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حقوق الطبع محفوظة © ١١٤٠هء‏ لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب 
أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي 
نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته 
إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 
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هذه السورة هي أول الحزب المفصل على الصحيح وقيل من الحجرات. وأما ما يقوله العوام 
إنه من (عم) فلا أصل له ولم يقله أحد من العلماء المعتبرين فيما نعلم. والدليل على أن هذه 
السورة هي أول المفصل ما رواه أبو داود في سننه «باب تحزيب القرآن» ثم قال: حدثنا مسدد» 
حدثنا قران بن تمام» حدثنا عبد الله بن سعيد أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو خالد» سليمان بن 
حيّان» وهذا لفظه: عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى» عن عثمان بن عبد الله بن أوس» عن 
جده» قال عبد الله بن سعيد: حدثنيه أوس بن حذيفة ثم اتفقا قال: قدمنا على رسول الله بيه في 
وفد ثقيف» قال: فنزلت الأحلاف على المغيرة بن شعبة» وأنزل الرسول ية بني مالك في قبة 
له» قال مسدد: وكان في الوفد الذين قدموا على رسول الله ييل من ثقيف»› قال: كان 
رسول الله يي كل ليلة يأتينا بعد العشاء يحدثناء قال أبو سعيد» قائما على رجليه حتى يراوح بين 
رجليه من طول القيام» فأكثر ما يحدثنا به بيه ما لقي من قومه قريش ثم يقول ب : «لا سواء 
وكنا مستضعفين مستذلين - قال مسدد بمكة - فلما خرجنا إلى المدينة كانت الحرب سجالا بيننا 
وبينهم ندال عليهم ويدالون علينا» فلما كانت ليلة أبطاً عنا بيه عن الوقت الذي كان يأتينا فيهء 
فقلنا : لقد أبطأت علينا الليلةء قال ية : «إنه طرأ علي حزبي من القرآن فكرهت أن أجيء حتى 
أتمه». قال اوس: سأالت أصحاب رسول الله ية كيف يحزبون القرآن؟ فقالوا: ثلاث وخمس 
وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاثة عشرة» وحزب المفصل وحده"» ورواه ابن ماجه» عن أبي 
بكر بن أبي شيبة» عن أبي خالد الأحمر به» ورواه الإمام أحمد» عن عبد الرحمن بن مهدي› 
عن عبد الله بن عبد الرحمن هو ابن يعلى الطائفي به . 


إذا علم هذا فإذا عددت ثمانياً وأربعين سورة فالتي بعدهن سورة ق. بيانه ثلاث: البقرة وآل 
عمران والنساء. وخمس: المائدة والأنعام والأعراف والأنفال وبراءة. وسبع: يونس وهود 
ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر والنحل. وتسع: سبحان والكهف ومريم وطه والأنبياء والحج 
والمؤمنون والنور والفرقان. وإحدى عشرة: الشعراء والنمل والقصص والعنكبوت والروم ولقمان 


(1) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السنن» الصلاةء باب تحزيب القرآن ح١۱۳۹۳)‏ وضعفه الألباني في ضعيف 
سنن ابي داود (ح۲۹۷). 

(۲) سنن ابن ماجه» الإقامة» باب في كم يستحب يختم القرآن (ح٠٤١١)»‏ وأخرجه الإمام أحمد عن 
عبد الرحمن بن مهدي به وفي آخره: وحزب المفصل: من قاف حتى يختم. (المسند ۸۹/۲١‏ ح١١١١١)‏ 
وضعف سنده محققوه . 
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وال اة واا ات رفيا رفاظ رن ونا ف وف 2 اقات ومن رار غار 
وحم السجدة وحم عسق والزخرف والدخان والجاثية والأحقاف والقتال والفتح والحجرات. ثم 
بعد ذلك الحزب المفصل كما قاله الصحابة ون . فتعين أن أوله سورة ق. وهو الذي قلناء ولله 
الحمد والمنة: 


وقال اللإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا مالك» عن ضمرة بن سعيد» عن 
عبيد الله بن عبد الله أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي: ما كان رسول الله ية يقرأ في 
العيد؟ قال: بقاف واقتربت”"» ورواه مسلم وأهل السنن الأربعة من حديث مالك به . وفي 
رواية لمسلمء عن فليح› عن ضمرة» عن عبيد الله» عن أبي واقد قال: سألني عمر طي پل 
فذكره . 

حدیث آخر : 

وقال أحمد: حدثنا يعقوب» حدثنا أبى» عن ابن إسحاق» حدثنى عبد الله بن محمد بن أبى 
بکر بن عمرو بن حزم» عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة» عن آم هشام 
بنت حارثة قالت: لقد كان تنورنا وتنور النبى بيا واحداً سنتين أو سنة وبعض سنةء وما أخذت 
ف ورن انيد ©6) [ق] إلا على رسول الله» وكان يقرؤها كل يوم جمعة على المنبر إذا 
خطب الناس 2 رواه مسلم من حدیث ابن إسحاق چ 


وقال أبو داود: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن حبيب»› عن عبد الله بن محمد بن 
معن» عن ابنة الحارث بن النعمان قالت: ما حفظت 4# إلا من في رسول الله ية يخطب 
بها كل جمعة. قالت : وکان تنورنا وتنور رسول الله ية واحدا“ . وكذا رواه مسلم والنسائي 
ابن ماجه من حديث شعبة به 
وابن ماجه من حديث شعبة به . 

والقصد أن رسول الله ية كان يقرا بهذه السورة في المجامع الكبار: كالعيد والجْمَع 
لاشتمالها على ابتداء الخلقء والبعث والنشور والمعاد والقيام والحساب» والجنة والنار والثواب 
والعقاب والترغيب والترهيب . 


)۱( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند /١‏ ۲۱۷)» وسنده صحیح . 

)( صح مسلم› » صلاة العيدين› باب ما يقرا به في صلاة العيدين (ح۸۹4۱)ء وسسن ¿ ابي داود» الصلاةق باب 
ما يقرأ في الأضحى والفطر (ح٤١٠١)ء‏ وسنن الترمذي» الصلاةء باب ما جاء في القراءة في العيدين 
(ح (0۳٤‏ والسنن الكبرى للنسائي . التفسير»ء باب سورة القمر (ح (۱۱٥۰‏ وسنن ابن ماجه» الإقامة› 
باب القراءة في صلاة العيدين (ح۱۲۸۲). 

)۳( صحیح مسلم› الباب السابق (ح۸۹۱/ .)۱١‏ 

(€) اخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ل/ (tro‏ وسنده صحیح . 

. (AV صحیح مسلم› الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة (ح‎ (٥) 

»( سنن أبي داود» الصلاة باب الرجل يخطب على قوس (ح۱۱۰۰) وسنده مجح 

)۷( صحیح مسلم» الباب السابق (ح۸۷۴/ 01( وسٽن النسائی» الجمعة باب القراءة في الخطبة .V/‏ 
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ت حرف من حروف الهجاء المذكورة في أوائل السور كقوله تعالى: #ص4 ولإت) 
و#الم) ولإحم4 ولطس) ونحو ذلك قاله مجاهد وغيره. 

وقد أسلفنا الكلام عليها في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته» وقد روي عن بعض 
السلف أنهم قالوا: 4 جبل محيط بجميع الأرض يقال له جبل قاف" وكأن هذاء والله 
أعلم» من خرافات بني إسرائيل التي أخذها عنهم بعض الناس لما رأى من جواز الرواية عنهم 
مما لا يصدق ولا يكذب» وعندي أن هذا وأمثاله وأشباهه من اختلاق بعض زنادقتهم» يلبسون 
به على الناس أمر دينهم» كما افترى في هذه الأمة مع جلالة قدر علمائها وحفاظها وأئمتها 
أحاديث عن النبي بيا وما بالعهد من قدم فكيف بأمة بني إسرائيل مع طول المدى وقلة الحفاظ 
النقاد فيهم وشربهم الخمور» وتحريف علمائهم الكلم عن مواضعه وتبدیل کتب الله وآیاته؟ وإنما 
أباح الشارع الرواية عنهم في قوله: «وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج) فيما قد يجوزه 
العقل» فما فيما تحيله العقول ويحكم فيه بالبطلان ويغلب على الظنون كذبه فليس من هذا 
القبيل» والله أعلم. 

وقد أكثر كثير من السلف من المفسرين» وكذا طائفة كثيرة من الخلف من الحكاية عن كتب 
أهل الكتاب في تفسير القرآن المجيد» وليس بهم احتياج إلى أخبارهم» ولل الحمد والمنة» حتى 
أن الإمام با محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» رحمة الله عليه» ورد ههنا أثراً غريباً لا 
يصح سنده عن ابن عباس فقال: حدثنا أبي قال: حدثت عن محمد بن إسماعيل المخزومي» 
حدثنا ليث بن أبي سليم» عن مجاهد» عن ابن عباس قال: خلق الله من وراء هذه الأرض بحرا 
محيطاً بهاء ثم خلق من وراء ذلك البحر جبلاً يقال له قاف» سماء الدنيا مرفوعة عليه» ثم 
خلق الله تعالى من وراء ذلك الجبل أرضاً مثل تلك الأرض سبع مرات» ثم خلق من وراء ذلك 
بحراً محيطاً بهاء ثم خلق من وراء ذلك جبلاً يقال له قاف السماء الثانية مرفوعة عليه» حتى عدّ 
سبع أرضين وسبعة أبحر وسبعة أجبل وسبع سموات» قال: وذلك في قوله تغالى: #والر نمدم 
ES‏ ار 4 القمان: ۲۷]. فإسناده هذا الأثر فيه انقطاع» والذي رواه علي بن أبي 
طلحة» عن ابن عباس في قوله: « ت4 هو اسم من آسماء الله ڪي . 


(۱) ذكره الطبري بنحوه دون نسبته لأحد. 

(۲) أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو وا (الصحيح» أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني 
إسرائیل ح۱٦٤۳).‏ ۰ 

(۳) سنده ضعيف لابهام شيخ أبي حاتم الرازي. )٤(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 
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والذي ثبت عن مجاهد: أنه حرف من حروف E‏ کقوله تعالی : #ض& ت4 
«حمَ4. طس «الم€ ونحو ذلك» فهذه تبعد ما تقدم عن ابن عباس. 

وقيل: المراد قضى الأمر واه وأن قوله: 4# قال: دلت على المحذوف من بقية الكلمة 
كقول الشاعر: 

قلت |5 فقالت ةق“ 

وفي هذا التفسير نظر لأن الحذف في الكلام يكون إنما يكون إذا دل دليل عليه» ومن أين 
يفهم هذا من ذكر هذا الحرف؟ 

وقوله تعالی : ومان اميد أي: الکريم العظيم الذي «ل ييي الل يِن بين يديه ولا يِن 


خَلْفِِء ربل من حكر يد €3 [فصلت] واختلفوا في جواب القسم ما هو؟ فحكى ابن جرير عن 
بعض النحاة أنه قوله تعالى: َد عتا ما لقص الأرض مهم وعد كب حط €9 وفي هذا 
نظر" بل الجواب هو مضمون الكلام بعد القسم» وهو إثبات النبوة وإثبات المعاد وتقريره 
وتحقيقه» وإن لم يكن القسم يلتقي لفظاًء وهذا كثير في أقسام القرآن كما تقدم في قوله: #صٌ 
اران ِى لر © بل لي كرو نى عقر شتا ©®©6) [ص] وهكذا قال ههنا: لف وران 
الد © بل يرا أن بكم زد ينه فل الك هدا َء َيب ©6 أي: تعجبوا من إرسال 
رسول إليهم من البشر» کقوله تعالی: اک لتاس عَجَبّا آن أو إل َمل يم أن ر الاس 
[يونس: ۲] أي: وليس هذا بعجيب فإن الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. 

ثم قال مخبرا عنهم في تعجبهم أيشا من الاد واستبغادم الرقوعه: ل5 نا ا ل 5 
رم بيد ©©6) أي: يقولون أئذا متنا وبلينا وتقطعت الأوصال منا وصرنا تراباًء كيف يمكن 
الرجوع بعد ذلك إلى هذه البنية والتركيب؟ ذلك َج بيد أي: بعيد الوقوع. والمعنى أنهم 
یعتقدون استحالته وعدم إمکانه. قال الله تعالى رادًاً عليهم: لد عبتا ما لقص الأرّص ينبي أي: 
ما تأكل من أجسادهم في البلى نعلم ذلك ولا يخفى علينا أين تفرقت الأبدان وأين ذهبت وإلى 
أين صارت ودا كب حَب4 أي: حافظ لذلك فالعلم شامل والكتاب أيضاً فيه كل الأشياء 
مضبوطة . 

قال العوفي» عن ابن عباس في قوله تعالى: قد عتا ما لقص ألأرسُ منم أي: ما تأكل من 
لحومهم وأبشارهم» وعظامهم وأشعارهم*» وكذا قال مجاهد وتتادة والضحاك وغيره.” . 


() تقدم تخريجه في تفسير الم في سورة البقرة. 

(۲) تقدم عزوه وبیان عجزه کسابقه . 

(۳) قول الحافظ ابن كثير: وفي هذا نظر. فيه نظر أيضاًء فإن الإمام الطبري ذكر هذا القول عن أهل البصرة ثم 
أردفه بقول آخر عن أهل الكوفة بأن € فيها المعنى الذي أقسم به. ثم رجح هذا القول» فما نقله 
الحافظ ابن كثير مبتور. وما رجحه الحافظ ابن كثير يتضمن ما رجحه الإمام الطبري رحمهم الله تعالى . 

. أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويتقوى بالآثار التالية‎ )٤( 

)٥(‏ قول مجاهد أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة 
أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عنه» وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن = 


(ND سا‎ 
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ثم بين تبارك وتعالی سبب کفرهم وعنادهم واستبعادهم ما لیس ببعید فقال: بل كَدَاً بلحي 
ّا جم َه ف أَمَرِ سرج 46 أي : وهذا حال كل من خرج عن الحق مهما قال بعد ذلك فهو 
باطل» والمريج : المختلف المضطرب الملتبس المنكر خلاله كقوله تعالى: َد نى قول غلل 
قك عة من أك © [الذاریات]. 
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[ لتا فیا روس وأئبتتا‎ 


سم 


ما مرک بسا پو کک ۴ ا ® ر 
د 


بد بلدة 2 


ر 
ارترعه: ات غا إل ال در کیک کته وزیا آي: الماح 

وما ها من وروج قال مجاهد: : يعني من شقوق وقال غیره: فتوق» وقال غيره: 
صدوع"» والمعنی متقارب کقوله تعالی: ای حل سم سوت ا ا ر فف لق لرن 
تفوت انع ار هَل ری م لر غ کے ار کی بت ا اسر عر ونر عة ©( 
[الملك] ای كليل عن أن ری ا أو فضا 

وقوله: لار مدَذتها) أي : وسعناها وفرشناها ولصتا فیا روس لقلا تمد 
بأهلها وتضطرب»› E‏ کک 
بھی4 ئ : من جميع الزروع والثمار والنبات والأنواع لوين ڪل سىء فا ا درو 
©4 [الذاربات] وقوله: بهيج؛ أي: حسن المنظر مء وَذكّى لكل عبد ميب €6 أي: 
ومشاهدة خلق السموات والأرض وما جعل الله فيهما من الآيات العظيمة تبصرة ودلالة وذكرى 
لكل عبد منيب؛ أي: خاضع خائف وجل رجاع إلى الله كك . 

وقوله تعالى: ورلا من السا ماه سر6 أي : نافعاً اتتا پو جب4 أي: حدائق من 
بساتين ونحوها َب ليد وهو الزرع الذي يراد لحبه وادخاره ولل باسقتي) أي: طوالاً 
شاهقات» قال ابن عباس a a‏ وقتادة والسدي وغيرهم : : الباسقات 


5 ت 


الطوال". ا لع يد أي: منضود هرقا لاد أي : للخلق وکیا بد بد سا4 


قتادة» وقول الضحاك أخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عنه. 

(۱) أخرجه آدم بن ابي اياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

)۲( آخرج الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم: الشيء ء المتبرئ 
بعضه من بعض . 

(۳) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريتق ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وأخرجه الطبري وآدم بسند صحيح من 
طريق ابن آبي نجيح عن مجاهد» وأخرجه الطبري وعبد الرزاق بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة» 
أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سماك عن عكرمة. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة بلفظ : صد بعضه على بعض؟. 


ا 0 


)٠١ ۱۲( ساچ‎ 


000000d0no00DBONDOOIOOGDDODDDOODNOORDOOONDNAGDLDODDOOOOGCOOOOGOGOGONONO0NAGGDLDDOO0OIOGNDOOGOIONTON 


وهي الأرض التي كانت هامدة» فلما نزل الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج من 
أزاهير وغير ذلك» مما يحار الطرف في حسنهاء وذلك بعد ما کانت لا نبات بها فأصبحت تهتز 
خضراء» فهذا مثال للبعث بعد الموت والهلاك. كذلك يحيي الله الموتى وهذا المشاهد من عظيم 
قدرته بالحس أعظم مما أنكره الجاحدون للبعث» كقوله تعالى : لحل الشملوت والارش أ ڪر 
من ئ حلي الاس [غافر: ]٥۷‏ قرا تعالی: اور د وا E‏ َه دی حل السَمَوبِ لار ول یی 
قهن يدر کل آن مى اموق ب إنَمْ ل کل تیو در © وقال 8# : ومن 
ایی انك ری الرس َة ا ار ليبا الما اهت وت ى لي اها لمي المو إن لى ٣‏ 
یو فيي €3 [فصلت]. 


وو 2 لول 2 e‏ 


واد وَوعَونُ ويون لوط € واب آل 
بل هر في لب يِن حلت جَدِيدر ©4 . 


يقول تعالى متهدداً لكفار قريش» بما أحلَه بأشباههم ونظرائهم وأمثالهم من المكذبين قبلهم 
من النقمات والعذاب الأليم في الدنيا كقوم نوح وما عذبهم الله تعالى به من الغرق العام لجميع 
آهل الأرض وأصحاب الرسٌء وقد تقدمت قصتهم في سورة الفرقان. 

سود © وَاد وَوْعَوفُ ولون أوطرٍ 3©€) وهم أمته الذين بعث إليهم من أهل سدوم ومعاملتها 

من الغور» e‏ الله تعالى بهم الأرض» وأحال أرضهم بحيرة منتنة خبيثة بكفرهم 
وطغيانهم ومخالفتهم الحق. 

واب الایگر4 وهم قوم شعيب عليه الصلاة والسلام لوم 2 وهو اليماني» وقد ذكرنا 
من شأنه في سورة الدخان ما أغنى عن إعادته ههناء وله الحمد والشكر. 

وک كدب اسل أي: كل من هذه الأمم وهؤلاء القرون كذب رسولهم» ومن كذب رسولاً 
فكأآنما كذب جميع الرسل كقوله: كيت هم وج مسل €3)€ [الشعراء] وإنما جاءهم رسول 
واحك فهم في تفس الامر لو جاءعم > جميع الرسل كذبوهم حى وَِرٍ4 أي: فحق عليهم ما 
أوعدهم الله تعالى على التكذيب من العذاب والنكالء فليحذر المخاطبون أن يصیبهم ما أصابهم 
فإنهم قد كذبوا رسولهم كما كذبوا أولئك. وقوله تعالى: #أفعيتا بلْحَلنَ الول 4 أي : أفعجزنا 
ابتداء الخلق حتى هم في شك من الإعادة بل هر في لبس من حَلَق جَرِيدٍ4 والمعنى أن ابتداء 
الخلق لم يعجزنا والإعادة أسهل منه كما قال تعالى: شر ار بدو الاق ثم بيد وهو 
اهوت ع4 [الروم: ۲۷] وقال الله تعالى: #وصرب لا مكلا ود ا ال من ُي لظم وهی 
دمي €9 فل عیا لئ آنشاها اوک مرو وهو يکل حلت ليم ®@“< اینن]: 

وقد تقدم في الصحيح: «يقول الله تعالى يؤذيني ابن آدم يقول لن يعيدني كما بدأني وليس اول 
الخلق بأهون علي من إعادته»“. 


ھط ٭ کت ھر مم ج اب ب الرس سود © 
ووم ّ كدب الرس حى ومد © أفييتا بالكل آلا ب 


(1) تقدم تخريجه في تفسير سورة الروم آية ۲۷. 


Q (YY ۱0 و و‎ 
۱۱ ۵ لیت‎ 
LLL DTN TEPREEDDLEEEEFEFEEEEEEREFEEFEEEEEEFEEREEEDEREEEPFIEEETEFEEREEREEEEEEEEEEE 


حل وريد () د ينق 


وج ےی 


الت بالق 


سبد 9 


یخبر تعالی عن قدرته على الإنسان بأنه خالقه وعلمه محيط بجميع أموره» حتى إنه تعالى يعلم 
ما توسوس به نفوس بني آدم من الخير والشر. وقد ثبت في الصحيح عن رسول الله با أنه قال : 
«إن الله تعالى تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل»“. 

وقوله: لون أَقَبُ لَه يِن بل الوريد) يعني: ملائكته تعالى أقرب إلى الإنسان من حبل 
وریده إليه» ومن تأوله على العلم فإنما فر لئلا يلزم حلول أو اتحاد وهما منفيان بالإجماع» 
تعالى الله وتقدس» ولكن اللفظ لا يقتضيه فإنه لم يقل: وأنا أقرب إليه من حبل الوريد و 
قال: و أب لله من حل الوربير4 كما قال المحتضر: لو اقب لَه یک ولیكن لا يرون 
@) [الراقعة] يعني: ملائكته وكما قال: إا سحن برل لكر وَل م لظو ©)) [الحجرا] 
فالملائكة نزلت بالذكر وهو القرآن بإذن الله كك وكذلك الملائكة أقرب إلى الإنسان من حبل 
وريده إليه [بتقدير]" الله لهم على ذلك. فللملك لمة من الإنسان كما أن للشيطان لمةء 
وكذلك الشيطان يجري من ابن آدم مجری الدم» کما أخبر بذلك الصادق المصدوق ولهذا 
قال تعالى ههنا: إذ يى لمان يعني : الملكين اللذين يكتبان عمل الإنسان. 

عي اين ون الال يد أي: مترصد تا نط4 أي: ابن آدم لين تول أي: ما يتكلم 
بكلمة إلا لَه رقب يد4 أي : N EG E‏ 
حركة كما قال تعالیى: ول کم لحفظية © كرما كي © لت ما سل ©4 
[الانفطار] . 

وقد اختلف العلماء هل يكتب الملك كل شيء من الكلام. وهو قول الحسن وقتادة» أو 
إنما يكتب ما فيه ثواب وعقاب كما هو قول ابن عباس على قولين» وظاهر الآية الأول 
لعموم قوله: تا فط من ول إلا لَه رقب عد ®4 . 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية»ء حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة الليثي» عن أبيهء 
عن جده علقمة» عن بلال بن الحارث المزني قال: قال رسول الله 4ية: «إن الرجل ليتكلم 
بالكلمة من رضوان الله تعالی ما يظن أن تبلغ ما بلخت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاهء 
وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلخت» يكتب الله عليه بها سخطه إلى 


)١(‏ تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية .۲۸٤‏ (۲) كذا في (مح)ء وفي الأصل وحم: «باقتدار». 
(۴) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية 1۸۷. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن آبي عروبة عن قتادة» وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن 
)٥(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفى عن ابن عباس بلفظ : «يحفظان عليه عمله ويكتبان أثره». 


0 5 :۳ 
1۲ © ا 0 ¢ ۲( 
ا 


يوم يلقاه» فكان علقمة يقول: کم من کلام قد منعنیه حدیث اول ال ر ورواه الترمذي 
والنسائي وابن ماجه من حديٺث محمد بن عمرو به» وقال الترمذي : حسن صحیح وله شاهد في 
)۲( 

وقال الأحنف بن قيس: صاحب اليمين يكتب الخير وهو مر عاي صاحب الشمالء فإن 
أضات اليد ةة قال له أمنف» فان استح اه الى هاه آن یکتغا: وات ایی كيا" : 
رواه ابن أبي حاتم» وقال الحسن البصري وتلا هذه الآية #عَنٍ اين ومن الال ميد يا ابن آدم 
بسطت لك صحيفة ووكل بك ملكان كريمان أحدهما عن يمينك والآخر عن شمالك» فأما الذي 
عن يمينك فيحفظ حسناتك» وأما الذي عن يسارك فيحفظ سيئاتك» فاعمل ما شئت أقلل أو أكثر 
O‏ 


يقول تعالى: ڪل إن ازمل طبرو في و عقو ور ل و وم ألْقَيْمَةٍ ڪا قله منشورا ® اق 
کبک کین بف آم عد عيبا @€ (الاسراء] ثم يقول: ا 


زف لی . 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس تا يفط من ول إلا َيه هِب عبد €6 قال: يكتب 
کل ما تکلم به من خیر أو شر حتی أنه لیکتب قوله: ا 
كان يوم الخميس ٤‏ فأقرٌ منه ما کان فيه من ` SS‏ سائره» وذلك 
قوله تعالی : (ینحوا آله ما شاه يبت وِنده أ الڪب @4 [الرعد 

LS SS Sa E o 
حتى الأنين فلم يئن أحمد حتى مات یا" . وقوله: #وَجَاةَت ا آلموَبِ لی ذلك ما كب مه‎ 
َد €6 يقول تعالى: وجاءت أيها الإنسان سكرة الموت بالحق؛ أي: كشفت لك عن اليقين‎ 
الذي كنت تمتري فيه ذلك ما ك ينه عَيد4 أي: هذا هو الذي كنت تفر منه قد جاءك فلا محيد‎ 
ولا مناص ولا فكاك ولا خلاص.‎ 

وقد اختلف المفسرون فى المخاطب بقوله: «ومةت سَكة ألمونِ الي ذلك ما كت مه َد 
9© فالصحيح أن الخاطب اة الانسان من حيث هو» وقيل الكافر» وقيل غير ذلك. 


)۱( آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند /Yo‏ 1۸° ح ۱0۸0۲( وقال محققوه : صحیح لغيره. 

(۲( سنن الترمذي› الزهد» باب قلة الكلام (ح ۲۳۲۰( وسنن ابن ماجه الفتن› باب کف اللسان في الفتنة 
(ح۳۹۹۹) وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح۱۸۸۸). 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا بسند ضعيف من طريق رجل مبهم عن ابن تميمة السلمي عن الأحنف. (الصمت 
ص۸۲) . 

)٥(‏ آخرجه الطبري في تفسير سورة الرعد آية ۳۹ من طريق الكلبي عن أبي صالح عن جابر بن عبد الله بن 
جداً. 

0) أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ۷,) ورواية الإمام أحمد منقطعة لأن روايته بلاغاً. 


0Q ا‎ 

ر ¢ 
ا 
a‏ 


وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا إبراهيم بن زياد سبلان» أخبرنا عباد بن عباد» عن 
محمد بن عمرو بن علقمة» عن أبيه» عن جده علقمة بن وقاص قال: إن عائشة وا قالت: 
حضرت أبي ط وهو يموت»› وأا جالمة درا سه فا عدتة عة فتمفلت ت من الكر: 

E EE‏ فإنهەلابدمرةمدفوق 

قالت : فرفع رأسه فقال: يا بنية ليس كذلك ولكن كما قال تعالى : #وجَاةَت ا 

بای ذلك کک ا د o‏ 

وحدثنا خلف بن هشام» حدثنا أبو شهاب الخياط» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن البهي 
قال: لما أن ثقل أبو بكر له جاءت عائشة ويا فتمثلت بهذا البيت : 

يرد ها م انها وا o‏ 

فكشف عن وجهه وقال وله : ليس كذلك» ولكن قولي #وجاەت سَكه الوت َل َلك ما کت 
َه َد ©4 . 

وقد أوردت لهذا الأثر طرقاً كثيرة فى سيرة الصديق وليه عند ذكر وفاته» وقد ثبت في 
الصحيح عن النبي بي أنه لما تغشاه الموت جعل يمسح العرق» عن وجهه ويقول: «سبحان الله 
إن للموت لسکران» . 

وفي قوله: ذلك ما كب نه َد قولان: 

(أحدهما): أن ما ههنا موصولة؛ أي: الذي كنت منه تحيد بمعنى تبتعد ونای وتفر قد حل 
بك ونزل بساحتك. 

(والقول الثاني): أن ما نافية بمعنى ذلك ما كنت تقدر على الفرار منه ولا الحيد عنه. 

وقد قال الطبراني في المعجم الكبير: حدثنا مؤمل بن علي الصائغ المكي» حدثنا حفص» عن 
ابن عمر الحدي» حدثنا معاذ بن محمد الهذلي» عن يونس بن عبيد» عن الحسن» عن سمرة 
فال قال ورل ا ع نل الذي هر من النرت مل العلب بطل الأرض يدبن فا 
يسعى ختى إذا أعيا وأسهر دخل حجره. وقالت له الأرض: يا ثعلب ديني» فخرج وله 
خصاص” فلم يزل كذلك حتى تقطعت عنقه ومات» ومضمون هذا المثل كما لا انفكاك له ولا 
محيد عن الأرض» كذلك الإنسان لا محيد له عن الموت . 


)١(‏ في سنده عمرو بن علقمة بن وقاص: مقبول (التقريب ص٥٤).‏ ومتنه يخالف الذي يليه. 

(۲) استشهد به الطبري وعزاه إلى حاتم الطائي في تفسير سورة يوسف آية ۷۷. 

(۳) أخرجه البستي بسند حسن من طريق البهي» وهو عبد اللهء E ROS‏ 
واصل» وهو ابن حيان الأحدب» عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن أبي بكر وء وأخرجه الطبري من 
طريق أبي وائل عن أبي بكر وه وطريق الطبري وابن أبي الدنيا يقوي e‏ الآخر ويتقويان برواية 
البستي . 

.)٠١٠١ح أخرجه البخاري (الصحيح» الرقاق» باب سكرات الموت‎ )٤( 

.)۳۹٦/۱ أي: شدة العدو وحدته» وقيل الضراط (النهاية‎ )٥( 

(0) أخرجه الطبراني (المعجم الكبير ۲٠۸/۷‏ ح14۲۲) وأعله العقيلي والهيثمي بمعاذ بن محمد الهذلي = 


Tie |‏ ىچ 17 ۲) 
٤‏ ا 
2 ر و E‏ ا ےو کے ا 0 
والفزع والصعق والبعث» وذلك يوم القيامة. وفي الحديث أن رسول الله ي قال: «كيف أنعم 
وصاحب القرن قد التقم القرن وحنی جبهته وانتظر أن يۇذن له) قالوا: یا رسول الله کیف نقول؟ 
قال اة: «قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل» فقال القوم: حسبنا الله ونعم الوكيل . 
وت کل في مها سين وميد ©©€6 أي : ملك يسوقه إلى المحشر وملك يشهد عليه بأعماله 
هذا هو الظاهر من الآية الكريمة» وهو اختيار ابن جرير ثم روي من حديث إسماعيل بن أبي 
خالد» عن يحیى بن رافع مولى لثقيف قال: سمعت عثمان بن عفان وله يخطب فقراً هذه الآية 
ار ا کک ی ر ي 2 . 
وەت کل فس مھا سای وَہِیڈ 4)6 فقال: سائق يسوقها إلى الله تعالی وشاهد يشھد عليھا بما 
عملت وكا قال مجاهة وقادة وان را" : 


وقال مطرّف› عن أبي جعفر مولى أشجع› عن ابي هريرة اه قال: السائق الملك 
والشهيد“ العملء وكذلك قال الضحاك والسدي . 

وقال العوفي»› عن ابن عباس: السائق من الملائكة والشهيد الإنسان نفسه» يشهد على 
نفسه"» وبه قال الضحاك بن مزاحم أيفاً . 

وحكى ابن جرير ثلاثة أقوال في المراد بهذا الخطاب في قوله تعالى: «لَقَد كت ف علو يِن 
تا نكت َك ط3 مَس َم عرد @4. 

(أحدها): أن المراد بذلك الكافرء رواه علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس وبه يقول 
الضحاك بن مزاحم وصالح بن كيسان . 

(والثاني): أن المراد بذلك كل أحد من بر وفاجر لأن الآخرة بالنسبة إلى الدنيا كاليقظةء والدنيا 
کالمنام» وهذا اختیار ابن جریر» ونقله عن حسین بن عبد الله بن عبيد الله» عن عبد الله بن عباس" . 


= (الضعفاء الکبیر ۰۲۰۰/٤‏ ومجمع الزوائد ۳۲۳/۲). 

.٠۷۳ تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنعام آية ۷۳ وفي سورة آل عمران آية‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري من طريق إسماعيل بن أبي خالدء وأخرجه أيضاً عبد الرزاق عن إسماعيل بن أبي خالد به» 
وفي سنده يحيى بن رافع ترجم له البخاري في التاريخ الكبير وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وسكتا 
عنه. وأخرجه البستي من طريق رجل مبهم عن عثمان. 

(۳) أخرجه الطبري من طريق خصيف عن مجاهد» وخصيف سيء الحفظ» وأخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد: الملكان: كاتب وشهيد» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق اټن. ابي 
عروبة عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن ابن زيد. 

(6) في سنده أبو جعفر سكت عنه البخاري في التاريخ الكبير ونقل ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل عن أبيه 
آنه لا يدري من هو؟ ويشهد له ما یلیه . 

)٥(‏ أخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك. 

(7) آخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفی به. ويشهد له سابقه ولاحقه. 

(۷) اخرجه ال ی و ق ا ا 

(A)‏ أخرجه الطبري بسند ثابت عن علي به. 

(۹) آخرجه الطبري بسند صحيح من طريق الزهري عن الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس . 


4 ۴ کے‎ 
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(والثالث): أن المخاطب بذلك النبي بيه وبه يقول زيد بن أسلم” وابنه» والمعنى على 
قولهما: لقد كنت في غفلة من هذا القرآن قبل أن يوحى إليك» فكشفنا عنك غطاءك بإنزاله إليك 
فبصرك اليوم حديد» والظاهر من خلاف هذا بل الخطاب مع الإنسان من حيث هو» 
والمراد بقوله تعالى: لد كت ف علو من حًا يعني: من هذا اليوم #فكفتا عنك عطاك مم 
لوم حَييدّ أي: قوي لأن كل أحد يوم القيامة یکرت صا حتى الكفار في الدنياء يكونون وم 
القيامة على الاستقامة» لكن لا ينفعهم ذلك» قال الله ا واي بم وبر بوم ا [مریم : 
۸]. وقال تعالى: #ولو ترىئ إذِ المجرمون ناكسا روم عند ريه E‏ انتا 
نَمل ًا إلا موقنو 9©©)) [السجدة]. 


© 4 ل س ر ا الم کن 


ا یل الت کک رنآ آنا لي ليد 


يقول تعالى مخبراً عن الملك الموكل بعمل ابن آدم إنه يشهد عليه يوم القيامة بما فعل ويقول: 
لخدا ما ى عَيدّ أي : معتمد محضر بلا زيادة ولا نقصان. 

وقال مجاهد: هذا كلام الملك السائق يقول ابن آدم الذي وكلتني به قد أحضرته» وقد 
اختار ابن جرير أنه يعم السائق والشهيد» وله اتجاه وقوة» فعند ذلك يحكم الله تعالى في الخليقة 
بالعدل فیقول: الا ف جم کی صَقَارِ عَيرٍ ©4 . 

وقد اختلف النحاة في قوله: ¥{ فقال بعضهم هي لغة لبعض العرب سخاطون الد 
بالتثنية كما روي عن الحجاج أنه كان يقول: يا حرسي اضربا عنقه» ومما أنشد ابن جرير على 
هذه قول الشاعر: 

فن ترج راسی يا ابن عفان انحر ١ون‏ تحركاتي اح عرضا ممن 

وقيل: بل هى نون التأكيد سهلت إلى الألف» وهذا بعيد لأن هذا إنما يكون فى الوقف› 
والظاهر آنها مخاطبة مخ السات اوالشهيده فالساتق أحضرة إلى بغرصة الحساب»:فلما أذى الشهيد 
عليه أمرهما الله تعالى بإلقائه في نار جهنم» وبئس المصير اليا ِي جه جه کل قار ڪيڊ 4 
أ کیو الکفر ادي بالق عد دلجي ET‏ مع علمه بذلك ع 
ٍَ4 آي : El DOES‏ 
ويصرفه يتجاوز فيه الحد. 


(۱) آخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب» وهو عبد الله بن وهب» عن ابن زيد» وهو عبد الرحمن بن 
زد بن أسلم. ولیس عن أبيه. 

(۲) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من 
طریق ابن وهب عن ابن زید. 

(۳) قال الطبري: وأنشدني أبو ثروان: فذكره. 


وقال قتادة: معتد في منطقه وسیرته ومر“ 
ميب أي: شاك في أمره مريب لمن نظر في أمره ألى جَعَلّ مح أله للها َر أي: أشرك 
بالله فعبد معه غیره اقا ف ألعدَاب اتيد وقد تقدم في الخديت أن عقا من النار 
فينادي بصوت يسمع الخلائق : إني وكلت بثلاثة : بکل جبار عنید» ومن جعل مع الله إلها اخر 
وبالمصورين» ثم تنطوي عليهم. 
قال الإمام أحمد: حدثنا معاوية هو: ابن هشام» حدثنا شيبان» عن فراس» عن عطية» عن 
آپي سعيد الخدري طبه» عن النبي بيا أنه قال: «يخرج عنق من النار يتكلم يقول وكلت اليوم 
ثة: بكل جبار عنيد» ومن جعل مع الله إلهاً آخر» ومن قتل نفساً بغير نفس فتنطوي عليهم 
فتقذفهم في غمرات جهن . 
نَم قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم: هو الشيطان الذي وکل به . ل 
4 آي : يقول عن الإنسان الذي قد أوفى القيامة كافراً يتبراً منه شیطانه فیقول : را م 
طَْن4 أ ي: ما آضللته وکن کا ف صَكَّلٍ بير أي : e‏ 
> كما أخبر تعالى في الآية الأخرى في قوله: وال ر ل 
کل وعدن نفڪ وم کک ن سأطلن إل آن دڪونگ فاشتيجتر TS‏ 


ولوا اشم ٤ا‏ ا و 1 ب کک ج کوس ب او ت 

اب ايد @4 [إبراميم]. 

وقوله: قال لا صما دى يقول الرب كك للإنسي وقرينه من الجن» وذلك أنهما يختصمان 
بين يدي الحق تعالى» فيقول الإنسي؛ يا رب هذا أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني» ويقول 
الشيطان: ربا ما ألم الْعْسَمْ ولكن كان فى َكل بير أي: عن منهج الحق» فيقول الرب كلك لهما: 
#لا صم دى أي: عندي «وقد دمت لَك بٍ4 أي: قد أعذرت إليكم على ألسنة الرسل» 
وأنزلت الكتب وقامت عليكم الحجج والبينات والبراهين. 

ما يدل امول دى قال مجاهد: يعني قد قضيت ما آنا قاض وا أا لو َ4 أي: لست 
أعذب أحداً إلا بذنبه بعد قيام الحجة عليه. 


at: 2 4‏ اھ ع ر م 
زیر ل وأزلتتِ الجنة TT‏ 
ررم ‌ Arr 3 2e‏ 


يخبر تعالى أنه يقول لجهنم يوم القيامة: هل امتلأت؟ وذلك آنه تبارك وعدها آن سيملؤها من 


(1) نسبه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن المنذر بنحوه. 

(۲) تقدم تخريجه في تفسير سورة إبراهيم آية .٠١‏ 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريتق عطية العوفي عن ابن عباس» ويتقوى بما يليه» فقد أخرجه آدم بن 
أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن 
معمر عن قتادة. 
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الجنة والناس أجمعين»ء فهو ي8 يأمر بمن يأمر به إليها ويلقى وهي تقول: هل من مزيد؛ آي 
هل بقي شيء تزيدوني؟ هذا هو الظاهر في سياق الآية وعليه تدل الأحاديث. 

قال البخاري عند تفسير هذه الآية: حدثنا عبد الله بن أبي الأسود» حدثني حَرمي بن عمارة» 
حدثنا شعبة» عن قتادة» عن أنس بن مالك» عن النبى بل قال : «یلقی الاد وتقول: هل من 
مزید؟» حتی یضع قدمه فتقول: «قط› قط . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الوهاب» عن سعيد» عن قتادة» عن أنس وليه قال: قال 
رسول الله ا : «لا تزال جهنم یلقی فيها وتقول هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة قدمه فيها 
فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قط وعزتك وكرمك» ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ اله 
لها خلقاً آخر فيسكنهم الله تعالى في فضول الجنةا. ثم رواه مسلم من حديث قتادة بنحوه» 
ورواه أبان العطار وسليمان التيمي عن قتادة بنحوه" . 

حدیث آخر: 

قال البخاري : حدثنا محمد بن موسى القطان» حدثنا أبو سفيان الحميري سعيد بن يحيى بن 
مهدي» حدثنا عوف» عن محمد» عن ابي هريرة رفعه وأكثر ما كان يوقفه أبو سفيان: «يقال 
هل امتلأت» وتقول: هل من مزید؟ في فيضع الربٌ تبارك وتعالى قدمه عليها فتقول: قط 
قل ٤)‏ . ورواه أبو أيوب وهشام بن حسان» عن محمد بن سيرين به. 

طريق أخرى : 

قال البخاري: وحدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن [مام] بن 
منبه» عن أبي هريرة ولي قال: قال رسول الله ية : «تحاجت الجنة والنار فقالت النار: أوثرت 
بالمتكبرين والمتجبرين» وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. قال الله كك 
للجنة: آنتِ رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي» وقال للنار: إنما أنتِ عذابي أعذب بك من 
اشاء من عبادي ولكل واحدة منكما ملؤهاء فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله فيها فتقول: قط 
قط فهنالك تمتلئ وينزوي بعضها إلى بعض ولا يظلم الله من خلقه أحداًء وأما الجنة فإن الله كل 
ينشئ لها اا ان 

حدیث آخر: 

قال مسلم في صحيحه: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جرير» عن الأعمش» عن أبي 
صالح» عن أبي سعيد قال: قال رسول الله يية: «احتجت الجنة والنار فقالت النار: في 


(1) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التفسير» سورة ق باب # ول هَل من مزیر) [ق: ۳۰]؟ ح۸٤۸٤).‏ 

(۲) آخرجه الإمام آحمد بسنده ومتنه (المسند )۲۳٤/۳‏ وسنده صحيح ا مسلم من طريق عبد الوهاب 
به . (صحيح مسلم» الجنة» باب النار يدخلها الجبارون ح۸٤۳۸/۲۸).‏ 

(۳) المصدر السابق قبل الحديث السابق . 

.)٤۸٤۹ح( أخرجه البخاري بسنده ومتنه صحيح البخاري» الباب السابق‎ )٤( 

)٥(‏ كذا في (حم) و(مح) وصحيح البخاري» وفي الأصل صحف إلى: «تمام». 

(0) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (المصدر السابق ح٠۸5٤).‏ 


e ی‎ ۰ 


الجبارون والمتكبرون» وقالت الجنة: في ضعفاء الناس ومساكينهم فقضى بينهما فقال للجنة: إنما 

NEE‏ وقال للنار: إنما أنتِ عذابي أعذب بك من أشاء من 

عبادي ولكل واحدة منکما ملؤها» اذ نفرد به مسلم دون البخاري من هذا الوجه والله کل أعلم . 
وقد رواه الإمام أحمد من طريق أخرى عن أبي سعيد وليه بأبسط من هذا السايق فقال: 


حدثنا حسن وروح قالا : حدثنا حماد بن سلمة» عن عطاء بن السائب»› عن عبيد الله بن عتبة› 
عن أبى سعيد الخدري: أن رسول الله ية قال: «افتخرت الجنة والنار فقالت النار: يا رب 
يدخلنى الجبابرة والمتكبرون والملوك والأشراف» وقالت الجنة: أي رب يدخلنى الضعفاء 
رحمتي وسعت کل شيء ولكل واحدة منكما ملؤهاء فيلقى في النار أهلها فتقول هل من مزید؟ 
قال: ویلقی فیها وتقول هل من مزید؟ ویلقی فیها وتقول هل من مزید؟ حتى يأتيها ك فيضع 
قدمه عليها فتنزوي وتقول قدنی قدنى» وأما الجنة فيبقى فيها ما شاء تعالى أن يبقى فينشى الله ل 
ا خلا ا ا 

حدیث آخر : 

الحافظ ET e‏ حدننا وتن حدئا ا 
(يعرفني الله ا القيامة› ا N‏ مدحة e‏ 
عني» ثم يؤذن لي في الكلام» ت هر امسن لن الط مضروب بين ظهراني جهنم › فیمرول 
أسرع من الطرف والسهم› وأسرع من أجود الخيل› حتی یخرج الرجل منها يحبو وهي الأعمالء 
وجهنم تسأل المزيد حتى يضع فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بحعض وتقول: قط قط وأنا على 
الحوض» قيل: وما الحوض يا رسول اله؟ قال رسول الله ية : «والذي نفسي بيده إن شرابه 
أبيض من اللبن وأحلى من العسل» وأبرد من الثلج . وأطيب ريحاً e‏ وآنيته أكثر من 
عدد النجوم لا يشرب مته إنسان فيظما آبدا ولا يضرف فيرؤئ أنداا وها القول هى اختبار 
أبن جریر. 

وقد قال ابن ابي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج؛ حدثنا أبو يحيى الجماني» عن نصر الخراز» 
a a‏ مَل ملت وقول هَل من مزير €6 قال: ما امتلأت. 
قال تقول: وهل من مکان یزاد فیٌ“؟ وكذا رواه [الحكم] بن أبان» عن عكرمة # وقول هَل 
)۱( أخرجه مسلم بسنده ومتنه (الصحيح› الجنة»› باب النار يدخلها الجبارون ح۷٤۲۸)‏ وما قبله. 
)۲( أخرجه الإمام أحمك بسنده ومتنه (المسند 1/7 ٤‏ ح1۰44( وحسن سنده محققوه . 
)۳( أخرجه ابن أبي عاصم من طريق عقبة بن مكرم به» وقال الألباني : إسناده موضوع آفته عبد الغفار بن 

ا ا و وأبو داود (ظلال ااي رج أحاديث كتاب 
)٤(‏ في سنده E‏ وهو عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني: صدوق يخطى (التقريب ص٤۴")‏ . 
)٥(‏ کذا في (حم) و(مح)» وفي الأصل صحف إلى : «الحاكم» . 


Q پم ا ا‎ 
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رر وهل في اك 8 

تقول : اا ال ب ر یم س اسلو ا نه اطم ترط 
أن قوله تان مَل اما E‏ إنما e e‏ قدمه فتنزوي و حينئڊٍ هل 
ا 6 را اقل 

N‏ َة مقن عر بيد ©©6) قال قتادة وأبو مالك والسدي ارت4 
او وقربت من المتقين . ڪر بيد وذلك يوم القيامة»› ولیس ببعید لأنه واقع لا محالة وکل 
ھا ھی آت قريب ا م وذو لکل اواب أ راجع تائب مقلع #حَفِيظٍ 4 أي : يحفظ العهد فلا 
ET‏ الأواب الحفيظ الذي لا يجلس مجلساً فيقوم حتى يستغخفر الله كك 
ن حى اَن بلي أي: من خاف الله فى سره حيث لا يراه أحد إلا الله كقوله يي : «ورجل 
ذکر الله تعالی خالیاًء ففاضت عیناه» . 

ًة ملب مبب أي: ولقي الله يوم القيامة بقلب منيب سليم إليه خاضع لديه «ادَحمَا) 


کک 7 


أي : الجنة سر4 . 
قال قتادة: سلموا من عذاب الله وسلّم عليهم ملائكة الله . 


وقوله : ذلك يوم شود أي: يخلدون في الجنة فلا يموتون أبداًء ولا يظعنون أبداً ولا يبغون 
عنها حولاًء وقوله: للم تا ينامو فيا أي: مهما اختاروا وجدوا من أي أصناف الملاذ طلبوا 
أحضر لهم . 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعةء حدثنا عمر بن عثمان» حدثنا بقية» عن يحيى بن سعيد» 
عن خالد بن معدان» عن كثير بن مرة قال: من المزيد أن تمر السحابة بأهل الجنة فتقول: ماذا 
تريدون فأمطره لكم؟ فلا يدعون بشيء إلا أمطرتهم» قال كثير: لئن أشهدني الله تعالى ذلك 
لأقولن أمطرينا جواري مزينات“ 

وفي الحديث عن ابن مسعود قال: إن رسول الله ب قال له: «إنك لتشتهي الطير في الجنة 


۳ 


(1) فيه غرابة ومخالفة لما ثبت في الروايات الصحيحة المرفوعة المتقدمة. 

(۲) سنده حسن» وأخرج آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ : 
«(وهل من مسلك؟) . 

(۴) أخرجه الطبري بسنده صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد. 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قنادة. 

(0) تقدم تخريجه في تفسير سورة الإسراء آية .٠٠‏ (۷) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية ۲۷۱. 

(A)‏ في سنده عنعنة بقية وهو من كبار المدلسين»› وفي متنه غرابة فإن آهل الجنة بين ظهورهم الجواري المزينات 
لا يحتاجون أن تمطر من الجواري المزينات. 
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فيخر بين يديك و 

وقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عبد الله» حدثنا معاذ بن هشام» حدثني أبي» عن عامر 
الأحول» عن أبى بكر الصديق وء عن أبى سعيد الخدري وليه قال: إن رسول الله اة قال : 
«إذا اشتهى ال للد ف الخ كان سب ووضعه وسنه فى ساعة واحدة ورواه الترمذي 
وان ماعن داز 8 معاذ بن هشام به" . وقال الترمذي جن کر وراد کا 
اشتھی . 

وقوله تعالی: ويا مربڈ4 كقوله تعالى: إل اسنا لى زياد [يونس: ]۲١‏ وقد تقدم 
في صحيح مسلم عن صهيب بن سنان الرومي أنها النظر إلى وجه الله الكريم. وقد روى البزار 
وابن أبي حاتم من حديث شريك القاضي» عن عثمان بن عمير أبي اليقظان» عن أنس بن 
مالك طبه في قوله كك: وديا ميد قال: يظهر لهم الرب كك في كل جمعة". وقد رواه 
الإمام أبو عبد الله الشافعي مرفوعاً فقال في مسنده: أخبرنا إبراهيم بن محمد» حدثني موسى بن 
عبيدة» حدثني أبو الأزهر معاوية بن إسحاق بن طلحة» عن عبد الله بن عمير أنه سمع أنس بن 
مالك وه يقول: أتى جبرائيل عليه الصلاة والسلام بمرآة بيضاء فيها نكتة إلى رسول الله فقال 
رسول الله بي : «ما هذه؟» فقال: هذه الجمعة فضلت بها أنت وأمتك» فالناس لكم فيها تبع 
اليهود والنصارى ولكم فيها خيرء ولكم فيها ساعة لا يوافقها مؤمن» يدعو الله تعالى فيها بخير 
إلا استجيب له وهو عندنا يوم المزيد. 

قال النبي مية: «يا جبريل وما يوم المزيد؟» قال ##: إن ربك تبارك وتعالى اتخذ في 
الفردوس وادياً أفيح فيه كثب المسك» فإذا كان يوم الجمعة أنزل الله تعالى ما شاء من ملائكته» 
وحوله منابر من نور عليها مقاعد النبيين» وحفت تلك المنابر بمنابر من ذهب مكللة بالياقوت 
والزبرجد عليها الشهداء والصديقون» فجلسوا من ورائهم على تلك الكشثب» فيقول الله كلك: أنا 
ربكم قد صدقتکم وعدي فسلوني أعطكم» فيقولون: ربنا نسألك رضوانك» فيقول: قد رضيت 
عنكم ولكم علي ما تمنيتم ولدي مزيد. فهم يحبون يوم الجمعة لما يعطيهم فيه ربهم من الخيرء 
وهو اليوم الذي استوى فيه ربكم على العرش وفيه خلق آدم وفيه تقوم الساعة. هكذا أورده الإمام 
الشافعي اه في كتاب الجمعة من الأم"» وله طرق عن أنس بن مالك طب وقد أورد ابن 
جرير هذا الحديث من رواية عثمان بن عمير» عن أنس ه4 بأبسط من هذاء وذكر ههنا أثراً 


(1) أخرجه العقيلي (الضعفاء الكبير ١/۸٦۲)ء‏ وابن عدي (الكامل )1۸۹/١‏ وكلاهما ضعفه. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۱۱۹/۱۷ ح۳٣٩۱۱۰)‏ وحسن سنده محققوه. 

(۳) سنن الترمذي» صفة الجنة» باب ما جاء ما لأدنى أهل الجنة من الكرامة (ح٦٦٠١۲)»‏ وسنن ابن ماجه 
الزهد» باب صفة الجنة (ح۳۳۸٤)‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح٠٠١١۳).‏ 

.۲٠ تقدم تخريجه في تفسير سورة يونس آية‎ )٥( زيادة من (حم) و(مح)» وفي الأصل: «بياض».‎ )٤( 

0) سنده ضعيف لأن عثمان بن عمير ضعيف واختلط وكان يدلس ويغلو في التشيع . (التقریب ص٦۳۸).‏ 

(۷) أخرجه الإمام الشافعي بسنده ومتنه (الأم .)۱۸١ /١‏ وسنده ضعيف لضعف موسى بن عبيدة وهو الربذي كما 
في التقريب . 
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مطولاً عن أنس بن مالك ول موقوفاً وفيه غرائب كثيرة' . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا دراج» عن أبي الهيثم» عن أبي 
سعيد وء عن رسول الله ب قال: «إن الرجل في الجنة ليتكئ في الجنة سبعين سنة [قبل أن 
یتحول] ۰ ثم E E‏ في او 
لؤلؤة عليها تضيء ما بين المشرق والمغرب فتسلم عليه فيرد السلام فيسألها من أنت؟ فتقول أنا 
من المزيد وإنه ليكون عليها سبعون حلة أدناها مثل النعمان من طوبى فينفذها بصره حتى يرى مخ 
ساقها من وراء ذلك» وإن عليها من التيجان إن أدنى لؤلؤة منها لتضيء ما بين المشرق 
المت 4 وفكدا روا عد اله ب وه عن عرو ب ارك عن را 8 


کے وک اکت ایم ن کر م اد م لکا کیا ن الد کل بن یی @ 
دك آیڪی لسن کان لم مب او آل لسم وشو هید © ومذ خلقتا ألسَسَوتِ الرس وم 
تسا فی س اباو وما مستا ين لوب 9© امیر عل ما يفولوت وَسَيّح َد ريك مَل طلوع 
القَنیں َمل اب @ وی الل سيه وبکر اشد @). 

یقول تعالی: وکم أهلكنا قبل هؤلاء المكذبين لين َر هم أَسدّ مم بطْسًا أي: كانوا أكثر 
منهم وأشد قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها ولهذا قال ههنا: فقوا فى ألبدِ هَلّ 


CD i e 3‏ 
من تي( قال ابن عباس: آثروا فيها“ . 


وقال مجاهد: موا فی لبك ضربوا في اا وقال قتادة: فساروا في البلاد؛ أي : 
ساروا فيها يبعغون الأرزاق والمتاجر والمكاسب أكثر مما طفتم بها" .. ويقال لمن طوف في 
البلا تقب فيا فال مرو القيش ٠:"‏ 

اة كي اق ى رو 

وقوله: هَل من تحص أي : هل من مفْرٌ کان لهم من قضاء الله وقدره؟ وهل نفعهم ما 
جمعوه؟ ورد عنهم عذاب الله إذ جاءهم لما كذبوا الرسل فأنتم أيضاً لا مفْرٌ لكم ولا محيد ولا 
مناص ولا محیص . وقوله: إن فى ذلك ری أي : لعبرة ل لمن کن لم لب4 أف لب يعي به. 

وقال مجاهد: عقل أو أل ألسَمَعَ وهو سهد أي: استمع الكلام فوعاه وتعقله وتفهمه بلبه. 

وقال مجاهد: أو الق آلسَح4 یعنی : لا یحدث نفسه فی هذا ا 


)١(‏ أخرجه الطبري» وسنده ضعيف كسابقه. (۲) زيادة من (حم) و(مح) والمسند. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳/ )۷١‏ وسنده ضعيف لضعف رواية دراج عن أبي الهيثم . 

(6) آخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 

)6( أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

) لم أجده بهذا اللفظ ولكن أخرج عبد الرزاق والطبري بسند صحيح عن معمر عن قتادة بلفظ: «حاص 
أعداء الله» فوجدوا أمر الله لهم مدركا» . 

(۷) دیوان امرئ القیس ص٩٩.‏ (۸) استشهد به الطبري. 

(۹) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح بلفظ : «وهو لا يحدث نفسه» شاهد القلب . 
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وقال الضحاك: العرب تقول: ألقى فلان سمعه إذا استمع بأذنيه» وهو شاهد يقول: غير 
غائب. وهکذا قال الثوري وغير واحر 

وقوله: «ولقذ لقا الوت والأرس وما تُا ف َة أيَامِ وما مسا ين لوب 43 فيه 
تقرير للمعاد لأن من قدر على خلق السموات والأرض ولم يعي بخلقهن قادر على أن يحيي 
الموتى بطريق الأولى والأحرى. 

وقال قتادة: قالت اليهود - عليهم لعائن الله -: خلق الله السموات والأرض في ستة أيام ثم 
استراح في اليوم السابع وهو يوم السبت - وهم يسمونه: يوم الراحة _ فأنزل الله تعالى تكذيبهم 
فیما قالوه ا 
: لوب 4 أي : من إعياء ولا تعب ولا نصب»› و في ١‏ الية الأخرى: وکر 

سوت والذرض وَل يى قهن در كل أن حى لمو بلج إنم على كي سىء 

َي €3 [الأحقاف] وكما قال: لے لکوت والذرّض آ ڪر من ڪل الاس [غافر: ]٥۷‏ 
وقال تعالى: ام ن سد علا ر اة بها )€ [النازعات]. 


وقوله: ات ل عل ما يقوأوت) يعني المكذبين اصبر عليهم واهجرهم هجراً جميلاً «وَسَيَحَ 
َنَدِ ريك بل طلوع النَّنْس وَمَلَ امروب وكانت الصلاة المفروضة قبل الإسراء ثنتين قبل 
طلوع الشمس في وقت الفجر وقبل الخروب في وقت العصر» وقيام الليل كان واجباً على 
النبي ية وعلى أمته حولاً ثم نسخ في حق الأمة وجوبه» ثم بعد ذلك نسخ الله تعالى ذلك 
كله ليلة الإسراء بخمس صلوات» ولكن منهنّ صلاة الصبح والعصر فهما قبل طلوع الشمس 
وقبل الغروب. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا إسماعيل ب ای خالد» عن 
قيس بن أبي حازم» عن جرير بن عبد الله قال: كنا جلوساً عند النبي بي فنظر إلى القمر ليلة 
البدر فقال: «أما إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمر [لا تضامون] فيه» 
فإن کک أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا» ثم قرأ «وَسَيَحَ 
مد ريك مَل طلوع الس وبل عرو 4“ . ورواه البخاري ومسلم وبقية الجماعة من حديث 
إاعيل 0 

وقوله تعالی : وم الل مه4 أي فصل له کقوله: ومن الل هد پو فل لك عى أن 


a 


يبعثك ريك ماما کس 9 [الإسراء] واد د تر السجود# . 


(1) أخرجه البْستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك. 

(۲) أخرجه البستي بسند صحيح من طريق ابن أبي عمر العدني عن الثوري . 

)۳( أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحیح لکنه مرسل»› من طریق معمر عن فتادة بنحوه لکن بدون الجملتين 
المحصورتين بعلامات الاعتراض . 

() كذا في (حم) و(مح) والمسندء وفي الأصل صحفت إلى: «لا تضارون». 

. وسنده صحيح‎ )۳٣١ /٤ آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند‎ )٥( 

0( (صحیح البخاري› مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصر ح٤٥٥‏ وصحیح مسلم› المساجد» باب فضل 
صلا تي الصبح والعصر ح۳٦٦).‏ 
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قال ابن ابي نجيح» عن مجاهدء عن ابن عباس: هو التسبيح بعد الصلاة". ويؤيد هذا ما 
ثبت في الصحيحين › > عن أبي هريرة و وله أنه قال : جاء فقراء المهاجرين فقالوا: يا رسول الله 
ذه آهل الدرر الد رجات العلى ا المقيم فقال النبي إللة: «وما ذاك؟» قالوا: يصلون 
كما نصلي» ويصومون كما نصوم» ويتصدقون ولا نتصدق» ویعتقون ولا نعتق. قال بل : «آفلا 
أعلمكم شيئاً إذا فعلتموه سبقتم من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من فعل مثل ما فعلتم؟ 
تسبحون وتحمدون وتکبرون دبر کل صلاة ثلاثا وثلاثين» قال: فقالوا: يا رسول الله سمع إخواننا 
أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال بل : «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» . 


والقول الثاني : أن المراد بقوله تعالى: # ودر اسجور4 هما الركعتان بعد المغرب» وروي 
ذلك عن عمر وعلي وابنه الحسن وابن عباس وأبي هريرة وأبي انام وبه يقول مجاهد وعكرمة 
والشعبي والنخعي والحسن وقتادة وغيره". 

قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع وعبد الرحمن» عن سفيان» عن أبي إسحاق» عن عاصم بن 
ضمرة» عن علي ولب قال: كان رسول الله بي يصلي على أثر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا 
الفجر والعصر»ء وقال عبد الرحمن: دبر كل صلاة. u‏ بو داود والنسائي من حديث سيان 
الثوري به» زاد النسائي ومطرف» عن أبي إسحاق به . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني» حدثنا ابن فضيل» عن رشدين بن 
كريب» عن أبيه» عن ابن عباس قال: بت ليلة عند رسول الله با فصلى ركعتين خفيفتين اللتين 
قبل الفجر» ثم خرج إلى الصلاة فقال يا ابن عباس «ركعتين قبل صلاة الفجر إدبار النجوم» 
وركعتين بعد المغرب إدبار السجود» ورواه الترمذي› عن ابي هشام الرفاعي»› عن محمد بن 
فضيل به. وقال: غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ٣‏ وحديث ابن عباس» وأنه بات في بيت 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح به» وأخرجه البخاري من طريق ابن ابي نجيح به 
بلفظ : «أن يسبح في أدبار الصلوات كلها». 

)۲( أخرجه الشيخان (صحیح البخاري› الآذان» باب الذكر بعد الصلاة ح۳٤۸)»‏ وصضحجع مسلم› المساجد» 
باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته (ح٥۹٥).‏ 

(۳) آخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس» وأخرجه الحاكم وصححه وتعقبه الذهبي 
بقوله: «رشدين ضعفه أبو زرعة والدارقطنى» (المستدرك )۳۲١/١‏ وضعف الحافظ ابن حجر رواية الطبري 
عن ابن عباس (الفتح )۸٨۸‏ ويشهد له ما یلیه فقد اخرجه ابن ابی شيبة (المصنف ۲/ »)٥۲۳‏ والطبري 
وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن 
معمر عن قتادة» وأخرجه البستي بسند حسن من طريق إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم يم النخعي› وأخرجه 
البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك. 

)€3 أخرجه الإمام ألحجك بسنده ومتنه (المسند 44/۲ ح۱۲ 1*۰( وقال محققوه : إسناده قوي . . وأخرجه ابو داود 
(السنن› الصلاة الصلاة بعد العصر ح١۷١۱١)»‏ والنسائی (فی السنن الكبرئ»› الصلاة باب اختلاف 
الناقلين لخبر أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة» عن علي ح١٤).‏ 

)0( آخحرجه الترمذي (السنن› التقفسير› پاب ومن سورة الطور ح٣۳۲۷)‏ وسندهما ضعيف أضعف رشدین . 
(التقریب صض۹٠۲).‏ 


٤ ما‎ e 
foc4ا‎ kf e 
( ( سى‎ û «| 
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خالته ميمونة» وصلى تلك الليلة مع النبي ييه ثلاث عشرة ركعة ثابت في الصحيحين 
ورا واا هد لاف فر ل رف إلا ا اله ورو ن کوت ف 
ولعله من كلام ابن عباس موقوفاً عليه» والله أعلم. 


e‏ س er‏ و 


3 5ھ ی ورو و و و 
تاد ين کان َر ٤ e‏ ل م اسع ن 


رک ع ےم کک 
ی بی @ د 
E‏ 


بما يقولون وما نت 

بول الى ؟ م نا مخ اد الماد ِن كان فرب قال قتادة: قال كعب الأحبار 
يأمر الله تعالى ملكا أن ينادي على صخرة بيت أيتها العظام البالية والأوصال المتقطعة» 
إن الله تعالى يأمركنٌ أن تجتمعنَ لفصل القضاء يوم معو أَلصَيحَدً ان4 يعني: النفخة في 
الصور التي تأتي بالحق الذي كان او اروج أي: من الأجداث لتا 
ن می نيت وتا صب 63) أي: هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وإليه مصير 
الخلائق > فیجازي کلا بعمله إن خیراً فخیر وإن شرا فشر. 

وقوله: يم َمَقّف لأس عَم سرا وذلك أن الله تعالى ينزل مطراً من السماء ينبت به 
أجساد الخلائق كلها في قبورها» كما ينبت الحب في الثرى بالماءء فإذا تكاملت الأجساد أمر الله 
تعالى إسرافيل فينفخ في الصور وقد أودعت الأرواح في ثقب في الصور فإذا نفخ إسرافيل فيه 
خرجت الأرواح تتوهج بين السماء والأرض» فيقول الله كك: وعزتي وجلالي ا روح 
إلى الجسد الذي كانت تعمره فترجع كل روح إلى جسدهاء فتدبٌ فيه كما يدب السّم في اللديغء 
[وتنشق الارض عنهم فيقومون إلى موقف الحساب سراعاً مبادرين إلى أمر الله ك ایو ا 
کک يمول اكرون هَدًا بم عَيرٌ€ [القمر: ۸] وقال تعالى: يوم يدعوكم سحيب َو طون إن 
C3‏ زک ی €3 1لإسراء] وفي صحيح مسلم»ء عن أنس قال: قال رسول الله يية: «أنا أول 
من تنشق عنه الأرض ., 

ذلك ر تا بی أي: تلك إعادة سهلة عليناء يسيرة لدينا كما قال چ 
وا مرا إلا دة کن بار @) [القمر] وقال 84: ا عَلفکم و بتکم إل ڪتفيں 
ود ۴ ا بد ©4 [لقمان]. 

وقوله: #ض عر ب بما يفون أف N ES‏ 
يهولنّك ذلك كقوله: لود نمار أك يضِیق صذرك يما قولوت 9 صح د ريك ون ن جين 


<2 ر‎ 22 osfotel 


وعبد ريك حى ى ايك ليث @4 [الحجر]. 


(۱) صحیح البخاري› الوضوء» باب التخفيف في الوضوء (ح۱۳۸) ولیس فيه ذكر: ثلاث عشرة ركعة» وإنما 
ورد في صحيح مسلم عن ابن عباس بلفظ : «كان رسول الله َة يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة) (صحيح 
مسلم› صلاة المسافرين»› باب الدعاء في صلاة الليل (ح٤1٦۷).‏ 

)۲( زيادة من (حم) و(مح). 

(۳) صحيح مسلم» الفضائل» باب تفضيل نبينا 4ل على جميع الخلائق ۰ (ح۲۲۷۸). 


ما 


) › £1( سوچ‎ e 


وقوله: وما أت عَّهٍم عبار أي ولست بالذي تجبر هؤلاء على الهدى» وليس ذلك مما 
کلفت به. 

وقال مجاهد وقتادة والضحاك: وما أت عَم بر4 أي: لا تتجبر عليه" . والقول الأول 
أولى» ولو أراد ما قالوه لقال: ولا تكن جباراً عليهم» وإنما قال: #وما أت لهم يبار بمعنى 
وما أنت بمجبرهم على الإيمان إنما نت مبلغ. 

وال ارا ست الوت ول ن فان فاا غل کا اجر : 

ثم قال تعالى: «فدك يامَريانِ من بَافُ وَعِيد أي: بلغ أنت رسالة ربك فإنما يتذكر من 
يخاف الله ووعيده ويرجو وعده» كقوله تعالى: #إشًا عك الل وا .لساب [الرعد: ]٤١‏ 
وقوله: كر إلا أت مَذَحَرٌ © لس عه بمْمَيّطر ©@) [الخاشية) للش عي هده 
رک اه دی س بسا [البقوة] اک لا ہی من تت کک ا یہی من تاد 


[القصص: ]٥١‏ ولهذا قال تعالی ههنا: #وما أت ڪلم عار مد وران من حاف وميد كان 


قتادة يقول : اللهك اجعلنا ممن یخاف وعيدك ويرجو موعودك يا بار يا رحیم . 
لخر تفر وره ق والحمد لله وحده وحسبتا الله ونعم الوكيل . 


صحیح من طريق ابن آٻي عروبة عن قتادة. 
(۲) معانی القرآن ۳/ ۸۱. 


4 9 سال‎ e 


ت 


7 oo <90 2 
ES E ET I 


۸ م 


وهي مڪية 


DADA 


ص Ser‏ ر 2 ص جر ر 5 ر 4 < رو 
ھک ٭ولدریتِ درو © ایت وا لفرت ت فالمقَسّسّب أا © إا وعدي 
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ارود 9 الت مم فى عر ساموت 9 بو آم بم الین © بن مم على لار فة 

قال شعبة بن الحجاج» عن سماك»› عن خالد بن عرعرة أنه سمع علياً طل› وشعبة أيضاً عن 
القاسم بن أبي بزة» عن أبي الطفيل أنه سمع علباً طي» وثبت أيضاً من غير وجه عن أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب ڪه› أنه صعد منبر الكوفة فقال: لا تسألوني عن آية في كتاب الله تعالى» ولا 
عن سنة عن رسول الله َة إلا أنبأتكم بذلك. فقام إليه ابن الكواءء فقال: يا أمير المؤمنين ما معنى 
قوله تعالى : دربت دروا 462 قال علي : الريح» قال: ليت وق 63)؟ قال: السحاب 
قال : مريت َر ¢69؟ قال: السفن» قال: «الممَيَسّتِ أَنَاً ©)؟ قال: الملائكة. 

وقد روي في ذلك حديث مرفوع» فقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا إبراهيم بن هانئ» 
حدثنا سعيد بن سلام العطارء حدثنا أبو بكر بن أبي سبرة» عن يحيی بن سعيد» عن سعيد بن 
المسيب» قال: جاء صبيغ التميمي إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين» فأخبرني عن 
الذاريات ذرواًء فقال: هي الرياح» ولولا أني سمعت رسول الله ي يقوله ما قلته. قال: 
فأخبرني عن المقسمات أمراًء قال لي عنه هى الملائكةء ولولا أنى سمعت رسول الله ية يقوله 
ا ل قال: فأخبرنى عن الجاريات يسراً“ قال : هى السفن› و اني سمعت رسول الله کا 
يقوله ما قلته. ھا ره فهر ات رچ کی مغد ایا ماه رو ای 
وحمله على قتب وكتب إلى آبي موسى الأشعري وله : امنع الناس من مجالسته» فلم يزل كذلك 
کی ااا مر که ا ا وو ا د ر ھا کا مج م اکت 
O E O‏ 


(۱) أخرجه الحاكم من طريق أبي الطفيل به» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك )٤٦٦/۲‏ وصححه الحافظ ابن 
حجر (تغليق التعليق ٤/۹٤۱)ء‏ وأخرجه الضياء المقدسي من طريق أبي الأسود عن عبد الله بن الكواء به 
(المختارة ۱۲۲/۲ ح٤۹٤).‏ 

(۲) زیادة من (مح) و(حم) ومسند البزار. 


1 ا‎ e 
قال أبو بكر البزار: فأبو بكر بن أبي سبرة: لين» وسعيد بن سلام ليس من أصحاب الحديث“‎ 
قلت: فهذا الحديث ضعيف رفعه» وأقرب ما فيه أنه موقوف على عمر وء فإن قصة صبيغ بن‎ 
عسل مشهورة مع عمر» وإنما ضربه لأنه ظهر له من أمره فيما يسأل تعنتاً وعناداًء والله أعلم.‎ 
وقد ذكر الحافظ ابن عساكر هذه القصة في ترجمة صبيغ مطولة"» وهكذا فسرها ابن عباس‎ 
وابن عمر ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والسدي وغير واحد"» ولم يحك ابن جریر‎ 
وابن أبي حاتم غير ذلك» وقد قيل إن المراد بالذاريات الريح كما تقدم» وبالحاملات وقرا‎ 
: السحاب كما تقدم؛ لأنها تحمل الماء كما قال زيد بن عمرو بن نفيل‎ 

ET E E E E CO OC E 

اما الجارنات سا فالمشهور عن الجمهور ما تقدم أنها السفن» تجري ميسرة في الماء ا 
سهلاً وقال بعضهم: هي النجوم تجري ا في أفلاكها ليكون ذلك قا من الادنى إلى 
الأعلى إلى ما هو أعلى منهء فالریاح فوقها السحاب» والنجرم فوق كذلك» والمقسمات آا 
الملائكة فوق ذلك تنزل بأوامر الله ار والكونية» وهذا قسم من الله یك على وقوع المعاد» 
ولهذا قال تعالى: 6 هَن لسن 9 أي: لخبر صدق رد أ وهو الحساب ل4 
آي : لكائن لا محالة. 

e‏ چ واس دَاتِ َك ©4 قال ابن عباس: ذات الجمال والبهاء والحسن 
والاستواء”» وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو مالك وأبو صالح والسدي وقتادة 
وعطية العوفي والربيع بن أنس وغيرهم". 

وقال الضحاك والمنهال بن عمرو وغيرهما: مثل تجعد الماء والرمل والزرع» إذا ضربته الريح 
فينسج بعضه بعضاً طرائق طرائق» فذلك الحبك. 

قال ابن جرير : حدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن عُلية» حدثنا أيوب» عن أبي قلابة» عن 
رجل من أصحاب النبي بء عن رسول الله بي أنه قال: «إن من ورائكم الكذاب المضل» وإن 


)١(‏ أخرجه البزار بسنده ومتنه (المسند ااا و وستتده ضحيف جداً لأن أبا بكر بن أبي سبرة متروك 
(مجمع لواف ۷ والقصة لها أصل» ولكن بدون ذكر التفسير النبوي. 

(۲) تاریخ دمشق ۸/ل ۲۳۰. 

(r)‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند منقطع من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عنهء وهو لم يدرك ابن 
عباس» وأخحرجه أيضاً بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس» ویتقویان بسابقه» وقول مجاهد 
أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وأخرجه الطبري بسند ضعيف 
من طريق قتادة عن علي بء وقتادة لم يسمع من علي» ويتقوى بما سبق . 

.)۲۳١/١ ذكره ابن هشام (السيرة النبوية‎ )٤( 

. أخرجه البستي والطبري بسند حسن من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس‎ )٥( 

)١(‏ أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» وأخرجه عبد الرزاق 
والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق عمران بن حدير عن 
عكرمة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عوف الأعرابي عن الحسن» وأخرجه الطبري بسند جيد من 
طريتق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس» وأخرجه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخر عن سعيد بن جبير . 

(۷) أخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك. 


4 ENE o 


رأسة شن ورات اك جك ا ي الك الجری. 

وغن بي الح ذانتة اليك الة“: 

وقال خضت ي كي وات الغا : 

وقال الحسن بن أبي الحسن البصري: «لاتِ لب4 : حبكت بالنجوم . 

وقال قتادة» عن سالم ب ن ران الجعده > عن معدان بن أبي طلحةء »> عن عمرو البكالي» عن 
عبد الله بن عمر: #وساءٍ دَاتِ لَك ©6) يعني: السماء السابعة" وكأنه والله أعلم أراد ّ 
السماء التي فيها الكواكب الثابتةء وهي عند كثير من علماء الهيئة فى الفلك الثامن الذي فوق 
الايع وان أعك: ۰ ۰ 

وکل هذه الأقوال ترجع إلى شيء واحد وهو الحسن والبهاء كما قال ابن عباس ولا فإنها 
من حسنها مرتفعة شفافة صفيقة شديدة البناء متسعة الأرجاء أنيقة البهاءء مكالة الم الثوابت 
والسيارات» موشحة بالشمس والقمر والكواکب الزهرات وقوله تعالی: إت لى درل ّف ©4 
أي: إنكم أيها المشركون المكذبون للرسل لفي قول مختلف مضطرب لا يلتئم ولا يجتمع 

وقال قتادة : إنكم لفي قول مختلف: ما بین مصدق بالقرآن ومکذب به" . 

وك َه من أك ©)) أي : إنما يروج على من هو ضا في نفسه؛ لأنه قول باطل إنما ينقاد 

له ویضل بسببه› ويؤفك عنه من هو مأفوك ضال عُمر لا فهم له كما قال تعالی: لک وما دود 
® ا َر عه بيك €9 إل من هو صَالِ الى 63 [الصافات] قال ابن عباس والسدي : بويك 
ا ل 46 شل عه سن شر 

وقال مجاهد: يك عَلهُ م أك ©6)€ يؤفن عنه من أف“ وقال الحسن البصري: يصرف 
عن هذا القرآن من کذب به" . 

وقوله تعالى: يِل صو 3)) قال مجاهد: الكذابون» قال: وهي مثل التي في عبس فل 
ألإضن تا أ 463 [عبس] والخراصون الذين يقولون لا نبعث ولا يوقنون '“. وقال علي بن أبي 


(1) كذا في تفسير الطبري والمسند» وفي الأصل و(حم) و(مح): «حبكاحبكا) . 

)۲( أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحیح › وأخرجه الإمام أحمد من طريق إسماعيل ب بن علية به بدون 
قوله : يعني بالحبك : الجعودة. (YTEAVz VY /FA‏ وصحح سنده محققوه . 

(۳) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ عن أ بي صالح؛ وهو في العظمة لأبي الشيخ رقم ٥٤١‏ وأخرجه الطبري 
سند صحیح من طریق عبد الرحلن بن زيد ! بن أسلم. 

GA EEE E (0) 

0( أخرجه الطبري من طريق قتادة به وسنده حسن. 

(۷) أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

(۸) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم عن ابن عباس . 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق قتادة عن الحسن بنحوه. 


الا (1 › ۳ ) 
O0000000U0CGNODDOOCLBOOCCIODOOCOOGOTONOONCODNOTD0G0OOODNO0OODOOCODOO0O0ODOOCOCONONO0OOCCOONODUD‏ 
طلحة» عن ابن عباس: لفل ترصو ©©6) أي: لعن المرتابون"“. وهكذا كان معاذ طبه يقول 

فى خطبته . هلك المرتابون. وقال قتادة: الخراصون أهل [الغرة]“ والظنون . 


of 


وقوله: آل ابن هم في عبرو ساهو ®4 قال ابن عباس وغير واحد: في الكفر والشك غافلون 


يسلو ياد بمٌ لن (©©) وإنما يقولون هذا تكذيباً وعناداً وشكاً واستبعاداً» قال الله تعالى: 
یوم هم عل لار ا ©4 قال ابن عباس ومجاهد والحسن وغير واحد فً4 : يعذبون . 
قال مجاهد: كما يفن الذهت على :الار“: 
وقال جماعة آخرون كمجاهد أيضاً وعكرمة وإبراهيم النخعي وزيد بن أسلم وسفيان الثوري : 
رد4 ا 2 
دوفو ف4 قال مجاهد: حریقکم “» وقال غیره: عذابکم هدا الى کم بے اون4 


آي : يقال لهم ذلك را وا وتحقيراً ضرا 


ROE ل اسمن فى جنب وون @ نی ا اتهم ر اہ اوا مل‎ QA 


کی من ل َا : جع جن © تعفرو ® وف ر ق سال اروم @ وف لض 


ا فين © وف شیک اف ا بيه © وني اساءِ السا ل رک و عدون فورب ب السما دض َم 
4 2 ر َك طفو ©{ . 


O N RT TTT 
أولئك الأشقياء فيه من العذاب والنكال والحريق والأغلال.‎ 

ر اي مَلِذبَ مآ الهم رمم قال ابن جرير: أي عاملين بما آناهم الله من 
الفرائض . لم كا ّل َلك َي أي: قبل أن يفرض عليهم الفرائض كانوا محسنين في 
الأعمال أيضاًء ثم روي عن ابن حميد حدثنا مهران» عن سفيان» عن أبي عمر» عن مسلم 
البطين» عن ابن عباس في قوله تعالى: جين مآ لهم 0 قال : من الفرائض م كا مَل 
ذلك سنك قبل الفرائض يعملون” ''“. وهذا الإسناد ضعيف ولا يصح عن ابن عباس. 


(1) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. (۲) زيادة من (حم) و(مح)ء وفي الأصل: «بياض». 

)۳( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

. أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ : «في ضلالتهم يتمادون»‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الطبري بالسند الثابت المتقدم عن ابن عباس. 

(0) آخرجه آدم والطبري بالسند الصحيح المتقدم عن مجاهد. 

(۷) آخرجه آدم بن أبي إياس بالسند المتقدم» وأخرجه سفيان الثوري والطبري بسندين يقوي أحدهما الآخر من 
طريق حصين عن عكرمة» yy‏ 
زيد بن أسلم» وأخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك. 

(۸) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(4) ذكره الطبري بنحوه. 

= أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وقد ضعفه الحافظ ابن كثير» وهو كما قال لأن ابن حميد وهو محمد بن‎ )٠١( 


) ۲ ›. ٠( سالا‎ e 


وقد رواه عثمان بن أبي شيبة» عن معاوية بن هشام» عن سفيان» عن أبي عمر البزار» عن 
مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فذكره» والذي فسر به ابن جرير فيه نظر؛ لأن 
قوله تبارك وتعالی آخذين حال من قوله في جنات وعيون» فالمتقون في حال كونهم في الجنات 
e‏ ربهم؛ آي: من النعيم والسرور والغبطةء وقوله: لتم كوأ مَل ذلك4 
أي: في الدار الدنيا #عَينت€ كقوله: « كوأ واشرّا هيا با سفند ف لير َالِ 4)3 [الحافة] 
ثم إنه تعالى بين إحسانهم في العمل فقال: گا لي مَنَ أل ما جنوه 4)9 . 

اختلف او 

(أحدها) : أن ما( نافية تقديره كانوا قليلاً من الليل لا يهجعونه» قال ابن عباس: لم تكن 
تمضي عليهم ليلة إلا يأخذون منها ولو شيع . 

وقال قتادة» عن مرف بن عبد الله: قل ليلة لا تأتي عليهم إلا يصلون فيها لله كك إما من 
أولها وإما من أوسطها . 

وقال مجاهد: قل ما يرقدون ليلة حتى الصباح لا يتهجدون وكذا قال قتادة. 

فال :بن مالك وا و العا كا تهون و ال ت ا ا 

وقال أبو جعفر الباقر: كانوا لا ينامون حتى يصلوا العتمة . 

(والقول الثاني) أن ما مصدرية تقديره كانوا قليلاً من الليل هجوعهم ونومهم» واختاره ابن 
جریر . 

وقال الحسن البصري: ك ليل يِن أل ما هجن ©©)) كابدوا قيام الليل فلا ينامون من 
الليل إلا أقله» ونشطوا فمدوا إلى e‏ الاستغفار E‏ 

وقال قتادة: قال الأحنف بن قيس: ك ليك مَنَ الل م جا © کانوا لا ینامون إلا 
قليلاً ثم يقول: لست من أهل هذه الآية" . وقال الحسن البصري: كان الأحنف بن قيس يقول 


= حميد الرازي: ضعيف» ومسلم البطين لم يدرك ابن عباس وء وأبو عمر البزار: هو دينار بن عمر 
الأسدي: صالح الحديث رمي بالرفض (التقريب ص۲٠٠)‏ . 

(۱) أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ۳4/۲( والطبري e ae‏ المنهال بن عمرو عن 

سعید بن جبير عن ابن عباس وصححه الحاكم وذکر له شاهداً مرفوعاًء ووافقه الذهبي على الموقوف عن 
ابن عباس وضعف الشاهد المرفوع (المستدرك .)٤1۷/۲‏ 

)۲( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق قتادة به. 

)۳( أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

() أخرجه أبو داود بسند صحيح عن أنس (السنن» الصلاة» باب وقت قيام النبي يل من الليل ح۳۲۳١)»‏ 
وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك (1V /Y‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
(ح٤۷١١).‏ وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ۲۳۸/۲) والطبري بسند حسن من طريق عاصم عن أبي العالية. 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ۲۳۸/۲)ء والطبري بسند حسن من طريق بكر بن أبي السميط عن قتادة عن 
أبي جعفر محمد بن علي . 

0) آخرجه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخر. 

(۷) اخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة مقتصراً على الشق الأول» وأخرجه - 


الان (1 › ) 


عرضت عملي على عمل أهل الجنةء فإذا قوم قد باينونا بوناً بعيدأًء إذا قوم لا نبلغ أعمالهم 
كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون» وعرضت عملي على عمل أهل النار» فإذا قوم لا خير فيهم 
مكذبون بكتاب الله وبرسل الله» مكذبون بالبعث بعد الموت» فقد وجدت من خيرنا منزلة قوما 
اطا خفلا مانا وار ما 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: قال رجل من بني تميم لأًبي: EE‏ 
أجدها فينا ذكر الله تعالى قوماً فقال: ك قي مَنَ الل ما جن @6) ونحن وال قليلاً من 
الليل ما نقوم» فقال له أبي: طوبى لمن رقد إذا نعس واتقى الله إذا استيقط . 

وقال عبد الله بن سلام: لما قدم رسول الله بي المدينة انجفل الناس إليه» فكنت فيمن 
انجفل» فلما رأيت وجهه يي عرفت أن وجهه لیس بوجه رجل کذاب» فکان آول ما سمعته کل 
يقول: «يا أيها الناس أطعموا الطعام» وصلوا الأرحام» وأفشوا السلام» وصلوا بالليل والناس 
نيام تدخلوا الجنة بسلام» . 

وقال ا أحمد: حدثنا حسن بن موسى» .حدثنا ابن لهيعة» حدثني حيي بن عبد الله» عن 
آبي عبد الرحمن ن الحبلي» عن عبد الله بن عمر قال: إن رسول الله ية قال : «(إن في الجنة غرفاً 
يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها؛ فقال أبو موسى الأشعري: لمن هي يا رسول الله؟ 
قال بل : «لمن ألان الكلام» وأطعم الطعام» وبات لله قائماً والناس نيام . ٠‏ 

وقال معمر في قوله تعالى : كأ قي من اليل ما َج 63) : كان الزهري والحسن يقولان: 
اا ل ا ا 

وقال ابن عباس وإبراهيم النخعي: ك قي من أل ما ْج ©4 ما ينامون 

وقال الضحاك: لم كا مَل لك عيب 9© كا 2 نم ابتداً فقال: من الل ما هجون 
اسار م تعفرو © [وهذا القول فيه بعد وتعسف. 

وقوله ڪك: ا وإالأتار م َف 4@3] . 

فال ماهد وغير:واحد: ا “ وقال آخرون: قاموا الليل وأخروا الاستغفار إلى الأسحار 


= كاملا بسند فيه الحكم بن عطية عن قتادة» والحكم: صدوق له أوهام كما في التقريب ص١۷٠.‏ 

(1) لم أجد من أخرجه بل لم يذكره فضيلة د. شير علي شاه في تفسير الحسن البصري . 

(۲) وأخرجه الطبري من طريق عبد الرحمن بن زيد به وسنده ضعيف لإبهام شيخ عبد الرحمن» وعبد الرحمن 
هو ضعيف . 

(۳) آخرجه الإمام أحمد من حدیث عبد الله بن سلام طبه (المسند ۲۰۱/۳۹ ح٤۲۳۷۸)‏ وصحح سنده محققوه . 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۱۸٦/١١‏ ح١٠١١)‏ وقال محققوه: حديث حسن لغيره. 

)٥(‏ أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق معمر به. 

0) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وأخرجه سفيان الثوري وابن أبي شيبة 
(المصنف ۲ بسند صحیح من طريق منصور عن إبراهيم يم النخعي . 

(۷) أخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك. 

(۸) زیادة من (حم) و(مح). 

(4) آخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 


الا (1 › ) 

كما قال تعالى : شتفت إلأَسَحَار [آل عمران: ۱۷] فإن كان الاستغفار في صلاة فهو أحسن. 

وقد ثبت في الصحاح وغيرها عن جماعة من الصحابة وء عن رسول الله ية أنه قال: 
«إن الله تعالى ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير» فيقول هل من تائب 
فاتوب علیه» هل من مستخفر فأغفر له» SS‏ 

وقال كثير من المفسرين في قوله تعالى: إخباراً عن يعقوب أنه قال لبنيه : سو أَسَفْفِرٌ کک 

ر [يوسف: ۸ قالوا: أخُرهم إلى وقت السحر” . 

وقوله: #وق أمولهم حى سابل ولور ©)) لما وصفهم بالصلاة ثنى بوصفهم بالزكاة والبر 
والصلة فقال: رق أمولهم حى أي: جزء مقسوم قد أفرزوه للسائل والمحروم. أما السائل 
فمعروف وهو الذي يبتدئ بالسؤال» وله حق كما قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع وعبد الرحمن 
قالا: حدثنا سفيان» عن مصعب بن محمد» عن يعلى بن أبى يحيى» عن فاطمة بنت الحسين»› 
عن أبيها الحسين بن علي قال: قال رسول الله ل : «للسائل حق وإِن جاء e‏ ورواه 
أبو داود من حديث سفيان الثوري به“ . ثم أسنده من وجه آخر عن علي بن أبي طالب“› 
وروي من حديث الهرماس بن زياد مرفوعا". 

وأما المحروم فقال ابن عباس ومجاهد: هو المحارف الذي ليس له في الإسلام سه؛ 
يعني: لا سهم له في بیت المال ولا كسب له ولا حرفة يتقوت منها. 

وقالت أم المؤمنين عائشة: هو المحارف الذي لا يكاد يتيسر له مكسبه“ . 

وقال الضحاك: هو الذي لا يكون له مال إلا ذهب» قضى الله تعالى له ذلك . 

وقال أبو ا ا اا رل قال رل من العا جد 
المحروم"'“ وقال ابن عباس أيضاً وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي ونافع مولى ابن عمر 


(1) آخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة طبه (صحيح البخاري» التهجد» باب الدعاء والصلاة من آخر الليل 
«1é‏ وصحيح مسلم» صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء. . . (ح۸٥۷).‏ 

(۲) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم بلاغاً. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٠٠١/۳‏ ح٠١۷١)‏ وضعف سنده محققوه لجهالة يعلى بن أبي 

€3 السنن»› الزكاة» باب حق السائل ( ح٥۱71(‏ وسنده کسابقه . 

)٥(‏ المصدر السابق TTT)‏ وفي سنده رجل مجهول لم يسم 

(0) أخرجه الطبراني بسند ضعيف من طريق عثمان بن فائد عن عكرمة بن عمار عن الهرماس به (المعجم الكبير 
۲ ح٥۳٥)‏ وأعله الهيثمي بعثمان بن فائد (مجمع الزوائد »)٠٠٤/۳‏ وضعفه الألباني في السلسلة 
الضعيفة (ح۳۷۸١)‏ . 

(۷) أخرجه ابن آبي شيبة (المصنف )٦11۹/۷‏ والطبري كلاهما من طريق قيس بن كركم عن ابن عباس» وقيس 
سكت عنه ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل ۷/ )٠١١‏ ويتقوئ بالشواهد التالية»ء وأخرجه عبد الرزاق وآدم بن 
آتی إیاس بسند صخح من طرق ابن أي تجح عن امجاهد مختصرا. 

(۸) عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم . 

)4( أخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك. 


س اتا ٠٥(‏ › ۲۳) 
وعطاء بن أبي رباح: # وروم المحارف”. وقال قتادة والزهري: # ولور الذي لا يسأل 
الا ا : 

قال الزهري: وقد قال رسول الله ييه : «ليس المسكين بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان 
والتمرة والتمرتان» ولكن المسكين الذي لا يجد غتى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه» وهذا 
الحديث قد أسنده الشيخان في صحيحيهما من وجه آخر" . 

وقال سعيد بن جبير: هو الذي يجيء وقد قسم المغنم فيرضخ له. 

وقال محمد بن إسحاق: حدثني بعض أصحابنا قال: كنا مع عمر بن عبد العزيز في طريق 
مكة» [فجاء كلب]“ فانتزع عمر كتف شاة فرمى بها إليه وقال: يقولون إنه المحروم . 

وقال الشعبي : أعياني أن أعلم ما المحروم"“. 

واختار ابن جرير أن المحروم الذي لا مال له بأي سبب کان وقد ذهب ماله» سواء کان لا 
يقدر على الكسب أو قد هلك ماله أو نحوه بآفة أو نحوها . 

وقال الثوري: عن قيس بن مسلم» عن الحسن بن محمد قال: إن رسول الله له بعث سرية 
فخنمواء فجاءه قوم لم يشهدوا الخنيمة» فنزلت هذه الآية رق أمولهم حى مَل رور ©4“ 
وهذا يقتضي أن هذه مدنية وليس كذلك بل هي مكية شاملة لما بعدها. 

وقوله: لري الأض ١ك‏ رقي ©4 أي: فيها من الآيات الدالّة على عظمة خالقها وقدرته 
الباهرة مما قد ذرأً فيها من صنوف النبات والحيوانات والمهاد والجبال والقفار والأنهار والبحار» 
واختلاف ألسنة الناس وألوانهم وما جبلوا عليه من الإرادات والقوى» وما بينهم من التفاوت في 
العقول والفهوم والحركات والسعادة والشقاوة» وما في تركيبهم من a e‏ 
من أعضائهم في المحل الذي هو محتاج إليه فيه» ولهذا قال: رن اشک أ بعرو ©4 . 

قال قتادة: من تفكر في خلق نفسه عرف أنه إنما خلق ولينت مفاصله للعبادة. 

ثم قال: لون ألا رد4 يعني : المطر“ رما وَعَدُود يعني: الجنة» قاله ابن عباس 
وماك وغر واد . 

وقال سفيان الثوري: قرأ واصل الأحدب هذه الآية: وني ألم رفك َا عدو ©®©6) فقال: 


(1) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق مجاهد عن مجاهد» وأخرجه أيضاً بسند صحيح عن عطاء بن أبي 
رباح» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أيوب عن نافع مولي ابن عمر» وأخرجه بسند صحيح من 
طريق منصور عن إبراهيم النخعي . 

(۲) أخرجه عبد الرزاق الي بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

(۳) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية )٤( .٠١۷۷‏ زيادة من (حم) و(مح). 

() سنده ضعيف لجهالة شيخ ابن إسحاق. 

(0) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق ابن عون عن الشعبي . 

(۷) ذكره الطبري بنحوه. 

(۸) أخرجه الطبري بسند رجاله ثقات من طريق الثوري به لکنه مرسل. 

)٩(‏ أخرجه البستي بسند ضعيف من طريق رجل مجهول عن مجاهد. 


(° 9 I o 


ألا إني أرى رزقي في السماء وأنا أطلبه في الأرض؟ فدخل خربة فمكث ثلاثاً لا يصيب شيئاًء 
ق ا ی و و و کی ا و ی 

فصارتا دوخلتین › فلم يزل ذلك دابهما حت فرق بينهما العوت ٠٠‏ 

وقوله: فورب ألتما والأرض إنم حى مَل با 6 تعفد 9© 4 يقسم تعالى بنفسه الكريمة أن ما 
وعدهم به من أمر القيامة والبعث والجزاء كائن لا محالة» وهو حق لا مرية فيه» فلا تشگوا فيه 
کما لا تشگوا في نطقکم حین تنطقون» وکان معاذ وه إذا حدث بالشيء يقول لصاحبه: إن هذا 
لکا ئ ها 

قال مسدد: عن ابن آي عدي» عن عوف» عن الحسن البصري قال : بلغني أن رسول الله کل 
قال: «قاتل الله أقواماً أقسم لهم ربهم ثم لم يصدقوا»” . ورواه ابن جرير» عن بُندار» عن ابن 
بي عدي» عن عوف» عن الحسن فذكره مر ا 


e 


یکی یر ا @ تاي اتا ف ر کت نھ 
رف إت هو مر ال ٠‏ ألْعَِيٌ ©4 . 


هذه القصة قد قد تقدمت في سورة هود والحجر ایا فقوله : هل انلك دت صف اهم أ 
@4{ أي: الذين أرصد لهم الكرامة» وقد ذهب الإمام أحمد وطائفة من العلماء إلى وجوب 
الضيافة للتزيلء وقد وردت السنة بذلك كما هو ظاهر التنزيل. وقوله تعالى: قال سلا قال 

سكم الرفع أقوى وأثبت من النصب» فردّه أفضل من التسليم ولهذا قال تعالى: ودا حيِيمُ 
و ا ا ا و 1 0 ل ار الفا 

وقوله تعالی: ت كروك وذلك أن الملائكة وهم جبریل وميکائيل وإسرافيل قدموا عليه في 
رة شان Is‏ قال : قوم سكوب وقوله: «فاعٌ إت أهلي أي : 
انسل خفية في سرعة فج بيجَلٍ سمي أي: من خيار ماله» وفي الآية الأخرى: «فَما يك أن 
جا يعجْلٍ حنِيذ# [هود: ]٦۹٩‏ آ مشوي على الرضف قرب إ4 آئ: دناه منهم قال آل 
تاوت )4 تلف في العبارة وعرض حسن. 

وهذه الآية انتظمت آداب الضيافة فإنه جاء بطعام من حيث لا يشعرون بسرعة» ولم يمتن 
عليهم أولاً فقال: نأتيكم بطعام بل جاء به بسرعة وخفاء» وأتى بأفضل مما وجد من ماله 
وهو عجل فتي سمين مشوي» فقربه إليهم لم يضعه وقال اقتربواء بل وضعه بين يديهم ولم 
يأمرهم أمراً يشق على سامعه بصيغة الجزم بل قال: «ألا تاوت على سبيل العرض 


OU 


)١(‏ سلة تنسج من الخوص كالزنبيل يخزن فيها التمر. 

)۲( أخرجه الطبري بسند فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف . 
(۳) سنده ضعيف لأن الحسن رواه بلاغاً وهو من مراسیله. 

)٤(‏ اخرجه الطبري عن محمد بن بشار وهو بندار به» وسنده کسابقه. 


6 ا‎ i 
ES (۷ 9 سا‎ e 
. والتلطف» كما يقول القائل اليوم إن رأيت أن تتفضل وتحسن وتتصدق فافعل‎ 

وقوله تعالی : لاوح نَم س ES E‏ 


قول تغالى: فا أ کس ل ل اد 2 َس م ية 6لا لا نف إا اراتا إل 
قوم لوط لاک واضران قایہ ا [هود] أي : استبشرت بهلاكهم لتمردهم وعتوهم على الله 


تعالى» فعند ذلك : 0 الملائكة بإسحاق ومن 8 إسحاق يعقوب #قالت وتايح الد وأنا عجو 
وهنا بعلي ًا ك هدا ىء عَجيث @ الوا اَي من مر أ ا ا وگ مک اَهَل 


اليب إِنَمُ كيد يد €6 [هود] ولهذا قال ههنا: ويرو بعكم عير فالبشارة له هي بشارة 
لها. لأن الولد منهما فكل منهما بشر به. 

وقوله: فت اراتم في صرَم أي: في صرخة عظيمة ورنّة» قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة 
وأبو صالح والضحاك وزيد بن أسلم والثوري والسدي”. وهي قولها : يوئ . 

فصت وها أي : ضربت بيدها على جبينها قاله مجاهد وابن سابط”» وقال ابن عباس : 
لظت ۹ آى :تجا كما تعجت السا من الامر الغريت: وات ور عقي أي: كيف ألد 
وان خو e‏ في حال الصبا عقيماً لا أحبل؟ قال کدی قال رلب 4 هو اليم الم 
€3 أي: عليم بما تستحقون من الكرامة حكيم في أقواله وأفعاله. 


AR‏ 6 آنا السو © مرا إا ارس 


1 


کک 6 ايه لين افون الاب 


ام ژر م وور ےر 


قال الله تعالی عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: فما د 
اشر دلا فی قزر لوط 3© لد | هم كلم وة ميب 3© © اھ أعرض عن هدا إن مد جاه أ 
ريك م اتم عدا عر دور €6€ [هردا] وقال هھنا : %& 6 ا اا امسو ©4 
أي: ما 3 وفيم جئتم؟ لرا إا رسلا إل رر برب ©€) يعنون قوم لوط #إرسِل عَم 
حِجَارةً ن طبن €9 سرَمةً4 أي : معلمة عد كك سرك أي: مكتتبة عنده eat‏ حجر 
عليه اسم صاحبه» فقال في سورة العنكبوت: قال کے فیا لوطا قال ّث ا 

و 


ک2 ی َد اف 


جيم وَأهلة إلا نرات كات بن القبريت ©4 [العنكبوت] وقال تعالى ههنا: حرجا 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وأخرجه آدم والطبري بسند صحيح من 
طریق ابن ابي نجيح عن مجاهد» وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة وأخرجه البستي 
بسند حسن من طريق إسباط عن السدي» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن 
زيد بن أسلم . 

(9) أخرجه آدم بن أبي إياس والبستي والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» وأخرجه 
الطبري بسند فيه مخمد بن حميد الرازي من قول ابن سابط» ومحمد بن حميد ضعيف» ويتقوى السند 
بسابقه . 


(۳) آخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 


) 41 ( سا‎ e 
4© گان فا مِنَ مرمب €3) وهم لوط وأهل بيته إلا امرأته 6ا نَا فا ع ب ين لشي‎ 

احتج بهذه الآية من ذهب إلى زاف المعتزلة ممن لا يفرق بين مسمى الإيمان والإسلام؛ لأنه 
أطلق عليهم المؤمنين والمسلمين» وهذا الاستدلال ضعيف لأن هؤلاء كانوا قوماً مؤمنين» وعندنا 
e a a‏ ولا يلزم ذلك في كل 
حال» وقوله: وكا فيا عاي لين ياو الاب لالم ©6 أي: جعلناها عبرة لما أنزلنا بهم 
a‏ کک ESR‏ وجعلنا محلتهم بحيرة منتنة خبيثة» ففي ذلك عبرة 


ل ا سلته إل عون سلطن مين @ س رکید کف وال س او 
e‏ د 8 ق 


کر 2 


ر ی @ کن عو سا عم ا 


و ell‏ ا < 


إلا جت 6 0 sS‏ 
ES 27 4 o 42 aT‏ ۴ ا ر ع o‏ ر 2 


تينك @4. 


يقول تعالى: #وف موس إذ أرسلتة إل وعو بِسَلَطنِ من €3) أي: بدليل باهر وحجة قاطعة 
فول کد آي: فاعرض فرعو عماً جاءة به موسى من الح المبين إستكبارآً وعناداً: 

وقال مجاهد: تعزز بأصحابه. 

وقال قتادة: غلب عدو الله على قومه" 

وقال ابن زید: فول ب أي : : بجموعه التي معه ثم ة أ لو أن 
سسَدِيدٍ)” [هود: ]۸٠‏ والمعنى الأول قوي كقوله تعالى: ئا عِطفه ليل عن سيل آل4 
٠‏ ا ٤ rs‏ اي: ل ل ف 
€ وهو البحر وشو ل آي: وهو ملوم کافر جاحد کک n‏ 

ثم قال: # ونی عاو لذ رسا سلتا نهم ليع آَم 43 آي: المفسدة التي لا تنتح شيئاً. قاله 
الضحاك وقتادة وغيرهما“» ولهذا قال تعالى: #ما ندر ِن مَىَءٍ أت َه أي: مما تفسده الريح 
إلا جمّه كالَميرٍ أي: كالشىء الهالك البالى. 


وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو عبيد الله ابن خي ابن وهب» حدثنا عمي عبد الله بن 
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وهب» حدثني عبد الله يعني ابن عیاش الخساني» حدثني عبد الله بن سليمان» عن دراج » عن 


وأصحابه). 

(۲) آخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن ابن زيد. 

©( خر جه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك بنحوه» وأخرجه عبد الرزاق والطبري 
بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة بلفظ : «الريح التي لا تنبت). 


سالا (4۷ . 5۱ ) 


عيسى بن هلال الصدفي» عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ة: «الريح مسخرة من 
الثانية - يعني : من الأرض الثانية -» فلما أراد الله تعالى أن يهلك عاداً أمر خازن الريح أن 
يرسل عليهم ريحا تهلك عاداً قال: أي رب أرسل عليهم الريح قدر منخر الثور؟ قال له الجبار 
تبارك وتعالى لا إذاً تكفاً الأرض ومن عليها ولكن أرسل عليهم بقدر خاتم فهي التي قال الله في 
کتابه : م در من ىء أت عه إلا جه لمر @4 ' . 

ف کک ن رقا لی ع ا تن رو ا ی 
أصابهما يوم اليرموك» والله أعلم. 

قال سعيد بن المسيب وغيره في قوله تعالى: «إذ أرسلا علَهمْ اليح لقم قالوا: هي 
ا 

وقد ثبت في الصحيح من رواية شعبة» عن الحكم» عن مجاهد» عن ابن عباس قال : قال 
رسول الله : (انصرت بالصا وأهلکت عاد ا 


lL og o 2‏ 2 کے £ 9 8 €3 
والظاهر أن هذه كقوله تعالى: لاما كمود فهديتهم كاستحبوا الم عل دى حدم وة العداي 


فا 2 


رو4 [فصلت: ۱۷] وهکذا قال ههنا: ق تس إڏ مَل ج نموا حى ين © متا عن مر َي 
دنهم أَلصَعِمَةُ وهم برو @4 وذلك أنهم انتظروا العذاب ثلاثة أيام فجاءهم في صبيحة اليوم 
الرابع بكرة النهار ًا أسَتَطعوا من قا أي: من هرب ولا نهوض رما كانوا تمرك أي: لا 
يقدرون على أن ينتصروا مما هم فيه . 

وقوله: وم ج ين با4 أي: وأهلکنا قوم نوح من قبل هؤلاء لهم ڪاو رما مَس 
وكل هذه القصص قد تقدمت مبسوطة في أماكن كثيرة من سور متعددة. 


a ر‎ 2 td ےھ م ر ےو‎ f E که‎ ee Krin 
حص واس بیتھا بار وتا رسعو © ولارض فرشتها َعَم مهدو (@ رين ڪل تى‎ 
ر صد‎ 


2 ر ب چس او ہہ ما ب ر و < TIS‏ 
لقا رین لعلک کرو @ ففرا ل آل نی کک نه ی م 9 ل خملا مح آله إا ءاخر 
SR BH FB se n +‏ 

ني لک ينه شر مین ©4 . 

يقول تعالى منبهاً على خلق العالم العلوي والسفلي #واسا بيّتها» أي: جعلناها سقفا 
محفوظاً رفغا اد4 ای بقوة» قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والثوري وغير وا ون 
وعو أي : قد وسعنا أرجاءها فرفعناها بغير عمد حتى استقلت كما هي #ولارض فرشتا أي : 


(۱) أخرجه الحاكم من طريق عبد الله بن وهب به وصححه وتعقبه الذهبي بقوله: «منكر». (المستدرك /٤‏ 
.)٤4‏ وكذلك قال الحافظ ابن كثير. وتقدم تخريجه في تفسير سورة الروم آية .٤۸‏ 

(5) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق الحارث بن عبد الرحمن خال ابن أبي ذئب عن سعيد بن المسيب. 

(۳) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأحزاب آية ۹. 

(6) ذكره الطبري بلفظه. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وأخرجه آدم والطبري بسند صحيح من 
طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 


(%* c۲) الان‎ e 


CODOOOODCOCNODDOODTIGDDCDOOOOOOGDOCECOOOOODNODOOOOODCOICGOOOOOUCEOOGOOCOCODUONOOOONLNOGODNDDDUUO 


رچ 


جعلناها فراشاً للمخلوقات يم لَلهدُود4 أي: وجعلناها مهدا لأهلها رين ڪل ىء علا 
ٍَ4 آي : جميع المخلوقات أزواج سماء وأرض وليل ونهار» وشمس وقمر وبر وبحر وضياء 
وظلام» وإيمان وكفر وموت وحياة وشقاء وسعادة وجنة ونار» حتى الحيوانات a‏ ولهذا 
قال تعالى: كل بذ اى لتحلمرا أن الخال وانحد لا شريك له 7 إل ّ4 آي: 

ألجأوا إليه واعتمدوا في أموركم عليه «إی کر يه ِد م €9 ول بحمَلوا مح آله لها ر 
آي: لا تشرکوا به شیع ال لک من کی و 


و يحون لوي اناا پے بل هم قوم ًا اغ 
E‏ ر 
إن OEE‏ سين @ ب 


ع 


< S.A 
dT 


a E.‏ و ور 2 0 رر ت 
لني ظلموا دو با مَل دوب فلا لسلعجلون فيل اَي ڪمروا من يمهم الى برعو ©4 . 


يقول TTT‏ قال لك هؤلاء المشركون قال المكذبون الأولون لرسلهم: 
# كلك ما أن اين من بهم من رَسول إلا الوا سار أو مد @4 قال الله : #أتواصوا بو أي : 
أوصى بعضهم بعضاً بهذه المقالة بل هم رم عوك أي: لكن هم قوم طغاة تشابهت قلوبهم» 
فقال متأخرهم كما قال متقدمهم. قال الله تعالى: فل ع أي : ا عنهم يا محمد 
لما أت بر4 يعني: فما نلومك على ذلك و از کن مرك 4€ أي 
تنتفع بها القلوب المؤمنة» ثم قال تعالى: وما حَلفَتٌ عقت َء والإش 3 يدود 4 أي ا 
خلقتهم لآمرهم بعبادتي لا لاحتياجي إليهم. 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس إلا ليعنأون4 أي: إلا ليقروا بعبادتي طوعاً أو 
کرهاً'. وهذا اختیار ابن جریر وقال ابن جریج: إلا لیعرفون" . 

وقال الربيع بن أنس: إلا ليعندون4 أي: إلا للعبادة. 

وقال السدي: من العبادة ما ينفع ومنها ما لا ينفع وين سألتَهُم ُن 
لقو اله 4 [الزمر: ۳۸] هذا منهم عبادة وليس ينفعهم مع الشرك. 

قال الفا امراف ذلك امرون 

وقوله تعالى: 1# ارد مهم بن رق وا ا أن يمون © إن اه هو الاق ذو قرو يِن 
@4 قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدم وأبو سعيد قال حدثنا إسرائيل» عن أبي 
إسحاق» عن عبد الرحمن بن يزيد» عن عبد الله بن مسعود قال: أقرني رسول الله ئة «إني 
لأنا الرزاق ذو القوة المتين» . ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث إسرائيل» وقال 


2 


لى السمتوات والرضَ 


(1) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(1) أخرجه البستي بسند صحيح من طريق حجاج عن ابن جريج» ولكن ابن جريج رواه عن مجاهد وهو لم 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲۸٦ ۰۲۸٥ /٦‏ ح۱٤۳۷‏ و۳۱۳ ح۳۷۷۱) وصحح سنده محققوه. 
وأخرجه حفص بن عمر الدوري عن يحي به (قراءات النبي بي ص۳١٠).‏ 


۰ 0 اا‎ e 
الترمذي: حسن صح‎ 

ومعنى الآية أنه تبارك وتعالى خلق العباد ليعبدوه وحده لا شريك له فمن أطاعه جازاه أتم 
الجزاء» ومن عصاه عذبه أشد العذاب . وأخبر أنه غير محتاج إليهم بل هم الفقراء إليه في جميع 
آحوالهم. فهو خالقهم ورازقهم. 

قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبد الله» حدثنا عمران - يعني ابن زائدة بن نشيط» عن 
أبيه» عن آبي خالد - هو الوالبي - عن أبي هريرة يه قال: قال رسول الله ي : «قال الله 
ا ا آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك» وإلا تفعل ملأت صدرك شغلاً 
ولم أسد فقرك». ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث عمران بن زائدة» وقال الترمذي: حسن 

() 

غریب ` . 

وقد روى الإمام أحمد» عن وكيع وأبي معاوية» عن الأعمش» عن سلام بن شرحبيل : 
سمعت حبة وَسّواء ابني خالد يقولان: أتينا رسول الله بي وهو يعمل غملاً أو يبني بناء» قال أبو 
معاوية: يصلح شيئاًء فأعناه عليه فلما فرغ دعا لنا وقال: «لا تيأسا من الرزق ما تهزهزت 
رؤوسكما فإن الإنسان تلده أمه أحمر ليس عليه قشرة ثم يعطيه الله ويرزقه» . 

وقد ورد في بعض الكتب الإلهية: يقول الله تعالى: ابن آدم خلقتك لعبادتي فلا تلعب» 
وتكفلت برزقك فلا تتعب فاطلبني تجدني فإن وجدتني وجدت كل شيء وإن فتك فاتك كل 
شيء» ونا حب ۰ ۰ 

وقوله تعالى: يك لِلَينَ ظَكَموا دَوبا» أي: نصيباً من العذاب يتل دوب اتم کک تاور 
أي : فلا يستعجلون واقع لا محالة #فويل لَب ڪقروا من ومهم م ایی وعدون ( 0 
يعني يوم القيامة. 

خر تفسير سورة الذاريات» والحمد لله وحده» وصلواته وسلامه على خير خلقه. 


(۱) سنن ات داود» الحروف والقراءات ( ح۳۹۹۳( وسنن الترمذي»› القراءات» باب ومن سورة الذاريات 
(ح٠٤۲۹)‏ والسنن الكبرئ للنسائي» التفسير (ح۷١١٠١)»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 
(ح (۳٤۳‏ . 

)۲( أخرجه الإمام الخحنك بسنده ومتنه (المسند T1 ٤‏ ح1 (۸14٩‏ وقال محققره : إسناده محتمل للتحسين . 
وأخرجه الحاكم من طریق محمد بن عبد الله به وصححه ووافقه الذهيي (المستدرك (ET /Y‏ 

)۳( سنن الترمذي› صفة القيامة» باب من کانت الخرة همه جاءته الدنيا راغمة (1A)‏ وسنن ابن ماجه» 
الزهدء باب الهم بالدنيا (ح۷٠٠٤)‏ وصححه الألباني في صحیح سنن ابن ماجه (ح١٠۴۳).‏ 

©( آخرجه الإمام بسنده ومتنه (المسند AV /Yo‏ ح1 10۸0( وضعف سنده محققوه . 


)۱٩ › 1( بالطو‎ 
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وهي مڪيه 


قال مالك: عن الزهري› عن محمد بن جبير بن مَظعم» ا ي اي 
افر لطر فا فع أخدا اح وة أو واو هه 2 ارجا اط مالف 

وقال البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف› ا مالك» عن محمد بن عبد الرحمن بن 
نوفل» عن عروة» عن زينب بنت أبي سلمة» عن أم سلمة قالت: شكوت إلى رسول الله بلا أني 
أشتكي فقال: «طوفي من وراء الناس وأنتِ راكبة» فطفت ورسول الله يصلي إلى جنب البيت يقرأ 
بالطور وکتاب سو 


0 


ھھے دشر 9© یکی شور ©@ ف ر شر @ ولیت اتر @ اسف س @ 
@ ب عاب ر ر @ ا ر من تانع © بن ن a‏ وا 9@ وير 


م 


الال @ ويل ومین ل ْم کدبينَ 9 الین هم ف فی حَوضِ ج دفوو إل تار جهنم 
دعا © هذه الار الى كس بها ذد © افیحر هدا آم اشر لا يروت ( اصلوها فاصوا 
و سو یک إن رون م کک @4. 

يقسم تعالى بمخلوقاته الدالة على قدرته العظيمة أن عذابه واقع بأعدائه» وأنه لا دافع له 
عنهم» فالطور هو: الجبل الذي يكون فيه أشجار مثل الذي كلم الله عليه موسى وآرسل منه 
عیسی» وما لم یکن فیه شجر لا یسمی طوراً إنما يقال له جبل #وكتب سور 3©) قيل: هو 
اللوح المحفوظ» وقيل: الكتب المنزلة المكتوبة التي تقراً على الناس جهاراً ولهذا قال: لف رَقٍّ 
مسر © وليت امنور €6 ثبت في الصحيحين أن رسول الله يي قال في حديث الإسراء بعد 
مجاوزته إلى السماء السابعة: «ثم رفع بي إلى البيت المعمور» وإذا هو يدخله كل يوم سبعون 
ألفاً لا يعودون إليه آخر ما عليهم» يعني: يتعبدون فيه ويطوفون به كما يطوف أهل الأرض 
بكعبتهم» كذلك ذاك البيت المعمور هو كعبة أهل السماء السابعة» ولهذا وجد إبراهيم الخليل 


() أخرجه الإمام مالك بسنده ومتنه (الموطاًء الصلاةء باب القراءة في المخرب والعشاء ح١).‏ وسنده 


2 2 
(1) صحيح البخاري» الأذان» باب الجهر في المغرب (ح٥٦۷)‏ وصحيح مسلم الصلاةء باب القراءة في الصبح 
(<۳). 
€ 


(۳) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التفسير» سورة الطور باب١‏ ح۳٥۸4٤).‏ 


)۱٩ سا لور (1 ء‎ e 
عليه الصلاة والسلام مينداً ظهره إلى البيت المعمور» لأنه باني الكعبة الأرضية» والجزاء من‎ 
جنس العمل» وهو بحيال الكعبة» وفي كل سماء بيت يتعبد فيه أهلها ويصلون إليه والذي في‎ 
الا ال و اك‎ 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا هشام بن عمار» حدثنا الوليد» حدثنا روح بن جناح» عن 
الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» عن النبي ية قال: «في السماء السابعة بيت يقال 
له المعمور بحيال الكعبة» وفي السماء الرابعة نهر يقال له: E‏ 
فيه انغماسة» ثم يخرج فينتفض انتفاضة› يخر عنه سبعون ألف قطرة» يخلق الله من كل قطرة ملكا 
يؤمرون أن يأتوا البيت المعمور» فیصلوا فيه فیفعلون ثم بخرجون فلا یعودون إلیه آبداًء ویولی علیهم 
أحدهم يؤمر أن يقف بهم من السماء موقا يسبحون الله فيه إلى أن ڌ تقوم الساعة" ا حدیث 
غریب جداً» تفرد به روح بن جناح هذا وهو القرشي الأموي مولاهم أبو سعد الدمشقي» وقد أنكر 
عليه هذا الحديث جماعة من الحفاظء منهم الجوزجاني والعقيلي'" والحاكم أبو عبد الله 
النيسابوري وغيرهم» قال الحاكم: لا أصل له من حديث أبي هريرة ولا سعيد ولا الزهري . 

وقال ابن جرير: حدثنا هناد بن السري» حدثنا أبو الأحوص» عن سماك بن حرب» عن 
خالد بن عرعرة» أن رجلاً قال لعلي: ما البيت المعمور؟ قال: بيت في السماء يقال له: 
الصراح“» وهو بحيال الكعبة من فوقهاء حرمته في السماء كحرمة البيت في الأرض» يصلي فيه 
کل یوم سبعون ألفاً من الملائكة ثم لا يعودون فيه أبدا . وكذا رواه شعبة وسفيان الثوري عن 
سماك» وعندهما أن ابن الكواء هو السائل عن ذلك» ثم رواه ابن جرير» عن أبي كريب» عن 
طلق بن غنام» عن زائدة» عن عاصم» عن علي بن ربيعة قال: سأل ابن الكواء عليا عن البيت 
المعمور قال: مسجد في السماء يقال له: الضراح» يدخله كل يوم سبعون ألفا من الملائكة ثم لا 
يعودون فيه أبداً" . ورواه من حديث أبي الطفيل عن علي بمثله . 

وقال العوفي» عن ابن عباس : as‏ العرشن تعمره الملائكة» يصلي فيه كل 
يوم سبعون ألفاً من الملائكة ثم لا يعودون آل . وكذا قال عكرمة ومجاهد وغير وأاحد 


(1) تقدم تخريجه في تفسير سورة الإسراء آية .١‏ 

)۲( سنده ضعيف لضعف روح بن جناح الذي اتهمه ابن حبان بالوضع . (ينظر التقريب ص۲۱۱). 

() الضراح: بيت في السماء حيال الكعبة (النهاية .)۸١/۳‏ 

)0( 4 الطبري ي بسنده ومتنه»› سنده Na‏ ا الكبير OY /Y‏ و 
الطفيل . رأة الضياء من طریق ا به (المختارة (TA‏ 

0( أخرجه الطبري بسنده ومتنه . 

)۷( أخرجه عبد الرزاق (المصنف رقم (AAVO‏ والضياء المقدسي (رقم «(oo¥‏ والبستي والطبري كلهم من طريق 
ابي الطفيل به». وسنده صحیح . 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به ويتقوئ بالحديث المرفوع الصحيح المتقدم في أول تفسير 
هذه الآية الكريمة 


AA 0 
e 
)۱٩ › 1( الور‎ e 4“ 
2 4 ر‎ 
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5 السلف 0 ٠‏ 
وقال قتادة والربيع بن أفشن والسدي : ذکر لنا أن رسول الله لله لل قال وسا لأصحابه: «هل 
تدرون ما البيت المعمور؟) قالوا: الله ورسوله أعلم . قال : «فإنه مسجد فی السماء بحيال الكعبة 
لو خر لخر عليهاء يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا منه لم يعودوا آخر ما 

OE 

وزعم الضحاك أنه يعمره طائفة من الملائكة يقال لهم الجن من قبيلة إبليس”» فاه أعلم. 

وقوله تعالى: #ولسَمّفِ ألْمَرْْعٍ © قال سفيان الثوري وشعبة وأبو الأحوص» عن سماك» 
رہ ےر ( 
عن خالد بن عرعرة» عن علي لقف الم فع 4)9 يعني: OS‏ . قال سفیان ثم تلا 


ےو ع روو و 


ول الاه قفا مرا وشم عن ءانا عرض ©©6) [الأنبياء]. وكذا قال مجاهد وقتادة 
والسدي وابن جریج وابن زید“ واختاره ابن جرير. 

وقال الربيع بن أنس: هو العرش”؛ يعني: أنه سقف لجميع المخلوقات» وله اتجاه وهو 
مراد مع غيره كما قاله الجمهور. 


وقوله: اولحر الجر ©4 قال الربيع بن أنس: هز الغاب الق تح امرش الق 
ينزل الله منه المطرء الذي تحيا به الأجساد فى قبورها يوم معادهاء وقال الجمهور: 
الج 


ا المسجور فقال بعضهم: المراد أنه يوقد يوم القيامة ناراً كقوله: وإ 
ليحار سَجَرَت )4 [التكوير] أي : أضرمت قتصير نار تتأجج محيطة بأهل الموقف. ورواه سعيد بن 
ت a‏ . وروي عن ابن عباس وبه يقول سعيد بن جبير ومجاهد 
وعبد الله بن عبيد بن عمير وغيره 
وكذلك البحار يوم القيامة. كذا رواه عنه ابن أبي حاتم . 


وعن سعيد بن جبير: اولحر جور ©©) يعني : المرسل'. 


)١(‏ قول عكرمة ومجاهد أخرجهما الطبري وهما مرسلان يتقويان كسابقه. 

)٨(‏ آخرجه الطبري ورجاله ثقات لکنه مرسل ویتقوئ کسابقه بدون قوله: «لو خر لخر علیها». 

)۳( أخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك. 

.)٤٩۸/۲ أخرجه الطبري والحاكم من طريق الثوري به وصححه الحاكم ووافقه الذهبي (المستدرك‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن 
معمر عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

.٠٠۳ أخرجه أبو الشيخ بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس العظمة رقم‎ )٩( 

)42 أبو الشيخ في العظمة كسابقه» وهو تتمة له. 

(۸) أخرجه الطبري من طريق داود» وهو ابن أبي هند» عن سعيد بن المسيب به» وسنده حسن . 

(4) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ : «الموقد». 

. أخرجه البستي من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس‎ )١( 


ار + 4 
س | لا 
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وقال قتادة: المسجور: المملوء» اختاره ابن جرير ووجهه بأنه ليس موقداً اليوم فهو مملوء. 
وقیل : المراد به الفارغ . 

قال الأصمعي: عن أبي عمرو بن العلاءء عن ذي الرمة» عن ابن عباس في قوله تعالى: 

ليحر جور 3©©) قال: الفارغ خرجت أمة تستسقي فرجعت فقالت: إن الحوض مسجور 
يعني : فارغا" . رواه ابن مردويه في مسانيد الشعراء. وقيل: المراد بالمسجور الممنوع المكفوف 
عن الأرض لئلا يغمرها فيخرق أهلها قاله علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس وبه يقول السدي 
وغيره» وعليه يدل الحديث الذي رواه الإمام أحمده کدف في مسنده فإنه قال: حدثنا یزید» 
حدثنا العوام» حدثني شيخ كان مرابطاً بالساحل قال: لقيت أبا صالح مولى عمر بن الخطاب 
فقال: حدثنا عمر بن الخطاب عن رسول الله كه قال : «ليس من ليلة إلا والبحر يشرف فيها 
ثلاث مرات» يستأذن الله تعالی أن ينفضخ عليهم› فیکقه الله e‏ 

وقال الحافظ أبو بكر الإسماعيلى: حدثنا الحسن بن سفيان» عن إسحاق بن راهويه» عن 
اوی ا ا ا عن لجرا بو رفت حاتي شيخ راط فال رت لل لحر ل 
يخرج أحد من الحرس غيري» فأتيت الميناء فصعدت فجعل يخيل إلي أن البحر يشرف يحاذي 
رؤوس الجبال» فعل ذلك مراراً وأنا مستيقظء فلقيت أبا صالح فقال: حدثنا عمر بن الخطاب أن 
رسول الله بي قال: «ما من ليلة إلا والبحر يشرف ثلاث مرات يستأذن الله تعالى أن ينفضخ 
علیهم» فیکفه الله ق فيه رجل مبهم لم يسم . 

وقوله: إن عَلَابَ ريك لويم ©©) هذا هو المقسم عليه؛ أي: لواقع بالكافرين كما قال في 
الآية الأخرى: «ما لم من دافع 469 أي: ليس له دافع يدفعه عنهم إذا أراد الله بهم ذلك. 

قال الحافظ أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا أبي» حدثنا موسى بن داود» عن صالح المري» عن 
جعفر بن زيد العبدي قال : خرج عمر يعس في المدينة ذات ليلةء رار رل ر اللي 
فوافقه قائماً يصلي فوقف يستمع قراءته فقراً # ولور 49 حى إذا بلغ لل عاب ريك ری 9 
ا م من افع € قال: قسم ورب الكعبة حق» ا 0 
ثم رجع إلى منزله» فمكث شهراً يعوده الناس لا يدرون ما مرضه ولي" . 

وقال الإمام أبو عبيد في فضائل القرآن: حدثنا محمد بن صالح» حدثنا هشام بن حسان» عن 
الحسن أن عمر قرا إن عَدَابَ ريك رفم © ما لم من دافع 6 فربا لها ربوة عيد منها عشرين 
a‏ 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(۲) عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى في «الألقاب» بسنده و 

(۳) آخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ : «المجوس» . 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند (r‏ وسنده ضعيف لإبهام شيخ العوام. 

)٥(‏ ذكر الحافظ ابن كثير عن الإسماعيلى به (مسند الفاروق .)٠١۷/۲‏ وسنده كسابقه. 

0و يت لف هالخ ارىئ 

(۷) أخرجه أبو عبيد بسنده ومتنه (فضائل القرآن ص٤٠)‏ وسنده مرسل لأن الحسن لم يسمع عمر وله . 


سرا لور (۱۷ء ۲۰) 
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وقوله تعالى: يم مور ألسَمُ مو ©&)) قال ابن عباس وقتادة: تتحرك تحريك . 


وق عا فو ي وول اغد ن کا 
وقال الضحاك: استدارتها وتحركها لأمر اله . وموج بعضها في بعض. وهذا اختيار ابن 
جرير أنه التحرك في استدارة. قال: وأنشد أبو عبيدة معمر بن المثنى بيت الأعشى فقال: 
E E SE E‏ مورالسحابة لا ريث ولا عجل 
َير لال سيا 6©3) أي: تذهب فتصير هباء منباً وتنسف نسفاً #ريل ومين لمكي 
€6 أي: ويل لهم ذلك اليوم من عذاب الله ونكاله بهم وعقابه لهم اَي هم في وض يلَمَيونَ 


ء 


موم ت 
0 


9© أي : هم في الدنيا يخوضون في الباطل ويتخذون دينهم هزواً ولعباً يوم بدَعُوت4 أي : 
والسدي والثوري : يدفعون فيها دفعاً . 


(6) 


لاحو التار ای کہ بها تكو ©4 أي: تقول لهم الزبانية ذلك تقريعاً وتوبیخاً < أفیحر 
ھا أ اتر ل یروت آصلوھا4 اى ادخلوها دخول من تغمره من جميع جهاته فو قاصیروا ی 
م ص رر رر صد e‏ ٍ 
لا تبروا سواءٌ ک4 أي : سواء صبرتم على عذابها ونكالها أم لم تصبروا لا محيد لكم عنها ولا 


خلاص لکم منها لما رون ما كم عمد أي: ولا يظلم الله أحداًء بل يجازي كلا بعمله. 
ھھ لن سق ف جت ویر ©@ كھ با ءام م وق رمم عاب ير ® 
وا شرا میا يتا كر تشمأوة © كوت مل شر تقش تهر بر عن ©)4. 

يُخبر الله تعالى عن حال السعداء فقال: لن ألْمنَقِينَ فى جََّتٍ يم €6 وذلك بضد ما 
أولئك فيه من العذاب والنكال «كهين يما الهم ريم أي: يتفكهون بما آناهم الله من النعيم 
من أصناف الملاذ من مآكل ومشارب وملابس ومساكن ومراكب وغير ذلك #ووقَلهم رمم عَدَابَ 
بر4 أي: وقد نجاهم من عذاب النار» وتلك نعمة مستقلة بذاتها على حدتها مع ما أضيف 
إليها من دخول الجنة التي فيها من السرور ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشر. وقوله تعالی: ٭ کو واشروا یا با كر سملو ®6) کقوله تعالی : ٭ وا واشرا مَيا بنا 
أسَفََدَ ف اَم َة @®€6 [الحاقة] أي: هذا بذاك تفضلاً منه وإحساناً. 

وقوله تعالی : منکن عل سر مَصفودَدٍ 4 قال الثوري : عن حصين»› عن مجاهد» عن ابن 
عباس السرر في الحجال" . 


(1) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
ابن اف عروبة عن قتادة. 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس . 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(5) أخرجه البْستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك. 

)٥(‏ مجاز القرآن ۲۳١/۲‏ واستشهد به الطبري ثم قال: فالمور على روايته التكفؤ والتهيؤ في المشية. 

() سنده حسن . 


4 OA 
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وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو اليمان» حدثنا صفوان بن عمرو»ء أنه سمع 
الهيثم بن مالك الطائى يقول: إن رسول الله بي قال: «إن الرجل لیتکئ المتكاً مقدار اربعين سنة 
ما تتخرل نه ولا مله ياتيه ا اشحهت نتفه ولذت عینه ٩‏ 
خالد» عن سليمان بن المغيرة» عن ثابت قال: بلغنا أن الرجل ليتكى في الجنة سبعين سنة عنده 
من أزواجه وخدمه» وما اعطاه الله من الكرامة والنعيم› »> فإذا حانت منه نظرة فإذا أزواج له لم 
یکن رآهن قبل ذلك» فيقلن قد آن لك أن تجعل لنا منك ا ومعنی رد4 ی وجوه 
بعضهم إلى بعض كقوله: #عل سرر بلك [الحجر: .]٤١‏ 

مجاهد: ر # ا تور و ¢ وقد تقدم وصفهن في غير موضع بما 
ا عن إعادته. 


حدقا آي آخبرنا هة بن 


f‏ روء ارو ر 


AA‏ ودي اموا اين لاي 
کب ر م © د أمددكهم كه وخر س ا 


nd‏ ا ل کون © رال ب ل ن 
تل نہ آنا نیقی © کے اک عا کے عت اتر @ إا 
م د يم @4. 


یخبر تعالی عن فضله وکرمه وامتنانه ولطفه بخلقه وإحسانهء أن المؤمنين إذا اتبعتهم ا 
في الإيمان يلحقهم بآبائهم في المنزلة» وإن لم يبلغوا عملهم لتقر أعين الآباء بالأبناء عندهم في 
منازلهم» فيجمع بينهم على أحسن الوجوه بأن يرفع الناقص العمل بكامل العمل» ولا ينقص ذلك 
من عمله ومنزلته للتساوي بينه وبين ذاك» ولهذا قال: الفا بهم درينهم وما الهم من عيلهر من 


قال الثوري : عن عمر بن مرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: إن الله ليرفع ذرية 
المؤمن في درجته وإن كانوا دونه في العمل لتقر بهم عينه» ثم قرا ولي اموا وانيعهم دريم 
بيسن نَا م ی و اتهم يِن عَبّلهر ًن سى ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث 
سفیان ار به“ » وكذا رواه ابن جرير من حديث شعبة» عن عمرو بن مرة به» ورواه البزارء 
عن سهل بن بحر» عن الحسن بن حماد الوراق» عن قيس بن الربيع» عن عمرو بن مرة» عن 
سعيد» عن ابن عباس مرفوعاًء فذکره ثم قال: وقد رواه الثوري» عن عمرو بن مرة» عن سعيد» 
عن ابن عباس موقوف“ . 


)۱( سنده ضعیف لاإرسال الهيثم بن مالك وهو من صغار التابعين . 

(۲) سنده ضعیف لان ثابتا رواه بلاغا. (۳) معناه صحیح . 

0( خر جه الثوري بسنده ومتنه» وسنده صحیح› وأخرجه الطبري من طريق الثوري به. 

(ه) آخرجه البزار كما في كشف الأستار (رقم )۲۲٠١‏ وقال الهيثمي: فيه قيس بن الربيع وثقه شعبة والثوري 
وفيه ضعف (مجمع الزوائد ۷ والوقف أرجح. 
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وقال ابن أبي حاتم: حدثنا العباس بن الوليد بن يزيد البيروتي» أخبرني محمد بن شعيب» 
أخبرني شيبان» NE Î‏ عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس في قوله تعالی: #ولیِيَ اموا واتيعنهم درم بيسن للا يهم دربم قال: هم ذرية المؤمن 
یموتون على الإیمان» فإن كانت منازل آبائهم أرفع من ا ألحقوا بآبائهم» ولم ينقصوا من 
أعمالهم التي عملوها شيئ . 

وقال الحافظ الطبراني: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري» حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن 
غزوان» حدثنا شريك» عن سالم الأفطس» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» أظنه عن 
النبي بي قال: «إذا د الرجل الجنة سأل عن أبويه وزوجته وولده» فيقال إنهم لم يبلغوا 
درجتك» فيقول: يا رب قد عملت لي ولهم فيؤمر بإلحاقهم به» وقرآً ابن عباس ودين ءامنا 
کا e:‏ ا a‏ 

وقال العوفي» عن ابن عباس في هذه الية يقول: والذين ا ذریتهم الإيمان فعملوا بطاعتي 
ألحقتهم بإيمانهم إلى الجنةء وأولادهم الصغار تلحق به" وهذا راجع إلى التفسير الأول 
فإن ذلك مفسر أصرح من هذاء وهکذا MT‏ وقتادة وأبو صالح 
والربيع بن أنس والضحاك وابن زيد“» وهو اختيار ابن جرير. 

وقد قال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا محمد بن فضيل» عن 
محمد بن عثمان» عن زاذان» عن علي قال: سألت خديجة النبي بي عن ولدين ماتا لها في 
الجاهلية فقال رسول الله بي: «هما فى النار» فلما رأى الكراهية فى وجهها قال: «لو رأيت 
مكانهما لأبغخضتهما» قالت: يا 5 الله فولدي منك؟ قال: في الجنة» قال: ثم قال 
رسول الله لل: «إن المؤمنين وأولادهم في الجنةء وإن المشركين وأولادهم في النار“ ثم قرأ 
رسول الله كه : ولي اموا ونيم دربم بإيسي) الآية هذا فضله تعالى على الأبناء ببركة 
عمل الآباء وأما فضله على الآباء ببركة دعاء الأبناء فقد قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد» حدثنا 
حماد بن سلمة» عن عاصم بن أبي النجود» عن أبي صالح» عن أبي هريرة ويه قال: قال 


(۱) في سنده ليث وهو ابن ابي سليم فيه مقال» وقد توبع في الرواية السابقة. 

(۲) أخرجه الطبراني من طريق محمد بن عبد الرحمن بن غزوان به. (المعجم الکبیر ٤٤٩/۱۱‏ ح۸٤١١١)‏ 
وسنده ضعيف لضعف محمد بن عبد الرحمن بن غزوان. (مجمع الزوائد ۷/ .)١١١‏ 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به ويتقوى بالموقوف السابق عن ابن عباس . 

(6) آخرجه الطبري بسند حسن من طريق داود عن عامر الشعبى» وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق داود 
عن سعید بن جبير»› وأخرجه هناد (الزهد رقم ٠‏ والطبري بسند صحيح من طريق قيس بن مسلم عن 
إبراهيم» واخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أآبي عروبة عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند جيد 
من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن آنس» وأخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن 
الضحاك» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن ابن زيد. 

)٥(‏ أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد بسنده a‏ (المسند ۳٤۸/۲‏ کک 
وضعف سنده محققو له لجهالة محمد بن عثمان قال الذهبي ف في الميزان 0 لا يدری من هو. . وله 
خبر منکر. 


)۲۸ ۰ ۲۱( سیا لور‎ e 


رسول الله ي : إن الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول: يا رب أنى لي هذه؟ 
فيقول: باستغفار ولدك لك“ . إسناده صحيح ولم يخرجوه من هذا الوجه ولكن له شاهد في 
صحيح مسلم عن ی هريرة» عن رسول الله لل : (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : 
صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له . 

وقوله تعالى: # ك أنري يا كسب رمك لما أخبر عن مقام الفضل وهو رفع درجة الذرية إلى 
منزلة الآباء من غير عمل يقتضي ذلك» أخبر عن مقام العدل وهو أنه لا يؤاخذ أحداً بذنب أحد 
فقال تعالی: # کی انر با كسب ه۵ أي: مرتهنٌ بعمله لا يحمل عليه ذنب غيره من الناس؛ 
سواء کان آباً أو ابناً کما قال تعالی: کل یں با کت د © إل اضعب این € ف جب 
سللنَ © عي الي ©@©) [المدثر]. 

وقوله : #وأمددتهم بفكهةٍ وَلَحْر ّا يشتوك ©€)€ أي : وألحقناهم بفواكة ولحوم من أنواع شتى 
مما یستطاب ویشتهی . 

وقوله: ين فيا كسًا) أي: يتعاطون فيها كأساً؛ أي: من الخمرء قاله الضحاك". للا 
فو فبا لا ايم أي: لا يتكلمون فيها بكلام لاغ أي: هذيان ولا إثم أي: فحش كما يتكلم به 
الشربة من أهل الدنيا. 

قال ابن عباس: اللو الباطل والتأثيم الكذب” . 

وقال ماهد لا تون ولا ومون 

وقال قتادة: كان ذلك في الدنيا مع الشيطان"» فنزه الله خمر الآخرة عن قاذورات خمر الدنيا 
وأذاهاء كما تقدم فنفى عنها صداع الرأس ووجع البطن وإزالة العقل بالكلية» وأخبر نها لا 
تحملهم على الكلام السيء الفارغ عن الفائدة المتضمن هذياناً وفحشاًء وأخبر بحسن منظرها 
وطيب طعمها ومخبرها فقال: يسآ لذو لسرب © لا فہا عو ا هم عا برت ©4 
[الصافات] وقال: لا صف عا و برف @) [الواقعة]. وقال ههنا: ر فبا اسا لا لو 
فا و َير 9©). 

وقوله تعالى: 4 ويف عم لمان لر كانم ولو مكو ®€) إخبار عن خدمهم وحشمهم 
في الجنةء كأنهم اللؤلؤ الرطب المكنون في حسنهم وبهائهم ونظافتهم وحسن ملابسهم» كما 
قال : #يطوف عم ودن علدو €2 باكرا وأباربق وس تن ممن ©€€ [الراقعة]. 

. وقوله تعالی : امل عض ڪل بعضِ ال @4 أ أقبلوا يتحادثون ويتساءلون عن أعمالهم 
وأحوالهم في الدنياء وهذا كما يتحدث أهل الشراب على شرابهم إذا أخذ فيهم الشراب بما كان 


(1) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند .)٥٠۹/١‏ وسنده حسن» وصححه الحافظ ابن كثير. 
(۲) تقدم تخريجه في تفسير سورة الفرقان آية ۷٤‏ في آخرها. 

. أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس‎ )٤( 

(0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبى عروبة عن قتادة. 


)۳ ٤ ›۲۹( رالو‎ e 
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من أمرهم لقالا إا كى يل ف اهلا مَسَفِِيكَ €6€ أي: كنا في الدار الدنيا ونحن بين أهلنا 
خائفين من ربنا مشفقين من عذابه وعقابه #قمى أله تا ووَمَتا عَدَابَ ألسَمُور 46 أي : 
فتصدق علينا وأجارنا مما نخاف إلا تًا ين مَل بذع أي: نتضرع إليه فاستجاب لنا 
وأعطانا سؤالنا نَم هو لر اُ4 . 

وقد ورد في هذا المقام حديث رواه الحافظ أبو بكر البزار في مسنده فقال: حدثنا سلمة بن 
شبيب» حدثنا سعيد بن دينار» حدثنا الربيع بن صبيح» عن الحسن» عن آنس قال: قال 
رسول الله ي : «إذا دخل آهل الجنة الجنة اشتاقوا إلى الإخوانء فيجىء سرير هذا حتى يحاذي 
سیر هدا اتات منکن هدا ویک هذا قحان بما كان :الد تقرل اجتها لصاح 
يا فلان تدري؛ أي: يوم غفر الله لنا؟ يوم كنا في موضع كذا وكذا فدعونا الله كك فغفر لا . 
ثم قال البزار: لا نعرفه يروى إلا بهذا الإسناد. قلت: وسعيد بن دينار الدمشقي؟ قال أبو حاتم : 
هو مجهول وشيخه الربيع بن صبيح» وقد تكلم فيه غير واحد من جهة حفظه وهو رجل صالح ثقة 
في نفسه. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي» حدثنا وكيع» عن الأعمش»› 
عن أبي الضحى» عن مسروق» عن عائشة أنها قرأت هذه الآية َم أله عتا ووَمَنا عَدَابَ 
لور @ إا ڪا ت بل بدَغوة لِم هر اَّمِم ®©) فقالت: الهم مُنّ علينا وقنا 
عذاب السموم إنك أنت البر الرحيم. قيل للأعمش في الصلاة؟ قال: نع" . 


هط ڪر فا انت نعمت ريك بکاهن ولا حون لا آم قولوت شاع تارب بو ريب المنون 
لت ےو ارط ر او ر چک کے ووو روو ی کے وہ توو رور ET‏ 
© فل رسوا یی کم مت اريصب €9 ام امم احلسم دا آم هم فوم اعون € آم يعوو 


فوم بل لا بؤمنوت € ياوا یٹ تلو إن کا سيقت ©4 . 


یقول تعالی آمراً رسوله ية بأن يبلغ رسالته إلى عباده» وأن يذكرهم بما أنزل الله عليه» ثم 
نفی عنه ما يرميه به هل البهتان والفجور فقال: «ڌَڪَرَ ا ات نعمت ريك پکاهن ولا نون 
€9 أي: لست بحمد الله بكاهن كما تقوله الجهلة من كفار قريش» والكاهن الذي يأتيه 
الرئي من الجان بالكلمة يتلقاها من خبر السماء #ولا جحنونٍ» وهو الذي يتخبطه الشيطان من 
المس. 
ثم قال تعالى منكراً عليهم في قولهم في الرسول 4 ام فول سار س بي َب المثون 
© أي: قوارع الدهر» والمنون الموت» يقولون ننتظره ونصبر عليه حتى يأتيه الموت فنستريح 


منه ومن شأنه» قال الله تعالى: «فل روا قاي مَعَكم مى ألمرَيَصِينَ 463 أي : انتظروا فإني 


منتظر معكم» وستعلمون لمن تكون العاقبة والنصرة في الدنيا والآخرة. 


قال محمد بن إسحاق: عن عبد الله بن ابي نجيح› عن مجاهد» ع ا قاف ن وا ا 


(۱) آخرجه البزار بسنده ومتنه كما في مختصر زوائد مسند البزار ٤۸٦/۲‏ (ح۲۲۷۰) وقال تفرد به نس بهذا 
الإسناد الضعيف. وقد بيّن الهيثمي وجه الضعف بأن سعيد بن دينار والربيع بن صبيح ضعيفان. (مجمع 
الزوائد ١ .)٤١٤/٠١‏ 

)( رجاله ثقات وسنده میج : 
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اجتمعوا في دار الندوة في أمر النبي بيه قال قائل منهم: احتبسوه في وثاق وتربصوا به ريب 
المنون حتى يهلك كما هلك من كان قبله من الشعراء زهير والنابغة إنما هو كأحدهم» فأنزل الله 
تعالى ذلك من قولهم : 3 قولوت عر ٠‏ اربش ہے ریب آلمنون ©4“ 

ثم قال تعالى: أ َم َكنم بآ أي: عقولهم تأمرهم بهذا الذي يقولونه فيك من 
الأقاويل الباطلة التي يعلمون في أنفسهم آنها كذب کک طَاعُوَ4أًي: ولکن هم قوم 
طاغون ضلال معاندون» فهذا هو الاي اه ىا قالوه فيك 

وقوله تعالى: ل بقولون فر أي: اختلقه وافتراه من عند نفسه يعنون القرآن» قال الله 
تعالى : بل لا بُيثوى4 أي: كفرهم هو الذي يحملهم على هذه المقالة «قَيأتاً ريش لِه إن 
كأ سيقي 4)3 أي: إن كانوا صادقين في قولهم تقوله وافتراه» فليأتوا بمثل ما جاء به 
محمد بي من هذا القرآن» فإنهم لو اجتمعوا هم وجميع أهل الأرض من الجن والإنس ما جاءوا 
بمثله» ولا بعشر سور من مثله» ولا بسورة من مثله. 
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هذا E‏ اة وتوحيد الألوهية فقال تعالى : لم حلفا من عار سء آم هم الْخَلفونَ 
4€ أي: أوجدوا من غير موجد؟ أم هم أوجدوا أنفسهم؛ أي: لا هذا ولا هذا بل الله هو 
الذي خلقهم وأنشأهم بعد أن لم يكونوا شيئاً مذكوراً . 

قال البخاري : حدثنا الحميدي» حدثنا سفيان قال: حدثني عن الزهري» عن محمد بن جبير بن 
ا > عن أبيه قال: سمعت النبي بيه يقرأ و 
عبر س آم مم الکیٹو @ آم قرا الوت والأرس بل لا بو © € آم عندهم رين ريك آم هم 
سبط €3 كاد قلبي أن يطير”". وهذا الحديث N‏ 
به . وجبير بن مُطعم كان قد قدم على النبي ييه بعد وقعة بدر في فداء الأسارى»ء وكان إذ ذاك 
مشركاًء فكان سماعه هذه الآية من هذه السورة من جملة ما حمله على الدخول في الإسلام بعد 
ذلك . 

ثم قال تعالی: ام حلفا لسوت والارض بل لذ ِن 463 أي: أهم خلقوا السموات 
والأرض؟ وهذا إنكار عليهم في شركهم باه وهم يعلمون أنه اق وحت لا شريك لهء 
ولكن عدم إيقانهم هو الذي يحملهم على ذلك آم مهم حَرين ريك آم هم بطر ©4 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به» وفيه عنعنة ابن إسحاق ولكن قد صرح بالسماع في رواية البيهقي 
(دلائل النبوة (A/Y‏ وسنده حسن . 
(۳) المصدر السابق (ح١٦۷‏ و٤٥۸٤)‏ وصحيح مسلمء الصلاةء باب القراءة في الصبح (ح۳٦٤).‏ 
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أي: أهم يتصرفون في الملك وبيدهم مفاتيح الخزائن #أ هم هبطر أي: المحاسبون 
للخلائق» ليس الأمر كذلك بل الله كك هو المالك المتصرف الفعال لما يريد. 

وقوله تعالى: «أم م مل بَسََيَةَ ف أي: مرقاة إلى الملا الأعلى «كَيأتِ َعم إسلطن 
ٍ4 أي : فليآت الذي يستمع لهم بحجة ظاهرة على صحة ما هم فيه من الفعال والمقال؛ أي: 
وليس لهم سبيل إلى ذلك فليسوا على شيء وليس لهم دليل. 

ثم قال منكراً عليهم فيما نسبوه إليه من البنات وجعلهم الملائكة إناثاًء واختيارهم لأنفسهم 
الذكور على الإناث» بحيث إذا بُشر أحدهم بالأنشى ظلٌ وجهه مسوداً وهو كظيم» هذا وقد جعلوا 
الملائكة بنات الله وعبدوهم مع الله فقال: «أم له لبنت وَلَكمٌ أبن ©©)) وهذا تهديد شديد 
ووعید أكد ا مَعَلرٌ اَج‰؟ أي: أجرة إبلاغك إياهم رسالة الله؛ أي: لست تسألهم على ذلك 
شيئاً «فَهّم يِن مَعرَمٍ ملد أي: فهم من أدنى شيء يتبرمون منه ويثقلهم ويشق عليهم «أم مده 
٠‏ ألمب فم يبون €6 أي: ليس الأمر كذلك فإنه لا يعلم أحد من أهل السموات والأرض الغيب 
إلا الله ام دوه کت الذي كفروا هر ادود ©4 يقول تعالی: ام يريد هؤلاء بقولهم هذا في 
الرسول وفي الدين غرور الناس وكيد الرسول وأصحابه» فكيدهم إنما يرجع وباله على آنفسهم 
فالذين كفروا هم المكيدون م هم إل عر أله سبح أ عَّا بنرك )) وهذا إنكار شديد على 
المشركين في عبادتهم الأصنام والأنداد مع الله» ثم نزه نفسه الكريمة عما يقولون ويفترون 
ویشرکون فقال: سبح آلو عا برد . 


شمو @ بم ل بقی تم کڈھم کیا کل شم عة 9 ل لري علس عتا د كلك ولک 
ادر الجر @4 . 


يقول تعالی 2 عن المشركين بالعناد والمكابرة للمحسوس وان رو کا س السا ساقطا 
أي: عليهم يعذبون به لما صدقواء ولما أيقنوا بل يقولون: هذا سحاب مركوم؛ أي: متراكم» 
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وهذا كقوله تعالى: ولو فتختا لىم ا من الس فطلو فيه بغرن © لقالا إا شكرت 


ا بز ت ر ن ©4 [الحجر] قال الله تعالى: درم4 أي: دعهم يا محمد حى 
يا بهم اى فد بصَسمد وذلك يوم القيامة بم کا بى م دهم س آي: لا ينفعهم 


كيدهم ولا مكرهم الذي استعملوه في الدنياء لا يجزي عنهم يوم القيامة شيئ ولا هم 
ثم قال تعالى: ون لِلَِينَ لمو عدبا دو تلك أي: قبل ذلك في الدار الدنيا كقوله: 


يقتم صت اعاب آلأدى دو اعاب لكر لهم جورت 4€ [السجدة] ولهذا قال تعالى: 
ولك أَكَرَهم لا يعو آي : نعذبهم في الدنيا ونبتليهم فيها بالمصائب لعلهم يرجعون وينيبون فلا 
یفهمون ما یراد بهم» بل إذا جلى عنهم مما کانوا فيه» عادوا إلى أسوأً ما كانوا عليه كما جاء في 


بعض الأحاديث : إن المنافق إذا مرض وعوفى مثله فى ذلك كمثل البعير» لا يدري فيما عقلوه 


)6۹ › £ 6( سا لور‎ e 
تعاقبني؟ قال الله تعالی: يا عبدي کم‎ e وفي الأثر الإلهى:‎ “ CPT ED 
أعافيك وأنت لا تدري؟‎ 


وقوله تعالی : «واصضر لحر ريك نك باعزنا 4 أي: اصبر على أذاهم ولا تبالهم فإنك بمرأى 
منا وتحت کلاءتا والله يعصمك من الناس. 

وقوله تعالى: #وَسيَحَ جحد يك جين قوم قال الضحاك: أي إلى الصلاة. سبحانك اللهم 
وك وارك اسك وال دكم ول الد . 


وقد روي مثله عن الربيع بن انس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغیره“» وروی مسلم في 
صحيحه عن عمر أنه كان يقول: هذا في ابتداء الصلاة“» ورواه أحمد وأهل السنن» عن أبي 
سعيد وغيره» عن النبي به أنه كان يقول ذلك . 

وقال أبو الجوزاء: «وَسَيَحَ عد يك جين َم أي: من نومك من فراشك" ٠‏ واختاره ابن 
جرير ويتأيد هذا القول بما رواه الإمام أحمد» حدثنا الوليد بن مسلم»ء حدثنا الأوزاعي» حدثنا 
عمير بن هانئ» حدثني جنادة بن أبي أمية» حدثنا عبادة بن الصامت عن رسول الله يي قال: « 
ارس اا ال 0 وهی ای کل اء 
قدير» سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا باله». ثم قال: 
«رب اغفر لي» - أو قال: «ثم دعا - استجيب له» فإن عزم فتوضاً ثم ضلی قبلتٹ صلاته" . 
وأخرجه البخاري في صحيحه وأهل السنن من حديث الوليد بن مسلم به . 

وقال ابن ابي نجيح» عن مجاهد «وَسَيَحَ َمدِ َي ِي فوم قال: من كل مجلس . 


(۱) أخرجه أبو داود بسند ضعيف فيه رجل مجهول (السنن» الجنائز» باب الأمراض المكفرة للذنوب ح۸۹٠").‏ 

(1) أخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك بلفظ : «الصلاة المفروضة»» وأخرجه 
الطبري بسند ضعيف من طريق جويبر عن الضحاك بلفظه: وأخرجه النحاس بسند ضعيف من طريق عمر بن 
هارون البلخي عن أبي مصلح عن الضحاك (الناسخ والمنسوخ ۳/ »)١‏ وعمر بن هارون متروك كما في 
«التقريب» . 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه بلفظ : «إذا قام لصلاة من ليل 
أو نهار. . .» 

(4)( صحیح مسلم»› الصلاة باب حجة من قال : «لا يجهر بالبسملة» (ح۳۹۹/ )٥۲‏ . 

)٥(‏ أخرجه الإمام أحمد (المسند ٥۱/١۸‏ ح )۱٠٤١۳‏ وأعله محققوه بجعفر بن سليمان الضبعي» ومن هذا 
الطريق أخرجه أبو داود (السنن»ء الصلاة» باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك ح٥۷۷)»‏ 
والترمذي (السنن»ء الصلاةء باب ما يقول عند افتتاح الصلاة ح١٠٤۲)ء‏ والنسائي (السنن» الإفتتاح» باب 
نوع آخر من الذكر )١۳۲/۲‏ وابن ماجه (السنن» الإقامة». باب افتتاح الصلاة ح٤ .)۸٠‏ ويشهد لبعضه رواية 
مسلم السابقة. ٠‏ 

)١(‏ ذكره النحاس بدون سند (الناسخ والمنسوخ .)۳٠/۳‏ وأخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم عن أبيه. 

(۷) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )۳٠١/١‏ وسنده صحيح . 

(۸) صحيح البخاري» التهجد» باب فضل من تعار من الليل فصلى (ح٤١٠١)‏ . 

(۹) نسبه السيوطي إلى الفريابي وابن المنذر. 
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وقال الثوري» عن ابي إسحاق» عن أبي الأحوص #وسَيَحَ بحر ريك جين فوم قال: إذا راد 
الرجل أن يقوم من مجلسه قال: سبحانك اللّهم وبحمدك. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو النضر إسحاق بن إبراهيم الدمشقي» حدثنا 
محمد بن شعيب› أخبرني طلحة بن عمرو الحضرمي»› عن عطاء بن ابي رباح أنه حدثه عن 
قول الله تعالی: «وَسيَحَ مد يك ِي فم يقول حين تقوم من كل مجلس إن كنت أحسنت 
ازددت خيراً» وإن كنت غير ذلك کان هذا كفارة له" . 

وقد قال عبد الرزاق في جامعه: أخبرنا معمر» عن عبد الكريم الجزري» عن أبي عثمان 
الفقير» أن جبريل علم النبي بي إذا قام من مجلسه أن يقول: سبحانك اللّهم وبحمدك» أشهد أن 
لا إله إلا أنت» أستغفرك وآتوب إليك» قال معمر: وسمعت غيره يقول: هذا القول كفارة 
المجالس. وهذا مرسل» وقد وردت مسندة من طرق يقوي بعضها بعضاً بذلك» فمن ذلك 
حديث ابن جريج» عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي يي أنه قال: 
«من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه» فقال قبل أن يقوم من مجلسه: سبحانك اللهم وبحمدك» 
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك» إلا غفر الله له ما كان في مجلسه ذلك» رواه 
الترمذي» وهذا لفظه والنسائي في اليوم والليلة من حديث ابن جريج» وقال الترمذي: حسن 
صحيح“» وأخرجه الحاكم في مستدركه» وقال إسناده على شرط مسلم» إلا أن البخاري 
علله)» قلت: علله الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني وغيرهم» 
ونسبوا الوهم فيه إلى ابن جریج» على أن آبا داود قد رواه في سننه من طریق غير ابن جريج إلى 
أبي هريرة له عن النبي ب بنحوه» ورواه أبو داود» واللفظ له والنسائي والحاكم في 
المستدرك من طريق الحجاج بن دينار» عن هشام» عن أبي العالية» عن أبي برزة الأسلمي»› 
قال: كان رسول الله َه يقول بآخر عمره: إذا أراد أن يقوم من المجلس «سبحانك اللهم 
وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك». فقال رجل: يا رسول الله» إنك 
لتقول قولاً ما كنت تقوله فيما مضى» قال: «كفارة لما يكون في المجلس»“. وقد روي مرسلاً 


)١(‏ أخرجه النحاس من طريق الثوري به (الناسخ والمنسوخ ۳/ ۳۲) وسنده حسن. 

(۲) سنده ضعيف جداً لان طلحة بن عمرو الحضرمي متروك (التقريب ص ۲۸۳) . 

)۳( أخرجه عبد الرزاق (المصنف ۲٤/۱۱‏ رقم 1۲ ) وسنده مرسل كما قرر الحافظ ابن کثیر» ویتقویٰ 
بالرواية التالية : 

)€( سنن الترمذي› الدعوات»› باب ما يقول إذا قام من مجلسه (ح۲۹٤۳)»›‏ والسنن الكبرى للنسائي› عمل اليوم 
والليلةء باب ما يقول إذا جلس في مجلس کثر فيه لغطه (ح۲۳۰١۱).‏ 

)٥(‏ أخرجه الحاكم من طريق ابن جريج به ثم ذكر له شواهد تقويه (المستدرك )٥۳۷ _ ٥۳٦/١‏ وهي شواهد 

(0) سنن أبي داود» الأدب» باب في كفارة المجلس (ح۷٥۸٤»‏ ۸ ) وصححه الألباني في صحيح سنن ابي 
داود (ح 1۷ .)٤*‏ 

(۷) المصدر السابق ( ح۸0۹٤(‏ والسنن الكبرئ»› عمل اليوم والليلة (ح۹١۲١٠٠)‏ والمستدرك ١1‏ وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي . وقال الألباني : حسن صحیح (صحیح سنن ابي داود ح۸٩٩٤).‏ 


افر 4 4۹( 

بآ الغالة ‏ ب فالك ٠‏ 
عن بي . ¢ لله علم. 

وهكذا رواه النسائي والحاكم من حديث الربيع بن أنس» عن أبي العالية» عن رافع بن 
خدیج› عن النبى اة مغل" سواء» وروي مرسلاً اشا فالله أعلم» وکذا رواه ابو داود» عن 
N ES‏ 
اللّمم e‏ لا إله رد آنت: a e‏ إليلف“ TE‏ الحاكم ا ام 
المؤمنين عائشة وصححه» ومن رواية جبير بن مطع وروا ابو بكر الإسماغيلى عن 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كلهم عن النبي ية وقد أفردت لذلك جزءاً على حدة بذكر طرقه 
وألفاظه وعلله» وما يتعلق به ولله الحمد والمنة. 

وقوله تعالی : وس ّل سه 4 أي : اذکره واعبده بالتلاوة والصلاة في الليل كما قال تعالی : 

ومن اَل هد بو E‏ عسي ن بعك ربك ماما موا @4 [الإسراء]. 

وقوله تعالى : ودر ألنجوم) قد تقدم في حديث ابن عباس» أنهما الركعتان اللتان قبيل صلاة 
الد فإنهما مشروعتان عند إدبار النجوم؛ آي : عند جنوحها للغيبوبة. 

وقد روى ابن سيلان» عن أبي هريرة مرفوعاً: «لا تدعوها وإن طردتكم الخيل؛ يعني : ركعتي 
الفجر»› رواه آبو e‏ ومن هذا الحديث حکی عن بعض أصحاب أخمد القول بو جوبهما» 
وهو ضعيف لحديث: «خمس صلوات في اليوم والليلة قال: هل علي غيرها؟ قال: «لا إلا أن 

وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة وا قالت: لم يکن يکن رسول الله ي على شيء من النوافل 
أشد تعاهداً منه على ركعتى الفجر. وفي لفظ لمسلم: (ركعتا الف خر ن ا وا ف 

Y ٣ له‎ 1 E 
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() السنن الكبرئ» عمل اليوم والليلة (ح١١٤١٠).‏ 

() المصدر السابق (ح۳١١١٠)‏ والمستدرك »٥۳۷/١‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

(۳) سنن ابي داود» الأدب» باب في كقارة المجلس )ح (A0۷‏ وصححه الألباني في صحيح ابن داود 
(ح٩٩١٤)‏ دون قوله: ثلاث مرات. 

. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي‎ )٥۳۷/١ (المستدرك‎ )٤( 

.٤٠ تقدم تخريجه في تفسير سورة ق آية‎ )٥( 

0) السنن» الصلاة» باب في تخفيفهما (ح۸١١٠)»‏ وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود (ح۲۷۲). 
وضعفه الحافظ ابن كثير. 

(۷) أخرجه الشيخان من حديث طلحة بن عبيد الله وليه (صحيح البخاري» الإيمان» باب الزكاة من الإسلام 
ح٦٤‏ وصحيح مسلم» الإيمان» باب الصلوات التي هي أحد آرکان ح۲۳۳). 

(A)‏ صحیح البخاري» التهجد» باب تعاهد رکعتي الفجر ومن سماهما تطوعا (ح۱۱7۹) وصحیح مسلم» صلاة 
المسافرين»› باب استحباب رکعتي الفجر (ح٤۷۲).‏ 

)4( زيادة من (حم). 


لگن ( 4) 


DEEEFPEEEEEFEEEEFEEERFEFEREFEEFEEEFRRRAEERFRRREEEAEARERERFEEEEEERFEEEFEEEEEEEEEEFEEENLDOEEFCENINE] 


Son‏ حه 


0 E ET و‎ 
۶ ©۹ 


وهي مڪيهة 


قال البخاري: حدثنا نصر بن علي» أخبرني أبو أحمد - يعني الزّبيري - حدثنا إسرائيل» عن 
أبي إسحاق» عن الأسود بن n‏ عبد الله قال: أول سورة أنزلت فيها سجدة «والنجم) 
قال : E EE E‏ إلا رجلا رأیته أخذ کفاً من تراب فسجد عليه» فرأیته 
اولك کل اد وکر اة اف “. وقد رواه البخاري أيضاً في مواضع ومسلم وأبو داود 
والنسائي من طرق عن أبي إسحاق به» وقوله في الممتنع: إنه أمية بن حلفا في هده الرواية 
مُشكل» فإنه قد جاء من غير هذه الطريق أنه عُتبة بن ربيعة" . 


DSA 


ھھ وہر إا می 9© ما صل ایک وتا وی © وما ی عن افو © ن هر إل وی 


ی @). 

قال الشعبي وغيره: الخالق يقسم بما شاء من خلقه» والمخلوق لا ينبغي له أن يقسم إلا 
ا رواه ابن آي حاتم . 

واختلف المفسرون في معنی قوله: # ولج إا هوی @4 فقال ابن ابي نجیح» عن مجاهد: 
يعني بالنجم: الثريا إذا سقطت مع الفجر“» وكذا روي عن ابن عباس وسفيان الثوري واختاره 

(6) 

ابن جریر . 

وزعم السدي: أنها الزهرة. 

وقال الضحاك : تَر إا هوى (6) إذا رمي به الشياطين وهذا القول له اتجاه. 

وروى الأعمش عن مجاهد في قوله تعالى: ولجم إا مر ®4 يعني : لقان إا بزل 


2 


وهذه الآية كقوله تعالى: ® قل أفَيم برقع الجم 9© ولنم سم لو لمن علي 


(1) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التفسير» باب «5تجدوا ر عدوا [النجم: ]٦۲‏ ح۳٦۸٤).‏ 
(۲) ذكر الحافظ ابن حجر أن المعتمد هو أمية بن خلف (فتح الباري ۸/ .)٠٠١‏ 

(۳) لم أجد من أخرجه وهو كلام نفيس 

() أخرجه عبد الرزاق وآدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح به. 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس بلفظ : «إذا انصب»» ويتقوى بسابقه. 
(0) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق مالك بن سُعير عن الأعمش به. 


)٤ ۰ 1( سال‎ e 
4@ لتم لقان کیم © فی کک کون © لا يسس إلا المطيررة @ تيل يِن رَبَ المي‎ 
[الواقعة].‎ 

وقوله تعالی : ما صَلّ صاب وما عى ©©) هذا هو المقسم عليه» وهو الشهادة للرسول إا 
بأنه راشد تابع للحق ليس بضال» وهو الجاهل الذي يسلك على غير طريق بغير علم» والغاوي 
هو العالم بالحق» العادل عنه قصداً إلى غيره» فنزه الله رسوله وشرعه» عن مشابهة أهل 
الضلال كالنصارى وطرائق اليهود. وهي علم الشيء وكتمانه» والعمل بخلافه» بل هو صلاة الله 
وسلامه عليه وما بعثه الله به من الشرع العظيم في غاية الاستقامة والاعتدال والسدادء ولهذا 
قال تعالى: را يلق عن لر ©4 أي: ما يقول قولاً عن هوى وغرض إن هو إلا َي 
ّى ©©6) أي: إنما يقول ما أمر به يبلغه إلى الناس كاملا موفوراً من غير زيادة ولا نقصان 
کما رواه الإمام أحمد: حدثنا يزيد» حدثنا حريز بن عثمان» عن عبد الرحمن بن ميسرة» عن 
ابي أا أنه سمع رسول الله ية يقول: اليدخلنٌ الجنة بشفاعة رجل ليس بنبي مثل الحيين - أو 
مثل أحد الحيين - ربيعة ومضر» فقال رجل: يا رسول الله أو ما ربيعة من مضر؟ قال: «إنما 
آقول ما اقول 


وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد» عن عبيد الله بن الأخنس» أخبرنا الوليد بن 
عبد الله» عن يوسف بن ماهك» عن عبد الله بن عمرو قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من 
رسول الله بل أريد حفظهء فنهتنى قريش فقالوا: إنك تكتب كل شىء تسمعه من رسول الله ل 
«اکتب فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا و ورواه أبو داود» عن مسدد وأبي نکر ین آي 
شيبة› کا عن ی بر شع القطان ° ب 

وقال الحافظ آبو بكر الیرار: حدتاا أحمد بن منصور»ء حدشا عبد الله بن صالح»› حدثا 


الليث» عن ابن عجلان» عن زيد ب بن أسلم» > عن ابي صالح› > عن أبي هريرة» عن النبي يي قال : 
«ما أخبرتكم أنه من عند الله فهو الذي لا شك فيه» ثم ال ¥ تله وى الا 


وقال الإمام أحمد: حدثنا يونس» حدثنا لیث»› عن محمد بن سعيد بن ابي سعيد» عن ابی 
هريرة» عن رسول الله ية أنه قال: «لا أقول إلا حقا» قال بعض أصحابه: فإنك تداعبنا يا 
رسول اله؟ قال: «إنى لا أقول إلا حقاً» . 


(۱) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٥٤۷/۳۲‏ ح٣۲۲۲۱)»‏ قال محققوه: صحیح بطرقه وشواهده دون 
قوله: «فقال رجل: يا رسول. . ٠.‏ إلخ. 

(۲) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 0۷/۱۱ ٥۸‏ ح١۱٥٦)»‏ وصحح سنده محققوه» وقبلهم الأستاذ 
أحمد شاكر. 

(۳) السنن» العلم» باب في كتابة العلم (ح١٤٠۳)‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح۹۹٠۳).‏ 

)٤(‏ آخرجه البزار بسنده ومتنه (مختصر زوائد مسند البزار وقال الهيثمي : فيه أحمد بن منصور الرمادي وهو ثقة› 
وفيه كلام لا يضر وبقية رجاله رجال الصحيح» وعبد الله بن صالح مختلف فيه مجمع الزوائد .)١۷۹/۱١‏ 

. وقال محققوه: إسناده قوي‎ )۸٤۸١ح‎ 1۸١ /٠١ آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند‎ )٥( 


)1۸ › ( اكيرم‎ 
U06 


٤ یھ کیب اشرق € د بر‎ a 
۰ قاب قوسن أو ادن 9 او لک علو ظ ف‎ 


رر مح 


ري ےو وص وور 
ل اھ ا 2 ® سِرَة انى © عِندَهًا ei‏ ® 
ار و ل ا مص 
راع لبر وما طت و من ٤ات‏ ريد الکرّئ ©4 . 


4 سید قوی‎ ST a OT 
وهو جبريل عليه المطة والسلام» کما قال تعالی : ر ل رسول کم €9 ذی فو عند ِى امش‎ 
کو © مع تم اين 463 [التكوير] وقال ههنا لذو مرو أي: ذو قوة» قاله مجاهد والحسن‎ 


وقال قتادة: ذو خلق طويل حسن” . ولا منافاة بين القولين فإنه # ذو منظر حسن وقوة 
شديدة . 

وقد ورد في الحديث الصحيح من رواية ابن عمر وأبي هريرة أن النبي ئي قال: «لا تحل 
الصدقة لغني ولا لذي ير سوئ“ . 

وقوله تعالی : اس يعني : جبريل ## قاله الحسن ومجاهد وتتادة والربيع بن أنس 

0 R ر‎ 

َه لأف الأ ®6) يعني : جبريل استوى في الأفق الأعلى» قاله عكرمة وغير واحد. قال 
عكرمة: والأفق الأعلى الذي يأتي منه الصبح . 

وقال مجاهد: هو مطلع الشمس. 


وقال قتادة: هو الذي يأتي منه النهار» وكذا قال ابن زيد وغيرهم . 


(0) 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا مصرف بن عمرو اليامي أبو القاسم» حدثنا 
N SESE‏ عن الوليد هو: ابن قيس» عن 
إسحاق بن أ E a‏ 
صورته إلا مرتین : أما واحدة فإنه سأله أن يراه في صورته فسد الأفق. وأما الثانية فإنه كان معه 


حيث صعد فذلك قوله: وشو لفق الال “O i‏ . وقد قال ابن جریر ههنا قولاً لم أره لغيره» 


(1) أخرجه البخاري تعليقاً وقال الحافظ ابن حجر: وصله الفريابي. (فتح الباري )٠٠٤/۸‏ ووصله آدم بن أبي 
إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
ابن وهب عن ابن زيد. 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

(6) تقدم تخريجه في تفسير سورة التوبة آية .٠٠‏ 

() أخرجه آدم والطبري بالسند الصحيح المتقدم عن مجاهد» وأخرجه أبو الشيخ بسند جيد من طريق أبي جعفر 
الرازي عن الربيع بن نس (العظمة رقم ۳۸).. 

(7) آخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(۷) سنده ضعيف لأن مصرف بن عمرو الأيامي: مجهول. (التقريب ص۳۳٥).‏ 


سالب (°› 1۸) 


e 
EI 


ولا حكاه هو عن أحد وحاصله أنه ذهب إلى أن المعنى فاستوى؛ أي: هذا الشديد القوي ذو 
المرّة هو ومحمد ية بالأفق الأعلى؛ أي: استويا جميعاً بالأفق الأعلى وذلك ليلة الإسراءء كذا 
قال» ولم يوافقه أحد على ذلك» ثم شرع يوجه ما قاله من حيث العربية فقال وهو كقوله: «أوذا 
كا ثرا وباو € [النمل: ]٦۷‏ فعطف بالآباء على المكنى في كنا من غير إظهار نحن فكذلك قوله 
فاستوى وهو» قال وذكر الفراء عن بعض العرب أنه أنشده: 

ألم ترالنبعيصلب عوده ولا يستوي والخروع المتقصف 

وهذا الذي قاله من جهة العربية متجه» ولكن لا يساعده المعنى على ذلك فإن هذه الرؤية 
لجبريل لم تكن ليلة الإسراء بل قبلهاء ورسول الله ية في الأرض» فهبط عليه جبريل 4# وتدلى 
إليه فاقترب منه وهو على الصورة التي خلقه الله عليهاء له ستمائة جناح ثم رآه بعد ذلك نزلة 
أخرى عند سدرة المنتهى يعني ليلة الإسراءء وكانت هذه الرؤية الأولى في أوائل البعثة بعدما 
جاءه جبريل # أول مرة» فأوحى الله إليه صدر سورة اقرأء ثم فتر الوحي فترة ذهب النبي ئ4 
فیها مراراً لیتردی من رؤوس الجبال. فكلما هم بذلك ناداه جبريل من الهواءء يا محمد أنت 
رسول الله حقاً وأنا جبريل» فيسكن لذلك جأشه وتقر عينه"» وكلما طال عليه الأمر عاد لمثلها 
حتی تبدی له جبریل ورسول الله يه بالأبطح في صورته التي خلقه الله عليهاء له ستمائة جنا" 
قد سد عظم [خلقه)“ الأفق» فاقترب منه وأوحى إليه عن الله كك ما أمره به» فعرف عند ذلك 
عظمة الملك الذي جاءه بالرسالة وجلالة قدره وعلو مكانته عند خالقه الذي بعثه إليه. 

فأما الحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البزار في مسنده حيث قال: حدثنا سلمة بن شبيب» 
حدثنا سعيد بن منصور» حدثنا الحارث بن عبيد» 2 اف عمران الجوني› غن انس بن مالك 
قال: قال رسول الله ية : «بينا أنا قاعد إذ جاء جبريل 4# فوكز بين كتفي» فقمت إلى شجرة 
فيها کوکري الطير فقعد في أحدهما وقعدت في الآخر» فسمت وارتفعت حتى سدت الخافقين› 
واا أقلّب طرقي» ولو شعت أن أمس السماء لمسست» فالعقت إلي جبريل كانه جلس لاطئ 
فعرفت فضل علمه بالله علي . وفتح لي باب من أبواب السماء ورأيت النور الآعظم» وإذا دون 
الحجاب رفرفة الدر والياقوت» وأوحي إلي ما شاء الله أن يوحي ثم قال البزار: «لا يرويه إلا 
الخارت بن يد وكان رجلا مشهورا من أهل البضرة " : 

قلت: الحارث بن عبيد هذا هو أبو قدامة الأيادي أخرج له مسلم في صحيحه إلا أن ابن 
معين ضعفه» وقال: ليس هو بشيء» وقال الإمام أحمد: مضطرب الحديث. وقال أبو حاتم 


(1) 


(۱) معانی القرآن ۳/ ٩٠٥‏ واستشهد به الطبري. 

(۲) أخرجه البخاري (الصحيح» التعبير» باب أول ما بدء به رسول اله ل من الوحي الرؤيا الصادقة 
ح1۹۸1). 

(۳) سيأتي تخريجه بعد الرواية التالية. 

(5) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى: حلقه. 

(۵) أخرجه البزار بسنده ومتنه وتعلیقه (مختصر زوائد مسند البزار ٩٩ ۰٩٤/۱‏ ح٤۳)‏ وقال ابن حجر في 
الحارث بن عبيد: أخرج له الشيخان وهو مع ذاك له مناكير هذا منها. ولهذا قرر الحافظ تضعيف سند هذا 
الحديث. 


)۱۸ › ٥( ابم‎ 


ROODDDOUOUIGCODLDDODOOABOIDDODDDUOGODLODOUDNOCOGGDDOOOODEONDOOOOLGLDODOOOOAGCODONDBOODLODN 


الرازي: یکتب حدیثه ولا يحتج به. وقال ابن حبان: کثر وهمه فلا يجوز الاحتجاج به إذا 
انفردء فهذا الحديث من غرائب رواياته» فإن فيه نكارة وغرابة ألفاظ وسياقا عجيبا ولعله منام» 
والله أعلم . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج» حدثنا شريك» عن عاصم»ء عن أبي وائل» عن عبد الله أنه 
قال: رأی رسول الله ي جبريل في صورته وله ستمائة جناح» كل جناح منها قد سد الأفق» 
يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم". انفرد به أحمد. 

وقال أحمد: حدثنا یحیی بن آدم» حدثنا أبو بکر بن عياش» عن إدريس بن منبه» عن وهب بن 
منبه» عن ابن عباس قال: سأل النبي بيه جبريل أن يراه في صورته فقال: ادع ربك» فدعا 
ربه كبك فطلع عليه سواد من قبل المشرق فجعل يرتفع وينتشر» فلما رآه النبي ية صعق» فأتاه 
فنعشه ومسح البزاق عن شدقه 

وقد رواه ابن عساكر في ترجمة عتبة بن أبي لهب من طريق محمد بن إسحاق» عن عثمان بن 
عروة ر تنا غ ا عن هبار ر بن الأسود قال : كان أبو لهب وابنه عتبة قد تجهزا إلى الشام 
فتجهزت معهما» فقال ابنه عتبة: والله لأنطلقنٌ إلى محمد ولآذينه في ربه يل ا 
النبي ب فقال: يا محمد هو یکفر بالذي دنی فتدلی فکان قاب قوسین ين أو أدنى» فقال النبي ل: 
«اللّمم سلط عليه كلباً من كلابك؛ ثم انصرف عنه فرجع إلى أبيه فقال : يا بني ما قلت له» فذکر 
له ما قاله» فقال: فما قال لك؟ قال: قال: «اللهم سلط عليه كلباً من كلابك» قال: يا بني والله 
ما آمن عليك دعاءه» فسرنا حتى نزلنا الشراة وهى مأسدة» ونزلنا إلى صومعة راهب فقال 
الراهب: يا معشر العرب» ما أنزلكم هذه البلاد فإنها يسرح الأسد فيها كما تسرح الغنم. فقال 
لنا آبو لهب: إنكم قد عرفتم كبر سني وحقي» وإن هذا الرجل قد دعا على ابني دعوة» والله ما 
امنها عليه» فاجمعوا متاعكم إلى هذه الصومعة وافرشوا لابني عليها ثم افرشوا حولهاء ففعلنا 
SS‏ فش وجهه 
ثم هزمه هزمة ففسخ رأسه فقال أبو لهب: قد عرفت أنه لا ينفلت عن دعوة محمد . 

وقوله تعالى : كان قاب فَوْسَبنِ أو أن ©4 أي: فاقترب جبريل إلى محمد لما هبط عليه إلى 
الأرض حتى كان بينه وبين محمد ية قاب قوسين؛ أي: بقدرهما إذا مُدّاء قاله مجاهد 
وقتادة“ . وقد قيل: إن المراد بذلك بعد ما بين وتر القوس إلى كبدها. 


تفرد به أحمد. 


(۱) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲۹٤/۲‏ ح۸٤۳۷)‏ وضعف سنده محققوه إذ أعلّوه بشريك وهو ابن 
عبد الله النخعي .اه. ولكن الشق الأول له شواهد صحيحة ستأتي . 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند /٩‏ ۱۱۸ ح۲۹۱۰) وضعف سنده محققوه» وأعلوه بإدريس بن منبه. 
والشدق هو جانب الفم من باطن الخدين. 

(۳) أخرجه الحاكم من حديث أبي نوفل بن أبي عقرب عن أبيه مختصراً وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۲/ 
4۹ وحسنه الحافظ ابن حجر (فتح الباري .)۳۹/٤‏ 

() أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بنحوه» وأخرجه الطبري 
بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة بلفظ : «جبريل». 


17 ٥( الي‎ 
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وقوله تعالى: أو أدَ€ قد تقدم أن هذه الصيخة تستعمل في اللغة لإثبات المخبر عنه ونفي ما 
زاد عليه کقوله تعالی: 4 قىت ویم ين بد لد هى کاليجارة أؤ اَعَد ة4 [البقرة: ]۷٤‏ أي : 
ما هي بألين من الحجارة» بل هي مثلها أو تزيد عليها في الشدة والقسوة وكذا قوله: يشود 
الاس ية آلو أو سد حَمْيةً4 [النساء: ۷۷] وقوله: #اوارسلئة إل اة آلب أو برشت ©4 
[الصافات] أي: ليسوا أقل منها بل هم مائة لف حقيقة أو يزيدون عليها. فهذا تحقيق للمخبر به 
لا شك ولا تردد فإن هذا ممتنع وهكذا ههنا هذه الآية #فكان كاب فَْسينِ أو أذَن ©4 وهذا الذي 
قلناه من أن هذا المقترب الداني الذي صار بينه وبين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم إنما هو 
جبريل ## وهو قول أم المؤمنين عائشة وابن مسعود وأبي ذرٌ وأبي هريرة» كما سنورد 
أحاديثهم قريباً إن شاء الله تعالى. 

وروی مسلم في صحیحه عن ابن عباس أنه قال: رأی محمد ربه بفؤاده مرتين فجعل 2 
إحداهما» وجاء في حديث شريك بن أبي نمر» عن أنس في حديث الإسراء: ثم دنا الجبار رب 
العزة فتدلى'» ولهذا قد تكلم كثير من الناس في متن هذه الرواية وذكروا أشياء فيها من الغرابةء 
فإن صح فهو محمول على وقت آخر وقصة أخرى» لا أنها تفسير لهذه الآية» فإن هذه كانت 
ورسول الله ية في الأرض لا ليلة الإسراءء ولهذا قال بعده: قد را تله رى © عند ية 
انى €6 فهذه هي ليلة الإسراء والأولى كانت في الأرض. 

وقد قال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب» حدثنا عبد الواحد بن 
زياد» حدثنا سليمان الشيباني» حدثنا زر بن حبيش قال: قال عبد الله بن مسعود في هذه الاية 
فان اب وسين أو آذ ©©€) قال: قال رسول الله بية: «رأيت جبريل له ستمائة جناح»" . 

وقال ابن وهب: حدثنا ابن لهيعة› عن آبي الأسود» عن عروة» عن عائشة قالت: كان أول 
ا ورل 86۵1 اراق فی انه یریل اجیاف ثم إنه خرج ليقضي حاجته فصرخ به 
جبریل: يا محمد يا محمد! فنظر رسول الله يميناً وشمالاً فلم ير أحداً ثلاثاًء ثم رفع بصره فإِذا 
هو ثاني إحدى رجليه مع الأخرى على أفق السماء فقال: يا محمد جبريل يسكنه» فهرب النبي و 
حتى دخل في الناس» فنظر فلم ير شيئاء ثم خرج من الناس ثم نظر فرآه فدخل في الناس فلم ير 
شيئاًء ثم حرج فنظر فرآه» فذلك قول الله كك «وَلَجر إا مى 9©( إلى قوله: لم دا دل 
@) يعني: جبريل إلى محمد عليهما الصلاة والسلام لفان اب وسين أو آدَق 463 ويقولون: 
ألقاب نصف أصبع» وقال بعضهم: ذراعین کان بینهماء رواه ابن جرير وابن ابي حاتم من 
حديث ابن وهب ت وفي حديث الزهري› عن آبي سلمة» عن جابر شاهداً لهذا. [وروى 


)١(‏ تقدم تخريجه في تفسير سورة الإسراء آية ١ء‏ وعلة هذا الحديث في وهم شريك بن أبي نمر وقد أحصى 
الحافظ ابن حجر أوهامه فی حدیث الإإسراء والمعراج (ينظر : فتح الباري .(fA0 1Y‏ 

(۲) آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وله شاهد في الصحيحين من حديث جابر يه كما سيأتي بعد الروايتين 
التاليتين . 

(۳) أخرجه الطبري عن ابن وكيع عن ابن وهب به» وفي سنده ابن وكيع وهو سفيان» وابن لهيعة وكلاهما فيهما 
مقال. 


° ايۇ (1۸) 
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البخاريء 2 طلق بن غنام؛ عن زائدة» عن الشيباني قال: سألت زرا عن قوله: «فكانَ قَابَ 
وسین او ادن © ایی إل عبدی ما ایی 469 قال: حدثنا عبد الله أن محمداً ی رأى جبريل 


E لا‎ 


وقال ابن جریر: حدثنی ابن بزيع البغخدادي» حدثنا إسحاق بن منصور» حدثنا إسرائيل» عن 
بي إسحاق» عن عبد الرحمن بن يزيد» عن عبد الله ا کب اراد ما رای ®4 قال: رای 
مزل ا0 8 رول عل حا رفت قد ت ما الها ارفا ٠‏ فل ما دة 

ا ہے سر ب ص کے کک ٤‏ 1 ۶ 
کون قوله: او إل عبلوے ما اؤ @4 معناه فاوحی جبریل إلى عبد الله محمد ما اوحی» 
أو فأوحی الله إلى بده محمد ما اوحی بواسطة جبریل » وکلا المعنيين صحيح 

ا لای إل عبد بی ا ی @€ ال ار حى الله إليه 
ألم يذ پتيًا) [الضحى: ٦]ء‏ ررقت ك يرد @4 الشرع!. 

وقال غیره: EE‏ الله إليه أن الجنة محرمة على الآنبياء حتی تدخلهاء وعلی الأمم حتی 
تاها ا . 

وقوله تعالی : کا کب الفرادُ اک @ مرون فتمرونم عل ا ری ®4 قال مسلم : حدثنا أبو سعيد 
الأث EE‏ حدثنا الأعمش» e‏ عن أبى العالية» عن ابن عباس ليا 
کي ا ا را ®4 وقد راو AEE HF‏ ©4 قال : رآه بفؤاده ا وکذا رواه سماك 
عن عكرمة» عن ابن عباس ا وكذا قال أبو صالح والسدي وغيرهما: إنه رآه بفؤاده 

2 f A WW 
مرتین » وقد خالفه ابن مسعود وعيره. وفي رواية عنه أنه اطلق الرؤية وهي محمولة على‎ 
المقيدة بالفؤاد» ومن روى عنه بالبصر فقد أغرب فإنه لا يصح في ذلك شيء عن الصحابة ون‎ 
وقول البغوي في تفسيره وذهب جماعة إلى أنه راه بعينه» وهو قول اش والحسن وعكرمة فيه‎ 
والله أعلم.‎ ٠ نظر‎ 

وقال الترمذي : حدننا محمد بن عمرو بن المنهال بن صفوان»› حدئنا یحیی بن كثير العنبري› 
e‏ و و و رأی محمد ربه» 

قلت: أليس الله يقول: لا ثذرڪة الأبصر وهو يدرك الأنصر 4 [الأنعام: ١١٠]؟‏ قال: ويحك 


ذاك إذا تجلی بنوره الذي هو نوره» وقد رای ربه مرتین . ثم قال : E‏ 
(۱) أخرجه البخاري بسنده ومتنه الصحيح. (۲) أخرجه الطبري بسنده ومتنه . ویشهد له سابقه. 
( زيادة من (حم) و(مح). )€3 ذکره البغوي في تفسيره 1/0( 


رو 


() أخرجه مسلم بسنده ومتنه (الصحيح› الایمان» باب قوله تعالى : قد اء له لى ©4 [النجم] ح٥۲۸).‏ 

)١(‏ أخرجه الطبري من طريق سماك بن حرب به» وفي رواية سماك عن عكرمة اضطراب» ولكنه توبع كما تقدم 
في رواية مسلم» SS‏ 

. أخرجه الطبري من طريق السدي عن ا بي صالح› وحکمه کسابقه في انه قول مرجوح‎ (v) 

.(YV/4 ذکره البغخوي ونسبه إليهم لاثتهم . (التفسير‎ (A) 

(4) أخرجه الترمذي بسنده ومتنه (السنن»› التفسير»› باب ومن سورة النجم ح٣۲۷٣)‏ وضعف سنده الألباني في 
ضعيف سنن الترمذي (ح۷٤٠).‏ 


)1۸ › °( سايم‎ e 
وقال أيضاً : حدثنا ابن أبي عمر» حدثنا سفيان» عن مجالد» عن الشعبي قال: لقي ابن عباس‎ 
كعباً بعرفة فسأله عن شيء» فكبّر حتى جاوبته الجبالء فقال ابن عباس: إنا بنو هاشم» فقال‎ 
. کعب: إن الله قسم رؤیته وکلامه بین محمد وموسی» فکلم موسی مرتین ورآه محمد مرتین‎ 
لقد تکلمت بشيء فف‎ E وقال مسروق: دخحلت على عائشة‎ 
له شعري فقلت : رویداً» ثم قرات لد ر ی من ٤ات ريد آلکرئ ©4 فقالت : أين يذهب بك‎ 
ربه أو كتم شيئاً مما أمر به أو [يعلم الخمس التي]“‎ a إنما هو جبريلء من أخبرك أن محمداً‎ 


مي 


قال الله تعالى: إن أله عندم عِلم السام ويار ألمَبَكَ [لقمان: ]٠١‏ فقد أعظم على الله الفرية 
[ولکنه رأی]“ جبريل»؛ لم يره في صورته إلا مرتين: مرة عند سدرة المنتهى» ومرة في أجياد وله 
ستمائة جناح قد سد NS‏ 

وقال النسائي: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثنا معاذ بن هشام» حدثني أبي» عن قتادة» عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال: أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد 
عليهم الصلاة والسلام . 

وفي صحيح مسلم عن أبي ذرٌ قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل رأيت 
رک فال رن ای اراھ 4 وی ووا رایت رر 

وقال ابن ابي حاتم: حدثنا او الأشج» حدثنا أبو خالد» عن موسى بن عبيدة» عن 
م E‏ قالوا: يا رسول الله رأيت ربك؟ قال: «رأيته بفؤادي مرتين» ثم قرأ ما 
َب الماد ما رأ )€ . ورواه ابن جرير عن ابن حميد» عن مهران» عن موسى بن عبيدة» عن 
محمد بن كعب» عن بعض أصحاب النبي بي قال: قلنا يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال: «لم 
أره بعيني ورأيته بفؤادي مرتين» ثم تلا: «۾ 6 مدل @4”. 

ثم قال ابن أبي حاتم: وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا محمد بن عبد الله 
الأنصاري» أخبرني عباد بن منصور قال: سألت عكرمة عن قوله: لما كدب لواد ما رای @4 
فقال عكرمة: تريد أن أخبرك آنه قد رآه» قلت نعم» قال: قد رآه ثم قد رآه» قال: فسالت عنه 
الحسن فقال: قد رأى جلاله وعظمته ورداءء“. 

وحدثنا أبي» حدثنا محمد بن مجاهد» حدثنا أبو عامر العقدي» أخبرنا أبو خلدة» عن أبي 
العالية قال: سل رسول الله كل4: هل رأيت ربك؟ قال: «رأيت نهراً ورآيت وراء النهر حجاباًء 
ورأيت وراء الحجاب نوراً لم أر غيره»“. وذلك غريب جداأء فأما الحديث الذي رواه الإمام 


(1) زيادة من (حم) و(مح). (۲) زيادة من (حم) و(مح). 

)۳( المصدر السابق ( ح٤‏ ۳۲۷) . وسنده ضعيف لضعف مجالد» وأما قول مسروق فقد آخرجه مسلم من طريق 
اليجي عن عسروق (الصح: > الإيمان» باب معنن قول الله كك : وقد راء رة نى [النجم] ح۱۷۷). 

() أخرجه النسائي بسنده ومتنه (السنن الكبرى» التفسير» باب قوله تعالى: تا كدب الود ما رأ 3© [النجم] 
ح۱۱۳۹( رات الحاكم من طريق إسحاق بن إبراهيم به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك €4/۲). 

(۷) سنده ضعيف لضعف موسي بن عبيدة وهو الربذي. (۸) سنده ضعيف لأنه مرسل. 

. سنده ضعیف لأنه مرسل‎ )٩( 


ابرم (ه › 1۸) 


LEEEFEFEEEPFEFEEEEEPDLELIECELEELDPDPELLEERPEELELEEEEELLEEEEFEFTDLLERELELFFFEEEELEEEEEEEEEE 


أحمد: حدثنا أسود بن عامرء حدثنا حماد بن سلمة» عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس 
قال : قال رسول الله لله کا : رایت در کل . فإانه حديث إسناده على شرط الصحيح» لكنه 
مختصر من حديث المنام كما رواه الإمام أحمد أا حدثنا عبد الرزاق» حدئنا معمر»ء عن 
أيوب» عن أبي قلابة» عن ابن عباس أن رسول الله ييه قال: «أتاني ربي الليلة في أحسن صورة 
- أحسبه يعني ف في النوم» - فقال : يا محمد أتدري فيم يختصم الملا الأعلى؟ قال : قلت : لا 
فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي - أو قال نحري - فعلمت ما في السموات وما 
في الأرض. تم قال: يا محمد هل تدري فيم يختصم الملا الأعلى؟ قال: قلت : نعم» 
يختصمون في الكفارات والدرجات» قال: وما الكفارات؟ قال: قلت المكث في المساجد بعد 
الصلوات» والمشي على الأقدام إلى الجماعات» وإبلاغ الوضوء في المكاره» من فعل ذلك 
عاش بخیر ومات بخیر» وکان من خطیئته کیوم ولدته آمه» وقال: قل يا محمد إذا صليت : اللّههً 
إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين› وإذا ردت بعبادك فتنة أن تقبضني 
إليك غير مفتون قال: «والدرجات بذل ا وإفشاء السلام» والصلاة بالليل والناس نيا" . 
وقد تقدم في آخر سورة ص عن معاذ نحوه 0 

وقد رواه ابن جرير من وجه آخر عن ابن عباس وفيه سياق آخر وزيادة غريبة فقال: حدثني 
E E‏ قال النبي ڳل: «ر E‏ 
صورة فقال لي: يا محمد هل تدري فيم يختصم الملا الأعلى؟ فقلت: فوضع يده 
الدرجات والكفارات» ونقل الأقدام إلى الجماعات» وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فقلت: يا رب 
إنك اتخذت إبراهيم خليلاً وكلمت موسى تكليماً وفعلت وفعلت» فقال: ألم أشرح لك صدرك؟ 
ألم أضع عنك وزرك؟ ألم أفعل بك ألم أفعل بك؟ قال: فأفضى إلى بأشياء لم يۇذن لي ان 
أحدثكموها فذاك قوله في کتابه: 2 6 َل ۵9 @ کان اب قوسن او ان © ای لل 
بدو ما آیی © ہا ذب فود ما رأ 0 تیل رر ت ني یرای فرت ا 
بفؤادي»““ إسناده ضعيف . 


(۱) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۰۳۰۰/۲ ۳۵۱ ح۷۹٥۲)‏ وقال محققوه: صحيح موقوفاًء وهذا 
إسناد رجاله رجال الصحيح» وحماد بن سلمة »> وهو من رجال مسلم» قال ابن سعد في الطبقات ۷/ 
۲ ثقة كثير الحديث وربما حدث بالحديث المنكر» وقال البيهقى فى الخلافيات فيما نقله الحافظ 
الذهبي في السير »٤٥۲/۷‏ لما طعن في السن ساء حفظه. . . فالاحتياط أن لا يحتج به فيما يخالف 
الثقات . 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٤۳۸/٦‏ ح٤۸٤۳)»‏ وضعف سنده محققوه لأن أبا قلامة» واسمه 
عبد الله بن زيد الجرمي» لم يسمع من ابن عباس. وأخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية ۳٤/١‏ من 
طريق الإمام أحمد بن حنبل بهذا الإسناد. 

(۳) تقدم تخريجه في تفسير سورة ص آية 1۹. 

. )؟أ٠٣ص اخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لان سعيد بن زربي منكر الحديث. (التقریب‎ )٤( 
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وقد ذكر الحافظ ابن عساكر بسنده إلى هبار بن الأسود وه أن عتبة بن أبي لهب لما خرج 
في تجارة إلى الشام قال لأهل مكة اعلموا أني كافر بالذي دنا فتدلىء فبلغ قوله رسول الله كلا 
فقال: سلط الله عليه كلباً من كلابه. قال هبار: فكنت معهم فنزلنا بأرض كثيرة الأسد» قال: 
E‏ جاء فجعل يشم رؤوس القوم واحداً واحداً حتى تخطى إلى عتبة فاقتطع رأسه 

وذكر ابن إسحاق وغيره في السيرة أن ذلك كان بأرض الزرقاء وقيل: بالسراةء وأنه خالف 
ليلتئذء وأنهم جعلوه بينهم وناموا من حوله فجاء الأسد فجعل يزأر ثم تخطاهم إليه فضغم رأسه 
لعنه الله . 

وقوله تعالی: وقد رام له لى © عند سندة شتی © عنما جه ارك ©6) هذه هي 
المرة الثانية التي رأى رسول الله بيه فيها جبريل على صورته التي خلقه الله عليها وكانت ليلة 
الإسراء. وقد قدمتا الأحاديث الواردة فى الإسراء بطرقها رالفاظي فى أول سورة سبحان بما 
أغنى عن إعادته ههناء وتقدم أن ابن عباس و كان يثبت الرؤية ليلة الإسراء ویستشهد بهذه 
الآيةء وتابعه جماعة من السلف والخلف وقد خالفه جماعات من الصحابة ون والتابعين 
وغیرهم»› وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى» حدثنا حماد بن سلمة» عن عاصم بن 
بهدلة› عن زر بن حبيش»› عن ابن مسعود في هذه الآأية # وقد رمام رة ی 02 عند سِدرة انت 
€3 قال: قال رسول الله ب : «رأيت جبريل وله ستمائة جناح ينتثر منه ريش التهاويل من الدر 
والياقوت». وهذا إسناد جيد قوي . 

وقال أحمد أيضاً: حدثنا يحيى بن آدم» حدثنا شريك» عن جامع بن أبي راشد» عن أبي وائل› 
عن عبد الله قال: رأى رسول الله ية جبريل في صورته وله ستمائة جناح» كل جناح منها قد سدٌ 
الأفق» يسقط من جناحه من التهاويل من الدر والياقوت ما الله به أعلم . إسناده حسن أيضاً . 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا زيد بن الحباب» حدثني حسين» حدثني عاصم بن بهدلة قال: 
سمعت شقيق بن سلمة يقول: سمعت ابن مسعود يقول قال رسول الله ية : «رأيت جبريل على 
سدرة المنتهى وله ستمائة جناح» سألت عاصماً عن الأجنحة فأبى أن يخبرني» قال فأخبرني بعض 
أصحابه أن الجناح ما بين المشرق والمغرب” . وهذا أيضاً إسناد جيد. 

وقال أحمد: حدثنا زيد بن الحباب» حدثنا حسين» حدثنا عاصم بن بهدلةء حدثني شقيق بن 
سلمة قال: سمعت ابن مسعود يقول قال رسول الله ی: «آتانی جبریل #4 فى خضر معلق به 
القرة .اده جيذ ايشا ۰ 


)١(‏ تقدم تخريجه في بداية تفسير هذه الاية. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )٤٦١ /١‏ وسنده حسن. 

(۳) حسن سنده الحافظ ابن كثير. ويشهد له سابقه. والشطر الأول في صحيح البخاري» التفسير» باب ق 
لک بیو ما ایی 4€9 [النجم] (ح۷٥۸٤)ء‏ وباب لد رای من ٤ات‏ رد لكر ©4 [النجم] (ح۸0۸٤).‏ 

)٤(‏ آخرجه الإمام آحمد بسنده ومتنه (المسند ٤٠١ /٦‏ ح۲١۳۸)‏ وحسنه محققوه. 

)٥(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المصدر السابق ح۳١۳۸)‏ وصحح سنده محققوه. 


° اليم (› 1۸) 
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وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى عن إسماعيل» حدثنا عامر قال: أتى مسروق عائشة فقال يا 


آم المؤمنین هل رأی محمد ب ربه کڭ؟ قالت: سبحان الله لقد فف شعري لما قلت» أن آنت 
من ثلاث من حدثكهن فقد كذب؟ من حدثك آن محمداً رأی ربه فقد کذب ثم قرات لا 
تڌرڪۀ الاسر وهو يڌر الأبصر4 [الانعام: 1۱۰۳ وما کا ليتر أن يمه أله إلا ويا أو ِن 


0 


ورآې جاب [الشوری: ]٥۱‏ ومن أخبرك آنه يعلم ما في غد فقد کذب ثم قرات: لن أله ندم لم 
اة ھ ور ألمَيَتَ بعل م ف اار4 [لقمان: ]۳١‏ الآية. ومن أخبرك أن محمداً قد كتم فقد 
كذب» ثم قرأت ا 0 َك [المائدة: ]٦۷‏ ولكنه رأى جبريل في 
وقال الإمام آڪد اا : حدثنا محمد بن ابي عدي» ن اود عن الشعبي»› > عن مسروق 
قال: كنت عند عائشة فقلت: أليس الله يقول: #ولقد راه بالا لين €9 [التکویر] وقد راه 
AEE‏ ©4 فقالت: أنا أول هذه الأمة سألت رسول الله ية عنها فقال: «إنما ذاك 
يل“ لم يره في صورته التي خلق عليها إلا مرتين» رآه منهبطاً من السماء إلى الأرض ساكًاً 

عظم خلقه ما بين السماء والأرض› أخرجاه في الصحيحين من حديث الشعبي به. 


رواية أبي ذر: 

قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا همام: حدثنا قتادة» عن عبد الله بن شقيق قال: 
لأبي ذرّ: لو رأيت رسول الله ييه لسألته. قال: وما كنت 2 قال: کنت اا 
ربه كث؟ فقال: إني قد سألته فقال: «قد رأيته نوراً أنّى أراه»". هكذا eT‏ 
أحمد وقد أخرجه مسلم من طريقين بلفظين فقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا وکيع» عن 
يزيد بن إبراهيم› E CS‏ عن ابي ذرٌ قال: سأالت رسول الله ية هل 
ريت ربك؟ فقال: «نور أنى a‏ 

وقال: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا معاذ بن هشام» حدثنا أبي» عن قتادة» عن عبد الله بن 
شقيق قال: قلت لأبي ذرٌ: لو رأيت رسول الله يي لسألته. فقال: E‏ 
ا کنت أسأله هل رأيت ربك؟ قال او قد سألته فقال: «رأيت ور 

وقد حكى الخلال في علله أن الإمام أحمد سئل عن هذا الحديث فقال: ما زلت منكراً له وما 
آدري ما وجهه. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا آبي» حدثنا عمرو بن عون الواسطي» أخبرنا هشيم» عن منصور» 

عن الحكم» عن إبراهيم» عن أبيه» عن أبي ذرٌ قال: رآه بقلبه ولم يره بعینه" . 


(۱) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )۲۲۱/٦‏ وسنده صحیح . 

(۲) صحيح البخاري» التوحيد» باب قوله الله تعالى: غلم ميب لد بظھر عل عَبو ّا @4 [الجن] 
(ح۷۳۸۰)» وصحیح مسلم» الإیمان باب معن قوله تعالی : وقد ا له لی ©©6) [النجم] (ح۱۷۷/ ۲۹۰). 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )۱٤۷ /٥‏ وسنده صحیح . 

)٤(‏ صحیح مسلم» الباب السابق (ح۲۹۱/۱۷۸). () المصدر السابق (ح۲۹۲/۱۷۸). 

(0) متنه مخالف لما ثبت في الصحيح عن أبي ذرٌ طبه كما في سابقه. 


° الى (0) 

وحاول ابن خزيمة أن يدعى انقطاعه بين عبد الله بن شقيق وبين أبى ذرٌء وأما ابن الجوزي 
فتأوله على أن أبا RA‏ رسول الله ييه قبل الإسراء EE‏ به» ولو سأله بعد 
الإسراء لأجابه بالإثبات» وهذا ضعيف جداًء فإن عائشة أم المؤمنين ويا قد سألت عن ذلك بعد 
الإسراء ولم يثبت لها الرؤية» ومن قال إنه خاطبها على قدر عقلها أو حاول تخطتتها فيما ذهبت 
إليه كابن خزيمة في كتاب التوحيد» فإنه هو المخطى والله أعلم. 

وقال النسائي: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا هشام» عن منصورء عن الحكم» عن يزيد بن 
شريك» عن أبي ذرٌ قال: رأی رسول الله ية ربه بقلبه ولم یره بېصره". وقد ثبت في صحیح 
POT CO a‏ 
عطاء بن أبي رباح» عن أبي هريرة طبه أنه قال في قوله تعالى: وقد راء ل ى ©4 ا 
و ر . 

و مجاهد في قوله: وقد ام رة ى ©4 قال: رأی رسول الله به جبریل في صورته 
مرتين"» وكذا قال قتادة والربيع بن أنس وغيره . 

وقوله تعالى: إذ يى أَليذرةً ما يعَنى )€ قد تقدم في أحاديث الإسراء أنه غشيتها الملائكة 
مثل الغربان وغشيها نور الربٌ وغشيتها ألوان ما أدري ما هي؟ وقال الإمام أحمد: حدثنا 
مالك بن مغول» حدثنا الزبير بن عدي» عن طلحة» عن مرَّة» عن عبد الله هو ابن مسعود قال: 
لما أسري برسول الله بيا انتهى به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السابعة إليها ينتهي ما يعرج 
به من الأرض» فيقبض منها وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها إذ شى اليذه م 
ين (©©6) قال فراش من ذهب» قال: وأعطى رسول الله بي ثلاثاً : أعطي الصلوات الخمس»ء 
وأعطي خواتيم سورة البقرة» وغفر لمن لا يشرك بالله شيئاً من أمته المقحمات”. انفرد به 
مسلم. 

وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع» عن أبي العالية» عن أبي هريرة أو غيره - شك أبو جعفر - 
قال: لما أسري برسول الله ية انتهى إلى السدرةء فقيل له إن هذه السدرةء فغشيها نور الخلاق 
وغشيتها الملائكة مثل الغربان حين يقعن على الشجرء وقال فكلمه عند ذلك فقال له سل" . 

وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد إذ تى أليَنَةَ ما مى ©4 قال كان أغصان السدرة لؤلؤاً 


)۱( آخرجه النسائي بسنده ومتنه 2 الكبرئ»› ا کسابقه . 
الأجاديك السابقة وفي دا تفسیر سورة E‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس. 

.١ تقدم في تفسير سورة الإسراء آية‎ )٥( 

0( أخرجه الإمام أنخمد ڭە ومتنه (المسند (ETT/‏ وسنده صحیح وأخرجه الإمام مسلم من طریق مالك بن 
مغول به (الصحيح › اللإيمان» باب في ذکر سدرة المنته ح۱۷۳). 

)۷( تقدم تخریجه وتضعيفه في بداية تفسير سورة الإإسراءء وفيه شك أبي جعفر وهو سيئ الحفظ. 


) ۲. 1۹( سوا لبم‎ e 


وياقوتاً وزبرجداًء فرآها النبي ية ورأى ربه بقلبه. 
وقال ابن زيد: قيل: يا رسول الله؛ اي : شيء رأيت يغشى تلك السدرة؟ قال: «رأيت يغشاها 


(Y) 
. فراش من ذهب» ورأيت على كل ورقة من ورقها ملكا قائماً يسبح الله ق‎ 


وقوله تعالی : ما راع لمر وبا ى 3 4 فال ابن عباس غا ذهت ميا ولا شالا ا 
طن ما جاوز ما أمر به» وهذه صفة عظيمة فى الثبات والطاعة فإنه ما فعل إلا ما أمر به ولا 
سأل فوق ما أعطي» وما أحسن ما قال الناظم: ‏ 

رأى جنة المأوى ومافوقهاولو رائ غ وسار ا 

وقوله تعالی: وقد رای من ٤ات‏ ريد کرک @4 كقوله: # لرک من اتتا [طە: ۳[ آي 
الدالة على قدرتنا کک ا الآيتين استدل من ذهب من أهل السنة أن الرؤية تلك الليلة 
لم تقع لأنه قال: لق رأ يِن عَليّتِ ريد الكرئ ©®©6) ولو كان رأى ربه لأخبر بذلك ولقال ذلك 
للناس» وقد تقدم تقرير ذلك في سورة سبحان. 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضرء حدثنا محمد بن طلحة» عن الوليد بن قيس» عن 
O SS‏ ٳِن محمداً لم ير جبريل في 
صورته إلا مرتين: أما مرة فإنه سأله أن چره ته في ور فأراه صورته فسد الأفقء وأما 
الأخرى فإنه صعد معه حين صعد به» وقوله: ر هر الاق الال @ م ا دل © کان اب 
وسین او ادد © اوی إل عدي ا ایگ €9 فلما أحَسَ جبريل ربه #ك عاد في صورته 
فقوله: قد اه له لى © عند نة ات @ مها جه آنأو © إذ تى ليذ 

نى 9 ما راع لبر ا طق © © لد رای من ٣٤اب‏ رید آل 46 قال: خلق جبريل یو 
رواه آحمد وهو غریب . 


r‏ ی 


A aS r 2 6‏ 
a‏ اق e‏ م لست مى © ومتوة لالش الاق © تك إذا شمه 
کد 


فیک © إن ھی إل اتا یوما آم وباو لطن ن بت إل الح ا 


e و‎ 


کی اش ا کے یم لت ار ی ق 9 ل ا @ 8 


ن اب ف الوت لا فی می کا إل ن مدان باذ آنه ل ©{ 


يقول تعالى مقرعاً للمشركين في عبادتهم الأصنام والأنداد والأوثان» واتخاذهم البيوت لها 
مضاهاة للكعبة التي بناها خليل الرحمن ##: «أفَيم ألدت€؟ وكانت اللات صخرة بيضاء 
منقوشة وعليها بيت بالطائف» له أستار وسدنة وحوله فناء معظم عند هل الطائف»› وهم 


(1) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند رجاله ثقات من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد لكنه مرسل . 

(۲) أخرجه الطبري وسنده معضل ويشهد لقوله: «رأيت يغشاها فراش من ذهب» أحاديث صحيحة تقدم ذكرها 
في بداية تفسير سورة الإسراء. 

(۳) لم أقف على اسم قائله. 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٤١١/١‏ ح٤٠۳۸)‏ وضعف سنده محققوه لجهالة حال إسحاق بن 
أبي الكهتلة. ولكن شطره الأول في رواية جبريل مرتين له شواهد صحيحة تقدم ذكرها. 


)۲71۹( سالب‎ e 
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ثقيف ومن تابعهاء يفتخرون بها على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش . 

قال ابن جرير: وكانوا قد اشتقوا اسمها من اسم اله فقالوا: الّلات» يعنون: مؤنثة منه› 
تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً» وحكي عن ابن عباس ومجاهد والربيع بن أنس أنهم قرأوا 
الك بتشديد التاء» وفسروه بأنه كان رجلاً يلت للحجيج في الجاهلية السويق""» فلما مات 
عکفوا على قبره فعبدوه". 

وقال البخاري: «حدثنا مسلم هو ابن إبراهيم» حدثنا أبو الأشهب» حدثنا أبو الجوزاء» عن 
ابن عباس في قوله : الست ومر قال: كان اللات رجلا يلت السويق سويق الحجاج» قال ابن 
جرير:وكذا العزى هن الغزيز وكائت شجزة عليها ياء وأسكار بتخلة ٠‏ وهي بين مكة 
والطائف» وكانت قريش يعظمونها كما قال أبو سفيان يوم أحد: لنا العزى ولا عزى لكم» فقال 
رسول الله کیا : [قولوا] الله مولانا ولا مولی لکہ» . 

وروى البخاري من حديث الزهري» عن حميد بن عبد الرحمن»ء عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ية : «من حلف فقال في حلفه والّلات والعزى فليقل: لا إله إلا الله» ومن قال لصاحبه: 
تعالٌ أقامرك" فليتصدقا" فهذا محمول على من سبق لسانه في ذلك كما كانت ألسنتهم قد 
اعتادته في زمن الجاهلية» كما قال النسائي : أخبرنا أحمد بن بكار» وعبد الحميد بن محمد قالا: 
حدثنا مخلد» حدثنا يونس» عن أبیه» حدثنی مصعب بن سعد بن أبى وقاص»› عن آبيه قال: حلفت 
ال ت انی فال ی ای کی ما قلت فلت هجر فاتیت رل اھ کا فذكرت 
ذلك له فقال: «قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء 
وانفث عن شمالك ثلاثاًء وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم لا تعد" . 

وأما مناة فكانت بالمشلل عند قديد بين مكة والمدينة» وكانت خزاعة والأوس والخزرج في 
جاهليتها يعظمونها ويهلون منها للحج إلى الكعبة. وروى البخاري عن عائشة نحوه”''» وقد كان 


(1) أخرجه البخاري بسنده عن ابن عباس وئ (الصحيح» التفسيرء باب ايم لت مى 49 [النجم] 

)۲( ذکره الطبري بنحوه» والقراءة متواترة. 

)۳( أخرجه الطبري بسند صحیح من طریق سعید بن ابی عروبة عن قتادة . 

(6) زيادة من (ح) و(حم). 

.)٤٠ ٤١ح أخرجه البخاري (الصحيح» المغازي» باب غزوة أحد‎ )٥( 

) قال الخطابي: أي: بالمال الذي كان يريد أن يقامر به» وقيل: بصدقة ما لتكفر عنه القول الذي جرى على 
لسانه. قال النووي: وهذا هو الصواب (ينظر: فتح الباري CUT /A‏ 

(۷) أخرجه البخاري من طريق معمر عن الزهري به. (الصحيح» التفسير» باب اَم لدت لمك ©) 

)۸( أي : القبيح من الكلام. 

(۹) أخرجه النسائي بسنده ومتنه (السنن»ء الأيمان والنذور» باب الحلف باللات والعزى ۸/۷). وفي سنده 
يونس بن ا إسحاق السبيعي وهو صدوق يهم قلیلاً (التقريب ص۱۳٦(‏ . 

.)٤۸٦۱ح( صحيح البخاري» التفسير» باب تة آللة آلأرى €3 [النجم]‎ )٠١( 


) سا(۱1۹‎ e 
بجزيرة العرب وغيرها طواغيت أخر تعظمها العرب كتعظيم الكعبة. غير هذه الثلاثة التي نص‎ 
عليها في کتابه العزيز» وإنما أفرد هذه بالذكر لأنها أشهر من غيرها.‎ 

قال ابن إسحاق في السيرة: وقد كانت العرب اتخذت مع الكعبة طواغيت وهي بيوت تعظمها 
كتعظيم الكعبة. ھا سدنة وحجاب وتهدى لها كما يهدى للكعبة» وتطوف بها كطوافها بهاء 
وتنحر عندهاء» وهي تعرف فضل الكعبة عليها لأنها كانت قد عرفت أنها بيت إبراهيم 4ل 
ومسجد :٠‏ فكانت لقريش ولبني كنانة العزى بنخلة» وكان سدنتها وحجابها ر بني شيبان من سليم› 
لاء بن وا قلت : بعث إليها رسول الله ييل خالد بن الوليد فهدمها وجعل يقول: 

ياغزى كفرانك لاا سبحانك إت راح ا ا حك 

وقال النسائي: أخبرنا علي بن المنذر» أخبرنا ابن فضيل»ء حدثنا الوليد بن جميع» عن أبي 
الطفيل قال: لما فتح رسول الله بي مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة» وكانت بها العزى فأتاها 
خالد وكانت على ثلاث سمرات» فقطع السمرات وهدم البيت الذي كان عليهاء ثم أتى النبي بل 
فأخبره فقال: «ارجع فإنك لم تصنع شیغاً) فرجع خالد» فلما أبصرته السدنة وهم حجبتها أمعنوا 
في الحيل وهم يقولون: يا عُزى» يا عُزى» فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحثو 
التراب على رأسهاء فغمسها بالسيف حتى قتلهاء ثم رجع إلى رسول الله ب فأخبره فقال: «5 
العزی!». 

قال ابن إسحاق: وكانت اللات لثقيف بالطائف» وكان سدنتها وحجابها بني معتب . 

قلت: وقد بعث إليها رسول الله ية المغيرة بن شعبة» وأبا سفيان صخر بن حرب» فهدماها 
وجعلا مكانها مسجداً بالطائف. قال ابن إسحاق: كانت مناة للأوس والخزرج ومن دان بدينهم 
من أهل يثرب على ساحل البحر من ناحية المشلل بقديد» فبعث رسول الله بيا إليها با سفيان 
صخر بن حرب فهدمهاء ويقال علي بن أبي طالب قال: وكانت ذو الخلصة لدوس وخثعم 
وبجيلة»› ومن كان ببلادهم من العرب بتبالة. 

قلت: وكان يقال لها: الكعبة اليمانية» وللكعبة التي بمكة الكعبة الشامية» فبعث إليه 
رسول الله ية جرير بن عبد الله البجلي فهدمهء قال: وكانت كَلْس لطيء ومن يليها بجبل طيء 
من سلمى وأجا. 

قال ابن هشام: فحدثني بعض أهل العلم أن رسول الله ية بعث إليه علي بن أبي طالب 
فهدمه» واصطفى منه سيفين: الرسوف والمخذم» فنفله إياهما رسول الله ية فهما سيفا علي" . 

قال ابن إسحاق: وکان لحميرَ وأهل الیمن بیت بصنعاء يقال له: ریام» وذکر أنه کان به كلب 


)۱( ذکره ابن هشام (السيرة النبوية .(AT/\‏ 

(۲) أخرجه النسائي بسنده ومتنه (السنن الكبرى» التفسير» باب قوله تعالى: افم الست ولم @)4 [النجہ] 
(۱10٤۷‏ وأخرجه أبو يعلى من طریق محمد بن فضيل به (المستك 1/۲ ح4( وصحح سنده 
محققه . 


(۳) ذكره ابن هشام (السيرة النبوية /١‏ ۸۷). 


سرىاالبم (1۹ 1 ) 


أسود وأن الحبرين اللذين ذهبا مع [تبع] استخرجاه وقتلاه وهدما البيت. 

قال ابن إسحاق: وكانت «رُضاء بيتاً لبني ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم» ولها 
يقول المستوغر بن ربيعة بن كعب بن سعد حين هدمها في الإسلام. 

ولقدشددت على رضاء شدة فترکتها قفرا بقاع أسمحا 

قال ابن هشام: إنه عاش ثلاثمائة وثلاثين سنة وهو القائل : 

ولقد سئمت من الحياة وطولها وعمرت من عددالسنين مئينا 

اة وها تدا اتان لي وع رت من دالت هور متا 

ل ا و ت نوه ر وة تخ دنا 

وقال ابن إسحاق: وكان ذو الكعبات لبكر وتغلب ابني وائل وایاد بسنداد» وله یقول أعشی بن 
قيس بن ثعلبة : 

ك ارق وات دنر ارق وال ى الك اة من د 

ولھذا قال تعالی : اميم الست ولم @ تو اال آلڈرۍ ©@) ثم قال تعالى: الک 
ألذكر وله الأ ©4 أي : أتجعلون له ولداً وتجعلون ولده أنثى» وتختارون لأنفسكم الذكورء 
فلو اقتسمتم أنتم ومخلوق مثلكم هذه القسمة لكانت نمه ضر آي : جوراً باطلة فف 
تقاسمون ربكم هذه القسمة التي لو كانت بين مخلوقين كانت جوراً وسفهاً. 

وقال تعالى منكراً عليهم فيما ابتدعوه وأحدثوه من الكذب والافتراء والكفر من عبادة الأصنام 
وتسميتها آلهة: إن هى إل أا يشما بث وباگ € أي: من تلقاء أنفسكم *ا أل لَه ا يِن 
مأ أي: من حجة إن يي إلا الى وما هوى آلأنش) آي: ليس لهم مستند إلا حسن 
ظنهم بآبائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهمء وإلا حظ نفوسهم في رياستهم وتعظيم 
آبائهم الأقدمين. «ولقَدَ جََهُم ين ريم أَهْدَّئ) أي: ولقد أرسل الله إليهم الرسل بالحق المنير 
والحجة القاطعة» ومع هذا ما اتبعوا ما جاءوهم به ولا انقادوا له. 

ثم قال تعالی: آم لانن ما تق 469 أي: لیس کل من تمنی خیراً حصل له لیس بامانیکم 
وَل آَمَانٍ هَل التب [النساء: ۱۲۳] ما کل من زعم أنه مهتد یکون کما قال» ولا کل من ود 
شيا يحصل له. 

قال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق» حدثنا أبو عوانة» عن عمر بن أبي سلمة» عن أبيه» عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله 4: إذا تمنى أحدكم فلينظر ما يتمنى» فإنه لا يدري ما يكتب له 
من أمنیته» . تفرد به أحمد. 

وقوله: لله آلكخرة ولرل ©4 أي: إنما الأمر كله له مالك الدنيا والآخرة والمتصرف في 
الدنيا والآخرة» فهو الذي ما شاء كان وما لم يشا لم يكن . 
)١(‏ زيادة من (ح) واحم). (۲) ذكره ابن هشام (السيرة النبوية /١‏ ۸۷» ۸۸). 


(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳۱۹/۱٤‏ ح۸۹٦۸)‏ وضعف سنده محققوه لضعف عمر بن أآبي 
سلمة عند التفرد. 


)۳۲ . ۲۷( سبالم‎ e 
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وقولہ تعالی: <8 وگ کن کی ن لکوت ل تن عقفایم کیا إل ين نر لى بأل اله لن ئه 
ورش @4 كقوله: من دا ازى شفع م دەب إل بإذند- 4 [البقرة: »]۲٠١‏ ولا فع فة عند 
إلا لمن ا 4 [سباً: ۲۳] فإذا كان هذا في حق الملائكة المقربين» فكيف ترجون أيها 
الجاهلون شفاعة هذه الأصنام والأنداد عند اله وهو تعالی لم یشرع عبادتها ولا أذن فيهاء بل 


ا ا 


لک َة الأ © © ا 


TT 
TT e o 


يقو تعالى منكرً على المشركين في تسيتهم الملاكة تسسية لای وجعلهم لها أنها 
بنات الله تعالى الله عن ذلك كما قال تعالى: «وجعلوا المكهكة لري هم عبد لمن لتا هدوا 
لق کب کد يڪاو 9®@) [الزحرف] ولھذا قال تعالی: وما م ہو مِنْ ن و أ 
E‏ يصَدّق ما قالوه بل هو كذبٍ وزور وافتراء وکفر شئیح. لن يمن إل 
ا مَل أ ك مى ي اَي ك ۲ ي لا يجدي شيئاً ولا يقوم أبداً مقام الحقء وقد ثبت في 
الصحيح أن رسول الله بي قال: «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث»“. 

وقوله تعالى : عض عن بن بول عن يا4 أي: أعرض عن الذي أعرض عن الحق واهجره. 

وقوله: لور برد إلا ألْحيَوةَ اا4 أي: وإنما أكثر همه ومبلغ علمه الدنياء فذاك هو غاية ما لا 
خير فيه» ولهذا قال تعالى: #َلك لمهم ِن اليو آي : طلب الدنيا والسعي لها هو غاية ما 
وصلوا إليه. وقد روى الإمام أحمد» عن أم المؤمنين عائشة قالت: قال رسول الله يل : «الدنيا 
دار من لا دار له» ومال من لا مال له» ولها یجمع من لا عقل له». 

وفي الدعاء المأثور «اللّهم لا تجعل الدنيا أكبر همناء ولا مبلغ عملنا». 

وقوله تعالی : لن ريك هو آَم بسن صل عن سيلو وهو ألو بن ادى أي: هو الخالق لجميع 
المخلوقات والعالم بمصالح عباده» وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء» وذلك كله عن 
قدرته وعلمه وحکمته وهو العادل الذي لا يجوز أبداً ل في شرعه ولا في قدره . 


© ا کک آل والفوحش ل ا ك م ن فة م مر اعد بک لہ اناگ ى 
4 . وو e‏ و ق 2 Pk:‏ ور ج 

يخبر تعالى أنه مالك والأرض» وأنه الغني عما سواه 2 فی خلقه بالعدل وخلق 

الخلق بالحق «لجرى لين اسا يما عيلوا وجرى باحسو سى أي: يجازي كلا بعمله إن 

خيراً فخير وإن شرا فشرء ثم فشر المحسنين بأنهم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش؛ أي: لا 


.٠۸ تقدم تخريجه في تفسير سورة الإسراء آية‎ )١( .١١ تقدم تخريجه في تفسير سورة الحجرات آية‎ )١( 


الى (۱"› ۲") 
يتعاطون المحرمات الكبائر وإن وقع منهم بعض الصغائر و م وو ا ا و 
الآية الأاخرىی: لن نبوا ڪباير ما هون عه كير کم اکم رشيلڪم مک کيا 
69 [الساء] وقال هھنا: الین جتنو کی الان والفوجش إلا ا وهذا استثناء منقطع؛ لأن 
اللمم من صغاثر الذنوب ومحقرات E‏ 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاقء حدثنا معمر» عن ابن طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس 
قال : e‏ أبو هريرة» عن النبي بي قال: «إن الله تعالى كتب على 
ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزنا العين النظر» وزنا اللسان النطق» والنفس تتمنى 
وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو بک راء في الصحيحين من حديث عبد الرز اق 0 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى» اا ابن ثور» حدثنا معمر» عن الأعمش› 
عن أبي الضحى أن ابن مسعود قال: زنا العينين النظرء وزنا الشفتين التقبيلء وزنا اليدين 
البطش» وزنا الرجلين المشي» ويصدق ذلك الفرج أو یکذبه» فإن تقدم بفرجه کان زانیاً والا فهو 
ا E ES‏ وال 

وقال عبد الرحمن بن نافع الذي يقال له: ابن لبابة الطائفي ال الت آنا هر عن 
قول الله : اڈ ا قال: القبلة والغمزة والنظرة والمباشرةء فإذا مس الختان الختان فقد وجب 
الخسلة اوهو الزنا“. 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : لا سم إلا ما سلف . وكذا قال زيد بن أسل” . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن المشنى» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن منصور» عن 
مجاهد آنه قال في هذه الآية: ار ا قال: الذي يلم بالذنب ثم يدعه» قال الشاعر: 

ا ا وا 


وقال ابن جرير: حدئنا ابن حمید» حدئنا جریر» عن منصور» عن مجاهد في قول الله تعالی : 
ور ا قال : الرجل يلم بالذنب ثم ينزع عنه. قال : وکان هل الجاهلية يطوفون بالبيت وهم 
يقولون : 


(۱) اخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )۲۷٣/۲‏ وسنده صحيح . 

(۲) صحيح البخاري» الإستئذان» باب زنا الجوارح دون الفرج (ح١٤۳٦)‏ وصحيح مسلمء القدر» باب قدر الله 
على ابن ادم حظه من الزن وغیره ( ح19۷ ؟). 

(۳) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح» وأخرجه الحاكم من طريق معمر به وصححه ووافقه الذهبي 
(المستدرك ۲/ .)٤۷١‏ 

)٤(‏ أخرجهما الطبري مختصراً ويشهد لهما سابقهما. 

)٥(‏ أخرجه مسدد والطبري من طريق عبد الله بن عثمان بن خيشم عن عبد الرحمن بن نافع به. (ينظر: المطالب 
العاليةء المسندةء ٠١٤/٤‏ ح٤٤۳۷)‏ وعبد الرحمن بن نافع لم أجد له ترجمة ولمعظمه شواهد صحيحة. 

() أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(۷) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وليس عن 
زيد بن أسلم» بنحوه. 

(۸) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح» والبيت لأمية بن الصلت كما في ديوانه ص۸٥.‏ 


سال (۱› ۲) 

Ea E E RT 

وقد رواه ابن جریر وغیره رفوا قال ابن جرير : حدئني سليمان بن عبد الجبار» حدثنا ابو 
عاصم› حدثنا زکریا ن إسحاق» عن عمرو بن دینار» عن عطاء» عن ابن عباس : الذي تبون 
کر لانم فوج إلا ا قال: هو الرجل الذي يلم بالفاحشة ثم يتوب. وقال: قال 
رسول الله کل : 

اا اك و حف جا اا ا ا 

وهكذا رواه الترمذي عن أحمد بن عثمان أبي عثمان البصري» ي م النبيل ثم قال : 
UL I AEE AOS‏ »> وكذا قال البزار: 
النبيل› وإنما ذكره البغوي في تفسير سورة تنزيل› وفي صححته مرفوعا نظر . 

ثم قال ابن جریر: : حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيغ › حدتنا يزيد بن زریع› حدننا يونس» عن 
الحسن» عق ابی هريرة ول أراه رفعه في : لذن صو كر الان والفوحش إل ألم قال: 
الحو الراان وولا يعود. ولل نالھ کے کر و يعود» واللمع حن شراب 
الخمر ثم يتوب ولا يعود» قال: فذلك الإلماء“ . 

وحدنا ابن بشار» حدا ابن آ ع عن عوف» عن الحسن في قوله تعالی : الذي لبون 
کی لائر والقوجش إلا الي قال: اللمم من الزنا أو السرقة أو شرب الخمر ثم لا يعود إليه“. 

وحدثني يعقوب» حدثنا ابن علية» عن أبي رجاء» عن الحسن في قول الله : لري نبو 
کی الاو والنوجش إلا لمم قال: كان أصحاب رسول الله بيا يقولون: E‏ 

ن کوت ال عا ون منھا". 

وقال ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس للا الم يده بها فى الحين قلت: الزنا؟ قال: 

وقال ابن کر آنا حدتا انر کرت حدثنا ابن عيينة» عن عمروء عن عطاء» عن ابن 


عباس لي قال: اللّمم» الذي يلم المرة“. 


(۱) آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعیف لکنه توبع في 
الرواية السابقة. 

(۲) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه الحاكم من طريق زكريا بن إسحاق المكي به» وصححه ووافقه 
الذهبي (المستدرك )٤٦۹/۲‏ وصححه الألباني كما سيأتي» ولكن الحافظ ابن كثير شكك في صحة رفعه. 

(۳) سنن الترمذي» التفسيرء باب ومن سورة النجم (ح٠۳۲۸)‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 
(ح۲11۸). 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده منقطع لأن الحسن لم يسمع من أبي هريرة. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح إلى الحسن. 

0) آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده مرسل . 

(۷) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف . 

(۸) آخرجه الطبري بسنده ومتنه ورجاله ثقات وسنده صحیح. 


سال (۳۱ ۰ ۲ ) 

وقال السدي: قال أبو صالح سئلت عن اللمم فقلت: هو الرجل يصيب الذنب ثم يتوب» 
وأخبرت بذلك ابن عباس فقال: لقد أعانك عليها ملك كريم» حكاه البغوي . 

وروی ابن جرير من طريق المثنى بن الصباح - وهو ضعيف - عن عمرو بن شعيب أن 
عبد الله بن عمرو قال: اللمم ما دون الشرك". 

وقال سفيان الثوري : عن جاب الي عن عطاءء عن .ابن الزبير إل ا قال: ما بین 
الاين خد الدها وغذات الا عة ٠‏ وكذا رواه شعبة عن الحكم» فا عا ا 

وقال العوفي» عن ابن عباس في قوله: ر اهم كل شيء بين الحين حد الدنيا وحد 
الآخرةء تکفره ه الصلوات فهو اللممء وهر دون کل موجب»› فأما حد الدنيا ل عد دن الله 
عقوبته في الدنيا› وأما حد الآّخرة فكل شيء ختمه الله بالنار وخر عقوبته إلى الأخرة” E‏ 
فال ا واد وا 


ارہ ار 


وقوله تعالی: إن ريك و وَسِح أَلْمَعْفرَدَ أي : رحمته و ي وره تح التنوب كيا 
ا فل اوی الي آنا مل شيهم ك EES‏ 
ROE‏ کک لحم 49 [الزمر]. 

ر تعالی: اهو اعد بک إذ اناد مى ألأرّض€ أي: هو بصير بكم عليم بأحوالكم 
وأفعالكم وآقوالكم ستصدر عنکم» وتقع منکم حین أنشأً أباكم من الأرض» واستخرج ذريته 
من صلبه أمثال الذرَء ثم قسمهم فريقين : فا لل وها لخي وكذا قوله: لأر جنه 

ف بطون مهك قد كتب الملك الذي يوكل به رزقه وأجله وعمله وشقي قي أم سعيد؟ 

قال مكحول: كنا أجنةً في بطون أمهاتنا فسقط منا من سقط وكنا فيمن بقي ثم كنا مراضع 
فهلك منا من هلك» وكنا فيمن بقي ثم صرنا يفعة فهلك منا من هلك» وكنا فيمن بقي ثم صرنا 
شباباً فهلك منا من هلك» وكنا فيمن بقي ثم صرنا شيوخاً لا أبا لك فماذا بعد هذا ننتظر؟ رواه 
ابن أبي حاتم عنه. 

وقوله: ا زرا أ آي: تمد وتشکروها وتمنوا هو أ بسن ان 
کما قال تعالی: الم تَر لل آلب رد ت اسهم بلي آله برو من اھ ولا يظلمون تیا 4 
[النساء]. 


وقال مسلم في صحیحه : حدثنا عمرو الناقده حدثنا هاشم ب بن القاسم» حدثنا الليث» عن 


(1) أخرجه البغوي عن السدي» وسنده ضعيف لضعف أبي صالح وهو باذام أو باذان مولى أم هاني وتا . 

(۲) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفيه المثنى بن الصباح وقد ضعفه الحافظ ابن كثير. 

)۳( آخرجه الطبري عن ابن حميد عن مهران عن سفيان بهء E a Gr E‏ 
روایات» وفیه جابر الجعفي أيضاً . 

. أخرجه الطبري من طريق شعبة به» والحكم هو ابن عتيبة لم يسمع من ابن عباس» وسنده منقطع‎ )٤( 

() أخرجه الطبري من طريق العوفي به وسنده ضعيف . 

(1) أخرجه الطبري وفي سنده ابن حميد وهو ضعيف كما تقدم» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 


سالب ( 1 £) 
يزيد بن بي حبيب» عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: سمت ابنتي بَرة فقالت لي زينب بنت 
بي سلمة: إن رسول الله يا نهى عن هذا الاسم وسميت بَرّة» فقال رسول الله ية : «لا تزكوا 
أنفسكم إن الله أعلم بهل البر منكم» فقالوا: بم میا ان نوها و 

وفا ت اشا في الحديث الذي رواه الإمام أحمد حيث قال: حدثنا عفان» حدثنا وهيب» 
حدثنا خالد الحذاء» عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه قال: مدح رجل رجلا عند النبي يلا 
فقال رسول الله بهة: «ويلك قطعت عنق صاحبك - مراراً - إذا كان أحدكم مادحاً صاحبه لا 
محالة فليقل: أحسب فلاناً والله حسيبه ولا أزكي على الله أحداًء أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم 
ذلك . ثم رواه عن غُندر» عن شعبة» عن خالد الحذاء به وكذا رواه البخاري ومسلم وأبو 
داود وابن ماجه من طرق عن خالد الحذاء بر۵“ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع وعبد الرحمن قالا: أخبرنا سفيان» عن منصور» عن إبراهيم» 
عن همام بن الحارث قال: جاء رجل إلى عثمان فأثنى عليه في وجهه قال: فجعل المقداد بن 
الأسود يحثو في وجهه التراب ويقول: أمرنا رسول الله بي إذا لقينا المداحين أن نحثو في 
وجوههم التراب . ورواه مسلم وأبو داود من حديث الثوري [عن منصور]“ به" . 


ور 


ھط انیت ایی رک 9© دای تیک واھ @ ام oS‏ 
د فی صحف موی © وإبرھیم ای َف © الا رد وره وزد ری @ رن لض وسن إلا م 

سی 9 ست تیک بے @ غ بر ب اد ©4 
يقول تعالی ذامّاً لمن تولى عن طاعة الله: فک صف ا صل € کک كدب ل €3 [القيامة] 
لواعطی لیلد وای 469 قال ابن عباس : أطاع قليلاً ثم قطعه“» وكذا قال مجاهد وسعید بن 


۵ 
جبیر وعكرمة وقتادة وغیر واحد 


قال عكرمة وسعيد: كمثل القوم إذا كانوا يحفرون بثرأًء فيجدون في أثناء الحفر صخرة تمنعهم 
من تمام العمل فيقولون أكدينا ويتركون العمل . 


(۱) أخرجه مسلم بسنده ومتنه (الصحیح» الأداب» باب استحباب تغيير الاسم القبیح إل حسن ح٩٤٠١).‏ 

(۲) اخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )٤٦/١‏ وسنده صحيح . 

(۳) المسند ٤٠/١‏ وسنده صحيح . 

() صحيح البخاري» الشهادات» باب إذا زك رجل رجلاً كفاه (ح۲٠٠۲)‏ وصحيح مسلم» الزهد» باب النهي 
عن المدح إذا كان فيه إفراط (ح*٠٠٠)ء‏ وسنن أبي داودء الأدب» باب في كراهية التمادح (ح٥*٠۸٤)»‏ 
وسنن ابن ماجه» الأدب» باب المدح (ح٤٤۷١).‏ 

. وسنده صحیح‎ )۵ /٦ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند‎ )٥( 

0( زيادة من (ح) و(حم). 

(۷) صحيح مسلم» الباب السابق (ح۲٠٠)»‏ وسنن أبي داود» الباب السابق (ح٤ .)٤۸٠‏ 

(۸) أخرجه الطبري بسندين يقوي بعضهما بعضاً ويتقويان بالآثار التالية. 

)٩(‏ اخرجه آدم والطبري بسند صحیح من طريق ابن بي نجيح عن مجاهد» وأخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق معمر عن عكرمة» وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 


)1 ۳ ( سال‎ e 


OOIO0DNODUDOUONDNONNOGUOONDNONRNDOOOOODDONOONOOGO0COCNODOOOGOO00OOO0GG0O0GO0COOUCOGOOCODUDOOODCDDCOONODO 


وقوله تعالى: #أمندم عم اليب فهو رى © أي: أعند هذا الذي قد أمسك يده خشية 
لايو روه أعنده علم الغيب أنه سينفد ما في يده حتى قد مسك عن معروفه فهو 
یری ذلك عیاناً؟ آي : لن :افر كذلكف: ونما امك عن الصدفة والمخروف راليربوالضصلة بلا 
وشا وشلا ولهذا جاء في الحديث: «أنفق بلالاً ولا تخشَ من ذي العرش إقلالاً“. وقد 
قال الله تعالى: #وئا ما فقت تن د ىي فهر لش وشو کر رقب [سباً: ۳۹]. 

وقوله تعالی: ل لم با نا فی صحف می © رهی لی َف ©4 قال سعید بن جبیر 
والثوري ؛ ا أمر ا 

وقال ابن عباس: رق لله بالبلاغ. 

وال ود ی ر وو ا انر 

قال قتا :ر اة ف رادي زسالكه [ل فة : وها القول مو اتان ابق 
E EE E E E E I A a a a a‏ 
جَامِك لاس إمامًا [البقرة: ٤ ]٠۲٤‏ بجميع الأوامر وترك جميع النواهي وبلغ الرسالة على 
التمام والكمال» فاستحق بهذا أن يكون ن اما دی به في جميع أحواله وأقواله 
وأفعاله. قال الله تعالى: لثم م لوحا الف أن ا ا ّا گن يِن منك 4©9 
[النحل] . 

وقال ابن آي حاتم: حدثنا محمد بن عوف الحمصي» حدثنا آدم ب ينابي إياس العسقلاني» 
حدثنا حماد بن سلمة» حدثنا جعفر إ بن الزبير» عن القاسم» عن أبي أمامة قال: تلا رسول الله کل 
هذه الآية رهيم اى وق ©4 قال: «أتدري ما وفى؟» قلت: الله ورسوله أعلم. ٠‏ 
«وفى عمل يومه بأربع ركعات من أول النهار» ورواه ابن جرير من حديث جعفر بن الزبير*» 


وهو ضعيف . 


( 


وقال الترمذي فى جامعه: حدثنا أبو جعفر السمناني» حدثنا أبو مسهر» حدثنا إسماعيل بن 
عیاش» عن یحیی بن سعد» عن خالد بن معدان» عن جبير بن نفير› عن أبى الدرداء وأبي ذر 
عن رسول الله ية عن الله كك أنه قال: «ابن آدم ارکع لي أربع ركعات من أول النهار أكفك 
آخره» . 


.۲٠۲ تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح من طريق أبي حصين عن سعيد بن جبير (المصنف )٤٤۷/۷‏ . 

(۳) تقدم کسابقه. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(ه) أخرجه الطبري من طريق إسرائيل عن جعفر بن الزبير به» وجعفر ضعيف كما قرر الحافظ ابن كثيرء 
زالخافظ ابن حر فن القريت: 

() أخرجه الترمذي بسنده ومتنه (السننء الصلاةء باب ما جاء في صلاة الضحى ح٥۷٤)‏ وصححه الألباني في 
صحیح سنن الترمذي (ح٥۳۹).‏ 


سال ( £1) 


حدثنا ابن لهيعة» حدثنا زبان بن فائد» عن سهل بن معاذ بن أنس» عن أبيه» عن 
رسول الله يه آنه قال: «ألا آخبركم لِم سمى الله تعالى إبراهيم خليله الذي وفی؟ إنه كان 
يقول كلما أصبح وأمسى: بحن أله جين تسوت ون نصح 3©) [الروم]٠‏ حتى ختم 
< .0( 
الاية '. 


ورواه ابن جرير عن ابي كريب [عن رشدين بن سعد» عن زبان ٻه)"“» شرع تعالی يبین 
ما كان أوحاه في صحف إبراهيم وموسی فقال: ال رد وز وزد نر © أي: كل نفس 
ظلمت نفسها بكفر أو شيء من الذنوب فإنما عليها وزرها لا يحمله عنها أحد كما قال: ون 
دع متقة لل جلها لا حمل ينه سی وکو کن دا فر [فاطر: ۱۸] #وآن س لون إلا ما سى 
©4 آي كما لاأ يحمل عليه وزر غير كذلك. لا يحصضل من الأجر إلا ما كسب هو لنقسه؛ 
ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعى يه ومن اتبعهء أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى 
الموتى؟ أنه لسن هن أعملهم ولا كسبهم لها لم يبدب إليه رشول اله كه أمته ولا نهم عله 
ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماء» ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة و » ولو كان خيراً 
لسبقونا إليه» وبات القربات يقتصر فيه على النصوص ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراءء 
فأما الدعاء والصدقة فذاك مجمع على وصولهما ومنصوص من الشارع عليهما. 


وأما الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : «إذا مات 
الإنسان ا من ثلاث: ومن ولد صالح يدعو له» أو صدقة جارية من بعده» أو علم 
ينتفع به فة E Rs‏ وعمله» کما جاء في الحديث : « إن أطيب 
ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من کسبه»* اة الجارية كالوقف ونحوه هي من آثار عمله 


ووقفه» وقد قال تعالی: إا ن ن ن نجي المو وک ا ا وائرشم € الآية [يس: 11۲. 
والعلم الذي نشره في الناس فاقتدی به الناس ت و نضا من سعيه وعمله. 


وثبت في الصحيح: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن 
م « CD,‏ 
ينقص من اجورهم شیئا» 


ھور 2 رر 


تعالیز ن سعیم سوت ری @4 ا يوم القيامة كقرله اوقل اعملوا فسیری 
آله عن سوم والمزینون وساردو إل عر التب مق فج بنا كى ملو 463 [التوبة] أي : 
ا ا م ره 
آلا ارق @4 آی: الأوفر. 


(۱) سنده ضعيف لضعف زبان بن فائد. (التقریب ص‌۲۱۳). 

۲( زيادة من (حم) و(ح)» وفي الأصل بياض. (۳) سنده ضعیف کسابقه. 

(6) تقدم تخريجه في تفسير سورة الفرقان آية .۷٤‏ 

)١۲۸ح أخرجه أبو داود من حديث عائشة ويا (السننء البيوع» باب في الرجل يأكل من مال ولده‎ )٥( 
.(* وصححه الألباني في صحيح سنن سنن أبي داود (ح۰۱۳‎ 

0( تقدم تخریجه في تفسير سورة المائدة آية ۲. 


)5٥ . £1( ساي‎ e 

r رأ لق‎ @ r A ر‎ @ n وان إل دي المنتبن @ وام هو ور کے‎ LA 
الرَوَبنِ لگ 9 ص طَمَدٍ ۳ سی وَأ له الغا ری هوا َغ ع وأقیّ @ وم‎ 
هو ر رٹ انى @ ا تم آهلك مادا آلارگ €9 سرا تا ا ی @ ن ٹے تن ی یہ کا حم آغتم‎ 
. 4) الى 9 @ 4 آھوی ©@ س ما عَتّی @ بای ٤ال ری سای‎ 


يقول تعالى: ون إل ريك لسن ©@)€ أي: المعاد يوم القيامة. قال ابن أبي حاتم : حدثنا 
أبي» حدثنا سويد بن سعيد» حدثنا مسلم بن خالدء عن عبد الرحمن بن سابط» عن عمرو بن 
ميمون الأودي قال: قام فينا معاذ بن جبل فقال: يا بني أود إني رسول رسول الله ية إليكم»› 
لمرن أن الماد إلى اله إلى الج او انار 


I‏ جعفر الرازي› عن الربيع بن أنس» عن أبي العاليةء ھن .ای ين 
عن النبي إلا في قوله: 5ة إلى ريك الشتين © قال: لا فكرة في الر. 

قال البغخوي: وهذا مثل ما روي عن أبي هريرة مرفوعاً: «تفكروا في الخلق ولا تفكروا في 
الخالق فإنه لا تحيط به الفكرة»" وكذا أورده وليس بمحفوظ بهذا اللفظ وإنما الذي في 
الصحيح «يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق ربك؟ 
فإذا بلغ أحدكم ذلك فليستعذ بالله ولينته». 

وفي الحديث الآخر الذي في [السنن]: «تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذات الله 
eS‏ ثلاثمائة سنة»“ أو كما قال. 

وقوله تعالی : کک هو أضحك وأيگى ©©6) أي: خلق في عباده الضحك والبكاء وسببهما 
وهما مختلفان #وانه هو وکیا ©4 کقوله: لی حن وكيوة‰ [الملك: ۲] #وأنم حلىَ 
َوَن ES‏ اسب لضن أن برك سى ل أل يك طنة 
من مي ين کک ا متاق میں © کل ب ایی انگ لای © اش کلک ہیر عل أن م 
لرن 4€ [القيامة] . 

وقوله تعالی : #وان عه اناه آلخری @4 ی كما خلق البداءة هو قادر على الإعادة وهي 
الدشأة الأخرى يوم القيامة کوان هو أعى f‏ @4 آی: ملك عباده المال وجعله لهم قنية مقيماً 
عندهم ١‏ يحتاجون إلى بیعه» فهذا تمام النعمة عليم» وعلی هذا يدور E‏ المفسرين› 
منهم أبو صالح وابن جرير وغيرهما" . 


(۱) سنده حسن. 

(۲) أخرجه البغوي من طريق العباس بن زفر عن ابي جعفر الرازي به (التفسیر .)۲٥١ /٤‏ وسنده ضعیف لأن أبا 
جعفر سيئ الحفظ» وهذا الحديث لا يدخل في حكم الصحيفة المشهورة عن أبي العالية عن آي ولکن 
يشهد له الأحاديث التالية. 

(۳) المصدر السابق. )٤(‏ زيادة من (حم) و(مح)» وفي الأصل بياض . 

(ه) صححه الألباني بلفظ : «تفكروا في ألاء الله ولا تفكروا في الله كك». (السلسلة الصحيحة /٤‏ ۳۹۵ ح۷۸۸١).‏ 

. أخرجه الطبري بسند جيد من طريق السدي عن بي صالح‎ )٦( 


)0٥ . £۲( سالب‎ 


وعن مجاهد ای مول واف 4 أخده» وکذا قال ا 


4 


.» f م‎ MO, f2 ٤ : AR 
ي وقيل : معناه أاغنی نفسه‎ Y 4 وقال ابن عباس ومجاهد أيضا: # اغ أعطی وای‎ 
وأفقر الخلائق إليه» قاله الحضرمي لا ول آغی من اء هن فة واف آی:‎ 


قال ابن زید: حکاهما ابن جرير وهما بعيدان من حيث اللفظ . 


وقوله: وتم هُو رب يمى ©)) قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن زيد وغيرهم: هو هذا 
النجم الوقاد الذي يقال له: مِررّم الجوزاء» كانت طائفة من العرب يعبدونه . 

لوانثء آهلك مادا الأول 63) وهم قوم هود ويقال لهم: عاد بن إرم بن سام بن نوح كما قال 
تعالی: ام ر کف فل ك باد 9© لم ات الماد © الى لم ملق يلها في اكد 4€ [الفجر] 
فكانوا من أشد الناس وأقواهم وأعتاهم على الله تعالى وعلى رسوله فأهلكهم الله يريج صَرَصَرٍ 
ي 9© سكرمَا مهم سح يال ية يار خشرمًا [الحاقة] آي: متتابعة. 


3 e 


وقوله تعالى: لتوا فا ّى ©4 أي: دمرهم فلم يبق منهم أحداً لوم وج ين مَل أي : 
€3 يعني : مدائن لوط قلبها عليهم فجعل عاليها سافلهاء وأمطر عليهم حجارة من سجيل 
منضود» ولهذا قال: متها ما عَتّى 49 يعني : من الحجارة التي أرسلها عليهم ارا عم 

قال قتادة: كان في مدائن لوط آربعة آلاف ألف إنسان» فانضرم عليهم الوادي شيئاً فشيئاً من 
نار ونفط وقطران كفم الأتون. وروأه ابن اق حاتم » عن أبيه» عن محمد بن وهب بن عطية»› 
عن الوليد بن مسلم» عن خليد عنه به" وهو غریب جداً. 


ا ا ي 


لمأي الد ريك ماك ©4 أي: ففي أي نعم الله عليك أيها الإنسان تمتري؟ قاله قتادة" . 


(1) أخرجه الطبري من طريق ليث عن مجاهد» وليث هو ابن أبي سليم فيه مقال ويتقوى بما أخرجه الطبري 
بأسانيد صحاح عن الحسن البصري وقتادة. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(۳) أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(0) أخرجه أبو الشيخ (العظمة .)۱۷١‏ والطبري بسند حسن من طريق المعتمر بن سليمان عن أبيه عن 
الحضرمي . 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس بلفظ : «هو الكوكب الذي يُدعى الشعرى»» 
ويتقوى بالآثار التي أخرجها الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» والطبري بسند 
صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ : «يرزم الجوزاء» وبسند صحيح من طريق عبد الله بن 
وهب عن ابن زيد. 

(۲) سنده ضعيف لضعف خليد وهو ابن دعلج السدوسي البصري»› وقد حدث عن قتادة أحاديث منكرة. (تهذيب 
التهذیب .)٠١۸/۳‏ 

)¥( أخرجه عبد الرزاق بسند صحیح عن معمر عن قتادة. 


)1۲ ›07( س ابرم‎ e 


مهن دون َه 4 @ اض هدا 


.(@ 1 


هدا TT‏ محمداً ل سن النذر e‏ 8 من جنسهم آرفلرا اال 

تعالى : #فل ما كت بذعا من ألرَسلٍ# [الأحقاف: ۹]. 

ارت رة 4 آی : اقتربت القريبة وهي القيامة # لس لها من دون أَلَهِ 4 @4 ا ل 

يدفعها إذاً من دون E eS‏ 
استماعهم القرآن وإعراضهم عنه وتلهيهم َج من أن یکون صحيحا # وحن منه استهزاء 
وسخرية ٣ا‏ َد أي: كما يفعل الموقنون به كما أخبر عنهم وروت لادان كرت ودر 
خشوعًا $ ©4 [الإسراء]. 

وقوله تعالى: َنم سيثوة ©6 قال سفيان الثوري: عن أبيه» عن ابن عباس قال: | 
هي يمانية أسمد لنا عن لنا" وكذا قال عكرمة"» وفي رواية عن ابن عباس سيوك 
مخرضوت .وكا قال ماهد وعكرمة قال احسو ٠:‏ غافلرن» وهو رواية عن امير الموفتن 
علي بن أبي طالب» وفي رواية عن ابن عباس: تستکبرون» وبه يقول السدي» ثم قال تعالی 
آمراً لعباده بالسجود له والعبادة المتابعة لرسوله ية والتوحيد والإخلاص # اندو لر وبوا 
®4 ی فاخضعوا له وأخلصوا ووحدوه. 

قال البخاري: حدثنا أبو معمر» حدثنا عبد الوارث» حدثنا أيوب»› Soa‏ عن ابن عباس قال : 
سجد النبي اة بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس انفرد به دون مسلم: 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن خالد» حدثنا رباح» عن عمر» عن ابن طاوس» عن 
عكرمة بن خالد» عن جعفر بن المطلب ب بن أبي وداعة» عن أبيه قال : قرأ رسول الله ياو بمكة 
سورة النجم فسجد وسجد من عنده فرفعت رسي فأبيت أن أأسجد» ولم يکن أسلم يومئذ 
المطلب فكان بعد ذلك لا يسمع أحداً يقرؤها إلا سجد معه . وقد رواه النسائي في الصلاة عن 
عبد الملك بن عبد الحميد» عن أحمد بن حنبل به . [ذكر حديث له مناسبة بما تقدم من قوله 


(۱) اختاره ولم یذکر سواه. 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق الثوري عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس . 

)۳( أخرجه آدم ب بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن عكرمة. 

() آخرجه عبد الرزاق بسند حسن من طريق عكرمة عن ابن عباس . 

(9) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق الضحاك عن ابن عباس بلفظ : «شامخين). والضحاك لم يلق ابن 
عباس . 

() آخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التفسير» باب #اتجدوا ر ودا 8 4€ [النجم] ح۲٦۸٤).‏ 

(۷) آخرجه الإمام أحمد بسنده بنحوه (المسند /٤٥‏ ۲۲۰ ح٥٤۲۷۲)‏ وقال محققوه: صحيح لغيره. 

(۸) السنن» سجود القرآن» باب السجود في #وَألَجَر 4 [النجم: ۲١‏ ۲/ ١٦٠٠ء‏ وصحح الحافظ ابن حجر رواية 
النسائي (فتح الباري ۸/ )٦٠١‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن النسائي (ح4۱۸). 


) ›0( سال‎ e 
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تعالى : هدا َي من لذ لأر © أرتٍ َة 49 فإن النذير الحذر لما يعاين من الشر الذي 
یخشی وقوعه فيمن آنذرهم كما قال: إن هو للا ِبر لحم بين يى عَدَاس سَييدر) [سبا: ]٤١‏ وفي 
الحديث: «أنا النذير العريان»“؛ أي: الذي أعجله شدة ما عاين من الشر عن أن يلبس عليه 
شيئاًء بل بادر إلى إنذار قومه قبل ذلك فجاءهم عرياناً مسرعاًء وهو مناسب لقوله: ارت الأزة 
€3 آي: اقتربت القريبة يعني يوم القيامة. كما قال في أول السورة التي بعدها: # افر 
السَاعَدٌ4 [القمر: .]١‏ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا نس بن عياض» حدثني [أبو حازم] لا أعلم إلا عن سهل بن سعد 
قال: قال رسول الله ية: «إياكم ومحقرات الذنوب. فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا 
ببطن وادِ» فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى أنضجوا خبزتهم» وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ 
بها صاحبها تهلكه» وقال أبو حازم: قال رسول الله يية: قال أبو نضرة: لا أعلم إلا عن سهل بن 
سعد قال: «مثلي ومثل الساعة كهاتين» وفرق بين أصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام ثم قال: 
«مثلي ومثل الساعة كمثل فرسي رهان» ثم قال: «مثلي ومثل الساعة كمثل رجل بعثه قومه طليعة› 
فلما خشي أن يسبق ألاح بثوبه: أتيتم أتيتم» ثم يقول رسول الله ية «أنا ذلك“ . وله شواهد 
من وجوه أخر من صحاح وحسان]. 

[آخر تفسير سورة النجم]"» وله الحمد والمنةء وبه الثقة والعصمة ولا قوة إلا بالله العلي 


العظيم . 


(۱) اخرجه الشيخان من حديث أبي موسى الأشعري له . (صحيح البخاري» الرقاق»ء باب الانتهاء عن 
المعاصي ح۸۲٤٦)‏ وصحيح مسلم» الفضائل» باب شفقته ية على آمته. . . (ح۲۲۸۳). 

)۲( آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند TTA ‘A 1V TV‏ و۲۸۰۹( وصحح سنده محققوه . 

(۳) زيادة من (ح) و(حم). 


سال (1› د) 


: 2 


وهي 


ا ا واقد أن رسول الله يو كان يقراً بقاف» واقتربت الساعة" في 
الأضحى وال وکان يقرأ بهما في المحافل الكبار» لاشتمالهما على ذكر الوعد والوعید» 
ویدء الخلق وإعادته» والتوحيد وإثبات النبوات› وغير ذلك من المقاصد العظيمة. 


DSA 


۶٤‏ ی 


وہ ہے 2 المد r‏ ب ر لو لاء 2 4 چا ر دة 
حاط ٭ فرب ألسَاعة وانشق قمر ل ون يرا ءايه بعرو ويقولوا يخر مر € وڪدوا 


دعرو 


را کو و کار ص . خا r‏ 
وان عو أهوآشةر ا أمرِ فر 9© ولد اهم ن f TEE‏ حوڪمة 
عة فنا نن لدد 49 . 


e‏ عن اقتراب الساعة وفراغ الدنيا اا تال کک 
عجو [النحل: ]١‏ وقال: «أقرب الاس جسابهم وهم في عكر مُعَرضْونَ €9 الأنبياء] 
وردت الأحاديث بذلك . 

قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن المثنى وعمرو بن علي قالا: حدثنا خلف بن 
موسی» حدثني ا عن قتادة» عن انس أن رسول الله اة خطب أصحابه ذات يوم» وقد کادت 
ال ان رتل ی ا ن ب قا «والذي نفسي بيده ما بقي من الدنيا فيما 
مضی منها إلا كما بقي من یومکم هذا فیما مضی منه وما نری من الشمس إلا يسير“ . قلت: 
هذا حديث مداره على خلف بن موسى بن خلف العمى عن أبيه» yT‏ 
الفقات» وقال: ريما طا ۰ 

حدیث آخر يعضد الذي قبله ویفسره. 

قال الاإمام أحمد: حدثنا الفضل بن دكين» حدثنا شريك» حدثنا سلمة بن كهيل» عن مجاهد» 
عن ابن عمر قال: كنا جلوساً عند النبى يي والشمس على قعيقعان" بعد العصر فقال: «ما 
أعماركم في أعمار من مضى إلا كما ا الفاز ها مق 


)١(‏ تقدم تخريجه في بداية تفسير سورة ق. (۲) أي: عيد الأضحل وعيد الفطر. 

(۳) الشف هو: بقية النهار. 

)٤(‏ أعلّه الحافظ ابن كثير بخلف بن موسئ» ويتقوئ بالشواهد الاآتية 

)٥(‏ وهو أحد جبال مكة. 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٠۷۷/١١‏ ح411) وقال محققوه: صحيح لغيره.اه. وحسنه = 


IS e 
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وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين» حدثنا محمد بن مطرد» عن أبي حازم» عن سهل بن سعد 
قال: سمعت رسول الله ييه يقول: «بعشت أنا والساعة هكذا» وأشار بأصبعيه السبابة 
ال وأخرجاه من حديث أبي حازم EE‏ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا [محمد بن عبيد]"» أخبرنا الأعمش» عن أبي خالد» عن وهب 
السوائي قال: قال رسول الله بي: «بعشثت آنا والساعة كهذه من هذه إن كادت لتسبقها» وجمع 
الأغمش بين السبابة والوسط" : 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا الأوزاعي» حدثني إسماعيل بن عبيد الله قال: 
قدم أنس بن مالك على الوليد بن عبد الملك فسأله: ماذا سمعت من رسول الله ية يذكر به 
الساعة؟ فقال سمعت رسول الله ل يقول: «أنتم والساعة کات راه ب رعا 
ذلك أيضا في الصحيح في أسماء رسول الله َيه آنه الحاشر الذي يحشر الناس على قدميه . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا بهز بن أسد» حدثنا سليمان بن المغيرة» حدثنا حميد بن هلال» 
عن خالد بن عمير قال: خطب عتبة بن غزوان» قال بهز» وقال قبل هذه المرة: خطبنا 
رسول الله وء قال: فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد فإن الدنيا قد آذنت بصرم 
وولت حذاء» ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبهاء وإنكم منتقلون منها إلى دار 
لا زوال لهاء فانتقلوا منها بخير ما بحضرتكم» فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم 
فيهوي فيها سبعين عاماً ما يدرك لها قعراًء والله لتملؤنه أفعجبتم؟ والله لقد ذكر لنا أن ما بين 
مصراعي الجنة مسيرة أربعين عاماًء وليأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام». وذكر تمام 
الحديث انفرد به م 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا يعقوب» حدثني ابن عليه أخبرنا عطاء بن السائب» عن أبي 
عبد الرحمن السلمي قال: نزلنا المدائن فكنا. منها على فرسخ» فجاءت الجمعة» فحضر أبي 
وحضرت معه فخطبنا حذيفة فقال: ألا إن الله يقول: « افر ألسَاعَة وَسَقَّ ألْسَمَرٌ ©©) ألا وإن 
الساعة قد اقتربت» ألا وإن القمر قد انشق» ألا وإن الدنيا قد آذنت بفراق» ألا وإن اليوم 
المضمار وغداً السباق» فقلت لأبي: أيستبق الناس غدا؟ فقال: يا بني إنك لجاهل» إنما هو 


= الحافظ ابن حجر (فتح الباري .)٠١/١١‏ 

)1( آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند (TTA /o‏ وسنده صحیح . 

(۲) صحيح البخاري» الطلاق» باب اللعان وقول اله تعالی : ون بمو روجهم ور یکن هم شهدا إل اسم ...)4 
[النور: 7[ )ح۳۰۱٥(‏ وصحيح مسلم» الفتن وآشراط الساعة› باب قرب الساعة (ح۰٥۲۹).‏ 

() كذا في المسند» وفي الأصل صحف إلى: «محمد بن عبد). 

. أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۱ ح۱۸۷۷۰) وقال محققوه : صحيح لغيره‎ (٤( 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۱ ح۱۳۳۳۷) وصحح سنده محققوه . 

() صحيح البخاري» المناقب» باب ما جاء في أسماء رسول الله ب (ح۲١١٠).‏ 

)¥( آخرجه الإمام أخمد بسنده ومتنه (المسند (NV;‏ وسنده صحيح . 


. آخرجه مسلم من طریق سلیمان بن المغيرة به . (الصحيح› الزهد ح14۷(‎ (A) 
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السباق بالأعمالء جاءت الجمعة الأخرى» فحضرنا فخطب حذيفة فقال: ألا إن الله كك 
يقول: «أفترت ألسَاعَة وَسَقَ ألَمََرّ ©©6) ألا وإن الدنيا قد آذنت بفراق» ألا وإن اليوم المضمار 
وغد التاية ألا وات الا وا ع 

وقوله تعالى: ونشقّ سر4 قد كان هذا في زمان رسول الله يةه كما ورد ذلك في 
الأحاديث المتواتر e‏ الصحيحة. وقد ثبت في الصحيح عن ابن مسعود أنه قال : 
قد مضين الروم والدخان واللزام والبطشة والقمر»” أ هي عله رالا EE‏ 


القمر قد وقع في زمان الا کا وأنه کان إحدى المعجزات الباهرات. 
ذكر الأحاديث الواردة فى ذلك : 


رواية أنس بن مالك: 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن قتادة» عن أنس بن مالك قال: سأل 
أهل مكة النبي ب آية» فانشق القمر بمكة مرتين فقال: أف أَلسَامَةُ كق انكر 49 . 
ورواه مسلم» عن محمد بن رافع» عن الرراف : 

وقال البخاري: حدثني عبد الله بن عبد الوهاب» حدثنا بشر بن المفضل» حدثنا سعيد بن أبي 
عروبة» عن قتادة» عن أنس بن مالك» أن أهل مكة سألوا رسول الله بي أن يريهم آية» فأراهم 
RS RG BR A E‏ 
شيبان» عن قتادة"» ورواه مسلم أيضاً من حديث ابي داود الطيالسي ويحيى القطان وغيرهما 
عن شعبة» عن قتادة 2 
رواية جبير بن مطحم وول: 

قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن كثير» حدثنا سليمان بن كثير» عن حصين بن عبد الرحمن»› 
»> عن أبيه قال: انشق القمر على عهد رسول الله يه فصار فرقتين : 

قة على هذا الجبل وفرقة على هذا الجبلء و ا ا ر 

لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم '. تفرد به الإمام أحمد من هذا الوجه وأسنده البيهقي في 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن لأن ابن عُليّة وهو إسماعيل سمع عطاء بن السائب قبل 
الاختلاط. 

(۲) صحيح البخاري» التفسيرء» باب سوب يك لرا [الفرقان: ۷۷] (ح۷٦۷٤).‏ 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳/ )۱٦١‏ وسنده صحیح . 

.)۲۸٠۲ح( صحیح مسلم» صفات المنافقین» باب انشقاق القمر بعد‎ )٤( 

.)۳۸٦۸ح أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» مناقب الأنصارء› باب انشقاق القمر‎ )٥( 

0( صحیح البخاري» المناقب» باب سؤال المشركين أن زف النبي آية )ح17( وصحیح مسلم› > صفات 
المنافقين » باب انشقاق القمر (ح۲٠1/۲۸٤).‏ 

(۷) المصدر السابق (ح۲ .(EV /A*‏ 

(۸) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل: «سحره». (۹) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل: «سحره». 

(۱۰) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٠١ »۳۱٤/۲۷‏ ح١٠۷٦١)‏ وقال محققوه: إسناده ضعيف»› 
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الدلائل من طريق محمد بن كثير» عن أخيه سليمان بن كثير» عن حصين بن عبد الرحمن. 

وهکذا رواه ابن جریر من حدیث محمد بن فضیل وغیره عن حصین به" ورواه البيهقي أيضاً 
من طريق إبراهيم بن طهمان وهشيم» کلاهما عن حصين» عن جبير بن محمد بن جبير بن 
مطعم» ف ا 
رواية عبد الله بن عباس و: 

قال البخاري: حدثنا يحيى بن بكير»ء حدثنا بكر» عن جعفر» عن عراك بن مالك عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس قال: انشق القمر في زمان النبي بيو“ . ورواه 
البخاري أيضاً ومسلم من حديث بكر بن مضرء عن جعفر بن ربيعة» عن عراك به مثله . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن مثنى» حدئثنا عبد الأعلى» حدثنا داود بن أبي عبيد» عن علي بن 
أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله تعالى: # افر ألسَاعَه وأنتق القَمر € وإن يروا ءايه يروا 
وولا خر سح ©4 قال فد مضي ذلك كات قل المجرة انشق القبر حى رأوا شقه": 
وروی العوفي» عن ابن عباس نحو هذا" . 

وقال الطبراني: حدثنا أحمد بن عمرو البزار» حدثنا محمد بن يحيى القطعي» حدثنا محمد بن 
بكر» حدثنا ابن جريج» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: كسف القمر على 


عهد رسول اله ية فقالوا: سحر القمر» فنزلت أقََبٍ ألكَاعَةٌ سق لمر @®©)) إلى قوله: 


ل E‏ 
رواية عبد الله بن عمر: 


قال الحافظ أبو بكر البيهقى : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضى 


o‏ ر 


شعبة» عن الأعمش› عن مجاهد» عن عبد الله بن عمر فی قوله تعالی : # افر السَاعَةٌ نق 
َر €6 قال: وقد كان ذلك على عهد رسول الله کيا انشق فلقتين» فلقة من دون الجبل 


= حصين بن عبد الرحمن وهو السلمي لم يسمع هذا الحديث من محمد بن جبير بن مطعم» بينهما جبير بن 

(۱) دلائل النبوة (۲۹۸/۲) وسنده ضعيف كسابقه. 

(۲( أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف كسابقه . 

(۳) أخرجه البيهقي من طريق حصين عن جبير بن محمد بن جبير به» وسنده ضعيف لجهالة جبير بن محمد كما 
تقدم قبل روایتین . 

. )٤۸٦1ح أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التفسيرء باب # ونْمَقّ الْكَمَرّ 9© وإن يروا ءايه يعضو [القمر]‎ )٤( 

(0) صحیح البخاري› المناقب» باب انشقاق القمر (ح۰١۳۸۷)‏ وصحیح مسلم› صفات المنافقين› باب انشقاق 
القمر (ح۸4/۲۸۰۳٤)‏ . 

. أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ثابت‎ (V 

(۷) أخرجه الطبري بسنده ضعيف من طريق العوفي به» ويتقوى بما سبق . 

)۸( أخرجه الطبراتي المحم الکبیر ۲٠٠١/١١‏ ح٤۱71(‏ ويشهد له قول ابن مسعود التالي عند البيهقي 
والطبري بعد أربع روایات . 


° الگ ۱ ) 
وفلقة من خلف الجبلء فقال النبي يي: «اللَهّ اشهد» وهكذا رواه مسلم والترمذي من طرق عن 
شعبة» عن الأعمش» عن مجاهد به» قال مسلم كرواية مجاهد» عن أبي معمر» عن ابن مسعود» 
وقال الترمذي: حسن صحيح”'. 
رواية عبد الله بن مسعود: 

قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد» عن آبي معمر» عن ابن 
مسعود قال: انشق القمر على عهد رسول الله ية شقتين» حتى نظروا إليه» فقال رسول الله : 
«اشهدوا. وهكذا رواه البخاري ومسلم من حديث سفيان بن عيينة به" » وأخرجاه من حديث 
الأعمش» عن إبراهيم» عن أبي معمر عبد الله بن سخبرة» عن ابن مسعود به“ 

وقال ابن جرير: حدثني عیسی بن عثمان بن عيسى الرملي» حدثنا عمي يحيى بن عيسى» عن 
الأعمش» عن إبراهيم» عن رجل» عن عبد الله قال: كنا مع رسول الله ي بمنى» فانشق القمر 
فأخذت فرقة خلف الجبلء فقال رسول الله كل4: «اشهدوا اشهدوا . 

فال ا خارن 2 و فال اوا اشک خی مر ری هو عه ا وک 

وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا أبو عوانة» عن المغيرة» عن أبي الضحى» عن مسروق» عن 
عبد الله بن مسعود قال: انشق القمر على عهد رسول الله به فقالت قريش: هذا سحر ابن آبي 
كبشة. قال: فقالوا انظروا ما يأتيك به السفار" فإن محمداً لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم 
قال: فجاء السفار فقالوا ذلك“ . 

وقال البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب» حدثنا 
العباس بن محمد الدوري» حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا هشيم» حدثنا مخيرة» عن أبي 
الضحى» عن مسروق» عن عبد الله قال: انشق القمر بمكة حتى صار فرقتين» فقال كفار قريش 
أهل مكة: هذا سحر سحركم به ابن أبي كبشة انظروا السفارء فإن كانوا رأوا ما رأيتم فقد 
صدق» وإن كانوا لم يروا مثل ما رأيتم فهو سحر سحركم به. قال: فسئل السفارء قال: وقدموا 
من كل وجهة فقالوا: رأيناه"» ورواه ابن جرير من حديث المغيرة به» وزاد فأنزل الله كك : 


)۱( آخرجه البيهقى (دلائل النبوة (Y1 /Y‏ وهو حدیث صحیح فقد أخرجه مسلم من طریق شعبة به (الصحيح› 
صفات المنافقين» باب انشقاق القمر ح*٠۲۸/٥٤)ء‏ وسنن الترمذي»› التفسير» باب ومن سورة القمر 
(ح (۳۲۸٤‏ . 

)۲( آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۱( ) وسنده صحیح . 

(۳) صحیح البخاري» التفسير»ء باب وق الْمَمرٌ 2© وَإن يروا ءايه يعض [القمر] (ح٥٦۸٤)‏ وصحيح 
مسلم» الباب السابق (ح (٤۳/۲۸۰۰‏ . 

)€( المصدر السابق مح البخاري (ح (4۸1٤‏ وصحيح مسلم (ح۲۸۰۰/٤٤).‏ 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لإبهام الراوي عن عبد الله بن مسعود» ويشهد لآخره سابقه. 
وأخرجه البخاري من طريق أبي معمر عن ابن مسعود (الصحیح» المناقب» باب انشقاق القمر ح۹٦۳۸).‏ 

0) المصدر السابق. (۷) آي : المسافرين. 

. أخرجه الطيالسي بسنده ومتنه (المسند رقم 40( وسنده صحيح‎ (A) 

(4) أخرجه البيهقى بسنده ومتنه (دلائل النبوة (YTT/Y‏ وسنده صحیح . 
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اقرب ألكة َع تقر 43 . 

ثم قال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن عَليّة» أخبرنا أيوب» عن محمد هو: 
ابن يرين قال :شت أن أبن مرد وله كان يقول لقدا انشى الق . 

وال ای جر اا دی خمد ب عا خا و و اد دا ساط هه 
سماك» عن إبراهيم» عن لائر عن عبد الله قال: لقد رأيت الجبل من فرج القمر حين انشق» 
ورواه الإمام أحمد عن مؤمل» عن إسرائيل» عن سماك» عن إبراهيم» عن الأسود» عن عبد الله 
قال: انشق القمر على عهد رسول الله ية حتى رآيت الجبل من بين فرجتي الق 

وقال ليث» عن مجاهد: انشق القمر على عهد رسول الله ية فصار فرقتين› فقال النبي يي 
لبي بكر: O a ON ES‏ 

وقوله تعالى: لون يروا ية أي: دليلاً وحجة وبرهاناً يم4 أي: لا ينقادوا له بل 
یعرضون عنه ویترکونه وراء ظهورهم وقولوا محر سر4 آي: ويقولون هذا الذي شاهدناه من 
الحجج سحر سحرنا به ومعنی مس آي : ذاهب» قاله مجاهد وقتادة وق 2 ا 
باطل مضمحل لا دوام له ولوا وأتبعوا أَهَوَهَهُ4 أي: كذبوا بالحق إذ جاءهم» واتبعوا ما 
أمرتهم به آراؤهم OE‏ عقلهم . 

وقوله: #و ڪل مر مَسَسَفدٌ 4 قال قتادة: معناه أن الخير واقع بأهل الخير» والشر واقع 
E‏ 

وقال ابن جریج: مستقر بأهله" . 

وقالمجاهد: رل أَمَرِ ا مَسَسَفَرّ4 أي: يوم الا : 

وقال السدي: مستقر؛ أي: واقعء وقوله تعالى: وقد هم ِن الأ أي: من الأخبار 
عن قصص الأمم المكذبين بالرسل وما حل بهم من العقاب والنكال والعذاب مما يتلى عليهم في 
القرآن ما فيه مردَجَر 4 ي ما فيه واعظ لهم عن الشرك والتمادي على التكذيب. 

وقوله تعالى: ( ڪڪ کت4 أي : في هدایته تعالی لمن هداه وإضلاله لمن أضله قتا ن 
اندر يعني : N yS‏ 


(۱) أخرجه الطبري والطيالسي (المسند رقم ۲۹۳) من طريق المغيرة به» وسنده صحيح . 

(۲) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه الفاكهي من طریق ابن عُليه به» وسنده منقطع بين ابن سيرين وابن 
مسعود» ويتقوى بما سبق من الروايات الكثيرة. 

(۳) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند )٤١١/١‏ وسنده حسن. وصححه 
محققو المسند (۷/ ۳۹ ح٤۳۹۲)»‏ ولعل تصحيحهم بالمتابعات» فكان الأول أن يقال: صحيح لغيره. 

. في سنده ليث وهو ابن ابي سليم وفيه مقال» ومجاهد لم يسمع من أبي بكر» فسنده ضعيف‎ )٤( 

() أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» وأخرجه عبد الرزاق 
والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

(0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(۷) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. (۸) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم . 
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من بعد الله؟ وهذه الآية كقوله تعالى: قل فل سبد اة فلو سا دكم اَن ©4 


یر و رص ود 


[الأنعام] وكذا قوله تعالى: #وما ثفن ألذيت والندر عن 


ر د 


ET ر 3 ت ع ل ر ُڪ‎ LA 
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جراد مشر ( 


يقول تعالى : فتول يا محمد عن هؤلاء الذين إذا آية يعرضون ويقولون هذا سحر مستمر»› 
۰ ۴ ا رور ر و ا چ 4 e ۹ x‏ 
اعرض عنهم a‏ یوم ين ٠‏ إل کنو ڪي ٤‏ شيء منکر وهو موقف 
من لات4 وهي القبور 22 جراد اد س که أي : كأنهم في ا وسرعة سيرهم ا موقف 
الحساب إجابة للداعى جراد منتشر فى الآفاق» ولهذا قال: «مَهَطِيينَ# أي: مسرعين # إل ل 
لا يخالفون ولا يتأخرون يول ألكَفروَ هَدًا يم عير أي: يوم شديد الهول عبوس قمطرير فرك 
ي بم عي 9© عل الكفرن عو بر 43 [المدثر] 

هص چ کت بت م م ف دوا عدا الوا حون وازنجر و مدعا هد آي مغلوب تانير 


2 روس و 4 ر کا reat‏ ر رر ر ر 


® = ا وب السا ماو م و منمر وفجرنا ألارض بوا ألماءٌ ل ص مر ق ف وله م 


ڌاتِ ي ر 9 ری پاعینا جر لن کان كر © وقد رها عاي مَمَل من مدر کف کان 
دای ونر در ® وقد كرا الا ل ر فهلّ من کر ©4 


يقول تعالى: «كبتَ) قبل قومك يا محمد َم ج فكوا َا أي: صرحوا له بالتكذيب 
واتهموه بالجنون #وقالوا نون واردجر € . 
قال مجاهد: #وازْر# آي : استطیر جنونا» وقیل: وازدجر؛ أي: انتهروه وزجروه 


وت اعدو ا ته يل تكن من المرريي) [الشعراء: ]١١‏ قاله ابن زيد" وهذا متوجه 
حسن . 
دعا ريه أي علو كاير 463 أي: إني ضعيف عن هؤلاء وعن مقاومتهم فانتصر أنت 
)۳( 
ا 


قال الله تعالى: 4 ٤‏ وب السما با ر © د فال السدي وهو الكيزء 


2ٌ 


Mme 


ا 1 آل آي: E e‏ ر ف آي : َ2 مقدر. 
قال ابن جریج› عن ابن عباس قفتا أب السا او مر 46 كثير لم تمطر السماء قبل 
ذلك اليوم ولا بعده إلا من السحاب› فتحت أبواب السماء بالماء من غير سحاب ذلك اليوم» 


(۲) آخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 
(۳) معناه صحیح . 


)1۷ » ۹( سرو ال‎ e 


فالتقى الماءان على أمر قد قدر"ء وروى ابن أبي حاتم أن ابن الكواء سأل علياً عن المجرة 
فقال: هي شرج السماءء ومنها د فخت الاد ها وه 


2l 


ا 

ا انا و ll‏ راه وان دة هل الااف و اوا 
جریر» قال: وواحدها دسار. 1 

ويقال: دسير كما يقال: حبيك وحباك»› والجمع : ع 

وقال مجاهد: الدسر أضلاع السفينة . 

وقال عكرمة والحسن: هو صدرها الذي يضرب به الموج . 

وقال الضحاك: طرفاها وأصلها"“ . 

وقال العوفي» عن ابن عباس: هو كلكلها؛ أي: صدرها” . 

وقوله: رى بَا أي: بأمرنا بمرآی منا وتحت حفظنا وكلاءتنا #جراء لن كان ر4 أي 
جزاء لهم على كفرهم بالل وانتصاراً لنوح #4 

وقوله تعالى: #وقد رها ءايه قال قتادة: أبقى الله سفينة نوح حتى أدركها أول هذه 
“ والظاهر أن المراد من ذلك جنس السفنء كقوله تعالى: واي م آنا لتا رمم في 
ملك المشحون @ فا م من نلو ما سیون €6 [یس] وقال تعالی: إا لا طعا الما حملن 
ری © لتجلها لک بد ر أن وة ©6) [الحاقة] ولهذا قال ههنا: نهل ين مُدّكر 4 
آي؛ ا ویتعظ . 

قال الإمام أحمد: حدثنا حجاج» حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن الأسود» عن ابن 
مسعود قال: أقرأني رسول الله به لهل يِن مُدكر) [فقال رجل: يا أبا عبد الرحمن مُدّكر أو 
مُذّكر؟ قال: أقرآني رسول الله ل : کر 4 رو اا ر ا ی 


(۱) سنده ضعيف لأن ابن جريج لم يلق ابن عباس. 

(۲) أخرجه البخاري من طريق أبي الطفيل عن ابن الكواء به (الأدب المفرد ح٦٦۷)‏ وصححه الألباني في 
صحیح الأدب المفرد (ح۸۹٥).‏ 
القرظي ویتقویٰ بسابقه ولاحقه»› وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» وأخحرجه الطبري 
بسند صحیح من طریق ابن وهب عن ابن زید. 

)6( ذکره بنحوه ولم یذکر والجمع : حبك . 

)0( آخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن آبي نجيح عن مجاهد. 

»( أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن الحسن بلفظ : «تدسر الماء بصدرها). 

(۷) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخه. 

(۸) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفى به بلفظ : «كلكل السفينة٠.اه.‏ أي : صدرهاء ويشهد له ما 

)4( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بنحوه. 

. وسنده صحیح‎ )۳۹۰١ /۱ آخرجه الإمام أحمد دسنده ومتنه (المسند‎ )٠( 

)١(‏ ما بين معقوفين زيادة من المسندء ولم أجده في النسخ الخطية. 


)1۷ › ٩( سوال‎ e 


OonuUu00nn0uGIGDDOONODOOGAPRDOOOONCADO0ONOOONOOCODDODDDOOOOCGOIODOODNONNCGODUOOOIOCOOODOODODOD 


حدثنا وكيع» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن الأسود بن يزيد» عن عبد الله قال: قرأت على 
آلف ية «فهل من مذكر»"» وقال النبي ڪي نهل من مدکر 4 . 

وروى البخاري أيضاً من حديث شعبةء عن أبي إسحاق» عن الأسود» عن عبد الله قال: كان 
رسول الله ية يقرا لهل من مدر 4" . 

وقال: حدثنا أبو نعيم» حدثنا زهير» عن أبي إسحاق أنه سمع زجلا شال الأسود فهل هن 
مذکر أو مدكر» قال: سمعت عبد الله يقرا هل من مَدكر € وقال: سمعت رسول الله ئة يقرؤها 
لهل ين مُدكر 4 دالا“ . وقد أخرج مسلم هذا الحديث وأهل السنن إلا ابن ماجه من حديث 
أبي إسحاق” . 

وقوله تعالی : «تَگفَ کان مدای در 9@) أي: كيف کان عذابي لمن کفر بي وكذب رسلي؟ 
ولم يتعظ بما جاءت به نذري» وكيف انتصرت لهم وآخذت لهم بالشأر؟ #ولقد سرا اران 
لڌر أي : سهلنا لفظه ويسرنا معناه لمن أراده ليتذكر الناس»ء كما قال: كتك أرلته إليك مرك 
لکا ایی گر أو الأ )€ [ص] وقال تعالی: ما سره بلسايك بير يه 
آلمّقیے مسد ہہ را َا €9 [مریہ]۔ 

قال مجاهد: #ولقد سرا الَا لر 4 يعني : هونا قراءته” . 

وقال المندی 2 را تلا ونه على ٠‏ لالس 

وقال الضحاك» عن ابن عباس: لولا أن الله يسره على لسان الآدميين ما استطاع أحد من 
الخلق أن يتكلم بکلام الله یق" . 

قلت: ومن تيسيره تعالى على الناس تلاوة القرآن ما تقدم عن النبي به أنه قال: «إن هذا 
القرآن أنزل على سبعة أحرف““ وأوردنا الحديث بطرقه وألفاظه بما أغنى عن إعادته ههنا وله 
الخد وال 

وقوله: لهل من مُدّكر) أي: فهل من متذكر بهذا القرآن الذي قد يسر الله حفظه ومعناه؟ 
وقال محمد بن كعب القرظي: فهل من منزجر عن المعاصي؟ 


(۱) كذا في (ح) وصحيح البخاري» وفي الأصل صحفت إلى: «فهل من مدكر». 

(۲) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح»› التفسير» باب وقد صَبَحَهْم بَکة عاب مسَسَفِرّ €3 ...4 [القمر] 
ح٤‏ 6۷( . 

(۳) المصدر السابق (ح۸۷۳٤).‏ 

(9) المصدر السابق باب «أعَجَارُ َل منقعر . . .€ [القمر: ۲۰] (ح١۸۷٤).‏ 

)٥(‏ صحيح مسلم» صلاة المسافرين» باب ما يتعلق بالقراءات (ح۸۲۳) وسنن أبي داود» الحروف والقراءات 
(ح٤۳۹۹)»‏ وسنن الترمذي» القراءات» باب ومن سورة القمر (ح۲۹۳۷)ء والسنن الكبرى للنسائي› 
التفسير» باب وقد سرا ران لري مهل ين مُدَكر ®4 [القمر] (ح١١١٠١).‏ 

0) آخرجه آدم والفريابي (تغليق التعلیق /٩‏ ۳۷۸)» والطبري كلهم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۷) سنده ضعيف لأن الضحاك لم يلق ابن عباس ولا . 

(۸) أخرجه البخاري (الصحيح» فضائل القرآن» باب أنزل القرآن على سبعة حرف ح۹۱٩۹٤).‏ 

)٩(‏ عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 


ساچ (1۸ ۰ ۲ ) 


Dou0oaoDonoooooaoannaonon0onoaond0orlO0oo0o0oarcDoo0oo0o0onancrDNO0OiUCGHODODOODICOUOUODUOIAIODNONOGNDODDO Û 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا الحسن بن رافع» حدثنا ضمرة» عن ابن شوذب» عن 
مطر هو الوراق في قوله تعالى: a‏ علیه؟ وکذا علقه 
البخاري بصيغة الجزم عن مطر الوراق"“ ¢ ورواه ابن جرير»› وروی عن قتادة مغل" . 


2 


e‏ عا ودر © إا ارلا ع ریا صما فی بوم یں م مر 9 تزع 
الاس کا اعجار َل قمر ر €3 کف کان دای ودر ل( وقد بسا الم لر هل من 4 4O‏ 
يقول تعالى مخبراً عن عاد قوم هود» إنهم كذبوا رسولهم أيضاً» كما صنع قوم نوح وأنه تعالى 
أرسل عليهم رعا صا که وهي الباردة الشديدة البرد فی د وم س4 أي عليهم› > قاله الضحاك 
وقتادة والسدي“ «سسَسَمر ) عليهم نحسه ودماره لأنه يوم اتصل فيه عذابهم الدنيوي بالأخروي. 
وقوله: نَع لتاس کا ّم أعَجَارُ َل سقعر €3 وذلك أن الريح كانت تأتي أحدهم فترفعه حتى 
تفيبه عن الأبصار» م تنكسه على آم رأسه نيسقط على الأرضص» قتدلخ رأسه فيبقى جثة بلا 
رأسء ولھذا قال: کم جا ل شیر 9 مک کہ مدای در 9© قد ب آم لار مَل 


بن كر @4. 
ر 


2 ود بالندر € فقالوا ابا َب َع إا‎ 9 AA 
٣ ع من ا بل كدان شد کا ن الکدات ١آ مسا‎ 
رر ر 92 میا ا ی‎ ٤ 3 م‎ 0 2 2e 3 
8 0 ارقم ت س د ال ن م کل ترو شت © مانا صلم ا ت‎ 
سرا ال‎ ٣ @ کن ل وْدرِ إا اسلا مِم صيحةَ ية 6 كهشِيي الحظرِ‎ 


ر 
اش 


ll orf rL 


وهذا TT‏ أنهم کذبوا رسولهم فالا #فقالوا اا ما ودا د ت 2 إا لی صلل 
وس سُعْر 4€ يقولون: لقد خبنا وخسرنا إن سلمنا كلنا قيادنا لواحد منا . ثم تعجبوا من إلقاء 
O TT‏ بالکذب فقالوا: بل هو كاب أَيْرٌ أي: متجاوز في حد 
الكذب» قال الله تعالی: #سیعام عدا سن ألْكدَابُ لأر وہنا تهديد لهم شديد ووعيد 


قال تعالى : إا مريلوا ألَاَة فة لم4 أي اختباراً لهم أخرج الله لهم ناقة عظيمة 
عشراء» من صخرة صَمّاء طبق ما سألواء لتكون حجة الله عليهم في تصديق صالح ## فيما 
جاءهم به» ثم قال تعالى آمراً لعبده ورسوله صالح: فرقم اَ4 أي : يؤول إليه 
أمرهم» واصبر عليهم فإن العاقبة لك» والنصر في الدنيا والآخرة #وتبقيم أن ألما فة س 2( أ 
يوم لهم ويوم للناقة كقوله : قال مذو ناق فا شرت ولگ شب رر نر ®4 [الشعراء]. 


)١(‏ أخرجه الفريابي في تفسيره عن ضمرة به (ينظر: تغليق التعلیق /٩‏ ۳۷۹) وسنده حسن. 
۳( آخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 
)٤(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخه. وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 


)0 ۳ ( سال‎ e 
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وقوله تعالی: # کی شر عر قال مجاهد: إذا غابت حضروا الماء. وإذا جاءت حضروا 
کک د ثم قال تعالی : iY‏ ادوا صَاحم فعاطی عقر ©4 قال المفسرون: هو عاقر الناقة» واسمه 
بن ساف وان افق قرب . لقوله: #إذ أبعت أشَمَلهًا ©4 [الشمس] #متماطّن أي : 
َقَرَ © مكف ك دى در ©6 أي : فعاقبتهم فكيف كان عقابي لهم على كفرهم بي 
# رآ عَم ضح وة فاا کر لطر ®4 أ فبادوا عن آخرهم لم 
تبق منهم باقية» وخمدوا وهمدوا كما يهمد وييبس الزرع والنبات» قاله غير واحد من المفسرين› 
والمحتظر قال السدي هو المرعى بالصحراء حين ييبس ويحترق وتسفيه الريح . 
فالآ زف كانت تعربت لرن ارا على الل و الو اى هن م الوك 
المراد من قوله: #فكاٰا هر4 . 
وقال سعيد بن جبير: «هشيم المحتظر» هو التراب المتناثر من الحائط“» وهذا قول غريب» 
والأول أقوى» والله 


چ A‏ 3 ّا ر 1 ور ر رت 2S‏ َة e“‏ 

2 2 ا ری ر ر رر کو 

نيا کدلك ری 9 ا ا تارا ا ولقد رودو عن ضيفِدِ س 
رر i‏ ۴ 2 رر 


I‏ ڻ 342 ۴ ر مر ر 4< ور ولد َر 
عتم فذوقا ونر @ ت صبَحهم 2 عذاب مَستَقَر فذوفوا عذای ونذر در © وقد 


لفان لر ههل من 9 ©“ 


یقول تعالی مخبراً عن قوم لوط كيف كذبوا رسولهم وخالفوه» وارتكبوا المكروه من إتيان 
الذكور» وهي الفاحشة التي لم يسبقهم بها أحد من العالمين» ولهذا أهلكهم الله هلاكاً ل بهل 
أمة من الأمم» أمر جبريل #4 فحمل مدائنهم حتى وصل بها إلى عنان السماءء ثم 
قلبها عليهم وأرسلها وأتبعت e‏ من سجيل منضود» ولهذا قال ههنا: إا ارلا عَم عايب 
وهي الحجارة إل ءال اول يهم سر4 أي: خرجوا من آخر الليل فنجوا مما أصاب قومهم» 
ولم يؤمن بلوط من قومه أحد ولا رجل واحد» حتى ولا امرأته أصابها ما أصاب قومها» وخرج 
نبي الله و وبنات له من بین أظهرهم سالماً لم يمسه سوء» ولهذا قال تعالی: « كلك ری س 
سكر ل ولفد نرهم بطتتا) أي : ولقد کان قبل حلول العذاب بهم قد أنذرهم بأس الله وعذابه 
فما التفتوا 0 ولا أصغوا إليه بل شکوا فيه وتماروا به . 

وقد رودو عن ضيفو وذلك ليلة ورد عليه الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل في صور 
شباب مرد حسان محنة من الله بهم» فأضافهم لوط 4# وبعثت امرأته العجوز السوء إلى 
قومها فأعلمتهم بأضياف لوط» فأقبلوا يهرعون إليه من كل مكان»ء فأغلق لوط دونهم الباب» 


(0( أخرجه آدم بن بي اياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن بي نجيح عن مجاهد. 
(۲) ذكره الطبري. 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب» وهو عبد الله» عن ابن زيد. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف. 
)٥(‏ ذكر الحافظ ابن كثير قصتهم مفصلة في (قصص الأنبياء .)١۷۷ - ٠١١ /١‏ 


)4٩ › £1( سال‎ e 


فجعلوا يحاولون كسر الباب» وذلك عشية ولوط تهلإ 1 ويمانعهم دون أضيافه ويقول 
هلول بان 4 [هود: ۷۸] يعني : نساءهم لن كنم قعل [الحجر: ]۷١‏ #قالوا قد علقت ما کا 
بتاك من حي اهود 1۷۹ آي ليس ا قهن أرب ر لعلو ما ب4 [هود: ۷۹] فلما ا 
الحال وأبوا إلا الدخول» خرج عليهم جبريل 5# فضرب أعينهم بطرف جناحه» فانطمست 
أعينهم» يقال إنها غارت من وجوههم» وقيل: إنه لم تبق 5 عيون بالكلية» فرجعوا على 
أدبارهم يتحسسون بالحیطان» ویتوعدون 2 إلى الصباح 

قال الله تعالى : #ولقد صبَحَهُم َة عاب مسر €3)) أي: لا محيد لهم عنه ولا انفكاك لهم 


ر 4ه 2ر 


منه تی ار © کت ب و رمو نیرا 


سم ر 


وقد ج ٤ال‏ عون لدد © کا ی که ا اند عرز مدر o‏ 


O‏ يفون ع جيم ن ا وول 
وألسَاعة آذه وام @{. 


يقول تعالى مخبراً عن فرعون وقومه: إنهم جاءهم رسول الله موسى وأخوه هارون بالبشارة إن 
آمنواء والنذارة إن كفرواء وأيدهما بمعجزات عظيمة وآيات متعددة فكذبوا بها كلهاء فأخذهم الله 
أخذ عزيز مقتدر؛ آي : فأبادهم الله ولم يبق منهم مخبر ولا عين ولا أثرء ثم قال تعالی: 
ند4 أي: أيها المشركون من كفار قريش َب ين أله يعني: من الذين ذکرهم 

بسب تکذیبهم الرسل وکفرهم بالکتب» أأنتم خیر من ولئکم؟ ار لک به ف 

لر € أي: أم معكم من الله براءة أن لا ينالكم عذاب ولا نكال؟ 

ثم قال تعالی مخبراً عنهم : ام قول ن حي ا ©4 أي: يعتقدون أنهم يتناصرون 
بعضهم بعضاًء وأن جميعهم يغني عنهم من أرادهم بسوء. قال الله تعالی : سيرم لمم وبولون 
لد @4 أي : سيتفرق شملهم ويغلبون. 

قال البخاري: حدثنا إسحاق» حدثنا خالدء عن خالدء وقال أيضاً: حدثنا محمدء حدثنا 
عفان بن مسلم› عن وهيب» عن خالد» عن عكرمة» عن ابن عباس أن النبي ٤ي‏ قال وهو في 
قبة له بدر: «أنشدك عهدك ووعدك»› الم إن شئت لم تعبد بعد اليوم في الأرض أبداً» فأ خذ 
آبو بکر و طه بيده وقال : E TS‏ 
يقول: سيم كنع 0 أل © بل لاع موعذهم ولاه أدهى ومر 4 . وكذا رواه 
البخاري والنسائي في غير موضع من حديث خالد» وهو ابن مهران a‏ 0 

وقال ابن اش حاتم : حدثنا آبي» حدثنا أبو الرييخ الزهراني»› حدثنا حماد» عن آيوب» عن 
عكرمة قال: لما نزلت لسرم تع وولو الد @4 قال عمر: آي جمع يهزم؟ أي جمع 


() أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التفسير» باب قوله: بل ألتَاعَهُ مومذم اة آذ ار 4 
[القمر] ح۸۷۷٤).‏ 

(۳) المصدر السابق باب قوله: e‏ م ن ووك الل €6 1القمر] (ح١۸۷٤).‏ والسنن الكبرى للنسائيء 
التفسير»› باب ار م لحم ون و ولون ن الد 4 (ح0۷٥۱۱).‏ 
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یغلب» قال عمر: فلما کان يوم بدر رأيت رسول الله ية يثب في الدرع وهو يقول: «سيهزم 
الجمع ويولون الدبر» فعرفت تأويلها يومعز“ 

وقال البخاري: حدثنا إبراهيم بن موسى» حدثنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم» 
أخبرني يوسف بن ماهك قال: إني عند عائشة أم المؤمنين فقالت: نزل على محمد مه بمكة 
وإني لجارية لعب" بل الاه موعدم ولاه أذحى مر (©@) هكذا رواه ههنا مختصراً» ورواه 
في فضائل القرآن مطولاًء ولم یخرجه زس 


ھھ إن اریت ف سک عر 9 م سحب فی آلتار عل و ا 
کل یو ڪلف يکر @ ت مر إل دة بک اتر @ لتد متكا 


NETE‏ نسلو ف اشر @ ل صفر کر شتک @ 4 آل 
@ ف قد تف مت تیو تیر ۰43 


يخبرنا تعالى عن المجرمين أنهم في ضلال عن الحق وسُعُّر مما هم فيه من الشكوك 
والاضطراب في الآراءء بدا ایل کل ن ات ف من ا و من سائر الفرق» ثم 
قال تعالی : م سحو ف ٍ ف آلتار ع جو4 ا كما کانوا في سعر وشك وتردد ا لك 
النار» وكما ضادلاً يسحبون فيها على وجوههم لا يدرون أين يذهبون؟ ويقال لهم تقر 
وتوبیخاً : دوا مس سور 

وقوله تعالی: ل ۶ ی لق تر @€ کقوله: وق ڪل ىو مدرم قيب [الفرقان] 
وکقوله تعالی: س اسر ك الكل 9© ایی عق یی © وی مدد مى ©4 [الأعلى] أي : 
قدر قدراً وهدی ا إليه› 3 بهذه الاية الكريمة أئمة السنة على إثبات قدر الله 
السابق لخلقه» وهو علمه الأشياء قبل كونها وكتابته لها قبل برئهاء وردوا بهذه الآية وبما 
شاكلها من الآيات وما ورد في معناها من الأحاديث الثابتات على الفرقة القدرية» الذين 
[نبغوا]““ في أواخر عصر الصحابة» وقد تكلمنا على هذا المقام مفصلاً وما ورد فيه من 
الأحاديث في شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري ل ولنذكر ههنا الأحاديث المتعلقة 
OSE‏ 

قال أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا سفيان الثوري» عن زياد بن إسماعيل السهمي» عن محمد بن 
عباد بن جعفر» عن أبي هريرة قال: جاء مشركو قريش إلى النبي يي بخاصمونه في القدر فنزلت 
لیم حون فی لار عل وجوھھم دوا مس سر ©@ إا کل سء حلفت بتر ©4“ . ومكذا رواه 


ol in )۱(‏ 
(۲) أخرجه البخاري بسنده ومتنه ١(‏ > التفسير»ء باب قوله: بل الاه موده وألساة أده ومر (©4 
قوله: ل بل هم و 
[القمر] ح٦۸۷٤)‏ . 
(۳) كذا في (حم) و(مح)» وفي الأصل لم يذكر لفظ: «مسلم) . 
٠‏ () كذا في (ح)» وفي الأصل و(حم): «سعوا» . 
)٥(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )٤٤٤/۲‏ وسنده صحيح . 


)5 › £۷( سى الىز‎ e 


ا )0 


عمرو بن شعیب› غ اة عن جده قال: eS‏ 


مر ژی رو 


بوم بسحبو فی التار عل جرهم وشا می سم © انا کل ی قت در ©@€ إلا في أهل القدر 0 

وقال ابن أ حاتم : حدننا اوه حدنا ا ا حدثنى قرة بن حبيب» عن 
OS N‏ ۳ 2 1 
كنانة» حدثني جرير بن حازم» ا بن عمرو بن جعلهء عن ابن زرارة» عن آبيه» عن 
النبي ب أنه تلا هله الا درا م مس سم ) ) إا کل سىء فته کر ر ®4 قال: «نزلت في 
أناس من أمتي یکونون في آخر الزمان یکذبون بقدر الله e‏ 

وحدثنا الحسن بن عرفة: حدثنا e‏ الجزري» عن عبد الملك بن جريج» عن 
تكلم في القدرء فقال : اوقد فعلوها؟ قلت: : نعم قال: E UL‏ 
مس سف إا کی سی حلقته بقدر ©4 أولئك شرار هذه الأمةء تعودوا مرضاهم› ولا 
تصلوا على موتاهم» إن ریت E‏ 

وقد رواه الإمام أحمد من وجه آخر وفیه مرفوع فقال: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا الأوزاعى» 
عن بعض إخوته» عن محمد بن عبيد المكي» عن عبد الله بن عباس قال: قيل له إن رجلا قدم 
علينا يكذب بالقدر» فقال: دلوني عليه وهو أعمى»› قالوا: وما تصنع به يا أبا عباس؟ قال: 
ا ا 
f*‏ شه ”لان 0 2 e‏ 0 ۰ ۰ .- °۰°« لياتهن (V0‏ 
ك هذا اول ا هذه i‏ اللي ي تاتس ق ب ا الله 
من أن یکون قدر خیراًء كما أخرجوه ن ات کون قار شرا e‏ 
المغيرة» عن الأوزاعي» عن العلاء بن الحجاج› عن محمد بن عبید فذکر مثله 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن يزيد» حدثنا سعيد بن أبي أيوب» حدثني أبو صخر» 


(0۱( و القدر» باب کل شيء بقدر (ح٦٥٦۲)»‏ وسنن الترمذي»› التفسير» باب ومن سورة الطور 
E‏ وسنن ابن ماجه» المقدمة» باب في القدر (ح۸۳). 

)۲( أخرجه البزار (المسند ٠٠١/۲‏ ح10۱۲( وسنده ضعيف لضعف يونس بن الحارث (التقريب ص۳١٦‏ › 
مجمع الزوائد ۷/ .)٠١١‏ 

۳) کذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى : سعد 

(4) أخرجه الطبراني من طريق جرير بن حازم به ا الكبير ۲۷١/١‏ ح١٠۴٥)‏ قال الهيثمي: وفيه من لم 
أعرفه (مجمع الزوائد ۷/ .)٠١١‏ 

.)٥۲٦ص في سنده مروان بن شجاع الجزري صدوق له أوهام (التقريب‎ )٥( 

0) كذا في (ح) و(حم) وفي الأصل غير منقوطة. 

(۷) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )۳١ /١‏ وسنده ضعيف لإبهام شيخ الأوزاعي . 

(۸) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )۳١١/١‏ وسنده ضعيف لضعف العلاء بن الحجاج» وقد ضعفه ‏ 
الأزدي كما نقل الحافظ ابن حجر (تعجيل المنفعة ص۲۳"). 


(o0. €۷) ا‎ ٠ 


عن نافع قال: كان لابن عمر صديق من أهل الشام يكاتبه. فكتب إليه عبد الله بن عمر: آنه 
بلغني أنك تكلمت في شيء من القدرء فإياك أن تكتب إليّء فاني سمعت رسول الله لله ية يقول : 
(سيکون فی أمتی أقوام یکذبون بالقدر». ورواه نو داود» عن ألحمك بن حنبل 4 

وقال أحمد: حدثنا أنس بن عياض: حدثنا عمر بن عبد الله مولى غفرة» عن عبد الله بن عمر 
أن رسول الله لله عاي قال : «لکل أمة مجوس»› ومجوس آي الذين يقولون ١‏ قدر» إن مرضوا فلا 
تعودوهم»› وإن ماتوا فلا تشهدوهم»'. لم یخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة من هذا 
الوجه. 

وقال أحمد: حدلنا قتيبة› حدثنا رشدين عن أبي صخر حمید بن زیاد» عن نافع» عن ابن عمر 
قال : سمعت رسول الله ية يقول: «سيكون في هذه الأمة مسخ ألا وذاك في المكذبين بالقدر 
i‏ ورواه الترمذي وار بن ماجه من حديث ابي صخر حميد بن زياد به» وقال 

(0) 

الترمذي: حسن صحيح غريب“ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن الطباع» أخبرني مالك» عن سعد» عن عمرو بن 
مسلم»› > عن طاوس اليماني قال : سمعت ابن عمر قال : قال رسول الله : كل شيء بقدر حتى 
العجز OE‏ ً ورواه مسلم منفرداً به من حدیث الك 

وفی الحديث الصحيح : «استعن باللّه ولا تعجز فإن أصابك أمر فقل : قدر الله وما شاء فعل»› 
ولا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذاء فإن لو تفتح عمل الشيطان» . 

وفي حديث ابن عباس أن رسول الله ية قال له: «واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك 
يضروك جفت الأقلام وطويت الصحف»” . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا الحسن بن سوار» حدثنا الليث» عن معاوية› عن أيوب بن زیاد» 


(۱) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲/ )۹١‏ وأخرجه أبو داود عن الإمام أحمد به (السنن»ء السنةء 
باب في القدر ح٠٠١٤)‏ وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود. 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )۸٦/١‏ وسنده ضعيف لأن عمر بن عبد الله مولى غفرة لم يسمع 
من صحابي كما في جامع التحصیل ص٦۲۹.‏ 

(۳) الزنديقية : نسبة إلى الزندقة وهي اسم المذهب الزنديق قيل: وهو المبطن للكفر المظهر للإسلام أو من لا 
دين له أو الذي يعبد الأصنام قاله السندي في حاشية (المسند .)٠٠۹/۱۰‏ 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٠٠۸/٠١‏ ح۸1۷٥)‏ وقال محققوه: إسناده ضعيف لضعف 
رشدين بن سعد» وهذا الحديث مما أنكر على أبي صخر حميد بن زياد. 

() سنن الترمذي» القدر (ح٤١٠۲)»‏ وسنن ابن ماجه» الفتن» باب الخسوف (ح1٦٠٤)‏ وحسنه الألباني في 
صحیح سنن ابن ماجه (ح۳۲۸۲). 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )۱٠۲/۲‏ وسنده صحیح . 

.)۲٦٥ح( صحیح مسلم» القدر» باب كل شيء بقدر‎ (Vv) 

(۸) صحيح مسلم» القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز (ح٤١٦۲).‏ 

)4) تقدم تخریجه وتحسینه ۰ 


حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة» حدثني أبي قال: دخلت على عبادة وهو مريض أتخايل فيه 
الموت فقلت: يا أبتاه أوصني واجتهد 4 فقال : أجلسوني» فلما أجلسوه قال: يا بني إنك لم 
تطعم الإيمان ولم تبلغ حق حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قلت: يا أبتاه وكيف 
لي أن أعلم ما خير القدر وشره؟ قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك» وما أصابك لم يكن 
ليخطئك» يا بني إني سمعت رسول الله بيو يقول: «إن أول ما خلق الله القلم ثم قال له اكتب 
فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة» يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت 
ا 


ورواه الترمذي عن یحیی بن موسی البلخي› عن أ داود الطيالسي› عن عبد الواحد بن 

سليم» عن عطاء بن أبي رباح» عن الوليد بن عبادة» عن أبيه به وقال: حسن صحيح 
( 

عریبا . 


وقال سفيان الثوري» عن منصور»ء عن ربعي بن خراش» عن رجل» عن علي بن ابي طالب 
قال: قال رسول الله بة: «لا يؤمن أحد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا اللهء وأني 
رسول الله بعشني بالحق» ويؤمن بالبعث بعد الموت» ويؤمن بالقدر خيره وشره» وكذا رواه 
الترمذي من حديث النضر بن شميل» عن شعبة» عن منصور به» ورواه من حديث ایی داود 
الطيالسي» عن شعبة» عن منصور» عن ربعي» عن علي فذكره وقال: هذا عندي أصح”» وكذا 
رواه ابن ماجه من حديث شريك» عن منصور» عن ربعي» عن علي به“ 

وقد ثبت في صحيح مسلم من رواية عبد الله بن وهب وغيره عن أبي هانئ الخولاني» عن أبي 
عبد الرحمن الحبلي» عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ية : «إن الله كتب مقادير الخلق 
قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنةا زاد ابن وهب وكات عرشم عل ال4“ 
[هود: ۷]» ورواه الترمذي وقال: Ee‏ 

ذقرلة كال 2 ووا اقرا إل دة کتع بالْصَرِ (6) وهذا إخبار عن نفوذ مشيئته في خلقه» 
كما أخبرنا بنفوذ قدره فيهم فقال : وما أَمَراً إل وج4 أي: إنما نأمر بالشيء مرة واحدة لا 
نحتاج إلى اكد بثانية » فيكون ذلك الذي نأمر به حاصلاً جروا كلمح البصر› > لا يتأخر طرفة 
عين» وما أحسن ما قال بعض الشعراء: 

قاو ار و ا و اق ن 


(۱) أخرجه الإمام خم بسنده ومتنه (المسند (YTV oz VA FV‏ وصحح سنده محققوه . 

)۲( و الترمذي» القدر› (ح۹٣۲۱)»‏ وأخرجه أبو داود (السنن ح٠ ٠١‏ وصححه الالبانين في صحيح سنن 
ابي داود ( ح۳۹۳۳ . 

(۳) اخرجه الترمذي من طريق ائ داود الطيالسي به (السنن»ء القدر» باب رقم ٠١‏ ح١٤٠۲‏ وصححه الألباني 
في صحیح سنن الترمذي ح٤٤۷١)‏ . 

)€3 سنن ابن ماجه» المقدمة» باب في القدر (ح۸۱) . وصححه الألباني في صحیح سنن ابن ماجه (ح1٦)‏ . 

0 صحیح مسلم» القدر» باب ججاج آدم وموسیٰ اند ( 10 ) . 

7( سنن الترمڏذي› القدر» باب 1۸ (ح۱9۷) . 
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وقوله تعالى: ومد اها أشَياعك يعني: أمثالكم وسلفكم من الأمم السابقة المكذبين 
بالرسل «فَهَلّ ين مدر آي: فهل من متعظ بما أخزى الله أولئك وقدر لهم من العذاب» كما 
قال تعالی : لویل ھم وی ما شتو گنا فيل باشیاعهم من بل [سباً: .]٥٤‏ 

وقوله تعالی: ول َء عله في لجر ®4 أي: مكتوب عليهم في الكتب التي بأيدي 
الملائكة لله ول صَْيرٍ كير أي: من أعمالهم «مََُطرٌ4 أي: مجموع عليهم ومسطر في 
صحائفهم» لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامر» 
حدثنا سعيد بن مسلم بن [بانك]“ سمعت عامر بن عبد الله بن الزبير» حدثني عوف بن الحارث 
وهو ابن أخى عائشة لأمهاء عن عائشة أن رسول الله ييه كان يقول: «يا عائشة إياك ومحقرات 
الا ا0 ووا ی ا اا ی کد بو م ب ر کف 
المدني”"» وثقه أحمد وابن معين وأبو حاتم وغيرهم. وقد رواه الحافظ ابن عساكر في ترجمة 
سعید بن مسلم هذا من وجه آخر. ثم قال سعید: فحدثت بهذا الحديث عامر بن هشام فقال لي : 
ويحك يا سعيد بن مسلم! لقد حدثني سليمان بن المغيرة أنه عمل ذذنباً فاستصغره فأتاه آتِ في 
منامه فقال له: يا سلیمان. 

لتخو و اناوت وا ن ا ر ادك 

إن الج و اة عي ,ورال ورا يفير 

اا هة ا ا اة ٠‏ تك جب ال ادون تدا 

إنالمحب إناأاحب إلهه طارالفؤادوألهم التفقتكير 

اال الال ني > كى ر شاا و e‏ 


وقوله تعالى: إن للْسَقَيَ في جت وهر ©©€) أي: بعكس ما الأشقياء فيه من الضلال والسعر 
والسحب في النار على وجوههم» مع التوبيخ والتقريع والتهديد. 

وقوله تعالى: #في مفَعَدِ صِدَيٍ) أي: فى دار كرامة الله ورضوانه وفضله وامتنانه وجوده 
وإحسانه #عند ميك ر4 آي : ند الْملك العظيم الخالق للأشياء كلها ومقدرها. وهو مقتدر 
على ما یشاء مما یطلبون ویریدون. 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن عمرو بن أوس» عن عبد الله بن 
عمرو يبلغ به النبي بي قال: «المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه 
يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا“ . انفرد بإخراجه مسلم والنسائي من حديث 


)١(‏ كذا في (ح) و(حم) والتقريب» وفي الأصل صحف إلى: «ماهك». 
)۲( اخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٩۹1/٤۲‏ ح01۷7( وحسن سنده محققوه. 


(۳) سنن ابن ماجه» الزهدء باب ذكر الذنوب (ح١٤١٤)‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه 
(ح۲۱٤۳).‏ 


.)۳٥۳ اخرجه ابن عساکر من طریق سعید بن مسلم به. (تاریخ دمشق ۷/ ل‎ )٤( 
. وسنده صحیح‎ (۰ ٣ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند‎ )0( 


سفيان بن عيينة بإسناده مل 
آخر تفسير سورة اقتربت» وله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة» وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلی آله و ا کا وحسبنا الله ونعم الوكيل› ولا حول ولا قوة إل بالله العلي 


العظيم العزيز الحكيم. 


)۱( صحیح مسلم› الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل ( ح۱۸۲۷(« والسنن الكبرئ للنسائي»› القضاءء پاب فضل 
الحاكم العادل (ح٦۹۱٥)‏ ۔ 
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قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد» عن عاصم»ء عن زرٌ أن رجلا قال [لابن 
دا کف ت وا الحرف من ماء غير آسن أو أسن؟ فقال: كل القرآن قد قرأت. قال: 
إني لأقرأً المفصل في ركعة واحدة» فقال: أهذًا كهدٌ الشعر لا أبالك؟ قد علمت. قرائن النبي بلا 
التي كان يقرن قرينتين قرينتين من أول المفصلء وكان أول مفصل ابن مسعود اَن 4)9 . 
وقال أبو ع عيسى الترمذي : حدثنا عبد الرحمن بن واقد وأبو مسلم السعدي» حدثنا الوليد بن 
EEN OE‏ خرج رسول الله يه على 
امات را ع جور الرحن هن ادا لها إلى آخرها فسكتوا فقال: «لقد قرأتها على الجن ليلة 
الجن فكانوا أحسن مردوداً منك > کنت کلما أتیت على قوله: ماي ٤الاه‏ ریا کزان ©4 
قالوا: لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمدا. ثم قال: هذا حديث غريب» لا نعرفه إلا 
من حديث الوليد بن مسلمء عن زهير بن محمد» ثم حكي عن الإمام أحمد أنه کان لا يعرفهء 
ينكر رواية أهل الشام عن زهير بن محمد هذا » ورواه الحافظ أبو بكر البزار عن عمرو بن 
مالك» عن الوليد بن مسلم› وعن عبد الله بن أحمد بن شبويه»› عن هشام بن عمارة» کلاهما عن 
الولید بن مسلم به ثم قال: لا نعرفه يروى إلا من هذا الوجه. وقال آبو جعفر بن جرير: حدثنا 
a e a e a a‏ 
أمية» عن نافع» عن ابن عمر آن رسول الله ييه قرأ سورة الرحمن أو قرئت عنده فقال: «ما لي 
أسمع الجن ا ج لربها منكم؟ قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: «ما اتيت على قول الله 
تعالی: فاي ءالاهِ ريا تَكَرِبان @) إلا قالت الجن: لا بشيء من نعم ربنا نكذب» ورواه 
الحافظ aT‏ ثم قال : لا نعلمه يروى عن النبي يي إلا من هذا الوجه 
بهذا الإستاد . 
(1) زيادة من المسند لم أجدها في النسخ الخطية. 
(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )٤١١/١‏ وسنده حسن. 
(۳) أخرجه الترمذي بسنده ومتنه وتعليقه (السنن» التفسير» باب ومن سورة الرحمن ح۲۲۹۱) وحسنه الألباني 


في میج سنن الترمذي (ح٤‏ ۲1۲( وأخرجه الحاكم من طریق الوليد بن مسلم به وصححه ووافقه 
الذهبي . (المستدرك )٤۷۳/۲‏ . 


(6) آخرجه الطبري بسنده ومتنه في تفسير الآية ١١‏ من هذه السورة الكريمة وأخحرجه البزار كما في كشف 
الأستار رقم ۲۲۹۹ ويشهد له سابقه. 
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ھھھ ای © عَم لقرہَ @ کی انس @ اننس ول 
باو ن © ا للد سجدانِ لر والساء رفعها ووصَحَ را 9 ا توا في ليان 
وأقینا لوزت القت و غا الَا @ رالا سما ذا @ فبا كه والعل 
دا کار © ولب و الصف ولان © بای ٤لک‏ ریا تکزبان 4)69 . 

یخبر تعالی عن فضله ورحمته بخلقه أنه أنزل على عباده القرآن» ويسر حفظه وفهمه على من 
رحمه فقال تعالی: « e‏ © عن سى © َه ياد @4. 

قال الحسن : يعني النطق 

وقال الضحاك وقتادة وغيرهما: يعني الخير والشر» وقول الحسن ههنا أحسن وأقوى لأن 
السياق في تعليمه تعالى القرآن» وهو أداء تلاوته» وإنما يكون ذلك بتيسير النطق على الخلق وتسهيل 
خروج الحروف من مواضعها من الحلق واللّسان والشفتين على اختلاف مخارجها وأنواعها . 

وقوله تمالی: (القتش راق وتان 46 آي: يجريان متماقیين بحساب مقتن لا بختلف 
ولا ي ضشطرب لا اسمس س ا أن ندرك لمر وا الل سبق لار ئ ف ي سج Fn‏ 
@) [یس] وقال تعالی: لول الاه مخ ال سكا واقس ولقمر اا ذلك 5 ارز 
ملي ©4 [الأنعاء]. 

وعن عكرمة أنه قال: لو جعل الله نور جميع أبصار الإنس والجنًّ والدواب والطير في عيني 
عبد» ثم كشف حجاباً واحداً من سبعين حجاباً دون الشمس» لما استطاع أن ينظر إليها. ونور 
الشمس جزء من سبعين جزءاً من نور الكرسي» ونور الكرسي جزء من سبعين جزءا من نور 
العرش» ونور العرش جزء من سبعين جزءاً من نور الستر. فانظر ماذا أعطى الله عبده من النور 
في عينيه وقت النظر إلى وجه ربه الكريم عياناًء رواه ابن أبي حاته“ 

وقوله تعالى : ولجم وَلمَجَرٌ سَجْدَانِ ©©6) قال ابن جرير: اختلف المفسرون في معنى قوله: 

و بعد جاعم غل اة الجر ما قا غق ساق فروى علي بن ابي طلحة» عن ابن 
عباس قال: النجم ما انبسط على وجه الأرض ؛ يعني : من النبات» وكذا قال سعيد بن جبير 
والسدي وسفیان الثوري”» وقد اختاره ابن جریر رحمه الله تعالی . 


وقال مجاهد: النجم الذي في السماء”“. وكذا قال الحسن وقتادة"» وهذا القول هو الأظهر 


(1) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أبي العوام عن قتادة. 

(۲) سنده ضعیف لارساله وغرابته . (۳) ذكره الطبري بنحوه. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق شريك عن السدي. 

(7) أخرجه الطبري وآدم بن أبي إياس بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

= ا ا و و ی ی ا وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن‎ (V) 


)۱۳ سار (۱1ء‎ e 
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والله أعلم لقوله الى وار وا اه فا ا ق الت ون ف الان وا ار 
والتجوم وبال والشجر ولدوابّ سے من الاي الآية [الحج: ۱۸]. 


ر 


وقول : 59لا رما َدَسَح الميرات ©4 يعني : العدل كما قال تعالى: لد سلتا وسلتا 
باليس ورا مهم الككب وَأَلْمِيرانَ قوم الاش ألْقَسَط4 [الحديد: ]۲١‏ وهكذا قال ههنا: أل 
وا فى لمان ©6) أي: خلق السموات ا الال یکرو لاء كا بالق 
والعدل. ولهذا قال تعالی : #وأقيموا ا لوزت قط ولا منوا لمران 4O‏ آي ١‏ تبخسوا 
الوزن بل زنوا بالحق والقسط كما قال کک القاس ألْسَسَمَي [الشعراء: .]٠١١‏ 

وقوله تعالى: #والارش وَصَمَهًا لأاو €3 أي: كما رفع السماء وضع الأرض ومهدها 
وأرساها بالجبال الراسيات الشامخات» لتستقر لما على وجهها من الأنام وهم الخلائق المختلفة 

قال ابن عباس ومجاهد وتتادة وابن زيد: الأنام الخلق" . 

لفيا فككهةٌ€ أي: مختلفة الألوان والطعوم والروائح وَل دَاثُ آلأكار أفرده بالذكر 
لشرفه ونفعه رطباً ويابساً» والأكمام. 

قال ا جريچ؛ عن ن هي آوعية وهکذا قال ا المفسرين ٠"‏ 
واا 

کک ذكر عن عمرو بن علي الصيرفي» - و و حدننا يونس بن 
لزعت أن قملكم شبجرة لست بخيقة لشي من الخيرء تخر تل آان لیر ثم فقن تشقق مثل 
فتکون کأطیب فالوذج اک ثم تيبس فتكون عصمة للمقيم و للمسافر» فإن تكن رسلي 
صدقتنى فلا أرى هذه الشجرة إلا من شجر الجنة› فكتب إليه عمر بن الخطاب : من عبد الله عمر 
أمير المؤمنين إلى قيصر ملك الروم» إن رسلك قد صدقوك هذه الشجرة عندناء وهي الشجرة التي 
أنبتها الله على مريم حين نفست بعيسى ابنهاء فاتق الله ولا تتخذ عيسى إلها من دون الله إت 
مل عیسی عند او كمل ادم ڪلم ین راب نر قال ل کی یکو © الق من یك مک کی ی 
لمر 3© 4 [آل عمران] . 


= معمر عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق قتادة عن الحسن . 

(1) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وأخرجه آدم والطبري بسند صحيح 
من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» وأخرجه 
الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن ابن زيد. 

(۲) سنده ضعیف لابن جریج لم يلق ابن عباس . 

)"( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 

.)٦١ص سنده ضعيف لعدم ذكر شيخ ابن أبي حاتم» وضعف يونس بن الحارث الطائفي . (التقريب‎ )٤( 


)۱۳ ›1( ساچ‎ e 
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وقیل : الأكمام: رفاتها وهو الل الذي على عنق النخلة» وهو قول الحسن وقتادة. 

كلب ذو الصف وألرسَانُ 463 قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: #وللب ذو 
لصف يعني : التبن . 

وقال العوفي» عن ابن عباس : العصف ورق الزرع الأخضر الذي قطع رؤڙوسه» فهو یسمی 
العصف إذا يبس" وكذا قال قتادة والضحاك وأبو مالك: عصفه: تبنه“. 

وقال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: والريحان يعني الورق“ 

وقال الحسن: هو ريحانكم هذا" . 

وقال علي ب بن أبي طلحة» عن ابن عباس : والريحان خصر الزرع” » ومعنی هذا - والله أعلم _ 
أن الحب كالقمع والشعير ونحوهما له في حال نباته عصف» وهو ما على السنبلةء وريحان وهو 
الورق الملتف على ساقها. 

وقيل: العصف الورق أول ما ينبت الزرع بقلاًء والريحان الورق يعني إذا أدجن وانعقد فيه 
الحب» كما قال زيد بن عمرو بن نفيل في قصيدته المشهورة: 

[وقولا له من ينبت الحب في الثرى فيصبح منه البقل يهتز رابيا]* 

ويخرج منه حبه في رؤوسه ففي ذاك آيات لمن کان وا 

وقوله : ياي ءالاه ربكا تَكَرَبان © أي : فبأي الآلاء يا معشر الثقلين من الإنس والجن تكذبان؟ 
قاله مجاهد وغیر واحد''» ویدل عليه السیاق بعده؛ آي : النعم ظاهرة عليكم وأنتم مخمورون بها لا 
تستطيعون إنكارها ولا جحودهاء فنحن نقول كما قالت الجن المؤمنون به: اللّْهِيّ ولا بشيء من آلائك 
ربنا نكذب» فلك الحمد ''“. وکان ابن عباس يقول لا ايها يا ربٌ؛ أي : لا نكذب بشيء منها"'“. 

قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق» حدثنا ابن لهيعة» عن أبي الأسود» عن عروة» 
عن أسماء بنت أبي بكر قالت: سمعت رسول اله ية وهو يقرأ وهو يصلي نحو الركن قبل أن 
يصدع بما يؤمر والمشركون يستمعون": ياي ءالا ريا تکذبان ©4 . 


(1) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي رجاء عن الحسن» وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر 
عن قتادة. 

(۲) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي» ويتقوى بسابقه. 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

)٥(‏ أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

»( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق قتادة عن الحسن. 

(۷) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. (۸) زيادة من (ح) و(حم). 

.)۲۲۸/۱ ذكره ابن هشام (السيرة النبوية‎ )٩( 

)٠١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن ابن زيد. 

)۱١(‏ تقدم تخريجه وتحسينه في بداية تفسير السورة. 

(۱1) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق مجاهد عن ابن عباس . 

(۱۳) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۵۱۷/٤٤‏ ح٥٥۹٦۲)‏ وضعف سنده محققوه. 
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ا 
شیا بر لا بیان © مان ٤ال‏ ریا نگزاں © جج متا الول والتیاف © 
ف ابعر الى 9© ای ٤ال‏ سا تبان 4)3 . 

يذكر تعالى خلقه الإنسان من صلصال كالفخار» وخلقه الجان من مارج من نار» وهو طرف 
لهبها» قاله الضحاك عن ابن عباس وبه يقول عكرمة ومجاهد والحسن وابن زيد" . 

وقال العوفي» عن ابن عباس: من مارج من نار من لهب النار من أحسنها . 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: من مارج من نار من خالص النار“» وكذلك قال 
عكرمة ومجاهد والضحاك وغيره. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن الزهري» عن عروة» عن عائشة» 
قالت: قال رسول الله ية : «خلقت الملائكة من نور» وخلق الجان من مارج من نار» وخلق آدم مما 
وصف لکم». ورواه مسلم» عن محمد بن رافع وعبد بن حمید» کلاهما عن عبد الرزاق به . 

وقوله تعالی: اَي ءال ریا تگرّبان 4)@3؟ تقدم تفسیره. 

رب أَلْشرِقَنٍ َيب ألمي 46 يعني : مشرقي الصيف والشتاء ومغربي الصيف والشتاء» وقال 
في الآية الأخرى: 5# أقيمْ رب أرق ونرب [المعارج: ]٤١‏ وذلك باختلاف مطالع الشمس 
وتنقلها في كل يوم وبروزها منه إلى الناس. 

وقال في الآية الأخری: ب اتر دتري ل إل إلا هو اليذه كيد 469 [المزمل! وهذا 
المراد منه جنس المشارق والمغارب» ولما كان في اختلاف هذه المشارق والمغارب مصالح 
للخلق من الجن والإنس قال: ياي ٤ال‏ ريا تُگزبان 9© 4#؟ 

وقوله تعالى: مرج لحي يليان 3© قال ابن عباس: أي: أرسلهما“ . 

وقوله: بيان قال ابن زيد: أي: منعهما أن يلتقيا بما جعل بينهما من البرزخ الحاجز 
الفاصل بينهما"“» والمراد بقوله البحرين: الملح والحلوء فالحلو هذه الأنهار السارحة بين 


ررض ھ۹ ورو 


الناس» وقد قدمنا الكلام على ذلك في سورة الفرقان عند قوله تعالى: «ي وهو رى مج البحرشٍ 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق الضحاك به» وسنده ضعيف لأن الضحاك لم يلق ابن عباس. 

(۲) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سماك عن عكرمة» وأخرجه الطبري وآدم بسند صحيح من طريق ابن 
أبي نجيح عن مجاهد»ء وأخحرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن الحسن» وأخحرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن ابن زيد. 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. )٤(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

. أخرجه الطبري بسند ضعيف عن الضحاك» فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف‎ )٥( 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )٠١١ /١‏ وسنده صحيح . 

(۷) صحيح مسلم» الزهدء باب في أحاديث متفرقة (ح٦۲۹۹).‏ 

(۸) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس . 

)٩(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 
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N‏ ر 


هدا عَذْب قرات وها ملح جاح وبمل بنا برا مج عمجا €6 [الفرقان] وقد اختار ابن جرير 
ههنا أن المراد بالبحرين: بحر السماء وبحر الأرض» وهو مروي عن مجاهد وسعيد بن جبير 
وعطية وين آبزى فال إن جرير: لأن الولو بعزلد من ماء التماء وأصداف :جر الأرض " : 
وهذا وإن كان هكذا لكن ليس المراد بذلك ما ذهب إليهء فإنه لا يساعده اللفظ فإنه تعالى قد 
قال: ليما بر لا ميان €6 أي: وجعل بينهما برزخاًء وهو الحاجز من الأرض لئلا يبغي 
هذا على هذا u‏ على هذا و الخر ويزيله عن صفته التي هي مقصودة 
و ی ا وکیا ورا 

وقوله تعالی: ضح مهما اور ا ©4 أي: من مجموعهماء فإذا وجد ذلك من 
أحدھما کفی کما قال تعالی : يمر لن والس ار یاک سل منک [الانعام: ]٠۳١‏ والرسل 
إنما كانوا في الإنس خاصة دون ال وقد صح هذا الإطلاق. واللؤلؤ معروف» وأما المرجان 
فقيل هو صغار اللؤلؤء قاله مجاهد وقتادة وأبو رزين والضحاك وروي عن علي 

وقیل: کباره وجيده“» حكاه ابن جرير» عن بعض السلف ورواه ابن أبي حاتم» عن الربيع بن 
آنسرت السدي عمُن حدثه عن ابن عباس وروي مثله عن علي ومجاهد اشا [ومر I;‏ 
الهمدانى“ 

وقيل: هو نوع من الجواهر أحمر اللون. 

قال السدي» عن أبي مالك» عن مسروق» عن عبد الله قال: المرجان الخرز الأحمر. 

قال ا : وهو الكسد بالفارسية» وأما قوله: لوین ك أ ڪون لما طريًا وتر له 
تلبسوته کلبسوتهًا€ [فاطر : فاللحم من كل من الأجاج والعذب والحلية إنما هي من المالح دون 
ات 

6ل ا ا ا الاق الوا ف ص إا ان مها 
الولو“ وكذا قال عكرمة» وزاد: فإذا لم تقع في صدفة نبتت بها ا وروي من غير وجه 
عن ابن عباس نحو . 


)0 أخرجه الطبري عن مجاهد وابن ن أبزى وفي سنديهما ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف› 
وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير. 

(۲) ذكره الطبري بنحوه. 

)۳( آخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن 
عبد الرحمن بن زيد. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق موسى بن أبي عائشة عن مُرة بلفظ : «المرجان جيد اللؤلؤ؛. 

. سنده ضعيف لجهالة شيخ السدي‎ )٥( 

() زيادة من (حم) و(ح)ء وفي الأصل: «بياض؛. 

(۷) تقدم قبل الرواية السابقة. 

(۸) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس . 

.)٤۸٠*ص أخرجه الطبري بسند فيه محمد بن سليمان الكوفي صدوق يخطى (التقريب‎ )٩( 

)٠١(‏ أخرجه الطبري بعدة أسانيد يقوي بعضها بعضاً بنحو رواية ابن عباس المتقدمة. 
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وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا سفيان»› 
عن الأعمش» عن عبد الله بن عبد الله» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: إذا أمطرت 
السماء فتحت الأصداف في البحر أفواهها فما وقع فيها؛ يعني : من قطر فهو اللؤلؤ". إسناده 
صح . 

ولما كان اتخاذ هذه الحلية نعمة على أهل الأرض» امتّ بها عليهم فقال: ضاي ءال ريا 
كبن ©4 . 

وقوله تعالى : وله لوار السات يعني : السفن التي تجري فى اخر) . 

قال مجاهد: ما رفع قلعه من السفن فهي منشآت وما لم يرفع قلعه فليس بمنشآت . 

وقال قتادة: # الشات يعني : الوق ت 

وقال رة الشات ت کب ان ي البادئات . 

كالم أي: كالجبال في كبرها وما فيها من المتاجر والمكاسب المنقولة من قطر إلى قطر 
وإقليم إلى إقليم» مما فيه صلاح الناس في جلب ما يحتاجون إليه من سائر أنواع البضائع» ولهذا 
قال : ياي ءالا ریا كبن 4)9 . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد بن سلمة» حدثنا 
[العيزار بن سويد» عن عميرة بن سعد“ قال: كنت مع علي بن أبي طالب واب على شاطئ 
الفرات إذ أقبلت سفينة مرفوع شراعها فبسط علي يديه ثم قال: يقول الله كك: و ألموار الشتانُ 
ف لبر اکم ®4 والذي أنشأها تجري في بحوره ما قتلت عثمان ولا مالأت على قتله" . 


e e 5‏ 7 روا اجر ری رم رد مور 2 TT‏ ل ر 

ھھ وک ن ع و © یی مه ری ڈو کک کار ©@ ای ١ال‏ یکا کزان @ 
اش م ر رم کے € ٣‏ رہ ی سح ےچ عت روہ سر 
م من في لسوت والارض کل بوي هو في او 9© فاي ٤ال‏ ريا كان ©). 

يخبر تعالى أن جميع أهل الأرض سيذهبون ويموتون أجمعون» وكذلك أهل السماوات إلا من 
شاء الله ولا يبقى أحد سوى وجهه الكريم» فإن الربًٌ تعالى وتقدس لا يموت بل هو الحي الذي 

قال قتادة: أنباً بما خلت ثم أنباً أن ذلك كله فانِ. 

وفي الدعاء المأثور: يا حي يا قيوم يا بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام» لا إله 


(۱) تقدم تخريجه عن الطبري في الروايتين السابقتين» وصحح سنده الحافظ ابن كثير هنا. 

(۲) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

)٤(‏ وهي قراءة متواترة. 

)٥(‏ أي: الظاهرات السير اللاتي يقبلن ويدبرن. كذا ذكره الطبري. 

)١‏ كذا في (ح) وفي الأصل صحف إلى: «العرار بن سويد عن عمرة بن سويد والتصويب من ترجمة عميرة بن 
سعد . 


)۷( في سنده عميرة بن سعد وهو الهمداني : مقبول. (التقريب ص۳۲٤).‏ 
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ay‏ ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين» ولا إلى أحد من 

وقال الشعبي: إذا قرأت کل من من عا ن 63 فلا تسکت حتى تقرا وق َه يك د 
اكل وآإكّار ©4“ وهذه الآية كقوله تعال: # كل َء هالك إلا وهم [القصص: ۸۸] وقد 
O aT‏ 2 
يعصى» وأن يطاع فلا يخالف» كقوله تعالى: #وإصير فك عَم م لذن يدغو رم بلقَدَووٍ 
مشي ريدو وهم [الكهف: ]۲١‏ وكقوله إخباراً عن المتصدقين: # طینگ لي آ4 
[الإنسان: ۹]. 

قال ابن عباس: ذو أجل وألإذارٍ# ذو العظمة والكبرياء" . 

ولما أخبر تعالى عن تساوي أهل الأرض كلهم في الوفاةء» وأنهم سيصيرون إلى دار الآخرة 
فيحكم فيهم ذو الجلال والإكرام بحكمه العدل قال: ياي ٤ال‏ ريا كزان 9©). 

وقوله تعالی: بعلم من في الوت لاض کل بوي هو في تاز 463 وهذا إخبار عن غناه عما 
سواه وافتقار الخلائق a‏ وأنهم يسألونه بلسان حالهم وقالهم وأنه کل يوم هو 
في شأن. 

فال الأعمش» عن مجاهد» عن عبيد بن عمير # کل بو هو ني أ4 قال من شأنه أن يجيب 
داعياً أو يعطي سائلاًء أو يفك عانياً أو يشفي سقيها . 

وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد قال: کل یوم هو يجيب داعیا ویکشف کرباً ویجیب مضطراً 
يقر 5ا . وقال قتادة: لا يستغني عنه أهل السموات والأرض يحيي حياً ونمیت متا وټربي 
صغيراً ويفك أسيراً وهو منتھی حاجات الصالحین وصریخهم ومنتھی شکواهہ” . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو اليمان الحمصي» حدثنا جرير بن عثمان» عن 
سويد بن جبلة هو: الفزاري قال: إن ربكم كل يوم هو في شأن فيعتق رقاباً» ويعطي رغاباًء 
ويقحم غ 

وقال أبن جرير: حدثني عبد الله بن محمد بن عمرو الغزي»ء حدثني إبراهيم بن محمد بن 
یوسف الفريابي» حدثني عمرو بن بكر السكسكي»› حدثنا الحارث بن عبدة بن رباح الغساني» 
عن أبيهء» عن منيب بن عبد الله بن مُنيت الأزدي» عن أبيه قال: تلا رسول الله كيه هذه الآية 
۶ک بوي هُوّ ي مأو فقلنا: يا رسول الله وما ذاك الشأن؟ قال: «أن يغفر ذنباًء ويفرج كرباًء 


(1) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم . 

(۲) أخرجه الطبري في آخر سورة الرحمن بسند ثابت من طريق علي ب ی ای ل چا ا 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق منصور عن مجاهد به» وأخرجه أيضاً من طريق الأعمش به ويتقوى 
بسابقه . 

)٤(‏ آخرجه آدم بن آبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن آي نجيح عن مجاهد. 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بنحوه. 

© ید ماق ف اهراد 


)۹ ›۳۱( اچم‎ e 


auODNOrnu0o00aann0n0nrc0ounua0lo0ouuaunaccOo00anuonruoruuuanrcn0000000GCOODOGCLIONCADNDOGDOOO0OO O 


0) 1 : e 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا هشام بن عمار وسليمان بن أحمد الواسطي قالا: 
حدثنا الوزير بن صبح الثقفي أبو روح الدمشقي والسياق لهشام قال : E‏ 
حليس» يحدث عن أم الدرداءء عن آبي الدرداء» عن النبي بل قال : «قال الله ڪت : کل بور هر 
في سَان» قال : من شأنه أن نغ وا ويفرج کر ویرفع فوا ويضع آخرین» 4 

وقد 2 ابن کک متعددة» ا e‏ آبي 
ا عن : عن ا ا عن اللي کل فذكره قال : E EN‏ یعنی 
إسناده الأول». 

قلت : وقد روي موقوفاً كما علقه البخاري بصيخة الجزم فجعله من كلام أبي الدرداء*“› فانله أعلم . 

وقال البزار: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا محمد بن الحارث» حدثنا محمد بن 
عبد الرحمن بن البيلماني» عن أبيه» عن ابن عمر» عن النبي بي: كل يوم هو في شأن قال: 
ر ا وک کا 

۶ 1 ٤ 

ثم قال ابن جریر: وحدثنا آبو کریب»› حدثنا عبید الله بن موسى» عن ابي حمزة الثمالي› عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس إن الله خلق لوحا محفوظاً من درة بيضاء دفتاه ياقوتة حمراءء قلمه 
نور» وکتابه نور» وعرضه ما بين السماء والأرض ینظر فيه کل يوم ثلاثمائة وستين نظرة» يخلق 
TT ES‏ 
في کل نظرة› ويحيي ویمیت› وید ویذل ويفعل ما A‏ 


ست 2 چڑلہ ی کے Ty ٤+4‏ ر 
تت تک ا نکد @ بای ١ا5‏ ربکا نگزاد @ نہ 


و3 


تنقذواً س لسوت لاض ا × شفذوت إل لطن 9 @ َا ءا 
KE‏ سوا ص ر وضاس فک نيران 0 ماي ا ري ک گان ©" 


قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله تعالى: «ستَفعٌ ك يه سكن © قال : 


)٤۱۹ص أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف جداً لأن عمرو بن بكر السكسكي متروك (التقریب‎ )١( 
۰ ولعله يتقوئ بالرواية التالية.‎ 

(۲) أخرجه ابن ماجه من طريق هشام بن عمار به (السنن»ء المقدمة» باب فيما أنكرت الجهمية ح۲٠۲)‏ وحسنه 
الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح۷١١).‏ 

(۳) ینظر: تاریخ دمشق ۱۷/ ل۷۷۱ وأخرجه ابن مردويه في تفسيره من طريق أم الدرداء عن أبي الدرداءء 
وضعفه الحافظ ابن حجر. (تغليق التعلیق )۳١۲ /٤‏ قال الحافظ ابن حجر: وللمرفوع شاهد آخر عن ابن 
عمر أخرجه البزار (فتح الباري .C/۸‏ 

() ذكره البخاري تعليقاً ووصله البخاري في تأريخه والبيهقي في شعب الإيمان. (تغليق التعليق /٤‏ ۳۲). 

(ه) أخرجه البزار كما في كشف الأستار (ح۸٠۲۲)»‏ وسنده ضعيف لضعف البيلماني» وقد جعله الحافظ ابن 
حجر شاهداً للمرفوع کما تقدم» ویتقوی بما سبق . 

)٠(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لأن أبا حمزة الثمالي هو ثابت بن أبي صفية وهو ضعيف 
رافضي (التقريب ص۳۲٠).‏ 


) ›۳۱( سىۋا ر‎ e 
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وعيد من الله تعالى للعباد وليس بالله شغل وهو فارخ" وكذا قال الضحاك: هذا وعيد" 

وقال قتادة: قد دنا من الله فراغ لخلقه" . 

وقال ابن جريج : «سَفعٌ كك4 أي: سنقضي لكم. 

وقال البخاري: سنحاسبكم لا يشغله شيء عن شيء» وهو معروف في كلام العرب» يقال: 
لأتفرغنٌ لك وما به شغل» يقول: لآحذئك على غرتك°'. 

وقوله تعالی : ل القن الثقلان: الإنس والجن كما جاء في الصحيح: «ويسمعها كل شيء 
إلا الثقلين““ وفي رواية «إلا الإنس والجن». 

وفي حديث [الصور «الثقلان: الإنس والجن“)“ ياي ٤ال‏ رکا تكزبان ©4 . 

ثم قال تعالى: يتر ِن لاض إن انكلم أن مثو من أقلار لكوت والأض ادا ك 
درت إل يشن ©4 أي: ST‏ 
تقدرون على التخلص من حكمه ولا النفوذ عن حكمه فيكم أينما ذهبتم حيط بکم» وهذا في 
مقام الحشر» الملائكة محدقة بالخلائق eS‏ 


و ان4 أي : إلا ماق الله فول لاضن ومین أ لر 2 کک کک لا ورد د @ ل ريك می الس 
©4 [القيامة]. وقال الق وین کسوا | ال م میم ينيا رهم و ا هم يِن لَه من 
عاص كنا أعْيِيت وجه قطما ِن الل مما أك 2 هم فا حَلدوَ €6 [یونس: ۲۷] 


ولهذا قال تعالی : 2 سل کا شڈ ت کر ائ 5 کیاد 463 ال علي بن آي لةه عن 
ابن عباس الشواظ : a‏ | 

وقال سعيد بن جبير» عن ابن عباس: الشواظ : الدخان. 

وقال مجاهد: هو اللهب الأخضر المنقطم“ . 

وقال أبو صالح: الشواظ : هو اللهب الذي فوق النار ودون الدخان. 

وقال الضحاك: «شواظ ين تار سيل من نار. 

وقوله تعالى: واس قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: # واس دخان النار*'» 
وروي مثله عن ابي صالح وسعيد بن جبير وأبي O‏ 


(1) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(۲) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جويبر عن الضحاك ويتقوى بسابقه. 

(۳) آخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

. )٦۲۳ /۸ ذكره البخاري وقال الحافظ ابن حجر: وهو كلام أبي عبيدة أخرجه ابن المنذر من طريقه (فتح الباري‎ )٤( 
.)١۳۳۸ج أخرجه البخاري (الصحيح» الجنائز» باب الميت يسمع قرع النعال‎ )٠( 

() تقدم تخريج حديث الصور في تفسير سورة الأنعام آية ۷۳. 

)¥( زيادة من (ح) و(حم). 

(۸) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(4) أخرجه الحافظ ابن حجر بسند حسن من طريق منصور عن مجاهد. (تغليق التعليق .)١٠١ /١‏ 
)٠١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(۷0) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق جعفرء وهو ابن المغيرة» عن سعيد بن جبير. 


° اغ (۷ £) 


وقال ابن جرير: والعرب تسمي الدخان: نحاساًء بضم النون وكسرهاء والقراء مجمعة على 
ومن eT‏ قول نابغة جعدة: 
یعنی : واا ھکدا قال 


07 


وقد روى الطبراني من طريق جويبر» عن الضحاك أن نافع بن الأرزق الاو اس غه 
الشواظ فقال: هو اللهب الذي لا دخان معه» فسأله شاهداً على ذلك من اللغةء فأنشده قول 
أمية بن أبي الصلت في حسان: 

الان تا ج انفقتني ‏ :ما اة تدب الى قاط 

الو اة قا كان قا ,ر إلى القيا اا ف اا اة 

شاا جل ب کر وينفخ ائ لب الشواظط 

قال: صدقت» فما النحاس؟ قال: هو الدخان الذي لا لهب لهء قال: فهل تعرفه العرب؟ 
قال: نعم» أما سمعت نابغة بني ذبيان يقول: 

في وة راخ ال اط E‏ 

وقال مجاهد: النحاس الصفر يذاب فيصب على رؤوسه ° وکا قال ا 

وقال الضحاك: ونحاس سيل من نحاس» والمعنى على كل قول: لو ذهبتم هاربين يوم القيامة 
لردتكم الملائكة والزبانية بإرسال اللهب من النارء والنحاس المذاب عليكم لترجعواء ولهذا 
قال : ٤لا‏ نيران ياي ءاي ریا تبان ©4 . 

ھھ یا آنتقتِ الا کات س @ ياي ٤ال‏ ریا كران 


ر 


٢ روو‎ 2 


e * J ۰ ٤‏ 7ا“ روم چو و 
عن عن دوه لض ولا جا @ َي ءال ر €9 © َف السجرمونَ صيملهم ف 


الاقام ل( اي ءا ر ا كدان © هزو u‏ بها الجر © بطووون Ca‏ 0 
ءا @ ي ءا رکا کار @4. 


يقول تعالى: ا أنْتَفَتِ لكآ يوم القيامة كما دلّت عليه هذه الآيات مع ما شاكلها من 
الآيات الواردة في معناها كقوله تعالى : ` السام فهى برب واهيةٌ © [الحافة] . 

وقوله: #ويوم كفن السا بلقم ل اليك تنزي @€) [الفرقان] وقوله: إا لاء انشقّت 
© ت لا ّت €6 [الانشقاق] وقوله تعالى: #فكانت رة كالرّهَان4 أي: تذوب كما 
يذوب الدردي والفضة في السبك» وتتلون كما تتلون الأصباغ التي يدهن بهاء فتارة حمراء 


)١(‏ ديوان النابغة الجعدي ص١۸.‏ (۳) ذكره الطبري. 

(۳) أخرجه الطبراني من طريق جويبر به (المعجم الكبير )٠٠١/٠١‏ وسنده ضعيف لضعف جويبر. 

)٤(‏ أخرجه و و طريق منصور عن مجاهد (الزهد »)۲۷١‏ وأخرجه الطبري بعدة أسانيد يقوي 
() آخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 


)٤ ›۴۷( رارم‎ e 


وصفراء» وزرقاء وخضراءء وذلك من شدة الأمر وهول يوم القيامة العظيم. 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أحمد بن عبد الملك» حدثنا عبد الرحمن بن أبي الصهباءء 
حدثنا نافع أبو غالب الباهلي» حدثنا أنس بن مالك قال: قال رسول الله ىة : «يبعث الناس يوم 
القيامة والسماء تطثنٌ عليه . 

قال الجوهري : الطشنٌ : المطر الضعيف . 

وقال الضحاك» عن ابن عباس في قوله تعالى: وده كلرَهان) قال: هو الأديم الأحمر" . 

وقال أبو كدينة» عن قابوس» عن أبيه» عن ابن عباس: «ئُکات وره كالرّحان) كالفرس 
الورد ٠"‏ وقال العوفي عن ابن عباس: تغير لونها“ . 

وقال أبو صالح: كالبرذون الورد» ثم كانت بعد كالدهان . 

وحكى البغوي وغيره أن الفرس الورد تكون في الربيع صفراء» وفي الشتاء حمراءء فإذا اشتد 
انزد تخر لوي 

وقال الحن الصرى :نكرن ألوانا: 

وقال السدي: تكون كلون البغلة الوردة» وتكون كالمهل كدردي الزيت. 

وقال مجاهد: # كلرّهَان) كألوان الدهان"“ . 

وقال عطاء الخراساني: كلون دهن الورد في الصفرة. 

وقال قنادة: هي اليوم حضراء ويومثٍ لونها إلى الحمرة يوم ذي ألوان" . 

وقال أبو الجوزاء: في صفاء الدهن. 

وقال ابن جريج: تصير السماء كالدهن الذائب» وذلك حين يصيبها حر جهن 

وقوله تعالی: «فومیز لا سل عن دلو إن ا جا 469 وهذه کقوله تعالی: هدا م لا 
يطِفود 9© ولا بن هم كرو €3) [المرسلات] فهذا في حال وثم في حال يسأل الخلائق عن 
جميع أعمالهم» وقال الله تعالى: وریت هر اَن © عا كا يعَملرنَ €9 [الحجر] 
ولهذا قال قتادة: ومین لا ل عن دوه إضل ولا جا ©6) قال: قد كانت مسألة ثم ختم على 
أفواه القوم» وتكلمت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون"'. 


(۱) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳۲۰/۲۱ ح٤٠۳۸١)‏ وقال محققوه: صحيح لغيره. 
() سنده ضعيف لأن الضحاك لم يلق ابن عباس» ویتقوئ بما يليه . 

(۳) أخرجه الطبري من طريق أبي كدينة به وسنده ضعيف ويتقوى بسابقه ولاحقه. 

(6) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به ويتقوى بما سبق . 

() أخرجه الطبري بسند جيد من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح . 

ذكره البغخوي دون إسناده إلى أحد (معالم التنزیل /٤‏ ۲۷۲) . 

(۷) وهو قريب من قول أبي صالح . (۸) ذكره البغوي (المصدر السابق) . 
(0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

. ذكره البغوي (المصدر السابق)‎ )٠( 

(۱۲) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أبي العوام عن قتادة بنحوه. 


) £ ›۷( سرىاچر‎ e 


قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس: لا يسألهم هل عملتم كذا وكذا؛ لأنه أعلم بذلك 
منهم» ولکن یقول: لم عملتم کذا وکذا"؟ فهذا قول ثانٍ. 

وقال مجاهد في هذه الآية: لا تسأل الملائكة؛ عن المجرمين بل يعرفون بسيماهم"» وهذا 
قول ثالث» وكأن هذا بعدما يؤمر بهم إلى النار فذلك الوقت لا يسألون عن ذنوبهم بل يقادون 
إليها ويلقون فيها كما قال تعالى : يعرف المُجرموةَ ييه أي : بعلامات تظهر عليهم. 

وقال الحسن وقتادة: يعرفونهم باسوداد الوجوه وزرقة العيون" . 

قلت: وهذا كما يعرف المؤمنون بالغرة والتحجيل من آثار الوضوء. 

وقوله تعالى : َد بالوعى ولاسم أي: يجمع الزبانية ناصيته مع قدميه ويلقونه في النار 
كذلك . 

وقال الأعمش» عن ابن عباس: يؤخذ بناصيته وقدميه فيكسر كما يكسر الحطب في التنور . 

وقال الضحاك: يجمع بين ناصيته وقدميه في سلسلة من وراء ظهره” . 

وقال السدي: يجمع بين ناصية الكافر وقدميه فتربط ناصيته بقدمه ويفتل ظهره. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع» حدثنا معاوية بن سلام» عن 
آخيه زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام يعني : جده» أخبرني عبد الرحمن» حدثني رجل من كندة 
قال: أتيت عائشة فدخلت عليها وبيني وبينها حجاب فقلت: حدثك رسول الله ل أنه يأتي عليه 
ساعة لا يملك فيها لأحد شفاعة؟ قالت: نعم لقد سألته عن هذا وأنا وهو في شعار واحد قال: 
نعم حين يوضع الصراط لا أملك لأحد فيها شفاعة حتى أعلم أين يسلك بي» ويوم تبيض وجوه 
وتسود وجوه حتى أنظر ماذا يفعل بي - أو قال يوحى - وعند الجسر حين يستحد ويستحرا 
فقالت: وما يستحد وما يستحر؟ قال: «يستحد حتى يكون مثل شفرة السيف» ويستحر حتى يكون 
مثل الجمرة» فأما المؤمن فيجوزه لا يضره» وأما المنافق فيتعلق حتى إذا بلغ أوسطه خر من 
قدميه فيهوي بیدیه إلى قدمیه»» قالت : فهل رأیت من يسعی حافياً فتأخذه شوكة حتى تكاد تنفذ 
قدميه؟ فإنه كذلك يهوي بيده ورأسه إلى قدميه فتضربه الزبانية بخطاف في ناصيته وقدمه» فنقذفه 
في جهنم فيهوي فيها مقدار خمسين عاماًء قلت: ما ثقل الرجل؟ قالت: «ثقل عشر خلفات 
سمان» فيومئلٍ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام» . هذا حديث غريب جداًه 
وفيه ألفاظ منكر رفعهاء» وفي الإسناد من لم يسم ومثله لا يحتج به» والله أعلم. 

وله تغالي: لازو جهتم آل َيب ا أل €6 أي: هذه النار التي كنتم تكذبون 


(1) عزاه السيوطي إلى ابن آبي حاتم» وهو سند ثابت يتكرر. 

(5) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم والبيهقي» والأعمش لم يسمع من ابن عباس. 

)١(‏ عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

0( آخحرجه عبد الرزاق من طريق رجل من كنده عن عائشة مطولا (المصنف رقم ۱ وسنده ضعیف لإبهام 
الراوي عن عائشة راء وضعفه الحافظ ابن كثير. 


° ا 7 ۳( 

بوجودها» ها هي حاضرة تشاهدونها عياناًء يقال لهم ذلك تقريعاً وتوبيخاً وتصغيراً وتحقيراً. 

وقوله تعالى : يطو بيا وب َير ءا ©@6)€ أي : تارة يعذبون في الجحيم وتارة يسقون من 
الحميم» وهو الشراب الذي هو كالنحاس المذاب يقطع الأمعاء والأحشاء» وهذه كقوله تعالى : 
للذ للل ف أعَتَقهم والسَلسِل بسحبو 9 ف لييو ثم في لار سَجرونَ 3©) [غافر). 

وقوله: #ءان) أي : حار قد بلغ الغاية في الحرارة لا يستطاع من شدة ذلك قال ابن عباس 
في قوله: #يطووت بنا و َم ان @6) أي: قد انتهیى غليه واشتد حره» وكذا قال مجاهد 
وسعيد بن جبير والضحاك والحسن والثوري والسدي“. 

وقال قتادة: قد آن طبخه منذ خلق الله السموات والأرض ” . 

وقال محمد بن كعب القرظي : يؤخذ العبد فيحرك بناصيته في ذلك الحميم حتى يذوب اللحم 
ويبقى العظم والعينان في الرأس وهي كالتي يقول الله تعالى: في لييو تُر في لار بشجرونَ 
®+ والحميم الآن يعني: الحار. 

وعن القرظي رواية أخرى جير ان أ حاضر وهو قول ابن زید ا والحاضر لا 
ينافي ما روي عن القرظي أولاً أنه الحار كقوله تعالى: «شَقَن من ّي عير )€ [الغاشية] أي : 
حارة شديدة الحر لا تستطاع» وكقوله: عير نَظربنَ إتَلة# [الأحزاب: ]٠١‏ يعني : استواءه ونضجه 
فقوله: َير ان أي : حميم حار جداً. 

ولما كان معاقبة العصاة المجرمين وتنعيم المتقين من فضله ورحمته وعدله ولطفه بخلقه» وكان 
إنذاره لهم عن عذابه وبأسه مما يزجرهم عما هم فيه من الشرك والمعاصي وغير ذلك قال ممتنا 
بذلك على بریته: ياي ٤ال‏ رکا گان 3 4؟ 


ت و ی 
م ءال ريا كران 


٩ aS 4 ر‎ ep 
رکا كبن €9 فما‎ 


قال [ابن شوذب]““ وعطاء الخراساني: نزلت هذه الآية لمن حاف مام يي جتان @©) في 
آي بكر الضديق ‏ : 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا محمد بن مصفي» حدثنا بقية» عن أبي بكر بن ابي 
مريم» عن عطية بن قيس في قوله تعالى: #ولمنَّ اى عمَام ريي جتان €6 نزلت في الذي قال: 


(1) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ : انتهى حره»» وأخرجه آدم 
إبهام شيخ الطبري ويتقوى بما سبق . 

)۲( آخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

)۳( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن ابن زيد. 

() كذا في (حم) و(ح)ء وفي الأصل صحف إلى : ابن شوذبة. 

. نسبه السيوطي إلى ابن أبي حاتم عن ابن شوذب وعطاء وكلاهما ضعيف لأن كل واحد منهما معضل‎ )٥( 


)0۳ £0 ۋار‎ e 
أحرقوني بالنار لعي [أضل الله“ قال: تاب يوماً وليلة» بعد أن تكلم بهذا» فقبل الله منه‎ 
: وأدخله الجنة"» والصحيح أن هذه الآية عامة كما قاله ابن عباس وغيره" يقول الله تعالى‎ 
ولم يطغ‎ ]٤١ لمن ڪا مام ري بين يدي الله کک يوم القيامة #وتهى الس عن رئ [النازعات:‎ 
ولا آثر الحياة الدنياء وعلم أن الآخرة خير وأبقى فأدّى فرائض الله واجتنب محارمه» فله يوم‎ 
القيامة عند ربه جنتان» كما قال البخاري كل4: حدثنا عبد الله بن أبي الأسود» حدثنا‎ 
عن أبيه أن رسول الله ية قال: «جنتان من فضة آنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب آنيتهما وما‎ 
فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم كك إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة‎ 
عدن»“ . وأخرجه بقية الجماعة إلا أبا داود من حديث عبد العزيز به وقال حماد بن سلمة:‎ 
عو ایت عر ایی نکر ین ابی موی عن أبیه قال حماد: لا اعلمه إلا قد رفعه فی قوله‎ 
. 4@ تعالی : لمن اق مام َي سان‎ 
وفي قوله: وين دونپما جنلان ®{ [الرحمن] جنتان من ذهب للمقربين» وجنتان من ورق‎ 
: لأصحاب انين"‎ 

وقال ابن جرير: حدثنا زكريا بن يحيى بن أبان [المقري]"» حدثنا ابن أبي مريم» أخبرنا 
محمد بن جعفر»› عن محمد بن ابی حرملة» عن عطاء بن يسار» أخبرنى أبو الدرداء أن رسول الله لا 
قرأ يوماً هذه الآية ولم حاف مام يي حجان €6 فقلت: وإن زنى وإن سرق؟ فقال: ومن عاق 
مام ي سان )€ فقلت : وإن زنی وإن سرق؟ فقال: لمن عاف مام ري سان €6 فقلت : وإن 
زنی وإن سرق يا رسول اله ؟ فقال: «وإن رغم فت آ الدرداء»“ . ورواه النسائى من حديث 
محمد بن أبي حرملة 0 ورواه النسائی أيضاً عن مؤمل بن هشام» عن إسماعيل› عن الجريري› 

ء # ٤‏ (۱۰) خ eS‏ 
عن موسی»› عن محمد بن سعد بن بي وقاص» عن آبي الدرداء به ا وقد روي موقوفا على آبي 
الدرداء» وروي عنه أنه قال: إن من خاف مقام ربه لم يزن ولم يسرق"'". وهذه الآية عامة في 
(1) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى: «أصل إلى الله». 
)۲( وسنده ضعيف للإرساله وعنعنة بقية» وهو من المدلسين الذين لا تقبل روایتهم Yj‏ ذا صرحوا بالسماع . 
)۳( أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ : «وعد الله المؤمنين الذين خافوا 
مقامه فأدوا فرائضهء الجنة» . 
)٤(‏ آخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التفسير» باب #ومن دونيعًا جتان @4 [الرحمن] ح۸۷۸٤).‏ 
() صحيح مسلم» الإيمانء باب إثبات رؤية المؤمنين في الخرة ربهم (ح٦۲۹).‏ 
(0) أخرجه الطبري والبيهقي (البعث والنشور رقم .)٤١‏ 
(۷) كذا في (حم) و(ح)» وفي الأصل بياض» وفي تفسير الطبري: المصري. 
(۸) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه الإمام أحمد من طريق إسماعيل عن محمد بن أبي حرملة به (المسند 
(۸1A 1۲ T14‏ وصح سنذده محققوه . 

(۹) السنن الكبرى» التفسيرء باب سورة الرحمن (ح١١١٠١)‏ وسنده كسابقه. 
)۱١(‏ أخرجه ابن المبارك (الزهد رقم ٤4)ء‏ والطبري كلاهما من طريق معتمر عن أبيه عن سيار عن أبي 
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الإنس والجنء فهي من أدل دليل على أن الجن يدخلون الجنة إذا آمنوا واتقواء ولهذا امت الله 
تعالى على الثقلين بهذا الجزاء فقال: ولس حاف مقام ي جتان 9 ماي ٤ال‏ ريا تكزبان 43 ثم 
الجنتين فقال : ES:‏ فان @4 ی أغصان ن کا شل مر کا ف تک 
ئقة اي ءال ريا يُكربان ©&@))؟ هكذا قال عطاء الخراساني وجماعة أن الأفنان أغصان الشجر 
n‏ 
o‏ 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عمرو بن علي» حدثنا مسلم بن قتيبةء حدثنا عبد الله بن 
النعمان» سمعت عكرمة يقول: #دواتا امان ©@©) يقول: ظل الأغصان على الحيطان»ء ألم تسمع 
قول الشاء ”": 

ما هاج شوقك من هديل حمامة تدعو على فنن الغخصون حماما 
تو اف ادق داري اماو هك ال ره" 

وحكى البغوي عن مجاهد وعكرمة والضحاك والكلبي» أنه [الغصن المستقيم طوالا)““ . 

قال: وحدثنا أبو سعيد الأشجح» حدثنا ا بن a‏ عطاء بن السائب» عن 
سعيد بن جبير› عن ابن عباس : و @4 ذواتا اران . قال: وروي عن سعید بن 
جبير والحسن والسدي او والنضر بن عربي وابن سنان مثل ذلك“ )» ومعنی هذا القول 
أن فيهما فنونا من الملاذ» واختاره ابن جرير. 

وقال عطاء: كل غصن يجمع فنوناً من الفاكهة . 

وقال الربيع بن أنس: «ذواتًاً أمانِ ™©©6) [واسعتا الفنان وكل هذه الأقوال صحيحة ولا منافاة 
بينها» والله أعلم . 

وقال قتادة: ذواتا أفنان] ' يعني بسعتها وفضلها ومزيتها على ما سواها 

وقال محمد بن إسحاق› عن يحیی بن عباد بن عبد الله بن الزبير› عن أبيه» عن اا ف 
أبي بكر قالت: سمعت رسول الله ييه وذكر سدرة المنتهى› فقال: «يسير في ظل الفنن منها 
الراكب مائة سنة - أو قال: يستظل فى ظل الفنن منها مائة راكب - فيها فراش الذهب كأن ثمرها 


01( 


(1) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق رجل من أهل البصرة عن مجاهد. 
(۲) هو ثابت بن كعب» وقد استشهد به الطبري والأصبهاني (الأغاني .)۲٠۲/٠٤١‏ 
() أخرجه الطبري من طريق عبد الله بن النعمان به» وعبد الله بن النعمان مقبول. (التقريب ص٣۲").‏ 
() كذا في (حم) وفي (ح): الغصن المنيف طوالاء وفي الأصل بياض. 
)٥(‏ ذكرهم البغوي دون إسناد (معالم التنزيل .)۲۷٤١/٤‏ 
0) أخرجه الطبري من طريق عبد السلام بن حرب به. وسنده حسن . 
(۷) کذا ا (حم) ئ وفي الأصل ياضص: 

ضعيف› a a e‏ ف الطري»“ 
(۹) ذكره البغوي (معالم التنزيل .)۲۷٤/٤‏ 
)١(‏ زيادة من (حم) و(ح). 
)۱١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 


(< PIE o 
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[القلال] ». ورواه الترمذي من حديث يونس بن بکیر به‎ 
لفيا عبان ربن 463 أي: تسرحان لسقي تلك الأشجار والأغصان فتثمر من جميع‎ 
. 4© الألوان ياي ٤ال ريا تكذبان‎ 

قال الحسن البصري: إحداهما يقال لها: تسنيم» والأخرى: السلسبيل. 

وقالع ادات من ماو غين اسر واا رئ من خا لله للشارين لها قال بعد 

۰ ر اه ر ور aS‏ ۶ ۶ 

هذا: # فما ن کل فهو روجان @4 اي : من جميع انواع الثمار مما يعلمون وخير مما يعلمون»› 
ومما لا عین رأت ولا آذن سمعت ولا خطر على. قلب بشر اَی ٤ال‏ ركا ربن 4)63 . 

قال إبراهيم بن الحكم بن أبان» عن أبيه» عن عكرمة» عن ابن عباس: ما في الدنيا ثمرة 
حلوة ولا مرة إلا وهي في الجنة حتى الحنظل . 

ولا ا ی اا ما ی ن یی کل را ا٤‏ 
وفرقاً بيناً في التفاض ل . 


ر رس ا 


ھگ کی عل فرش طاتا من ترق وی الجتتن دان € ماي ٤ال‏ یکا 


م 


كدان © فين 
E‏ ا کے ۳ و 5 ےی r.‏ 42 ر ہہ رص ا و ور رو 
قَصِرت الطرف لو طمن لس فهر ولا جان ( اي ءال ریما تکذبان ل کنن البافوت والمرجان 


سوت 
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ماي ٤ال‏ ریا كدان €9 هَل جر اخسن إلا اسن €9 ماي ١۶ل‏ رکا تَكَذبان 3© 4 . 


يقول تعالى : مكيب يعنى: أهل الجنة» والمراد بالاتكاء ههنا الاضطجاع ويقال: الجلوس 
على صفة التربيع #عل فرثي بطايمًا من إِسَرَقٍ» وهو ما غلظ من الديباج» قاله عكرمة والضحاك 
E‏ 

وقال بو عمران الجوني: هو الديباج المزين بالذهب» فنبه على شرف الظهارة بشرف البطانة» 
فهذا من التنبيه بالأدنى على الأعلى. 

قال ابو إسحاق : عن هبيرة بن يريم» عن عبد الله بن مسعود قال: هذه البطائن» فكيف لو 
ا ۰ 92 
رأيتم الظواهر ؟ 


(۱) كذا في (حم) و(مح)» وفي الأصل بياض . 

(۲) أخرجه الترمذي عن أبي كريب عن يونس بن بكير به (السنن» صفة الجنةء باب ما جاء في صفة ثمار أهل 
الجنة ح١٤٠٠)‏ وسنده ضعيف لعنعنة ابن إسحاق» وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي (ح۸٥٤).‏ 

(۳) ورد قبل هذا سطران مکرران مقحمان تقدما قبل صفحتين وهو قول حماد بن سلمة: لا أعلمه إلا قد رفعه 
في قوله تعالى: لمن ا مام ريب جن )€ [الرحمن] إلى قوله: وجنتان من ورق لأصحاب 
اليمين .اه. ولا یستقیم ذکره هنا . 

.)۲۷١ /٤ ذكر قول الحسن وعطية الإمام البخوي دون سند (معالم التنزيل‎ )٤( 

)٥(‏ سنده ضعيف لضعف إبراهيم بن الحكم (التقريب ص۸۸) وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن المنذر 
وابن أبي حاتم عن عكرمة عن أبي عباس . 

) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عكرمة. 

(۷) آخرجه الطبري من طريق سفيان عن أبي إسحاق به وسنده حسن» وأخرجه الحاكم من طريق سفيان به 
وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۲/ .)٤۷٥‏ 
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وقال مالك بن دينار: بطائنها من إستبرق وظواهرها من نور . 

وقال سفيان الثوري أو شريك: بطائنها من إستبرق وظواهرها من نور جامد" . 

وقال القاسم بن [مخيمرة]: بطائنها من إستبرق وظواهرها من الرحمة. 

وقال ابن شوذب» عن أبي عبد الله الشامي : ذكر الله البطائن ولم يذكر الظواهرء وعلى الظواهر 
المحابس ولا يعلم ما تحت المحابس إلا الله تعالى» ذكر ذلك كله الإمام ابن أبي حاتم كاه. 

ّى أَلْسينِ دا4 أي: ثمرهما قريب إليهم متى شاءوا تناولوه على أي صفة كانواء كما قال 

تعالى: وها ية ®4 [الحافة] وقال: #وداية عَم ظِكنها وَذِْدت فطوها تيد ©@©6) [الإنسان] 
أي: لا تمتنع ممن تناولها بل تنحط إليه من أغصانها ياي ءال یکا كران 3)؟ ولما ذكر 
الفرش وعظمتها قال بعد ذلك فة4 أي: في الفرش «قَِرَتُ آلمَرّي أي: غضيضات عن غير 
أزواجهن فلا يرين شيئاً في الجنة أحسن من أزواجهن» قاله ابن عباس وقتادة وعطاء الخراساني 
ا 

وقد ورذ أن الواجدة متهن قزل لبها وا هاا رى ف الجتة شا أخسن مك ا ولا ف 
الجة شيعا أحب إلى هنك :فالخمد هه الذي تجعلك الى وجعلنى الك: ۰ 

لر متي إن َه ولا جا أي: بل هن أبكار عُرْب أتراب لم يطأهن أحد قبل أزواجهن 
من الإنس والجن»ء وهذه أيضاً من الأدلة على دخول مؤمني الجن الجنة. 

وقال أرطاة بن المنذر: سئل ضمرة بن حبيب هل يدخل الجن الجنة؟ قال: نعم وينكحون» للجن 
جنيات وللإنس إنسيات» وذلك قوله : لر یی إن ھر وک جا @ ياي ٤ال‏ یکا گرا4 . 

ثم قال ينعتهن للخطاب : « ك أَافُث لمان @4. 

قال مجاهد والحسن وابن زيد وغيرهم: في صفاء الياقوت وبياض المرجان"» فجعلوا 
المرجان ههنا اللؤلؤ. 

وقال ابن ابي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا محمد بن حاتم» حدثنا عَبيدة بن حميد» عن عطاء بن 
السائب» عن عمرو بن ميمون الأودي» عن عبد الله بن مسعود» عن النبي َيه قال : «إن المرأة 
من نساء أهل الجنة ليرى بياض ساقيها من وراء سبعين حلة من حرير [حتى يرى مُها]**» 
وذلك أن الله تعالى يقول: كن وُت وَلْمرَجَان ©4 فأما الياقوت فإنه حجر لو أدخلت فيه 


(۱) في آخره غرابة وهو مرسل . (۲) کسابقه. 

(۳) كذا في (حم) و(مح)» وفي الأصل بياض. )٤(‏ کسابقه وهو مرسل أيضاً. 
)» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن آبي عروبة عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن ابن زيد. 

() أخرجه الطبري من طريق شريح بن يزيد الحضرمي عن أرطأة بن المنذر به» وسنده ضعيف لإرساله. 

(۷) آخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي رجاء عن الحسن» وبسند صحيح من طريق معمر عن قتادة 
وبسند صحیح من طریق ابن وهب عن ابن زید. ' 

(۸) كذا في سنن الترمذي والمسند» وفي الأصل بياض؛ وفي (حم) و(مح): «ومخها» . 
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ا ثم استصفيته لرأیته من و وهكذا رواه الترمذي من حديث عبيدة بن حميد وأبي 
الأحوص عن عطاء بن السائب به» ورواه موقوفاً ثم قال: وهو أصح . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» أخبرنا يونس» عن محمد بن سيرين» 
عن أبي هريرة» عن النبي بيه قال: «للرجل من أهل الجنة زوجتان من الحور العين على كل 
واحدة سبعون حلة» يرى مخ ساقها من وراء الثياب“ . تفرد به الإمام أحمد من هذا الوجه. 

وقد روی مسلم حديث إسماعيل بن عَليّة» عن أيوب» عن محمد بن سيرين قال: إما تفاخروا 
وإما تذاكرواء الرجال أكثر في الجنة آم النساء؟ فقال أبو هريرة: أولم يقل أبو القاسم ئلا: إن 
أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر والتي تليها على أضوء كوكب دري في السماءء 
لکل امرئ منهم زوجتان اثنتان یری مخ سوقهما من ورا اللحم وما في الجنة أعزب““. وهذا 
الحديث مخرج في الصحيحين من حديث همام بن منبه وأبي زرعة» عن أبي هريرة طل . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضرء حدثنا محمد بن طلحة» عن حميد» عن أنس» أن 
رسول الله ية قال: «لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيهاء ولقاب قوس أحدكم 
أو موضع قيده - يعني : سوطه - من الجنة خير من الدنيا وما فيهاء ولو اطلعت امرأة من نساء 
أهل الجنة إلى الأرض لملأت ما بينهما ريحاً ولطاب ما بينهماء ولنصيفها على رأسها خير من 
الدنيا وما فيها“ . ورواه البخاري من حديث أبي إسحاق» عن حميد» عن أنس بنحوه. 

وقوله تعالى: ااهل جرا الان إلا اسن €3 أي: لا لمن أحسن العمل في الدنيا إلا 
الإحسان إليه في الآخرة» كما قال تعالى: «إليينَ أَحسا سى وَزِيَادةٌ4 [يونس: .]۲١‏ 

وقال البغوي: حدثنا أبو سعيد الشريحي» حدثنا أبو إسحاق الثعلبي» أخبرني ابن فنجويه› 
حدثنا ابن شيبة» حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن بهرام» حدثنا الحجاج بن يوسف المكتب» حدثنا 


بشر بن الحسين» عن الزبير بن عدي» عن أنس بن مالك قال: قرأ رسول الله للة: لهل جرآمُ 


لسن إلا لاسن €6€ وقال: «هل تدرون ما قال ربک ۲٩‏ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: 
«يقول هل جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة» . 


(۱) في سنده عبيدة بن حميد وهو صدوق ريبما أخطاً (التقريب ص۳۷۹) ولعله هو الذي رفعه لأن الترمذي 
أخرجه من طريق آخر موقوفاً وقال هذا أصح كما يلي. 

(۲) أخرجه الترمذي من طريق عبيدة بن حميد به مرفوعاً وأخرجه من طريق قتيبة عن جرير عن عطاء بن السائب 
به موقوفاً وقال: وهذا أصح. (السنن» صفة الجنة» باب صفة نساء آهل الجنة ح۳۳٥۲‏ و٤١١۲).‏ 

)۳( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲۲۰/۱٤‏ ح۲ (A0‏ وصحح سنده محققوه . 

(€) صحیح مسلم» صفة الجنة» باب أول زمرة تدخحل الجنة على صورة قمر ليلة البدر (ح (۱٤/۲۸۳٤‏ . 

. وصحیح الببخاري»› آحاديث الأنبياءء باب خلق آدم وذریته ( ح۳۳۲۷(‎ (10 /YAT' المصدر السابق )ج‎ )٥( 

0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )٠١١/۳‏ وسنده صحيح . 

)۷( يح البخارى» الجهاد» باب الحور العين و فته )۲۷۹٦2-(‏ . 
صحیح ي باب ين وصفتهن (ح 

(N)‏ أخرجه البغوي بسنده ومتنه (معالم التنزيل </ (TV1‏ وسنده ضعيف جدا لن بشر بن الحسين وهو 
الأصبهاني صاحب الزبير بن عدي» وكان يكذب على الزبير. (لسان المیزان .)۲٠/۲‏ 


)۷۸ > 1۲( سارغ‎ e 

ولما كان في الذي ذكر نعم عظيمة لا يقاومها عمل بل مجرد تفضل وامتنان قال بعد ذلك 

f 4‏ 2 ر ب کک و صا ص ص 2ں ر ARS‏ 
کله: ياي ءالي رَیّکا تَکَذبان 3©€)؟ ومما یتعلق بقوله تعالی: ومن عاق مام ي ان ©4 
[الرحمن] ما رواه الترمذي والبغوي من حديث أبي النضر هاشم بن القاسم» عن أبي عقيل 
الثقفي› عن ابي فروة يزيد بن سنان الرهاوي› عن بکیر بن فیروز» عن ابي هريرة قال : قال 
رسول الله ية : «من خاف أدلج» ومن أدلجح بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غاليةء ألا إن سلعة الله 
الجنة» ثم قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي النضر”. 

وروی البغوي من حديث علي بن حجر» عن إسماعيل بن جعفر» عن محمد بن أبي حرملة 
على المنبر وهو يقول: ولم حاف مقَام ي جسن )€ فقلت: وإن زنی وإن سرق یا رسول الله؟ 
فقال رسول الله كي: لولم حاف مقام ي جتان ©©© فقلت الثانية: وإن زنى وإن سرق يا 
رسول الله؟ فقال: ومن حاف مقام يجان ©6 فقلت الثالثة: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ 
فقال: «وإن رغم أنف أبي الدرداء». 
صا 
یکا 


4 


ES 2‏ 
رکا تَكَذْبَاِ @ فا 


ءالو ریا كبن 6 حور فصو 
ا جا €9 یی ٤ال‏ یکا ربن € مک 
بان €9 برك نم يك ذى للم واكم 3© 4 . 
هاتان الجنتان دون اللتين قبلهما فى المرتبة والفضيلة والمنزلة بنص القرآن» قال الله تعالى 
ومن ونما جتان €6 وقد تقدم في الحديث: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من 
فضة آنيتهما وما فيهماء فالأوليان للمقربين والأخريان لأصحاب اليمين . 
وقال آبو موسى: جنتان من ذهب للمقربين وجتتان من فضة لأصحاب اليمي . 
وقال ابن عباس : #ومِن دونمًا جسانِ ©4 من دونهما في [الدرج] . 
وقال ابن زيد: من دونهما في الفضل”. والدليل على شرف الأوليين على الأخريين وجوه: 


(۱) أخرجه الترمذي (السنن» صفة القيامة» باب من خاف أدلج ح١٥٠٠۲)‏ وصححه الألباني بطرقه في السلسلة 
الصحيحة (ح٣۲۳۳).‏ 

(۲) تقدم تخريجه في الآية ٤٠‏ من هذه السورة الكريمة. 

(۳) تقدم تخريجه في الآية ٤١‏ من هذه السورة الكريمة. 

(6) تقدم تخريجه من صحيح البخاري في الآية ٤٦‏ من هذه السورة الكريمة. 

)٥(‏ كذا في (ح) و(حم) وتفسير الطبري وفي الأصل صحف إلى: «المدرج». وهذا لفظ الطبري ثم ساقه بسنده 
إلى ابن عباس بمعناه» وقد أخرجه الطبري والحاكم من طريق عمرو بن أبي قيس عن ابن أبي ليل عن 
المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . 

(7) هذا لفظ الطبريء وقد آخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد بلفظ: «هما أدنى من 
هاتين لأصحاب اليمين». 


)۷۸ ۰ 1۲( رارم‎ e 
(أحدها): أنه نعت الأوليين قبل هاتين والتقدم يدل على الاعتناء ثم قال: #وين ونما جتان‎ 
وهذا ظاهر في شرف التقدم وعلوه على الثاني وقال هناك لدواتاً افا ™©) وهي الأغصان‎ )© 

أو الفنون في الملاذ» وقال ههنا #مذهامتان )€ أبو سوداوان من شدة الري من الماء. 

قال ابن عباس في قوله: ل مدهامتان @©)): قد اسودتا من الخضرة من شدة الري من الماء. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا ابن فضيل» حدثنا عطاء بن السائب» عن 
سعید بن جبیر» عن ابن عباس «مدهاتان €9) قال: خضراوان". وروی عن أبي يوب 
الأنصاري وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن أبي أوفى وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد في إحدى 
الروايات وعطاء وعطية العوفي والحسن البصري» ويحيى بن رافع وشفيان:الورى ,نحو إذزك". 

وقال محمد بن كعب: #مدهامان ©6€) ممتلئتان من الخضرة. 

وقال قتادة: خضراوان من الري ناعمتان“» ولا شك في نضارة الأغصان على الأشجار 
المشتبكة بعضها في بعض . 

وقال هناك : لفيا عبان سجرن €6 وقال ههنا: ساحن قال علي بن أبي طلحة» عن ابن 
عباس: أي فياضتان» والجري أقوى من النضخ» وقال الضحاك «َصَاحَتَانٍ» أي: ممتلئتان ولا 
تنقطعان". وقال هناك: #فيتا ين كل فة رَفجان €9 وقال ههنا: «فيما فكهة ول ومان 
©4 ولا شك أن الأولى أعمّ وأكثر في الأفراد والتنويع على فاكهة» وهي نكرة في سياق 
الإثبات لا تعم» ولهذا فسر قوله: وغل ومان من باب عطف الخاص على العام كما قرره 
البخاري وغيره" وإنما أفرد النخل والرمان بالذكر لشرفهما على غيرهما. 

قال عبد بن حميد: حدثنا يحيى بن عبد الحميد» حدثنا حصين بن عمر» حدثنا مخارق» عن 
طارق بن شهاب» عن عمر بن الخطاب قال: جاء أناس من [اليهود]" إلى رسول الله لا 
فقالوا: يا محمد أفي الجنة فاكهة؟ قال: «نعم فيها فاكهة ونخل ورمان» قالوا: أفيأكلون كما 
يأكلون في الدنيا؟ قال: «نعم وأضعاف» قالوا: فيقضون الحوائج؟ قال: «لا ولكنهم يعرقون 
ویرشحون فیذهب الله ما في بطونهم من أذی». 
وقال ابن اض حاتم: حدثنا ا حدثنا الفضل بن دكين» حدثنا سفيان» عن حماد» عن 


. أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري من طریق ابن فضیل به وسنده حسن ویتقوی بسابقه. 

(۳) أخرجه الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضأً عن عبد الله بن الزبير» وأخرجه الطبري بسند حسن عن عطية 
العوفي» وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي 
رجاء عن الحسن بلفظ : «ناعمتان). 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

. أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق سعيد بن أبي طلحة عن ابن عباس‎ )٥( 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شیخه» ویشهد له سابقه. 

(۷) ینظر فتح الباري .٦۲۳/۸‏ (۸) كذا في (حم) و(ح)» وفي الأصل بياض. 

(4) أخرجه عبد بن حميد بسنده ومتنه. (المنتخب رقم (fo‏ وسنده ضعيف جدا لأن حصين بن عمر وهو 
الأحمسى: متروك . (التقريب ص*۱۷). 


)۷۸ › 1۲( الجر‎ e 


سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: نخل الجنة سعفها كسوة لأهل الجنةء منها مقطعاتهم» ومنها 
حللهم وكربها ذهب أحمر وجذوعها زمرد أخضر» وثمرها أحلى من العسل وألين من الزبدء 
و عج . 

وحدثنا أآبي» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد هو: ابن سلمة» عن أبي هارون»ء عن أبي 
سعيد الخدري أن رسول الله يله قال: «نظرت إلى الجنة فإذا الرمانة من رمانها E‏ 

ثم قال: فين حبذ حسَانً 3©) قيل: المراد خيرات كثيرة حسنة في الجنة قاله قتادة") 
وقيل: خيرات جمع خيرة وهي المرأة الصالحة الحسنة الخلق الحسنة الوجه»ء قاله الجمهورء 
وروي مرفوعاً عن أم سلمة» وفي الحديث الآخر الذي سنورده في و الواقعة إن شاء الله 
تعالى أن الحور العين يغنين: نحن الخيرات الحسان خلقنا لأزواج کرام ولهذا قرأ بعضهم 
لفن = بت بالتشديد“ سان اَي اک Ke‏ كران ®4 ثم قال: ا مَقصورت فی اليا 
@) وهناك قال: فی َرَت رن4 [الرحمن: ]٠١‏ ولا شك أن التي قد قصرت طرفها بنفسها 
أفضل ممن قصرت وإن كان الجميع مخدرات. 

قال ابن بي حاتم: حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي» حدثنا وكيع بن سفيان» عن جابر» عن 
القاسم بن أبي بزة» عن أبي عبيدة» عن مسروق› عن عبد الله بن مسعود قال: إن لكل مسلم خيرة 
ولكل خيرة خيمة» ولكل خيمة أربعة أبواب يدخل عليه كل يوم تحفة وكرامة وهدية» لم تكن قبل 
ذلك لا مرحات ولا طمحات ولا بخرات ولا ذفرات»› حور عین کأنهن بیض مکنون" . 

وقوله تعالی: #ف اليا َْيّاءِ € قال البخاري: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا عبد العزيز بن 
عبد الصمد» حدثنا أبو عمران الجوني» عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس» عن آبيه أن رسول الله لا 
قال: إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها ستون ميلاً في كل زاوية منها أهل ما يرون 
الآخرين يطوف عليهم المؤمنون“" ورواه أيضاً من حديث ابي عمران به وقال: ثلاثون ميل“ 
وأخرجه مسلم من حديث أبي عمران به ولفظه إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة 
مجوفة» طولها ستون" ميلا للمؤمن فيها أهل يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضاً»''. 

وقال ابن أ بي حاتم : حدثنا الحسن بن أبي الربيع› حدثنا عبد الرزاق› أخبرنا معمر» عن قتادة» 


(۱) رجاله ثقات وسنده صحیح» وأخرجه الحاكم من طريق سفيان به» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۲/ 
(EV (¥‏ 

(۳) سنده ضعيف جداً لأن أبا هارون هو عمارة بن جوين وهو متروك كما فى التقريب. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة بلفظ : «خيرات في الأخلاقء حسان في الوجوه». 

.۳۷ سیأتی تخريجه فى تفسير سورة الواقعة آية‎ )٤( 

(0) وهي قراءة شاذة تفسيرية. 

(7) سنده ضعيف لضعف جابر وهو ابن يزيد الجعفي . 

(۷) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التفسیر» باب اح فصوت ف لَلْيارِ €9 [الرحمن] ح۸۷۹٤).‏ 

(۸) اخرجه البخاري (الصحيح» بدء الخلق» صفة الجنة ح٩٣٤۲١).‏ 

0) الميل ثلاثة آلاف ذراع أو أربعة آلاف ذراع (القاموس المحيط .)٥١/٤‏ 

(۱۰) صحیح مسلم» الجنة وصفة نعيمهاء باب في صفة خيام الجنة (ح۲۸۳۸). 


)۷۸ › 1۲( رارغ‎ e 


UUIUOUUUDOUOOUUIUCOUTOTDOOUUDOOUUUOUOTOUODUOOUUUTDONUGULOLDOODDUDUUUUODOOUTUTUTTTOTUUOUUDUUD 


أخبرني خليد العصري› عن آي الدرداء قال : الخيمة لولۇة واحدة فيها سبعون بايا TT‏ 


وحدثنا أبي: حدثنا عيسى بن أبي فاطمة» e‏ عن هشام» عن محمد بن المثنى» عن 
ابن عباس في قوله تعالى: #حث صرت في يار 3©) قال: خيام اللؤلؤ» وفي الجنة خيمة 
واحدة من لؤلؤة واحدة أربعة فراسخ في أربعة فراسخ عليها أربعة آلاف مصراع من a‏ 

وقال عبد الله بن وهب: أخبرنا عمرو أن دراجاً أبا السمح حدثه عن أبي الهيثم» عن أبي 
سعيد» عن النبي ية قال : «أدنى أهل الجنة منزلة الذي له ثمانون ألف خادم» واثنتان وسبعون 
زوجة» وتنصب له قبة من لؤلؤ وزبرجد وياقوت كما بين الجابية وصنعاء» ورواه الترمذي من 
حديث عمرو بن الحارث به" . 

وقالة تغا: لر ی ن لهم ا جا €6 قد تقدم مثله سواء إلا أنه زاد في وصف 
الأوائل بقوله: « مى الات وَلْمرَجَانٌ @ ياي ٤ال‏ ريا تكذبان € [الرحمن]. 

وقوله : منک ل رقرب تر و قري حسَانِ €6 قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: 
الرفرف: المحابس» وكذا قال مجاهذ وغكرمة والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم: هي 
الاش 

وقال العلاء بن بدر: الرفرف على السرير كهيئة المحابس المتدلي . 

وقال عاصم الجحدري: «متكن عل دقري حر يعني : الوسائد"» وهو قول الحسن 
البصري في رواية عنه 

وقال أبو داود الطيالسي» عن شعبة» عن أبي بشر» عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: 
متكت كل دري حشر قال: الرقرف رياض الجنة“. 

وقوله تعالی : وبري حسَانٍ€ قال ابن 4 وقتادة والفتحاك والسدىء الخبقري : الزرابي" 

وقال سعيد بن جبير: هي: عتاق الزاي " ا جیادها . 


)۱( سنده حسن . 

(۲) أخرجه الطبري من طريق فضيل بن عياش عن هشام به» ومحمد بن المثنى لم أقف على ترجمة له. وفي 
ته تفسير الطبري ورد باسم محمد دون ذکر والده» وقد يکون هو محمد بن سيرین . 

(۳) أخرجه الترمذي بسنده ومتنه (السنن» صفة الجنةء باب ما جاء ما لأهل الجنة من الكرامة ح١٦٠١٠۲)‏ وسنده 
ضعيف لضعف رواية دراج عن أبي الهيثم . 

(6) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به» والمحابس: المقاعد. 

)٥(‏ أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن 
ابن زید. 

)١(‏ عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(۷) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي رجاء عن الحسن بلفظ : «البسط). 

(۸) سنده صحيح وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق هشيم عن أبي بشر به (المصنف .)٤۸/۸‏ وسنده صحيح . 

(۹) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن 
معمر عن قتادة. 

)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير. 


اجر (1۲ . ۷۸) 
روڈ ار 


cundun0DCBGCODCGODOOCOOAONOO0OCACOODOCOCGOGCGOOONOOBOUDUDDOOOOACBUGOGEROAODOOONOANEOODODDOOODO 


وقال مجاهد: العبقري: الديباح”. 

E NE‏ ور E‏ هي بسط أهل الجنة لا أبا 
لكم فاطلبوها . 

وعن الحسن رواية أنها: المرافق. 

وقال زید بن آسلم؛ العبقري أحمر وأصفر وأخضر. 

وسئل العلاء بن زيد» عن العبقري فقال: البسط أسفل من ذلك. 

وقال أبو حزرة يعقوب بن مجاهد: العبقري من ثياب أهل الجنة لا يعرفه أحد. 

وقال أبو العالية : العبقري: الطنافس المخملة إلى الرقة ما هي . 

وقال [القتبي]" : كل ثوب موشى عند العرب عبقري . 

وقال أبو عبيدة: هو منسوب إلى أرض يعمل بها الوشي . 

وقال الخليل بن أحمد: كل شيء نفيس من الرجال SS‏ عبقریاً» 
ومنه قول النبي بيه في عمر: «فلم أرَ عبقرياً يفري فريه»(“ 

وعلى كل تقدير فصفة مرافق أهل الجنتين الأوليين أرفع وأعلى من هذه الصفة فإنه قد قال 
هناك : مکو عل فرشي بطاثًا من ٍَ4 فنعت بطائن فرشهم وسكت عن ظهائرها اكتفاء 
مدح به البطائن ر والأحرى وتمام الخاتمة أنه قال بعد الصفات المتقدمة هَل جرا 
آلَحْسّن إل لسن 3© 4؟ فوصف أهلها بالإحسان» وهو أعلى المراتب والنهايات كما في 
حديث جبريل لما سأل عن الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسانء فهذه وجوه عديدة في تفضيل 
الجنتين الأوليين على هاتين الأخريين» ونسأل الله الكريم الوهاب أن يجعلنا من أهل الأوليين. 

ثم قال : ر تم ك ذى نكل لكام )€ أي : هو آهل أن بُجل فلا يبعصى» وأن يكرم فيعبد» 
ویشکر فلا یکفر» ون یذكر فلا ينسى» وقال ابن عباس : ذى للل وكام ذي العظمة والكبرياء . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا موسی بن داود» حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» عن عمير بن 
هانئ» عن أبي العذراء» عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله ية : «أجلوا الله يغفر لكم»". 

وفي الحديث الآخر: «إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم» وذي السلطان» وحامل 
القرآن غير المغالي فيه ولا الجافي عنه» . 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة بسند حسن من طريق رباح بن أبي معروف عن مجاهد. (المصنف ۸/ .)۸١‏ 

() كذا في (ح) و(حم) وتفسير البغوي ولكنه غير منقوط» وفي الأصل صحف إلى: «القمي». 

(۳) ذكر البغوي قول القتيبي وأبي عبيدة والخليل. (معالم التنزیل .)۲۷۸/٤‏ 

)٤(‏ اآخرجه البخاري (الصحيح» المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام ح۳۳١۳)‏ ومسلم (الصحيح» فضائل 
الصحابة» باب فضائل عمر طوبه ح١۷٦۲).‏ 

() أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وفي آخره: قال ابن ثوبان يعني اآسلموا (المسند ٦۳/۳۲‏ ح٤۲۱۷۳)‏ 
وضعف سنده محققوه لجهالة أبى العذراء. 

(۷) أخرجه آبو داود من حديث آبي موسى الأشعري كهه. السننء الأدب» باب في تنزيل الناس منازلهم 
ح١٤۸٤)‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح۳٥٠٤).‏ 


)۷۸ > 1۲( ىار‎ e 
وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا أبو يوسف الحربي» حدثنا مؤمل بن إسماعيل» حدثنا حمادء‎ 
اا حك الول عن أن أن ورل اه فال اف واا 5ا الجول وا وك :وكا‎ 
رواه الترمذي» عن محمود بن غيلان» عن مؤمل بن إسماعيل» عن حماد بن سلمة به» ثم قال:‎ 
غلط المؤمل فيه» وهو غريب وليس بمحفوظ› وإنما يروى هذا عن حماد بن سلمة» عن حميد»‎ 

غ الین غ الي . 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن إسحاق» حدثنا عبد الله بن المبارك» عن یحیی بن 
حسان a)‏ عن ربيعة بن عامر قال: سمعت رسول اه تول «ألظوا بذي الجلال 
والإكرام E.‏ النسائي من حديث عبد الله بن المبارك بي“ 

وقال الجوهري : ألظ فلان بفلان: إذا لزمه» وقول ابن مسعود: : ألظوا بياذا الجلال والإکرام؛ 
أي: الزمواء يقال: الإلظاظ : هو الإلحاح. 

(قلت): وكلاهما قريب من الآخرء والله أعلم» وهو المداومة واللزوم والإلحاح. 

وفي صحيح مسلم والسنن الأربعة من حديث عبد الله بن الحارث» عن عائشة قالت: كان 
رسول الله َيه إذا سلم لا يقعد يعني بعد الصلاة إلا بقدر ما يقول: «اللهم نت السلام ومنك 

السلام تباركت ذا الجلال والإكرام»“. 


أ تفي استورة الرحمن› وله الحمد والمنة. 


)۱( أخرجه بو یعلی بسنده ومتنه (المشند (VY 40/٦‏ وله شاهد یأتی یتقویٰ به. 

(۲) السنن» الدعوات» باب ٩٩4‏ (ح۲۳١۳)‏ ويشهد له ما يلي. 

(۳) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند ۱۳۸/۲۹ ح٦۹١۱۷)‏ وصحح سنده محققوه. وصححه الألباني 
في السلسلة الصحيحة (ح۳۹٥۱).‏ 

. السنن الكبرئء النعوت» باب ذو الجلال والإكرام (ح١١۷۷) وسنده صحيح‎ )٤( 

.)٥۹۱ح( صحيح مسلم» المساجد» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته‎ )٥( 


ال2 


a07 ر ا‎ o00 


ک5 ا 
Ê ۸‏ 
الا : 
وهي مڪيهة 


قال ایو اشاق عن غکرمة» عن این عباس قال فال آبی نكر با رسول اه فد شنت 
قال: «شيبتني هود والواقعة» والمرسلات وعم سلون ©©) [النبا)ء ولإذا الس كرت 
469 [التكوير]. رواه الترمذي وقال: حسن غريب . قال الحافظ ابن عساكر في ترجمة 
عبد الله بن مسعود بسنده إلى عمرو بن الربيع بن طارق المصري» حدثنا السري بن يحيى 
الشيباني» ن آي شجاع» عن ا ظبية قال: مرض عبد الله مرضه الذي توفي فیه» فعاده 
عثمان بن عفان فقال: ما تشتكي؟ قال: ذنوبي. قال: فما تشتهي؟ قال: رحمة ربي. قال: ألا 
آمر لك بطبيب؟ قال: الطبيب أمرضني . قال: ألا آمر لك بعطاء؟ قال: لا حاجة لي فيه؟ قال 
يكون لبناتك من بعدك. قال: أتخشى على بناتي الفقر؟ إني أمرت بناتي يقرآنٌ كل ليلة سورة 
الواقعة» إني سمعت رسول اه ا تقول :ف قرا ور الوافة ل لله لع تيه اف اا ت 
قال ابن عساكر: كذا قال» والصواب عن شجاع كما رواه عبد الله بن وهب» عن السري. وقال 
عبد الله بن وهب: أخبرني السري بن يحيى أن شجاعاً حدثه عن أبي ظبية» عن عبد الله بن 
سرد قل ممیت رون اه ا را ن ا مرن راف کن ا ك ةن ب 
فكان أبو ظبية لا يدعهاء وكذا رواه آبو يعلى عن إسحاق بن إبراهيم» عن محمد بن منيب» عن 
السري بن يحيى» عن شجاع» عن أبي ظبية» عن ابن مسعود به“ 

ثم رواه بو يعلى عن إسحاق بن أبي إسرائيل» عن محمد بن منيب العدني» عن السري بن 
يحيى» عن أبي ظبية» عن ابن مسعود أن رسول الله بيه قال: «من قرا سورة الواقعة في كل ليلة 
لم تصبه فاقة E‏ شجاعاً قال: وقد أمرت بناتي أن يقرأنها كل ليلة. وقد 
رواه ابن عساكر أيضا من حديث حجاج بن نصير وعثمان بن اليمان» عن السري بن يحيى» عن 
شجاع» عن أبي فاطمة قال: مرض عبد الله فأتاه عثمان بن عفان يعوده» فذكر الحديث بطوله» 
قال عثمان بن اليمان: كان أبو فاطمة هذا مولى لعلي بن أبي طالب . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا إسرائيل ويحيى بن آدم» حدثنا إسرائيل» عن 
سماك بن حرب أنه سمع جابر بن سمرة يقول: كان رسول الله e‏ 


(0۱) تقدم تخریجه في مطلع تفسير سورة هود. 

(۲) أخرجه ابن عساكر (تاريخ دمشق ١۳/٤٤٤)ء‏ الحديث ضعفه ابن الجوزي (العلل المتناهية )١١۳ - ٠۱١١/١‏ 
وابن عراق (تنزيه الشريعة )٠٠/١‏ وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (ح۲۸۹). 

(۳) أخرجه أبو بكر بن السني عن أبي يعلى به (عمل اليوم والليلة ح٤۷٦)‏ وسنده ضعيف كسابقه. 


سالو تى (1 › ۱۲) 
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صلاتکم الت تصلون اليوم»› ولکنه کان يخفف › وکانت صلاته أف من صلاتکم› وکان يقرا في 


DADA 


الفجر الواقعة ونحوها من السور”. 


AA‏ لدا و وفعت 4 عة و لس لومب زه © اة a‏ ست آلا رجا وشَتِ 
لجال سا © كانت با © و زا تة © ضعَب بُ اة ا أب اة © صب 
اة ما أصصب لسم ل والسبموة البو () ايك المقوة ® ف جت O‏ 
وََعَتٍ أَلوِعةٌ @)) [الحاقة] . 

قوله تعالی: لی لوشا كذبة © أي: ليس لوقوعها إذا راد الله كونها صارف يصرفها ولا 
دافع يدفعها كما قال: ll‏ س سبوا لرک د م من قبل ان ن يوم 1# ل فزت ل4 [الشورئ: ]٤١‏ 
وقال: وسال . سابل عدا و بق ® کک س له کک ©4 [المعارج] وقال تغالى: ودوم يفول 
ڪن ك ل الى ر الف فى ف و اش عد اب وه و الك 
لير [الأنعام: ۷۳]. 
کو4 كما قال محمد بن خب لا بد آن تکون: 


E ومعنی‎ 


وقال قتادة: ليس فيها مثنوية ولا ارتداد ولا رجعة" . 


قال ابن جرير: والكاذبة مصدر كالعاقبة والعافية" . 


وقوله تعالى: اة رمه 3© أي: تخفض أقواماً إلى أسفل سافلين إلى الجحيم» 
كانوا في الدنيا أعزاء» وترفع آخرين إلى على عليين إلى النعيم المقيم» وإن كانوا في الدنيا 
وضعاء» هكذا قال الحسن وقتادة وغيرهها . 

وقال ابن ا 2 حدئنا آبي٬‏ حدثنا يزيد بن عبد الرحمن بن مصعب المعني» حدثنا 
د ایی س ایب ھی ما ام کرم ہو ای رای وی ا 
©4 تخفض أقواماً وترفع آخر 

وقال عبيد الله العتكي: عن عثمان بن سراقة ابن خالة عمر بن الخطاب َة َة ©©) 
قال : الساعة خفضت أعداء الله إلى النار ورفعت أولياء الله إلى الجنة" . 


(۱) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٥۰٤/۳٤‏ ح٥۹۹٠۲)‏ وقال محققوه: صحيح لغيره» وهذا إسناد 
حسن من أجل سماك بن حرب. 

)۲( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(۳) ذكره الطبري بنحوه. 

E a E a أخرجه‎ €3) 

(0) سنده حسن . 

)٩(‏ أخرجه الطبري من طريق عبيد الله العتكي به» ويشهد له سابقه ولاحقه. 


)۱۲ › 1( واف‎ e 


قال مد ن کت تح رج كانوا في الدنيا مرتفعين» وترفع رجالا كانوا في الدنيا 

وقال :الى احفصت ارين :ورف المر اين 

وقال العوفي» عن ابن عباس : اة رمه ©6 أسمعت القريب والبعيد"“. 

وقال عكرمة : خفضت فأسمعت الأدنىء ورفعت فأسمعت الأقصى» وكذا قال الضحاك وقتادة" . 

وقوله تعالی: إا يَّتِ الارْض ا )€ أي: حركت تحريكاً فاهتزت واضطربت بطولها 
وعرضهاء ولهذا قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وغير واحد في قوله تعالی : دا ََتِ الارض َب 
@) أي: زلزلت زلرال“. 

وقال الربيع بن أنس: ترج بما فيها كرج الغربال بما فيه“ » وهذا کقوله تعالی : إا ازا 
الأَرّض زرا €6 [الزلرلة] وقال تعالى: انها الاس نَمو پک ا ا ا 
عطي €9 [الحج]. 

وقوله تعالى: «وَبَّْتِ ألْجبال بسا €6 أي: فتتت فتاًء قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة 
وقتادة وغیرهہ" . 

وقال ابن زيد: صارت الجبال كما قال الله تعالى : # كسا مهيلا [المزمل 

وقوله تعالی: یکات ها مب €9 قال أبو إسحاق: عن الحارث» عن علي له : هباء 
منبثاً کرهج الغبار يسطع ثم يذهب فلا یبقی منه شيء . 

وقال العوفي» عن ابن عباس في قوله: «فكات هب مب ©©) الهباء الذي يطير من النار إذا. 
اضطرمت يطير منه الشرر فإذا وقع لم يكن شيئ" . 

وقال عكرمة: المنبث الذي قد ذرته الريح وبثته"'. 


(1) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويتقوى بما رواه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن 
قتادة بلفظه . 

(۲) أخرجه الطبري بسند فيه ابن حميد وهو محمد بن حمید الرازي: ضعيف ویتقوی بسابقه ولاحقه. 

۳( أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شي شيخ الطبري»› وأخرجه أيضاً بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي 
عروبة عن قتادة. 

() أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن آبي طلحة عن ابن عباس»ء وأخرجه آدم والطبري بسند صحيح من 
طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

)٥(‏ لم آجد من أخرجه. 

(0) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وأخرجه آدم والطبري بسند صحيح من 
طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» وأخرجه الطبري عن عكرمة بسند ضعيف فيه حفص بن عمر وهو 
ضعیف» ویتقوی بما سبق . 

(۷) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(۸) أخرجه الثوري والطبري من طريق الحارث» وهو الأعور وهو ضعيف عن علي وله ومعناه صحيح . 

(۹) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

e AY 


س1 لواف (1 › 1۲) 
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ررس وم 


وقال قتادة: «هبا مب كيبيس الشجر الذي تذروه الرياح. وهذه الآية كأخواتها الدالة 
على زوال الجبال عن أماكنها يوم القيامة وذهابها وتسييرها ونسفها وصيرورتها كالعهن المنفوش . 

وقوله تعالى: وك روجا لَه ©©6) أي: ينقسم الناس يوم القيامة إلى ثلاثة أصناف: قوم 
عن يمين العرش» وهم الذين خرجوا من شق آدم الأيمن» ويؤتون كتبهم بأيمانهم ويؤخذ بهم 
ذات اليمين. 

وقال السدي: وهم جمهور أهل الجنة» وآخرون عن يسار العرش وهم الذين خرجوا من شق 
آدم الأيسر ويؤتون كتبهم بشمالهم ويؤخذ بهم ذات الشمال وهم عامة أهل النار - عياذا بالله من 
صنيعهم - وطائفة سابقون بين يديه» وهم أخص وأحظى وأقرب من أصحاب اليمين الذين هم 
سادتهم» فيهم الرسل والأنبياء والصديقون والشهداءء وهم أقل عدداً من أصحاب اليمينء ولهذا 
قال تعالى: اصح ألَيَمَةٍ ما أب ألميَمَة © واب الشمة ما أضحب اة ك والسيموة 
لفوت )€ وهكذا ة الى هذه الأنواع الثلاثة فى آخر السورة وقت احتذ هکذا 
لسبموةَ €3 و قسمهم إلى هذ لانواع لثلاثة في اخر السورة وقت حتضارهم» و 


ت ر و سرو 


ذكرهم في قوله تعالى: م أا آلكتبَ أن صتا من عباوت نهر ظالم فيي منم 


r2 0 


€ الآية [فاطر: ۳۲]. وذلك على أحد القولين في الظالم 


C2 ور دوو مج رور‎ e 


2 .- ت 
مقتصد ونيم سايق بلحت بدن آله 


r e ۰ 5 ۰ ۰ »‏ 
قال سفيان الثوري» عن جابر الجعفي» عن مجاهد» عن ابن عباس في قوله: رکم روجا 


o 4‏ 2 2 ٍ 4 مج ص ر ر م م چ 2 e‏ 
لَه ©6 قال: هى التى فى سورة الملائكة 24 ورتا الكتب لذبن أصطفيًتا من عباونا فينهع 
0 ر e: r‏ وء يور e‏ وہ روم (۲ 

E a 


وقال ابن جريج» عن ابن عباس: هذه الأزواج الثلاثة هم المذكورون في آخر السورة وفي 
سوا ل 

وقال يزيد الرقاشي: سألت ابن عباس عن قوله: «وَكُم أَرَوَبًا َة ®©) قال: أصنافاً 
9 

قال سجاه" وع روجا به 9 يعني : فرقاً ثلاثة . 

قال محرت بن هران افر اجا دة 

وقال عبيد الله العتكي» عن عثمان بن سراقة ابن خالة عمر بن الخطاب َك ًا َة 3©) 
اثنان في الجنة وواحد في النار . ۰ 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا محمد بن الصباح» حدثنا الوليد بن ابي ثور» عن 


م 2 


سماك. عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله کل : #وإدًا النقوش زوجت €6 [التكوير] قال : 


(1) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(۲) سنده ضعيف لضعف جابر الجعفى ويتقوئ بما يليه. 

)۳( دة ضف لات ابن جریج کم یل ابن عباس ویقری ا له 

(6) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم . 

. أخرجه الطبري بسند فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف‎ )٥( 


| ۱۸ 1 وى (1› 11) 
الضرباء*“» كل رجل من كل قوم كانوا يعملون عمله» وذلك بأن الله تعالى يقول: وم روَا 
َة © قََصَحَب اة ا أب َة @ أب اة ما أقصب اة © والسبفن اة 
4€ قال: هم الشرباء. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى» حدثنا البراء الغنوي» حدثنا الحشن» 
عن معاذ بن جبل أن رسول الله ية تلا هذه الآية َب لين ما بُ اَن ©©) [الراقعة: 
۷ . واب لمال ما أَعَب الال €6 [الراقعة] فقبض بيده قبضتين فقال: «هذه للجنة ولا 
آبالي» وهذه للنار ولا آبالي". 

وقال الإمام ااا : حدثنا حسن: حدثنا ابن لهيعة» حدثنا خالد ب ن اض عمران» عن 
القاسم بن محمد» عن عائشة» عن رسول الله َه أنه قال: «أتدرون من السابقون إلى ظل الله 
يوم القيامة؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «الذين إذا أعطوا الحق قبلوه وإذا سثلوه بذلوه 
وحكموا للناس كحكمهم لأنفسهم؟. 

وقال محمد بن كعب وأبو حرزة ويعقوب بن مجاهد: #وألسيمونَ سيفو 9©) هم الأنبياء 4# 

وقال السدي: هم أهل عليين . 

وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد» عن ابن عباس وليفو ألسَيفوةَ €3 قال: يوشع بن 
نون» سبق إلى موسى» ومؤمن آل يس سبق إلى عيسى» ن ای طا سی إا 
محمد رسول الله َه . رواه ابن ي e‏ عن محمد بن هارون الفلاس»ء عن عبد الله بن 
إسماعيل المدائني البزار» عن شعيب بن الضحاك المدائني» عن سفيان بن عيينة» عن ابن أبي 

ي 

کک ابن أبي حاتم : وذکر عن محمد بن ابي حماد» حدثنا مهران» عن خارجة» عن فَرَةء 
عن ابن سيرين #وَلسَمونَ ألسَيموة )4 الذين صلوا إلى القبلتين"“. ورواه ابن جرير من حديث 


a خارجة‎ 


وقال الحسن وقتادة: والسلبقونَ لفون ©4 ای من کل أمة 2 
وقال الأوزاعي» عن عثمان بن ا سودة أنه قرأ هذه الآية # والسبقونَ لفون ويک 


.)0٥٤۸/١ آي: الأمثال والنظراء (لسان العرب‎ )١( 

(۲) سنده ضعيف لضعف الوليد بن أبي ثور. (التقريب ص۸۲٥).‏ 

(۳) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳۹۰/۳۰۵ ح۷۷٠۲۲)‏ وضعف سنده محققوه لضعف البراء وعدم 
سماع الحسن من معاذ طل . 

)٤(‏ اآخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٤٤٤/٤٩‏ ح۲۳۷۹٤۲)‏ وضعف سنده محققوه ا بابن لهيعة وإنه 
تفرد به . 

)٥(‏ في سنده شعيب بن الضحاك المدائني سكت عنه ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل )۳٤۸/٤‏ وكذا الخطيب 
البغدادي (تاریخ بغداد ۹/ .)۲٤۲‏ 

(0) سنده ضعيف لعدم التصريح باسم شيخ ابن أبي حاتم . ومعناه صحيح كما قرر الحافظ . 

(۷) أخرجه الطبري عن ابن حميد عن مهران عن خارجة به» وفي سنده ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي 
وهو ضعيف» ومعناه صحيح كما قرر الحافظ ابن كثير. 

(۸) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد عن قتادةء ومعناہ صحیح کما قرر الحافظ ابن كثير. 


) › 1۳( رالو‎ e 


LELEEEETLEEEEETFTEFEEEEELLEELEPEEELEELEEEENLLELEPFELLEDLEFEEEEEINULPEEEELLPFEFEEEFEEEEEII'] 


Idd 


المفروك €6 ثم قال: أولهم رواحاً إلى المسجد وأولهم خروجاً في سبيل الله" وهذه الأقوال 
كلها صحيحة فإن المراد بالسابقین هم المبادرون إلى فعل الخیرات كما أمرواء كما قال تعالى : 
#وسارعوا إل مَمَفرَ من ِن ريڪ N E ENE O ES E OE‏ 
لسابقرا إل مففرق ن رک وَمَةٍ ا کا ألسَماي وألاأرّضٍ [الحديد: ۲۲] وقال: فمن سابق في 
هذه الدنيا وسبق إلى الخير كان في الآخرة من السابقين إلى الكرامة» فإن الجزاء من جنس 
العمل» وكما تدين تدانء ولهذا قال تعالى: « اهک المقَرةَ © في جت لير ©). 

وقال ابن آبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا يحيى بن زكريا الفزاري الرازي» حدثنا خارجة بن 
می ن ر بن أسلم» > عن عطاء بن يسار» عن عبد الله بن عمرو قال: قالت الملائكة: يا 
رب جعلت لبني آدم الدنيا فهم يأكلون ويشربون ويتزوجون فاجعل لنا الآخرةء فقال: لا أفعل» 
فراجعوا ثلاثاً فقال: لا أجعل من خلقت بيدي کمن قلت له کن فيكون. ثم قرأ عبد الله 
لكيش اتيف © أب ألمةَ © نى جت آليير ©®6). وقد روى هذا الأثر الإمام 
عثمان بن سعيد الدارمي في کتابه الرد على الجهمية ولفظه: فقال الله كّك: لن أجعل صالح ذرية 
من خلقت بيدي کمن قلت له: کن فکان . 


ب EO‏ ج عا سات 
وا روص 2 
es‏ 2 ولا افون e‏ 


ج ت 


اشر وقد اختلفوا ا فى المراد بقوله الأولين والآخرين فقبل: المراد بالأولين الأ ا 
وبالآّخرین هذه الأمةء ھا رواية عن مجاهد والحسر لري“ رواها عنهما آي حاتم : 
وهو اختيار ابن جرير واسٹانس بقوله : انحن الآخرون السابقون يوم القيامة“ © ولم يحك 
غیره ولا عزاه إلى أحده ومما سانسن به لهذا القول ما رواه الإمام أبو محمد بن أبي حاتم : 
حدثنا آبي» e a‏ کک عن محمد بن عبد الرحمن» عن 
أبيه» عن أبي هريرة قال : لما نزلت له من الأَرَلنَ @ َيل من الخ 6®9) شى ذلك على 


(۱) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

(1) سنده ضعيف جداً لأن خارجة بن مصعب متروك. وكذبه ابن معين (التقريب ص١۱۸).‏ 

(۳) عزاه ابن كثير إلى عثمان بن سعيد الدارمي مرفوعاً (البداية والنهاية )٠١ /١‏ وأخرجه ابن الجوزي من حديث 

عبد الله بن عمر. وقال: لا يصح (العلل المتناهية .)٤۸/١‏ 

() أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» وذلك في تفسير الاية 
۹ من هذه السورة الكريمة» وكذا أخحرجه الطبري عن الحسن وفي سنده ابن حميد وهو محمد بن حميد 
الرازي وهو ضعيف . ۰ 

.۲۲٤ تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية‎ )٥( 


سا وى (1. ) 


أصحاب النبي بلا فنزلت لل تى الأ © نل هَن كرت @) [الراقعة] فقال النبي إلا : 
«إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة ثلث أهل الجنةء بل أنتم نصف أهل الجنة أو شطر آهل 
الجنة وتقاسمونهم النصف الثاني“ . ورواه الإمام أحمدء عن أسود بن عامر» عن شريك» عن 
محمد بیاع الملاءء عن أبيه» عن ا هريرة. . . فک 

وقد روي من حديث جابر نحو هذاء ورواه الحافظ ابن عساكر من طريق هشام بن عمارة» 
حدثنا عبد ربه بن صالح» عن عروة بن رويم» عن جابر بن عبد الله» عن النبي ييةٍ: لما نزرلت 
إا َمَعَتِ ألومَةُ €9 [الراقعة]» ذكر فيها ««ئلة م لأر © ويل مَنَ لخن ©6)» قال 
عمر: يا رسول الله له ِن آلأَرَلَ 9©) وقليل منا؟ [قال: فأمسك]" آخر السورة سنة ثم 
نزل: ل ى لأر © ول مى لخن @4 [القيامة] فقال رسول الله ي : ايا عمر تعال 
فاسمع ما قد أنزل اله: لل لرل €9 ونل م لخر €3) االقيامة] ألا وإن من آدم إلي 
ثلة وأمتي ثلة» ولن نستكمل لتنا حتى نستعين بالسودان من رعاة الإبل ممن شهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له“ هكذا أورده في ترجمة عروة بن رويم إسناداً ومتناًء ولكن في إسناده نظرء 
وقد وردت طرق كثيرة متعددة بقوله يي : «إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة“ الحديث 
بتمامه وهو مفرد في صفة الجنة» ولله الحمد والمنة. 

وهذا الذي اختاره ابن جرير ههنا فيه نظر بل هو قول ضعيف؛ لأن هذه الأمة هي خير الأمم 
بنص القرآن» فيبعد أن يكون المقربون في غيرها أكثر منهاء الله إلا أن يقابل مجموع الأمم 
بهذه الأمةء والظاهر أن المقربين من هؤلاء أكثر من سائر الأمم والله أعلم. 

فالقول الثاني في هذا المقام هو الراجح» وهو أن يكون المراد بقوله تعالى: لله م الارن 
®4 آي : من صدر هذه الأمة # وقلیل ص خرن @4 ای من هذه الأمة. 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا عفان» حدثنا عبد الله بن بكر 
المزني» سمعت الحسن أتى على هذه الآية وليفو السَيفوة © اولك لمك €3 فقال: أما 
السابقون فقد مَصوا ولكن اللّهم اجعلنا من أصحاب اليمين" . 

ثم قال: حدثنا أبي» حدثنا أبو الوليدء حدثنا السري بن يحيى قال: قرأ الحسن # وليفو 
السبفوة © أوکهک اله © فى َنَت لير © ل ِى آلأرَلَ ©©6) قال ثلة ممن مضى من 
هذه الأمة. وحدثنا أبي» حدثنا عبد العزيز بن المغيرة المنقري» حدثنا أبو هلال» عن محمد بن 


م م 


گ » ۰ : e ۹ TOES‏ گ2 f‏ 
سیرین آنه قال فی هذه الاية ثل م ألأرَلتَ © َيل س الكخريَ ®4{ قال : کانوا يقولون او 


(۱( سنده ضعيف لجهالة والد محمد بن عبد الرحمن وهو عبد الرحمن بن خالد بن ميسرة. وشريك هو ابن 
عبد الله النخعي صدوق سيءَ الحفظ . 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳۸/۱١‏ ح٠۹۰۸)‏ وقال محققوه: حسن لغيره وهذا إسناد ضعيف . 

)™( زيادة من (حم) و(ح)» وفي الأصل بياض . 

)€3 تاریخ دمشق ۱۱/ ل ۰۲۷۹ وسنده ضعيف لانقطاعه بين عروة بن رويم وجابر لأنه لم يسمع منه. 

.)١۳٤۸ح( صحيح البخاري» أحاديث الأنبياءء باب قصة يأجوج ومأجوج‎ )٩( 

0( سنده حسن . )۷( سنده حسن . 


) ۲. 1۳( سڈ الوا‎ e 


يرجون أن يكونوا كلهم من هذه الأمة""» فهذا قول الحسن وابن سيرين أن الجميع من هذه 
الأمةه ولا منك أن ر کے کو کا فيحتمل أن ا جم الامو کل اا 
بحسبها» ولهذا ثبت في الصحاح وغيرها من غير وجه أن رسول الله به قال: «خير القرون قرني 
ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» الحديث بتمامه" . 

فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمنء خا وناد ا فمن عن الب 


ا 


عن عمار بن ياسر قال: قال رسول الله لله ل : «مثل أمتي مثل المطر لا بُدرى أوله خير أم آخره» ۳ 
فهذا الحديث» بعد الحكم بصحة إسناده» محمول على أن الدين كما هو محتاج إلى أول الأمة في 
إبلاغه إلى من بعدهم» كذلك هو محتاج إلى القائمين به في أواخرها وتيت الاس عل الية 
وروايتها وإظهارهاء والفضل للمتقدم وكذلك الزرع هو محتاج إلى المطر الأول وإلى المطر الثاني» 
ولكن العمدة الكبرى على الأول واحتياج الزرع إليه آكد» فإنه لولاه ما نبت في الأرض ولا تعلق 
أساسه فيها ولهذا قال $ : « تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا 
من خالفهم إلى قيام الساعة» وفي لفظ «حتى يأتي أمر الله تعالى وهم كذلك““ والغرض أن هذه 
الأمة أشرف من سائر الأمم» والمقربون فيها أكثر من غيرها وأعلى منزلة لشرف دينها وعظم نبيهاء 
ولهذا ثبت بالتواتر عن رسول الله ها أنه أخبر أن في هذه الأمة سبعين ألفاً يدخلون الجنة بغير 
حساب وفي لفظ «مع كل ألف سبعون ألفاً» وفي آخر: ع کل را رد ا 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا هشام بن يزيد الطبراني» حدثنا محمد هو ابن 
إسماعيل بن عياش› حدئني ابي حدثني ضمضم يعني ابن زرعة› عن شريح هو ابن عبيد» عن 
أبى مالك قال: قال رسول الله كله : «أما والذى نفسى بيده ليبعثن منكم يوم القيامة مثل الل 
مي رن وک و ي نمسي بي 7 یوم 
الأسود زمرة جميعها يحيطون الأرض»› تقول الملائكة لما جاء مع محمد بي أكثر مما جاء مع 
الأنبياء ييي" . 

وحسن أن يذكر ههنا عند قوله تعالى: لله من اَلأَرَلكَ ®© َيل من لخت 4)69 الحديث 
الذي رواه الحافظ أبو بكر البيهقي في دلائل النبوة حيث قال: أخبرنا أبو نصر بن قتادة» أخبرنا 
أبو عمرو بن مطرء TT eS‏ 
رسول الله ية إذا صلى الصبح يقول وهو ثان رجليه: e‏ ا وة ا 0 إن الله کان 


)1( ه حسن» وأبو هلال هو محمد بن سليم الراسبي ي البصري . 

)۲( 0 تخريجه في تفسير سورة الفرقان آية ۳۸. 

(۳) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۱۷٤/۳۱‏ ح۱۸۸۸۱) وقال محققوه: حديث قوي بطرقه وشواهده 
وحسنه الحافظ ابن حجر بطرقه (فتح الباري .)٠/۷‏ 

.٠١۹ تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية‎ )٤( 

)0( قم تخريجه في تفسير سورة آل عمران آية .٠٠١‏ 

0) أخرجه الطبراني (المعجم الکبیر ۲۹۷/۳) وسنده ضعيف لانقطاعه فإن محمد بن إسماعيل بن عياش لم 
يسمع من أبيه كما في التقريب . 


) ۲ › 1۳( س الولف‎ e 


Es‏ اسبعين بسبعمائة لا خير لمن كانت ذنوبه في يوم واحد أكثر من 
وکان الله ي تعجبه الرؤيا ثم يقول: «هل رأى أحد منكم شيعاً؟» قال أبو زمل: فقلت : 
آنا يا رسول الله فقال: خير تلقاه وشر توقاه» وخير لناء وشر على أعدائتا الحمد لله رب 
العالمين اقصص رؤياك؛ فقلت: رأيت جميع الناس على طريق رحب سهل لاحب" والناس على 
الجادة منطلقين» فبينما هم كذلك إذ أشفى”" ذلك الطريق على مرج لم تر عيني مثله» يرف رفيفاً 
يقطر ماؤه فيه من أنواع الكلأء قال: وكأني بالرعلة”" الأولى حين أشفوا على المرج كبّروا ثم 
أكبوا رواحلهم في الطريق» فلم يظلموه يمينا E ES‏ ا 
جاءت الرعلة الثانية» EN‏ ثم أكبوا رواحلهم في 
الطريق› ذ فمنهم المرتع” 0 ومنهم الآخذ الضغث” ومضوا على ذلك قال : ا 
فلما أشفوا على المرج كبروا وقالوا: هذا خير المنزل» كأني أنظر إليهم يميلون يميناً وشمالاًء فلما 
Ca‏ فإذا أنا بك يا رسول الله على منبر فيه سبع 
2 وأنت في أعلاها درجة» وإذا عن يمينك رجل آد E‏ ا إذا هو تکلم يسمو»› 
فرع ال جال طر: واا عن سارك رجل ربع باد کر اة اة اننا حم د 
الا إذا هو تكلم أصغيتم إكراماً له وإذا OS a‏ 
کلکم تأمونه تریدونه» وإذا اتا ذلك ناق اء شارف ود انا رول اھ کا تا 


قال: فامتقع لون رسول الله ية ساعة ثم ري عنه» وقال رسول الله ي: «أما ما رأيت من 
الطريق السهل الرحب اللاحب» فذاك ما حملتكم عليه من الهدى وأنتم عليه» وأما المرج الذي 
رأيت فالدنيا وغضارة عيشها» مضيت أنا وأصحابي لم نتعلق منها بشيء e‏ ولم نردها 
ولم تردناء ثم جاءت الرعلة الثانية من بعدنا وهم أكثر منا أضعافاء ف فمنهم المرتع ومنهم الآخذ 
الضغث ونجوا على ذلك ثم جاء عَم الناس فمالوا في المرج د نا وشا ونا ل وا اله 
راجعون. وأما أنت فمضيت على طريقة صالحة» فلن تزال عليها E‏ وأما المنبر الذي 
ریت فيه سبع درجات وأنا في أعلاها درجة فالدنيا سبعة آلاف سنة» آنا في آخرها ألفاً وأما 
الرجل الذي رأيت على يميني الآدم الشثل فذلك موسى 4# إذا تكلم يعلو الرجال بفضل 
كلام الله إياه» والذي رأيت عن يساري الباز الربعة الكثير خيلان الوجه كأنما حمم شعره بالماء» 
فذلك عيسى ابن مريم نكرمه لإكرام الله إياه» وأما الشيخ الذي رأيت أشبه الناس بي خلقا ووجها 


() أي: الطريق الواسع الذي لا ينقطع. (۲) آي: أشرف عليه. 

(۳) أي: القطعة من الفرسان. () أي: فلم يعدلوا منه. 

)٥(‏ آي الذي يدع ركابه ترتع من العشب. 

(0) أي الذي ينال حزمة من الحشيش» والمراد: نال من الدنيا شيئاً . 

(۷) أي: غليظ الأصابع. (۸) آي: الرجل ذو ارتفاع في أعلى أنفه. 
)٩(‏ أي: يعلوهم. )٠١(‏ أي : كثير الشامات في الوجه. 

(۱۱) أي : سود. ۲ آي : ناقة مسنة. 


الول (1۳ . 7 ) 


NOCUBDCOOODNDNGCGCGDIODOOODOOONDNOGDBOOONAOGLECLEOOONCOGGODOOONOOGAGONNAOGGONOGONNONNAGONONONOONOOCONONOOODGODN 


فذاك أبونا إبراهيم كلنا نؤمه ونقتدي به» وأما الناقة التي رأيت ورأيتني أبعثها فهي الساعة علينا 
IE‏ فما سأل رسول الله عة عن رؤيا بعد هذا إلا أن 
بجيئ الرجل فيحدثه بها متبرعا» . 

وقوله تعالى: عل رر مَوَسْوَةٍ €3 قال ابن عباس: أي مرمولة بالذهب”"؛ يعني : منسوجة 
به» وكذا قال مجاهد وعكرمة. وسعيد بن جبير وزيد بن أسلم وقتادة والضحاك iY‏ 

وقال السدي: مرمولة بالذهب واللؤلؤ. 

وقال عكرمة: مشبكة بالدر والياقوت. 

وقال ابن جرير: ومنه يسمى وضين الناقة الذي تحت بطنها» وهو فعيل بمعنى مفعول لأنه 
مضفور» وكذلك السرر في الجنة بالذهب واللالى . 

وقوله تعالی : کين عل لها ميت ©©)€ أي : وجوه بعضهم إلى بعض ليس أحد وراء أحد 
طوف ا َم ودن ا ای e‏ یتکبرون عنها ولا یشیبون ولا 
يتغيرون ا وأبأربق أي بن يمين ®6 أما الأكواب فهي: الكيزان التي لا خراطيم لها ولا 
آذان» والأباريق التي جمعت الوصفين والكؤوس الهنابات» والجميع من خمر من عين جارية 
معين» ليس من أوعية تنقطع وتفرغ بل من عيون سارحة. 

وقوله تعالى: لا بعك عا ولا يره €6 أي: لا تصدع رؤوسهم ولا تنزف عقولهم» بل 
هي ثابتة مع الشدة المطربة واللذة الحاصلة. 

وروى الضحاك عن ابن عباس أنه قال: في الخمر ربع خصال: السكر»ء والصداع» والقيء» 
والبول"» فذكر الله تعالى خمر الجنة ونزهها عن هذه الخصال. وقال مجاهد وعكرمة وسعيد بن 
جبير وعطية وقتادة والسدي لا بصََعّنَ عا يقول ليس لهم فيها صداع وا قارا فی 
قوله : #ولا زود أي : لا تذهب بعقوله . 

وقوله تعالى: «وفكهةٍ ما يحوت © ور عر مَنَّا سبو )€ أي: ويطوفون عليهم بما 
يتخيرون من الثمار»ء وهذه الآية دلیل على جواز أكل e‏ صفة التخير لهاء» ويدل على 
ذلك حديث عكراش بن ذؤيب الذي رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي يث في مسنده» حدثنا 


)1( آخرجه البيهقي (الدلائل ۳1/۷ (TV‏ سند ضعت بدا لأن سلیمان بن عطاء القرشي پروي عن مسلمة بن 
عبد الله الجهني عن عمه أبي مشجعة بن ربعي أحاديث موضوعة وقد ذكر ابن حبان هذا الحديث مثالاً لها . 
(ینظر المجروحين 0/1(. 

(۳) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» وأخرجه عبد الرزاق 
بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

. أخرجه الطبري بسند فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف‎ )٤( 

. سنده ضعيف لأن الضحاك لم يلق ابن عباس‎ )١( ذكره الطبري بنحوه.‎ )٥( 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح من طريق حصين عن مجاهد» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
سعيد بن أبى عروبة عن قتادة. 

(N)‏ اخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 


e €‏ سا (1۳ 7( 
العباس بن الوليد الترسي» حدثنا العلاء بن الفضل بن عبد الملك بن أبي [سوية]» حدثنا 
عبد الله بن عكراش» عن أبيه عكراش بن ذؤيب قال: بعثني بنو مرة في صدقات أموالهم إلى 
رسول الله ياء فقدمت المدينة فإذا هو جالس بين المهاجرين والأنصار» وقدمت عليه بابل 
كأنها عروق الأرطى” قال: «من الرجل؟» قلت: عكراش بن ذؤيب» قال: «ارفع في النسب» 
فانتسبت له إلى مرّة بن عبيد» وهذه صدقة مر بن عبيد» فتبسم رسول الله بيه وقال: «هذه إبل 
قومي هذه صدقات قومي» ثم أمر بها أن توسم بميسم إبل الصدقة وتضمَ: إليهاء ثم أخذ بيدي 
فانطلقنا إلى منزل ا هة n‏ «هل من طعام؟» فأتينا بجفنة كالقصعة كثيرة الثريد والوذر"» 
فجعل يأكل منها فأقبلت أخبط بيدي في جوانبها فقبض رسول الله بي بيده اليسرى على يدي 
اليمنى فقال: يا عكراش» كل من موضع واحد فإنه طعام واحد. ثم آتینا بطبق فيه تمر أو 
رطب شك عبید الله رطباً کان أو تمراًء فجعلت آکل من بين يدي وجالت يد رسول الله ئه في 
الطبق وقال: يا عكراش» كل من حيث شئت فإنه غير لون واحد. ثم أتينا بماء فغسل 
رسول الله ي يده ومسح ببلل کفیه وجهه وذراعیه ورأسه ثلاثاً ثم قال: «یا عکراش هذا 
الوصو مما غيت الان : 

وهكذا رواه الترمذي مطولاً وابن ا عن محمد بن بشار» عن اي الهذيل العلاء بن 
الفضل به» وقال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديثه . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا بهز بن أسد وعفان» وقال الحافظ أبو يعلى» حدثنا شيبان» قالوا: 
حدثنا سليمان بن المغيرة» حدثنا ثابت قال: قال أنس كان رسول الله بي تعجبه الرؤياء فربما 
رى الرجل الرؤيا فسأل عنه إذا لم يكن يعرفه» فإذا أثنى عليه معروف كان أعجب لرؤياه إليه» 
فأتته امرأة فقالت: يا رسول الله رأيت كأنى أتيت فأخرجت من المدينة فأدخلت الجنة» فسمعت 
وجبة انتحبت لها الجنة» فنظرت فإذا فلان بن فلان وفلان بن فلان فسمت اثني عشر رجلاًء كان 
النبي بي قد بعث سرية قبل ذلك فجيء بهم عليهم ثياب طلس تشخب”“ أوداجهم"» فقيل : 
اذهبوا بهم إلى نهر البيدخ أو البيذخ“» قال: فخمسوا فيه فخرجوا ووجوههم e‏ 
فأتوا بصفحة من ذهب فيها بسر»ء فأكلوا من بسره ما شاءوا فما يقلبونها من وجه إلا أكلوا من 
الفاكهة ما أرادوا» وأكلت معهم فأتى البشير من تلك السرية» فقال ما كان من رؤيا كذا وكذا 
فأصيب فلان وفلان حتى عد اثني عشر رجلا فدعا رسول الله بي المرأةء فقال قصّي رؤياك»› 


)١(‏ كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى: «معاوية». 

(۲) شجر عروقه حمر طوال ذاهبة في ثرى الرمال الممطورة في الشتاء» شبه بها الإبل في اكتنازها وحمرة 
ألوانها. 

(۳) أي: قطع من اللحم. 

.)٠۸۳ /۲ ا ابن حبان من طريق العلاء بن الفضل بن عبد الملك بهء وأعلّه بالعلاء. (المجروحین‎ (٤) 

)٥(‏ سنن الترمذي» الأطعمة» باب ما جاء في التسمية في الطعام (ح۹٤۱۸)»‏ وسنن ابن ماجه» الأطعمة» باب 
الأكل ما يليك (ح٤۳۲۷).‏ وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي . 

(۲) آي: تسيل . (۷) أي: عروق الأخادع التي يقطعها الذابح . 

(۸) آي: الممتلئ. 


) ۲ › 1۳( سر ا لواف‎ e 
فقصتهاء وجعلت تقول: فجيء بفلان وفلان كما قال . هذا لفظ أبي يعلى» قال الحافظ‎ 
الا ا‎ 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا معاذ بن المثنى» حدثنا علي بن المديني» حدثنا 
ريحان بن سعيد» عن عباد بن منصور» عن أيوب» عن أبي قلابة» عن أبي أسماء» عن ثوبان 
قال: قال رسول الله ب: «إن الرجل إذا نزع ثمرة في iE‏ 

وقوله تعالى: ور طْرٍ مَسّا يسَتَبونَ €6 قال الإمام أحمد: حدثنا سيار بن حاتم» حدثنا 
جعفر بن سليمان الضبعى» حدثنا ثابت عن أنس قال: قال رسول الله ية : «إن طير الجنة كأمثال 
البخت برع ف جر ال فقال أبو بكر: يا رسول الله إن هذه لطير ناعمةء فقال: «أكلها أنعم 
منها - قالها ثلا - وإني لأرجو أن تكون ممن يأکل ا انفرد به أحمد من هذا الوجه. 

وروى الحافظ أبو عبد الله المقدسي في كتابه «صفة الجنة» من حديث إسماعيل بن علي 
الحطن شن امد بن عل الخو فن غد الجار بو شاي عن داف بنرا فن 
زرعة» عن نافع» عن ابن عمر قال: ذكرت عند النبي بي طوبى فقال رسول الله بي : «يا أبا بكر 
هل بلغك ما طوبى؟» قال: الله ورسوله أعلم. قال: «طوبى شجرة في الجنة ما يعلم طولها إلا الله 
يسير الراكب تحت غصن من أغصانها سبعين خريفاً ورقها الحلل يقع عليها الطير كأمثال البخت» 
فقال أبو بكر: يا رسول الله إن هناك لطيراً ناعما؟ قال: «أنعم منه من يأكله وأنت منهم إن 
شاء الله تعالی» . 

وقال قتادة في قوله تعالى: وَل عير مَنَا تبر ©©): وذكر لنا أن أبا بكر قال: يا 
رسول الله إني أرى طيرها ناعمة كأهلها ناعمون» قال: «من يأكلها وا يا با بكر أنعم منها 
وإنها لأمثال البخت» وإني لأحتسب على الله أن تأكل منها يا أبا بكر . 

وقال بو بكر بن أبي الدنيا: حدثني مجاهد بن موسى» حدثنا معن بن عيسى» حدثني ابن 
أخي ابن شهاب» عن أبيه» عن أنس بن مالك أن رسول الله ية سئل عن الكوثر فقال: نهر 
أعطانيه ربي كك في الجنة أشد بياضاً من اللبن وأخلى من المسلء فيه طيور أعتاقها يعني كأعناق 


(۱) آخرجه آبو یعلیٰ بسنده ومتنه (المسند ٤٥ ۰٤٤/٦‏ ح۳۲۸۹) وصححه محققه» وأخرجه ابن حبان من طريق 
أبي يعلیٰ به (موارد الظمآن ح۱۸۰۳)؛ وأخرجه الإمام أحمد بسنده المذکور بنحوه. (المسند ۳۷۸/۱۹ - 
A‏ ح1۲۸0( وصحح سنده محققوه. 

(۲) المختارة (ح٦۱۷۱).‏ 

(۳) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الکبیر ٠٠۲/۲‏ ح۹٤١٤۱٠)‏ وسنده حسن» وذكره الهيثمي وقال: رواه 
الطبراني والبزار» ورجال الطبراني وأحد إسنادي البزار ثقات. (مجمع الزوائد .)٤١۷/٠١‏ 

)٤(‏ آخرجه الإمام آحمد بسنده ومتنه (المسند ۳٤/۲۱‏ ح١١۳۳١)‏ وقال محققوه: صحيح» وهذا إسناد ضعيف 
لضعف سيار بن حاتم» وجود إسناد هذا الحديث المنذري في «الترغيب والترهيب »٥۲1/٤‏ وصححه 
العراقي في تخريجه على الإحياء /٤‏ ١٤٠.اه.‏ 
وأخرجه الضياء المقدسي من طريق سيار به (المختارة ۱۳/١‏ ح٤١١١).‏ 

)٥(‏ يشهد له سابقه. 

(0) سنده منقطع لأن قتادة لم يسمع من أبي بكر بء ويتقوى بالشواهد السابقة الثلاثة. 


) ۲ . 1۳( س الول‎ e 

الجزر» فقال عمر: إنها لناعمةء قال رسول الله ىة : «آكلُها أنعمُ O EE‏ رواه الترمذي»› 
عن عبد بن حميد» I‏ 
قال ا 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا علي بن محمد الطنافسي» حدثنا أبو معاوية» عن 
عبيد الله بن الوليد الوصافي» عن عطية العوفي» عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله لا : 
«إن في الجنة لطيراً فيه سبعون ألف ريشة فيقع على صفحة الرجل من أهل الجنة فينتفض› فیخرج 
من كل ريشة يعني لوناً أبيض من اللبن› وألين من الزبد وأعذب من الشهدء »> لیس منها لون يشبه 
صاحبه ب هذا حديث غريب جا والوصافی وشیخه ضعیفان . 

ثم قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا عبد اه بن صالح كاتب الليث» حدثني الليث»› 
حدثنا خالد بن يزيد» عن سعيد بن آبي هلال» عن آبي حازم» عن عطاء» عن كعب قال: إن 
طائر الجنة آمثال البحت [يأكلن] من تمرات الجنة ويشرب هن أنهار الجنةء فيصطففن له فإذا 
اشتھی منھا شیئاً آتی حتی يقع بین یدیه» فيأکل من خارجه وداخله ثم يطیر لم ينقص منه شيء» 
صحبح إلى كعب. 

وقال الحسن بن عرفة: حدثنا خلف بن خليفة» عن حميد الأعرج» عن عبد الله بن الحارث» 
E‏ قال لي رسول الله ية : «إنك لتنظر إلى الطير في الجنة فتشتهيه فيخر 
ین تدرك و 6 

وقول تال ایر عة @ مل لأر لگند @€ قرا , بعضهم بالرفع»› وتقدیره: ولهم 
فيها حور عين! وقراءة الج تحتمل معنیین : : أحدهما: ان یگون ا 
کقوله تعالی : #یطوفُ ع لِم ودن عدون @ پاراي و واس ن معن ® ل ضعو َنبا ولا رفون 
کم GS‏ ما سمهو ع €9 كما قال تعالى: # وامسحوا 


چ و 


بر وسیک وركم [المائدة: ]١‏ وكما قال تعالى: #علم ثاب سند حص واش [الإنسان: .]۲١‏ 
والاحتمال الثاني أن يكون مما يطوف به الولدان الان عليهم الحور العين» ولكن يكون 
اك 


(۱) آخرجه الإمام أحمد من طريق عبد الله بن مسلم ابن أخي ابن شهاب عن ابن شهاب به بلفظ : «أكلثها أنعم 
منها یا عمر». (المسند ۳۰/۲۱ ح٣٠۳۳١)‏ وصحح سنده محققوه. 

(۲) أخرجه الترمذي بسنده ومتنه (سنن الترمذي» صفة الجنة» باب ما جاء في صفة طير أهل الجنة ح١٤٠۲)‏ 
وقال الألباني : حسن صحیح . (صحیح سنن الترمذي ح۳٦۲۰).‏ 

(۳) سنده ضعيف لضعف عطية والوصافي . 

(6) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل بياض مقدار كلمة ثم لفظ: «ما خلق». 

. صححه الحافظ ابن كثير» وكعب مشهور برواية الإسرائيليات‎ )٥( 

(0) في سنده خلف بن خليفة صدوق اختلط في الآخر. ا ا 
الإنكار هن جهة من يروي :نه (تهذيب التهذيب ۲/ )٤۷‏ ويشهد له قوله تعالى: وفيا ما هيه آلاأنفش 
كد لاع [الزخرف: .]۷١‏ 

(۷) القراءة بالرفع والجر متواترتان. 


) ۰ ›۷( ساو‎ e 


0dduODNNOODIDUGLGODDOINOGEGOOGODIOOICDOOOOAOOCDDONOODNOGGDODOOOOORLODDLDOOOOCODOBLOONOAODDDDGO 


وقوله تعالى: انل الور النكؤن ©@©) أي: كأنهن اللؤلؤ الرطب في بياضه وصفائه كما 
تقدم في سورة الصافات کان بش ٤‏ كوف )€ [الصافات] وقد تقدم في سورة الرحمن وصفهن 
أيضاًء ولهذا قال: لجر" ينا كوا بمو ©©€ أي: هذا الذي أتحفناهم به مجازاة لهم على ما 
أحسنوا من العمل . 

ثم قال تعالی: للا يسع فا ل لا يا 3© إلا فيلا سلما سلما (©©)€ أي: لا يسمعون في 
الجنة كلاماً لاغياً؛ أي: عبثاً خالياً من المعنى أو مشتملاً على معنى حقير أو ضعيف كما قال: 
ل َم فا َة ©®©) [الغاشية] أي: كلمة لاغية. 

لر تًا أي : O‏ إلا التسليم منهم بعضهم 
على بعض کما قال تعالی: «َيُمٌ فا سم [إبراهيم: ۲۳] وكلامهم أيضاً سالم من اللغو 
والإثم. 


رس 


في در تخضودر ل وطلى ضور 


© ل ئر © 


© مقطوَة ولا مور 9© ووش رة 9© إا اناهن بنا 
هن آبکارا غ آ6 تحب الین ® له الأول © ول م الآخزین @4. ` 


لما ذكر تعالى مال السابقين وهم المقربون» عطف عليهم بذكر أصحاب اليمين وهم الأبرارء 
E‏ ميمون بن مهران أصحاب اليمين منزلتهم دون المقربين فقال: #وَأصصَّبُ اين ا أعَعِبُ 
ين 463 أي: أي شيء أصحاب اليمين وما حالهم وكيف مالهم. ثم فسر ذلك فقال تعالى : 
0 سر تَخْصُور €6 قال ابن عباس وعكرمة ومجاهد وابن الأحوص وقسامة بن زهير 
و[الشفن چن سرا" والحسن وقتادة وعبد الله بن كثير والسدي وأبو حزرة وغيرهم : هو الذي 
لا شوك ف 
وعن ابن عباس: هو الموقر بالثمر» وهو رواية عن عكرمة ومجاهد"» وكذا قال قتادة أيضاً : 
كنا نحدث أنه الموقر الذي لا شوك به“ والظاهر أن المراد هذا وهذاء فإن سدر الدنيا كثير 
الشوك قليل الثمرء وفي الآخرة على العكس من هذا لا شوك فيه وفيه الثمر الكثير الذي قد أثقل 
أصلهء كما قال الحافظ أبو بكر أحمد بن سلمان النجادء حدثنا محمد بن محمد هو البغخوي»› 
حدثني حمزة بن العباس» حدثنا عبد الله بن عثمان» حدثنا عبد الله بن المبارك» أخبرنا صفوان بن 
عمرو» عن سليم بن عامر قال: كان أصحاب رسول الله ية يقولون: إن الله لينفعنا بالأعراب 
ومسائلهم» قال: أقبل أعرابي يوماً فقال: يا رسول الله ذكر الله في الجنة شجرة تؤذي صاحبهاء 


(1) السفر بن نسير كذا في الطبري وترجمته في التقريب ص۳٤۲‏ وفي الأصل: «السفر بن قيس . 

(۲) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وأخرجه هناد (الزهد رقم )٠٠۹‏ 
والطبري بسند صحيح من طريق حبيب بن أبي ثابت عن عكرمة وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
عوف الأعرابي عن قسامة بن زهير» وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن قتادة. 

(۳) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 


) ۰ ›۷( ساو‎ e 

فقال رسول اللّه: «وما هى؟» قال: السدر فإن له ا ذا : فقال رسول الله بلا : «أليس الله 
تعالی يقول: #ن ِدر تخَضُور 46©3؟ خضد الله شوكه فجعل مكان كل شوكة ثمرة» فإنها لتنبت 
O I . 8 E‏ 
ثمرا تفتق الثمرة منها عن اثنين وسبعين لونا من طعام» ما فيها من لون يشبه الآخر» : 

طریق آخر: 

قال اتو نکر بن ا داود: حدثنا محمد بن المصفى» حدثنا محمد بن المبارك حدثني 
يحیی بن حمزة» حدثني ثور بن یزید» حدثني ۔حبیب بن عبيد» عن عتبة بن عبد السلمي قال: 
كنت جالسا مع رسول الله بي: فجاء أعرابي فقال: يا رسول الله أسمعك تذكر في الجنة شجرة 
شوكة منها ثمرة مثل خصوة التيس الملبود"» فيها سبعون لوناً من الطعام لا يشبه لون 
الان" . 

وقوله: لوطلع بصو (6) الطلح شجر عظام يكون بأرض الحجاز من شجر العضاه واحدته 
طلحة» وهو شجر كثير الشوك» وأنشد ابن جرير لبعض الحداة: 

بمشرهادليلهاوقالا غدأترين الطلح والجبالا 

(0 : 

وظلاله من طلح وسدر" : 

وقال السدي : #مَنضور# مصفود. 

قال ابن عباس: يشبه طلح الدنياء ولكن له ثمر أحلى من العسل» قال الجوهري: والطلح لغة 
في الطلع . قلت : وقد روى ابن أبي حاتم من حديث الحسن بن سعد« عن شيخ من همدان 
قال: سمعت علياً يقول هذا الحرف في طلح منضود» قال: طلع منضود» فعلى هذا يكون من 
صفة السدر»ء فكأنه وصفه بأنه مخضود» وهو الذي لا شوك له» وأن طلعه منضود وهو كثرة 
و والله أعلم. 
إياس»› عن أف نضرة» عن ا سعيد ورطع منضودر @4+ قال: ا قال وروي عن ابن 
)۱( أخرجه الحاكم من طريق بشر بن بكر عن صفوان بن عمرو به عن أبي آنا وصححه ووافقه الذهبي . 
(۲) آي: الخصوة الضخمة التي عند التبس المكتنز باللحم. 
(۳) أخرجه الطبراني من طريق يحيى بن حمزة به (مسند الشامیین رقم ۲۹۲) وكذا أبو نعيم (الحلية ۳/1( 

قال الهيئمي : ورجال الطبراني رجال الصحيح . (مجمع الزوائد .(6€/١‏ 

() استشهد به الطبري نقلاً مصرحاً عن معمر بن المثنى (مجاز القرآن ۲/ .)٠٠١‏ 
)٥(‏ هو من أودية الطائف المشهورة. 
(7) أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» والسدر هو شجر النبق . 
)¥( سنده ضعيف لجهاله الشيخ الهمداني› ویتقوی بشواهده السابقة. 
(A)‏ سنله صحیح . 


)۰ › ۲۷( اى‎ e 
عباس وأبي هريرة والحسن وعكرمة وقسامة بن زهير وقتادة وأبي حزرة مثل ذلك" وبه قال‎ 
مجاهد وابن زيد: وزاد فقال: أهل اليمن يسمون الموز: الطلح" ولم يحكٍ ابن جرير غير هذا‎ 
القول.‎ 

وقوله تعالى : لوطل مور 3©))€ قال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله» حدثنا سفيان» عن 
أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» يبلغ به النبي بي قال: «إن في الجنة شجرة يسير 
الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها»» اقرأوا إن شئتم وَل دور 4)3 . ورواه مسلم من 
حدیث الأعرج و 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سريج» حدثنا فليح»› عن هلال بن علي» عن عبد الرحمن بن ابي 
عمرة» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ية : «إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة 
عام» اقرءوا إن شئتم وَل مور ©4 ». وكذا رواه البخاري عن محمد بن سنان» عن فليح 
به"» وكذا رواه عبد الرزاق» عن معمر» عن همام بن منبه» عن أبي هريرة»› وكذا رواه 
حماد بن سلمة» عن محمد بن زياد» عن أبي هريرة"“. والليث بن سعد» عن سعيد المقبري»› 
عن أبيه» عن أبي هريرة: وعوف» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة به. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قالا: حدثنا شعبة» سمعت أبا الضحاك 
يحدث أبا هريرة» عن رسول الله ية أنه قال: «إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها سبعين 
أو مائة - سنة هي شجرة الخلد» . ۰ 1 

وقال ابن ابي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا يزيد بن هارون» عن محمد بن عمرو بن 
أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن رسول الله بي قال: «في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة 
عام ما يقطعها»» واقرءوا إن شئتم وَل مذو ©4 '. إسناد جيد ولم يخرجوه» وهكذا رواه 
ابن جرير» عن أبي كريب» عن عبدة وعبد الرحيم عن محمد بن عمرو به» وقد رواه الترمذي من 


(1) أخرجه الطبري وعبد الرزاق من خمسة طرق كلها عن أبي سعيد الرقاشي عن ابن عباس» وأبو سعيد سكت 
عنه ابن أبي حاتم والبخاري» ويشهد له سابقه ولاحقه» وآخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح 
من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عوف الأعرابي عن فسامة بن 
زهیر› وأخرجه عبد الرزاق بسند صحیح عن معمر عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طریق ابن 
وهب عن ابن زيد. 

(۲) أخرجه الطبري بالسند المتقدم الصحيح عن ابن زيد. 

(۳) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التفسير» باب «وَظلٍ مور €3 [الواقعة] ح١۸۸٤).‏ 

€3 صحیح مسلم› صفة الجنة» باب إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها. . (ح٦۲۸۲).‏ 

. وسنده صحیح‎ )٤۸۲ /۲ آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند‎ )٥( 

.)۳۲٠١۲ح( صحيح البخاري» بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة‎ )٦( 

(۷) مصنف عبد الرزاق ٤۱۷/۱۱‏ رقم ۲۰۸۷۷. 

.)٤٦۹/۲ (المسند‎ )۸( 

(4) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٥۳۷/٠١‏ ح٠4۸۷)‏ وقال محققوه: صحيح دون قوله: شجرة 
الخلد.اه. أي: آنه له شواهد يتقوى بها دون قوله: شجرة الخلد. 

(۱۰) جود سنده الحافظ ابن کثير. 


ه سىالو 2ى (1۷› ۰ ) 


OOBO0OCOCODONOOO0OICGAGLDIGDOOOCCGSEGOGOODOOGUGOOONOOODONIGEOOOOGEOOCLON0OITGODCOOOOBGINLEDIO0DIDIDDDDD 


حديث عبد الرحيم بن سليمان به 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا مهران» حدثنا إسماعيل بن أبي خالد» عن زياد 
مولى بني مخزوم» عن أبي هريرة قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام 
اقرءوا إن شئتم : وظلٍِ مدو € فبلغ ذلك كعباً فقال: صدق والذي أنزل التوراة على موسى 
والفرقان على محمد لو أن رجلا ركب حقة أو جذعة ثم دار بأعلى تلك الشجرة ما بلخها حتى 
يسقط [هرماً]» إن الله غرسها بيده ونفخ فيها من روحه» وإن أفنانها لمن وراء سور الجنة وما 
في الجنة نهر إلا وهو يخرج من أصل تلك الشجرة" . 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي : حدثنا محمد بن منهال الضرير: حدثا يزيد بن زریع› عن 
سعيد بن ابي عروبة» عن قتادة» غ انش عن النبي ييه في قول الله تعالی : ول دودر @4 
قال : في الجنة شجرة يسير الراكب في 0 مائة عام ا قظىا) . وكذڏا رواه البخاري» عن 
روح بن عبد المؤمن› عن يزيد بن زريع وكذا رواه أبو داود الطيالسي» عن عمران بن دوار 


القطان» عن قتادة به» وکذا رواه معمر 2 هلال عن قتادة 0 


وقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد وسهل بن سعد» عن رسول الله ية قال: 
«إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع مائة عام ما يقطعها»" . فهذا حديث 
ثابت» عن رسول الله وء بل متواتر مقطوع بصحته عند أئمة الحديث النقاد» لتعدد طرقه وقوة 
أسانيده وثقة رجاله. 

وقد قال الإمام بو جعفر بن جرير: حدثنا ابو کریب» حدثنا أبو بکر» حدثنا أبو حصين قال : 
e a‏ بو صالح وشقيق يعني : الضبي› فحدث آبو صالح قال: 8 
أب رة قال: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها ا قال أبو صالح: أ 
أبا هريرة؟ قال: ما أكذّب أبا هريرة ولكني أكدّبك آنت» فشق ذلك على القراء يومعز ا 
فقد أبطل من يكذب بهذا الحديث مع ثبوته وصحته ورفعه إلى رسول الله يي . 

وقال الترمذي: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا زياد بن الحسن بن الفرات القزاز» عن أبيه» 


(۱) أخرجه الطبري والترمذي (السنن» التفسير» باب ومن سورة ة الواقعة ج۳۲۸۸ وقال: حسن چ و صححه 
الألباني من حديث أنس (صحيح سنن الترمذي ح٦۲٦۲).‏ 

(۲) کذا في (حم) و(ح)» وفي الأصل بياض. 

(۳) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه ابن أبى شيبة من طريق إسماعيل بن أبى خالد به (المصنف /١١‏ 
٥‏ وفي سنده زياد لم يسمع من أبي هريرة وسنده ضعيف وقول كعب فيه غرابة. 

. وسنده صحیح‎ )۲۹٩۹۱ح‎ ۳٤۸ /٥( أخرجه أبو يعلى بسنده ومتنه‎ )٤( 

.)١۲٠١٠ح( صحيح البخاري» بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة‎ )٥( 

(0) سنن الترمذي» التفسيرء باب ومن سورة الواقعة (ح۳۲۸۹) وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 
)® 

(۷) صحيح البخاري» الرقاق» باب صفة الجنة والنار (ح۳٥٠٠)‏ وصحيح مسلم»ء الجنة وصفه نعيمهاء باب إن 
في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام (ح۲۸۲۸). 

(۸) اخرجه الطبري بسنده ومتنه» واستشهد به الحافظ ابن كثير. 


° ا( 4( 


LLEECFFEEEDLPRCPFEFFFFFFRRERLEELEEELEEEEEEELEEEFEFEFEEEEEEFEFFEEEEEEEPFFEEEPEEEEEEFE 


عن جده» عن أبي حازم» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بية: «ما في الجنة شجرة إلا 
ساقها من ذهب» ثم قال: حسن غریب" . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن أبي الربيع» حدثنا بو عامر العقدي» عن زمعة بن 
صالح» عن سلمة بن وهرام» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: الظل الممدود شجرة في الجنة 
على ساق ظلها قدر ما يسير الراكب في كل نواحيهاء مائة عام» قال: فيخرج إليها أهل الجنة 
أهل الغرف وغيرهم فيتحدثون في ظلهاء قال: فيشتهي بعضهم ويذكر لهو الدنيا» فيرسل الله ريحا 
من الجنة» فتحرك تلك الشجرة بكل لهو في الدنيا" . هذا أثر غريب إسناده جيد قوي حسن . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا ابن يمان» حدثنا سفيان» حدثنا أبو 
إسحاق» عن عمرو بن ميمون في قوله تعالى : #وظلٍ مور 46©3 قال سبعون ألف سنة"» وكذا 
رواه ابن جرير» عن بندار» عن ابن مهدي» عن سفیان مثله“» ثم قال: ابن جرير: حدثنا ابن 
حميد» حدثنا مهران» عن سفيان» عن أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون لوطل مور ©4 
ال سا ال ي 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو الوليد الطيالسي» حدثنا حصين بن نافع» عن 
الحسن في قول الله تعالى: وَل مدو €6 قال: في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة 
سنة لا يقطعها . 

وقال عوف» عن الحسن: بلغنى أن رسول الله ية قال: «إن فى الجنة لشجرة يسير الراكب 
في ظلها مائة عام لا يقطعها»“ a‏ ۰ 

وقال شبيب» عن عكرمة» عن ابن عباس: في الجنة شجر لا يحمل يستظل به" رواه ابن 
أبي حاتم . 

وقال الضحاك والسدي وأبو حزرة في قوله تعالى: #وظل مذو 6©3) لا ينقطع» ليس فيها 
شمس ولا حر مثل قبل طلوع الفجر. 

وقال ابن مسعود: الجنة سجسج”“ كما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» وقد تقدمت 
الآيات كقوله تعالى: دهم ظل ليك [النساء: ]٥۷‏ وقوله: #أڪلها داي وَظلهاً) [الرعد: 
٠‏ وقوله: لف ظِلل وَعَيُونٍ [المرسلات: ]٤١‏ إلى غير ذلك من الآيات. 


(۱) أخرجه الترمذي بسنده ومتنه (السنن» صفة الجنة» باب ما جاء في صفة شجر الجنة ح۲۷١۲)‏ وصححه 
الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح۹٤٠٠).‏ 

() سنده ضعيف لضعف زمعة بن صالح (التقريب ص۲۱۷). 

(۳) سنده مرسل لأن عمرو بن میمون تابعي . 

. أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده مرسل لأن عمرو بن ميمون تابعي‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده مرسل کسابقه. 

)١(‏ سنده مرسل ويتقوئ بالأحاديث المرفوعة المتقدمة. 

(۷) آخرجه الطبري بسنده ومتنه مرسلاًء وحکمه کسابقه. 

(۸) سنده حسن . (4) أي: ظلها معتدل لا ولا برد. 


اوا (۲۷ › ۰ £) 


وقوله تعالی : #وماو مَتکوب ®4 قال الثوري: يجري في غير أخدود» وقد تقدم الكلام عند 
تفسير قوله تعالى : فيا نهر ص مو عير ءاسن الآية [محمد: .]٠١‏ بما أغنى عن إعادته ههنا. 

وقوله تعالی: #وفکهږ رز @ ٢‏ تلز ولا نومر ©©)€ أي: وعندهم من الفواكه الكثيرة 
المتوعة في الالوان مما لا عین رت ولا ن سمعت ولا خطر على قلب بشر» كما قال تعال: 
ڪلم رفوا متها من تمرم قفاوأ هدا الى رُرْفتَا من ل وأا بيه متشبهًا€ [البقرة : ]٣‏ آي: 
يشبه الشكل الشكل ولكن ا وفي الصحيحين في ذكر سدرة المنتهى : «فإذا ورقها 
كآذان الفيلة ونبقها مثل قلال هجر“ . وفيهما أيضاً من حديث مالك» عن زيد» عن عطاء بن 
يسار» عن ابن عباس قال: خسفت الشمس فصلى رسول الله يله والناس معه فذكر الصلاة» وفيه 
فالا ا شرل اراتا E Ek‏ تکیت ٠‏ ال إئى رايت 
الجنة فتناولت منها عنقوداً ولو أخذته لأكلتم منه ما OEE‏ 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أبو خيثمة» حدثنا عبد الله بن جعفرء حدثنا عبيد الله حدثنا 
ان فيل عن جابر قال : بينا نحن في صلاة الظهر إذ تقدم رسول الله ية فتقدمنا معه» ثم تناول 
شيئاً ليأخذه ثم تأخر» فلما قضى الصلاة قال آي ن كت يا رسول الله صنعت اليوم في 
الصلاة شيئاً ما كنت تصنعه» قال: «إنه عرضت علي الجنة وما فيها من الزهرة والنضرة» فتناولت 
منها قطفاً من عنب لاتيم به فحيل بيني وبينه» ولو أتيتكم به لأكل منه من بين السماء والأرض 
لا ينقص منه». وروی مسلم من حديث أبي الزبير» عن جابر نحو“ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن بحرء حدثنا هشام بن يوسف» أخبرنا معمر» عن يحيى بن أبي 
كثير» عن عامر بن زيد البكالي أنه سمع عتبة بن عبد السلمي يقول: جاء أعرابي إلى رسول الله بيا 
فسأله عن الحوض وذكر الجنة ثم قال الأعرابي : فيها فاكهة؟ قال: «نعم وفيها شجرة تدعى طوبى». 
فال فذكر شيا لا أدرئ ماي قال آي شج أرقا تف قال اليه ته شا من شر 
أرضك؟؛ فقال النبي بيا «أتيت الشام؟» قال: لا. قال: «تشبه شجرة بالشام تدعى الجوزة تنبت على 
ساق واحدة وينفرش أعلاها». قال: ما عظم العنقود؟ قال: «مسيرة شهر للخراب الأبقع لا يفتر). 
قال: ما عظم أصلها؟ قال: o‏ 
هرما“ قال: فيها عنب؟ قال: «نعم؟ قال: فما عظم الحبة؟ قال: «هل ذبح بوك تيساً من غنمه قط 
عظیما؟» قال : : نعم» قال : إهابه فأعطاه مك فقال اتخذي لا منه دلواً؟) قال : نعم. قال 
الأعرابي: فإن تلك الحبة لتشبعني وأهل بيتي؟ قال: «نعم وعامة عشيرتك» . 

ا ا nc YS‏ 
أبدا» مهما طلبوا وجدوا لا يمتنع عليهم بقدرة الله شيء. 


)١(‏ تقدم تخريجه في بداية تفسير سورة الإسراء. (۲) أي: احجمت. 

(۳) صحيح البخاري» الأذانء باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة (ح۸٤۷)‏ وصحيح مسلم» الكسوف» باب 
ما عرض على النبي بيه في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار (ح۷٠۹).‏ 

)4( ش تخريجه في تفسير سورة الرعد آية .٠١‏ 

. آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۰۱۹۱/۲۹ ۱۹۲ ح١٤٦۱۷) وقال محققوه: إسناده قابل للتحسين‎ )٥( 


) 0 .۲۷( س الوا‎ e 


وقال قتادة: لا يمنعهم من تناولها عود ولا شوك ولا بعد» وقد تقدم في الحديث إذا تناول 
الرجل الثمرة عادت مكانها أخرى. 

وقوله تعالی : #وفرش روم 9 % أي : عالية وطيئة ناعمة قال النسائي وأبو عيسى الترمذي : 
حدثا أو کرنته حدثا رشدین بن سعد» عن عمرو بن الحارث» عن دراج» ن ا الهيثم› 
عن أبي سعيد٬‏ عن النبي بي في قوله 2 ووش مَرَْمَةٍ €€3 قال: «ارتفاعها كما بين السماء 
e SE a‏ هذا SNE‏ 
في الدرجات وبعد ما بين الدرجتين كما بين السماء هكذا قال إنه لا يعرف هذا إلا 

ا ۳( ر : ٤‏ . 

من رواية رشدين بن سعد وهو المصري وهو : ضعيف» هکذا رواه آبو جعفر بن جرير» عن 
آبي کريب» عن رشدين به" 

ثم رواه هو وابن أبي حاتم كلاهما عن يونس بن عبد الأعلى» عن ابن وهب» عن عمرو بن 
الحارث فذكره» وكذا رواه ابن أبى حاتم أيضاً عن نعيم بن خماد» عن ابن وهب» وأخرجه 
الضياء فی اصفة الجنة) من حديث حرملة عن ابن وهب به مثله» وروأه الإمام يد عن 

ج .۰ )4( 

حسن بن موسی› عن ابن لهيعة» حدثنا دراج فذكره '. 

وقال ابن ابي حاتم أيضاً ‏ حدننا تىس الأشج› حدتنا بو معاوية [عن و عن ابي 
سهل يعني: كثير بن زيادء عن الحسن #وورش مرم €6 قال: ارتفاع فراش الرجل من أهل 
الجة مسيرة تمان نة 

وقوله تعالی : إا أا تن إن €9 تھی بک © وو عا ارب € لحب لمن ©4 جری 
الضمير على غير مذكور. ولکن لما دلٌ السياق a‏ اللاتي يضاجعن فيها 
اکتفی e‏ وعاد الضمير عليهنّ كما في قوله تعالى: 3إ عض مله باثي لصفت 
یاد © قال إن ابت حب ار عن در رى حى ورت لجاب 463 [ص] يعني : الشمس 
yy‏ ا 

وقال الأخفش في قوله تعالى: إا أنَأتَنً4: أضمرهن ولم يذكرن قبل ذلك. 

٤ء‏ چ داش واف ر 

وقال أبو عبيدة: ذكرن في قوله تعالی: # وور عن © کاتلِ الولو أكون ©4 [الراقعة] 
فقوله تعالی : 3 آنانهر 4ه أي : أعدناهن في النشأة الأخرى بعدما كن عجائز رمصاًء صر أبكاراً 
عرباً؛ أي: بعد الثيوبة عدن أبكاراً ع4 متحببات إلى أزواجهن بالحلاوة والظرافة والملاحة. 


)١(‏ تقدم تخريجه في تفسير آية ٠١‏ من هذه السورة الكريمة. 

(۲) أخرجه الترمذي بسنده ومتنه وتعليقه (السننء التفسير» باب ومن سورة الواقعة ح٤۳۲۹)‏ وضعفه الألباني في 
ضعيف سنن الترمذي . 

)۳( أخر جه الطبري عن آبي کریب به» وسنده کسابقه . 

)€3 كل هذه المصادر فيها ضعف رواية دراج عن بي الهيثم . 

(9) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى: «جوهر». 

)١‏ سنده ضعیف لإرساله. 


° انى ۷ 4( 


وقال بعضهم ع آي: عُنجات"» قال موسى بن عبيدة الربذي» عن يزيد الرقاشي» عن 
أنس بن مالك قال: قال رسول الله کل : «لإاً أن قال : نساء عجائز كن في الدنيا عمشاً 
رمُصا”“ . رواه الترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم ثم قال الترمذي: غريب» وموسى ويزيد 
ضعیفان . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عوف الحمصي» حدثنا آدم - يعني: ابن أبي إياس -» 

حدثنا شيبان» عن جابر» عن يزيد بن مُرَة» عن سلمة بن يزيد قال: سمعت رسول الله بء يقول 
في قوله تعالى : إا اناهن إه @©€) «يعنى الپ وا لا بار لای گن فالا : 

وقال عبد بن حميد: حدثنا IE‏ حدثنا المبارك بن فضالةء عن الحسن قال: 
أتت عجوز فقالت: يا رسول الله ادع الله تعالى أن يدخلني الجنة فقال: «يا م فلان إن الجنة لا 
تدخلها عجوز» قال: فوت تبكي . قال: «أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز» إن الله تعالى 
يقول: إا اَنَأ به 9© لتم نكا 4“ . 

وهکذا رواه او عن عبد بن حميد 

وقال أبو القاسم الطبراني: حدثنا بكر بن سهل الدمياطي» حدثنا عمرو بن هاشم البيروتي› 
أخبرنا سليمان بن أبي كريمة» عن هشام بن حسان» عن الحسن» > عن أمه عن أم سلمة قالت: 
قلت يا رسول الله أخبرني عن قول الله تعالی : # وحور عن ©4 [الواقعة] قال : (حور بيض عين 
e‏ الحوراء بمنزلة جناح النسر» قلت: أخبرني عن قوله تعالى : امل الور 

وذ ©4 [الواقعة] قال: ا صفاء الدر الذي في الأصداف الذي لم تمسه الآيدي» 

قلت: أخبرني عن قوله: فين حت ا €6 [الرحمن] قال: «خيرات الأخلاق حسان 
الوجوه» قلت: أخبرني عن قوله: « كين بي مكو )€ [الصافات] قال: «رقتهن كرقة الجلد 
الذي رأيت في داخل البيضة مما يلي القشر وهو الغرقئ؛ قلت: يا رسول الله أخبرني عن قوله: 

عر ارب )€ قال : هن اللواتي قبضن في الدار الدنيا عجائز رمصاً شمصاًء خلقهن الله بعد 
الکبر فجعلهن عذاری عرباً متعشقات محببات أتراباً على ميلاد واحد» قلت: يا رسول الله نساء 
الدنيا أفضل أم الحور العين؟ قال: «بل نساء الدنيا أفضل من الحور العين كفضل الظهارة على 
البطانة» قلت: يا رسول الله وبم ذاك؟ قال: «بصلاتهن وصيامهن وعبادتهن الله كك لبس الله 
وجوههن النور وأجسادهن الحرير» بيض الألوان خضر الثياب صُفر الحلي مجامرهن الدر 


(CV 


.)۴۸۹ /۳ غنجات جمع غيجة وهي الجارية التي تدلل وتتكسر في حركاتها (ينظر: النهاية‎ )١( 

(۲) رَمْص: جمع رمصاء. والرمص هو الغشاء الأبيض الذي يتجمع في العين ويسمى: الدمص. بالدال. 

(۳) أخرجه الترمذي من طريق موسي بن عبيدةء (السنن»ء التفسيرء باب ومن سورة الواقعة ح۳۲۹۲). وسنده 
ضعيف لضعف موسي والرقاشي . 

)٤(‏ اخرجه الطبراني من طريق جابر به (المعجم الكبير ۷/ )٤١‏ وسنده ضعيف لضعف جابر وهو ابن يزيد 
الجعفى . 

0 ا ویشهد له سابقه ولاحقه. 

(7) أخرجه الترمذي عن عبد بن حميد به (الشمائل المحمدية رقم .)۲٠١‏ وسنده مرسل» ويتقوى بالشواهد كسابقه . 

(۷) أي: حرف جفن العين الذي ينبت عليه الشعر. 


) ۰ ›۲۷( ساو‎ e 
وأمشاطهن الذهب» يقلن: نحن الخالدات فلا نموت أبداً ونحن الناعمات فلا نبأس آبداء ونحن‎ 
: المقیمات فلا نظعن أبداً ألا ونحن الراضیات فلا نسخط أبداً» طوبی لمن کنا له وكان لنا» قلت‎ 
يا رسول الله المرأة منا تتزوج زوجين والثلائة والأربعة ثم تموتٍ فتدخل الجنة ويدخلون معهاء‎ 
من یکون زوجها؟ قال : «يا أم سلمة إنها تخير فتختار أحسنهم خلا فتقول : يا رب إن هذا کان‎ 

أحسن خلقاً معي فزوجنيه» ی ج الو ب ا والاًخرة) ٣‏ 

وفي حدیث الصور الطويل المشهور أن رسول الله کا يشفع للمؤمنين كلهم في دخول الجنةء 
فيقول الله تعالى: قد شفعتك وأذنت لهم بدخولهاء» فكان رسول الله با يقول: «والذي بعثني 
بالحق ما أنتم في الدنيا بأعرف بأزواجكم ومساكنكم من أهل الجنة بأزواجهم ومساكنهم» فيدخل 
الرجل منهم على ثنتين وسبعين زوجة مما ينشئ الله وثنتين من ولد آدم لهما فضل على من أنشاً الله 
بعبادتهما الله في الدنياء يدخل على الأولى منهما في غرفة من ياقوتة على سرير من ذهب مكلل 
باللۇلۇ عليه سبعون زوجاً من سندس وإستبرق» وإنه لیضع يده بین کتفيها ثم ينظر إلى يده من 
صدرها من وراء ثيابها وجلدها ولحمهاء وإنه لينظر إلى مخ ساقها كما ينظر أحدكم إلى السلك 
في قصبة الياقوت كبده لها مرآة» يعني وکبدها له مرآة» فبينما هو عندها لا يملّها ولا تملّه ولا 
يأتيها من مرة إلا وجدها عذراء» ما يفتر ذكره ولا يشتكي قبلها إلا أنه لا مني ولا منية» فبينما 
هو كذلك إذ نودي إنا قد عرفنا أنك لا تَمَلّ ولا ثَمَلَّء إلا أن لك أزواجاً غيرها فيخرج فيأتيهن 
واحدة واحدة» كلما جاء واحدة قالت: والله ما فى الجنة شىء أحسن منك» وما فى الجنة شىء 
أحبّ إلي منك». 

وقال عبد الله بن وهب: أخبرني عمرو بن الحارث» عن دراج » عن أبن حجيرة»› عن ابي 
هريرة» عن رسول الله کیل آنه قال له: أزطاً في الجنة؟ قال: «نعم» والذي نفسي بيده دما 
و فإذا قام عنها رجعت مطهرة Ce‏ 

وقال الطبراني : حدثنا إبراهیم بن جابر الفقيه البغدادي» حدثنا محمد بن عبد الملك ٠‏ 
الواسطى»› حدثنا معلی ين عبد الرحمن الواسطى› حدثنا شريك› عن عاصم الأحول» عن 
المتوكل»ء عن أبي سعيد قال: قال رسول الله يل : «إن أهل الجنة إذا جامعوا نساءهم u‏ 
آبکاراً . 

وقال بو داود الطيالسي : أخبرنا عمران» عن قتادة» و قال : قال رسول الله : 
«يعطى المؤّمن فى الجنة قوة كذا وكذا فى النساءء قلت: يا رسول الله ويطيق ذلك؟ قال: يعطى 


(1) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير ۳٦۷/۲۳‏ ح٠۸۷)‏ وسنده ضعيف لضعف سليمان بن أبي كريمة 
(مجمع الزوائد .)١١۲/۷‏ 

(۲) تقدم تخريج حديث الصور في تفسير سورة الأنعام آية ۷۳. 

(۳) الدحَم: التنكاح والوطء بدفع وإزعاج . 

. أخرجه ابن حبان من طریق عبد الله بن وهب به (موارد الظمآن ح۳۳٣۲) وسنده ضعيف لضعف دراج‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الصغير )٩1/١‏ وسنده ضعيف جداً لأن معلى بن عبد الرحمن 
الواسطي متهم بالوضع . (التقريب ص١٤٥).‏ 


) ۰ › ۲۷( اوا‎ e 


0) 


قوة مائة. ورواه الترمذي من حديث ات داود وقال : صحیح غریب 

وروى أبو القاسم الطبراني من حديث حسين بن علي الجعفي» عن زائدة» عن هشام بن 
حسان» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة قال: قيل: يا رسول الله هل نصل إلى نسائنا في 
الجنة؟ قال: إن الرجل ليصل في اليوم إلى مائة عذراء“"" قال الحافظ أبو عبد الله المقدسي : 
هذا الحديث عندي على شرط الصحيح» والله أعلم. 

وقوله : 2 عا قال سعید بن جبیر» عن ابن عباس : يعني متحببات إلى أزواجهن E‏ 
إلى الناقة الضبعة هي كذلك. 

9 الضحاك» عن ابن عباس : العرّب: اا لأزواجهن وأزواجهن لهن عاشقون؛ 
وقتادة والضحاك 

وقال ثور بن يزيد» عن عكرمة قال: سئل ابن عباس» عن قوله: عا( قال: هي الملقة 

(0 

لزوجها" '. 

وقال شعبة» عن سماك» عن عكرمة: هى ا 

وقال الأجلح بن عبد الله عن عكرمة: هي الشكلة» وقال صالح بن حيان» عن عبد الله بن 
بريدة في قوله: € قال: الشكلة بلغة أهل مكة» والخنجة بلغة أهل المدينة” . 


وقال تميم بن حذلم : هي حسن التبعل. 
وقال زید د بن آسلم واينه عبد الرحمن: العْرْب: نات الكلام ١‏ 


وقال ابن أبي حاتم : ذكر عن سهل بن عثمان العسكري» حدثنا ابو علي» عن جعفر بن 


)۱( أخرجه أبو داود الطيالسى بسنده ومتنه (المسند ص۲۹۹ وسنده حسن »› وأخرجه الترمذي من طریق عمران به 
وقال: صحيح غريب (السنن» صفة الجنة» باب ما جاء في صفة جماع أهل الجنة ح١۳٠۲)‏ وقال الألباني : 
حسن صحیح . صحيح سنن الترمذي (ح۹٥۲۰).‏ 

(۲) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الصغير ۲/ )٠١‏ وصححه الضياء المقدسي كما نقل الحافظ ابن كثير 
عله . 

(۳) هذا التفسير للطبري ذكره بعد رواية لابن عباس ليس فيها هذا اللفظ . 

() أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

EO (0)‏ وأخرجه الطبري بسند جيد من طريق الأوزاعي عن 
یحییٰ بن ابن کر E O‏ 
«متحببات إلى e‏ وکذا ا الطبري SS‏ 

TE E (N) 
e E 

e ا‎ A HS SS 


) ۰ .۲۷( اوا‎ e 


LLELPEFFLELEEELEFPFFEEEELEEEEEEEFPREEEEEEETEELEEEEEELEEEEEFEEEERFEFTDEDEEEECEFIEPEEFEEFFI 


0) 


محمد» عن أبيه» عن جده قال : قال رسول الله ل : عر E‏ قال : کلامهنًّ عربي» 

وقوله: ارا قال الضحاك» عن ابن عباس: يعني في سن واحدة ثلاث وثلاثين سنة" . 

وقال مجاهد: الأتراب المستويات» وفي رواية عنه الأمثال“ . 

وقال عطية: الأقران . 

وقال السدي : «أر)) أي: فى الأخلاق المتواخيات بينهن» ليس بينهن تباغض ولا تحاسد؛ 
يعني : لا کما کن ضرائر متعادیات . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا بو سعيد الأشج» حا یی اا عن عبد الله بن الكهف» عن 
الحسن ومحمد عر ارا ©©€) فالا : المستويات الأسنان يأتلفن جميعاً ويلعبن e‏ 

وقد روی آنو. عیسی الترمذي› عن أحمد بن منيع» عن أت معاوية» عن عبد الرحمن بن 
إسحاق» عن ا به قال : قال رسول الله کا : «إِن في الجنة أمجتمعا 
ونحن الناعمات فلا نبأس» ونحن الراضیات فلا نسخط» طوبی لمن کان لنا وکنا له». ثم قال: 
هذا حديث ر 

وقال الحافظ أبو يعلى: أخبرنا أبو خيثمة» حدثنا إسماعيل بن عمر» حدثنا ابن أبي ذئب» عن 
فلان عبد الله بن رافع» عن بعض ولد أنس بن مالك» عن أنس أن رسول الله يل قال: إن 

(N) : ر‎ A ا‎ 

الحور العين ليغنين في الجنة يقلن: نحن خيرات حسان خبئنا لأزواج کرام . 

قلت : إسماعيل بن عمر هذا هو أبو المنذر الواسطي أحد الثقات الأثبات . 

وقد روى هذا الحديث الإمام عبد الرحيم بن إبراهيم الملقب بدحيم» عن ابن أبي فديك» عن 
ابن أبي ذئب» عن عون بن الخطاب بن عبد الله بن رافع» عن ابن الس عن أنس قال: قال 
رسول الله : «إِن الحور ٤‏ يغنین في الجنة: : نحن الحور الحسان»ء خلقنا لأزواج کرام 7 

وقوله تعالى: «إأّسَحَب ليبن ®6 أي: خلقن لأصحاب ال راورن لأصحاب 
اليمين]" و اليمين› والأظهر أنه متعلق بقوله: إ1 اانه به @ فاته اھ ایک 
© ع ارب © سحب ايبن €3 فتقديره أنشأناهن لأصحاب اليمين› وهذا E‏ 
(۱) سنده ضعيف لعدم ذكر شيخ ابن أبي حاتم . (۲) سنده ضعيف لأن الضحاك لم يلق ابن عباس. 
(۳) عزاه السيوطي إلى هناد وعبد بن حميد. 
(€) أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
)٥(‏ پشهد له ما سبق . 
(7) في سنده عبد الله بن الكهف لم أجد له ترجمة» ويشهد له ما سبق . 
)۷( اأخرجه الترمذي بسنده ومتنه وحکمه (السنن› صفة الجنةء باب ما جاء في کلام حور العين ح۷٥۲)‏ وسنده 

ضعيف لضعف عبد الرحمن بن إسحاق وهو الواسطي (التقريب ص٣۳").‏ 
(۸) عزاه الحافظ ابن حجر إلى أبي يعلى (المطالب العالية ٤٠٠/٤‏ ح٤۸٦٤)‏ وسنده ضعيف لجهالة الراوي عن 
نس وہ . 

)٩(‏ سنده ضعیف کسابقه . )۱١(‏ زيادة من (حم) و(ح). 


) £ .۷( ساو‎ e 


ULERTRRREEEDDLRLRRRRAEETTFEFRFEEEEEREFEEEEEFEEEEEEEEHENREEFEEEFEEEEEREFEEFEEEEDEEEELEEN] 


وروي عن ابي سليمان الداراني رحمه الله تعالى قال: صليت ليلة ثم جلست أدعو وكان البرد 
نذا فجعلت أدعو بيد واحدة» فأخذتني عيني فنمت فرآيت حوراء لم ير مثلها وهي تقول: يا 
آبا سليمان أتدذغو بيد واحدة وآنا أغاف لك في النعيم منذ خمسمائة سنة. 
as‏ سحب يبن 4)63 متعلقاً بما قبله وهو قوله: G3‏ © 
لحب أبن 3©€) أي: في أسنانهم» كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من 
حدذدیث جرير» عن عمارة بن القعقاع» عن ابي زرعة» عن أبي هريرة قال : قال رسول الله لا : 
«أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر» والذين يلونهم على ضوء أشد کو کب دري 
في السماء إضاءة» لا يبولون ولا يتغخوطون ولا يتفلون ولا يتمخطون› أمشاطهم الذهب ورشحهم 
المسك ومجامرهم الألوةء وأزوا- جهم الحور العين› أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة 
أيهم آدم ستول ذراعاً فى السما o,‏ 
وقال الإمام أحمد: حدنا يزيد بن هارون وعفان قالا: حدثنا حماد بن سلمة» وروی الطبراني 
واللفظ له من حديث حماد بن سلمة» عن على بن زيد بن جدعان» عن سعيد بن المسيب» عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله ية: «يدحل أهل الجنة الجنة جُرداً مُرداً بيضاً جعاداً مكخُلين 
آبناء ثلاث وثلاثين» وهم على خلق آدم ستون ذراعاً في عرض سبعة أذرع»" . وزو ئ المد 
من حدیث أبی داود الطيالسى عن عمران القطان» عن قتادة» عن شهر بن حوشب» عن 
عبد الرحمن بن غنم» عن معاذ بن جبل أن رسول الله ية قال: «يدخل أهل الجنة الجنة جرداً 
مرداً مکحلين بني ثلاث وثلاثین سنة» ڈ ثم قال : ES‏ 
وقال ابن وهب: أخبرنا r‏ أن درَاجاً أبا السمح حدثه» عن أبي الهيثم» عن 
أبي سعيد قال: قال رسول الله يل : «من مات من أهل الجنة من صغير أو كبير يردون بني ثلاث 
وثلاثين في الجنة لا يزيدون عليها أبداً وكذلك أهل النار» ورواه الترمذي» عن سويد بن نصر» 
عن ابن E‏ کک عن عمرو بن 0 
الجراح ا حدثنا e‏ عن ا بن رات عن انس قال" قال رسول الله اة : 
«يدخل آهل الجنة الجنة على طول ادم ستين ذراعا بذراع الملك! على حسن يوسف» وعلى ميلاد 
عیسی ثلاث وثلائین سنة» وعلى لسان محمد جرد مرد کاو 
)١(‏ تقدم تخريجه في تفسير سورة مريم آية .٦۲‏ 
(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲/ .)۲۹١‏ وسنده ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان. 
وأخرجه الطبراني من طريقه أيضاً (المعجم اللأوسط ٥‏ ح۲ .(o‏ 
)۳( أخرجه الترمذي عن أبي هريرة محمد بن فراس عن أبي داود به» وقال الترمذي وبعض أصحاب قتادة رووا 
هذا عن قتادة مرسلاً ولم يسندوه. (السنن» صفة الجنة» باب ما جاء في سنن أهل الجنة ح٥٤١۲).‏ وسنده 
)٤(‏ أخرجه الترمذي عن سويد بن نصر به. (السنن» صفة الجنةء باب ما جاء ما لأدنى أهل الجنة من الكرامة 
ح۲٦٥۲(‏ . وسنده ضعيف لضعف رشدين وضعف رواية دراج عن أبي الهيثم . 
)٥(‏ سند ضعيف لعدم سماع هارون من أنس» كما في تهذيب التهذيب»› ا ا 


اوا (1۷› ۰ ) 


وقال ابو بكر بن أبى داود: حدثنا محمود بن خالد وعباس بن الوليد قالا: حدثنا عمر» عن 
الأوزاعي» عن هارون بن رئاب» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ية : «يبعث أهل الجنة 
على صورة آدم في میلاد عیسی ثلاث وثلاثین جردا مردا مکحلین . ثم يذهب بهم إلى شجرة في 
الجنة فیکسون منها لا تبلی ثیابهم ولا یفنی شبابهم»'. 

وقول تخالى: ل د مى الارن © ونل من لخن ©6 أي: جماعة من الأولين وجماعة 
من الاآخرين. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا المنذر بن شاذان» حدثنا محمد بن بكار» حدثنا سعيد بن بشير» 
عن قتادة» عن الحسن» عن عمران بن حصين» عن عبد الله بن مسعودء قال: وکان بعضهم 
يأخذ عن بعض قال: أكرينا ذات ليلة عند رسول الله بيه ثم غدونا عليه فقال: «عرضت على 
الأنبياء وأتباعها بأممها فيمر علي النبي والنبي في العصابة! والنبي في الثلاثة والنبي وليس معه 
أحد - وتلا قتادة هذه الآية لالش منک ر EEE‏ [هود: ۷۸] قال : حتی مر علي موسی بن 
کک ال فلت رت من مدا قال هدا ارك سى ن 
وجوه الرجال قال: قال e‏ قال : فلت ا رب . قال" انظر إلى اا 
فإذا وجوه الرجال قال : أرضيت؟ قلت : قد رضيیت رب . قال : فإن مع هؤلاء سبعين ألفا 
يدخلون الجنة بغير حساب». قال : وأنشاً عكاشة بن محصن من بني سد قال سعید: وکان زا 
قال: يا نبي الله ادع الله أن يجعلني منهم قال : فقال: «اللّهم اجعله منهم» [قال انشا رجل 

خر" قال: يا نبي الله ادع الله أن يجعلني منهم فقال: «سبقك بها عكاشة» قال: فقال 
الله ية : «فإن استطعتم فداکم آي وأمي أن تکونوا من أأصحاب السبعين فافعلواء وإلا 
فكونوا من أصحاب الضراب» وإلا فكونوا من أصحاب الأفق» فإنى قد رايت أناسا كثيرا قد 
تأشبوا حوله - ثم قال: - إني لارجو أن تكونوا ربع أهل الجنة) ا (إني لأرجو أن 
تکونوا ثلث أهل الجنة» قال: فكبّرنا قال: «إني لأرجو أن تكونوا نصف آهل الجنة» قال فكبرناء 
قال: ثم تلا رسول اله ل هذه الآية: ول قى الأرلنَ © ول من الأَخرنَ ©4 قال: فقلنا 
بيننا: من هؤلاء السبعون ألفا؟ فقلنا: هم الذين ولدوا في الإسلام ولم ا قال 7و 
ذلك فقال: «بل هم الذین لا یکتوون ولا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربهم يتوکلون» . وکذا 
رواه ابن جرير من طريقين آخرين عن قتادة به نحوه"؟» وهذا الحديث له طرق كثيرة من غير هذا 


(۱) سنده ضعيف لعدم سماع هارون من أنس. (۲) أي: جماعة متضامة من الناس. 

(۳) کذا في (حم) و(مح)» وفي الأصل بياض. () كذا في (حم) و(مح)» وفي الأصل بياض . 

)0( سنده ضعيف لضعف سعيد بن بشير كما في التقربب› وكذلك الحسن البصري لم يسمع من عمران بن 
الحصين (جامع التحصیل ص٩۹٠).‏ 

(0) أخرجه الطبري من طريقين كلاهما عن الحسن البصري عن عمران بن الحصين به. وسنده ضعيف كسابقه. 


س اوا (£1 › 5) 


LELLLLEEELLTFFEFEEEELDCETEEEFEFLNEEEEEEEEEFEEEEEFEFEFEETFFFEFEEFLEEFEEETEEFEFENTIFEREEE 


وقال ابن جریر: حدثنا ابن حمید» ج حدثنا سفیان» کک غا ع 


له اة aE‏ 


1 


ھے «واضب لمال ما اقب اال © فی سور ویر @ طظل ین رر © لا بار وا کر 
© لم كا مل ذلك یت @ کا ئ عل لت اتل @ زا ب اریت کے کا 
وما إا موش ©@ أو اباؤ لارو @ فل يت الارن لاخر ك وون إل ميقت بوم 
ت ¢ 2 ا ا اکال المَكرّونَ @ ل فت ر فن ف @ تہ م 2 شرو 
عه من کے €9 سرون شرب لیر @ ما ل بم د @4. 

ا ر ای هال ااب الین ع ع و اما ا ل وض سمال 
ما َب أَلتمَال @4 آي ائ شيء هم فيه اأأصحاب الشمال؟ ثم فسر ذلك فقال: #ني 
وهو الهواء الحار ي4 وهو الماء الحار #وَظِلٍ ين مر €2 قال ابن عباس: ظل 
الدخان"» وكذا قال مجاهد وعكرمة وأبو صالح وقتادة والسدي وغيرهم"» وهذه كقوله تعالى: 
انطیقوا لل ما کہ بے تكد © ایشا لک ل ذی کت م © ل َيل کک يتن ي لم © 
لہا ری رر کلقَصرِ ® ا ول وميد مكدب ©4 [المرسلات] ولهذا قال 
ههنا: #وَظِلٍ ين حرم ©4 وهو الدخان ا ول بار ولا كير ©4 أي: ليس طيب الهبوب 
ولا حسن المنظر كما قال الحسن وقتادة: رلا كير أي: ولا كريم المنظر . 

قال الضحاك: کل شراب ليس بعذب فليس بكري . 

وقال ابن جرير: العرب تتبع هذه اللفظة في النفي فيقولون: هذا الطعام ليس بطيب ولا كريم» 
هذا اللحم ليس بسمين ولا كريم. وهذه الدار ليست بنظيفة ولا كريمة". وكذا رواه ابن جرير 
ا آخرين عن قتادة به نحوه. 

ثم ذکر تعالی استحقاقهم لذلك فقال تعالى : ولم کا َل دك متروت @4 ا کانوا في 

اا الدنيا منعمين مقبلين على لذات أنفسهم لا يلوون ما جاءتهم به الرسل #ووأ ِرود أي : 
يقيمون ولا ينوون توبة #على أَلنثِ أمظ وهو الكفر بالله وجعل الأوثان والأنداد أرباباً من 
دون الله . 


.)۸٦ص آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف جداً لأن أبان بن أبي عياش متروك. (التقريب‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخر» وأخرجه أيضاً الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس بلفظ : «من دخان جهنم». 

(۳) أخرجه الطبري وآدم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» وأخرجه الطبري بسند حسن من 
طريق سماك عن عكرمة» وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(6) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جويبر عن الضحاك. 

(1) ذكره الطبري بلفظ: «والعرب تت تتبع کل منفي عنه صفةٌ حمد»» نفيّ الكرم عنه. 

(۷) أي : الرواية السابقة بلفظ : ا الدخان». 
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ار 9 ا ا‎ 
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قال ابن عباس :اَن لم4 : الشرك. وكذا قال مجاهد وعكرمة والضحاك وقتادة 
والسدي وغیرهة. 
وقال الشعبي: هو اليمين الخموس ° «وا بقولوت يدا متا ونا شراب وما أا لمَبَعْون 


a رو‎ 


أو ءاباؤا ارك ©4 يعني : أنهم يقولون ذلك مكذبين به مستبعدين لوقوعه» قال الله تعالى: 
لفل يك الأو والكخرة @ لمجم إل ميقت بم سملم 2© آي: أخبرهم يا محمد أن الأولين 
والآخرين من بني آدم سيجمعون إلى عرصات القيامة لا يغادر منهم أحداًه کما قال تعالی: َلك 
بم نم له الاش ولك بم نهو @ وا وير للا لجل ثور 9© يم ات ګ نڪلم س 
إلا اذو هينه س وسييد €3 [هود] ولهذا قال ههنا: «لتجنوغو إل ميقت بم تنم 3@) 
آي : هو موقت بوقت محدود» لا يتقدم ولا يتأخر ولا يزيد ولا ينقص. 

لم پیک ا السا المكربة @ کی ين مجر تن مر © فا ن ا 4€ وذلك أنهم 
يقبضون ويُسجرون حتی يأکلوا من شجر الزقوم حتى يملأوا منها بطونهم» فشر عو يِن م 
قرو شال © وهي الإبل العطاش» واحدها أهيم والأنثى هيماءء ويقال: هائم وهائمة. 

قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة: الهيم» الإبل العطاش الظماء“ . 

وعن عكرمة أنه قال: الهيم الإبل المراض تمص الماء مصاً ولا تروى” . 

وقال السدي: للْيرٍ: داء يأخذ الإبل فلا تروى أبداً حتى تموت» فكذلك أهل جهنم لا 
يروون من الحميم أبداً. 

وعن خالد بن معدان أنه كان يكره أن يشرب شرب الهيم غبة واحدة من غير أن يتنفس ثلاثا . 

ثم قال تعالى : هدا نر ّم لين € أي: هذا الذي وصفنا هو ضيافتهم عند ربهم يوم 
حسابهم» كما قال تعالى في حق المؤمنين: ل الزن ءامو ولوا لصحت كانت هم جسّث افوس 
ر ®4 [الكهف]ء أي: ضيافة وكرامة. 


a N Ev 2 A a e (@ <2‏ 
تمنون انو تخلقونة5 م نحن الخللقون ل عن 


ec‏ و aT‏ اک 2 8 .2 8 7 دوو 


يقول تعالى مقرراً للمعاد» ورادا على المكذبين به من أهل الزيغ» والإلحاد من الذين قالوا: 


(1) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم . 

(۲) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك. وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
سعيد بن ابي عروبة عن قتادة» وأخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد 
بلفظ : «الذنب» وكذا أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند صحيح 
من طريق ابن وهب عن ابن زيد بلفظ : «الذنب العظيم». 

() عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد عن الشعيي بلفظ : «الكبائر». 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
ابن أبي عروبة عن قتادة. وأخرجه الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاً عن عكرمة» وأخرجه آدم وأخرجه 
الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ : «الإبل الهيم». 

)٥(‏ اآخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عمران بن حدير عن عكرمة. 


(۷£ ( سا‎ e 
کا ا و وما اون وا لمر [الو مون ]؟ وقولهم ذلك صدر منهم على وجه‎ E: 
التكذيب والاستخاد. تعالى : #ضَن فتك أي: نحن ابتدأنا خلقكم بعد أن لم تكونوا‎ 
شيئاً مذكوراًء أفليس الذي قدر على البداءة بقادر على الإعادة بطريق الأولى رالآحری؟ ولهذا‎ 
قال : #فاولا تَصدَنَ#ه أي: فهلا تصدقون بالبعث! ثم فال ن عليهم بقوله: اريم ما مون‎ 
ءاش فوته آَم َحْنُ لليف 3©©€)؟ أي: أنتم تقرونه في الأرحام وتخلقونه آم الله‎ @ 
. الخالق لذلك؟ ثم قال تعالى: عن قَدَرت ی لمو أي: صرفناه بينكم‎ 
وقال الد ا فيه بين السماء والأرض”. #وما حن بمَسبوك) أي: وما نحن‎ 


o و عَلَمونَّ4 أي: من الصفات‎ a 

ت قال تعالی : وقد عند اناه الوك لوا بذكو 4€ أي: قد علمتم أن الله أنشأكم بعد 
أن لم کا ع i a‏ وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة» فهلا تتذكرون 
وتعرفون أن الذي قدر على هذه النشأة وهى قادر على النشآة الأخرى وهي الإعادة 


f lor‏ مدر ہےر ارہ ر وور ور 4 ور 2 د 


بطريق الأولى والأحری» كما قال تعالى: #وهو الى بدا الحَاق ثم عيدو وهو أهوت عله 


@ تعالی: اوا پڌڪر لوشن أا حلقتة من بل ور يك سيا‎ [YY 
لاضن آنا حَلقتة من نطف دا هو یی مب @ تمت کا کد َي لقم ال من‎ 
آم رو رهی می © فل میب زئ آنتاها رل مرو وهو يكل حن علي 43 [يس] ر‎ 
لى: ٭# اسب لاضن أن برك سى © ا بے لا تن تو نن © ۾ ۴ ع ن ی © ل‎ 
َه ارون الک ا © ایس کلک مير عل أن ى لرل €3 [اليامة]‎ 


AA‏ ا رت 3 © اسر روتء آم ن الررغوة © لو متام لجعلتة حطما فظلتر 
تقكهون 2 إا مغرو ا @ i‏ و ر € أفرم الما الى شر © انث السو من المزو 
ام ن المزلوة 9 لو متا جعلكة أَجَاجا ملوك e‏ ا الَا آل 9 @ ١ش‏ انتا 
شجرتبا آم حن المنشعون 6 عن جعلتها نذكرة ومتعا للمقوينَ ل بح باسم ريك لر © . 


قول تعالی : ام ا روت @4 وهو شق ارف وإثارتها والبذر فيها # ءار تزرعوته 
آي : تتبتونه في ا لام حن ألرَرعُود# أي: بل نحن الذين نقره قراره وننبته في الأرض . 

قال ابن جرير: وقد حدثني أحمد بن الوليد القرشي» حدثنا مسلم بن أبي مسلم الجرمي»› 
حدثنا مخلد بن الحسين» عن هشام» عن محمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ف رلا 
NS‏ هريرة: ألم تسمع إلى قوله تعالى: ايم ما رش 
€9 اشر تزرعوتةء أمّ ن ألرَرعُوةَ ©4 . ورواه البزار» عن محمد بن عبد ا عن مسلم 


(1) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 
(1) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» في سنده مسلم بن أبي مسلم الجرمي نقل الحافظ ابن حجر في ترجمته عن 
البيهقي هذا الإسناد ثم قال: غير قوي. (لسان الميزان .)۲/١‏ 


)۷ £ 1۳( س الوا‎ e 


ا 2 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد» عن عطاء» عن 
أبي عبد الرحمُن: لا تقولوا زرعنا ولكن قولوا: حرثنا. وروي عن حجر المدري أنه كان إِذا 
قرا ءار زروت ام ی الررغو ®€) وأمثالھا یقول: بل آنت یا رب . 

وقوله تعالى : #لو َتام لَجَعلةُ حطمًا# أي: نحن أنبتناه بلطفنا ورحمتنا وأبقيناه لکم 55 
بکم وا ا ا استوائه واستحصاده #ظاتد نکهون) 
فسر ذلك بقوله: إا لمع € بل نحن حرو 463 أي: لو جعلناه حطاما لظلتم تنكهرن في 
المقالة تنوعون كلامكم فتقولون تارة إنا لمغرمون؛ أي: لملقون. 

وقال مجاهد وعكرمة: إنا لمولع بنا“ . 

وقال قتادة: معذبون وتارة يقولون: بل حن عرو 9©) . 

وقال مجاهد أيضاً: إا لمش (©6)€ ملقون للشر“؛ أ 
قتادة؛ أي: لا يثبت لنا مال» ولا ينتج لنا ربح . 

وقال مجاهد: #پل خن عرو ©4 أي : درون ب : لا حظ لنا. 

وال ابن عافن ومجاهد: طا رة تبون" : 

وقال مجاهد أيضاً : #فظاتر کیو تفجعون وتحزنون علی ما فاتکم من زرعک'» وهذا 
يرجع إلى الأول وهو التعجب من السبب الذي من أجله أصيبوا في مالهم» وهذا اختيار ابن جرير. 

وقال عكرمة: «#فظلنر تقکهون) تلاومون''. 

وقال الحسن وقتادة والسدي: «فظلثر تفكهوة) تندمون”' ومعناه: إما على ما أنفقتم أو 
على ما أسلفتم من الذنوب. 


ي بل نحن محارفون» قاله 


(۱) أخرجه البزار كما في کشف الأستار (ح۱۲۸۹) وسنده كسابقه. 

)۲( سنده حسن . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (المصنف رقم ١٥٠٠)ء‏ والحاكم كلاهما من طريق معمر عن شداد بن جابان عن 
حجر بن قيس المدري» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . (المستدرك .)٤۷۷/۲‏ 

0( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عن مجاهد» وأخرجه أيضاً بسند حسن من طريق يزيد النحوي 
عن عكرمة . 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

0( أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي نجيح عن مجاهد. 

)۷( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(۸) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(4) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس» وأخرجه أيضاً بسند صحيح من طريق معمر 
عن قتادة. 1 

)٠١(‏ هذا قول الطبري ثم آخرجه بنحوه بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

)١(‏ أخرجه الطبري بسندين قد يقوي أحدهما الآخر. 

(۱5) آخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادةء وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي رجاء عن 
الحسن. 


)۷ 4. 1۳( سا واف‎ e 
تفکه من الأضدادء تقول العرب تفكهت بمعنى تنعمت» وتفكهت بمعنى‎ N قال‎ 
E 
حرلت‎ 
ثم قال تعالی: اور ای رود © أن الوه من ألمزذ) يعني : السحاب» قاله ابن‎ 
ومجاهد وغير وان‎ 
نحن المنزلون واو اء عله جعَلنهُ حمل ابابا أ آی : : زعافاً مرا لا ي‎ u ر ن ألمنزلونَ 4 يقول:‎ 


لشرب ولا زرع ولا کرت آي : هلد ترون تس اف علیکر : في إن نزاله المطر عليكم عذباً 
زلالا ولک ین شراب نة کر فیه شیم @ میٹ کک ل لر لرن لتحيل وَاَلذَمَدَبَ 
ومن ڪل لمر ل فى ديلك ية لقو سڪرو OS‏ 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا بي» حدثنا عثمان بن سعيد بن مرة» حدثنا فضیل بن مرزوق»› عن 
جابر» عن ابي جعفرء عن النبي ب أنه كان إذا شرب الماء قال: «الحمد لله الذي سقانا عذباً 
فرات برحمته» EELS‏ ا 

ثم قال: فيم لاد الى رو 463 أي: تقدحون من الزناد وتستخرجونها من أصلها 

5 ا اا س أت تن انير @4 آي: بل نحن الذين جعلناها مودعة في موضعها. 
وللعرب شجرتان (إحداهما) المرخ» (والأخرى) العفارء إذا أخذ منهما غصنان أخضران فحك 
أحدهما بالآخر تناثر من بينهما شرر النار. 

وقوله تعالى : ن جعلتها بره قال مجاهد وقتادة: أي تذكر النار الكبرى“» قال قتادة: 
كر لنا أن رسول اله بل قال: «يا قوم ناركم هذه التي توقدون جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم» 
قالوا as‏ قال: «إنها قد ضربت بالماء ضربتين - أو مرتين حتی يستنفع 
بها بنو آدم ویدنوا منها»" . وهذا الذي أرسله قتادة قد رواه الإمام أحمد في مسنده فقال: حدثنا 
ما ا ی اراد عن الأعرج› عن أبي هريرة» عن النبي ميه قال : «إن ناركم هذه جزء من 
سبعين جزءاً من نار جهنم وضربت بالبحر مرتين» ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحد»". 

وقال الإمام مالك: عن آبي الزنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة أن رسول الله بي قال: «نار 
بني آدم التي يوقدون جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم» فقالوا: يا رسول الله إن كانت لكافيةء 
فقال: «إنها قد فضلت عليها بتسعة وستين جزء» . رواه البخاري من حديث مالك ومسلم من 
حديث أبي الزناد ورواه مسلم من حديث عبد الرزاق» عن معمر» عن همام» عن أبي هريرة 


(۱) کذا في (حم) و(ح)» وفي الأصل بياض . (۲) ذكره البغوي (معالم التنزيل .)۲۸۸/٤‏ 
(۳) آخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس ويتقوي بما أخرجه آدم والطبري بسند صحيح . 
)٤(‏ سنده ضعیف لإرساله. 
صحيح من طريق ابن آبي عروبة عن قتادة. 
(7) الحديث تتمة للأثر السابق لكنه مرسل ويشهد لشقه الأول الحديث التالي. 
2 اخرجه الإمام E‏ بسنده ومتنه (المسل ۲/ €( وسنده صحیح . 
(۸) أخرجه الإمام مالك بسنده ومتنه (الموطاًء تاب جهنم» باب ما جاء في صفة جهنم» ۷٥۹/۲‏ ح١).‏ 


وسنده صبحیح: 


(Y€) EG e 
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به“ . وفي لفظ «والذي نفسي بيده لقد فضلت عليها بتسعة وستين جزءاً كلهن مثل حرها» 


وقد قال ا aR‏ حدثنا e‏ ا حدثنا کک ن ا 
ى قال رسول الله له کل E yT‏ 
نارکم سجن کا 

قال الضياء المقدسي : وقد رواه أبن مصعب»› عن مالك»› ولم يرفعه وهو عندي على شرط الصحيح . 

وقوله تعالی : وما لممَوينَ 4 قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك والنضر بن عربي : 
يعني بالمقوين: المسافرين واختاره ابن جرير وقال: ومنه قولهم أقوت الدار إذا رحل أهلها. 

وقال غ لقي 2 القفر ا 

E وتا اشر‎ e ا ا‎ E 
. يصلحه إلا النار”» وكذا روى سفيان» عن جابر الجعفي» عن مجاهد"‎ 

(A) ٣ ك‎ ۰ 

وقال ابن اف نجيح» عن مجاهد: قوله : للْمُقَوينَ4 يعني : : المستمتعين من الناس اجفعين > 
وكذا ذكر عن عكرمةء وهذا التفسير أعم من غيره» فإن الحاضر والبادي من غني وفقير الجميع 
محتاجون إليها للطبخ والاصطلاء والإضاءة وغير ذلك من المنافع› ثم من لطف الله تعالى أن 
أودعها في الأحجار وخالص الحديد بحيث يتمكن المسافر من حمل ذلك في متاعه وبين ثيابه» 
فإذا احتاج إلى ذلك في منزله أخرج زنده وأورى وأوقد ناره فأطبخ بها واصطای بها واشتوی»› 
واستاشن بها وانتقع بها سائر الانتفاعات. لهذا أفرد المسافرين وإن كان ذلك عاماً في حق الناس 
کلهم! وقد دل له بما رواه الإمام أحمد وأبو داود من حدیث ات خداش حبان بن زید 
الشرعي الشامي» عن رجل من المهاجرين من قرن أن رسول الله ية قال: «المسلمون شركاء في 
ثلاثئة: النار والكلا الا وروی ابن ماجه تاسناد خی عن ابی هريرة قال: قال 


P7 


(۱) صحیح البخاري» بدء الخلق» باب صفة النار وأنها مخلوقة (ح٥۳۲۹)‏ وصحيح مسلمء الجنة وصفة 
نعيمها» باب في شدة حر جهنم بعد (ح۳٤۲۸).‏ 

(۲) المصدر السابق .)۲۸٤۳(‏ 

(۳) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الأوسط ٠٠/١‏ ح۸۹٤)‏ ويشهد له ما سبق في رواية مالك 
والشيخين» وقال الهيثمي : ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد /۱٠۰‏ ۳۸۷). 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وأخرجه الطبري بسند صحيح من 
طریق اتن :آي عروبة عن قتادة» وخرچ و ازاق ا ن عن مر ن واد 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 

)٨(‏ في سنده ليث فيه مقال ويخالف ما صح عن مجاهد. 

(۷) أخرجه الطبري من طريق سفيان به» وسنده ضعيف لضعف جابر وهو ابن يزيد الجعفي . 

(۸) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

)٩(‏ (المسند )۳٣٤ /٥‏ وسنن آبي داود» البيوع› باب في منع الماء (ح (۳٤۷۷‏ وصححه الألباني في صحيح سنن 
آبي داود (ح۹7۸). 


۲ ›( الى‎ e 
رسول الله ية : «ثلاث لا يمنعن: الماء والكلأ والنار““ وله من حديث ابن عباس مرفوعاً مثل‎ 
هذا وزيادة: وثمنه حرام» ولکن فی إسناده عبد الله بن خراش بن حوشب وهو ضعيف› والله‎ 
ا‎ 
وقوله تعالى: «صَيَحَ يسم ريك َير €6€ أي: الذي بقدرته خلق هذه الأشياء المختلفة‎ 
المتضادة: الماء الزلال العذب البارد ولو شاء لجعله 4 ااا كالبحار المغرقة» وخلق النار‎ 
المحرقة وجعل ذلك مصلحة للعبادء وجعل هذه منفعة لهم قف معاش دنیاهم ا لهم في‎ 
( 
.٠ المعاد‎ 


کڪ (ھ یک آقیۓ بترن الجر © وَل قم لو لمن عَطِيمُ 9 إن ران ک 
€3 فی کس کن ۵ © ل شإ إلا لمرد € تيل ن رب ِن @ ادا أَلْدِثِ نم 
تهر @ رتم رز کک نكر @4. 
قال جويبر» عن الضحاك: e Ss E E‏ 
كلامه”" وهذا القول ضعيف» والذي عليه الجمهور أنه قسم من الله يقسم بما شاء من خلقه» 
sS mE‏ لا ههنا زائدة وتقديره أقسم بمواقع النجوم» 
ورواه ابن جرير عن سعید بن جبیر . ویکون جوابه َم لن کِمٌ ©4 . 

وقال آخرون: ليست لا زائدة لا معنى لها بل يؤتى بها في أول القسم إذا كان مقسماً به على 
منفي كقول عائشة وا : لا والله ما مست يد رسول الله ييه يد امرأة قط » وهكذا ههنا تقدير 
الكلام: لا أقسم بمواقع النجوم» ی زعمتم في القرآن أنه سحر أو كهانة بل هو قرآن 
کرم 

وقال ابن جریر: ا س قل ا ات س ا کا ولون 
ثم استأنف القسم بعد ذلك فقيل : ا . واختلفوا في معنی قوله: ب بموقع جو4 فقال 
حكيم بن جبير: عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: يعني: نجوم القرآن فإنه نزل جملة ليلة 
القدر من السماء العليا إلى السماء الدنياء ثم نزل مفرقاً في السنين بعد. ثم قرأ ابن عباس هذه 
ا 

وقال الضحاك» عن ابن عباس: نزل القرآن جملة من عند الله من اللوح المحفوظ إلى السفرة 


(1) سنن ابن ماجهء الرهون باب المسلمون شركاء في ثلاث (ح۷۳٤۲)‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن 
ماجه (ح٥۲۰۰).‏ 

(۲) المصدر السابق (ح۷۲٤۲)‏ وصححه الألباني دون قوله: وثمنه حرام صحیح سنن ابن ماجه (ح٤٠٠۲).‏ 

(۳) سنده ضعیف جدا اً لأن جوبير متروك كما في التقريب. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف» ولفظه : آقت: 

)0( أخرجه البخاري (الصحيح› الشروط› باب ما يجوز من الشروط في الإسلام ح۲۷۱۳). 

(7) ذكره الطبري بلفظه. 

(۷) أخرجه آدم بن آبي إياس والطبري كلاهما من طريق حكيم بن جبير به وسنده ضعيف لضعف حكيم 
(التقريب ص٦۷١)‏ ويتقوى برواية عكرمة عن ابن عباس المتقدمة في تفسير سورة الإسراء آية .٠١١‏ 


° ا )° ۲( 
الكرام الكاتبين في السماء الدنياء فنجمته السفرة على جبريل عشرين ليلة» ونجمه جبريل على 
محمد بيه عشرين سنة فهو قوله: ( مَك أفْيم بمورقع الَجمر ©4 نجوم القرآن"". وكذا 
قال عكرمة ومجاهد والسدي وأآبو حزرة"'. 

وقال مجاهد أيضاً: مواقع النجوم في السماء ويقال: مطالعها ومشارقها . 

وكذا قال الحسن وقتادة وهو اختيار ابن جرير. 

وعن قتادة: مواقعها منازلها“ . 

وعن الحسن أيضاً: أن المراد بذلك انتثارها يوم القيامة" . 

وقال الضحاك: (# مَل اقيم بموقع الجر 4)3 يعني: بذلك الأنواء التي كان أهل 
الجاهلية إذا أمطروا قالوا: مطرنا بنوء كذا وكذا. 

وقولة: وتم ل ر لر عطي ©4 آي إن هذا القسم الذي اقسمت به لقتسم 
عظيم» لو تعلمون عظمته لعظمتم المقسم به عليه «إتم قران کم ©4 أي: إن هذا القرآن الذي 
نزل على محمد لكتاب عظيم لني كك كر 463 آي: معظم» في كتاب معظم محفوظ 
موقر . 

وقال ابن جرير: حدثني إسماعيل بن موسى: أخبرنا شريك» عن حكيم هو: ابن جبير» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس لا يم إلا الْمطَمَّةَ €3 قال: الكتاب الذي في السماء”. 

وقال العوفي» عن ابن عباس: ل يمس إلا هروه €3( يعني : الملائكة"“» وكذا قال 
أنس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والضحاك وأبو الشعثاء جابر بن زيدء وأبو نهيك والسدي 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم" . 

وال ابن جر حدقا أبن ك الا غل مدا ابن تور حلا خر غ ادد ول ا 
إل المطَمَروَ €6 قال: لا يمسه عند الله إلا المطهرونء فأما في الدنيا فإنه يمسه المجوس 
النجس» والمنافق الرجس» وقال: وهي في قراءة ابن هخود فما بيمسه إلا الطهرون ٠:‏ 


)١(‏ سنده ضعيف لأن الضحاك لم يسمع من ابن عباس» ويشهد لبعضه ما تقدم في تخريج الرواية السابقة. 

(۲) آخرجه الطبري بسند حسن من طريق المعتمر بن سليمان عن أبيه عن عكرمة. 

(۳) أخرجه الطبري وآدم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

)٥(‏ أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق قتادة عن الحسن . 

(۷) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف حكيم بن جبير (التقريب ص١١۷١).‏ 

(۸) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به ويتقوئ بالآثار التالية. وأخرجه الطبري من قول جابر بن 
زيد وأبي نهيك وعكرمة» وفي أسانيدهم ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعیف» ویتقوی بما 
ب 

(۹) أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد»ء وأخرجه الطبري بأسانيد من طريق 
الربيع بن بي راشد عن سعيد بن جبير» والربيع لم أجد له ترجمة. 

(۱۰) اآخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده إلى قتادة صحيح› ولکنه منقطع عن ابن مسعود لأن قتادة لم يسمع منه. 


اۋال( ^ 
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وقال أبو العالية: لا يمس إلا ألمُطَمَرّهَ €3 ليس أنتم» أنتم أصحاب الذنوب . 

وقال ابن زيد: زعمت كفار قريش أن هذا القرآن تنزلت به الشياطين»› فأخبر الله تعالى أنه لا 
یمسه إلا المطھرون'' كما قال تعالی: وما رت پو سين © وما بی هم وما يسَطِب © 
ِم ع ألسَمْع لمعَووة 3©©)) [الشعراء] وهذا القول قول جيد» وهو لا يخرج عن الأقوال التي 

وقال الفراء: لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن به" . 

وقال آخرون: ل يمَسُء إلا الْمُطَمَروَ (63) أي: من الجنابة والحدث قالوا: ولفظ الآية خبر 
ومعناها الطلب» قالوا: والمراد بالقرآن ههنا المصحف» كما روى مسلم» عن ابن عمر أن 
رسول الله ية نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو“ . واحتجوا في ذلك 
بما رواه الإمام مالك في موطئه عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن في 
الكتاب الذي كتبه رسول الله يي لعمرو بن حزم: أن لا يمس القرآن إلا طاهر” . 

وروی ابو داود في المراسيل من حديث الزهري قال: قرأت في صحيفة عند أبي یکر ق 
محمد بن عمرو بن حزم أن رسول الله ية قال: «ولا يمس القرآن إلا طاهر“" . وهذه وجادة 
جيدة قد قرأها الزهري وغیره» ومثل هذا ينبغى الأخحذ به» وقد دة الدارقطنى› عن عمرو بن 
حزم وعبد الله بن عمر وعثمان بآ العاص وفي إسناد كل منهما نظ والله أعلم . 

وقوله تعالى: تيل من رَبَّ أَلْعَيَيَ 463 أي: هذا القرآن منزل من الله رب العالمين وليس 
هو كما يقولون إنه سحر أو كهانة أو شعر» بل هو الحق الذي لا مرية فيه وليس وراءه حق 
نافع . 

ت . 5 ES 7243 of 24 e‏ 2 .۰ »© 
وقوله تعالى: قدا أَلْدِيثِ أن مهنود 6 قال العوفي» عن ابن عباس: أي مكذبون غير 
مصدقر. ۳ وکذا قال الضحاك وأبو حزرة والسدي . 
وقال مجاهد: مهود أي: تريدون أن تمالئوهم فيه وتركنوا إليهم" . وجلو رک أك 
وو چ : ےر ج ۶ * چ ۴ ۰ 
تَكذِونَ ©4 قال بعضهم : معنى # ولون ررق بمعنی شکرکم أنکم تکذبون [أي تکذبون بدل 


() أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف )٥٤۸4/١١‏ والطبري بسند حسن من طريق عاصم الأحول عن أبي العالية. 

(۲) اخرجه الطبري بسند صحیح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(۳) ذكره الفراء (معاني القرآن ۳/ .)٠١١‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم (الصحيح» الإمارة» باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه 

() الموطأء القرآن» باب الأمر بالوضوء لمن مسل القرآن ۱۷۷/١‏ ح٠.‏ وسنده مرسل . 

»( آخرجه بو داود وقال : روي هذا الحديث مسنداً ولا يصح . (المراسل ح٤۹).‏ 

(۷) سنن الدارقطني» الطهارة» باب في نهي المحدث عن مس القرآن ۲۲/١‏ (ح٥)‏ وألمح الحافظ ابن كثير إلى 
تضعيفه» وضعفه الألباني (إرواء الغليل .)٠١۸/١‏ 

. أخرجه الطبري بسند ضعيف من طریق العوفي به» ومعناه صحیح‎ (A) 

(۹) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 


)۸1 ›( س ا لواف‎ e 
کما‎ ٦ الشكر» وقد روي عن علي وابن عباس آنھما قرآھا «وتجعلون شکرکم آنکم تکذبون*'‎ 
سيأتي وقال ابن جرير: وقد ذكر عن الهيثم بن عدي أن من لغة أزدشنوءة ما رزق فلان بمعنى ما‎ 
: شک فان‎ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمد حدثنا إسرائيلء عن عبد الأعلى» عن أبي 
عبد الرحمن» عن علي وليه قال: قال رسول الله 4ل : sd‏ رزقکم یقول: شکركم أنكم 
تكذبون» وتقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا بنجم كذا و . وهکذا رواه ابن أف حاتم» عن 
أبيه» عن مخول بن إبراهيم يم النهدي» وابن جرير» عن محمد بن المثنى› ن ری 
وعن يعقوب بن إبراهيم» عن يحيى بن أبي بکير» ثلاثتهم عن إسرائیل به مرفوعاً» وكذا رواه 
الترمذي› عن أحمد بن منيع› عن حسين بن محمد وهو: المروزي به» وقال: حسن غريب»› 
وقد رواه سفيان الثوري» عن عبد الأعلى ولم يرفعه“ 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن أبي بشر» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: ما مطر قوم قط إلا أصبح بعضهم كافراً يقولون مطرنا 
بنوء كذا وكذا. وقرأً ابن عباس (وتجعلون شكركم أنكم تكذبون)". وهذا إسناد صحيح إلى ابن 
عباس. وقال مالك في الموطاً: عن صالح بن كيسان» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود» عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: صلى بنا رسول الله ية صلاة الصبح بالحديبية في أثر 
سماء كانت في الليل» فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟“ 
قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر» فما من قال: مُطرنا 
بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب» وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك 
كافر بي ومؤمن بالكواكب“. أخرجاه في الصحيحين وأبو داود والنسائي» كلهم من حديث 
مالف 2 


وقال مسلم : حدتا محمد بن سلمة المرادي وعمرو بن سواد» حدتا عبد الله بن وهب» عن 


)١(‏ زيادة من (ح) و(حم). 

(9) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق إسرائيل عن عبد الأعلى التغلبي عن أبي عبد الرحمن السلمي عن 
علي» وهي قراءة شاذة تفسيرية» وأخرجه الثوري عن عبد الأعلى به (ينظر: سنن الترمذي» التفسيرء باب 
ومن سورة الواقعة بعد ح٥۳۲۹).‏ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس» 
وصححه الحافظ ابن كثير كما سيأتي . 

(۳) ذكره الطبري بلفظه. 

() آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲/ ۲٠١‏ ح۹٤۸)‏ وقال محققوه: حسن لغيره. 

)٥(‏ سنن الترمذي» التفسير» باب ومن سورة الواقعة (ح٠۹٠۲).‏ وأخرجه الضياء المقدسي من طريق حسين بن 
محمد به (المختارة ۱۹۱/۲ ح١۷٥)‏ وحسن سنده محققه» والراجح وقفه على علي ڪه . 

() آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحیح . 

(۷) الموطاًء الاستسقاء» باب الاستمطار بالنجوم ٠۷١/١‏ (ح٤).‏ 

(۸) صحيح البخاري» الأذان» باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم (ح٦٤۸)ء‏ وصحيح مسلمء الإيمان» باب كفر 
من قال: مطرنا بالنوء (ح٥۲٠).‏ 


e ۰‏ س اوا (°› ۸۲) 
عمرو بن الحارث أن أبا يونس حدثه» عن أبى هريرة» عن رسول الله ييل أنه قال: «ما أنزل الله 
من السماء من بركة إلا أصبح یی کو الا ھا این رن الت ف رک کی کا 
وکذا»' . انفرد به مسلم من هذا الوجه. 

وقال ابن جرير: حدثني يونس» أخبرنا سفيان» عن محمد بن إسحاق» عن محمد بن 
اراح نى الكارت المي عن أبيى:سلمة عن آئى هرن أن رسرل ال ك ال إن ا4 
ليصبح القوم بالنعمة أو يمسيهم بها فيصبح بها قوم كافرين» يقولون: مُطرنا بنوء كذا وكذا»» قال 
محمد: هو ابن إبراهيم» فذكرت هذا الحديث لسعيد بن المسيب فقال: ونحن قد سمعنا من أبي 
هريرة» وقد آخبرني من شهد عمر بن الخطاب ول وهو يستسقي› فلما استسقى التفت إلى 
العباس فقال: يا عباس يا عم رسول الله : كم أبقى من نوء الثريا؟ فقال: العلماء يزعمون أنها 
تعترض في الأفق بعد سقوطها سبعاًء قال: فما مضت سابعة حتى مُطروا". 

وهذا محمول على السؤال عن الوقت الذي أجرى الله فيه العادة بإنزال المطرء لا أن ذلك 
النوء مؤثر بنفسه في نزول المطرء فإن هذا هو المنهي عن اعتقاده» وقد تقدم شيء من هذه 
الأحاديث عند قوله تعالى : لما يفتع أله لتاس من نَمَو فلا ميد لها € [فاطر: .[Y‏ 

وقال ابن جرير: حدثني يونس» أخبرنا سفيان» عن إسماعيل بن أمية فيما أحسبه أو غيره أن 
رسول الله ب سمع رجلا ومُطروا يقول: مُطرنا ببعض عثانين الأسد» فقال: «كذبت بل هو 


ا ® ای اا عن النبي ڳل قال: n‏ 
أصبح قوم بها كافرين» ثم قال: ا وتجعلو ریک أن كيه 4 يقول قائل : مطرنا بنجم کذا 
وكذا“. وفي حديث عن أبي سعيد مرفوعاً: الو قط الاس سبع مين فع أمطروا لقالوا: 
مُطرنا ر المجدى»“ . 


وقال مجاهد: # ولون رذق نک تكو © قال: قولهم في الأنواء مُطرنا بنوء كذاء 
وپنوء کذا» يقول : قولوا هو من عند الله وهو. رزقه ا قال الضحاك وغير واحدا ۵ 


وقال قتادة: أما الحسن فكان يقول: بئس ما أخذ قوم لأنفسهم لم يرزقوا من كتاب الله إلا 


(1) أخرجه مسلم بسنده ومتنه. (المصدر السابقء الحديث الذي بعده مباشرة). 

(۲) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه الحميدي من طریق سفیان به (المسند ٤۳۲/۲‏ ح٩۷)‏ وسنده ضعيف 
(۳) اخرجه الطبري بسنده ومتنهء و ی ا وتردده. 

)٠٤١ص أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف جداً لأن جعفر بن الزبير متروك. (التقريب‎ )٤( 

() هو اسم نجم من النجوم. 

(0) أخرجه الإمام أحمد من حديث أبي سعيد طبه مرفوعاً. (المسند ۱۷/ ٩١‏ ح١٤٠٠١).‏ وحسنه محققوه. 
(۷) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۸) أخرجه الطبري بسند ضعیف فيه إبهام شیخه» ویتقوی بسابقه . 
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« . ا ق ل o ET f‏ 
التكذيب ٤‏ فمعنی قول الحسن هدا وتجعلون حظکم من کتاب الله آنکم تکذبون به ولهذا قال 

^f‏ 2 ر ا 2 $ ا a e‏ 2 چک 
قبله : *أفبدًا المدِيثِ أن مذهنون ل( وعلونَ رک کک تكذون @{. 


مج وور 


ھے یرلا إا بلقت اقلم @ وان یتر طروة @ و اقب یه ینک وکن لا يرو 
يقول تعالى : «فَولا إذا بعت أي: الروح حلفم أي: الحلق وذلك حين الاحتضار» كما 
قال تعالی: گ5 إا بعت الاق © قل من ئ © ی ا لق 9© وس الاق بسا @ إل 
يك يَوَمَبذٍ أَلْسَسَانُ ©©6) [القيامة] ولهذا قال ههنا: لوسر حِيْذٍ روك ®@4 أي: إلى المحتضر 
وما یکابده من سکرات الموت ون اقب يه يک أي: بملائكتنا لولكن لا رون4 أي: 
ولكن لا ترونهم» كما قال تعالى في الآية الأخرى: #وهو القاهر فوق عادو وسل که 7 
م ا ر ورم ell‏ ی ا 7 ا اویه ار وے ےہ وور یرک عر r‏ ودرو 
حن إا جه اعدم ألموت فته رسا وهم لا يقرطوة © م ردا لى ا وهم الح ألا له ألم 
وهو اس سيك ©4 [الأنعا]. 

وقوله تعالى: قول إن كم ع مدي 3© تزتها معناه فهلا ترجعون هذه النفس التي قد 

قال ابن عباس : يعني خاو وروي عن مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك 
والسدي وات حررة مغل . 

٢ 2 7 ر‎ e ر‎ it 2 

وقال سعيد بن جبير والحسن البصري : فلو إن کے عير مدینین @4 غير مصدق.() نکم 
تدانون وتبعثون وتجزون فردوا هذه النفس. 

وعن مجاهد: «عَيرَّ مَك غير موقنين . 

وقال میمون بن مهران: غير معذبين مقهورين . 


Tat‏ 2 ر ج ررر ل رر ٍ کھے E BOR ٤‏ کے لا 
a‏ فما إن کان من ١‏ بين ریځ وران وحبتُ تير () وَأمّا إن کان من أصَّب اين 
ر ٍ سے ل رو 


تب بین @ وما إن ٤‏ م اگين السالن @ مذ بن جير @ 
چک ۹ کے کے ٤‏ اہ . چک ںہ 1ے س ا AS‏ 
حير €9 إن هدا هو حى القن ® سح بات ريك العم @{. 
هذه الأحوال الثلاثة هي أحوال الناس عند احتضارهم» إما أن يكون من المقربين أو يكون 
ممن دونهم من أصحاب اليمين» وإما أن يكون من المكذبين بالحق الضالين عن الهدى الجاهلين 
بأمر الله » ولهذا قال تعالی : انا إن کان € آی: المحتضر ص الْمقَرَبنَ 4 وهم الذين فعلوا 


ص 
چک Bl‏ 4 
۱ 5 . 
e‏ 2 


وتصلية 


(1) آخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به. 

(۲) آخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس . 

)( آخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» وأخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق ابن أبي عروبة عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

. آخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عوف» وهو الأعرابي» عن الحسن‎ )٤( 

() عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 


س اى (۸۸› 41) 


الواجبات والمستحبات» وتركوا المحرمات والمكروهات وبعض المباحات. 

ون وران وحتّت بير @4 آي : فلهم روح وران وتبشرهم الملائكة بذلك عند الموت 
كما تقدم في حديث البراء a‏ : أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب كنت 
تعمرينه» اخرجي إلى روح وریحان ورب غير و 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس ويح يقول: راحة» وريحان يقول: مستراحة 
وكذا قال مجاهد: إن الروح اا 

وقال أبو حزرة: الراحة من الدنيا. 

وقال سعيد بن جبير والسدي: الروح الفرح . 

وعن مجاهد: #فروح وران جنة ورخاء. 


O 
¢ 


وقال قتادة: فروح فرحمة . 

وقال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير: وريحان: ورزق» وكل هذه الأقوال متقاربة 
صحيحة» فإن من مات مقرباً حصل له جميع ذلك من الرحمة والراحة والاستراحة» والفرح 
والسرور والرزق الحسن» وح يِيرٍ#. 

وقال أبو العالية: لا يفارق أحد من المقربين حتى يؤتى بغخصن من ريحان الجنة فيقبض 


(۷) . 
روحه هه. 


وقال محمد بن کعب: ی ا ا ر 
النار» وقد قدمنا أحاديث الاحتضار عند قوله تعالی في سورة إبراهيم: يبت أله الت ءامنوا 
بالمَولِ اللات [۲۷] ولو کتبت هھنا لكان حسناًء من جملتها حديث تميم الداري» عن النبي ڳلا 
يقول: «يقول الله تعالى لملك الموت انطلق إلى [فلان فائتنى به فإنه قد جربته بالسراء 
ا و ا ا E‏ و و 
من الملائكة معهم أكفان وحنوط من الجنةء ومعهم ضبائر الريحان - أصل الريحانة واحد - وفي 
رأسها عشرون لوناً لكل لون منها ريح سوى ريح صاحبه» ومعهم الحرير الأبيض فيه 
المسك“. وذكر تمام الحديث بطوله كما تقدم وقد وردت أحاديث تتعلق بهذه الآية . 

قال الإمام أحمد: حدثنا يونس بن محمد» حدثنا هارون» عن بديل بن ميسرة» عن عبد الله بن 


.۲۷ تقدم تخريجه في تفسير سورة إبراهيم آية‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

)۳( اورجه آم والطبري ايد اصح من طرق ابن آي تجح عن مجاهد: 

. أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أبي إسحاق السبيعي عن سعيد بن جبير‎ )٤( 
أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة.‎ )( 

(0) تقدم تخريجه بالأسانيد المتقدمة في الروايات الأربع السابقة. 

(۷) أخرجه الطبري بسند جيد من طريق الربيع بن أنس عن أبي العالية. 

۸) کذا في (حم) و(ح)» وفي الأصل بياض. 

.۲۷ تقدم تخريجه في تفسير سورة إبراهيم آية‎ )٩( 
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ا N‏ کے ا و ا و 4 )0 8 
سفینی › عن عائشة أنها سمعت رسول الله ية يقرا #قَرُوح وَرَيْحَان برفع الراء" > وکذا رواه ابو 
داود والترمذي والنسائي من حديث هارون» وهو ابن موسى الأعور به» وقال الترمذي: لا نعرفه إلا 


م خد . وهذه القراءة هي قراءة يعقوب وحده وخالفه الباقون فقرءوا ری وران ن بفتح الراء. 


یر ا چ 


وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا أبو السود محمد بن عبد الرحمن بن 
نوفل أنه سمع [درّة]" بنت معاذ تحدث عن أم هانئ» أنها سألت رسول الله ب: أنتزاور إذا 
متنا ویری بعضنا بعضا؟ فقال رسول الله ية : «يكون النسم طيراً يعلق بالشجر حتى إذا كان يوم 
القيامة دخلت كل نفس فى جسدها»“ . هذا الحديث فيه بشارة لكل مؤمن» ومعنى يعلق يأكل» 
و ا ما رواه الإمام أحمد» عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي» عن الإمام 
مالك بن أنس» عن الزهري» عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» عن أبي» عن رسول الله ي 
قال : «إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه . 
وهذا إسناد عظيم ومتن قویم . 

وفي الصحيح أن رسول الله ية قال: «إن أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر تسرح في 
رياض الجنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش» الحديث" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا همام» حدثنا عطاء بن السائب قال: كان أول يوم 
عرفت فيه عبد الرحمن بن أبي ليلى رأيت شيخاً أبيض الرأس واللحية على حمار» وهو يتبع 
جنازة فسمعته يقول: انی وا ین ف و و «من أحب لقاء الله 
أحبً الله لقاءء» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه» قال: فأك القوم يبكون» فقال: «ما پبکیکم؟“ 
فقالوا: إنا نكره الموت» قال: «ليس ذاك ولكنه إذا احتضر فما إن كن مِنَ ألممَرَبيكَ © د 
ورا َك يمير ©@)“ فإذا بُشر بذلك أحب لقاء الله ك والله كك للقائه أحت #راماً إن کان 
من ادن اسان © ١رد‏ ن یر 3© َم صله حير @%› فإذا بُشر بذلك كره لقاء الله والله 
تعالى للقائه أكره»» هكذا رواه الإمام أحمد» وفي الصحيح عن عائشة وتا شاهد لمعناه . 

وقوله تعالى: وما إن كن يِن أصََبٍ ايبن ©4 أي: وأما إذا كان المحتضر من 
أصحاب اليمين صلم لك من أتضَب ين 9@€)€ أي: تبشرهم الملائكة بذلك تقول 


(1) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٤٠١/٤١‏ ح١٥٠٤۲)‏ وصحح سنده محققوه. والقراءة متواترة. 

(۲) سنن أبي داود» الحروف والقراءات (ح۳۹۹۱)» وسنن الترمذي» أبواب القراءات (ح۹٠١۳)‏ وصححه 
الألباني في صحيح سنن الترمذي بعد (ح١٤١١).‏ 

)۳( كذا بالذال كما في المسند وترجمتها في الإكمال وتعجيل المنفعة» وفي الأصول الخطية بالدال: «دره». 

)٤(‏ آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳۸۳/٤٤١‏ ح۲۷۳۸۷) وقال محققوه: صحيح لغيره. ولو قالوا: 
حسن لغیره لکان أضبط» ویشهد له ما یلیه. 

)٥(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٥۸/۲١‏ ح۷۷۸١۱)‏ وصحح سنده محققوه» ومن قبلهم الحافظ 
ابن کثیر. 

(7) صحيح مسلم» الإمارة» باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة (ح۱۸۸۷). 

(۷) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲۱٣/۳۰‏ ح۱۸۲۸۳) وحسن سنده محققوه. 

.)۲7۸٤ح( صحیح مسلم› الذكر والدعاء» باب من أ حب الله أحب الله لقاءه‎ (A) 
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لأحدهم: سلام لك؛ أي: لا بأس عليك أنت إلى سلامة» أنت من أصحاب اليمين . 

وقال قتادة وابن زید: سلم من عذاب الله Ls E‏ اش“ کما قال عكرمة : فا 
عليه الملائكة آنه من أصحاب اليهينء وهذا معنی حسن»› ویکون ذلك کقول الله تعالی : 
ای الوا ر اله ثم اموا تَر e‏ ا ويروا اة 

لى ك و دون ا ن الاوك 2 1 حو و وف اة وک فبهًا 3 تنک اشک 

2 البخاري: سم لك أي: مسلّم لك أنك لين تحب أن وألغيت إن وبقي معناها 

تقول أنت مصدق مسافر عن قليل إذا كان قد قال إني مسافر عن قليل» وقد يکون کالدعاء له 

سقياً لك من الرجال إن رفعت السلام» فهو من الدعاء"» وقد حكاه ابن جرير هكذا 
عن بعض أهل العربية وما إليه والله أعل . 

وقوله تعالی: ا إن کد مَِ نكري اسان @ م ين َير @ َيه حير @4 أي: 
وأما إن كان المحتضر من المكذبين بالحق الضالين عن الهدى 9 ای: فضيافة لين جير 4 
وهو المذاب الذي يصهر به ما في بطونهم والجلود صل َصَلِةَ خير @ 4 أي : وتقرير له في النار 
التي تغمره من جميع جهاته. ثم قال تعالى : دا َر حى القن ©4 أي: إن هذا الخبر لهو 

حق اليقين الذي ل مرية فيه 8 محید لحد عنه شب سح بات ريك آلمظ @{. 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن» حدثنا موسى بن أيوب الغافقي» حدثني عمي 
إياس بن عامر» عن عقبة بن عامر الجهني قال: E‏ پات يك 
العظي 4€ قال: «اجعلوها في ركوعكم» ولما نزلت سي اسر بيك ألأمل € [الأعلى] قال 
رسول الله ا : «اجعلوها في سجودکم ×“ . وکذا رواه بو داود وابن ماجه من حدیث عبد الله بن 
المبارك» عن موسی بن أيوب” به. 

وقال روح بن عبادة: حدئنا حجاج الصواف» عن ابی الزبير» عن جابر قال : قال رسول الله ا : 
(من قال سبحان الله العظيم ویحمده غرست له نخلة في الجنة». ھکذا رواه الترمذي من حديث 
روح»› ورواه هو والنسائي أيضا من حديث حماد بن سلمة» من حديث ابي الزبير» عن جابر» عن 
النبي بيا به» وقال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي الزبير". 


(۱) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» وآخرجه الطبري بسند صحيح من 
طریق ابن وهب عن ابن زيد. 

(۲) ذكره البخاري بلفظه (ينظر فتح الباري )1٠١/۸‏ وهو منقول عن الفراء في (معاني القرآن .)٠۳١/۳‏ 

)۳( أي : نقله عن الفراء أيضاً . 

(4) أخرجه الإمام امد بسنده ومتنه (المسند ٤‏ /100(. وفي سنده موسیٰ بن ايوب : مقبول (التقريب ص۹٤ .)٥‏ 

() سٽن بي داود» الصلاةء» باب ما يقول الرجل فى ركوعه )ح۸71۹( وسنن ابن ماجه» الإقامة» باب التسبيح 
في الركوع والسجود (ح۸۸۷) وضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه. 

(1 والسنن الكبرئٰ»› عمل اليوم والليلة )ح1‎ (۳٤1۰ سنن الترمذي» الدعوات»› باب فضل سبحان الله (ح‎ )٨( 
.)۲۷٥۷ح( وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي‎ 


6ê )4 .۸۸( سال‎ e 
a r ا ا‎ 
وقال البخاري في آخر کتابه: حدثنا أحمد بن أشكاب» حدئثنا محمد بن فضيل› حدئا‎ 
عمارة بن القعقاع › عن أبي زرعة» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ئة : «كلمتان خفيفتان‎ 
0) 0 IE ا‎ A uh 
. على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم»‎ 
OOS SU SAS ES ES UNE EUS RE A 
ورواه بق إلا ابا داود من حدر بن فضيل ب‎ 


آخر تفسير سورة الواقعة» وله الحمد والمنة. 


(۱) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التوحيد» قول الله تعالى: ونضم لموَونَ القَسط لوم القكة4 
[الأنبياء: 4۷[ (Voz‏ . 2 


)۲( ص مسلم› الذكر والدعاء» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء (ح٤۹٦۲)‏ . 


) ›1( سال‎ e 


UOCEOO0DOOOCOGCOOCNDCOONOOGCUCOOOOUDOGDCNOOGOONDNOONCGOOAQGDICCLCOGONG0O0ODDOGAd00O0O0OO0O0GIDICLODOO0NGUCDD 


۴ 0 ا ڪي ج © ج ڇڪ oor‏ 7 
E EE 5 ©‏ 
TO‏ ` 
ل ج 
: الل ك 
وهي مدنية 


قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن عبد ربه» حدثنا بقية بن الوليد» حدثني حير بن سعد» عن 
خالد بن معدان» عن ابن أبي بلال» عن عرباض بن سارية آنه حدثهم أن رسول الله ئة كان يقرا 
المسبحات قبل أن يرقد وقال: إن فيهن آية أفضل من ألف آية». وهكذا رواه أبو داود 
والترمذي والنسائي من طرق عن بقية به. 

وقال الترمذي: حسن غريب" . ورواه النسائي» عن ابن أبي السرح» عن ابن وهب» عن 
معاوية بن صالح»› عن حير بن سعد» عن خالد بن معدان قال: کان رسول الله َه فذكره 
مرسلاً» ولم يذكر عبد الله بن أبي بلال ولا العرباض بن سارية» والآية المشار إليها في 
الحديث هي والله آعلم قوله تعالى: هو الأول لر اهر ابن ر يكل ىء عم ©4 
كما سيأتي بيانه قريباً إن شاء الله تعالى»ء وبه الثقة [وعليه التكلان» وهو حسبنا ونعم 


الوكيل]“. 
DSN‏ 


ت 2 ر م عا رور ر مر 2ء و 5 


ما فی التموت والارض وهو لعي نكم 9 لم ملك التموت الارض جي وبييت 


چو ور 22 


فر هھ لرل الو وهر وباط وهو يکل سىء عَم @4. 


يخبر تعالى أنه يسبح له ما في السموات وما في الأرض؛ أي: من الحيوانات والنباتات» كما 
» ۰ “ ر lL 3A‏ 2 ر م ص ت ن 2 رم r‏ 2 
قال في الآية الأخرى: شيج له الوت السب والارش ومن فمن ون من شىء إلا سح عبر كن لا 
e‏ و 


لفقهون يهم نَم كن يما عَم )€ [الإسراء]. 


وقوله تعالى: #وهو ألَعَبرٌ4 أي : الذي قد خضع له كل شيء كم في خلقه وأمره وشرعه 
للم ملك السَموتٍ والارض کی وَيْميتٌ# أي : هو المالك المتصرف في خلقه فيحيي ويميت ويعطي 
من يشاء ما يشاء وهو ڪل کل سىء َير أي: ما شاء کان وما لم يشا لم يکن . 


(۱) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )۱۲۸/٤‏ وسنده ضعيف . 

(۲) سنن ابي داود» الأدب» باب ما يقال عند النوم (ح۷٥٠٥»‏ وسنن الترمذي» ثواب القرآن» باب رقم ۲١‏ 
ح١۲۹۲)»‏ والسنن الكبرى للنسائي» باب عمل اليوم والليلة (ح۹٤١٠٠)‏ وضعفه الألباني في ضعيف سنن 
ابي داود (ح۱۰۷۳) 

(۳) السنن الكبرئ» عمل اليوم والليلة (ح١١١٠٠٠).‏ 

(6) زيادة من (ح). 


) ۰ سا‎ e 


LTEREIREREECEEFPEEFEFEEEEEEEEEEEFEFEFFFEFEEFEFFEFEFREEEREEEEEEEELEEEEELEEEEFEFEREPFEERFEEN 


i 2‏ صر 


وقوله تعالى: هو الأول ولي هر راك وهذه الآية هي المشار إليها في حديث 
عرباض بن سارية أنها أفضل من ألف آية . 

وقال أبو داود: حدثنا عباس بن عبد العظيم» حدثنا النضر بن محمده حدثنا عكرمة؟ - يعني : 
ابن عمار - حدثنا أبو زميل قال: سألت ابن عباس فقلت: ما شيء أجده في صدري؟ قال: ما 
هو؟ قلت: والله لا تكلم به. قال: فقال لي: أشيء من شك؟ قال: وضحك قال: ما نجا من 
ذلك أحد» قال: حتی آنزل الله تعالی: کن کت فی سل يسا أَرنً ك مَل ات يشرو 
التب من ف قد جاك الْحقّ من رَيّكَ# الآية [يونس: ٤‏ قال: وقال لي: إذا وجدت في 
نفسك شيعا فقل: هر آلأرل وار اهر لاط وش يکل ىء عَم @ 4 وقد اخحتلفت عبارات 
المفسرين في هذه الاآية yS‏ 

وقال البخاري: قال يحيى: الظاهر على كل شيء علماًء والباطن على كل شيءٍ علماً" . 

وقال شيخنا الحافظ المزي: يحيى هذا هو ابن زياد الفراءء له كتاب سماه «معاني القرآن»“ 
وقد ورد في ذلك أحاديث»› فمن ذلك ما قال الإمام أحمد: حدثنا خلف بن الوليده حدثنا ابن 
عياش » عن سهيل بن آبي چ عن أبيه» عن أبي هريرة ن رسول اله ڳلا کان يدعو عند النوم 
«اللّهم رب السموات السبع ورب العرش العظيم» ربنا ورب كل شيء» منزل التوراة والإنجيل 
والفرقان» فالق الحب والنوى لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته» أنت 
الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء» ونت الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت 
الباطن ليس دونك شيء» اقض عنا الدينء وأغننا من الفقر»“ . 

روو ی ی حدثني زهیر بن حرب» ا کان ابو 
اچ يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن» ثم يقول: الم رب السموات 
ورب الأرض ورب العرش العظيم» ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى» ومنزل التوراة 
واللإنجيل والفرقان» اعود بك من شر گل کی شر انت آخذ بناصیته› الهم نت الأول فليس 
قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت الباطن فليس 
دونك شيء» اقض عنا الدين» واغننا من الفقرء» وكان يروي ذلك عن أبي هريرة» عن 
النبي E:‏ 

وقد روى الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده عن عائشة أم المؤمنين نحو هذا فقال: حدثنا 
عقبة» حدثنا يونس» حدثنا السري بن إسماعيل»ء عن الشعبي» عن مسروق» عن عائشة أنها 


(۱) آخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السنن» الأدب» باب في رد الوسوسة ح١١١١)‏ وحسن سنده الألباني في 
صحيح سنن أبي داود (ح۲1۲٤).‏ 

(۲) ذكره البخاري بلفظ (الصحيح» التفسير سورة الحديد بعد ح١۸۸٤).‏ وهو منقول عن الفراء كما يلي : 

(۳) معاني القرآن ۱۳۲/۳. 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٠٤١/٠١‏ ح۷٤۲٩).‏ وصححه محققوه. 

)٥(‏ أخرجه مسلم بسنده ومتنه وتعليقه. (الصحيح» الذكر والدعاء» باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع 
ح۱۳ ۷(. 


) ›1( سال‎ e 


قالت: کان رسول الله ل يأمر بفراشه فيفرش له مستقبل القبلةء فإذا وی إليه توسد كفه اليمنى 
ثم همس ما یدری ما یقول» فإذا کان في آخر الليل رفع صوته فقال: «اللّهم رب السموات السبع 
ورب العرش العظيم» إله كل شيء ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان» فالق الحب والنوى. أعوذ 
بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. الهم أنت الأول الذي ليس قبلك شيء» وأنت الآخر 
الذي ليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيءء ونت الباطن فليس دونك شيء» اقض 
ان وا عا ا ار بن إا هة هو ابن عم الشعبي» E‏ 
والله أعلم . 

وقال آبو عيسى الترمذي عند تفسير هله الآية: حدثنا عبد بن حميد وغير واحد المعثى واحد 
قالوا: حدثنا يونس بن محمد» حدثنا شيبان بن عبد الرحمن» عن قتادة قال: حدث الحسن» عن 
أبي هريرة قال: بينما نبي الله بيه جالس وأصحابه إذ أتى عليهم سحاب فقال نبي الله بي: هل 
تدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا العنان هذه روايا الأرض تسوقه إلى قوم لا 
یشکرونه ولا يدعونه. ثم قال: هل تدرون ما فوقکم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: فإنها الرفيع 
سقف محفوظ وموج مکفوف. ثم قال: هل تدرون کم بینکم وبينها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. 
قال: بينكم وبينها خمسمائة سنة. ثم قال: هل تدرون ما فوق ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. 
قال: فإن فوق ذلك سماء بعد ما بينهما مسيرة خمسمائة سنة» حتى عد سبع سماوات ما بين كل 
سماءين كما بين السماء والأرض ثم قال: هل تدرون ما فوق ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم 
قال: فإن فوق ذلك العرش وبينه وبين السماء مثل بعد ما بين السماءين» ثم قال: هل تدرون ما 
الذي تحتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها الأرض. ثم قال: هل تدرون ما الذي تحت 
ذلك. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن تحتها أرضاً أخرى بينهما مسيرة خمسمائة سنة» حتى 
عد سبع أرضين بين كل أرضين مسيرة خمسمائة سنةء ثم قال: والذي نفس محمد بيده لو آنكم 
ولع حبلا إلى الارن المفلى المبط جلى اه تي قرا هو آلو رار لله الان وهو ل 

ىء عم @) . 

ثم قال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه» ويروى عن آيوب ويونس؛ يعني: ابن 
عبيد وعلي بن زيد وقالوا: لم يسمع الحسن من أبي هريرة. وفسر بعض آهل العلم هذا الحديث 
فقالوا: إنما هبط على علم الله وقدرته وسلطانه» وعلم الله وقدرته وسلطانه في کل مکان وهو 
على العرش كما وصف في کتابه» انتهی کلامه. 

وقد روى الإمام أحمد هذا الحديث عن سريج» عن الحكم بن عبد الملك» عن قتادة» عن 
الحسن» عن أبي هريرةء عن النبي ب فذكره وعنده وبعد ما بين الأرضين مسيرة سبعمائة عام 
وقال: لو دلّيتم أحدكم بحبل إلى الأرض السفلى السابعة لهبط على الله ثم قرأ هو الأول لجر 
(۱) آخرجه أبو یعلٰ بسنده ومتنه (المسند ۸/ ۲۱۰ ح٤٤۷٤)‏ وسنده ضعیف لکن یشهد له سابقه. 
(۲) آخرجه الترمذي بسنده ومتنه وتعليقه وحكمه. (السنن»ء التفسير» باب ومن سورة الحدید ح۲۹۸"). وسنده 

ضعيف» لانقطاعه بين الحسن وأبي هريرة. 


) 5 سال‎ e 
ودر لان وهر يكل َء لِم )€ . ورواه ابن أبي حاتم والبزار من حديث أبي جعفر‎ 
ولم يذكر ابن أبي حاتم آخره»‎ EERE الرازي» کک عن الحسن» عن أبي‎ 
E N lT وهو قوله: لو دأيتم بحبل وإنما قال:‎ 

ثم تلا هر لرل اکر اهر لاط وخر وهو يكل سَىَءِ عَم ©6 . وقال البزار: لم يروه عن 
النبي ب إلا أبو هريرة. ّ 

ورو اورا جو ن و ن ربد غین می عن قتادة لهو الأول وار طهر 
الط . SL Sa‏ هل 
تدرون EY‏ وذکر الحديث مثل سياق الترمذي سواءء إلا أنه مرسل من هذا الوجه» ولعل 
هذا هو المحفوظ وال أعلم . وقد روي من حديث آي ذر ر الغفاري وه وأرضاه» رواه البزار في 
مسنده والبيهقي في كتاب «الأسماء والصفات““» ولكن في إسناده نظر وفي متنه غرابة ونكارة» 
والله ي4 أعلم. 

وقال ابن جرير عند قوله تعالى: ومن الأ كه [الطلاق: :]١١‏ حدثنا ابن عبد الأعلىء» 
حدثنا ابن ثور» عن معمر» عن قتادة قال: التقى أربعة من الملائكة بين السماء والأرض فقال 
بعضهم لبعض : من أين جئت؟ قال أحدهم: أرسلني ربي كك من السماء السابعة وتركته تَمّ. قال 
الآخر: ای ی کی ا غ و کا قال الآ خر: أرسلني ربي من المشرق وتركته 
ب . قال الآخر: أرسلني زی ن الت ود که وهذا حديث غريب ا وقد يکون 
الحديث الأول موقوفاً على قتادة كما روي ههنا من قوله» والله أعلم. 


HA‏ هر 
A. a Aa, FRA‏ 


حرج نا وما ي 


لسرت 
الصذُورٍ 


ا ا وقد تقدم E E‏ 


عن إعادته ههنا. 


(۱) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲/ )۳۷١‏ وسنده ضعيف كسابقه» وقال ابن الجوزي حديث منكر 
العلل .)۲۷/١(‏ 

(۲) أخرجه البزار كما في کشف الأستار ۲۸۹/۲ وسنده ضعيف كسابقه. 

(۳) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لإرساله. 

() الأسماء والصفات للبيهقي ص٦٠٠‏ وقال الجوزقاني: حديث منكر (الأباطيل )۸/١‏ وضعفه الحافظ ابن 
کثیر سنداً ومتناً . 

. أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لأنه مرسل ومثله لا يؤخذ إلا من الوحي لأنه من الغيبيات‎ )٠( 

0) في الآية .٠٤‏ 


٣ے‏ ا 

يعار ما لج فى آلأرّض) أي : ب ل وا و 
وزرع وثمار كما قال تعالى: (& ودم مَمَاِحٌ ألتَيّبٍ لا يعَكَمْهًَآ إلا ي هو وَيعل ما ف أل والبحر 
وما سمط من وَرٍََ إلا يمَكَمهًا و ARS‏ 
[الأنعام]. 

وقوله تعالی: #وما يرل من اَ4 أي: من الأمطار» والثلوج والبرد والأقدار» والأحكام مع 
الملائكة الكرام. وقد تقدم في سورة البقرة أنه ما ينزل من قطرة من السماء إلا ومعها ملك 
يقررها في المکان الذي يأمر الله به حيث يشاء الله تعالى . 

وقوله تعالی: وما بعر رج فا4 أي: من الملائكة والأعمال كما جاء ذ في الصحيح: «يرفع إليه 

عمل الليل قبل النهار النهار قبل الليل» . 

وقوله تعالی: وهو مع أي م ا کشم وئه یا سلون ب بر4 أي: رقيب عليكم شهيد على 
أعمالكم حيث كنتم وأين كنتم براً أو بحراً» في ليل أو نهار في البيوت أو القفار» الجميع في 
علمه على السواء وتحت بصره وسمعه فیسمع کلامکم ویری مکانکم» ویعلم سرکم ونجواکم کما 
قال تعالی: الا لم ينون صدودهر ا ا شون ابم بعلم ما يروت وما a‏ 
إنَمْ ليم بات اشر @4 ا 

وقال تعالى: #سواء یک AE‏ سر اقول ومن جھر پد وم هو مسسَحی ا وسار بالتہار 
€9 [الرعد] فلا إله غيره ولا رب سواه؛ ادت في الى ال زرل اه كا قان لجرل 
لما سأله عن الإحسان: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك . 

وروى الحافظ أبو بكر الإسماعيلي من حديث نصر بن خزيمة بن جنادة بن محفوظ بن علقمة: 
حدثني أبي» عن نصر بن علقمة» عن أخيه» عن عبد الرحمن بن عائذ قال: قال عمر: جاء رجل 
إلى النبي بَيةٍ فقال: زودني حكمة أعيش بها فقال: «استح الله كما تستحي رجلا من صالحي 
عشيرتك لا يفارقك» ‏ . هذا حدیث غریب . 


۶ء 


الارّضِ ولا رظ ولا ابی إا ف کل مین 4 


وروى أبو نعيم من حديث عبد الله بن معاوية الغاضري مرفوعاً: ثلاث من فعلهنًّ فَمَدَ ظعم 
إن عَبَدَ الله وحده» وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه في كل عام» ولم يعط الهرمة ولا 

رة ولا الشرط از ولا المريضة» ولكن من أوسط أموالكم وزكى نفسه» وقال رجل: 
يا الله ما تزكية المرء نفسه؟ فقال: «يعلم أن الله معه حيث كان». 


(۱) صحیح مسلم› الإيمان» باب في قوله ع : «إن الث لا ينام (ح۱۷۹). 

)۲( تقدم تخریجه . 

() عزاه الحافظ ابن كثير إلى الإسماعيلي من حديث ابن خزيمة بن جنادة به» وقال: إسناده غريب. (مسند 
الفاروق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب و4 .)1٠۹/١‏ وخرّجه الألباني من مصادر أخرى وحكم بجودة 
السند. (السلسلة الصحيحة ۳۷١/۲‏ ح۷). 

(6) أي: الجرياء. )٥(‏ أي: رذال المال. 

0) أخرجه أبو داود (السنن» الزكاةء باب في زكاة السائمة ح١۸١٠)‏ والبيهقي من حديث عبد الله بن معاوية 
الغاضري (السنن الكبرى )۹٦/٤‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح١١٤٠).‏ 


)۱۱۷( سر‎ e 
وقال نعيم بن حماد كّ: حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي» عن محمد بن‎ 
مهاجر» عن عروة بن رويم› عن عبد الرحمن بن غنم» عن عبادة بن الصامت قال: قال‎ 
رسول الله ية : «إن أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيشما كنت»“ غريب. وكان الإمام‎ 

أحمد رخمه الله تعالی ينشد هذين البيتين : 

إا اة ادر يها فلا تقل ,كرت وتكن قل عاي رتيب 

اا ا ي ولا أن ماتخفي عليه يخيب 

وقوله تعالى: لم مك السَموتِ والأرْض إلى أله م لأر 43 أي: هو المالك للدنيا 
والآخرة كما قال تعالی: «وٌ ت َء لأ ©4 وهو المحمود على ذلك كما قال 
تعالی: رر اه ل لإ إلا هو كه اند ف الأو اة [القصص: ]۷١‏ وقال تعالى: للد 
یله لدی م ما فی لسوت وما فى الأرضِ وله اند ف اة وهو لَك َير 463 1سبا]» فجميع 
ما في السموات والأرض ملك له» وأهلهما عبيد أرقاء ا کال تعالی: #إن 
ا من فی لسوت لض إل مات الجن عا © نقد صم وعَذَهَمَ عدا @ ی ای بوم 
ألْقَيكَمَةٍ ردا €6€ 1مريم] ولهذا قال: وول أل الأمر# أي : إليه المرجع يوم القيامة فيحكم 
E‏ 
واحدة يضاعفها إلى عشرة أمثالها #وَدوّتِ من من لدل را عَظيمًا) [النساء: ]٤١‏ وكما قال جا 
رتح الروت الین پیم اة ا لم تف شیا وی کات نکال کک ین رتل ایتا بها 


0 
2 


وا ٥‏ با حسیت ©4 [الأنبياء]. 

وقوله تعالی : یلج آل فی لار لار وولج آلا في ال أي : هو المتصرف في الخلق يقلب 
الليل والنهار ويقدرهما بحکمته کما يشاء» فتارة يطول الليل ويقصر النهار وتارة بالعکس› »> وتارة 
یتر کھما معتدلین › وتارة یکون الفصل شتاءَ ثم ربيعاً ثم قيظاً ثم خريفاًء وکل ذلك بحکمته وتقدیره 
لما یریده بخلقه وهو هو عم ڀَاتِ اَلصدُور 4 أ يعلم السرائر وإن دقت وخفیت . 
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بال EY‏ انوا 

@ ت لک ی او ارول بتغوکر وینوا ورک رڌ د پک لہ گم زی 

کنر ج زگ د ِن للست إلى الور ون یه یک لرو ك 
ت وألارْض لا ST‏ 

ا ود ومد آله لش ول يما عمو حير €3 ن دا 
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والاستمرار» وحتٌ على الإنفاق مما جعلكم مستخلفين فيه؛ أي: مما هو معكم على سبيل 


I @ 


tt 


ب 
م 


Si bv 


(1) أخرجه الطبراني (المعجم الأوسط ۳۳۹/۸ ح٦۸۷۹)ء‏ وأبو نعيم (الحلية )٠۲١ /٦‏ كلاهما من طريق نعيم بن 
حماد به» ونعیم بن حماد صدوق يخطي کثیراً (التقریب ص٤٩٥).‏ 


)۱1 ۷( سى‎ e 

العارية» فإنه قد كان في يدي من قبلكم ثم صار إليكم» فأرشد الله تعالى إلى استعمال ما 
استخلفتم فيه من المال في طاعتهء فإن تفعلوا وإلا حاسبكم عليه وعاقبكم لترككم الواجبات فيه. 

وقوله تعالى: ًا جَمَلَكرٌ مسَََِْ فً4 فيه إشارة إلى أنه سيكون مخلفاً عنك» فلعلٌ وارثك 
أن يطيع الله فيه فيكون أسعد بما أنعم الله به عليك منك» أو بعصي الله فيه فتکون قد سعيت في 
معاونته على الإثم والعدوان. 

قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» سمعت تتادة يحدث عن مطرف يعني 
ابن عبد الله بن الشخيرء عن آبيه قال: انتهيت إلى رسول الله وهو يقول: «ألهاكم التكاثرء 
يقول ابن آدم: مالي مالي. وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت 
قانف ك ٠‏ وروا ماخ من دب ف وزان رما سرف اتك فدات وا ر 
للام . 

وقوله تعالى: فلن ءامنا منك وفوا هم اجر كير4 ترغيب في الإيمان والإنفاق في الطاعة 
ثم قال تعالی: وما ڏک لا ويون باه والرسول يدعو ليوا ريد آي: وأي شيء يمنعکم من 
الإيمان والرسول بين أظهركم يدعوكم إلى ذلك ويبين لكم الحجج والبراهين على صحة ما 
جاءکم به. 

وقد روينا في الحديث من طرق في أوائل شرح كتاب الإيمان من «(صحيح البخاري» أن 
رسول الله بي قال يوماً لأصحابه: «أي المؤمنين أعجب إليكم إيماناً؟ قالوا: الملائكة. قال: 
وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ قالوا: فالأنبياء. قال: وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل 
عليهم؟ قالوا: فنحن. قال: وما لكم لا تؤمنون وآنا بين أظهركم؟ ولكن أعجب المؤمنين إيمانا 
قوم يجيئون بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها“”". وقد ذكرنا طرفاً من هذه الرواية في أول 
سورة البقرة عند قوله تعالى : * لن يوم إألْيٍّ [البقرة: ۳] . 

وقوله تعالی: ود اَن کف کہا قال تعالی: واذگوا َة او عَکم وة رى 

e 


س ڪر e‏ 8 
واثق به لد قلقم سيعتا وأطعتا [المائدة: ۷ ويعني : بذلك بيعة الرسول ئة . 


وزعم ابن جرير أن المراد بذلك الميثاق الذي آخذ عليهم في صلب آدم وهو مذهب 
(€) .دږ ۶ 
مجاهد ` فالله اعلم . 


0 


A K0 0»‏ ر 2 سے ری 
وقوله تعالی : هر الى ازل عل عباه ءات کت اي : حججا واضحات ودلائل باهرات 
C4‏ 


وبراهين قاطعات * لير ِى ألمت إلى ألْرٍ4 أي: من ظلمات الجهل والكفر والآراء 
المتضادة إلى نور الهدى واليقين والإيمان. 

وة أله بك روث َج أي: في إنزاله الكتب وإرساله الرسل لهداية الناس وإزاحة العلل 
وإزالة الشبه. 


(۱) اخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند “/ €( وسنده صحیح . 
)۲( صحيح مسلم› کتاب الزهد والرقائق (ح۸٥۲۹)‏ . )۳( تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية ۳. 
() آخرجه آدم بن أبي اياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
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ولما أمرهم أولاً بالإيمان والإنفاق ثم حثهم على الإيمان وبين أنه قد أزال عنهم موانعه حثهم 
أيضاً على الانفاق فقال: ارما ئ اَل تفقوا في سيل أيه وو ميرف اموت وألأرّض#؟ أي : أنفقوا 
ولا تخشو فقراً وإقلالاً فإن الذي أشني سياه همالك الات والأرض دة مقالدهها 
وعنده خزائنهماء وهو مالك العرش بما حوى» وهو القائل وا اقفر من شى فهو لشم وهو 
کر رقب 4 ا 6 ع د اھ 46 نر ۹ فمن ر کل 
على الله أنفق ولم يخشَ من ذي العرش إقلالاًء وعلم أن الله سيخلفه عليه. وقوله تعالی: لا 
يسوی من من انمق ين كَل انتح وق أي: لا يستوي هذا ومن لم يفعل كفعله» وذلك أن قبل 
فتح مكة كان الحال شديداً فلم یکن E‏ إلا الصديقون» وأما بعد الفتح فإنه ظهر الإسلام 
ظهوراً عظيماً ودخل الناس في دين الله أفواجاً. ولهذا قال تعالى: «إأك عَم دَرَمَة مَنَ لين 
قفوأ من بعد ولوأ ود وَعَدَ أله ألم والجمهور على أن المراد بالفتح ههنا فتح مكة. 

وعن الشعبي وغيره أن المراد بالفتح ههنا صلح الحديبية"» وقد يستدل لهذا القول بما قال 
الإمام أحمد: حدثنا أحمد بن عبد الملك» حا زه حدقا نحا الول هن اف فال 
كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف كلام» فقال خالد لعبد الرحمن: تستطيلون 
علينا بأيام سېقتمونا بهاء فبلغنا أن ذلك ذكر للنبي بي فقال: «دعوا لي آصحابي» فوالذي نفسي 
بيده لو أنفقتم مثل أحد أو مثل الجبال ذهباً ما بلغتم أعمالهي» . 

ومعلوم أن إسلام خالد بن الوليد المواجه بهذا الخطاب كان بين صلح الحديبية وفتح مكة» 
وكانت هذه المشاجرة بينهما في بني جذيمة الذين بعث إليهم رسول الله إلا خالد ! بن الوليد بعد 
الفتح› > فجعلوا يقولون: صباًنا صبأناء فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمناء فامر خالد بقتلهم وقتل من 
أسر منهم» فخالفه عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمر وغيرهماء فاختصم خالد وعبد الرحمن 
N TEE‏ والذي في الصحيح عن رسول الله لله يه آنه قال: «لا تسوا أصحابي» فوالذي 
نی د لو أفق اغى جل أحه ذا ما بل م احق رل عة 

وروی ابن جرير وابن آبي حاتم من حديث ابن وهب» آخبرنا هشام بن سعد» عن زيد بن 
آسلم» عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد الخدري أنه قال: خرجنا مع رسول الله يه عام 
الحديبية» حتى إذا كنا بعسفان قال رسول الله ييل : «يوشك أن ائ قوم تحقرون, أعمالكم مع 
أعمالهم» فقلنا : من هم يا رسول الله افر ؟ قال: «لإا ا 
را : أهم خير منا يا رسول الله؟ قال: «لو کان ول فأنفقه ما أدرك 


چ وی 


مد أحدكم ولا نصیفه الا إن هذا فصل ما بیننا وبين الناس لا يسوی منک د من أنققَ يِن قبل الَتّج 


. أخرجه الطبري بسند حسن من طريق داود عن عامر الشعبي‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 1/1 (FAIZ‏ وصحح سنده محققوه. 

(۳) أخرجه البخاري من حديث ابن عمر وجا (الصحيح»› الأحكام باب إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل 
العلم فهو رڏ ح۱۸۹١۷).‏ 

)٤(‏ صحيح البخاري» فضائل الصحابة» باب قول النبي ی : «لو كنت متخذاً خليلاً» (ح۷۳١۳)‏ وصحيح 
مسلم» فضائل الصحابةء باب تحريم الصحابة ون (ح١١٤١۲).‏ 


)1۷( سال‎ e 
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وفل ؤك أعطم دة ى الي شعو ين بعد وقلا ود وعد اه الى وا با مار ع 
وهذا الحديث غریب بهذا ا e‏ 
عن أبي سعيد ذكر الخوارج: «تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم يمرقون من 
الدين كما يمرق السهم من ا الحديث» ولكن روى ابن جرير هذا الحديث من وجه آخر 
فقال: حدثني ابن البرقي» حدثني ابن أبي مريم» أخبرنا محمد بن جعفر» کک زید بن آسلم: 
تحقرون ون أعمالكم مع أعمالهم» قلنا: E‏ الله؟ قریش؟ قال : ن ولکن ا ا 
لأنهم أرق أفئدة وألين قلوباً» وأشار بيده إلى اليمن فقال: : اهم هل اليمن ألا إن الإيمان يمان 
والحكمة يمانية» فقلنا: يا رسول الله هم خير منا؟ قال : «والذي نفسی بیده. لو کان لأحدهم جبل 
le‏ ولا نصيفه» ثم جمع أصابعه وشا خنصره وقال: «ألا إن هذا 
US‏ ری منک ن أن ن نل التتع وق أو آعم دنك جن الین 
فقوا ن بعد وشوا وک ومد آله ا ا مله ع فيا الاقا ‏ لس هدک 
الحديبية› فان كان ذلك محفوطاً كما تقدم فيحتمل آنه آثزل قبل القتح إخياراً عما بعد كما في 


ہو 2 


قوله تعالی في سورة المزمل وهي مكية من آوائل ما نزل وء ارون سلون ف سيل 4 الآية 
[.. فهي بشارة بما يستقبل وهكذا هذه» والله أعلم. 


وقوله تعالی : وکا و و كه سى يعني : E AN E‏ 
عملواء وإن كان بينهم تفاوت في تفاضل الجزاء كما قال تعالى : لا س شوى لقثو من ومني ع 
الي اضر والجهدو في سيل أله وله اشم ص أله اهيبت بأمولهم وشم عل اقرب و اک 


َع َر ا ae‏ 2 25 اعد 


عد اله سی وص اه المجهيي عل لمرن َج عَطيًا SS‏ الحديث الذي في 
الصحيح: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» وفي كل خير“ . وإنما نبه 
بهذا لئلا يهدر جانب الآخر بمدح الأول دون الآخر» فيتوهم و ذمه» فلهذا عطف بمدح الآخر 
والثناء عليه مع تفضيل الأول عليه» ولهذا قال تعالى: وله ما تَعَمَلونَ حير أي : فلخبرته فاوت 
بين ثواب من أنفق من قبل الفتح وقاتل ومن فعل ذلك بعد ذلك وما ذاك إلا لعلمه بقصد الأول 
وإخلاصه التام وإنفاقه في حال الجهد والقلة والضيقء وفي الحديث: «سبق درهم مائة لف“ . 


(۱) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده هشام بن سعد وهو صدوق له أوهام ورمي بالتشيع . (التقريب 
ص۷۲٥)‏ . 

(۲) صحيح البخاري» استتابة المرتدين» باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم (ح١١1۹)‏ 
وصحيح مسلم» الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام (ح٤١١٠).‏ 

(۳) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده أبو سعيد التمار ترجم له ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وسكت 
عنه. 

)€3 زيادة من (ح) و(حم). 

() أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة ل كاملاً. (الصحيح» القدر» باب في الأمر بالقوة وترك العجز 
ح٤11(‏ . 

() آخرجه النسائي من حديث أبي هريرة طليه وتتمته: قالوا: وكيف؟ قال: كان لرجل درهمان تصدق = 


Vo 0 )1۷( سال‎ e 
ولا شك عند أهل الإيمان أن الصديق أبا بكر طلي له الحظ الأوفر من هذه الآية» فإنه سيد‎ 
من عمل بها من سائر أمم الأنبياءء فإنه أنفق ماله كله ابتغاء وجه الله كك» ولم يكن لأحد عنده‎ 

نعمة يجزيه بها . 
وقد قال أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي عند تفسير هذه الآية: أخبرنا أحمد بن إبراهيم 
الشريحي» أخبرنا أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» أخبرنا عبد الله بن حامد بن 
محمد أخبرنا أحمد بن إسحاق بن أيوب» أخبرنا محمد بن يونس» حدثنا العلاء بن عمرو 
الشيباني› حدثنا أبو إسحاق الفزاري» حدثنا سفيان بن سعيد» عن آدم بن علي عن ابن عمرو 
قال: كنت عند النبي ييه وعنده أبو بكر الصديتق وعليه عباءة قد خلها في صدره بخلال» فنزل 
جبريل فقال: ما لي أرى آبا بكر عليه عباءة قد خلها في صدره بخلال؟ فقال: «أنفق ماله علي 
قبل الفتح) قال : فان الله يقول: اقرا عليه السلام وقل له: أراض أنت عني في فقرك هذا آم 


ساخحط؟ E‏ «يا ا 
)0 


الحديث ضعيف الإسناد من هذا الوجه والله 
وقوله تعالی: #من ١ا‏ ايى يقرش لله َا حَسنًا) قال عمر بن الخطاب: هو الإنفاق في 


0 


سبيل الله» وقيل: هو النفقة على العيال» Cs‏ الله 
بنية خالصة» وعزيمة صادقة دخل في عموم هذه الآيةء ولهذا قال تعالی: #ئّن 5 ايى به 

ضا حستًا يصَوَِمٌ و4 كما قال في الآية الأخرى: بَا رة [البقرة: ]٠٤١‏ 
کریم أي : جزاء جميل ورزق باهر» وهو الجنة يوم القيامة. 

قال ابن أً بي حاتم : حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا خلف بن خليفة› > عن حميد الأعرج» عن 

و عن عبد الله بن مسعود قال : eT‏ يى يقرش لله 4 
عستا يوقم لم4 قال أبو الدحداح الأنصاري: يا رسول الله» وإن الله ليريد منا القرض؟ u‏ : انعم 
يا أًبا الدحداح» قال: آرني يدك يا رسول الله . قال: فناوله یده. قال: فإني قد أقرضت ربي 
حائطي» وله حائط فيه ستمائة نخلة»› وأم الدحداح فيه وعيالها . قال: فجاء أبو الدحداح فناداها يا 
ام الدحداح. قالت: لبيك قال: اخرجي فقد أقرضته ربي ك › وفي رواية نها قالت له: : ربح 
بيعك يا أبا الدحداح. ونقلت منه متاعها وصبيانها وأن رسول الله يي قال: كم من عذق رداح في 
الجنة لأبي الدحداح“. وفي لفظ رب نخلة مدلاة عروقها در وياقوت لأبي الدحداح في الجنة). 


= بأحدهماء وانطلق رجل إلى عرض ماله فأخذ منه مائة ألف درهم فتصدق بها. (السننء الزكاة» باب جهد 
المقل ٥‏ وصححه الألبانى في صحيح سنن النسائی (ح ۳1۷( . وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه 
الذهبى (المستدرك .)٤١١/١‏ 

(۱( أخرجه البغخوي بسنده ومتنه (معالم التنزيل 40/4( وده تف جدا وفيه العلاء بن عمر الفزاري وهو 
متروك» واتهم بهذا الحديث بأنه كذب. (ينظر: لسان الميزان )۱۸١ /٤‏ وضعف سنده الحافظ ابن كثير. 

(۲) سنده ضعيف لضعف حميد الأعرج» وأخرجه أبو يعلى من طريق خلف بن خليفة به (المسند ٤٠٤/۸‏ 
ح۹۸1٤)‏ وضعفه محققه. وأعله الحافظ ابن حجر بحميد الأعرج (المطالب العالية المسند ۲۹٤/٤‏ د 


)٠٥ ›1۲( سال‎ e 
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AA‏ ی ری ومين مومت يسع ورم بين ِم کور ا لوم + جت بجی من ت 
o‏ 0 ميمت للت اا i‏ قيس م 
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رال 
زجعو وراک ا و د ا له العدَابُ © 
ر یل نجنا و تسوا ورا هضرب کک له ب ب فيه الرّمة وظهرم من يله ب ریب 


f ر‎ 


آلکر یدن فبا کلت عر ال 


وون 


انر آم کک کمک کا بک لگ مر اشک ور م وان رسک لاان 
وركم يله لمرو @ مام لا بُوْكَدُ ت ف آل كتا مأوسکم آلا 
لِد (©4. 


يقول تعالى مخبراً عن المؤمنين المتصدقين أنهم يوم القيامة يسعى نورهم بين أيديهم في 
عرصات القيامة» بحسب أعمالهم كما قال عبد الله بن مسعود في قوله تعالى: ي وشم بن 
€ قال: على قدر أعمالهم يمرون على الصراط» منهم من نوره مثل الجبلء ومنهم من نوره 
مثل النخلة» ومنهم من نوره مثل الرجل القائم» وأدناهم نوراً من نوره في إبهامه ينقد مرة ويطفاً 
و ورواه ابن أبي حاتم وابن جرير. 

وال 5 کر کک کان رل ن الین من هي رو من المد ى 
عدن آبين وصنعاء فدون ذلك حتی آن من المؤمنين من يضيء نوره و ف 

وقال سفيان الثوري: عن حصين» عن مجاهد» عن جنادة بن أبي أمية قال: إنكم مكتوبون 
عند الله بأسمائكم وسیماکم ونجواکم ومجالسكم» فإذا كان يوم القيامة» قيل: يا فلان 
هذه نورك يا فلان لا نور لك» وقراً يى رشم بن أي . 

وقال الضحاك: ليس أحد إلا يعطي نوراً يوم القيامة» فإذا انتهوا إلى الصراط طفئ نور 
کک فلما رأى ذلك المؤمنون أشفقوا أن يطفاً نورهم كما طفئ نور المنافقين فقالوا: 

را اتمم م ل ورتا) [التحريم : ۸]» وقال الحسن: يى وهم بن ْم يعني : على الصراط . 

وقد ابن أبي حاتم َ: حدثنا أبو عبيد الله ابن أخي ابن وهب» أخبرنا عمي. عن 
يزيد بن أبي حبيب» عن سعيد بن مسعود أنه سمع عبد الرحمن بن جبير يحدث» أنه سمع أبا 
الدرداء وأبا ذز يخبران عن النبي بيا قال: «أنا أول من يؤذن له يوم القيامة بالسجود» وأول من 
يؤذن له برفع رآسه» فأنظر من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي فأعرف آمتي من بين 
الأمم» فقال له رجل: يا نبي الله كيف تعرف أمتك من بين الأمم ما بين نوح إلى أمتك؟ فقال: 
«أعرفهم محجلون من آثر الوضوء ولا يكون لأحد من الأمم غيرهم» وأعرفهم يؤتون كتبهم 


= ح٤٤٠٤).‏ ولبعضه شاهد من حدیث انس وهه آخرجه ابن حبان (الإحسان ۱۱۳/۱٩۹‏ ح۹٥۷۱).‏ 

(1) آخرجه أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن إدريس عن أبيه» عن المنهال بن عمرو عن قيس بن السكن عن 
(المستدرك .)٤۷۸/۲‏ 

(۲) أطرجه الطبري بسند رجاله ثقات إلى قتادة لكنه مرسل . 

(۳) رجاله ثقات لكن جنادة مختلف في صحبته (ينظر التقريب ص۲٤۱)‏ وذکر السيوطي في الدر المنثور بنحوه 
ونسبه إلى ابن المنذر. 


۰ © 
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بأيمانهم» وأعرفهم بسيماهم في وجوههم» وأعرفهم بنورهم يسعى بين يديهم 

وقوله: ويي قال الضحاك: أي وبأيمانهم كتبهم كما فال ن اوق كم ي 
[الاسراء: ۷١‏ . 

وقوله: نكم الوم جَّتٌ رى من سما لأر أي : قال لهم: بشراكم اليوم جنات؛ أي: لكم 
البشارة بجنات تجري من تحتها الأنهار حَلِين فيا أي: ماكثين فيها أبداً #دلكت هو الور 
اَ4 . 

وقوله: #يوم يول المفقون لفقت لأت ءامنا أظروتا تقش من وک وهذا إخبار منه تعالى 
عمّا يقع يوم القيامة في العرصات من الأهوال المزعجة والزلازل العظيمةء والأمور الفظيعةء وأنه 
لا ينجو يومئلٍ إلا من آمن بالله ورسوله وعمل بما أمر الله به وترك ما عنه زجر. 

قال ابن آن حاتم: حدثنا عبدة بن سليمان» حدثنا ابن المبارك» حدثنا صفوان بن عمرو» 
حدثني سليم بن عامر قال: خرجنا على جنازة في باب دمشق ومعنا ابو أمامة الباهليء» فلما صلی 
على الجنازة وأخذوا في دفنها . قال ابو أا أيها الناس إنكم قد أصبحتم E E‏ 
تقتسمون فيه الحسنات والسيئات» وتوشكون أن تظعنوا منه إلى منزل آخر وهو هذا - يشير إلى 
القبر - بيت الوحدة وبيت الظلمة وبيت الدود وبيت الضيق إلا ما وسع الله» ثم تنتقلون منه إلى 
مواطن يوم القيامة» فإنكم في بعض تلك المواطن حتى يخشى الناس أمر من الله» فتبيض وجوه 
وتسود وجوه» ثم تنتقلون منه إلى منزل آخر فيغشى الناس ظلمة شديدة» ثم يقسم النور فيعطى 
المؤمن ا ويترك الكافر والمنافق فلا يعطيان E‏ وهو ال الذي ضربه اله تعالی في کتابه 
فقال: لآو طت ف جر لي قله م ن ك ب ظلملت بعصا وق بعص 
لآ اچ کم لر يکد برها ون ل ل اله م ا هنا لم ين ر €6 [النور] فلا يستضيء الكافر 
والمنافق بنور المؤمن كما لا يستضيء ء الأعمى ببصر البصير»ء ويقول المنافقون والمنافقات للذين 
آمنوا # آظرو نفس يِن و قل اجنوا وراک فالتيسوا ورا وهي خدعة الله التي يخدع بها المنافقين 
حيث قال : يعون آله وهو حيعه 4 [النساء: ]٠٤١‏ فيرجعون إلى المكان الذي قسم فيه النور 
فلا يجدون شيئاً» فينصرفون إليهم وقد ضرب بينهم بور لم ب ب باطِتم فو امه ورم ِن فَِهِ 
الَا الي" . 

يقول سليم بن عامر: فما يزال المنافق مغتراً حتى يقسم النور ويميز الله بين المنافق 
ا9 


ثم قال : حدٹا ابی › حدثنا یحیی بن عثمان» حدا ابن حيوة» حدنا أرطأًة بن المنذر»ء حد نا 


)1( أخرجه الحاكم من طريق الليث بن سعد عن يزيد ب بن أبي حبيب به وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 
(المستدرك .)٤۷۸/١‏ 

)۲( أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخه بلفظ : «كتبهم قال الله: اما م من أو ك ِ4 
[الانشقاق: ۷]». 

(۳) أخرجه الحاكم من طريق صفوان بن عمرو به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)٤١١_ ٤٠٠/۲‏ 

(6) هذا القول تتمه لرواية ابن أبي حاتم لم يرد في رواية الحاكم. 


)٠ .1۲( لي‎ e 
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تقس 


e E‏ المؤمنين yT‏ فیقولون : قيس من 
ر . 

وقال العوفي والضحاك وغيرهماء عن ابن عباس: بينما الناس في ظلمة إذ بعث الله نورا 
فلما ری ار الور تو هوا نوه وان الور دلا ن اه لى الخ فلما رأى المنافقون 
المؤمنين قد انطلقوا اتبعوهم فأظلم الله على المنافقين فقالوا: حينئلِ #اظروا تقش ين ر فإنا 
كنا معكم في الدنيا قال المؤمنون: #أرجعا ES‏ من حيث جئتم من الظلمة فالتمسوا هنالك 
ا 

وقال أبو القاسم الطبراني: حدثنا الحسن بن عرفة بن علوية القطان» حدثنا إسماعيل بن عيسى 
العطار» حدثنا إسحاق بن بشر بن حذيفة» حدثنا ابن جريج» عن ابن أبي مليكة» عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله ية : «إن الله يدعو الناس يوم القيامة بأسمائهم ستراً منه على عباده» وأما 
عند الصراط فإن الله تعالى يعطي كل مؤمن نوراً وكل منافق نوراًء فإذا استووا على الصراط 
بات انه نور المنافقين والمنافقات. فقال المنافقون: «أظرو قيس ين فر وقال المؤمنون: 
لر اتم م نا ورتا [التحريم: ۸] فلا يذكر عند ذلك أحد أحداً»" . 

ر e‏ ضرت نتم سور لم باط باطتة في أللَمَةُ وهم ِن َل لداب قال الحسن 


2 


وقتادة: هو حائط بین الجنة واا 
وقال عبد الرحجن ينزيد : e‏ :ولت قال الله تعالى: رتا حا [الأعراف: 


2و 


٩‏ وهکذا روي عن مجاهد کار وغير واحد وهو الصحيح #باطنه ف فيه فه ال4 آي : الجنة وما 
)۷( 


2l 


فيها #وَظهرُمٌ ِن بلي ألْعَدَابُ) أي: النار» قاله قتادة وابن زيد وغيرهما 


قال ابن جرير: وقد قيل: إن ذلك السور سور بيت المقدس عند وادي جهنم . ثم قال: حدثنا 
ابن البرقي» حدثنا عمرو بن أبي سلمة» عن سعيد» عن عطية بن قيس» عن أبي العوام مؤذن 
بيت المقدس قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: إن السور الذي ذكره الله في القرآن لضب 
م بش آم بت ٠ي‏ و امه رکلم د ا و لوار لالجد وا 
وظاهره وادي جهنم . ثم روي عن عبادة بن الصامت وكعب الأحبار وعلي بن الحسين زين 


(۱) يوسف بن حجاج لم اعرف من هو؟ ویتقوی بسابقه» فإنه طرف من سابقه . 

(۲) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» وطريق الضحاك عن ابن عباس منقطع لأنه لم يلقاهء 
ولکن یشهد له ما سبق . 

(۳) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الکبیر ۱۲۲/۱۱ ح۲٤۲١١)‏ وسنده ضعيف جدا لأن إسحاق بن بشر 
متروك (مجمع الزوائد ۱۰/ )۳۹١‏ . 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 

0) أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۷) أخرجهما الطبري بالسندين المتقدمين الصحيحين عن تتادة وابن زيد. 

(۸) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه الحاكم من طريق سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس به وصححه = 


۰ لتر )101۲( 


العابدين نحو ذلك" وهذا محمول منهم على أنهم أرادوا بهذا تقريب المعنى ومثالاً لذلك لا 
أن هذا هو الذي أريد من القرآن هذا الجدار المعين نفسه ونفس المسجد» وما وراءه من الوادي 
المعروف بوادي جهنم» فإن الجنة في السموات في أعلى عليين والنار في الدركات أسفل 
سافلین . 

وقول كعب الأحبار: إن الباب المذكور فى القرآن هو باب الرحمة الذي هو أحد أبواب 
المسجد» فهذا من إسرائيلياته وترهاته» وإنما ا بذلك السور يضرب يوم القيامة ليحجز بين 
المؤمنين والمنافقين فإذا انتهى إليه المؤمنون دخلوه من بابه» فإذا استكملوا دخولهم أغلق الباب 
وبقي المنافقون من ورائه في الحيرة والظلمة والعذاب كما كانوا في الدار الدنيا في كفر وجهل 
وشك وحيرة. 

یتادوتہم الم تک مک4 أي: ينادي المنافقون المؤمنين أما كنا معكم في الدار الدنيا نشهد 
معكم الجمعات ونصلي معكم الجماعات» ونقف معكم بعرفات» ونحضر معكم الغزوات ونؤدي 
معكم سائر الواجبات؟ «قالواً بل) أي : فاجاب المؤمنون المنافقين قائلين: بلى قد كنتم معنا 
ووک فر 2 ورش وارتبشة وركم لماو قال بعض السلف: آي: فتنتم انفسكم 
باللذات والمعاصي" . والشهوات وتربصتم؛ أي: أخرتم التوبة من وقت إلى وقت. 

وقال قتادة: ورس بالحق وأهله #وارةٌ4 أي : بالبعث بعد الموت «وعَرنكم الأمَا4 
أي: قلتم: سيغفر لنا وقيل: غرتكم الدنيا حي جاه أ آَل أي: ما زلتم في هذا حتى جاءكم 
الوت ورم ياه عرو أي : ا قال قتادة: كانوا على خدعة من الشيطان والله ما زالوا 
عليها حتى قذفهم الله في النار" ا الكلام من المؤمنين للمنافقين أنكم كنتم معنا؛ 
أي: بأبدان لا نية لها ولا قلوب معهاء وإنما كنتم في حيرة وشك فكنتم تراؤون الناس ولا 
تذکرون الله إلا قليلاً. 

ق و کان کک مع المؤمنين أحياء as E‏ ويعاشردن ۲ , وا 


(0 


۰ حینئل 


العاص وليه وفيها ما فيها من ال وسيأتي 1 ر ذلك. 

)۱( أخرجه الحاكم من طريق محمد بن ميمون عن بلال بن عبد الله مؤذن بيت المقدس عن عبادة بن الصامت. 
بنحوه وصححه الحاكم وتعقبه الذهبى بقوله: قلت: بل منکر٬‏ وآخره باطل لآنه ما اجتمع عبادة 
برسول الله يل هناك› ثم من هو ابن ميمون وشيخه؟ وفي نسخة أبي مسهر عن سعيد عن زياد بن أبي سودة 
قال : رٿي عبادة على سور بيت المقدس يبكي وقال: من ها هنا أخبرنا رسول الله ی رأ جهنم . فهذا 
المرسل أجود. (المستدرك .)٤۷۹/١‏ وأخرجه الطبري من قول كعب الأحبار وهو معروف برواية 
الإسرائيليات» وقد أك الحافظ ابن كثير إنه من إسرائيلياته. 

(۲) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(۳) أخرجه الطبري بالسند الصحيح السابق. 

)4( أخرجه الطبري وآدم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 


)۱7 1% اللىي‎ e 
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وهذا القول من المؤمنين لا ينافي ا E‏ وهو 
أصدق E‏ 4 ف ا E‏ نة © إل ضعَب لين( في جت ساون ل عن المجريي 


@ ا کک ف تر @ ٤ا‏ لر ٤‏ ت آل @ کے ل لم ایتک @ وا عرش ته 
یہ @ 6 گن بر لن © حى اتنا اَن ©4 [المدثر] فهذا إنما خرج منهم على وجه 
اتشريع اهم وات 

ثم قال تعالى: تا ممه َع اسي 469 [المدشر] كما قال ههنا: َي لا بود نكم 


2l 


فدية ولا من لدي کیا4 ائ لو جاء أحدكم اليوم بملء ء الأرض ذهباً e‏ 
عذاب الله ما قبل منه. وقوله: اونگ ا 4 أي: هي مصيركم وإليها منقلبكم . 
وقوله: #هيى يولد أي: هي أولى بكم من كل منزل على كفركم وارتيابكم وبئس المصير. 


ھھ ھچ آم بان یزیت اموا ا ا ما من لی وا سک ٤‏ 


التب من قبل فال عه المد همست م وک قن قفوت © اعلا أن آله شي ا 


موتا تد با لک لبت ت َلك يرك ©@)4 . 


يقول تعالى: أما آن للمؤمنين أن تخشع قلوبهم لذكر الله؛ أي: تلين عند الذكر والموعظة 
وسماع القرآن فتفهمه 5ل وتسمع له وتطيعه. قال عبد الله بن المبارك: حدثنا [صالح 


المري]'» عن قتادةء عن ابن عباس أنه قال: إن الله استبطاً قلوب المؤمنين فعاتبهم على رأس 


م a‏ ر روء 


ثلاث عشرة من نزول القرآن فقال: ا يان لذبن ءامنوأ أن ضع فلوم زر اله الآيةء رواه 
اناي حاتم» عن الحسن بن محمد بن الصباح» ن حن الو وره غو ان نارك ب 
ثم قال هو ومسلم: حدثنا يونس بن عبد الأعلىء أخبرنا ابن وهب» أخبرني عمرو بن الحارث» 


عن سعيد بن ابي هلال؛ يعني : الليڻي› E N‏ 
قال: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية الم يان لل ءامنا ان ضع فوم ڪر 
آل الآية» إلا أربع سنين"» كذا رواه مسلم في آخر الكتاب» وأخرجه ااب ع کن 


اا E‏ عن ابن رهت 4 . وقد رواأه ابن ماجه من حدیث موسی بن 
يعقوب الزمعى» عن 1 حازم» عن عامر بن عبد الله بن الزبير› عن أبيه ا فجعله من 
مسند ابن الزبير» لكن رواه البزار في مسنده من طريق موسى بن يعقوب» عن أبي حازم» عن 


(1) كذا في (حم) و(مح)ء وفي الأصل صحف إلى: صالح المدني. 

(۲( سنده ضعيف لضعف صالح المري»› وقتادة لم يسمع من ابن عباس وا ومتنه مخالف لما في الصحيح 
كما يلي . 

)۳( آخرجه الإمام مسلم بسنده ومتنله (الصحيح› التفسير» باب في قوله تعالی : ر يان لين اموا ن ضح 
فوم لزڪر لل [الحدید: ]۱١‏ ح۲۷٠).‏ 

.)٠١١۸ح(‎ 4 . . . السنن الكبرئ» التفسير» باب قوله تعالى: ألم أن لِلَِنَ امنأ‎ )٩( 

)٥(‏ سنن ابن ماجه» الزهد» باب الحزن والبکاء (ح۱۹۲٤).‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه 
(ح ۳۳۸۰( . 


و ۷4%( 


عامر» عن ابن الزبير» عن ابن مسعود. .. فذكره 

وقال سفيان الثوري: عن المسعودي»ء عن القاسم الل ات رلا 2 
ااا اسول ا [فاترل اه الى ون قن عك اسن الت ار 1 ول: 

ا مله فقالر ا دا با يرل :ا14 لت ا 4 حَسَنَ ليث [الزمر: ۲۳] ثم ملوا 
فقالوا: حدثنا یا رسول الله فأنزل الله تعالی: «الم ان ليب ءامنا أن م فلوم لزڪر 
آل 4 . 

وقال قتادة: الم أن اللي اموا أن ََسَم فوم َر اّ4 ذُكر لنا أن شداد بن اوس كان 
يروي عن رسول الله يه قال: «إن أول ما يرفع من الناس الخشوع» . 

وقوله تعالی: ولا يووا كالب أو التب من قبل فطال مم المد ممست و نھی الله 
تعالى المؤمنين أن يتشبهوا بالذين حملوا الكتاب من قبلهم من اليهود والنصارىء لما تطاول 
عليهم الأمد بدلوا كتاب الله الذي بأيديهم واشتروا به ثمناً قليلاً ونبذوه وراء ظهورهم» وأقبلوا 
على الآراء المختلفة والأقوال المؤتفكة» وقلدوا الرجال في دين الله واتخذوا أحبارهم ورهبانهم 
٠‏ أرباباً من دون الله فعند ذلك قست قلوبهم فلا يقبلون موعظة ولا تلين قلوبهم بوعد ولا وعيد. 
لوك مم فوت € آي : في الأعبال فار فاسدة وأعمالهم ! باطلة كما قال تعالى: ًا 
قم يَيكَقَهُمَ لمهم لتا فَلويَهُم فة اروت ٽڪ وا ا 
گرو بد4 [المائدة: ۳ أي : فسدت قلوبهم فقست وصار من سجيتهم تحريف الكلم عن 
مواضعه وتركوا الأعمال التي أمروا بهاء» وارتكبوا ما نهوا عنه» ولهذا نهى الله المؤمنين أن 
يتشبهوا بهم في شيء من الأمور الأصلية والفرعية. 

وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا آبي» حدثنا هشام بن عمار» حدثنا شهاب بن خراش» حدثنا 
جاح ن دار عن مور بن المعتمر» ن ارشع ن ا الفر ري وت حدثنا عبد الله بن 
مسعود حديثاً ما سمعت أعجب إلى منه إلا شيئاً من كتاب الله أو شيئاً قاله النبى يلل قال: إن 

کي ارال لا هال عل الام فحت ت الحترعوا ابا من عند انق استهرته قربي 
واستبات ألسنتهم واستلذته» وكان الحق يحول بينهم وبين كثير من شهواتهم فقالوا: تعالوا نلع 
بني إسرائيل إلى كتابنا هذاء فمن تابعنا عليه تركناه ومن كره أن يتابعنا قتلناه» ففعلوا ذلك وکان 
فيهم رجل فقيه» فلما رأى ما يصنعون عمد إلى ما يعرف من كتاب الله فكتبه في شيء لطيف ثم 


.)٤۷۹/۲ (المستدرك‎ 

)۲( زيادة من (حم) و(ح). 

)۳( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسير سورة يوسف آية ٣‏ من طريق محمد بن أبي عمر العدني عن سفيان عن 
المسعودي به. والمسعودي هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الكوفي: صدوق اختلط قبل 
موته» وضابطه أن من سمع منه ببخداد فبعد الاختلاط . (التقريب ص٤٤).‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند رجاله ثقات لكنه مرسل» وأخرجه أبو الشيخ من طريق قتادة عن الحسن عن شداد 
-(طبقات أصبهان ۳/ )٠١١‏ وسنده منقطع لأن الحسن لم يسمع من شداد. 


0 eg J 
(1۹ 1۸) ال‎ e A۸۲ 
عو ی ردیر‎ 1 
ND OTE RERREELTEEEEEEEETFEREFEFFEREEREEEFEEEEFFEEEEFELEEFEFEFENEFIL 


أدرجه» فجعله في قرن ثم علق ذلك القرن في عنقه» فلما أكثروا القتل قال بعضهم لبعض: يا 
هؤلاء إنكم أفشيتم القتل في بني إسرائيل فادعوا فلانا فاعرضوا عليه كتابكم» فإنه إن تبعكم 
فسيتابعكم بقية الناس وإن أبى فاقتلوه» فدعوا فلاناً ذلك الفقيه قالوا: اتؤمن بما في کتابنا هذاء 
قال: وما فیه؟ اعرضوه علیٌ؟ فعرضوه عليه إلى آخره» ثم قالوا: أتؤمن بما في کتابنا هذا؟ قال: 
نعم آمنت بما في هذاء وأشار بيده إلى القرن فتركوه فلما مات فتشوه فر اا ذلك القرن»› 
فوجدوا فيه ما يعرف من كتاب الله فقال بعضهم لبعض: يا هؤلاء ما كنا نسمع هذا أصابه فتنة» 
فافترقت بنو إسرائيل على اثنين وسبعين ملة» وخير مللهم ملَّة أصحاب ذي القرن» قال ابن 
وإنكم أوشك بكم إن بقيتم أو بقي من بقي منكم أن تروا أموراً تنكرونها لا تستطيعون 

لھا غیراً فبحسب المرء منكم أن يعلم الله من قلبه آنه لھا کار . 

وروى أبو جعفر الطبري» حدثنا ابن حميد» حدثنا جرير» عن مغيرة» عن أبي معشر» عن 
إبراهيم قال: جاء عتريس بن عرقوب إلى ابن مسعود فقال: يا أبا عبد الله هلك من لم يأمر 
بالمعروف وينه عن المنكرء فقال عبد الله. هلك من لم يعرف قلبه معروفاً ولم ينكر قلبه منكراً. 
إن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد وقست قلوبهم اخترعوا كتاباً من بين أيديهم وأرجلهم 
استهوته قلوبهم واستحلته ألسنتهم» وقالوا: نعرض بني إسرائيل على هذا الکتاب» فمن آمن به 
ترکناه» ومن كفر به قتلناه» قال فجعل رجل منهم كتاب الله في قرن ثم جعل القرن بين 
و فلما قيل له: أتؤمن بهذا؟ قال: آمنت به ويومئ إلى القرن بين ندوتيه» وما لي لا 
أؤمن بهذا الكتاب؟ فمن خير مللهم اليوم مِلّة صاحب القرن" . 

وقوله تعالى: «آعكنوا أن له ي الاض بعد موا مذ بَا كم الأيكتِ لَك َيون )€ فيه 
إشارة إلى أن الله تعالى يلين القلوب بعد قسوتها ويهدي اا ا ويفرج e‏ 
شدتهاء فكما يحيي الأرض الميتة المجدبة الهامدة بالغيث الهتان الوابلء كذلك يهدي القلوب 
القاسية ببراهين القرآن والدلائلء ويولج إليها النور بعد أن كانت مقفلة لا يصل إليها الواصل› 
بخان الهادي لمن يشا بد الضلال»: والحضل لمن أرآد بعد الكمالء الذي هى لما يشاء 
فغال» وهو الحكيم العدل في جميع الفعال» اللطيف الخبير الكبير المتعال. 


ھط ل المََفب لبمب اروا ا وهر ا جو گرد © ولي 
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پاق و ريه اق م اشن رالا عند رَه لهر أجرهم وودهم اا کفروا وڪڏا 


يخبر تعالى عما يثيب به المصدقين والمصدقات بأموالهم على أهل الحاجة والفقر والمسكنة 


(۱) في سنده هشام بن عمار صدوق كبر فصار يتلقن. (التقريب ص۷۳٥)‏ وشهاب بن خراش: صدوق يخطئ . 
(التقریب ص‌۹٠۲).‏ 

(۲) كذا في (ح) و(حم) وتفسير الطبري» وفي الأصل وردت من غير نقط» والثندوتان للرجل كالثديين للمرأة. 

(۳) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي» وضعف أبي 
مجر وهو بجح 


)۱۹ .1۸( سل‎ e 
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لافس آله رسا حَسسًا) أي : دفعوه بنية خالصة ابتغاء مرضاة الله لا يريدون جزاءً ممن أعطوه 
ولا شكوراًء ولهذا قال: ليصعَفُ نر4 أي: يقابل لهم الحسنة بعشر أمثالهاء ويزاد على ذلك 
إلى سبعمائة ضعف» وفوق ذلك لهم أَجَرٌ كريمٌ4 أي: ثواب جزيل حسن ومرجع صالح 
ومآب کریم . 

وقوله تعالى : ولي “اموا باه وسلو ايك هُمٌ ين4 هذا تمام لجملة وصف المؤمنين 
بالله ورسله بانهم صدیقون. 

قال العوفي» عن ابن عباس في قوله تعالى : لول اموا باه ورسليه وک هم ديرن هذه 
مفصولة #والشہدا عند ريم لَه 5 ف 4 . 

وقال أبو الضحى: اولك هم شدي ت ا الكلام فقال: لدا عِند َي 4 . 
وهكذا قال مسروق والضحاك ومقاتل بن حيان وغیر ھ۳ 

و عن أبي الضحى» E a‏ 
ER:‏ هم ال لپا عند د ت : هم E NEE‏ يختي کک والصديقين 
والشهداء» كما قال تعالى: ون م اة وال اوك الیب آم آل عم من ا 
دَق وألشبنا ليون [الساء: ]٩‏ ففرق بين الصديقين والشهداء e‏ صنفان 
ولا شك أن الصديق أعلى مقاماً من الشهيدء > كما رواه الإمام مالك ب ن ای في کتابه 
الموطاً عن صفوان بن سليم» عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله بء قال : 
«إن آهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من 
المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم» قال: يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم 
قال : ا ی ر آمنوا بالله وصدقوا المرسلين» . اتفق البخاري ومسلم على 
إخراجه من حديث مالك به" 

لاخو بل الماومن فول الى واه الد ا ف € فار هن 
المؤمنین بالله ورسله بأنهم صديقون وشهداء» حکاه ابن جریر» عن مجاهد» ثم قال ابن جریر : 
حدثني صالح بن حرب أبو معمر» حدثنا إسماعيل بن يحيى» حدثنا ابن عجلان» کک 
عن البراء بن عازب قال E‏ «مؤمنو متي شهداء» قال : ثم تلا النبي بيا 


r و‎ 


هذه الآية #والین اموا ياه ورسليء اوک هم لفون وداه عند ر ز ي ھا خدیت ریت 


(1) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويتقوى بما يليه 
(۲) آخرجه الطبري بسند ضعيف فيه ابن حميد المتقدم ذكره قبل الرواية السابقة. 
(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي الضحى عن مسروق» وأخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخه . 
)6( سنده صحیح . () سنده صحیح . 
0( صحيح البخاري»› بدء الخلق» > باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة (ح٣٣۳۲)‏ وصحیح مسلم» | 
وصفة نعيمهاء باب ترائي أهل الجنة أهل الغرف. . (ح١۲۸۳).‏ 
)۷( آخرجه آدم ‏ بن آبي اياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن آبي نجيح عن مجاهد بلفظ : «بالإايمان عل 


أنفسهم الله . 
(۸) سنده ضعیف لأضعف إسماعيل بن يحي . (التقريب ص*۱۱). 


° الىز (۲1۰) 
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وقال آبو إسحاق: عن عمرو بن ميمون في قوله تعالی: #والين امنا باشو ورْسییء ولك هم 
ريفوت لدا عند َيه لَه رشم ووخ قال : يجيئون يوم القيامة معا كالأصبعين . 

وقوله تعالی : #والتہدآ عند دّ4 أي: في جنات النعيم كما جاء في الصحيحين: إن أرواح 
الشهداء في حواصل طير خضر تسرح الت واک ری إلى تلك القناديل فاطلع 
عليهم ربك اطلاعة فقال: ماذا تريدون؟! فقالوا: نحب أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل فيك 
فنقتل كما قتلنا أول مرةء فقال: إني قد قضيت أنهم إليها لا يرجعون». 

وقوله تعالى: لَه َم ووخ ) أي: لهم عند الله أجر جزيل ونور عظيم يسعى بين أيديهم 
وهم في ذلك يتفاوتون بحسب ما كانوا في الدار الدنيا من الأعمال كما قال الإمام أحمدء حدثنا 
يحيى بن إسحاق» حدثنا ابن لهيعة» عن عطاء بن دينار» عن أبي يزيد الخولاني قال: سمعت 
فضالة بن عبيد يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت رسول الله ية يقول: «الشهداء 
أربعة: رجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو فصدق الله فقتل فذاك الذي ينظر الناس إليه هكذا» 
ورفع رأسه حتى سقطت قلنسوة رسول الله ية أو قلنسوة عمر» والثاني: مؤمن لقي العدو فكأنما 
يضرب ظهره بشوك الطلح جاءه سهم غرب فقتله فذاك في الدرجة الثانيةء والثالث: رجل مؤمن 
خلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً لقي العدو فصدق الله حتى قتل فذاك في الدرجة الثالثةء والرابع 
رجل مؤمن أسرف على نفسه إسرافاً كثيراً لقي العدو فصدق الله حتى قتل فذاك في الدرجة 
الرابعة. وهكذا رواه علي بن المديني» عن أبي داود الطيالسي» عن ابن المباركء عن ابن 
لهيعة» وقال هذا إسناد مصري اك Ns‏ من ج ابن لهيعة وقال: حسن 
: )€( 
غریب . 

وقوله تعالی: #ولریت کتروا وُڪدا ايا اوک صب احير ) لما ذكر السعداء ومآلهم 
عطف بذكر الأشقياء وبين حالهم. 


a‏ م رە ت ر ر رر ہے کک ور ع رر 
حط اموا شا الیو الدیا یب ولو يت وا ب و فی انول والاولد کم ين 
#رے ‏ ر رر و j‏ < وو E‏ 3 و ر کا ا ر رر 
ا ا بال م ی ر شض م بک ج aes‏ 4 ورضوان وما 
قو اشنا ر إلا م المرر 9© سبوا إل قفر من ریک وة عرش كمض الل والذرض هلت 


ا وا باه وسل ذلك مَضلٌ َه يته ت 6 ر اقل ایر @4. 


يقول تعالی موهناً أمر الحياة الدنيا وشحقرا لها ١‏ س E‏ ا وهر وة تفار ییک 
وکا فی آلانرل والاركدِ 4 أي: إنما حاصل أمرها عند د املیا هذاء کما قال تعالی: رين لتاس 


ھجوت س و کوس 


حب اهوت ت لكا وبين والقتطير المقنطرة مت الذهب والفسة وليل السومة والأشكو 


.۸٩ تقدم تخريجه في تفسير سورة الواقعة آية‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲۹۳/١‏ ح٠١٠)‏ وضعف سنده محققوه» لجهاله أبي يزيد 
الخولانى . 

)۳( اشر عدا بن اتارک ن ابن يبةه الجهاد ر ٦‏ 

(5) سنن الترمذي» فضائل الجهاد» باب ما جاء في الشهداء عند الله (ح٤٤١١).‏ 


لر . 10°( 
1 0 


2 


وارب للك مع اليا الا 0 [آل عمران] ثم ضرب تعالی مثل 
الحياة الدنيا في أنها زهرة فانية ونعمة زائلة فقال: و َيب وهو المطر الذي يأتي بعد 
قنوط الناس کما قال تعالی : وهو الى مرل امَك من َد ما قط [الشوری: .]۲١‏ 

رقولة تغالى :اغ الكار بام أي: يعجب الزراع نبات ذلك الزرع الذي نبت بالغيث› 
وكما يعجب الزراع ذلك كذلك تعجب الحياة الدنيا الكفار» فإنهم أحرص شيء عليها وميل 
الناس إليها ب کے شتا 2 نحطم أي : يهيج ذلك الزرع فتراه مصفراً بعد ما كان 
خا ی ثم یکون بعد ذلك کله حطاماً؛ أي: يصير يبساً متحطماً» هكذا الحياة الدنيا تكون 
ول شابة ثم تکتھل ثم تکون عجوزاً شوهاء» والإنسان يكون كذلك في أول عمره وعنفوان شبابه 
غضاً طرياً لين الأعطاف» بهي المنظرء ثم إنه يشرع في الكهولة فتتغير طباعه ويفقد بعض قواه» 
و ا کر ت ای ال ا ر ي ا قال تعالی : 
TS ۰‏ ا صقا َة يلق 
ما يشام وهو اليم ألْمَيِيرٌ 4)6 [الروم] ولما كان هذا المثل دالا على زوال الدنيا وانقضائها 
وفراضها ل محالة» وأن الآخرة كائنة لا محالة» حذر من أمرها ورغب فيما فيها من الخير فقال: 
وني اة مات مد وة ن اه ا ROA‏ ملع رور أ ول في 
الآخرة الآتية القريبة إلا إما هذا وإما هذا: إما عذاب شديد» وإما ورضوان. 


ہر 


وقوله تعالی : رما لمو ادیآ إلا مه مع المرود 4 أي: هي متاع فانِ غار لمن ركن إليه» فإنه 
يغتر بها وتعجبه حتی یعتقد أنه لا دار ولا معاد وراءها» وهي حقيرة قليلة بالنسبة إلى دار 
الآخرة. 

قال ابن جریر: حدثنا علي بن حرب الموصلي› حدنثنا المحاربي»› حدثنا محمد بن عمرو»› 
عن بي سلمة» > عن أبي هريرة قال: قال رسول الله کل : (موضع سوط في الجنة خير من الدنيا 
وما فيها» اقرۇوا: و 1 41 ا د مه مع لزور 4 . وهذا الحديث ثابت في الصحيح 
بدون هذه الزيادة والله أعلم . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا ابن نمير ووكيع كلاهما عن الأعمش»› عن شقيق» عن عبد الله 
قال: قال رسول الله لله له : «للجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك . الق 
بإخراجه البخاري فى الرقاق من حديث الثوري› عن الأعمثن E‏ 

ففي هذا الحديث دليل على اقتراب الخير والشر من الإنسان»ء وإذا كان الأمر كذلك فلهذا 
حثه الله تعالى على المبادرة إلى الخيرات من فعل الطاعات وترك المحرمات التي تكفر عنه 
الذنوب والزلات وتحصل له الثواب والدرجات فقال تعالى: 9سابقوا إل مْفرق يِن ريك َة 
(۱) أخرجه الطبري بسنده ومتنه دون الزيادة في قوله: اقرؤوا رما الوه لديا إل مَس ملح ارود € وهو حدیث 

صحيح تقدم تخريجه في تفسير سورة آل عمران آية .۱۸١‏ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند .)٤٤١ /١‏ وسنده صحيح . 
(۳) صحیح البخاري» الرقاق» باب الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. . (ح۸۸٤٦).‏ 


سال (۲۲ 4 ) 
عرضپا كَمَرّضِ ا ت والمراة جس السماء E‏ 
وسارعوا إل مرق من رَيُّم وَجَنَةٍ عَرها لسوت وَألأرض ادت مقن ©©)) [آل عمران] 
وقال ههنا: أ کت لیے ٤اا‏ ا بال وء E‏ وه ذو مَل امير 4 
| : هذا الذي أهلهم الله له هو من فضله ومنّه عليهم وإحسانه إليهم کما قدمناه في الصحيح أن 
فقراء المهاجرين قالوا: يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور بالدرجات العلى والنعيم المقيم 
قال: «وما ذاك؟» قالوا: يصلون كما نصلي» ويصومون كما نصوم» ويتصدقون ولا نتصدق»› 
ويعتقون ولا نعتق. قال: «أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم من بعدكم ولا يكون أحد 
أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم تسبحون وتکبرون وتحمدون دبر کل صلاة ثلاثاً وثلاثین» 
قال: فرجعوا فقالوا: سمع إخواننا هل الأموال ما فعلنا ففعلوا مثله» فقال رسول الله ية : «ذلك 
فضل الله يؤتیه من يشاء» . 


ا 4 ال 


وقال بعضهم : من قبل أن نبرأها عائد على النفوس . 

وقيل: عائد على المصيبة» والأحسن عوده على الخليقة والبرية لدلالة الكلام عليها كما قال 
ابن جرير: حدثني يعقوب» SE a‏ 
الحسن فقال رجل سلة عن قوله تعالى: 8ا صاب من ممیت فی لض ولا نف اشک إلا ن 
ڪي ين بل أن رها فسألته عنها فقال: O E‏ 
السماء والأرض ففي كتاب الله من قبل أن يبرا النسمة" . 

وقال قتادة: ي هي السنون يعني الجدب ر ف 
يكم يقول: الأوجاع والأمراض"» قال: وبلغنا OS‏ 
قدم ولا خلجان عرق إلا بذنب» وما يعفو الله عنه أكد ° 

وهذه الآية الكريمة العظيمة من أدل دليل على القدرية نفاة العلم السابق - قبحهم الله . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن»ء حدثنا حيوة وابن لهيعة قالا: حدثنا أبو هانئ 


(1) صحبح البخاري» الأذانء باب الذكر بعد الصلاة (ح١٤۸)‏ وصحيح مسلمء المساجد» باب استحباب الذكر 
بعد الصلاة (ح٥۹٥).‏ 

(۲) آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن. 

(۳) اخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(5) الأثر تتمة لسابقه لكن هذه التتمة فيها ضعف لأن قتادة. رواه بلاغاً. 


)۲٠( سرو لر‎ e 
الخولاني أنه سمع آبا عبد الرحمن الحبلي يقول: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول:‎ 
سمعت رسول الله ب يقول: «قدر الله المقادير قبل أن يخلق السمُوات والأرض بخمسين ألف‎ 
٬ديز سنة». ورواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن وهب وحيوة بن شريح ونافع بن‎ 
ثلاثتهم عن ابي هانۍ به» وزاد ابن وهب: «(وکان عرشه على الماء»" . ورواه الترمذي وقال‎ 
ا‎ 

وقوله تعالى: لإ للك على أله بر أي: إن علمه تعالى الأشياء قبل كونها وكتابته لها 
طبق ما يوجد في حینها سهل على الله کك؛ لأنه یعلم ما کان وما یکون وما لم یکن» ولو کان 
کیف کان یکون. 

وقوله تعالی : لکیل اسو عل ما اتک ولا قرا نا تنكم أي: أعلمناكم بتقدم علمنا 
وسبتق كتابتنا للأشياء قبل كونهاء وتقديرنا الكائنات قبل وجودهاء لتعلموا أن ما أصابكم لم يكن 
يخطئكم وما أخطاً یکن لیصیبکم» فلا تأسوا على ما فاتکم لأنه لو قدر شيء لکان ولا 
r e‏ ا آناکم؛ أي : وکلاهما متلازم؛ أي: لا 
تفخروا على الناس بما أنعم الله به عليكم» فإن ذلك لیس بسعیکم ولا كدكم» وإنما هو عن 
قدر الله ورزقه لكم فلا تتخذوا نعم الله أشراً وبَطراً تفخرون بها على الناس» ولهذا قال تعالى: 

وقال عكرمة: ليس أحد إلا هو يفرح ويحزن ولكن اجعلوا الفرح شكراً والحزن صبرا. 

ثم قال تعالى: ارين يلوت وام لتاس با4 أي: يفعلون المنكر ويحصون الناس 
عليه #وس بول أي: عن أمر الله وطاعته لن اله هو ألمَنٌ ايد4 كما قال موسى 44: 


ور 2 


إن قروا ع ومن في الأرْضِ يما قت الله في يد4 [إبراهيم: ۸]. 


2 


چ ےو ر ers‏ ریم رر وص ا ررم ” 
حاط قد أرسلتا رسلتا ليست وأنزلتا معهم الكدب والميران ليقوم ال 


ھر 2ے اوو ے و رر رو ب er‏ ا ا وو و و N CE‏ 
اليد فيه باس سيد ومفع للناص وليعلم الله من يضرم ورسلم بالعَيب إن الله فو 


يقول تعالى : قد أرَسلَتًا رَسَاَتًا بلْييَكَتٍ# أي: بالمعجزات. والحجج الباهرات» والدلائل 


القاطعات وألا مهم الكتب وهو النقل الصدق رالمان وهو العدلء قاله مجاهد وقتادة 
وغيرهما» وهو الحق الذي تشهد به العقول الصحيحة المستقيمة المخالفة للآراء السقيمة كما 


قال تعالی : فن کن ع َة من ربو ويتلوه شاه من [هود: ۱۷] وقال تعالی : #فطرَتَ الله 
الى فطر الاس علا [الروم: ]۳١‏ وقال تعالى: «ولمة مها وَوَصَمَ ميات ©4 [الرحمن] 


(۱) اخرجه الإمام أحمد دسنده ومتنه (المسند ۲/ .)۱١۹‏ وسنده صحیح . 

)۲( صحیح مسلم› القدر» باب حجاج آدم وموسێى إا (ح۳٥٦).‏ 

(۳) أخرجه الترمذي من طريق حيوة به (السنن» القدر» باب رقم ۱۸ ح١١٠؟). ٠‏ 

/١١ أخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان عن سماك البكري عن عكرمة عن ابن عباس (المصنف‎ )٤( 
.)٤۷۹/۲ وأخرجه الحاكم من طريق ابن أبى شيبة به» وصححه ووافقه الذهبي. (المستدرك‎ ) ۳ 

)٥(‏ أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 


)۷ ۲% سال‎ e 
ولهذا قال في هذه الآية: لقو لاش قط4 أي: بالحق والعدل وهو اتباع الرسل فيما‎ 
: أخبروا به وطاعتهم فیما أمروا به» فإن الذي جاءوا به هو الحق الذي لیس ورأءه حق کما قال‎ 
أي: صدقاً في الأخبار وعدلاً في الأوامر‎ ]١٠١ وت ت ا [الأنعام:‎ 
والنواهي› ا يقول و إذا تبوأوا غرف الجنات› والمنازل العاليات» والسرر‎ 
المصفوفات: للد رہ آلڑی هدا لدا وا کا ہیی لول ن هدت ای قد امت شل ريا باي‎ 
[4 [الأعراف:‎ 
وقوله تعالی : رارزا دید ف با سَذيده آأي: وجعلا الحديد راذعا لمن آبى الحق‎ 
وعانده بعد قیام الحجة عليه» ولهذا أقام رسول الله لله يي بمكة بعد النبوة ثلاث عشرة سنة توحى‎ 
إليه السور المكية» وكلها جدال مع المشركين وبيان وإيضاح للتوحيد وبينات ودلالات» فلما‎ 
قامت الحجة على من خالف» شرع الله الهجرة وأمرهم بالقتال بالسيوف وضرب الرقاب والهام‎ 
لمن خالف القرآن وکذب به وعانده» وقد روی الإمام أحمد وأبو داود من حديث عبد الرحمن بن‎ 
ثابت بن ثوبان» عن حسان بن عطية› عن ابي المنيب الجرشي الشامي»› عن ابن عمر قال: قال‎ 
رسول الله کار : «بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له» وجعل رزقي‎ 
0 
1 تحت ظل رمحي» وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم»‎ 
ولهذا قال تعالى: يِه باس سيد يعني : السلاح كالسيوف والحراب والسنان والنصال‎ 
والدروع ونحوها «ومََفِعٌ لاس4 أي: في معايشهم كالسكة والفأس والقدوم والمنشار والإزميل‎ 
والمجرفة والآلات التي يستعان بها في الحراثة والحياكة والطبخ والخبز» وما لا قوام للناس‎ 
. بدونه وغیر ذلك‎ 
قال علباء بن أحمد: عن عكرمة» عن ابن عباس قال: ثلاثة أشياء نزلت مع آدم: السندان‎ 
1 TIN a E OD ٤ ا‎ : 
والکلبتان والميقعة يعني . المطرقة› ورواه ابن جرير وابن ابي حاتم ¢ وقوله تعالی : وویعلم له‎ 
من يضرم ورسم تَيب أي: من نيته في حمل السلاح نصرة الله ورسوله إن اله فى عَريرّ4‎ 
أي: هو قوي عزيز ينصر من نصره من غير احتياج منه إلى الناس»ء وإنما شرع الجهاد ليبلو‎ 


هھ وقد اسلا وسا ابردم وعلتا ى درَهسًا الوه وألككبَ لتب ينبم مهد و و مم 


قفون ° © م فنا عل ٤اتترھم‏ بسا وَمیَتا بعس ابن e‏ الان ane‏ 


وب ات EE‏ ورخة ورهبانة ٣‏ ما تھا عله إل اا رون ا رمرم 


رم صو ص ر ءامنواً ي مم و 


8 اا فاتينا الزن ء٠‏ جرهر و وکر م م فقون ©4 
a TTT‏ ولا نبياً إلا من ذريته وكذلك 
إبراهيم #4 خليل الرحمن»ء لم ينزل من السماء كتابا ولا أرسل رسولا ولا أوحى إلى بشر من 


(1) تقدم تخريجه في تفسير سورة سورة البقرة آية .٠٠٤‏ 
)۲( أخرجه الطبري من طريق علباء بن أحمر به وسنده ضعیف لان فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد 


الرازي : ضعيف . 


)۷ ۰۲% سال‎ e 


O0nnnnooBo0on0nuuuno0u000DN00NCDIO0ONIOOOCOGGANOOONONO0ONGONONOOOCCGOADNGOGOONOOOCBGOONOONOOONCROOO0NONNQAOD 


راتا 


بعده إلا وهو من سلالته» كما قال تعالى في الآية الأخرى: رمتا فى رهما ابره والكتبَ4 
حتی کان آخر آنبياء بني إسرائیل عیسی ابن مریم الذي بشر من بعده بمحمد صلوات الله وسلامه 
علیھماء ولھذا قال تعالی: م نا ع ٤َاگرھم‏ رسلا وتا بی آي مر اة 
اد4 وهو الكتاب الذي أوحاه الله إليه لوملا فى فوب الت مو4 وهم الحواريون 
لرأَةٌ4 أي: رقة وهي الخشية «ورَمَةً4 بالخلق. 

وقوله: وباي أبدَعُوهًا» أي: ابتدعها أمة النصارى لما كسَها عَيّهرّ4 أي: ما شرعناها 
لهم وإنما هم التزموها من تلقاء أنفسهم . 

وقوله تعالی: إلا َا رِصوَنِ اَن فيه قولان: 

(أحدهما): أنهم فصوا بلك :روان اله قاله منغيد بن جير وقنادة . 

(والآخر): ما كتبنا عليهم ذلك إنما كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله . 

وقوله تعالى: فا رَعَوْمًَا حى رِعَاسَهاً4 أي: فما قاموا بما التزموا حق القيام» وهذا ذم لهم 
من وجهين : 

(أحدهما): في الابتداع في دين الله ما لم يأمر به الله . 

(والثاني): في عدم قيامهم بما التزموا مما زعموا أنه قربة يقربهم إلى الله كلك . 

وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا إسحاق بن أبي حمزة أبو يعقوب الرازي»ء حدثنا السري بن 
عبد ربه» حدثنا بکير بن معروف» عن مقاتل بن حيان» عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
مسعود» عن أبيه» عن جده ابن مسعود قال: قال لي رسول الله : «يا ابن مسعود» قلت: لبيك 
يا رسول الله. قال: «هل علمت أن بني إسرائيل افترقوا على ثنتين وسبعين فرقة؟ لم ينج منها إلا 
ثلاث فرق» قامت بين الملوك والجبابرة بعد عيسى ابن مريم 4ء فدعت إلى دين الله ودين 
عيسى ابن مريم» فقاتلت الجبابرة فقتلت فصبرت ونجت» ثم قامت طائفة أخرى لم تكن لها قوة 
بالقتالء فقامت بين الملوك والجبابرة فدعوا إلى دين الله ودين عيسى ابن مريم فقتلت وقطعت 
بالمناشیر وحرقت بالنیرات فصبرت ونجت» ثم قامت طائفة أخرى لم يكن لها قوة بالقتال ولم 
تطق القيام بالقسطء فلحقت بالجبال فتعبدت وترهبت وهم الذين ذكر الله تعالى: وباي 
آبدعوھا ما کبتھا هر 4 . 

وقد رواه ابن جرير بلفظ آخر من طريق أخرى فقال: حدثنا يحيى بن أبي طالب» حدثنا 
داود بن المحبرء حدثنا الصعق بن حزن» حدثنا عقيل الجعدي» عن بي إسحاق الهمداني» عن 
سويد بن غفلة» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ية : «احتلف من كان قبلنا على 
ثلاث وسبعین فرقة نجا منهم ثلاث وهلك سائرهم» وذكر نحو ما تقدم وفيه قاتا لَب ءامنا 
نهم هر4 هم الذين آمنوا بي وصدقوني وكير مهم فَيِفوك4 وهم الذين كذبوني 
(1) أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 
(۲) في سنده بکير بن معروف وهو: صدوق فيه لين. (التقريب ص۱۲۸) ويتقوى بالروايات التالية على رأي 

الحافظ ابن كثير كما يلي. 
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وخالفوني» . ولا يقدح في هذه المتابعة لحال داود بن المحبر فإنه أحد الوضاعين للحديث» 
ولكن قد أسنده أبو يعلى عن شيبان بن فروخ» عن الصعق بن حزن به مثل ذلك" فقوي 
الحديث من هذا الوجه. 

وقال ابن جرير وأبو عبد الرحمن النسائي واللفظ له: أخبرنا الحسين بن حريث» حدثنا 
الفضل بن موسى» عن سفيان بن سعيد» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس ويا قال: كان ملوك بعد عيسى #4 بدلت التوراة والإنجيل فكان منهم مؤمنون يقرأون 
التوراة والإنجيلء i‏ نجد شيئاً أشد من شتم يشتموناه هؤلاء إنهم يقرأون: ومن 
لم کم با رل انه اوک هم الكفرود# [المائدة: ]٤٤‏ هذه الآيات مع ما يعيبوننا به من 
أعمالنا في قراءتهم فادعهم فلیقراوا كما قرا ول وشوا كما امتا فدعاهم فجمعهم وعرض عليهم 
القتل أو يتركوا قراءة التوراة والإنجيل إلا ما بدلوا منهاء فقالوا: ما تريدون إلى ذلك دعوناء 
فقالت طائفة منهم : ابنوا لنا أسطوانة ثم ارفعونا إليها ثم أعطونا شيئاً نرفع به طعامنا وشرابنا فلا 
نرد عليكم» وقالت طائفة: دعونا نسيح في الأرض ونهيم ونشرب كما يشرب الوحش» فإن قدرتم 
علينا في أرضكم فاقتلوناء وقالت طائفة: ابنو لنا دوراً في الفيافي ونحتفر الآبار ونحرث البقول 
فلا نرد علیکم ولا نمر بکم» وليس أحد من القبائل إلا ميج فيم ففعلوا ذلك» فأنزل الله 
تعالی : # وربا ابندعوحا ما بها عله إلا ابي رصَون اه فما رَعَوهًا حى ی انها . 

والخحرون قالوا: نتعبد کما تعبد فلان ونسیح کما ساح فلان ونتخذ دوراً کما اتخذ فلان» 
وهم على شركهم لا علم لهم بإيمان الذين اقتدوا بهم»ء فلما بعث الله النبي يي ولم يبق إلا 
القليل انحط منهم رجل من صومعته» وجاء a e‏ وصاحب الدیر من دیره فآمنوا به 
وصدقوه فقال الله كق: يأب لرن اموا افوا الله و اموا سول يوک كفن من يد4 
[الحديد: ۲۸] اأجرين بایمانهم بعیسی ابن مریم وتصديقهم بالتوراة والإنجيل» وبإيمانهم بمحمد ميا 
کک ول ڪي و مشود پو [الحديد: ۲۸] القرآن واتباعهم النبي بي قال : 
لا يعر اَهَل آلكتب) الذين يتشبهون بكم «ألا يقرو ڪل سیو من فصل آله أن لقصل بيد أله 
ويد من کا واه ذو الْمَصلٍ الم 4 . هذا السياق فيه غرابة» وسيأتي تفسير هاتين الآيتين على 
غير هذاء والله أعلم . 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا أحمد بن عيسى» حدثنا عبد الله بن وهب» حدثني 
سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء ۶ أن سهل بن أي أمامة حدله آنه دحل هو وأبوه على أنس بن 


(1) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف داود بن المحبر» وضعف عقيل الجعدي» ولكن داود بن 
المحبر توبع كما سيأتي ويبقى ضعف عقيل» فقد أخرجه الحاكم من طريق عبد الرحمن بن المبارك عن 
الصعق بن حزن عن عقيل به وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي بأن عقيل الجعدي منكر الحديث. (المستدرك 
(A /۲¥‏ . 

(۲) وفي سنده أيضاً شيخ الصعق وهو عقيل. 

)۳( أخرجه النسائي والطبري بسنده ومتنه (السنن الكبرئ» التفسير» سورة الحديد» ح۱۱۰۳( . وفي سندیهما 
عطاء بن السائب وهو صدوق اختلط . (التقريب ص۳۹۱) . 
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مالك بالمدينة زمان عمر بن عبد العزيز وهو أمير» وهو يصلي صلاة خفيفة كأنها صلاة المسافر 
أو قريباً منهاء فلمّا سلم قال: يرحمك الله أرأيت هذه الصلاة المكتوبة أم شيء تنفلته؟ قال: إنها 
المكتوبة وإنها صلاة رسول اله کل ما أخطات إلا شيعا سهوت عتهء إن رسلول الله کل كان 
يقول: «لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم» فإن قوماً شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم 
فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم» ثم غدوا من الغد 
فقالوا: نركب فننظر ونعتبر» قال: نعم. فركبوا جميعاً فإذا هم بديار فُفر قد باد أهلها وانقرضوا 
وفنوا خاوية على عروشهاء فقالوا: أتعرف هذه الديار؟ قال: ما أعرفني بها وبأهلها هؤلاء آهل 
الديار أهلكهم البغي والحسد» إن الحسد يطفئ نور الحسنات والبغي يصدق ذلك أو يكذبهء 
والعين تزني» والكف تزني» والقدم والجسد واللسان والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يعمر» حدثنا عبد اللهء أخبرنا سفيان» عن زيد العمي» عن بي 
إياس» عن أنس بن مالك أن النبي بي قال: الكل نبي رهبانية ورهبانية هذه الأمة الجهاد في 
e‏ ورواه الحافظ أبو يعلى» عن عبد الله بن محمد بن 3 عن عبد الله بن 
المبارك به ولفظه: «لكل أ رهبانية ورهبانية الا الجهاد في سبيل ا)۳ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين - هو ابن محمد - حدثنا ابن عياش يعني: إسماعيل» عن 
الحجاج بن مروان الكلاعي وعقيل بن مُدرك السلمي» عن أبي سعيد الخدري ڪيه أن رجلاً 
جاءه فقال: أوصني» فقال: سألت عما سألت عنه رسول الله ية من قبلك» أوصيك بتقوى الله 
فإنه رأس كل شيء» وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام» وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه 
روحك في السماء وذكرك في الأرض”. تفرد به أحمد» والله أعلم. 


ھے دیاب الین اموا افوا الله وءاموا سوي بوک كفل من ميو وه 


کے شر کے و ا a Ey‏ 


ا من یا وال فر الل لے @4. 


قد تقدم في رواية النسائي» عن ابن عباس أنه حمل هذه الآية على مؤمني أهل الكتاب وأنهم 
يؤتون أجرهم مرتين كما في الآية التي في القصص” ٠‏ وكما في حديث الشعبي» عن أبي بردةء 
عن أبيه» عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله ي: «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل 


(۱) أخرجه أبو یعلی بسنده ومتنه (المسند /٦‏ ۳۹۵ ح٤۹٦۳)‏ وحسنه محققه» وأخرجه أبو داود من طريق 
عبد الله بن وهب به. (السنن» الأدب» باب في الحسد ح٤٠۹٤)‏ وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة 
(ح (۳٤۹۸‏ . 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲۱/ ۳٠۷‏ ح۷٠۱۳۸)‏ وضعف سنده محققوه لضعف زيد العمي . 

(۳) أخرجه أبو يعلى من طريق زيد العمي أيضاً (المسند ۷/ ۲٠١‏ ح٤٠١٤)ء‏ فسنده ضعيف» وضعفه محققه . 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (۲۹۸/۱۸ ح٤۷۷١۱)‏ وضعف سنده محققوه لأن عقيل بن مدرك لم يدرك 
أبا سعيد. 


.٥٤ آية‎ )٥( 


)۹ ›( سا‎ e 

من أهل الكاف امن بنبيه وآمن بي فله أجران» وعبد مملوك أدى حق الله وحق مواليه فله 

أجران» ورجل أدب أمته فأحسن تأدیبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران» أخرجاه فی 
)0( 2 ا o‏ »( 

الصحيحين > ووافق ابن عباس على هذا التفسير الضحاك وعتبة بن أبي حكيم وغيرهما وهو 

وقال سعيد بن جبير: لما افتخر آهل الكتاب بأنهم يؤتون آجرهم مرتين آنزل الله تعالى عليه 

هذه الآية في حق هذه الأمة: يلاما اين ءامو نموا لله وءامنوا سول يك كفلٍ4 أي : 


اور ١‏ ری و و 


ضعفين لين ري4 وزادهم وَل كم ذا شون بو يعني : هدى يتبصر به من العمى 
والجهالة ويغفر لكم» ففضلهم بالنور والمغفرة. رواه ابن جرير عنه" . 

وهذه الآية کقوله تعالی: ياغ الت ٤امنوا‏ إن تقو آله جل کم واا نكر عم 
سياد ونر کم والَهٌ ذو لقصل اليم ®4 [الأنفال] وقال سعيد بن عبد العزيز: سأل عمر بن 
الخطاب حبراً من أحبار اليهود كم أفضل ما صحفت لكم حسنة؟ قال كفل ثلاثمائة وخمسين 
حسنة» قال فحمد الله عمر على أنه أعطانا كفلين» ثم ذكر سعيد قول الله کك: يوت كفل مِن 
ريو قال سعيد: والكفلان في الجمعة مثل ذلك“ رواه ابن جرير. ومما يؤيد هذا القول ما 
رواه الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» حدثنا أيوب» عن نافع» عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله بي : «مثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استعمل عمالاً فقال: من يعمل لي من 
صلاة الصبح إلى نصف النهار على قيراط قيراط؟ ألا فعملت اليهود» ثم قال: من يعمل لي من 
صلاة الظهر إلى صلاة العصر على قيراط قيراط؟ ألا فعملت النصارى» ثم قال: من يعمل لي 
من صلاة العصر إلى غروب الشمس على قيراطين قيراطين؟ ألا فأنتم الذين عملتم» فغضب 
النصارى واليهود وقالوا: نحن أكثر عملا وأقل عطاءَ قال: هل ظلمتكم من أجركم و 
لاء قال: فإنما هو فضلي أوتيه من أشاء»”" . 

قال أحمد: وحدثناه مؤمل» عن سفيان» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر نحو حديث نافع 
عنه"" انفرد بإخراجه البخاري فرواه عن سليمان بن حرب» عن حماد» عن نافع به» وعن قتيبة٬‏ 
عن الليث» عن نافع بمثله" . 


وقال البخارى: حدثنى محمد بن العلاء» حدثنا أبو أسامة» عن [بُريدٍ]“» عن أبى بردة» عن 


.۲۸۲ تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخه عن الضحاك. 

(۳) أخرجه الطبري مطولاً بسند ضعيف فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف . 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لأن سعيد بن عبد العزيز لم يدرك عمر وء وهو من الطبقة 
السابعة وقد اختلط (التقریب ص۲۳۸). 

. وسنده صحيح‎ )٦/۲ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند‎ )٥( 

.)١١١/١ (المسند‎ )١ ٠ 

(۷) صحيح البخاري» الإجارة» باب الإجارة إلى نصف النهار (ح۲۲۹۸). 

(۸) كذا في (ح) و(حم) وصحيح البخاري» وفي الأصل صحف إلى: ايزيد». 


سارى (۸› ۹) 

أبي موسى» عن النبي بي قال: «مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استعمل قوماً 
يعملون له عملاً يوماً إلى الليل على أجر معلوم» فعملوا إلى نصف النهار فقالوا: لا حاجة لنا 
في أجرك الذي شرطت لنا وما عملنا باطلء فقال لهم: لا تفعلوا أكملوا بقية عملكم وخذوا 
أجركم كاملا فأبوا وتركوا واستأجر آخرين بعدهم فقال: أكملوا بقية يومكم ولكم الذي شرطت 
لهم من الأجر»ء فعملوا حتى إذا كان حين صلوا العصر قالوا: ما عملنا باطل ولك الأجر الذي 
جعلت لنا فيه. فقال: أكملوا بقية عملكم فإنما بقي من النهار شيء يسير فأبوا. فاستأجر قوماً أن 
يعملوا له بقية يومهم فعملوا له بقية يومهم حتى غابت الشمس» فاستكملوا أجرة الفريقين كليهماء 
فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور»“. انفرد به البخاري ولهذا قال تعالى: #للا بعلم اَهَل 
ألككب ألا يقرو َل ميو مَن مَضلِ اد آي : ليتحققوا أنهم لا يقدرون على رد ما أعطاه الله ولا 


إعطاء ما منع الله ون قشل بيد اه تيه من باه أله ذو اسل المي 4. 

قال ابن جرير: إلا يعر اَهَل اكب أي: ليعلم» وقد ذكر عن ابن مسعود أنه قرأها (لكي 
يعلم)“ وكذا خطاب بن عبد الله» وسعيد بن جبير . قال ابن جرير: لأن العرب تجعل «لا» 
صلة في كل كلام دخل في أوله أو آخره جحد غير مصرح فالسابق كقوله: 0 عك ألا َج 
[الأعراف: ۱۲] ارما شیک آنا إا جات لا يوو [الأنعام: ۹ بالل #یمرم عل قَرَيَةٍ 
أهككها نمم لا جرت 4)6 [الانياء]. آخر تفسير سورة الحديد. 


(1) آخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» الإجارة» باب الإجارة من العصر إلى الليل ح۲۲۷۱). 

(1) ذكره الطبري بنحوه» وهي قراءة شاذة تفسيرية . 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي هارون الخنوي عن خطاب بن عبد اله وأخرجه أيضاً بسند 
صحيح من طريق أبي المعلى عن سعيد بن جبير. 

)٤(‏ ذكره الطبري بنحوه. 


° ااا () 


٤ ) ھ‎ 


وهي مدنية 


E 


ِ 


قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن تميم بن سلمة» عن عروة» عن 
ئشة قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات› لقد جاءت المجادلة إلى النبي يو تکلمه 
ET‏ فأنزل الله كك : قد سم اله ول ّى حك في رجا 
ال اخرالات وكا وواه ا التوحيد تعليقاً فقال: وقال الأعمش» عن 
تميم بن سلمة› عن عروة» عن عائشة فذكره "“. وأخرجه النسائي وابن ماجه وابن أبي حاتم وابن 
* ۳( 4 “ * » 
جرير من غير وجه عن الأعمش به . وفي رواية لابن أبي حاتم» عن الأعمش»ء عن تميم بن 
سلمة» ر و ئشة أنها قالت: تبارك الذي أوعى سمعه كل شيء» إني لأسمع 
ا الله اکل ا وأفنى ان e)‏ كبر سني واتقطع ولدي ظاهر مني؛ 
إني أشكو إليك» قالت: فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الآية #قد سَمعَ َه قول لى ميلك 
رفجها) قالت: وزوجها أوس بن الصامت. 
وقال ابن لهيعة› عن ا الأسود» عن عروة هو أوس بن ٠‏ الصامت : وکان وس اشا به لمم» 
فكان إذا أخذه لممه واشتد به یظاهر من امرأته» وإذا ذهب لم يقل شيا فأتت رسول الله کل 
E‏ وتشتکي إلى الله فأآنزل الله قد س اله قول ی يلك فی رجه ونتک إل 
لَه الآية. وهكذا روی هشام بن عروة» عن أبيه أن رجلا د کان په لمم فذکر مله“ . 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي: حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة» حدثنا جرير يعني ابن 


)۱( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )٤٦/٦‏ وسنده صحيح . 

(۲) أخرجه البخاري تعليقاً ووصله الحافظ ابن حجر برواية الإمام أحمد السابقة» وأخرجه الحافظ ابن حجر 
بسنده من طریق الأعمش به. (تغلیق التعلیق ۳۳۸/۰» ۳۳۹). 

)۳( سنن النسائي› الطلاق› باب الظهار )ح07۸/۸ وسنن ابن ماجه» المقدمة» باب فیما أنكرت الجهمية 
(ح۱۸۸) وتفسير الطبري من عدة طرق . 

)٤(‏ أخرجه الطبري من طريق أبان العطار عن هشام بن عروة به» ویشهد له سابقه. 


سا ال ایغ (۲ ء ٤‏ ) 


حازم قال سمغت آبا يزيد ينحدث قال لقيت امرآة عمر يقال لها خولة بنت لعلبة» وهو يسير 
مع الناس فاستوقفته فوقف لها ودنا منها وأصغى إليها رأسه» ووضع يديه على منكبيها حتى قضت 
حاجتها وانصرفت» فقال له رجل: يا أمير المؤمنين حبست رجالات قريش على هذه العجوز» 
قال : ويحك وتدري من هذه؟ قال: لا قال: هذه امرأة سمع الله شکواها من فوق سبع 
سموات» هذه خولة بنت ثعلبة» والله لو لم تنصرف عني إلى الليل ما انصرفت عنها حتى تقضي 
حاجتها إلا أن تحضر صلاة فأصليها ثم أرجع إليها حتى تقضي حاجتها"" . هذا منقطع بين أبي 
يزيد وعمر بن الخطاب وقد روي من غير هذا الوجه. 

وقال ابن أبي حاتم آيضاً: حدثنا المنذر بن شاذان» حدثنا يعلى» حدثنا زكرياء عن عامر 
قال: المرأة التي جادلت في زوجها خولة بنت الصامت» وأمها: معاذة التي أنزل الله فيها 

ر رهوا 1 KE‏ م عل العا لن ردن س [النور : Ory‏ صوابه : خولة امراًة افش بن الصامت . 

ھھ الین بظھروہ نکم من ایهم ما هر م لن امهل ای ودنهر و 


ا 


بمو 


2ر و ر ر 4 . 4 2 
ليقولونَ ڪر يِن المَول وزو وت الله لعفو عقو : ن¿ من یم م بعودو لا الوأ 


2 2 م ll‏ د ool‏ 
فتحریر رقب م بل ن ماتا دلگ توعَظوتَ ب یما ن س و عد فَصِيَامٌ شہرین 
کک a‏ ی اا فتن ار س لاء ع س e‏ دل و و ر 


قال الإمام أحمد: حدثنا سعد بن إبراهيم ويعقوب قالا: حدثنا أبي» حدثنا محمد بن 
إسحاق» حدثني معمر بن عبد الله بن حنظلة» عن يوسف بن عبد الله بن سلام» عن خويلة بنت 
ثعلبة قالت: في والله وفي أوس بن الصامت آنزل الله صدر سورة المجادلة» قالت: كنت عنده 
وکان شيخاً کبيراً قد ساء خلقه» قالت: فدخل علي يوماً فراجعته بشيء» فغضب فقال: أنت علي 
كظهر أمي . قالت : ثم خرج فجلس في نادي قومه ساعة» ٿم دخل علي فاذا هو يريدني عن نفسي 
قالت: قلت: كلا» والذي نفس خويلة بيده لا تخلص إلي»ء وقد قلت ما قلت» حتى يحكم الله 
ورسوله فینا بحکمه»ء قالت : فواثبني» فامتنعت منه فغلبته بما تغلب به المرأة الشيخ الضعيف 
فألقيته عني» قالت: ثم خرجت إلى بعض جاراتي فاستعرت منھا ثیاباًء ثم خرجت حتى جئت 
إلى رسول الله یه فجلست بین یدیه» فذکرت له ما لقيت منه وجعلت أشكو إليه ما ألقى من سوء 
خلقه» قالت: فجعل رسول الله بي يقول: «يا خويلة ابن عمك شيخ كبير فاتقي الله فيه . 

قالت : O O O‏ 
فقال لي: «يا خويلة قد آنزل الله فيك وفي صاحبك قرآنا؟» ثم قرا عليّ قد سي أله آله قول الى 


ور کہ سے 


نيلك فی رفجها وشت إ أله وهه يسع اا إهّ أله يم بَصِرٌُ 463 [المجادلة] إلى قول 


(۱) سنده ضعيف لأن آبا يزيد لم يسمع من عمر له . 
(۲) قال الحافظ ابن حجر: وتسمية أمها غريب. (فتح الباري .)۳۷٤/١۳‏ 


)۳( سنكذه مرسل . 


)£ › ۲( سا اام‎ e 
تعالی : ا وللگفرین عَدَابٌ آ4 قالت: فقال لى رسول الله بل: «مريه فليعتق رقبة» قالت: فقلت يا‎ 
رسول الله ما عنده ما یعتق»› قال: «فليصم شهرین متتابعين» قالت: فقلت والله إنه لشيخ كبير ما‎ 
به من صیام قال : «فليطعم ستین مسکينا وسقا من تمر» قالت: فقلت والله يا رسول الله ما ذاك‎ 
علدذه» قالت : فقال رسول الله کا : «فإنا سنعینه بعرّق من تمر) قالت : فقلت يا رسول الله وأنا‎ 
سأعينه بعَرق آخر قال: «قد أصبت وأحسنت فاذهبي فتصدقي به عنه ثم استوصي بابن عمك‎ 
خيراً» قالت: ففعلت.‎ 


وزواه آبو داود فی کثاب الطلاق من تنه من طريقين عن محمد بن إسخاق بن يسار ب" 
وع ولق ت نخ وما وها حرا حت مالك بن مك وق ته ال خر ا 
منافاة بين هذه الأقوال فالأمر فيها قريب والله أعلم. هذا هو الصحيح في سبب نزول هذه 
السورة» فأما حديث سلمة بن صخر فليس فيه أنه كانت سبب النزول ولكن أمر بما أنزل الله في 
هذه السورة» من العتق أو الصيام أو الإطعام» كما قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» 
أخبرنا محمد بن إسحاق» عن محمد بن عمرو بن عطاء» عن سليمان بن يسار» عن سلمة بن 
صخر الأنصاري قال : كنت امرأً قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري» فلما دخل 
رمضان ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان فرقاً من أن أصيب في ليلتي شيئاً فأتتابع في ذلك 
إلى أن يدركني النهار وأنا لا أقدر أن أنزع» فبينما هي تخدمني من الليل إذ تكشف لي منها شيء 
فوثبت عليهاء» فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري وقلت: انطلقوا معي إلى النبي يلا 
فأخبره بأمري» فقالوا: لا والله لا نفعل نتخوف أن ينزل فيناء أو يقول فينا رسول الله ية مقالة 
علينا عارها» ولكن اذهب أنت»› فاصنع ما بدا لك. 

قال: فخرجت حتى أتيت النبى ية فأخبرته خبري فقال لى: «أنت بذاك» فقلت: أنا بذاك 
فقال: «أنت بذاك فقلت: أنا بذاك قال: «أنت بذاك» قلت: نعم ها أنا ذا فأمض في 
حكم الله كلك فإني صابر له قال: «أعتتق رقبة» قال: فضربت صفحة رقبتي بيدي وقلت: لا 
والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك غيرهاء قال: «فصم شهرين متتابعين» قلت: يا رسول الله 
وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام؟ قال: «فتصدق» فقلت: والذي بعثكّ بالحق لقد بتنا 
لیلتنا هذه وحشیى ما لنا عشاء» قال: «اذهب إلى صاحب صدقة بني رزيق فقل له فليدفعها 
إليك فأطعم عنك منها وسقاً من تمر ستين مسكيناً ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك» قال: 
فرجعت إلى قومي فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي» ووجدت عند رسول الله ييا 
السعة والبركة قد أمر لي بصدقتكم فادفعوها إلى فدفعوها إلى" وهكذا رواه أبو داود وابن 
ماجه واختصره الترمذي وحسنه» وظاهر السياق أن هذه القصة كانت بعد قصة أوس بن 


)۱( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند (TV14 TY / t0‏ وضعف E‏ 0 محققوه لجهالة معمر بن 

(۲) سنن أبي داود» الطلاق» باب في الظهار (ح٤٠۲۲)»‏ وسنده كسابقه» وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي 
داود (ح٤۱۹۳).‏ 

)۳( أخرجه الإمام خمد بسنده ومتنه (المسند ۲ - ۳٤۹‏ ح۲۱٤١۱)‏ وصححه محققوه بطر قه وشواهده. 


)٤  ۲( س اا‎ 


الصامت وزوجته خويلة بنت ثعلبة» كما دل عليه سياق تلك وهذه بعد التأمل. 

قال خصيف: عن مجاهد» عن ابن عباس: أول من ظاهر من امرأته أوس بن الصامت أخو 
عبادة بن الصامت» وامرآته خولة بنت ثعلبة بن مالك» فلما ظاهر منها خشيت أن يكون ذلك 
طلاقاًء فأتت رسول الله ييه فقالت: يا رسول الله» إن أوساً ظاهر مني» وإِنّا إن افترقنا هلكنا 
وقد نثرت بطني منه وقدمت صحبته» وهي تشكو ذلك وتبکي ولم يکن جاء في ذلك شيء› 
فأنزل الله تعالى: قد سَمعٌ سمم أله قول آلى َلك فى رَفجها ونت إل آل4 [المجادلة: ]١‏ إلى قوله 
تعالی: # ولگ زی دا 4 فدعاه رسول اله ييل فقال: «أتقدر على ر TL BE‏ 
و ا ا E a‏ 
رواه ابن جرير ولهڏا ذهب ابن عباس والأكثرون إلى ما قلناه وال أعلم . 

فقوله تعالی: الین هرون نکم من شاپهر4 أصل الظهار مشتق من الظهي ولك أن 
الجاهلية كانوا إذا ظاهر أحدهم من امرآته قال لها: أنت على كظهر أمي ثم في الشرع کان 
الظهار في سائر الأعضاء قياساً على الظهر» وكان الظهار عند الجاهلية طلاقاً فأرخص الله لهذه 
ك وجعل فيه كفارة ولم یجعله طلاقاً کما کانوا يعتمدونه في جاهليتهم› > هکذا قال غير واحد 
من السلف. 

قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا عبيد الله بن موسى» عن أبي حمزة» عن عكرمة» عن 
ابن عباس قال: كان الرجل إذا قال لامرأته فى الجاهلية ات ف و اي دد غا كاد 
اول من ظاهر في الإسلام أوس» وكان تحته ابنة عن له يقال لها: خويلة بنت علبة» فظاهر منها 
فاسقط في يديه» وقال ما أراك إلا قد حرمت علي وقالت له مثل ذلك قال: فانطلقي إلى 
رسول الله له فأتت رسول الله کل فوجدت عنذه ماشطة تمشط رأسه فقال: «يا خويلة» ما أمرنا 
في أمرك بشيء» فأنزل الله على رسوله فقال: «يا خويلة أبشري» قالت: خيراًء فقرأً عليها قد 
سَممَ اله قول الى حك فی رفجها ودغ اک اق واه سم اورک ا [المجادلة: I APES‏ 
ون E‏ قالوا فتحرر رَقَبَةٍ من من ّل أن يماسا قالت: وآي رقبة لنا 
والله ما يجد رقبة غيري قال : (تن ر يڌ يبام ن ماع4 قالت: وال لولا آنه يشرب في 
اليوم ثلاث مرات لذهب بصره قال: لن أ تيغ ام ي ينيا قالت: من أين؟ ما هي 
إلا أكلة إلي مثلهاء قال: فدعا بشطر وشق ثلاثين صاعاً والوسق ستون صاعاً فقال: ليطعم ستين 
ا وهذا إسناد قوي وسياق غريب» وقد روي عن أبي العالية نحو هذا. 


(1) سنن أبي داود» الطلاق» باب في الظهار (ح۳٠۲۲)‏ وسنن ابن ماجهء الطلاقء باب في الظهار (ح۲٦٠٠۲)‏ 
وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح۱۹۳۳)» وسنن الترمذي» التفسير باب ومن سورة المجادلة 
a‏ 

(۲) أخرجه الطبري من طريق عبد العزيز بن عبد الرحمن الأموي عن خصيف به» وفي سنده عبد العزيز الأموي 
وهو متهم (ينظر الجرح والتعدیل )۳۸۸/١‏ لكنه يتقوى بما سبق من الشواهد. 

(۳) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف أبي حمزة وهو ثابت بن ابي صفية وهو رافضي أيضاً . 
(التقريب ص۱۳۲). وأخرجھ البزار كما في كشف الأستار (ح (۱٥۱۳‏ وقال البزار: وأبو حمزة لين 
الحديث» وقد خالف في روايته ومتن حديثه الثقات في أمر الظهار. 


) £ › ۲( سر اا5‎ e 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عبد الرحمن [الهروي]'» حدثنا علي بن العاصم» عن 
داود بن أبي هند» عن أبي .العالية قال: كانت خولة بنت دليج تحت رجل من الأنصار» وكان 
ضرير البصر فقيراً سيءَ الخلق» وكان طلاق أهل الجاهلية إذا أراد رجل أن يطلق امرأته قال: 
أنت علي كظهر أمي» وكان لها منه منه عَيّل أو عَيّلان فنازعته يوماً في شيء فقال : a‏ 
أمي» فاحتملت عليها ثيابها حتى دخلت على النبي ية وهو في بيت عائشة» وعائشة تغخسل شق 
رأسه فقدمت عليه ومعها عَيّلهاء فقالت: يا رسول الله إن زوجي ضرير البصر فقير لا شيء له 
سيء الخلق› وني نازعته في شيء٠‏ فغضب فقال: أنت علي كظهر أمي ولم يرد به الطلاق› ولي 
منه عَيّل أو عَيّلان فقال: «ما أعلمك إلا قد حرمت عليه». 

فقالت: أشكو إلى الله ما زك انا وصبيتي› قالت: ودارت عائشة فغخسلت شق رأسه 
الآخر» فدارت معها فقالت: يا رسول الله زوجي ضرير البصر فقير سيء الخلق وإن لي منه عيل 
أو عيلان وإني نازعته في شيء فغضب وقال: أنت على كظهر أآمي ولم يرد به الطلاق» قالت: 
فرفع إلي رأسه وقال: «ما أعلمك إلا قد حرمت عليه» فقالت: أشكو إلى الله ما نزل بي أنا 
وصبيتى قال: ورأت عائشة وجه النبى َيل تغير» فقالت لها: وراءك فتنحت» فمكث رسول الله كلا 
في غشيانه ذلك ما شاء اللهء فلما انقطع الوحي قال: يا عائشة أين المرأة فدعتهاء فقال لها 
رسول الله ي : «اذهبي فاتني بزوجك» فانطلقت تسعی» فجاءت به فإذا هو كما قالت ضرير 
البصر فقير سيء الخلق . 

فقال النبي يا: «أستعيذ بالله السميع العليم لبي لله للحن لير «قد سمِع أله ول 
ES:‏ فى رَفجهًا) [المجادلة: ]١‏ إلى قوله: #ولزين بهو من سايم م بعودون لا الوأ قا 
النبي ئي : «أتجد رقبة تعتقها من قبل أن تمسها» قال: لاء قال: «أفلا تستطيع أن تصوم 
شهرين متتابعين؟» قال: والذي بعثك بالحق إني إذا لم آكل المرتين والثلاث يكاد يعشو 
بصري. قال: «أفتسة أن تطعم ستين مسكا قال إلا آن تعينني . فأعانه 
رسول الله کل فقال : «أطعم ستين مسكيناً» قال: وحول الله الطلاق فجعله ظهارا"». ورواه ابن 
جرير» عن ابن المثنى» عن عبد الأعلى» عن داود سمعت أبا العالية فذكر نحوه بأخصر من 
هذا السياق”"» وقال سعيد بن جبير: كان الإيلاء والظهار من طلاق الجاهلية» فوقت الله 
الإيلاء أربعة أشهر وجعل في الظهار الكفارة» رواه ابن أبي حاتم بنحوه» وقد استدل الإمام 
مالك على أن الكافر لا يدخل في هذه الآية بقوله منكم فالخطاب للمؤمنين» وأجاب الجمهور 
بن هذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له» واستدل الجمهور عليه بقوله: لمن على أن الأمة 
لا ظهار منها ولا تدخل في هذا الخطاب. 

وقوله تعالى: تا شت أممعهر إن أمَمَممّم إلا أّى دهم أي: لا تصير المرأة بقول الرجل 
ا ا أشبه ذلك› و ا اک 


. زيادة من (ح) و(حم). (۲) سنده مرسل ويشهد له ما سبق من الصحیح‎ )١( 
أخرجه الطبري عن ابن المثنى به» وحكمه كسابقه.‎ )۳( 


)£ › ۲( س اا‎ e 


OOCNDCOCCOOOOOCCODNGGNGINIOTLEOOOOOCCODOODDGOOCDODOIUDOANCDOCOGOOIUCTONDONO0OAAITODCUONOUOOIOGOGDOOOQOQGOCC 


ولدته» ولهذا قال تعالی: #وََم مون شڪ ي مول وزً4 أي : كلاماً فاحشاً باطلاً وَل 
أله لعفو عَفورٌ4 أي: عما كان في حال الجاهلية» وهكذا أيضاً عما خرج من سبق اللسان» 
ولم يقصد إليه المتكلم» كما رواه أبو داود أن رسول الله ية سمع رجلا يقول لامرأته يا أختي» 
فقال: «أختك هي؟» فهذا إنكار» ولكن لم يحرمها عليه بمجرد ذلك لأنه لم يقصده» ولو قصده 
لحرمت عليه لأنه لا فرق على الصحيح بين الأم وبين غيرها من سائر المحارم من أخت وعمة 
وخالة وما أشبه ذلك. 

وقوله تعالی : لون بظهرود من سايم م يعدو لينا قالوأ» اختلف السلف والأئمة في المراد 
بقوله تعالى: م بمو لما الوأ فقال بعض الناس: العود هو أن يعود إلى لفظ الظهار فيكرره» 
وهذا القول باطل وهو اختيار ابن حزم وقول داود» وحکاه أبو عمر بن عبد البر» عن [بكير]“ بن 
الأشج والفراء وفرقة من أهل الكلام. 

وقال الشافعي: هو أن يمسكها بعد المظاهرة زماناً يمكنه أن يطلق فيه فلا يطلق. 

وقال أحمد بن حنبل: هو أن يعود إلى الجماع أو يعزم عليه فلا تحل له حتى يكفر بهذه 
الكقارة. 

وقد حكي عن مالك آنه العزم على الجماع والإمساك. وعنه أنه الجماع. 

وقال أبو حنيفة: هو أن يعود إلى الظهار بعد تحريمه ورفع ما كان عليه آمر الجاهلية» فمتى 
ظاهر الرجل من امرأته فقد حرمها تحريماً لا يرفعه إلا الكفارة» وإليه ذهب أصحابه والليث بن 
سعد . 


AE a 


وقال ابن لهيعة: حدثني عطاء» عن سعيد بن جبير م دعودون لما الوأ يعني يريدون أن 
يعودوا في الجماع الذي حرموه على أنفسه 

وقال الحسن البصري: يعني الغشيان في الفرج» وكان لا يرى بأساً أن يغشى فيما دون الفرج 
لان کڪ 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: ين بل أن يماسا والمس: النكاح» وكذا قال 
عطاء والزهري وقتادة ومقاتل بن حيان. 

وقال الزهري: ليس له أن يقبلها ولا يمسها حتى يكفر. 

وقد روى أهل السنن من حديث عكرمة» عن اہن عباس آن رجلا قال: یا رسول الله› إني 
ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر. فقال: «ما حملك على ذلك يرحمك الله» قال: 
رأيت خلخالها في ضوء القمر. قال: «فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله كك“ وقال 


)١(‏ كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى: «بكر». 

(۲) سنده حسن لأن ابن لهيعة يرويه من نسخة عطاء بن دينار لتفسير سعيد بن جبير. 

(۳) أخرجه الطبري من طريق أشعث عن الحسن» وأخرجه عبد الرزاق من طريق هشام عن الحسن بنحوه» 
وهذان الطريقان يقوي أحدهما الآخر. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به مطولاً. 

() سنن أبي داود» الطلاق» باب في الظهار (ح۲۲۲۳)» وسنن الترمذي» الطلاق» باب في المظاهر - 


(f o) افا‎ . 


الترمذي: حسن غريب صحيح» ورواه أبو داود والنسائي من حديث عكرمة مرسلاًء قال 
النسائي : وهو أولى بالصواب. 

وقوله تعالى : هتحير ٍَ4 أي: فإعتاق رقبة كاملة من قبل أن يتماساء فههنا الرقبة مطلقة 
غير مقيدة بالإيمان وفي كفارة لقتل مقيدة بالإيمان» فحمل الشافعي اه ما أطلق ههنا على ما 
قيد هناك لاتحاد الموجب وهو عتق الرقبة» واعتضد في ذلك بما رواه عن مالك بسنده عن 
معاوية بن الحكم السلمي في قصة الجارية السوداءء وأن رسول الله ييه قال: «أعتقها فإنها 


چ ي ٤‏ 8 ۱ 
مؤمنه» وقد رواه احمد فی مسنده فی ت ۹ 


وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا يوسف بن موسى»ء حدثنا عبد الله بن نمير» عن 
إسماعيل بن يسار» عن عمرو بن دينار» عن طاوس» عن ابن عباس: قال: اتی رسول الله کا 
رجل فقال إني ظاهرت من امرآتي ثم وقعت عليها قبل أن أكفرء فقال رسول الله ئة : «ألم 
يقل الله تعالى: من مَل أن تاا قال: أعجبتني» قال: «أمسك حتی تکفرا. ثم قال 
NT TTT e‏ 
كثيرة من أهل العلم» وفيه من الفقه أنه لم يأمره إلا بكفارة واحدة. 
ear‏ لدلد وعظوت بو أي : تزجرون به وله بنا ما ملو حر أي : خبیر بما 
وقوله تعالی: 9ت لر یذ فام رن يمين ين بل أن تاتا فتن لر بتي ام ي 
ec‏ 


جامع امرأته في ووا 


ذلك لومنا باه ورسوليٌ أي : شرعنا هذا لهذا. وقوله تعالى: وينت حذود أله أي : 

وقوله تعالی: # وللگفرین عَدَابٌ آ4 أي: الذين لم يؤمنوا ولا التزموا بأحكام هذه الشريعة»› لا 
تعتقدوا أنهم ناجون من البلاء كلا ليس الأمر كما زعموا بل لهم عذاب آليم؛ أي: في الدنيا 
والاخرة. 


lsa =‏ وسنن النسائي» الطلاق»› باب الظهار 7/1 وسنن ¿ ابن ماجه» الطلاق› باب المجامع يظاهر 
قبل أن یکر (ح٥٦۰‏ °(« وحسنه الحافظ ابن حجر (فتح الباري ۹/ (ETT‏ و صححه الألباني في ص جج سنن 

)۱( الموطأء العتق ال باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة (۲/ 0۹0 (Az‏ والمسند »٤٤۷/١‏ 
وصحیح مسلم› المساجده باب تحریم الكلام في الصلاة ونسخ ما کان من إباحته (ح۳۷٥).‏ 

(۲) أخرجه الحاكم من طريق إسماعيل بن مسلم به» وقال الحاكم: لم يحتج الشيخان بإسماعيل. وقال 
الذهبي : إسماعيل : واو. (المستدرك ۲/£ °( 

)۳( أخرجه الشيخان من حدذدیث ابي هريرة ا وه (صحیح البخاري› الصوم› باب ذا جامع في رمضان ولم يکن 
له شيءَ وتصدق عليه فلیکمّر ح۱۹۳۹) وصحیح مسلم› الصيام› باب تغلرظ تحریم الجماع في نهار رمضان 
على الصائم (ح١١١١).‏ 


° اا5( ۰ ) 


E 
ت ت ا‎ 


او ے کا بر وو ا و ر 
أله جيعا فن لله وسوه والنه 


یخبر تعالی عمّن شاقوا الله ورسوله وعاندوا شرعه کی کا کیت الین سن هد4 ای ا 
رلا رازوا كما فعل بمن أشبههم ممن قبلهم قد را ايب بيست أي: واضحات لا 
يعاندها ولا يخالفها إلا كافر فاجر مكابر #وللكفرن عَدَابٌ مهي أي : فى مقابلة ما استكبروا عن 
اتباع شرع الله والانقیاد له والخضوع لديه . ۰ 

ثم قال تعالى: يم نهم سنه الله لَه معا وذلك يوم القيامة يجمع الله الأولين کک 
E E‏ فيخبرهم بالذي صنعوا من خير وشر. و 
وء آي: ضبطه اله وحفظه عليهم وهم قد نسوا ما کانوا عملوا وله ڪل کل د 
أي : E E O O‏ 
کلامهم» ورؤيتە مکانهم حیث کانوا وأین کانوا فقال تعالى : 
َه ملم ما ی ا اي م ن ئة اللا هو ابه 
وا حسَةٍ إلا هو ساوشم ول آذ من كلك و أك إلا هو مَعَهَْ أي ما كا أي : o‏ 

سمع انهم زعم ونجراهم دوسا یضام فلك کب ما تاجو بع عل لبه ونه 
له کاقال ا : 6آ ا بعل شر تخر وا اه عة التب ©4 
[التوبة] وقال: «ام بو ّا لا َس سِرَهُمْ کر ب وشا ديهم يكنب €6 [الزخرف] ولهذا 
حکی غير واحد ا المراد بهذه الآية معية علمه تعالى ولا شك في إرادة ذلك»› 
OTE a‏ 
عنه من أمورهم شيء» ثم قال تعالی : لم هر مهم بنا عيلوا بوم الد إن ا ىء عل . 
وقال الإمام أحمد: افتتح الآية بالعلم ا بالعلم . 


و ر Ort:‏ و ر 

جو م يعودون لما مهوا عه ويننجون مون ومون 

2 . رو x‏ 
اسول ودا جا ر 2 ر وبقولونَ ف ی نسم 


د 


سوا ن e‏ ( ت اما 5 f 2 ۹ 1 a o ol C2‏ ِب السو وتوا 


a‏ 4 الى من السَبطن لحزت الد اوا و 


قال ابن أبي نجيح» عن مجاهد الم تر لل لرن وا عن اجو مم يعودون لما نوأ عة قال 
اليهود"" وكذا قال مقاتل بن حيان وزاد: كان بين النبي بيه وبين اليهود موادعة» وكانوا إذا مر 


(۱) أخرجه الطبري بسند صخيح من طريق ابن أبي نجيح به. 


)۱۰ ۰ ۸( سو اا‎ e 
بهم الرجل من أصحاب النبي بي جلسوا يتناجون بينهم حتى يظن المؤمن أنهم يتناجون بقتله أو‎ 
بما يكره المؤمن» فإذا رى المؤمن ذلك خشيهم فترك طريقه عليهم» فنهاهم النبي لل عن‎ 
النجوى فلم ينتهوا وعادوا إلى النجوئ» فأنزل الله تعالى: ألم تر إل الب نوأ عن ألتجوى نم يوذو لما‎ 
وا مه4 . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا إبراهيم بن المنذر الخزامي» حدثني سفيان بن‎ 
: حمزة» عن کثیر بن زيد»٬ عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري» عن أبيه» عن جده قال‎ 
کنا نتناوب رسول الله يه نبيت عنده يطرقه من الليل أمر وتبدو له حاجة فلما كانت ذات ليلة كثر‎ 
أهل النوب والمحتسبون حتى كنا أآندية نتحدثء فخرج علينا رسول الله يو فقال: «ما هذه‎ 
النجوى؟ ألم تنهوا عن النجوى؟» قلنا : تبنا إلى الله يا رسول الله» إنا كنا في ذكر المسيح فرقاً منه.‎ 
فقال: «ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي منه؟» قلنا: بلى يا رسول الله! قال: «الشرك الخفي‎ 
أن يقوم الرجل يعمل لمكان رجل» . هذا إسناد غريب وفيه بعض الضعفاء.‎ 

وقوله تعالى: «وبجّن لإئ ونون ومَعَصِيتِ ألرّسول) أي : يتحدثون فيما بينهم يئر 
وهو ما يختص بهم #وألعدَوَنِ4 وهو ما يتعلق بغيرهم» ومنه معصية الرسول ومخالفته يصرون 
عليها ویتواصون بها وقوله تعالی : #ولدا اموك حو ما لر مَك به أل . 
قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا ابن نمير» عن الأعمش» عن مسروق» عن 
عائشة قالت: دخل على رسول الله ييه يهود فقالوا السام عليك يا أبا القاسم فقالت عائشة: 
وعليكم السام قالت: فقال رسول الله ا : «يا عائشة إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش» 
فأنزل الله تعالی: ودا جاو حَوكَ ما ر ميك ي اة . وفي رواية في الصحيح أنها قالت 
لهم : عليكم السام والذام وال وان رسول الله و قال : «إنه یستجاب لا فيهم› ولا 
يستجاب لهم فينا) . 
وقال ابن جرير: حدثنا بشر» حدثنا يزيد» حدثنا سعيد» عن قتادة» عن أنس بن مالك أن 
رسول الله َيه بينما هو جالس مع أصحابه إذ أتى عليهم يهودي» فسلم عليهم فرَّذوا عليه فقال 
نبي الله ية : «هل تدرون ما قال؟» قالوا: سلم يا رسول الله. قال: «بل قال: سام عليكم» أي : 
تسامون دينكم . قال رسول الله ية : «رذوه» فردّوه عليه فقال نبي الله «أقلت: سام عليكم؟» قال: 
نعم» فقال رسول الله ية : «إذا سل عليكم أحد من آهل الكتاب فقولوا: عليك» . أي: عليك 
)١(‏ عزاه السيوطي إلى ابن آبي حاتم وهو معضل . 
)۲( أخرجه الإمام أحمد من طريق كثير بن زيد به (المسند ¥ Tot‏ ۵ ح۲٣۱۱۲)‏ وضعف سنده محققوه 
لضعف كثير بن زيد وزبيح بن عبد الرحمن. 
)۳( سنده صحيح وأخرجه مسلم من طريق مسلم أبي الضحى عن مسروق عن عائشة بنحوه (الصحيح› السلام» 
باب النهي عن ابتداء هل الكتاب بالسلام ح١١٠۲).‏ 
)€3 اُخرجه الشيخان بدون لفظ : والذام. (صحیح البخاري› الدعوات»› باب الدعاء على المشرکین ح٥۳۹٦»‏ 
وصحيح مسلم» السلام» باب النهي عن ابتداء هل الكتاب بالسلام (ح٤١٠۲).‏ 
(0) سنده صحیح . 


سرا اشام (۸. )٠۰‏ 
ما قلت» وأصل حديث أنس مخرج في الصحيح”'. وهذا الحديث في الصحيح عن عائشة 
)۳( 
جو 

وقوله تعالى : وون ف أشمَ لول رمَا َه ينا رل4 أي: يفعلون هذا ويقولون ما يحرفون 
من الكلام وإيهام السلام» وإنما هو شتم في الباطن» ومع هذا يقولون في أنفسهم لو كان هذا 
نبياً لعذبنا الله بما نقول له في الباطن لأن الله يعلم ما نسرّه» فلو كان هذا نبياً حقاً لأوشك أن 
يعاجلنا الله بالعقوبة في الدنيا"» فقال الله تعالى: «َحَسَبْهم ج4 أي: جهنم كفايتهم في الدار 
الآخرة «بشلوتا يث التيد». 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد»ء حدثنا حماد» عن عطاء بن السائب» عن بيه» عن 
عبد الله بن عمر» أن اليهود كانوا يقولون لرسول الله يية: سام عليكم» ثم يقولون في أنفسهم 
لولا يعذيتا الله بما نقول؟ فنزلت هذه الاية: ولا جايوك حول ب بنا ر ميك به أله يوون ف اشم 
وا يعدبا َه بنا تقول سم ج اوا ا فلن ال4: ا 

وقال العوفي» عن ابن عباس ودا جايو حبوك با لر يبك به أله قال: كان المنافقون 
يقولون لرسول الله ية إذا حيوه: e‏ 

قال الله تعالی : n‏ جه بصو ا چ فک اا 

2 


ثم قال الله تعالى مؤدباً عباده المؤمنين أن لا يكونوا مثل الكفرة والمنافقين: يجا آلب 
اموا إا جم ل نلوا بالات اعون ومَعَصِببٍ الرس أي: كما یتناجی به الجهلة من كفرة أهل 
الكتاب ومن مالأهم على ضلالهم من المنافقين لوج بلي لتقو وفوا آله آل إو عدَرود) 


أي : فيخبركم بجميع أعمالكم وأقوالكم التي قد أحصاها عليكم وسيجزيكم بها. 
قال الإمام أحمد: حدثنا بهز وعفان قالا: أخبرنا همام» عن قتادة» عن صفوان بن محرز قال : 
كنت آخِذاً بيد ابن عمر إذ عرض له رجل فقال: كيف سمعت رسول الله ييا يقول في النجوى يوم 
القيامة؟ قال: سمعت رسول الله ية يقول: «إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره من 
الناس ویقرره بذنوبه ویقول له: آتعرف ذنب کذا؟ أتعرف ذنب کذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ حتى إذا 
قرره بذنوبه ورآی في نفسه انه قد هلك قال: فإني قد سترتها عليك في الدنياء وأنا کک لك 
e‏ وأا ا الأشھاد: اترک لیے کدی عل 
بهم ألا لَعََه أله عل لين [هود: 1۸]) . أخرجاه في الصحيحين من حديث LL‏ 
(1) صحيح البخاري» استتابة المرتدين» باب إذا عرض الذمي. .. (ح١1۹۲).‏ 
(۲) تقدم تخريجه عن عائشة في الروايات قبل السابقة . 
(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲/ »)٠۷١‏ وحسن سنده الحافظ ابن كثير. وقال الهيثمي إسناده 
جيد (مجمع الزوائد ۷/ .)٠١۷‏ 
)٤(‏ أخرجه الطبري بسنده ضعيف من طريق العوفي به» ويتقوى بسابقه. 
(ه) آخرجه الإمام آحمد بسنده ومتنه (المسند )۷٤/۲‏ وسنده صحیح . 
(۲) صحيح البخاري» التفسیر» باب وقول آلأشهند دک ایت كا . . .) [هود: ۱۸] (ح٥۸٩٤)»‏ 
وصحيح مسلم» التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله (حج۸٦۲۷).‏ 


()11( س اا‎ e 
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ثم قال اتا الى يى النَبن لیخرت آلب ءامو ولیس بصَارَهم سيا إل بن آله مَل 
کے اتر امون 43 أي: إنما النجوى وهي : المُسارّة حيث يتوهم مؤمن بها سوءا وی 
کک لزت ا ءامَنوأ4 يعني : إنما يصدر هذا من المتناجين ن سوردل الشيطاب وت ب 
رت لذن ءَامَوأ# أي : ليسوءهم وليس ذلك بضارهم شيئاً إلا بإذن الله ومن أحسّ من ذلك 
شیا فلیستعذ بالله ولیتوکل على اش فانه لا يضره شيء بٳذن الله . 
وقد وردت السنة بالنهي عن التناجي حیث يکون في ذلك تأذ على مؤمن» کما قال الإمام 
أحمد: حدثنا وکیع وأبو معاوية قالا: حدثنا الأعمش» عن أبي وائل» عن عبد الله بن مسعود 
قال: قال رسول الله ة: «إذا كتتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه». 
رجاه نخدت الأعمش ٠‏ وقال عة ازاق حدقا مع عن ارب عن ان عم 
قال: قال رسول الله ية : «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناج اثنان دون الثالث إلا بإذنه فإن ذلك 


(r 


يحزنه". انفرد بإخراجه مسلم» عن أبي الربيع وأبي کامل» کلاهما عن حماد بن زيد» عن 


ا 5 قل لگ سحا ف التجللي کاش ینسح آله لک ودا يل شرا 
ين اموا یک وَين انوا الور درت وله يما مون حر ©4 . 
يقول 2 مۇدباً عبادە المؤمنين وآمرا لهم أن يحسن ؛ بعضهم إلى بعض في المجالس: بايا 
لين اما لا فيل لك مسحو ف المَجَللي4 وفرئ (في CH‏ 
فاخو سح لک وذلك أن الجزاء من جنس العمل كما جاء في الحديث الصحيح : 
ا او وفي الحديث الآخر: «ومن يسر على مُعسر 
ر لله عليه في الدنيا والآخرةء والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه»"" ولهذا أشباه 


a 


کثیرة؛ و قال ر و سم Gs O‏ 
آن يفسح بعضهم لبعض ” . 
وقال مقاتل بن ¿ حيان: أنزلت هذه الآية يوم الجمعةء وكان رسول الله بي يومئذ في الصفة 


(1) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )٤١١/١‏ که ی 

() صحيح البخاري» الاستئذان» باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارّة والمناجاة (ح۲۹۰٦)‏ وصحیح 
مسلم» السلام» باب تحريم مناجاة الإثنين دون الثالث بغیر رضاه (ح٤۲۱۸).‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه (المصنف ۲٣/۱۱‏ رقم 4۸°( وسنده صحیح . 

€3 صحیح مسلم› الباب السابق ( ح۲۱۸۳( . ()٥(‏ وهي قراءة متواترة. 

(1) أخرجه البخاري ومسلم من حديث عثمان ويه (صحيح البخاري» الصلاة» باب من بنى لله مسجداً 
ح٠٥٤‏ » وصحيح مسلم» المساجد» باب فضل بناء المساجد والحث عليها ح۴۳٥).‏ 

(۷) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة طه (الصحيح» الذكرء باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن 
ح۲۱۹4( . 

(۸) أخرجه الطبري من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة وسنده مرسل . 


سڈ اطا (۱۱۹) 

وفي المكان ضيق» وكان يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصارء فجاء ناس من أهل بدر وقد 
سبقوه إلى المجالس» فقاموا حيال رسول الله وو فقالوا : الثلام عليك آيها النبي ورحمة الله 
وبرکاته» فردٌ النبي ية عليهم»› ثم سلَّموا على القوم بعد ذلك فردُوا عليهم ا 
ينتظرون أن يوسع لهم» O a‏ فشق ذلك على 
النبي بي فقال: لمن حوله من المهاجرين والأنصار من غير أهل بدر: «قم يا فلان 


ت 


فلان» فلم يزل يقيمهم بعدة النفر الذين هُم قيام بين يديه من المهاجرين والأنصار أهل بدر» فشق 
ذلك على من أقيم من مجلسه وعرف النبي ييه الكراهة في وجوههم› فقال المنافقون: ال 
تزعمون أن صاحبكم هذا يعدل بين الناس؟ والله ما رأيناه قد عدل على هؤلاءء إن قوماً أخذوا 
مجالسهم وأحبوا القرب من نبيهم» فأقامهم وأجلس من أبطاً عنه» فبلخنا أن رسول الله َه قال: 
«ارحم الله رجلا يفسح لأخيه» فجعلوا يقومون بعد ذلك سراعاً فيفسح القوم لإخوانهم» ونزلت 
هذه الآية يوم الجمعة“ . رواه ابن أبي حاتم. 

وقد قال الإمام أحمد والشافعي : حدثنا سفيان» عن أيوب»› عن نافع»› عن ابن عمر أن 
رسول الله بيا قال: «لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه فيجلس فيه» ولكن تفسحوا وتوسّعوا). 
وأخرجاه في الصحيحين من حديث نافع به" . 

وقال الشافعي : أخبرنا عبد المجيد» عن ابن جريج قال: قال سليمان بن موسى» عن جابر بن 
عبد الله أن رسول الله ية قال: «لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ولكن ليقل: افسحوا» . 
على شرط السنن ولم يخرجوه. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الملك بن عمرو» حدثنا فليح» عن أيوب» عن عبد الرحمن بن 
بي صعصعة» عن يعقوب بن ابي يعقوب» عن آبي هريرة» عر عن النبي لے قان : «لا يقيم الرجل 
الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن افسحوا يفسح الله لكم». ورواه أيضاً عن [سريج]“ بن 
ار و ف ی ر «لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه» ولكن 
افسحوا يفسح الله لکم»"؟. تفرد به أحمد. 

وقد اختلف الفقهاء في جواز القيام للوارد إذا جاء على آقوال: فمنهم من رخص في ذلك 


. عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم» وسنده ضعيف لأنه معضل‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري» الاستئذان» باب إا ټل لک سحا ف المَجللس افا . . .4 [المجادلة: ]١١‏ 
( ح1۲۷۰( وصحیح مسلم» السلام» باب تحریم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي سبق إليه (ح۱۷۷). 

(۳) أخرجه الإمام الشافعي (المسند رقم )٠٦١‏ وفي سنده سليمان بن موس صدوق في حديثه بعض لين» 
وخولط قبل موته. (التقريب ص١٠٠٠)‏ وخالف ما في الصحيحين بتقييده بيوم الجمعة. 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٤٥١/١١‏ ح١۷۷١٠)‏ وقال محققوه: صحيح لغيره» وهذا إسناد 
حسن . 

. سريج: كذا في المسند وفي النسخ الخطية صحف إلى : «شريح»‎ )٥( 

(7) أخرجه الإمام أحمد عن ریچ عن فليح به (المسند ۱۸٦/١١‏ ح٦٦١١٠)‏ وقال محققوه: صحيح لغيره» 
وهذا إسناد حسن» وأخرجه أيضاً عن يونس عن فلیح به (المسند ۱۷۲/۱٤‏ ح1۲٤۸)‏ وقال محققوه: إسناده 
جين 


اطا )01( 


محتجاً بحديث: «قوموا إلى سيدكم“» ومنهم من منع من ذلك محتجاً بحديث: «من أحب أن 
يتمثل له الرجال قياماً فليتبواً مقعده من النار“ ومنهم من فصل فقال: يجوز عند القدوم من 
سفر وللحاكم في محل ولايته» كما دل عليه قصة سعد بن معاذء فإنه لما استقدمه النبي حاكما 
في بني قريظة فرآه مقبلاً قال للمسلمين: «قوموا إلى e‏ وما ذاك إلا ليكون أنفذ لحكمه والله 
أعلم . فأما اتخاذه ديدناً فإنه من شعار العجمء وقد جاء في السنن أنه لم يكن شخص أحب إليهم 
TO SAA OS E OE E‏ 


وفي الحديث المروي في السنن أن نشول الله ية كان يجلس حيث انتهى به المجلس» ولكن 
حیٹ یجلس یکون صدر ذلك المجلس» > فكان الصحابة وان يجلسون منه على مراتبهم» فالصدیق 
يجلسه عن يمینه وعمر عن يساره» وبين يديه غالباً عثمان وعلي لأنهما كانا ممن يكتب الوحي» 
ES a E O a,‏ عن عمارة بن عُمير» عن أبي معمر» 
عن أبي مسعود أن رسول الله ية كان يقول: «ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين 
يلونهم» ثم الذي يلونهم““ . وما ذاك إلا ليعقلوا عنه ما يقوله صلوات الله وسلامه عليه» ولهذا 
أمر أولئك النفر بالقيام ليجلس الذين وردوا من أهل بدرء إما لتقصير أولئك في حق البدريين أو 
ليأخذ البدريون من العلم نصيبهم» كما أخذ أولئك قبلهم أو تعليماً بتقديم الأفاضل إلى الأمام. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» عن الأعمش» عن عمارة بن عمير التيمي» عن أبي معمرء 
عن أبي مسعود قال: كان رسول الله ئة يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: «استووا ولا تختلفوا 
فتختلف قلوبكم» ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم“ قال أبو 
مسعود: فأنتم اليوم أشد اختلافاً” . وكذا رواه مسلم وأهل السنن إلا الترمذي من طرق عن 
الأعمش به" وإذا كان هذا أمره لهم في الصلاة أن يليه العقلاء منهم والعلماء فبطريق الأولى 
أن يكون ذلك في غير الصلاة. 

وروی آبو داود من حديث معاوية بن صالح»› فن ابي الزاهرية» عن كثير بن مرة» عن 
عبد الله بن عمر أن رسول الله يلك قال: «أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل 
ولينوا بايدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشياطين ومن وصل صفاً e‏ الله» ومن قطع صفاً 
ل ولهذا كان أبي بن كعب سيد القراء إذا انتهى إلى الصف الأول انتزع منه رجلاً 


(۱) أخرجه الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري وله . (صحيح البخاري» الجهاد» باب إذا نزل العدو على 
حکم رجل ح۴٤۲۰‏ وصحیح مسلم» الجهادء باب جواز قتال من نقض العهد ح۸٦۷١)‏ . 

)۲( أخرجه ابو داود من حديث معاوية ف (السنن»› الأدب» باب في قیام الرجل للرجل ح۲۲۹٥)»‏ وصححه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح۷٥۳٤)‏ . 

(۳) أخرجه الترمذي من حديث أنس وليه (السننء الاستئذانء باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل 
E‏ وصححه الألباني في سنن الترمذي (ح۲۲۱۱) . 

0( آخرجه مسلم من حديث ابن مسعود طبه (الصحيح › »> الصلاةء باب تسوية الصفوف وإقامتها . . QTY / FY‏ . 

)0( أخر جه الإمام أحمد دسنده ومتنه . (المسند “/ QTY‏ وسنده ج 

0( صحیح مسلم» الصلاةء باب تسوية الصفوف ح۳۲( . 

(۷) سنن ابي داودء الصلاةء باب تسوية الصفوف (ح٦٦1)‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح٠١٠)‏ . 


)۱1( س اا5‎ e 


بكوك من أفاد الام ويدخل هو في الصف المتقدم ويحتج بهذا الحديث: اليليني منكم أولو 
الأحلام والنهى» وأما عبد الله بن عمر فكان لا يجلس في المكان الذي يقوم له صاحبه عنه 
عملاً بمقتضى ما تقدم من روايته الحديث الذي أوردناهء ولنقتصر على هذا المقدار من الأنموذج 
المتعلق بهذه الآية» وإلا فبسطه يحتاج إلى غير هذا الموضع 

وفي الحديث الصحيح: بينا رسول الله بيه جالس إذ أقبل ثلاثة نفرء فأما أحدهم فوجد فرجة 
في الحلقة فدخل فيهاء وأما الآخر فجلس وراء الناس» وأدبر الثالث ذاهباً فقال رسول الله 4لا : 
«ألا أنبئكم بخبر الثلاثة» أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله» وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله 


منهء وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه)" . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عتاب بن زيادء أخبرنا عبد الله» أخبرنا أسامة بن زيد» عن عمرو بن 
شعيب» عن آبيه» عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ية قال: «لا يحل لرجل آن يفرق بين 
ا ا ا وو و و ی و ع اعا زد ال و 
ا 1 

وقد روي عن ابن عباس والحسن البصري وغیرهما أنهم قالوا في قوله تعالی : لا يل کک 
شرا فف المجییس. انا شت اه € يعني: جال الي قالوا: ومعنی قوله: 
لوا يل أشُرواً اشرو أي : انهضوا للقتال. 

وقال قتادة: ودا ييل أنشُروا فأنشروأ أي: إذا دعيتم إلى خير فأجيبوا . 

وقال مقاتل: إذا دعيتم إلى الصلاة فارتفعوا إليها. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كانوا إذا كانوا عند النبي بيه في بيته فأرادوا الانصراف› 
أحبٌ کل منهم أن يکون هو آخرهم خروجاً من عنده» فربما يش ذلك عليه» #6 وقد تکون له 
الحاجة فأمروا أنهم إذا أمروا بالانصراف أن ينصرفوا“ كقوله تعالى: ون قير کم اجا 
نجرا 4 AN‏ 


() إفناد الناس: أي فرقاً من الناس فرادى بلا إمام. (النهاية ۳/ .)٤١١‏ 

(۲) تقدم تخریجه قبل روایتین . 

(۳) أخرجه الشيخان من حديث أبي واقد الليثي ول . (صحيح البخاري» العلم» باب من قعد حيث ينتهي به 
المجلس ح1٦‏ وصحیح مسلم» السلام» باب من أت مجلساً فوجد فرجهة ة فجلس فیھا ح٦۲۱۷).‏ 

)€3 أخرجه الإمام أحمد پبسنده ومتنه (المسند /١١‏ ٦۷٥0ء‏ 6۷۷ ح1444( وحسن سنده محققوه . 

)٥(‏ سنن ابي داود» الأدب» باب في تنزیل الناس منازلهم (ح0٤۸٤)»‏ وسٽنن الترمذي› الأدب» باب ما جاء 
ح٤0 .)٤+‏ 

(0) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس» وأخرجه أيضاً الطبري بسند صحيح من طريق 
قتادة عن الحسن . 

)۷( أخحرجه عبد الرزاق بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

. أخحرجه الطبري بسند رجاله ثقات من طریق ابن وهب عن ابن زيد بنحوه» وسنده ضعيف لأنه معضل‎ (A) 


سر اا5 (11 › 1۳) 
تعتقدوا أنه إذا أفسح أحد منكم لأخيه إذا أقبل أو إذا أمر بالخروج فخرج» أن يكون ذلك نقصاً 
في حقه بل هو رفعة ورتبة عند الله» وال الي يفخ لك ل ل بجر هاي الي 
والآخرة» فإن من تواضح لأمر الله رفع الله قدره ونشر ذكره» ولهذا قال تعالى: ليع آله لذي 
اا يك لن اوا الا جف و ما له ع آي اجر ان بست ولك ومن ا 
يستحقه . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو كامل» حدثنا إبراهيم» حدثنا ابن شهاب» عن أبي الطفيل 
عامر بن واثلةء أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بن الخطاب بعسفان» وكان عمر استعمله على 
مكة» فقال له عمر: من استخلفت على أهل الوادي؟ قال: استخلفت عليهم ابن أبزى رجل من 
مواليناء فقال عمر: استخلفت عليهم مولى؟ فقال: يا أمير المؤمنين إنه قارئ لكتاب الله عالم 
بالفرائض قاض» فقال عمر له : أما إن نبيكم بي قد قال: «إن الله يرفع بهذا الكتاب قوماً 
ويضع به آخرین»'. وهکذا رواه مسلم من غير وجه عن الزهري به وروي من غير وجه عن 
عمر بنحوه» وقد ذكرت فضل العلم وأهله وما ورد في ذلك من الأحاديث مستقصاة في شرح 
كتاب العلم من صحيح البخاري» وله الحمد والمنة. 


La‏ مام اَن اوا إا يم الرس قم چ ا 


ا ډو g0‏ ا E‏ 
وا فإن O: ١‏ نقتم أن مما ب ب 


ا الرگرة ا َه ا وا ا ا ‌ ان © 


یقول تعالی آمراً عباده المؤمنين إذا راد أحدهم أن يناجي رسول الله يية؛ أي: يسارّه فيما بينه 
وبينه» أن يقدم بين يدي ذلك صدقة تطهره وتزکيه وتؤهله لأن يصلح لهذا المقام» ولهذا قال 
تعالى : ذلك حر لَك وََطْهرٌ4 ثم قال تعالى: «يإن لر مدو أي: إلا من عجز عن ذلك لفقره 
لفن الله عفر د فما أمر بها إلا من قدر عليها . ثم قال تعالى: #ءاشفقع أن يما بين دى 
جوک صد ا : أخفتم من استمرار هذا الک عابم من وجرت ا الرسول 
لذ لر معا 6 که یکم ايوا الوه واوا الركوة وأطيموا آله ورسم وال حب با سملو فنسخ 
وجوب ذلك عنهم» وقد قيل: إنه لم يعمل بهذه الآية قبل نسخها سوى علي بن آبي طالب و . 

قال ابن أبي نجيح» عن مجاهد قال: نهوا عن مناجاة النبي إلا حتى يتصدقوا فلم يناجه إلا 
علي بن أبي طالب قدم ديناراً صدقة تصدق به ثم ناجى النبي بي فسأله عن عشر خصال ثم 
أنزلت ال - خصة» وقال ليث بن أبي سليم: عن مجاهد قال علي ڪه : آية في کتاب الله ك لم 
يعمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي» کان عندي دینار فصرفته بعشرة دراهم» فکنت إذا 


)۱( اخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه . (المسند ا/o(‏ وستنده صحیح . 

(۲) صحيح مسلم» صلاة المسافرين› باب فضل من يقوم بالقرآن ویعلمه (ح۸۱۷). 

(۳) أخرجه الطبري من طريق ابن ابي نجیح به بدون: فسأله عشر خصال» وسنده ضعيف لأن مجاهداً لم يسمع 
E E‏ بالرواية الموصولة التي أخرجها الحاكم من طريق مجاهد عن عبد الرحمن بن 
بي ليلى عن علي ڪل طبه بنحوه وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . (المستدرك .)٤۸١ ›»٤۸١/۲‏ 


سر اا (11 › 1۳) 

eS a a a a 
الآية.‎ E بعدي» ثم تلا هذه الآية: يا آل ٣اما إا َس َم الرَسولّ فقدموا بين يد ون‎ 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا مهران» عن سفيان» عن عثمان بن المغيرة› 

سالم بن أبي الجعد» عن علي بن علقمة الأنماري» عن علي طف قال: قال النبي بيل: « 
تری»› دینار؟» قال: لا يطیقون. قال: «نصف دینار» قال: لا يطيقون. قال: «ما تری»؟ قال: 
شعيرة. فقال له النبي ئيه: «إنك لزهيد» قال: فنزلت ليأ ماقم آن موا بن پد ویک صَِقَّبَ4 
قال علي : في شنت لعن هن ا : 


ورواه الترمذي عن سفيان بن وكيع› عن یحیی بن آدم» عن عبد الله الأشجعي› عن سفيان 
الثوري» عن عثمان بن المغيرة الثقفي» عن سالم ب کک عن علي بن علقمة الأنماري» 
عن علي بن آبي طالب قال: لما نزلت یا الین ءامنا إا م الرس فما بین دى حون 
صد إلى آخرها قال لي النبي ييو ی: «ما تری» دینار» قلت: لا يطیقونه وذکره بتمامه مثله» ثم 
قال: هذا حدیث حسن غريب إنا نعرفه من هذا الوجه» ثم قال: ومعنى قوله: شعيرة» يعني : 
وزن شعيرة من ذهب" . ورواه أبو يعلى» عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن حى بن آدم به“ . 

وقال العوفيء عن ابن عباس في قوله تعالى: يا أبن ءامنا لدا َم رسو مدموا بين دى 
رگ ص € إلى ين أله عور ي4 . كان المسلمون يقدمون بين يدي النجوى صدقة فلما 
نزلت الزكاة نسخ هذا . 

i‏ بن أبي طلحة» عن ابن عباس قوله: موا بی يد رن صَدَةً وذلك أن 
المسلمين أكثروا المسائل على رسول الله ٤ة‏ حتی د شفّوا عليه» فأراد الله أن يخفف عن نيه تجلا 
فلما قال ذلك جَبن كثير من المسلمين وک عن المسألةء فأنزل الله بعد هذا مسقم أن يما ب 

دف مجونکر صق اذ لر علو رقاب آله لیم فشا الوه واا الررة فوسع الله e‏ ولم 


CV 


وقال عكرمة والحسن البصري في قوله ا # دموا بين دی وتک ا الآية 
التي بعدها امَف آن موا بین دى جو صكَقَتٍ . . .€ إلى آخرها" . 
وقال سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة ومقاتل بن حيان: سأل الناس رسول الله يي حتى أحفوه 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق ليث به» وفيه العلة السابقة وليث فيه مقال» ويتقوئ برواية الحاكم السابقة 

(۲) اآخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده علي بن علقمة: مقبول (التقريب ص٤٠٤)»‏ وسنده ضعيف . 

(۳) أخرجه الترمذي بسنده ومتنه (السنن» التفسيرء باب ومن سورة المجادلة ح٠٠١۴)‏ وسنده كسابقه» وضعفه 
الألباني في ضعيف سنن الترمذي (ح۲٥٠).‏ 

)٤(‏ مسند أبي يعلى ۳۲۲/١‏ (ح٠٠٠)‏ وفي سنده أيضاً علي بن علقمة 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريتق العوفي به» ويشهد له ما تقدم في رواية الحاكم» وما يليه. 

(0) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

(۷) أخرجه الطبري بسند فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي: ضعيف ولكنه يتقوى إذ توبع في رواية ابن 
الجوزي فقد أخرجه بسند حسن من طريق عكرمة عن ابن عباس. (نواسخ القرآن ص۷۹٤).‏ 


)1۹ › 1 4( سرا اا5[‎ e 


بالمسألة فقطعهم الله بهذه الآية» فكان الرجل منهم إذا كانت له الحاجة إلى نبي الله ئه فلا 
يستطيع أن يقضيها حتى يقدم بين يديه صدقة» فاشتد ذلك عليهم» فأنزل الله الرخصة بعد ذلك 
لقان لر حجدوا فان اله عور . 

وقال معمر» عن قتادة #إدا فل 
اع ا ا e‏ أخبرنا معمر» عن أيوب» عن مجاهد قال علي: ما 
ا اخد ری خي سك ا حة فال رفا كات إلا ساعة . 


يم رسو فا ی ی کک و ا مو غ 


چ Al 2 f ate e‏ 0 ر 


AA‏ ۶ ایر کر إل الین ووا وا عب اھ ہم ما شم کم ولا منم يفو عى الْكذِب وشم 
بعلمو ( أعد آله هم اا ی ا e‏ 
e‏ نی عتم اموم و اوشم من آنه َب ايك أب م فیا حل €3 
ETT TT‏ ت آل ل ا 
السَيْطن اسه ور آنه ا اوک جرب لطن ألا ل جرب الیک وه قر @{. 
يقول الله تعالى منکراً على المنافقين في موالاتهم الكفار في الباطن . وهم في نفس الأمر لا 
معهم ولا مع المؤمنين كما قال تعالی: کدی بی کلک ل إل ؤل ولا إل ولاو وسن شيل 
اک ی ی ٠‏ سی €9 [النساء] وقال ههنا: لر تَر إلى أي ا خيب آله انهم يعني : 
اليهود الذين كان المنافقون يمالؤونهم ويوالونهم في الباطن . 

ثم قال تعالى: ًا هُم مَك ولا بم أي: هؤلاء المنافقون ليسوا في الحقيقة منكم أيها 
المؤمنون» ولا من الذين يوالونهم وهم اليهود» ثم قال تعالى : ولون عل الكَذِب وهم يمون 

يعني : المنافقين يحلفون على الكذب» وهم E‏ بآنهم كاذبون فيما حلفوا وهي اليمين 
الخموس» ولا سيما في مثل حالهم اللعين 8 بالله منه» فإنهم كانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا 
آمناء وإذا جاؤوا الرسول حلفوا له بالله إنهم مؤمنون» وهم في ذلك يعلمون أنهم يكذبون فيما 
حلفوا به؛ لأنهم لا يعتقدون صدق ما قالوه وإن كان في نفس الأمر مطابقاًء ولهذا شهد اله 
بکلبهم في آيمانهم وشهادتهم لذلك. 

ثم قال تعالی : اعد اله هج مدا سيدا نه سه ما كأ يعَمَلونَ €6 أي : أرصد الله لهم على 

هذا ا العذاب الأليم على أعمالهم الة وشي وال کک ونصحهم ومعاداة المؤمنين»› 
وغشهم» ولهذا قال تعالى: #أففدوا أيهم جه َصدُّوا عن سيل أله أي: أظهروا الإيمان وأبطنوا 
الكفر واتقوا بالأيمان الكاذبة» فظن كثير ممن لا يعرف حقيقة أمرهم صدقهم فاغتر بهم» فحصل 
بهذا صد عن سبيل الله لبعض الناس هر عَلَابٌ مهي أي: في مقابلة ما امتهنوا من الحلف 
باسم الله العظيم في الأيمان الكاذبة الحانثة. 


() أخرجه الطبري من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ورجاله ثقات لكنه مرسل وذكر الرخصة يتقوى 
بسابقه» وعزاه السيوطي إلى ابن آبي حاتم عن مقاتل» وسنده معضل . 

)۲( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

)™( أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده صحیح . 


)۱۹ › 16( سر الا‎ e 

ثم قال تعالی: لن ق ّى عم اموم ول أوَدُم ِن اه سيا أي: لن يدفع ذلك عنهم بأساً إذا 
جاءهم أوكيک أَصَبُ شن اا م خلئود) ثم قال تعالی : لوم عتمم آله a ٠‏ 
يوم القيامة عن آخرهم فلا يغادر منهم أحدا ET‏ نو آي : 
يحلفون بالله كك أنهم كانوا على الهدى والاستقامة كما كانوا يحلفون للناس في لن من 
عاش على شيء مات عليه وبعث عليه» ETS‏ 
الناس» فيجرون عليهم الأحكام الظاهرة ولهذا قال: «لوضي بم عل َء أي: حلفهم بذلك 
لربهم لك . 

ثم قال تعالی منکراً علیهم حسبانهم: لإ ہم هم الکزور فأكّد الخبر عنهم بالكذب. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أٻبي» حدثنا ابن حدثنا زهير» عن سماك بن حرب» حدثني 
سعيد بن جبير» أن ابن عباس حدثه أن النبي ييه كان في ظل حجرة من حجره وعنده نفر من 
المسلمين قد كاد يقلص عنهم الظلٌ قال: إنه سيأتيكم إنسان ينظر بعيني شيطان فإذا أتاكم فلا 
تكلموه» فجاء رجل أزرق فدعاه رسول الله فكلمه فقال: «علامٌ تشتمني نت وفلان وفلان» نفر 
دعاهم باسمائهم» قال: فانطلق الرجل ن فحلفوا له واعتذروا إليه» قال فأنزل الله كك : 
ایند کم کا ف لک ویو ای عل کیو آل م هم انگ4 . 

وهکذا رواه لاما خمد من طريقين عن سماك به وروا این جرير» عن محم بن المشى: 
عن غندر» عن شعبة» عن سماك به نحوه» وأخرجه أيضاً من حديث سفيان الثوري› عن سماك 

رجو حال هلا کا َ2 الله ا 

ل کر کی یم إل لن کال ق ر ما کا نیک © افر کت کنیا ع اش سل عتم ا 
اوا بنا @4 [الأنعام]. 

ثم قال تعالى: اتح عيّهم ليطن اسهم َر أ4 أي : استحوذ على قلوبهم الشيطان حتى 
أنساهم أن يذكروا الله كك» وكذلك يصنع بمن استحوذ عليه» ولهذا قال أبو داود: حدثنا 
اجا ن و خا ا ف ا الا ا عن معدان بن أبي طلحة اليعمري» 


عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله بيه يقول: «ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم 
الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطانء فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية» قال زائدة: 
قال السائب: يعني الصلاة في الجماعة“ 

ثم قال تعالى : اهک جرب اللیلن) يعني : الذين استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله 
ثم قال تعالی : E:‏ إه حوب“ ليطن م ية . 


(1) سنده حسن وأخرجه الإمام أحمد من طريق شعبة عن سماك به (المسند ٤۸/٤‏ ح۷٤٠۲)‏ وحسن سنده 
محققوه» وأخرجه الحاكم من طريق سماك به وصححه ووافقه الذهبي . (المستدرك .)٤۸١/۲‏ 

(۲) أخرجه الطبري من هذه الطرق» وحكمه كسابقه. 

(۳) كذا في (ح) و(حم) وسنن أبي داود» وفي الأصل صحف إلى: السائب بن حنيس؟. 

() أخرجه أبو داود بسنده ومتنه. (السننء الصلاة» باب التشديد في ترك الجماعة ح۷٤٥)‏ وحسنه الألباني في 


۰ صحیح سنن آي داود (ح۱۱٥).‏ 


س اا5 (۰ › ۲۲) 


4 ا ون ر 


جگ کی ین تیا الان : عنم وسوا نه 


© 


یقول تعالی عن الكفار المعاندين المحادين لله ورسوله؛ يعني: الذين هم في ی 
ا في حل أ مجانيون للحقى مشاقون له هم في ناحية والهدى في ناحية ويک فى 
آلأَذَلَنَ4 ٤‏ في الأفقاء المعكين الحطرردين نالرات اة في الدنيا والآخرة. 
ڪب آله لکن ا وس4 أي: قد حكم وكتب في كتابه الأول وقدره الذي لا 
يخالف ا يمانع ولا يبدل» بأن النصرة له ولكتابه ورسله وعباده المؤمنين في الدنيا 
والآخرة وأن العاقبة للمتقين كما قال تعالى: «إنًا لَص رستا والزت ١منوا‏ في كليو 
اليا ى شئ الشد @ ق لا ت اق د ول اله ول ن الان 
@) اغافر] وقال ھھنا: کیب آله لت آنا وشو إت له ى عير ©4 أي: كتب 
القوي العزيز أنه الغالب لأعدائه» وهذا قدر محكم وأمر مبرم أن العاقبة والنصرة للمؤمنين 
في الدنيا والاخرة. 

ثم قال تعالی: لا جد فوما يموت انلو وَألوم لخر ودوت من اد الله ورسولم ولو 
ڪاوا ءاباءَهُم َو باهم أو خر و عی4 0 يواڏون اين ولو کانوا من 
الأقربين كما قال تعالى: ل يِذ اممو الکن اولي يِن دون الْموميِين وسن يقل دلا فلس 


2 ّ ودر 


مر الہ فی سء ر أن ككَقوا هنهد تمده پڪذرڪم اله ا الآية [آال عمران: ۲۸]. 


۴ ا 4 ر lC‏ 4 ۴ رص و رچ رگ و ووو 
وقال الله تعالى: #قل إن ن ءاد ٠‏ اڙڪ ولخو واو جک شیک وول مرها 
وة شو کسادها ومسکة وتا حب اڪ سن اله ورسولي وهاو في سيلو 


ربصو حى ی يأ 2 باو A E‏ ام الوق @4 [التوبة] وقد قال سعيد بن 
عبد د العزيز وغیره : : أنزلت هذه الآية #لا جد وما بومئوت يالو وَأَلَْومِ الجر إلى آخرها في 
ای ایو ع ی او ی کی کل ااا و ولهذا قال عمر بن 
الخطاب وهه حين جعل الأمر شورى بعده في أولئك الستة ور : ولو كان أبو عبيدة حياً 

لاستخلفته . 
ا تعالى : لوو اا ءاباءَهُمَ: نزلت في أبي عُبيدة قتل أباه يوم بدر أو 
e SS‏ قتل 


)١(‏ عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم عن ابن شوذب» وسنده معضل وكذلك رواية سعيد بن عبد العزيز» 
وأخرجه الطبراني الخ الكبير ٠١٤/١‏ ح٠٠۳)‏ والحاكم في (المستدرك )۲٠٤/۳‏ كلاهما من طريق 
عبد الله بن شوذب. وقال الحافظ ابن حجر: أخرجه الطبراني بسند جيد عن عبد الله بن شوذب .(الإصابة 
۷ ولکنه منقطع في عدم ذکر شیخ ابن شوذب ومن یلیه . 


) ۲۲ › ۰( سرا الا‎ e 


أخاه عُبيد بن عُمير يومئإٍ أو عيرم في عمر قتلٌ قريباً له يومئلٍ أيضاًء وفي حمزة وعلي 
وعبيدة بن الحارث قتلوا عتبة وشّيبة والوليد بن عتبة يومئلٍ فالله أعلم. 

فة وم هذا الفيل. خن اقكار زسول اله المملين فى سارى بتر فاشار :الصديق: بان 
يفادوا فیکون ما يؤخذ منهم قوة للمسلمين› وهم بنو العم والعشيرةت ولع الله تعالى أن يهديهم . 

وقال عمر: لا آری ما رأیء یا رسول الله هل تمگننی من فلان قريب لعمر فأقتلهء کک 
علا من غفل وتمكن فلاا من فة لعل اله أنه لجست فى قارا مرا لمر كين انقضة 
E‏ 

وقوله تعالی: «أوکيک تب ف فوم اليس وأيَدَهُم بروج ين4 أي: من الصف بأنه لا 
يواد من حادٌ الله ورسوله ولو كان أباه أو أخاهء فهذا ممن كتب الله في قلبه الإيمان؛ أي: كتب 
له السعادة وقررها في قلبه وزين الإيمان في بصيرته. 

قال السدي: كىب فى لويم الَإيسنَ) جعل في قلوبهم الإيمان. 

وقال ابن عباس: «وأيَدَهُم بروج ين4 أي: قواهم. 

وقوله تعالی: ویھر جت بی ین ا لتر حي فبا رضت اله عم ورا عند 
کل هذا تقدم تفسیره غير مرة» وفي قوله تعالی : رض اله عنم وروا ع سر بديع» وهو أنه لما 
سخطوا على القرائب والعشائر في الله تعالى عوضهم الله بالرضا عنهم وأرضاهم عنه بما أعطاهم 
من النعيم المقيم والفوز العظيم والفضل العميم . 

وقوله تعالى: اوليك جرب آله ألا إن جرب أله هم انفلك أي: هوؤلاء حزب اله؛ أي: 
عباد الله وأهل كرامته. وقوله تعالى: «أل إن جرب أله هم ألَفَلحد) تنويه بفلاحهم وسعادتهم 
ونصرتهم في الدنيا والآخرة في مقابلة ما ذكر عن أولئك بأنهم حزب الشيطان ثم قال: ل إن 
رب اين هم رة . 

وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا هارون بن حميد الواسطي» حدثنا الفضل بن عنبسة» عن رجل 
قد سماه فقال: هو عبد الحميد بن سليمان - انقطع من كتابي - عن الذيال بن عباد قال: کتب 
أبو حازم الأعرج إلى الزهري: اعلم أن الجاه جاهان: جاه يجريه الله تعالى على أيدي أوليائه 
لأوليائه» وأنهم الخامل ذكرهم الخفية شخوصهمء ولقد جاءت صفتهم على لسان رسول الله بل: 
«إن الله يحب الأخفياء الأتقياء الأبرياء الذين إذا غابوا لم يفتقدواء وإذا حضروا لم يدعواء 
قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل فتنة سوداء مظلمة). فهؤلاء أولياء الله تعالى الذين 
قال الله : اهک جرب آله ألا إن حب آله هم اقلح . 

وقال نعيم بن حماد: حدثنا محمد بن ثور» عن يونس» عن الحسن قال: قال رسول الله : 
«اللّهم لا تجعل لفاجر ولا لفاسق عندي يداً ولا نعمة» فإني وجدت فيما أوحيته إلى لا تد 


() تقدم تخريجها في تفسير سورة الأنفال آية .٦۷‏ 
(۲) سنده ضعيف لإرساله» ولبعضه شاهد في صحيح مسلم بلفظ : إن الله يحب العبد التقي الخني الخفي. 
(صحیح مسلم» الزهد والرقائق ح٥٦۲۹).‏ 


ر سر اا 
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فما يۆمنوت باو الوم الأخر بوآدوت من حا أله ورسوٌ4». قال سفيان: يرون أنها نزلت 
فيمن يخالط السلطان. رواه أبو أحمد العسكري . 
آخر تفسير سورة المجادلةء ولل الحمد والمنة. 


وصلواته وسلامه على خير خلقه محمد وآله وصحبه وحزبه ھن : 


(۱) سنده ضعیف لإرساله أيضاً . 
(۲) سنده ضعيف لأنه معضل . 


° ىلت (1› د) أ ۲٠١‏ 
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وهي مدنية 


[وكان ابن عباس يقول: سورة بني النضير]“. 

قال سعيد بن المنصور: حدثنا هشيم» عن أبي بشر» عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن 
عباس سورة الحشر؟ قال: أنزلت في بني النضير» ورواه البخاري ومسلم من وجه آخر عن 
E‏ ورواه البخاري من حديث أت عوانة عن ابي غو سد ج قال وات 
لابن عباس: سورة الحشر؟ قال: سورة بني النضير . 
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عباس ومجاهد والزهري وغير واد ٤‏ کان رسول الله کاو لہا قدم ا هادنهم وأعطاهم 
عهداً وذمة على أن لا يقاتلهم ولا يقاتلوه» فنقضوا العهد الذي كان بينهم وبينه فأحل الله بهم 
بأسه الذي لا مرد له» وآنزل عليهم قضاءه الذي لا يصدّء فأجلاهم النبي بيه وأخرجهم من 


(1) زيادة من (حم). (۲) سنده صحیح . 

(۳) صحيح البخاري» المغازي» باب حديث بني النضير (ح۲۹٠٤).‏ وصحيح مسلم» التفسير (ح١١٠٠).‏ 

.)٤۸۸۳ح( المصدر السابق من صحيح البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مسجاعد واخ جه عبد الرزائوالطبري أيضا نند 
صحيح من طريق معمر عن الزهري . 


ىللت (1› )٥‏ 
حصونهم الحصينة التي ما طمع فيها المسلمون وظنوا هم أنها مانعتهم من بأس الله فما أغنى 
عنهم من الله شيئاً وجاءهم من الله ما لم يكن ببالهم» [وسيّرهم]“ رسول الله ية وأجلاهم من 
المدينةء فكان منهم طائفة ذهبوا إلى أذرعات من أعالي الشام» وهي رض جين .وال 
ومنهم طائفة ذهبوا إلى خيبرء وكان قد أنزلهم منها على أن لهم ما حملت إبلهم» فكانوا يخربون 
ما في بيوتهم من المنقولات التي لا يمكن أن تحمل معهم» > ولهذا قال تعالى: عون وتم 
پادنهم وأيدى المرميْين ايرا اولي آلابّصرٍ) أي: تفكروا في عاقبة من خالف أمر الله وخالف 
رسوله وكذب كتابه كيف يحل به من بأسه المخزي له في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من 
العذاب الأليم. 


قال أبو داود: حدثنا محمد بن داود وسفيانء حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن الزهري» 
عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» عن رجل من أصحاب النبي بء أن كفار قريش كتبوا إلى 
ال ای وا کا ب اد ا و وکر ومول 2 و ا 
قبل وقعة بدر: إنکم آویتم صاحبنا وإنا نقسم بالله لنقاتلنه أو لنخرجنه أو لنسيرنٌ إليكم بأجمعنا 
حتی نقتل مقاتلتکم ونسپي نساءکم» فلما بلغ ذلك عبد الله بن أبي ومن كان معه من عبدة الأوثان 
أجمعوا لقتال النبي يي فلما بلغ ذلك النبي بيا لقيهم فقال: لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ 
ما کانت تکیدکم بأکثر مما ترد أن تكيدوا به أنفسكم يريدون أن يقاتلوا أبناءكم وإخوانكم» فلما 
سمعوا ذلك من النبي تفرقواء فبلغ ذلك كفار قريش فكتبت كفار قريش بعد وقعة بدر إلى اليهود: 
إنكم أهل الحلقة والحصون وإنكم لتقاتلن مع صاحبنا أو لنفعلن كذا وكذاء ولا يحول بيننا وبين 
خدم نسائکم ي الخلاخلء فلما بلغ کتابهم النبي بيا أيقنت بنو النضير بالخدر» فأرسلوا 
إلى النبي يلل: أ لينا في ثلاثين رجلاً من أصحابك وليخرج منا ثلاثون [حبراً حتى نلتقي 
بمكان النصف» منك فإن صدقوك وآمنوا بك آمنا بكڭ] . 

فلما كان الخد غدا عليهم رسول الله بيه بالكتائب فحصرهم فقال لهم: إنكم والله لا تؤمنون 
عندي إلا بعهد تعاهدونني عليهء فأبوا أن يعطوه عهداً فقاتلهم يومهم ذلك)ء ثم غدا من الخد 
على بني قريظة بالکتائب وترك بني النضير ودعاهم إلى أن یعاهدوه فعاهدوه» Ea eh‏ 
إلى بني النضير بالكتائب» فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاءء فجلث بنو النضير واحتملوا ما أقلّت 
الإبل ر ایی وابوای ور وی واد ل ey‏ لله ية خحاصة أعطاه الله 
إیاها وخصّه بها فقال تعالی: #وا أفاء اله على ر کک م نا أَوَجَفَثم عليه من حَيّل ولا ركاب 
[الحشر: ]١‏ يقول بير قتال» فأعطى النبي يه أكثرها e‏ مها بينهم وقسم منها لرجلين 
من الأنصارء وكانا ذوي حاجة ولم يقسم من الأنصار غيرهماء وبقي منها صدقة رسول الله َا 
التي في يدي بني فاطمة“ . 


(1) كذا في (ح) وفي الأصل صحف إلى: «وسرهم؟. 

(۲) كذا في (حم) وسنن آبي داود» وفي ا حُرّف إلى : «ابن آم رب». 

(۳) كذا في (حم)» وفي الأصل بياض. 

(4) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه. (السنن» الخراج والإمارة» باب في خبر النضير ح٤*٠*٠)‏ وصحح سنده = 


(0 « ۱( سا‎ e 
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ولنذكر ملخص غزوة بني النضير على وجه الاختصار وبالله المستعان. 

وكان سبب ذلك فیما ذکره أصحاب المغازي والسير آنه لما فتل أصحاب بئر معونة من 
أصحاب رسول الله ية وكانوا سبعين» وأفلتَ منهم عمرو بن أمية الضمري» فلما كان في أثناء 
الطريق راجعاً إلى المدينة قتل رجلين من بني عامر» وکان معهما عهد من رسول الله َة وأمان 
لم یعلم به عمروء فلما رجع أخبر رسول الله بي فقال له رسول الله : لقد قتلت رجلين 

لأديّنهما“"“ وكان بين بني النضير وبني عامر حلف وعهد» فخرج رسول الله ية إلى بني النضير 
ليستعينهم في دية ذينك الرجلين» وكانت منازل بني النضير ظاهر المدينة على ميال منها شرقيها . 

وقال محمد بن إسحاق بن يسار في كتابه السيرة: ثم خرج رسول الله ئة إلى بني النضير 
يستعينهم في دية ذينك الفتيلين من بني عامر الذين قغلهما عمرو بن أمية الضمري للجوار الذي 
کان رسول الله ية عقد لهما فيما حدثني يزيد بن رومان» وکان پين بني النضير وبني عامر عق 
وحلف› > فلما أتاهم رسول الله بي يستعينهم في دية ذينك القتيلين قالوا : نعم يا أبا القاسم نعينك 
ا ا ع عد مھ کل فاا کی د کو اا غ 
مثل حاله هذه - ورسول الله صلی الله تعالی عليه وعلی آله وسلم إلى جنب جدار من بيوتهم - 
فمن رجل يعلو على هذا البيت فيلقي عليه صخرة فيريحنا منه؟ فانتدب لذلك عمرو بن جحش بن 
كعب أحدهم فقال: أنا لذلك» فصعد ليلقي عليه صخرة كما قال ورسول الله کل في نفر من 
أصحابه فيهم أبو بكر وعمر وعلي ون فأتى رسول الله بء الخبر من السماء بما أراد القوم» فقام 
وخرج راجعاً إلى المدينة. 

فلما استلبث النبي ييا أصحابه قاموا في طلبه فلقوا رجلا مقبلاً من المدينةء فسألوه عنه» فقال 
رأيته داخلاً المدينة» فأقبل أصحاب رسول الله ييه حتى انتهوا إليه» فأخبرهم الخبر بما كانت 
يهود أرادت من الخدر به» وأمر رسول الله ية بالتهيؤ لحربهم والمسير إليهم» ثم سار حتى نزل 
بهم فتحصنوا منه في الحصون» فأمر رسول الله به بقطع النخل والتحريق فيهاء فنادوه: أن يا 
محمد قد كنت تنهى عن الفساد في الأرض وتعيبه على من يصنعه» فما بال قطع النخل 
رخفا ود کان رهط من بني عوف بن الخزرج منهم عبد اه بن بي ان لرل وک6 
ومالك بن أبي قوقل» وسويد» وداعس قد بعثوا إلى بني النضير أن اثبتوا وتمنعواء فإنا لن 
نسلمکم إن قوتلتم قاتلنا معكم» واک ی ا ی > فتربصوا ذلك من نصرهم فلم يفعلوا 
فقذف الله في قلوبهم الرعب» فسألوا رسول الله ية أن يجليهم ويك عن دمائهم على أن لهم ما 
حملت الإبل من أموالهم إلا الحلقة ففعلء فاحتملوا من أموالهم ما استقلت به الإبلء فكان 
الرجل منهم يهدم بيته عن إيجاف بابه فيضعه على ظهر بعيره فينطلق به» فخرجوا إلى خيبرء 
ومنهم من سار إلى الشام وخلوا الأموال لرسول الله يي فكانت لرسول الله ئة خاصة يضعها 
حيث يشاء» فقسمها على المهاجرين الأولين دون الأنصار إلا سهل بن حنيف وأبا دُجانة 


= الألباني في صحیح سنن ابي داود (ح۹۵٥۲).‏ 
(1) ينظر: السيرة النبوية لابن هشام .٠۹١/۲‏ 


° ىلت (1› د) 
- سماك بن خرشة _ ذكرا فقراً فأعطاهما رسول الله بي قال: ولم يسلم من بني النضير إلا 
رجلان: يامين بن عمرو بن كعب عم عمرو بن جحاش» وأبو سعد بن وهب أسلما على أموالهما 
فأحرزاها . 

قال ابن إسحاق : وقد حدثني بعض آل يامين أن رسول الله ب قال ليامين : «ألم ڌ تر ما لقيت 

من ابن عمك وما هم به من شآني» فجعل يامين بن عمرو لرجل جعلاً على أن يقتل عمرو بن 
جحاش فقتله فیما يزعمون. 

قال ابن إسحاق: ونزل في بني النضير سورة الحشر بأسرها» وهكذا روى يونس بن بكير» 
عن ابن إسحاق بنحو ما تقدم. 

فقوله تعالی: هو آلڍۍ أ لن كفا مِنْ اَهَل الكت( يعني: بني النضير لين وره لار 
سر4 . 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا ابن أبي عمر» حدثنا سفيان» عن أبي سعد» عن 
و عن ابن عباس قال : من شك في أن أرض المحشر ههنا؛ ي يعني : الشام فليقراً هذه الاي 
هر الى اج لين كفروا مِنْ هَل التب يِن وبرج وَل لتر 4 ل الله کل : 
«اخحرجوا» قالوا: إلى أين؟ قال : «إلى أرض المجشى. 

وحدثنا أبو سعيد الأشح» حدثنا أبو أسامة» عن عوف» عن الحسن قال: لما أجلى 
رسول الله هة بني النضير قال: «هذا أول الحشر وأنا على الأثر»”“. ورواه ابن جرير» عن 
بندار» عن ابن ا عدي» 2 عن الحسن 4 

وقوله تعالى: ما ظتَنثرّ أن روا آي : RS‏ وكانت ستة أيام مع 
ع ومنعتهاء ولهذا قال تعالى: «وظوا اهر مانعتهر حضوم من اه انهم لَه من 

حت ليختا أي : جاءهم ابر اھ ما کی لم ف بان کی ا تعالى في الآية 
کک د ڪر الت ين تله أف اله تهر ت ألَواعِدِ هحر لمم ألكَقَّفُ يِن 

واه لداب من حت لا سروك 3©©€) [النحل]. 

e‏ ودف في فوم اا أي: الخوف والهلع والجزع وكيف لا يحصل لهم ذلك 
وقد حاصرهم الذي نصر بالرعب مسيرة شهر صلوات الله وسلامه عليه؟ 

وقوله : برو بوم يديم يى ألمُوّمِية) قد تقدم تفسير ابن إسحاق لذلك» وهو نقض ما 
کک ٠‏ من سقوفهم وأبوابهم وتَحَملها على الإبل» وكذلك قال عروة بن الزبير وعبد الرحمن بن 

بن أسلم وغير واحد . 


)١(‏ ينظر: السيرة النبوية ۲/ ۱۹۰ .1۹١‏ وسنده معضل» وله شواهد تأتى فى الروايات التالية. 

(۲) سنده ضعيف لضعف أبي سعد وهو البقال» (مجمع الزوائد ..)٤١/٠١‏ 

(۳) رجال ثقات لکنه مرسل . )٤(‏ أخرجه الطبري عن بندار به» وسنده کسابقه. 

)٥(‏ أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن الزهري بنحوه» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
سعید بن أبي عروبة عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد» وهذه 
المراسيل يقوي بعضها بعضاً. 


)5 ›1( سىۆلىى‎ e 

ucNuCAODrOONAOLLODNODNOGODNONNOOGGLGLLDONONODLONOOOOOLLCOOOOOLNOGGLONODNOGGNGINNONGGTDOOOO 

ليتسع المكان للقتالء وكان اليهود إذا علوا مكاناً أو غلبوا على درب أو دار نقبوا من أدبارها ثم 
ل ج ا ۴ سے Cd‏ ۱ 

حصنوها ودبروها» يقول الله تعالی : ایروا اولي آلابصر ٤ ٠‏ 


م درق 


وقوله: ولول أن كب أله عَكَهٌ لجلا َعَم في لديا أي: لولا أن كتب الله عليهم هذا 
الجلاء وهو النفي من ديارهم وأموالهم لكان لهم عند الله عذاب آخر من القتل والسبي ونحو 
ذلك» قاله الزهري» عن عروة والسدي وابن زيد؛ لأن الله قد كتب عليهم أنه سيعذبهم في 
الدار الدنيا مع ما أعد لهم في الدار الآخرة من العذاب في نار جهنم . 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن صالح كاتب الليث» حدثني الليث» عن 
عقيل» عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير قال: ثم كانت وقعة بني النضير» وهم طائفة 
من اليهود على رأس ستة أشهر من وقعة بدر» وكان منزلهم بناحية من المدينة فحاصرهم 
رسول الله اة حتى نزلوا على الجلاءء وأن لهم ما أَقلّت الإبل من الأموال والأمتعة إلا الحلقة 
وهي السلاح» فأجلاهم رسول الله بي قبل الشام» قال: والجلاء كتب عليهم في آي من التوراةء 
وكانوا من سبط لم يصبهم الجلاء قبل ما سلط عليهم رسول الله لاء وأنزل الله فيهم سبح لَه م 
ف لسوت رمَا فى الأرض€ إلى قوله: «وليخرى السف4 . 

وقال عكرمة: «ألجَلء# القتل» وفي رواية عنه الفناء. 

وقال قتادة: لجل خروج الناس من البلد إلى البلد“ . 

وقال الضحاك: أجلاهم إلى الشام» وأعطى كل ثلاثة بعيراً وسقاءء فهذا الجلاء. 

وقد قال الحافظ أبو بكر البيهقى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أخبرنا أحمد بن كامل 
القاضي» حدثنا محمد بن سعيد ال حدثني أبي» عن عمي» حدڻنا ابي» عن جدي» عن ابن 
عباس» قال: كان النبي بي قد حاصرهم حتى بلغ منهم كل مبلغ» فأعطوه ما أراد منهم 
فصالحهم على أن يحقن لهم دماءهم وأن يخرجهم من أرضهم ومن ديارهم وأوطانهم› وأن 
يسيّرهم إلى أذرعات الشام» وجعل لكل ثلاثة منهم بعيراً وسقاء» والجلاء إخراجهم من أرضهم 
إلى أرض آخرى” . 

وروي أيضاً من حديث يعقوب بن محمد الزهري» عن إبراهيم بن جعفر» عن محمود بن 
محمد بن [مسلمة]» عن أبيه» عن جده» عن محمد بن مسلمة أن رسول الله ية بعثه إلى بني 
النضير» وأمره أن يؤجلهم في الجلاء ثلاثة ياء . 


(۱) آخرجه البيهقي عن مقاتل بن حيان. (دلائل النبوة )۳١۸/۳‏ وسنده معضل . 

(۲) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن الزهري . 

(۳) سنده حسن لکنه مرسل ویتقوی بالسابق واللاحق. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

. وسنده ضعيف‎ )۳١۹/۳ آخرجه البيهقي (دلائل النبوة‎ )٥( 

(0) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى : «مسلم». 

(۷) أخرجه البيهقي (دلائل النبوة ٣‏ ۰) في سنده محمود بن محمد بن مسلمة سكت عنه ابن أبي حاتم. 


(٥ 1( س ا‎ e 


وقوله تعالى: م في آلأخرة عراب الار أي: حتم لازم لا بذ لهم منه. 

وقوله تعالى: #لك يام سا له وسو أي : TS‏ 
وعباده المؤمنين؛ لأنهم خالفوا الله ورسوله وکذبوا بما أنزل الله على رسله المتقدمين في 
بمحمد بي وهم يعرفون ذلك كما يعرفون أبناءهم. ثم قال: لو سی کا ا ل ل 
اب4 . 

وقوله تعالى: #ما فَطْعْتّم يِن لَيَةٍ َر رڪسوها امد ع أصولها فإذن أله ولرى لسن 4 
اللين نوع من التمر وهو جيد. 

قال أبو عبيدة: وهو ما خالف العجوة والبرني من التمر. 

وقال كرون هن المفترين :الله آلر ان اتر سروق الة : 

قال ابن جرير: هو جميع النخل ونقله عن مجاهد وهو البويرة أيضاًء وذلك أن رسول الله کل 
لہا حاصرهم أمر بقطع نخيلهم إهانة لهم وإرهاباً وار غاا لقلوبهم› فروی محمد بن إسحاق»› عن 
يزيد بن رومان» وقتادة ومقاتل بن حيان أنهم قالوا: [فبعث بنو النضير]“ يقولون لرسول الله كلا : 
إنك تنهى عن الفساد فما بالك تأمر بقطع الأشجار؟ فأنزل الله هذه الآية الكريمة؛ أي: ما قطعتم 
من لينة وما تركتم من الأشجار فالجميع بإذنه ومشيئته وقدره ورضاه» وفيه نكاية بالعدو وخزي 
لهم» وإرغام لأنوفي” . 

وقال مجاهد: نهى بعض المهاجرين بعضاً عن قطع النخل» وقالوا: E‏ 
فنزل القرآن بتصديق من نهى عن قطعه وتحليل من قطعه من الإثم» وإنما قطعه وتركه بإذنه" ق 
روي نحو هذا مرفوعاً فقال النسائي : أخبرنا الحسن بن محمد عن عفان» e‏ 
SS‏ ¿ عباس في قوله: ما قطْعَتّم من 

اؤ رڪشوها يمه ع أصولمَا ذَنِ أله وى أَلقَسقبنَ 63) قال: يستنزلونهم من حصونهم 
بقطع النخل» فحاك في صدورهم» فقال المسلمون: قطعنا بعضا وتركنا بعضاً فلنسألن رسول الله لا 
هل لنا فيما قطعنا من آجر؟ وهل علينا فيما تركنا من وزر؟ فأنزل الله ما لمر ِن ة4" . 


= (الجرح والتعدیل ۸/ ۲۹۰). 

(۱) ذكره أبو عبيدة. (مجاز القرآن .)٠٠١٦/۲‏ 

)۲( أخرجه الطبري وابن ن أبي شيبة بسند حسن من طريق داود عن عكرمة (المصنف (T/۲‏ 

() ذكره الطبري وأخرجه هو وآدم بسند صحيح من طريق ابن بي نجيح عن مجاهد بلفظ : نخلة» قال: نه 
بعض المهاجرين بعضاً عن قطع النخل. 

() كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل بياض. 

)٥(‏ ذكره ابن هشام (السيرة »)۱۹١/۲‏ وأخرجه البيهقي من طريق ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر بن 
محمد بن حزم (دلائل النبوة ۳/ »)٠١‏ وأخرجه الطبري بسند رجاله ثقات عن قتادة لكنه مرسل وهذان 
المرسلان يقوي أحدهما الآخر. 

(V0‏ تقدم تخريجه قبل الرواية السابقة. 

(۷) أخرجه النسائي س و رال ا التفسير» باب #وليّرى ألْمَسِقَك) [الحشر: ]٥‏ ح٤۷١١١)‏ 
وسنده صحیح . 


(٥۱( س‎ e 


DUUAGONGNODDOONGALCDLDOGEDOUNDOGGOROOOODOONGIODDCOO0OAA2G40D0O00ADCOO0OOO0NOIG00O0O0OO0ONADGOOODOODOGCGODNO 


وقال الحافظ أبو يعلى في مسنده: حدثنا سفيان بن وكيع» حدثنا حفص» عن ابن جريج» عن 
سليمان بن موسى» عن جابرء» وعن أبي الزبير» عن جابر» قال: رخص لهم في قطع النخل ثم 
شدّد عليهم» فأتوا النبي بي فقالوا : يا رسول اله علينا إثم فيما قطعنا أو علينا وزر فيما تركناء 
فأنزل الله ك : #ما قَطْعَشّر م ية أو رڪ نوها قار ا ا ادن ال4 . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن»ء حدثنا سفيان» عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن 
ابن عمر» أن رسول الله ية قطع نخل بني النضير وحرَقَ"» وأخرجه صاحبا الصحيح من رواية 
موسى بن عقبة بنحوه"» ولفظ البخاري من طريق عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن موسى بن 
عقبة» عن نافع» عن ابن عمر» قال: حاربت النضير وقريظة فأجلى بني النضير وأقر قريظة ومَنّ 
عليهم حتى حارب قريظةء فقتل من رجالهم وسبى وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين 
المسلمين إلا بعضهم لحقوا بالنبي بي فأمتهم وأسلمواء وأجلى يهود المدينة كلهم بني قينقاع» 
وهم رهط عبد الله بن سلام ويهود بني حارثة وكل يهود بالمدينة“» ولهما أيضاً عن قتيبة» عن 
الليث بن سعد» عن نافع» عن ابن عمر أن رسول الله يي حرق نخل بني النضير وقطع» وهي : 
کک [فانرل الله ڪق فيه ما قشر ين تة او سما اة ع أصولها لذن آ ولخرى 

ََسِقَينَ سن ©4 . 

وللبخاري ك من رواية جويرية ابن أسماء» عن نافع» عن ابن عمر وئ آن رسول الله لاز 
حرق نخل بني النضير وقطع البويرة]" ولها يقول حسان بن ثابت ول : 

ن کے سے ا زی تحريق بالبويرةمستطير 

فاجابه أبو سفيان بن الحارث يقول: 


0 متها بسسنسسسز ۵ ا‎ EE EE 


کذا رواه البخاري ولم يذكره ابن إسحاق . 
وقال محمد بن إسحاق: وقال كعب بن مالك يذكر إجلاء بني النضير وقتل ابن الأشرف: 


(۱) أخرجه أبو یعلٰ (المسند ۱۳١ /٤‏ ح۲۱۸۹) وسنده ضعيف لضعف سفيان بن وكيع (مجمع الزوائد )٠١١/۷‏ 
وفيه مخالفة لرواية الصحيح في قوله: ثم شدد عليهم. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند ۷/۲) وسنده صحيح . 

(۳) صحيح البخاري» الجهاد» باب حرق الدور والنخيل (ح٠٠٠)»‏ وصحيح مسلمء الجهاد» باب جواز قطع 
أشجار الکفار (ح١٤۱۷/١).‏ 

€3 صحیح البخاري› المغازي› باب حدیث بني النضير (ح6*۲A).‏ 

. کذا في (ح) و(حم) وصحیح البخاري»› وفي الأصل صحفت إلى : «البريدة)‎ . )٥( 

) صحیح البخاري» التفسير» باب ما قَطْعْتّم ين ية [الحشر: ]١‏ (ح٤۸۸٤)»‏ وصحيح مسلمء الجهاد 
والسیر» باب جواز قطع اشجار الکفار (ح٩٤۲۹/۱۷).‏ 

(۷) زيادة من (ح) و(حم). 

(۸) أخرجه البخاري من طريق حبان عن جويرية بن أسماء به. (الصحيح» المغازيء باب حديث بني النضير 
ح۲( 


أ زیت ار 1 6 | j1‏ ٍ 
وذلك نهم ر برب 
وقد أوتوا ا فخا EET,‏ 


نذير صادق آذ فاا 
قارا ا اتخ امو دى 
EE E EE ECE‏ 
حا قا ف 
E | E |‏ 
طاو ا او 
فغودر متهم وكعب EEE‏ 
على الكفينثموقدعلته 
تاو مإ د فس اليا 
فا قرو ان ل و 
PEE EVEN EES‏ 
غداةأتاهم وفي الزحف 
E PE OEE EE i EE‏ 
فقالالسلمويحكمفصدوا 
اقا اتج 
وأاجلواعامدينلقينقاع 


قال: وکان مما قيل من الأشعار في بني النضير 


أهلي فداء لامرئ غير هالك 
يقيلونفي جمرالعضاة 
يۇمبهاعمروبن بهثة إنهم 
عليه أبطال مساعير ف فى الوغر 
EES EC EOL‏ 


(۳) إ 


° 5لغ 1 ) 


GEE E‏ ا 
وكان الله بح كم لاي جور 
وكاننصيرهەنعمالنصير 
فذلت بعدمصرعه النضير 
TE E E‏ 
ومسحمودأخوثقةجسور 
أبارهم بمااجترمواالمبير 
رهواً رسول الله وهو بهم بصير 

على الأعداء وهولهم وزي 
EE LE E EP‏ هم e‏ وزور 
رالا لاتا مت یي 


ت )€( 
وغودر من همون خل ودور 


قول ابن القيم العبسي» ويقال: قالها قيس بن 


أجلى اليهود بالحسى المزنم 
وبدلوا أهيضب عوداً بالودي"“ المكمم 
يروا خيله بين الصلا ورمرم" 
عدوا ماحؤي صديق كمجرم 
يهزون أطراف الوشيح" المقوم 
تورشن من أزمان عاد a E‏ 
فهل بعدهم في المجدمن متكرم 


ي سيوف مسلولة من أغمادها. 


۳ كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى: «وحالة). 


)€3 ينظر السيرة النبوية لابن هشام 4/۲ . 
(7) الصلا ويرمرم: موضعان . 


(6) أي: صغار النخل. 
(۷) أي: الرماح. 


(Vo %0) س‎ 5 


DEEEFEEEEEFEFEFERIEFEEFEEEERTEEEEEEE 


بأنأخاكم فقاعلمنٌ محمدا 
فدينواله بالحق تجسم أموركم 
نبي تلاقتهە من الله رحمة 
فقد كان في بدرلعمري عبرة 
غداة أتى في الخزرجية عامداً 
E E‏ بروح القدس ينكي عدوه 
زمرلا ن الر خان الو كاب 
أرى أمره يزداذ في كل موطن 


تليد التدى بين الحجون وزمزم 
وتسموا من الدنيا إلى كل معظم 
ولا او انعر ف ج 
لكميا قريش والقليب الملمم 


a TT 


وقد أورد ابن إسحاق كه ههنا أشعاراً كثيرة فيها آداب ومواعظ وحكم وتفاصيل للقصة» 
ركا بافها اخارا وا كفا بها دكرناه و المد والمنة: 
قال ابن إسحاق: كانت وقعة بني النضير بعد [وقعة أحد وبعد بئر معونة. 


وخكى الازي عن الزهرئ٠‏ عن عروة آنه قال كانت زقخة ى التضيرا بعد يدر اة 
)۳( ب 


ب ولك ١آ‏ ااا ر 
ل يله ولرل لى 


تک الول ا و ا 
فح دوه وه 


عليه من 
فاءَ اه عل ا 


اش کی والمستکن و ل به دولك بي الايا کک 1 e‏ 


م 2 در سرو | اا آله 


N YF 


عنه فانلهوا واتقوا 


يقول تعالى مبيناً ما الفىء وما صفته وما حكمهء فالفىء: كل مال أخذ من الكفار من غير 
فو یات کو رکا ارال ي اتير مهات مما ن وات الوه هل 
بخیل ولا ركاب؛ أي: لم يقاتلوا الأعداء فيها بالمبارزة والمصاولة بل نزل أولئك من الرعب 
الذي ألقى الله في قلوبهم من هيبة رسول الله بء فأفاءء على رسوله» ولهذا تصرف فيه كما يشاء 
فرده على المسلمين في وجوه البر والمصالح التي اله ك في هذه الآيات فقال تعالى : 
ويا أف الله عل سواد من أي : من بني النضير فما أوَحَفتَم عليه مِنْ َيل ا رکاب) يعني 
الابل لوك آله ساط ل ن اة وله عل ڪل کنو ی اي هو قدیر لا یغالب ولا 
يمانع» بل هو القاهر لكل شيء. 

ثم قال تعالى: «تا أف أله على رسولوِء من أَهَلٍ المرّى) أي : جميع البلدان التي تفتح هكذا 
فحكمها حكم أموال بني النضير قال تعالى : فلو ولال وى القرف والتي والمستكينِ وان 
ليل . . .€ إلى آخرها والتي بعدها فهذه مصارف أموال الفيء ووجوهه. 
() المصدر السابق .٠۹٥/۲‏ () زيادة من (ح) و(حم): 


(۳) أخرجه البخاري معلا وقال الحافظ ابن -حجر: وصله عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن الزهري تم من 
هذا. (فتح الباري ۳۲۹/۷ ۴۳۰). 
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قال الإمام اھ حدثنا سفيان» عن عمرو ومعمر» عن الزهري» عن مالك بن أوس بن 
الحدثان» عن عمر وليه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لو يوجف 
ا فكانت لرسول الله ية خالصة» فكان ينفق على أهله منها نفقة 
سنته» وقال مرة: قوت سنته وما بقي جعله في الکراع والسلاح في سبيل الله ك" هكذا 
أآخرجه أحمد ههنا مختصراًء وقد أخرجه الجماعة في كتبهم إلا ابن ماجه من حديث سفيان» عن 
عمرو بن دينار» عن الزهري به » وقد رویناه مطولاً . 

وقال أبو داود كَّث4: حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن يحيى بن فارس المعنى واحد قالا: 
حدثنا بشر بن عمر الزهراني» حدثني مالك ب بن انش عن ابن شهاب» عن مالك ب بن اوش قال : 
ال ل فس حاب ك حن ال انار ت و جا عل ر ا 
رماله""» فقال حين دخلت عليه: يا مالك إنه قد دك أهل أبيات من قومك» وقد أمرت فيهم 
بشيء فاقسم فيهم› قلت : لو امات غيري بذلك. فقال: خذه» فجاءه E‏ فقال: يا 
أمير المؤمنين هل لك في عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن أبي 
وقاص؟ قال : نعم . 

فأذن لهم فدخلواء ثم جاءه يرفا فقال: يا أمير المؤمنين هل لك في العباس وعلي؟ قال: 
2 فأذن لهما فدخلا فقال العباس: يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا يعني: علياً» فقال 

بعضهم: أجل يا أمير المؤمنين اقض بينهما وأرحهماء قال مالك بن أوس: خيل إلى أنهما قدما 

ا النفر لذلك» فقال عمر ظا اتندا ثم أقبل على أولئك ا فقال: أنشدكم بال الذي 
بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمون أن رسول الله ييل قال: «لا نورث» ما تركنا صدقة)؟ 
قالوا: نعم. ثم أقبل على علي والعباس فقال: أنشدكما بالل الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل 
تعلمان أن رسول الله ية قال: «لا نورث» ما تركنا صدقة»؟ فقالا: . فقال: إن الله خحص 
زمنوله بخاصة لم بها أحداً من الناس فقال تعالى: وما أف آله عل رولو من فا أوَحفثة 

َه يڻ ڪيل ولا راب ولک آله لط رسلم عل من ياء وله ڪل ڪل 4 o‏ 
تعالى أفاء على ا أموال بني النضير» فوالله ما استأثر بها عليكم ولا أحرزها دونكم» فكان 
رسول الله بي يأخذ منها نفقة سنة أو نفقته ونفقة أهله سنةء ويجعل ما بقي أسوة" المال. 

ثم أقبل على أولئك الرهط فقال: أنشدكم بالل الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمون 
ذلك؟ قالوا: نعم. ثم أقبل على علي والعباس فقال: أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء 


(۱) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 0/۱( وسنده صحيح . 

(۲) صحيح البخاري» الجهاد» باب المجن ومن يترّس بترس صاحبه (ح٤٠۲۹)‏ وصحيح مسلم» الجهاد» باب 
حکم الفيء ( ح۱۷9۷( وسنن بی داود» الخراج»› باب في صقايا رسول الله کل ( ح1٦۲۹(‏ وسنن 
الترمذي› ا باب ما جاء في الفيء (ح۱۷۱۹)»› وسٽن النسائي»› قسم الفيء 1/۷ 

)۳( آي : موصلا جسده إلى رماله» ورمال الشرتن: ما ينسج فيض وجهه بالسعف . 

(1) أي: يجعله لا ينقرد به أحد. 
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والأرض هل تعلمان ذلك؟ قالا: نعم. فلما توفي رسول الله بي قال أبو بكر: آنا ولي 
رسول الله بء فجئت أنت وهذا إلى أبى بكر تطلب أنت ميراثك من ابن أخيك ويطلب هذا ميراث 
امرأته من أبيهاء فقال أبو بكر ط4 : قال رسول الله لاة: «لا نورث» ما تركنا صدقة» والله يعلم إنه 
لصادق بار راشد تابع للحق فوليها أبو بكر» فلما توفي قلت أنا ولي رسول الله ي وولي ابي بكر 
فوليتها ما شاء الله أن أليهاء فجئت أنت وهذا وأنتما جميع وأمركما واحد فسألتمانيهاء فقلت إن 
شئتما فأنا أدفعها إليكما على أن عليكما عهد الله أن تلياها بالذي كان رسول اله يهل يليهاء 
فآخذتماها مني على ذلك ثم جئتماني لأقضي بينكما بغير ذلك» وال لا أقضي بينكما بغير ذلك 
حتى تقوم الساعة فإن عجزتما عنها فردًاها إلى . أخرجوه من حديث [الرّهري]"“ به" . 

قال الإمام أحمد: حدثنا عارم وعفان قالا: أخبرنا معتمر سمعت أبي يقول: حدثنا أنس بن 
مالك» عن رسول الله يه قال: إن الرجل كان يجعل له من ماله النخلات أو كما شاء الله حتى 
فتحت عليه قريظة والنضير. قال: فجعل يرد بعد ذلك» قال: وإن أهلي أمروني أن آتي النبىّ يل 
فأسأله الذي كان أهله أعطوه أو بعضه» وكان نبي الله اء قد أعطاء أم أيمن أو كما شاء الله 
قال: فسألت النبي بي فأعطانيهن» فجاءت أم أيمن فجعلت الثوب في عنقي وجعلت تقول: كلا 
والله الذي لا إله إلا هو لا يعطيكهن وقد أعطانيهنء أو كما قالت» فقال نبي الله: «لك كذا 
وكذا». قال: وتقول: کاڈ والله. قال: ويقول: «لك كذا وكذا» قال: وتقول: كلا واش قال: 
«ويقول لك كذا وكذا» قال: حتى أعطاها حسبت أنه قال: عشرة أمثاله أو قال قريباً من عشرة 
أمثاله» أو كما قال“ . رواه البخاري ومسلم من طرق عن معتمر“ به. 

وهذه المصارف المذكورة في هذه الآية هي المصارف المذكورة في خمس الغنيمة» وقد قدمنا 
الكلام عليها في سورة لفان ااي ع ع ههناء وله الحمد. 

وقوله تعالی: #ک لا يك دو ب اَي يك أي: جعلنا هذه المصارف لمال الفيء كيلا 
يبقى مأكلة يتغلب عليها الأغنياء ويتصرفون فيها بمحض الشهوات والآراء» ولا يصرفون منه شيا 
إلى الفقراء. 

وقوله تعالی: اوا تانکم اسول مدو وما تنكم عه انتهوأ4 أي: مهما أمركم به فافعلوه 
ومهما نهاكم عنه فاجتنبوه» فإنه إنما يأمر بخير وإنما ينهى عن شر. 


)١(‏ أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السنن» الخراج والإمارة» باب في صفايا رسول الله ٤‏ ح۳٦۲۹)‏ وسنده 
E‏ 

(۲) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى: «الترمذي». 

(۳) صحيح البخاري» فرض الخمس» باب فرض الخمس (ح٤۹٠۳)‏ وصحيح مسلم› الجهادء باب حكم الفيء 
(ح۷١۱۷)»‏ وسنن الترمذي» السير» باب ما جاء في تركة رسول الله يي (ح١٠١١)‏ والسنن الكبرى 
للنسائي» التفسير» باب (ما أفاء على الله مع رسوله) (ح١۷١٠١).‏ 

. آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲۱۹/۳) وسنده صحيح‎ )٤( 

)٥(‏ صحيح البخاري» المغازي» باب مرجع النبي بي من الأحزاب (ح٠٠٠٤)‏ وصحيح مسلمء الجهاد» باب 
رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم من الشجر والثمر... (ح١۷۷١).‏ 
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قال ابن أبي حاتم : حدثنا يحيى بن أبي طالب» حدثنا عبد الوهاب» حدثنا سعيد» عن قتادة» 
عن الحسن العرني» عن يحيى بن الجزار» عن مسروق قال: جاءت امرأة إلى ابن مسعود قالت: 
بلغني أنك تنهى عن الواشمة والواصلة» أشىء وجدته في كتاب الله تعالى أو عن رسول الله كللر؟ 
قال: بل شيءَ وجدته في تاب الله وعن رسول اله کي قالت: والله لقد تصفحت ما بين دفتي 
المصحف فما وجدت فيه الذي تقول. فال فا وخدت ف وا ا EE‏ قدو وما 
من عه او فالتا بلى. قال فزني سمعت ورل اله كه ينهي عن الواصلة والواشجة 
والنامصة» قالت: فلعله في بعض أهلك»› قال: فادخلي فانظري› e‏ 
قالت: ما رأيت بأساًء فقال لها : أما حفظت وصية العبد الصالح وما ارد أن أخالق إل ما 
اڪ ر 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن منصور» عن علقمة» عن عبد الله 
هو: ابن مسعود قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن»› 
المغيرات خلق الله كك قال فبلغ امرآة من بني أسد في البيت يقال لها: ام يعقوب» فجاءت إليه 
فقالت بلغني أنك قلت كيت وكيت» قال : ما لي لا لعن من لعن رسول الله 4ي وفي كتاب الله 
تعالی» ف E‏ فقال : إن كنت قراته فقد وجذنه آما قرات 
یما انگ الول دو وما تینک عن اهرا)؟ قالت: بلى. قال: فإن رسول الله ل نهى 
عنه. ني لأظن أهلك يفعلونه» قال : ای ی و e‏ 
کک ما رأيت شيئاًء قال: لو كان كذا لما تجامعنا" . أخرجاه في الصحيحين من 
حدیث سفیان اللورى : 


وقد ثبت فى الصحيحين أيضاً عن أبى هريرة أن رسول الله ب قال: «إذا أمرتكم بأمر فائتوا 
منه ما استطعتم » وما نهیتکم عنه فاجتنبوه» . 

وقال النسائي : أخبرنا أحمد بن سعيد» حدا یزید» حدئا منصور بن حيان» عن سعيد بن 
جبیر» SN ENO NER DS‏ 
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وقوله تعالی : #واتقوا 1 لَه سَيِيدٌ اقاب أي : اتقوه في امتثال أوامره وترك زواجره» 
فانه شدید العقاب لمن عصاه وخالف أ امره وأباه وارتکب ما عنه زجره ونهاه. 


. السند فيه اضطراب من قتادة إلى مسروق»› ويشهد له ما يليه‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند e‏ وسنده ضح 

(۳) صحیح الخارى» التفسيرة باب دوا عا ازل و4 [الحشر: ۷] (ح٦۸۸٤)‏ وصحيح مسلم» 
اللباس» تحريم فعل الواصلة والمستوصلة (ح١١٠١).‏ 

)€3 صحیح البخاري› الاعتصام» باب الاقتداء بسنن رسول الله کل (حV۲۸۸(«‏ وصحیح مسلم› الفضائل» باب 
توقیر رسول الله یا ح۱۳۳۷ ) . 

() أخرجه النسائي بسنده ومتنه. (السنن الكبرئ» التفسیر» باب وما ءام الول ذو ح۷۸١١۱)»‏ 
وسنده م 
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لقره اه المُهلجرن زين أ من ورو وأمولهر يعون ضلا من ألو ورضونا وينصرو 
آله وسو ويک هم السَيه © @ ا ا َد ابم ئن واف ن من اجر لمم کا 
عدوت فى صذورهم ع ا أ وبۇشرونَ ڪل أف نس ولو کن e e‏ وم وق ق شح قد ۳ 
وليك هه یره © ای جاو من بعَدِهم بارت را اعَفِرَ ا رلجنریا آل س 
اين ولا جَمَلّ ف فوا غلا َي ءامنوا ربا نك موف كحي ©4 . 

يقول تعالى مُبيَناً حال الفقراء المستحقين لمال الفيء أنهم ال لجا ن برهم وهر 
يبتفون هَضلا مَنَ َه ورضوئًا» أي: خرجوا من ديارهم وخالفوا قومهم ابتغاء مرضاة الله ورضوانه 
EE‏ ویک هم َلصَديِفدَ4 أي: هؤلاء الذين صدقوا قولهم بفعلهم وهؤلاء هم 
سادات المهاجرين. ثم قال تعالى مادحاً للأنصار وميا فضلهم وشرفهم وکرمهم» وعدم حسدهم 
وإیثارهم مع الحاجة فقال تعالى: «#ولين وُو ألدَارَ وليم ن لِه أي: سكنوا دار الهجرة 
من قبل المهاجرين وآمنوا قبل كثير منهم. 

قال عمر: وأوصي الخليفة بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم 
كرامتهم» وأوصيه بالأنصار خيراً الذين تبوءوا الدار والإيمان من قبل» أن يقبل من محسنهم وأن 
يعفو عن مسیئه. رواه البخاري ههنا أيضاً . 

وقوله : بود مَنّ هَاجَرَ لِم أي : من كرمهم وشرف أنفسهم يحبون المهاجرين ويواسونهم بأموالهم. 

قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد» حدثنا حميد» عن أنس قال: قال المهاجرون: يا رسول الله ما 
رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل ولا أحسن بذلا في كثير» لقد كفونا المؤونة 
وأشركونا في المهنأء حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله. قال: لا ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله 
لهم“ . لم أره في الكتب من هذا الوجه. 

وقال البخاري: حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان» عن يحيى بن سعيد سمع انس بن 
مالك حين خرج معه إلى الوليد قال: دعا النبي بيه الأنصار أن يقطع لهم البحرين. قالوا: لا إلا 
أن تقطع لإخواننا من المهاجرين مثلها قال: «إما لا فاصبروا حتى تلقوني فإنه سيصيبكم بعدي 
i‏ . تفرد به البخاري من هذا الوجه. 

وقال البخاري: حدثنا الحكم بن نافع» أخبرنا شعيب» حدثنا أبو الزنادء عن الأعرج» عن 
أبي هريرة قال: قالت الأنصار اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل»ء قال: لا. فقالوا: أتكفوننا المؤنة 
ونشرككم في الثمرة. قالوا: سمعنا وأطعنا . تفرد به دون مسلم. ٠لا‏ جدود فى صُذورهم 


(۱) أخرجه البخاري بسنده عن عمر وله . (الصحيح» التفسير» باب والب ترمو الَا وَألإيسّىَ [الحشر: ]٩‏ 
.CEAAA‏ 

)( أخرجه الإمام خم بسنده ومتنه (المسند °| (Voz ۳1) CY‏ وصحح سنده محققوه. 

)۳( أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح› مناقب الأنصار» باب قول النبي ئة للأنصار: «اصبروا حتیٰ 
تلقوني على الحوض» ح٤۳۷۹).‏ 

)€( أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح› الحرث والمزارعة»› باب إدا قال : اکمنی مؤونة النحل وغیره. . 

(YYYo 

ے 1 


الى (۸› 1۰) 
E‏ ا اوا أي : ولا يجدون في أنفسهم حسداً للمهاجرين فيما فضلهم الله به من المنزلة 
والشرف والتقديم في الذكر والرتبة. 

قال الحسن البصري: ألا جدود فى صذورهمَ عاب يعني: الحسد يتا اورا . 

قال قتادة: يعني : فيما أغ إخوانهم. وكذا قال ابن زید". 

ومما يستدل به على هذا المعنى ما رواه الإمام أحمد حيث قال : 

حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن الزهري» عن انس قال: كنا جلوساً مع رسول الله کل 
فقال: «يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة» فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه 
قد علق نعليه بيده الشمالء فلما كان الخد قال رسول الله ية : مثل ذلك فطلع ذلك الرجل مثل 
المرة الأولى» فلما كان في اليوم الثالث قال رسول الله ب: مثل مقالته أيضاًء فطلع ذلك 
على مثل حاله الأولىء فلما قام رسول الله َي تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص فقال: إني 
لاحيت” آبي» فأاقسمت أني لا آدخل عليه ثلاثاًء فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي 
[فعلت]““ قال: «نعم». 

قال نس: فكان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك الليالي الثلاث فلم يره يقوم من الليل شيئاً 
غير أنه إذا تعار تقلب على فراشه ذكر الله وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر قال عبد الله : غير أني لم 
أسمعه يقول إلا خيراًء فلما مضت الليالي الثلاث وكدت أن أحتقر عمله» قلت يا عبد الله لم 
يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجرة» ولكن سمعت رسول الله ية يقول لك ثلاث مرات: «يطلع 
عليكم الآن رجل من أهل الجنة» فطلعت أنت الثلاث المرات» فأردت أن آوي إليك لأنظر ما 
عملك فأقتدي به» فلم أرك تعمل كبير عمل» فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله بل؟ قال: ما 
هو إلا ما رأيت» فلما وليت دعاني فقال: ما هو إلا ما رأيت غير أني لا أجد في نفسي لأحد 
من المسلمين غشاً ولا أحسد أحداً على خير أعطاه الله إياه. قال عبد الله : فهذه التى بلغت بك» 
وهي التي لا تطاق”» ورواه النسائي في اليوم والليلة عن سويد بن نصر» عن ات الغارك عن 
معمر به" » وهذا إسناد صحيح على شرط الصحيحين لكن رواه عقيل وغيره عن الزهري عن 
رجل عن آنس"» فالله أعلم. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله تعالى: ا جدود نى صذورهمَ اة يا 
ووأ يعني : مما وتوا المهاجرين»ء قال: وتكلم في أموال بني النضير بعض من تكلم في 


(۱) آخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي رجاء عن الحسن. 

(۲) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(۳) آي: نازعت. )٤(‏ كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل بياض. 

. سنده صحيح وصححه الحافظ ابن كثير‎ )٥( 

(0) السنن الكبرى» عمل اليوم والليلة» باب ما قول إِذا انتبه من منامه (ح۹۹١١٠).‏ 

(۷) قال الحافظ ابن حجر: وذكر البيهقي في «الشعب»: أن شعيباً رواه عن الزهري» حدثنى من لا اتهم» عن 
أنس. . ورويناه في «مكارم الأخلاق» وفي عدة أمكنة عن عبد الرزاق. وقد ظهر أنه معلول. (النكت 
الظراف ۱/ ۹۵). 


© رالىق (۸› ۰ 1( 
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e . 


الأنصار فعاتبهم الله في ذلك فقال تعالی: وا نه له عل رولو مهم فنا أَوَجَفْنُم ڪيه مِنَّ َيل 
وکا کاب کی آل ساط رسک عل س بسا واه عل ل مير ميب ©@) قال: وقال 
رسول الله ية : «إن إخوانكم قد تركوا الأموال والأولاد وخرجوا إليكم» فقالوا: أموالنا بيننا 
قطائع» فقال رسول الله بية: «أو غير ذلك» قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: «هم قوم لا 
يعرفون العمل فتكفونهم وتقاسمونهم الثمر» فقالوا: نعم يا رسول اش“ 

وقوله تعالی: « وشرو عل اشم کو کد هم حَصَاصة) يعني: حاجة؛ أي: يقدمون 
المحاويج على حاجة أنفسهم ويبدءون بالناس قبلهم في حال احتياجهم إلى ذلك . 

وقد ثبت في الصحيح عن رسول الله ية أنه قال: «أفضل الصدقة جهد المقل» 
أعلى من حال الذين وصف الله تعالى : #وطيون الطعام على حب [الإنسان: ۸]. 

وقوله: راق ألْمَالّ عَلّ حُبّوِء€ [البقرة: ۱۷۷] فإن هؤلاء تصدقوا وهم يحبون ما تصدقوا به» 
وقد لا يكون لهم حاجة إليه ولا ضرورة به» وهؤلاء آثروا على أنفسهم مع خصاصتهم وحاجتهم 
إلى ما أنفقوه» ومن هذا المقام تصدق الصديق وله بجميع ماله» فقال له رسول الله ي: «ما 
أبقيت لأهلك؟» فقال ط4 : أبقيت لهم الله ورسوله" وهكذا الماء الذي عرض على عكرمة 
وأصحابه يوم اليرموك فكل منهم يأمر بدفعه إلى صاحبه» وهو جريح مثقل أحوج ما يكون إلى 
الماء» فردّه الآخر إلى الثالث فما وصل إلى الثالث حتى ماتوا عن آخرهم» ولم يشربه أحد منهم 
رضي الله عنهم وأرضاهم . 

وقال البخاري: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن كثير» حدثنا أبو أسامة» حدثنا فضيل بن غزوان» 
حدثنا أبو حازم الآشجعي» عن أبي هريرة قال: أتى رجل لرسول الله ية فقال يا رسول الله 
أصابني الجهد» فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئاًء فقال النبي ل «ألا رجل يضيف هذه 
الليلة كل فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله» فذهب إلى أهله فقال لامرأته: هذا 
ضيف رسول الله به لا تدخريه شيئاًء فقالت: والله ما عندي إلا قوت الصبية. قال: فإذا أراد 
الصبية العشاء فنوميهم» وتعالي فأطفئ السراج ونطوي بطوننا الليلة» ففعلت ثم غدا الرجل على 
رسول الله ا فقال: «لقد عجب الله ك - أو ضحك - من فلان وفلانة» فأنزل الله تعالى: 
وشرو عل اشم وکو ا يهم حَصَاصة4 . وكذا رواه البخاري في موضع آخر ومسلم 


(o). 4 . ۰‏ . ا % 
والترمذي والنسائي من طرق عن فضيل بن غزوان ٠"‏ وفي رواية لمسلم تسمية هذا الأنصاري 


)۲( 
وهذا المقام 


(1) أخرجه الطبري بسنده عن عبد الرحمن بن زيد» وسنده ضعيف لأنه معضل» وعبد الرحمن بن زيد: ضعيف . 

(۲) أخرجه أبو داود من حديث عبد الله بن حبشي الخثعمي (السنن» الصلاة ح۹٤٤١)‏ وصححه الألباني في 
صحیح سنن أف داود (ح۱۲۸1). 
ح۳۹۳۹) وحسنه الألباني في صحیح سنن الترمذي (ح۲۹۰۲). 

(6) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح› التفسير» باب #وثرون على اس4 [الحشر: ]٩‏ ح۹٩۸۸٤).‏ 

() صحيح البخاري» مناقب الأنصار» باب قول الله كك: #وؤثرون عل ش4 (ح۳۷۹۸) وصحیح مسلم»› 
الأشربةء باب إكرام الضيف وفضل إيثاره (ح٤١٠٠۱۷۲/۲).‏ وسنن الترمذي» التفسير» باب ومن سورة 
الحشر (ح٠٠۳۳)ء‏ والسنن الكبرى للنسائي» التفسير» باب وثرو عل أنشسج) (ح۸۲١١١).‏ 


ا ب 0 
وأنجح . قال أحمد: E yT‏ عن عبيد الله بن مقسم› 
عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ل قال : «إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات یوم القيامة»› واتقوا 
7 

الشحّ فان الشحٌ أهلك مَّن كان قبلكم حملهم على أن 2 دماءهم او محارمهم» 
انفرد بإخراجه مسلم فرواه عن القعنبي› > عن داود بن قيس به“ 

وقال الأعمش وشعبة: : عن عمرو بن مرة» عن عبد الله بن الحارث»› کی ن الا رة عن 
عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله اة : «ای تقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة»ء واتقوا 
الفحش فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش› > وإياكم والشح فإنه هلك من کان قبلكم» أمرهم 
بالظلم فظلمواء وأمرهم بالفجور ففجرواء وأمرهم بالقطيعة فقطعوا» ورواه أحمد وأبو داود من 
يق شعبة والنسائي من طريق الأعمش» كلاهما عن عمرو بن مرة به“ . 

وقال الليث: عن يزيد د بن الهاد» عن سهيل بن أبي صالح»› عن صفوان بن ابي يزيد» عن 
القعقاع بن اللجلاج» عن ابي هريرة کک الله ية يقول : «لا يجتمع غبار في سبیل الله 
ودخان جهنم في جوف عبد أبداًء ولا د يجتمع الشحّ والإيمان في قلب عبد أبداً». 

وقال ابن ا حاتم : حدتا ایی حدثنا عبدة بن سليمان»› أخبرنا ابن المبارك» حدثا 
لري عن ت بن شداد» عن الأسود بن هلال قال: جاء رجل إلى عبد الله فقال: يا أبا 
مالين ن إن آخاف .أن أكرن قد هلت قال له عك ا وها داك قال سمحت الله يقول: 
وَس وق شح نفسهے ويك هه 2 ألْمةٌ م ملحو وأنا رجل شحیح لا أكاد أن آخرج من يدي شا 
فقال عبد الله : ليس ذلك ا لاع ذکره الله فى القرآنء إنما الشحٌ الذي ذكر الله فى القرآن أن 
تأكل مال أخيك ظلماًء ولكن ذاك البخل ويس الشيء البخل" . 

وقال سفیان الثوري : عن طارق بن عبد الرحمن» عن سعيد بن جبير» عن ا الهاج الأسدي 
قال : کت اطر ف بالیت فرایت رجلا يمول اللّهم قتي شح نفسي لا يزيد على ذلكء فقلت له» 
فقال: إني إذا وقيت شح نفسي لم أسرق ولم أزن ولم أفعل» وإذا الرجل عبد الرحمن بن 


(۱) صحیح مسلم» الباب السابق (ح٤١٣۰٠۷۳/۲١).‏ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳/ ۳۲۳) وسنده صحيح . 

(۳) صحيح مسلم» البر والصلة» باب تحريم الظلم (ح۷۸١۲).‏ 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد عن ابن أبي عدي عن شعبة به كاملاً. (المسند ۲١/۱۱‏ ح۸۷٤1)‏ وصحح سنده 
محققوه» وأخرجه أبو داود السنن» الزكاة»ء باب في الشح (ح 11۹۸( و الألباني في صحيح سنن 
ابي داود (ح٩۸۹٤۱)‏ وأخرجه النسائي في السنن الكبرئ» التفسیر» باب # ومن بوق شح شم فيه [الحشر: ۹] 
(ح۱۱9۸۳). 

)١۳/۷ أخرجه النسائي من طريق الليث به (السنن» الجهادء باب فضل من عمل في سبيل الله على قدمه‎ )٥( 
وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي (ح٠٠۲۹)ء وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك‎ 
.(V/۲ 

(0) سنده حسن» وأخرجه الطبري من طريق المسعودي به 


© سا (۰۸ 1۰( 
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0 0 
عوف وه . رواه ابن جرير .. 


وقال ابن جرير: حدثني محمد بن إسحاق» حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي» حدثنا 
إسماعيل ب بن عياش › حدثنا مجمع بن جارية الأنصاري» عن عمه: يزيد د ئن تجاریة و عن انش چن 
مالك» عن رسول الله مي قال : «بّرئ من الشحٌ من أذّى الزكاةء وقری الضيف»› وأعطى في 
(OOF =‏ 
[النائية»] : 


وق تعالی: کے ا ِي قولوت ا ورا ا سی ان 
وا جَعَل في فوا غ لا اا را ك وف ج ©4 هزلاء هم: القسم الثالث ممن 
يستحق فقراؤهم من مال الفيء وهم : المهاجرون ثم الأنصار ثم التابعون بإحسان کما قال 
آية براءة ورمون ١‏ آل ولون ښ ن المهنجرن والأنصار والَريَ أتبعوهم بحسن رفک ضی اله عم ورضوا 
عه [التوبة: ]٠٠١‏ فالتابعون لهم بإحسان هم المتبعون لآثارهم الحسنة وأوصافهم الجميلة 
لمرد ن لهم في السرٌ والعلانية» ولهذا قال في هذه الآية الكريمة: اولب جاو يِن 

م قولوت أي : ا ارا عفر ا ولجخوتا آلییے سفوا بالإیسن ولا بحَمَل في فوا 

أي:. بغضا وحسداً لين اموا ربن لِك رمو ري وما أحسن ما استنبط الإمام 
مالك كه من هذه الآية الكريمة أن الرافضي الذي يسبُ الصحابة ليس له في مال الفيء نصيب» 
لعدم اتصافه بما | ملح الله به هؤلاء في ولم رتا افر لا ورا الد سيفرة الاين و 


کا ا 2 


عل ف ئی فلوپتا غلا لل اماو نك وی ف حم . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي» حدثنا محمد بن بشر» حدثنا 
إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر» عن أبيه» عن عائشة أنها قالت: أمروا أن يستخفروا لهم فسبوهم 
ثم قرأت هذه الآية لوت جاو من بَعَدِهِم قولوت ربا عفر لتا ولجخوتا آل سفوا 

€2 

بالإيسنٍ4'* الا 

وقال إسماعيل ر بن علية» عن عبد الملك بن عمير» عن مسروق» عن عائشة ئشة قالت : مرتم 
بالاستغفار لأصحاب محمد ب فسيبتموهم»› سمعت نبيکم ي يقول : رلا تذهب هذه e‏ 
يلعن آخرها أولها» رواه البغخوي . 

وقال ابو داود: حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم› حدا اوبء عن الزهري قال: قال 
عمر لب : وا أف آله عل رولو مهم َا افم عو من َيل ولا ركاب [الحشر: ]١‏ قال 


)1( اخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن . 

(۲) كذا في (ح) والطبري وفي الأصل بلفظ : «النابية). 

(۳) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لأن إسماعيل بن عياش الحمصي صدوق في روايته عن ُهل 
بلده» مُخلط في غيرهم. (التقريب ص۹٠٠)‏ ويروي هنا عن غير أهل بلده وهو مجمع بن جارية وهو من 
المدينة وليسن من حمص . 

.)٠١أ١صو‎ ۹٤ص سنده ضعيف لضعف إسماعيل بن إبراهيم» وأبوه فيه لين. (التقریب‎ )٤( 

)٠(‏ أخرجه البغوي من طريق إسماعيل بن عُليّة به. (معالم التنزيل )۳۲١/١‏ ولشطره الأول الموقوف شاهد في 
صحيح مسلم (الصحيح التفسير ح۲۲*٠).‏ 


ىا (11› 1۷) 
الزهري: قال عمر طب : هذه لرسول الله ية خحاصة وقرى عربية فدك» وكذا مما أفاء الله على 
رسوله من أهل القرى» فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيلء وللفقراء 
المهاجرين الذي أخرجوا من ديارهم وأموالهم . ولي وو الَا وین ن ل4 « وات 
جاو يِن بِعَدِهِمَّ€ فاستوعبت هذه الآية الناس فلم يبق أحد من المسلمين إلا له فيها حق. قال 
یوب : - أو قال: حظ - إلا بعض من تملکون من أرقائکم. کذا رواه بو داود وفيه انقطاع . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى»ء حدثنا ابن أبو ثور» عن معمر» عن أيوب ۽ عن 
عكرمة بن خالدء عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: قرا عمر بن الخطاب: #إتَمًا أَلصَدَقَّتُ 
قرا الک حتی بلغ «عيۂ م حي [التوبة: ]١‏ ثم قال: هذه ثم قرا # واا 
نما عَيْمْتُم ين ىو فان لله حسم وللرسول ولنرى ألْقُرى) الآية [الأنفال: ثم قال: هذه لهؤلاءء 
ثم قرا و 4 آله عل ل رولو من اهل آلقرى مه ولرل لى لمر [الحشر : : حتی بلغ قر 
ودن ترمو ألدَارَ من یھر ا والییے جاو من سی) ثم قال: استوعبت هذه 
المسلمين عامة وليس أحد إلا له فيها حق ثم قال: لئن عشت ليأتين الراعي وهو بسرو جمير 
نصيبه فيها لم يعرق فيها جبینه 


4 a < 


هھ چ ای تر ل ١‏ لیے اقفو يولق لاون الد ا 


لخر مکی ولا یع فیک اسا أب ل ویار اتتصرک واه ند إن 
رجحو esll‏ مهم وين وتوا ا صروت ون وش ا e‏ كث 


2 وے 4ر 


کر ا کاش م د 


روو 
3 کے ووو کک ور ے 
ديد کر ر وقلوبهم شی 


ا ص 


ت لے کی ھ ب اس @ 6ک عمتا ایا ف 


ا س فقال 0 ا 7 آآزیے ا يقولونٌ ا ا کا 
TT‏ لے معکم ولا یع فیک اد o‏ 
واه شد إن e e‏ لأنهم e‏ 
لا ا کک به» وإِما ا يقع منهم الذي قالوه» ولهذا قال تعالى: #ولین فقوتلا ا صروت 
مم ےر م کک زر 
اک لا يقاتلون معهم #ولین نوُم 4 أ EEE‏ کو ڑےے الادر ثم کک و 
وهذه بشارة مستقلة بنفسهاء كقوله تعالى: لأس اَذ رَهَبَة في صدُورهم مَنَ ًَ4 آي : يخافون 
(۱) أخرجه آأبو داود بسنده ومتنه (السنن» الخراج والإمارة» باب في تدوين العطاء ح٦٦۲۹)‏ وصححه الألباني 
في صحيح سنن أبي داود (ح۷۰٥۲)»‏ وفي سنده الزهري لم يسمع من عمر طبه كما قرر الإمام أحمد بن 
حنبل (ينظر المراسيل لابن أبي حاتم ص٠۱۹)‏ وهذا التصحيح لعله بالشواهد والطرق. 
() سنده ضعيف لضعف عكرمة بن خالد وهو ابن سلمة بن العاص المخزومي . (التقریب ص٦۳۹).‏ 


ىلىم (11 › 1۷) 


منكم أكثر من خوفهم من الله إا رن مِم ر الاس گنی آل او اَذ ح4 [التساء: ۷۷] 
ولهذا قال تعالى: ذلك ا قود ثم قال تعالی: لا بفیاوڪم جیا إلا فی رى 
حَصََةٍ أو يِن وآ جذر€ يعني: أنهم من جبنهم وهلعهم لا يقدرون على مواجهة جيش الإسلام 
بالمبارزة والمقاتلة بل إما في حصون أو من وراء جدر محاصرين فيقاتلون للدفع عنهم ضرورة. 

ثم قال تعالی: باس س ريده أي: عداوتهم فيما بينهم شديدةء کما قال تعالی: 
ينق بن بأس بعل [الأنعام: ]٠١‏ ولهذا قال تعالى: هر يما ويهر سى أي : 
eS‏ مختلفون غاية الاختلاف . 

قال إبراهيم النخعي: يعني أهل الكتاب والمنافقين ذلك انم فوم لا بعلو( ثم قال 
تعالی : 7 الد م من قَبْلهر وَس 0 أ وال َر و عدا 2 @: 

قال مجاهد والسدي ومقاتل بن حيان: Cas‏ تشن پو :ار 

وقال ابن عباس : كمثل الذين من قبلهم يعني يهود ب بني قينقاع” وا قال قا ومد 
إسحاق» وهذا القول أشبه بالصواب فإن يهود بني قينقاع کان رسول الله ڳا قد أجلاهم قبل 
هذا. 

وقوله تعالی : کنل ال SEE‏ ڪفر نا کقَرَ قال ل بریءَ ۶ ينل يعني : 
مثل هؤلاء اليهود في اغترارهم بالذين و eT‏ وقول المنافقين لهم لئن 
قوتلتم لننصرنكم» ثم لما حقت الحقائق وجد بهم الحصار والقتال» تخلوا عنهم وأسلموهم 
للهلكة»› ام في هدا كل الحطان إذ سول لللإنسان - والعياذ بالله - الكفرء فإذا دخل فيما 


مجر م ے 


سول له تبرأً منه وتنصل وقال: إِڼج اعات ا ا 

وقد ذكر بعضهم ههنا قصة لبعض عباد بني إسرائيل هي كالمثال لهذا المثلء لا آنها المرادة 
وحدها بالمثل» بل هي منه مع غيرها من الوقائع المشاكلة لهاء فقال ابن جریر: حدثنا خلاد بن 
أسلم» أخبرنا النضر بن شميل» أخبرنا شعبة» عن أبي إسحاق» سمعت عبد الله بن نهيك قال: 
سمعت علياً ظط يقول إن راهباً تعبّد ستين سنةء وإن الشيطان أراده فأعياه فعمد إلى امرأة 
فأجنهاء ولها إخوة فقال لإخوتها: عليكم بهذا القس فيداويهاء قال: فجاؤوا بها إليه فداواها 
وكانت عنده» فبينما هو يوماً عندها إذ أعجبته فأتاها فحملت» فعمد إليها فقتلها فجاء إخوتهاء 
فقال الشيطان للراهب: أنا صاحبك إنك أعييتني أنا صنعت هذا بك فأطعني أنجك مما صنعت 
بك» فاسجد لي سجدة» فسجد له» فلما سجد له قال: E A‏ 
العالمين» فذلك قوله: # كمل ليطن إو اک لاسن فر ما مر ال لف برىء ك إن 
اف ۵٣‏ 8 لَص 4" . 


(1) 


(1) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

() أخرجه الطبري بسند فيه عنعنة ابن إسحاق» وفيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف . 

(۳) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه عبد الرزاق من طريق أبي إسحاق به» وسنده صحيح» وأخرجه 
الحاكم من طريق عبد الرزاق به وفيه ورد اسم حميد بن عبد الله بدلاً من عبد الله بن نهيك وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبي. (المستدرك .)٤۸١ »٤۸٤/۲‏ 


سىاللىن (1۸› 0) 

وقال ابن جرير: حدثني یحیی بن إبراهيم المسعودي» حدثنا بي» عن أبيه» عن جده» عن 
الأعمش» عن عمارة» عن عبد الرحمن بن يزيد» عن عبد الله بن مسعود في هذه الآية # كَل 
الکن ل قا لانن افر مکنا کقر ل ف برى ك إن تاف آله رب لع ©4 
قال: كانت امرأة ترعى الغنم وكان لها أربعة إخوة» وكانت تأوي بالليل إلى صومعة راهب» 
قال: فنزل الراهب ففجر بها فحملت» فأتاه الشيطان فقال له: اقتلها ثم ادفنهاء فإنك رجل 
مصدق يسمع قولك» فقتلها ثم دفنها قال: فأتى الشيطان إخوتها في المنام» فقال لهم: إن 
الراهب صاحب الصومعة فجر بأختكم» فلما أحبلها قتلها ثم دفنها في مكان كذا وكذاء فلما 
أصبحوا قال رجل منهم: والله لقد رأيت البارحة رؤيا ما دري أقصها عليكم أم أترك؟ قالوا: لا 
بل قصها علينا. قال فقصّها فقال الآخر: وآنا وال لقد رأيت ذلك فقال الآخر: وأنا والله لقد 
رآیت ذلك قالوا: فواله ما هذا إلا لشيء قال: فانطلقوا فاستعدوا ملكهم على ذلك الراهب» 
فأتوه فأنزلوه ثم انطلقوا به فلقيه الشيطان» فقال: إني آنا الذي أوقعتك في هذا ولن ينجيك منه 
غيري» فاسجد لي سجدة واحدة وأنجيك مما أوقعتك فيه» قال: فسجد له» فلما آتوا به ملكهم 
تبرآً منه وأخذ فقتل" . وکذا روي عن ابن عباس وطاوس ومقاتل بن حيان نحو ذلك» واشتهر 
عند كثير من الناس أن هذا العابد هو برصيصا. فالله أعلم. 

وهذه القصة مخالفة لقصة جُريج العابد فإن جريجاً اتهمته امرأة بغي بنفسهاء وادعت أن حملها 
منه ورفعت أُمرها إلى ولي الأمر فأمر به فأنزل من صومعته وخربت صومعته وهو يقول: ما لكم 
ما لكم؟ قالوا: يا عدو الله فعلت بهذه المرأة کذا وکذا» فقال جُریج: اصبروا ثم أخذ ابنها وهو 
صغير جداً» ثم قال: يا غلام من أبوك؟ قال: أبي الراعي» وكانت قد أمكنته من نفسها فحملت 
منه» فلما رآى بنو إسرائيل ذلك عظموه كلهم تعظيماً بليغاً» وقالوا: نعيد صومعتك من ذهب» 
قال: لا بل أعيدوها من طین كما كانت" . 

وقوله تعالى: كان عبتا نَا في لار حل فيا أي: فكان عاقبة الأمر بالكفر والفاعل 
له ومصيرهما إلى نار جهنم خالدين فيها ولك جروا الظلييت4 أي : جزاء كل ظالم. 


ھھے دیا ایت امنا ائ ال ور تنش ا 


2 


Cz A e‏ م اک س 0 2{ o12. lt‏ ورو 
تلود 3© ولا تکونوا کالذن أله اسهم افم 
الكار أب ألجتَة أصَحَب أَلَجََة هم انتارود ©4 . 


ھا 


قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن عون بن أبي جُحَيفة» عن 
المنذر بن جرير» عن أبيه قال : کنا عند رسول الله ية فى صدر النهار› قال : فجاءه قوم حفاة 
عراة محتابي النمار أو العباء متقلدي السيوف» عامتهم من مَصر بل كلهم من مضصّر٬‏ فتغځیر وجه 
رسول الله ي لما رأى بهم من الفاقة» قال: فدخل ثم خرج» فأمر بلالا فأذن وآقام الصلاة 


)۱( أخرجه الطبري دسنده ومتنه› ویشهد له سابقه. 
(۲) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة ط4 . (الصحيح» أحاديث الأنبياء» باب قول الله : #وادكرً في الككي 
مم إذ أنيدّت يِن أَهَلِهًا4 [مریم : ]۱١‏ ح٣۳٤۳)‏ وهذه القصة غير القصة السابقة. 


)۰ ›1۸( سات‎ e 
إلى آحر‎ ]١ فصلى ثم خطب فقال: لأا لاس انو ریہ ای کلف ص فی و . .. [التساء:‎ 
الآية» وقراً الآية التي في الحشر ونر نش تا قَدَمَتَ ىَ4 تصدق رجل من دیناره من درهمه‎ 
من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتی قال «ولو بشت تمرة» قال: فجاء رجل من الأنصار‎ 
بصرة کادت كفه تعجز عنهاء بل قد عجزت» ثم تتابع الناس حتی رأيت كومين من طعام وثياب»‎ 
E : حتی رایت رسول الله 4# يهال وجهه كانه مَذهَبة» فقال رسول الله كلد‎ 
ستّة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير ن ينقص من أجورهم شيءء ومن س في‎ 
. الإسلام سنه سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شىء‎ 
انفرد بإخراجه مسلم من حدیث شعبة بإسناده مثله"» فقوله تعالی : ياعا الت ءامنوا اموا أ4‎ 

آمر بتقواه وهو يشمل فعل ما به أمر وترك ما عنه زجر. 

وقوله تعالی: «ولنظر شس تا دمت َد آي : حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وانظروا 
ماذا ادخرتم لأنفسكم من الأعمال الصالحة ليوم معادكم وعرضكم على ربكم #واتقرا أله تأكيد 
ثانِ إن أله حي يما َعَمَلونَ4 أي: اعلموا أنه عالم بجميع أعمالكم وأحوالكم لا تخفى عليه 
ر و ل ا 

وقوله تعالی: ا كوا كين وا أله سهم اس أي: لا تنسوا ذكر الله تعالى: 
فينسيكم العمل لمصالح آنفسكم التي تنفعكم في معادكم» فإن الجزاء من جنس العمل» ولهذا 
قال تعالى : أك هم اليفود4 أي : ا طاعة الله الهالکون م لاملاو 
يوم معادهم», کما قال تعالی: يا لرن ٤امنوا‏ ل نهک مرکم ول وڪم ڪن ذڪر اله ومن 
فصل ذلك أله ُه سرون @4 [المنافقون] . 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن [نجدة]" الحوطي› 
e‏ حدثنا جرير بن عثمان» عن نعيم بن نمحة قال: كان في خطبة بي بكر 
الصديق طل : أما تعلمون أنكم تغخدون وتروحون لأجل معلوم» ناس أن يقضي الأجل 
و كك فليفعل» ولن تنالوا ذلك إلا بال كك إن قوما جعلوا آجالهم لغيرهم 
فنهاکم الله أن تکونوا أمثالهم اوا کوشا کارب و آله اسهم ش4 أين: من تعرفون من 
NG e ES E‏ 
الذين بنوا المدائن وحصنوها بالحوائط؟ قد صاروا تحت الصخر والآبار» هذا كتاب الله لا تفنى 
عجائبه فاستضیوا منه ليوم ظلمة» واستضیئوا بسنائه وبیانه» إن الله تعالی آثنی على زكریا وهل 
بيته فقال تعالى: وتم ڪاو رغوت ف الخيرت ويدعرت ربا و و ڪان ن 

خشعبت€ [الأنبياء: ۰ لا خير في قول لا يراد به وجه الله ولا خير في مال لا ينفق في 
سبيل الله» ولا خير فيمن يخلب جهله حلمه» ولا خير فيمن يخاف في الله لومة لائ“ . هذا 


(۱) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )۳١۸/٤‏ وسنده صحيح . 

(۲) صحيح مسلم» الزكاةء باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة (ح۷١١١).‏ 

(۳) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى: « 

)٤(‏ أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الکبیر ٦٠/١‏ ح۳۹) وقد حكم الحافظ ابن كثير بجودة سنده. 


) 4 ›11( ىللم‎ e 


إسناد جيد ورجاله كلهم ثقات» وشيخ جرير بن عثمان وهو نعيم بن نمحة لا أعرفه بنفي ولا 
إبات شر ان با داود السجستاني قد حكم بأن شيوخ جرير كلهم ثقات» وقد روي لهذه الخطبة 
شواهد من وجوه أخرء والله آأعلم . 

وقوله تعالى: ل يكوئ أصَب ألكار أب الْجَّد4 آي: لا يستوي هؤلاء وهؤلاء في 
حکم الله تعالی يوم القيامةء كما قال تعالى: ام خيب أب اجرح السات أن لَه كالب 
اموا ویوا الصلحت سو یھر ومام سا ما كمون ©®€) [الجائية] وقال تعالی: وما يسوی 


ر ا رھ ےس روه ا ره سے ےر ای ا € ٍ ر صو ~~ چم 
الأمى والبصير والذيت ءامنا ويوا ألصَِلحَتِ ولا ألْمسىء ياد ما سَدَكرونَ ©4 [غافر] وقال 


تعالى: «إر تجعل ين ءامنا وسيل لصحت فيي فى الأض أ َل الَف نجار ©4 
[ص] فی آیات اُخر دالات على أن الله تعالى يكرم الأبرار ويهين الفجارء ولهذا قال تعالى ههنا: 


بے کو ج ور 


«أصَحَب أَلْجَسَدٍ هم انبرو أي: الناجون المسلمون من عذاب الله كك. 


و ر e‏ و ۶ 


ھھ وو ارلا متا لمران عل جل ارام شا صدا من حَشية اله ولت الأمكل 
لِم €9 هر آله آأیی ٣‏ لله إلا هو لمك المدوش السَكم ممن المْمَيْيق لمر لجار 
اتڪيا شبح آله حًا رة © هر له الكَيق الارئ الصو له الأ الق شي آم 
تا ف الوت لأر ك لمر افك @4. 
يقول تعالى معظماً لأمر القرآن ومبيناً علو قدره» وأنه ينبغي أن تخشع له القلوب وتتصدع عند 
سماعه» لما فيه من الوعد الحق والوعيد الأكيد: لو أا هدا لمران عل جل أَرَأتَمٌ حَشِعًا 
مََصرَعَّا مَل حَضَيَةٍ أ أي : فإذا كان الجبل في غلظته وقساوته لو فهم هذا القرآن فتدبر ما فيه 
لخشع وتصدع من خوف الله كلك فكيف يليق بكم يا أيها البشر أن لا تلين قلوبكم وتخشع 
وتتصدع من خشية الله» وقد فهمتم عن الله أمره وتدبرتم كتابه؟ ولهذا قال تعالى: ولك الاملٌ 
قال العوفي» عن ابن عباس في قوله تعالى: لو أا هدا ألقَرََانَ عل جل رتم حًا 
صدا إلى الخرها يقول: الو أني أنرلت هذا القرآن على جبل حماته إياه لتصدم وشح من 
ثقله ومن خشية الله فأمر الله الناس إذا نزل عليهم القرآن أن يأخذوه بالخشية الشديدة والتخشع»› 
ثم قال تعالی : وتات الأمتدل ضرا للاي لَعَلَهم بنفكروت) ”ركذا قال قتادة وابن جرير” . 
وقد ثبت في الحديث المتواتر أن رسول الله يي لما عمل له المنبرء وقد كان يوم الخطبة يقف 
إلى جانب جذع من جذوع المسجد فلما وضع المنبر أول ما وضع وجاء النبي ية ليخطب 
فجاوز الجذع إلى نحو المنبر» فعند ذلك حن الجذع وجعل يئن كما يئن الصبي الذي يسكت لما 
كان يسمع من الذكر والوحي عنده » ففي بعض روايات هذا الحديث قال الحسن البصري بعد 


(۱) آخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ومعناه صحيح . 
)۲( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بمعناه. 
)۳( آخرجه البخاري (الصحيح› المناقب»› باب علامات النبوة .(ToAo cT 9A‏ 


) 4 ۲1( الى‎ e 
إيراده: فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى رسول الله ية من الجذع وهكذا هذه الآية الكريمة إذا كانت‎ 
فکیف بکم وقد سمعتم‎ TS 
وفهمتم؟ وقد قال تعالى: ولو أن ماتا سرت يه الجبال أو فَطْعَت بد الأش و کي به به لمو‎ 
وقد تقدم أن معنى ذلك؛ أي: لكان هذا القرآن» وقد قال تعالى: وَل م‎ .]۳١ الأية [الرعد:‎ 
من ية ال4‎ E اجار لما يَقَجَر من اانه وَل مها لما يم مي نه ألما َل نا آ‎ 

[البقرة: .]۷٤‏ 
ثم قال تعالی: هر له الى ؟ لله إلا هو عل ميب وألسَهدَة هر لمن ِء ©4 
أخبر تعالى أنه الذي لا إله إلا هو فلا رب غيره ولا إله للوجود سواه» وکل ما يعبد من دونه 
فباطل» وآنه عالم الغيب والشهادة؛ أي : يعلم جميع الكائنات المشاهدات لنا والغائبات عناء 
فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء من جليل وحقير وصغير وكبير حتى الذرّ في 

الظلمات . 

وقوله تعالى: لهو آللَمَنْ أَلرَِمُ4 قد تقدم الكلام على ذلك في أول التفسير بما أغنى عن 
إعادته ههناء والمراد أنه ذو الرحمة الواسعة الشاملة لجميع المخلوقات» فهرو رحمن الدنيا 
والآخرة ورحيمهماء وقد قال تعالى: #وَََكتي سيعت كل سىر) [الأعراف: ]٠١١‏ وقال تعالى : 
گب ریک عل ی ثيه اَي [الأنعام: ]٠٤‏ وقال تعالى : #فل يشل اله ررمي ذلك فرحا 
هو م ا @ [يونس] . 

ثم قال تعالى: هو آله آلرى ل لله إلا هُرَ مك4 أي: المالك لجميع الأشياء المتصرف 

فیها 0 ممانعة ولا مدافعة. 

وقوله تعالى : #الْقدّوش) قال وهب بن منبه: أي الطاهر. 

وقال مجاهد وقتادة: أي: المبارك" . 

وقال ابن جريج: تقدسه الملائكة الكرام #ألسَلَم# أي: من جميع العيوب والنقائص لكماله 
في ذاته وصفاته وأفعاله. 

وقوله تعالى : «ألَمُرْينٌ# قال الضحاك عن ابن عباس: أي: [أمن خلقه من]"“ أن يظلمه”" . 
)€( 


C 


وقال قتادة: أمن بقوله أنه حق 
وقال ابن زيد: صدق عباده المؤمنين في إيمانهم بي“ 

وقوله تعالى: هيين . 

قال ابن عباس وغير واحد: أي: الشاهد على خلقه بأعمالهم"» بمعنى هو رقيب عليهم 


(1) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

(۲) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل بياض. (۳) سنده ضعيف لأن الضحاك لم يلق ابن عباس . 
)٤(‏ آخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

)0( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد بنحوه. 

(0) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ : «الشهيد». 


) ٤ ›11( ىللىم‎ e 
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کقوله: #واله ع کک سیو سهيد‰ [البروج: ۹]. وقوله: 4 اه سید عل ما بقعو [يونس: ]٤١‏ 
وقوله: افم هو اید ڪل کل فس با كسبت) الآية [الرعد: .]١۳‏ 
وقوله تعالی: أل ی الذي ق غر كل كيء هره وغب الأشياء فلا ينال جاب لمرن 
وعظمته وجبروته وکبریائه» ولهذا قال تعالی : #الْجبَارٌ لَڪ د4 أي: الذي لا تليق الجبرية إلا 
له ولا التكبر إلا لعظمتهء كما تقدم في الصحيح : «العظمة إزاري والكبرياء رادئي فمن نازعني 


. ۱ 
واحدا منهما عذبته) 0 


وقال قتادة: «ألْجبَارٌ) الذي جبر خلقه على ما يشاء" . 

وقال ابن جریر: : لار أمور خلقه المتصرف فيهم بما فيه صلاحھ" . وقال 
قتادة: «(السَّڪَڊ4 يعني : عن کل شر ثم قال تعالی: سبح آل و تر ڪوَ) وقوله 
تعالى: «هو أله ألْحَلق رئ اشر الخلق التقدير والبرء هو [الفري] » وهو التنفيذ وإبراز 
ما قدره وقرره إلى الوجود ولیس کل من قدر شیئاً ورتبه یقدر على تنفیذه وإیجاده سوی الله ك . 
قال الشاع © یمدح آخر: 

ولاتت تق رى متا القت وعفن الوه يلق نع لايفري 

أي: أنت تنفذ ما خلقت؛ أي: قدرت» بخلاف غيرك فإنه لا يستطيع ما يريد فالخلق التقدير 
والفري التنفيذ» ومنه يقال: قدر الجااد ثم فری؛ أي : قطع على ما قدره بحسب ما یریده. 

وقوله تعالى: الق آلارئ ألمصَدٌ4 أي: الذي أراد شيئاً قال له كن فيكون على الصفة التي 
یرید» والصورة التي یختار کقوله تعالی: #ف ای صودز ا سه رَبك © [لإنفطار] ولهذا قال : 
«المصرر4 أي: الذي ينفذ ما يريد إيجاده على الصفة التي يريدها. 

وقوله تعالى: له لاسء الى قد تقدم الكلام على ذلك في سورة الأعراف"" . ونذكر 
الحديث المروي فى الصحيحين عن أبى هريرة» عن رسول الله ية : إن لله تعالى تسعة وتسعين 
اا ا اا من احصاها د الجنة وهو وتر يحب الوتر». وتقدم سياق الترمذي 
وار بن ماجه له عن أبي هريرة أيضاً وزاد بعد قوله: «وهو وتر يحب الوتر». واللفظ للترمذي: 
اهو الله الذي لا إله إلا هو الرحمُنء الرحيم» الملك» القدوس» السلام» المؤمن»ء المهيمن› 
العزيز» الجبار» المتكبر» الخالق» البارئ» المصورء الغفارء القهار» الوهاب» الرزاق» الفتاح› 
العليم» القابض» الباسط» الخافض» الرافع» المعزء المذلء السميع» البصيرء الحكم» العدلء 
اللطيف» الخبيرء الحليم» العظيم» الغفورء الشكور» العلي» الكبير» الحفيظ المقيت» 


(1) أخرجه مسلم (الصحيح» البر والصلة» باب تحريم الکبر ح٠۲١۲).‏ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

)۳( ذكره الطبري . 

)€( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 
() كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى: «الذي». 

(1) هو زهیر د بن أبي سلمی يمدح هرم بن سنان» والبیت في دیوانه ص٤٩.‏ 
(۷) آية .۱۸١‏ 


سىم (11› £ ۲) 


الحسيب» الجليل» الكريم» الرقيب» المجيب» الواسع» الحكيمء الودودء المجيد» الباعث» 
الشهيد» الحق» الوكيل» القوي» المتين» الولي» الحميدء المحصي» المبدئ» المعيد» المحيي»› 
المميت» الحي» القيوم» الواجد» الماجد» الواحده الصمد» القادرء المقتدرء المقدم» 
المؤخرء الأول» الآخرء الظاهرء الباطنء الوالي»ء المتعالي» البرء التواب» المنتقم» العفوء 
الرؤوف» مالك الملك» ذو الجلال والإكرام» المقسط» الجامع» الغني» المغني» المعطيء 
المانع» الضارء النافع» النورء الهادي» البديعء الباقي» الوارث» الرشيدء الصبور. وسياق ابن 
ماجه بزيادة ونقصان وتقديم وتأخير» وقد قدمنا ذلك مبسوطاً مطولاً بطرقه وألفاظه بما أغنى عن 
ا TT‏ 

وقول تعالی: شح آم ما ف ألشعوت والارت) كقوله تعالى: شي له اتوك الس رالا وتن 

فن ون من سء ل سح م رو وکن ا َفْقَهُونَ سهم ِنَم کان ليما عقوا @4 [الإسراء] وقوله 
تعالى : لهو لمر أي: فلا يُرام جنابه ألم في شرعه وقدره. 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو أحمد الزبيري» حدثنا خالد يعني: ابن طهمان [أبو 
العلاء) الخفاف» حدثنا نافع بن أبي نافع» عن معقل بن يسار» عن النبي بي قال: من قال 
حین يصبح ثلاث مرات : أعوذ بالل ا العليم من الشيطان الرجيم› ثم قرأ ثلاث آیات من 
ارو ار و ا ی ی وإن مات في ذلك اليوم 
مات شهيداًء ومن قالها حين يُمسي كان بتلك المنزلة. ورواه الترمذي عن محمود بن غيلانء 
عن أبي أحمد الزبيري به. وقال غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه“ . 
آخر تفسير سورة الحشر. 


() تقدم تخريجه في تفسير سورة الأعراف آية .٠۸١‏ 

(۲) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى: «أبو المعلا. 

() آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٤٤١/۳۳‏ ح٠٠٠٠۲)‏ وضعفه محققوه لضعف خالد بن طهمان. 

() أخرجه الترمذي بسنده ومتنه (السنن» ثواب القرآن» باب فضل آخر سورة الحشر ح۲۹۲۳) وسنده ضعيف . 
کسابقه . 
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ھ4 یام لدی امو لا تلخدا عذوى وعدم لياه لفوت لیم بالود وقد گترو پا جاک ِن 


AE 
رصاق سرون‎ 


لحي عزج الرسول ول أ ووا با ٤‏ لن کا جھلدا 5 سيل وَأيِعَاءٌ 
ہم يالموو وأا أمَّرُ با يم و 5 با امم LL‏ منک نقذ َل سواه اليل 9 إن ينقفو ا 
کک اعدا ویسطوا لیک يديهم التي ودا و که © لن تنک اا 5 ون بوم 
تة تیل یک 46 پا شنار ر @0. 


کان سبب نزول صدر هذه السورة الكريمة قصة حاطب ؛ اي بلتعة» وذلك أن حاطباً هذا 
كان رجلا من المهاجرين» وكان من أهل بدر أيضاًء وكان له بمكة أولاد ومال ولم يكن من 
قريش أنفسهم» بل كان حليفاً لعثمانء فلما عزم رسول الله ية على فتح مكة لما نقض أهلها 
العهدء فأمر النبي بيا المسلمين بالتجهيز لغزوهم وقال: «اللّهم عَم عليهم خبرنا»“ فعيد حاطب 
هذا فكتب كتاباً وبعثه مع امرأة من قريش إلى أهل مكة» يعلمهم بما عزم عليه رسول الله يلل من 
غزوهم› ليتخذ بذلك عندهم بدا فأطلع الله تعالى على ذلك رسول الله كيو استجابة لدعائهء 
فبعث في أثر المرأة فأخذ الكتاب منهاء وهذا بين في هذا الحديث المتفق على صحته. 

قال اللإمام أحمد: حدثنا سفيان عن عمه» آخبرني حسن بن محمد بن علي› أخبرني عبد الله بن 
أبي رافع وقال مرة: إن عبيد الله بن أبي رافع أخبره أنه سمع علاً تیه یقول: بعثنی رسول الله کل 
أنا والزبير والمقداد فقال: «انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة معها کتاب فخذوه 
منهاء فانطلقنا تعادي بنا خيلنا حتى أتينا الروضة» فإذا نحن بالظعينة قلنا: أخرجي الكتاب» 
قالت: ما معي كتاب» قلنا لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب» قال: فأخرجت الكتاب من 
عقاصها. فأخذنا الكتاب فأتينا به رسول الله بي فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من 
المشركين بمكة» يخبرهم ببعض أمر رسول الله بيو فقال رسول الله بيا «يا حاطب ما هذا؟» 


)١(‏ أخرجه الطبراني في (المعجم الكبير )٤٠١/۲۳‏ بسند ضعيف فيه يحيى بن سليمان بن نضلة وهو ضعيف 
(مجمع الزوائد )۱١۷ /١‏ والقصة سردها ابن هشام (السيرة النبوية .)۸١١ /٤‏ 

(۲) روضة خاخ: موضع على اثني عشر ميلا من المدينة. والميل ثلاثة آلاف ذراع أو أربعة آلاف ذراع . 
(المقادير في الفقه الإسلامي ص *۷). 

(۳) آي: امرأة. )٤(‏ أي: من ذوائبها المضفورة. 


)" ›1( سى ىىى‎ e 
قال: لا تعجل على إني كنت امراً ملصقاً في قريش ولم أكن من أنفسهم» وكان من معك من‎ 
المهاجرين لهم قرابات يحمون أهليهم بمكة» فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم» أن آتخذ‎ 
فيهم يدا يحمون بها قرابتي» وما فعلت ذلك كفراً ولا ارتداداً عن ديني ولا رضأ بالكفر بعد‎ 
الإسلام» فقال رسول الله كَية: «إنه صدقكم».‎ 

فقال عمر: دعنى أضرب عنق هذا المنافقء فقال رسول الله ل: «إنه ق شی ترا وا 
يدريك لعل الله طلا أهل بدر» فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم». وهكذا أخرجه 
الجماعة إلا ابن ماجه من غير وجه عن سفيان بن عيينة به" وزاد البخاري في كتاب المغازي: 
فأنزل الله السورة يا اَي اما ا دوا عذُوّى وعَذكم وبا4 وقال في كتاب التفسير: قال 
عمرو: ونزلت فيه لاما لين ءامنا لا دوا عَذوى ودوم أرلة4 وقال: لا أدري الآية في 
الحديث أو قال عمرو . قال البخاري: قال علي يعني: ابن المديني: قيل لسفيان في هذا نزلت 
للا دوا عَذْوى وعَدوكم اليا فقال سفيان: هذا في حديث الناس حفظته من عمرو» ما تركت 
مخفا ولا أدري أحداً حفظه غيري . 

وقد أخرجاه في الصحيحين من حديث حصين بن عبد الرحمن» عن سعد بن عبيدة» عن آبي 
عبد الرحمن السلمي» عن علي قال: بعثني رسول الله يإ وأبا مرثد والزبير بن العوام وكلنا 
فارس» وقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها امرأة من المشركين معها كتاب من 
حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين» فأدركناها تسير على بعير لها حيث قال رسول الله لإ فقلنا : 
الكتاب؟ فقالت: ما معي كتاب» فأنخناها فالتمسنا فلم نر كتاباًء فقلنا: ما كذب رسول الله لا 
لتخرجن الكتاب أو لنجردنك فلما رأت الجدً أهوت إلى حجزتها وهي محتجزة بكساء 
فأخرجته» فانطلقنا بها إلى رسول الله ية فقال عمر: يا رسول الله قد خان الله ورسوله والمؤمنين 
فدعني فلأضرب عنقه فقال النبي بية: «ما حملك على ما صنعت؟» قال حاطب: والله ما بي إلا 
أن أكون مؤمناً بالله ورسوله بء أردت أن تكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي 
وليس أحد من أصحابك إلا له هناك من عشيرته من يدفع الله به عن أهله وماله» فقال: «صدق 
لا تقولوا له إلا خيراً). 

فقال عمر: إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين فدعني فلأضرب عنقه» فقال: «أليس من آهل بدر؟ 
فقال: لعل الله قد اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة ‏ أو قد غفرت 
لكم -» فدمعت عينا عمر وقال: الله ورسولهء أعلم" . هذا لفظ البخاري في المغازي في غزوة بدر. 


. وسنده صحيح‎ )۷۹/١ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند‎ )١( 

)۲( صحیح البخاري»› الجهاد» باب الجاسوس ( ح۳۰۰۷( وصحیح مسلم› فضائل الصحابة» باب من فضائل 
آهل بدر و (ح٤۹٤۲).‏ 

)۳( صحیح البخاري› المغازي› باب غزوة الفتح (ح٤۲۷٤).‏ 

(6) صحيح البخاري» التفسير» باب لا دوا عذْرّى ودم ازل [الممتحنة: ]١‏ (ح٠۸۹٤).‏ 

)٥(‏ المصدر السابق بعد الحديث رقم ٤۸٩١‏ مباشرة. 

() أخرجه البخاري من طريق عبد الله بن إدريس عن حصين بن عبد الرحمن به (الصحيح» المغازي» باب 
فضل من شهد بدرا ح (۳۹A‏ . 


(۳ 1 لى‎ e 

وقد روي من وجه آخر» عن علي قال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسن [الهسنجاني]› 
حدئنا عبید بن يعيش › E SRSA NE E E ES‏ 
عمرو بن مرة الجملي» عن أبي البحتري الطائي» عن الحارثء عن علي قال: لما أراد النبي ية 
أن يأتي مكة أسرً إلى أناس من أصحابه أنه يريد مكة منهم حاطب بن أبي بلتعة» وأفشى في 
الناس أنه یرید خیبر» قال: فکتب حاطب ا ا ای حل مک ان ورن 6 بر 
فآخبر رسول الله بي قال: فبعثني رسول الله ية وأبا مرثد وليس منا رجل إلا وعنده فرس 
فقال: «ائتوا روضة خاخ» فإنكم ستلقون بها امرأة معها كتاب فخذوه منها). 

فانطلقنا حتى رأيناها بالمكان الذي ذكر رسول الله يل فقلنا لها: هات الكتاب. فقالت: ما 
معي كتاب» فوضعنا متاعها وفتشناها فلم نجده في متاعهاء فقال ابو مرثد: لعله أن لا یکون 
معهاء فقلت: ما كذب رسول الله كيل ولا كذبناء فقلنا لها: لتخرجنه أو لنعرينك. فقالت: أما 
تتقون اله! ألستم مسلمين! فقلنا: لتخرجنه أو لنعرينك. قال عمرو بن مرة: فأخرجته من 
حجزتها. وقال حبيب بن أبي ثابت: أخرجته من قبلهاء فأتينا به رسول الله ية فإذا الكتاب من 
حاطب ر بن أبي بلتعة» فقام عمر فقال: يا رسول الله خان الله ورسولهء فائذن لي فلأضرب عنقه» 
فقال رسول الله لل : «آلیس قد شهد بدرا؟» قالوا: بلی» وقال عمر: بلی ولکنه قد نکث وظاهر 
أعداءك عليك» فقال رسول الله كي : «فلعل الله الع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم إني بما 
تعملون بصير» ففاضت عينا عمر وقال: الله ورسوله أعلم فأرسل» رسول الله إلى حاطب 
فقال: «يا حاطب ما حملك على ما صنعت؟) فقال: يا رسول الله إني كنت امراً ملصقاً في 
قريش» وكان لي بها مال وأهل ولم يكن من أصحابك أحد إلا وله بمكة من يمنع أهله ومالهء 
فكتبت بذلك إليهم والله يا رسول الله إني لمؤمن بالله ورسوله» فقال رسول الله ية : (صدق 
حاطب فلا تقولوا لحاطب إلا e‏ فأنزل الله تعالى : ياعا اَذ ءامنا 
لا تعدو عَذوى وعدم ولام لفوت لهم مد4 . الآية وهكذا رواه ابن جرير» عن ابن 
حميد» عن مهران» عن ابي سنان سعيد بن سنان 1 

وقد ذكر ذلك أصحاب المغازي والسير فقال محمد بن إسحاق بن يسار في السيرة: حدثني 
محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة بن الزبير وغيره من علمائنا قال: لما أجمع رسول الله َا 
المسير إلى مكة» كتب حاطب بن أبي بلتعة كتاباً إلى قريش يخبرهم بالذي أجمع عليه 
رسول الله بَا من الأمر في السير إليهم ثم أعطاه امرأة» زعم محمد بن جعفر أنها من مزينةء 
وزعم غيره أنها سارة مولاة لبني عبد المطلب وجعل لها جعلاً على أن تبلغه لقريش» فجعلته في 
رأسها ثم فتلت عليه قرونهاء» ثم خرجت به» وأتى رسول الله 4ة الخبر من السماء بما صنع 
حاطب» فبعث علي بن أبي طالب والزبير بن العوام فقال: «أدركا امرأة قد كتب معها حاطب 
كتاباً إلى قريش يحذرهم ما قد أجمعنا له من أمرهم. 
(1) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل: صحف إلى: «الهجاني. 


(۲) سنده ضعيف لضعف الحارث وهو الأعور الكوفي كما في التقريب» ولبعضه شواهد تقدمت في الصحيح . 
)۳( أخرجه الطبري عن ابن حميد به› وسنده کسابقه . 


ر س لى (۱1 ۰ ۳) 
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فخرجا حتى أدركاها بالحليفة» حليفة بني أبي أحمد» فاستنزلاها بالحليفة فالتمسا في رحلها 
E‏ إني أحلف بالله ما كذب رسول الله وما كذبناء 
ولتخرجن لنا هذا الكتاب أو لنكشفنك. فلما رأت الجدٌ منه قالت: أعرض» فأعرض فحلت 
قرون رأسها فاستخرجت الكتاب منها فدفعته إليه» فأتى به رسول الله ياء فدعا رسول الله كلا 
حاطباً فقال: «يا حاطب ما حملك على هذا؟» فقال: يا رسول الله أما والله إني لمؤمن بالله 
وبرسوله ما غیرت ولا بدلت ولكني كنت امراً ليس الى في القوم من آهل ولا عشيرة» وكان لي 
بين أظهرهم ولد وأهل فصانعتهم عليهم» فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله دعني فلأضرب 
عنقه فإن الرجل قد نافق» فقال رسول الله بي: «وما يدريك يا عمر؟ لعل الله قد اطلع إلى 
صحاب بدر یوم بدر فقال: SS‏ ا 
يبن اموا ا دوا عذوى وعدوم أولا ی ترت لهم المد إلى قوله: َد e‏ 2 


ر 2 چ 2 
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هير والذن مخف معه إِذ فالا لوم لإ e‏ وتا تعبدون من دون آله كرا ا ودا م ألعدوة 


رت 


جم = 
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والبشتکاء آبدا حى ومو بال ا إلى آخر القصة» وروى معمر» عن E‏ عن ر : 
ذلك" وهكذا ذكر مقاتل بن حيان أن هذه الآيات نزلت في حاطب بن أبي بلتعة أنه بعث سارة 
مولاة بني هاشم» وأنه أعطاها عشرة دراهم» وأن رسول الله ي بعث في أثرها عمر بن الخطاب 
وعلي بن أبي طالب و فأدركاها بالجحفة وذكر تمام القصة كنحو ما تقدم . 

وعن السدي قريباً منه» وهكذا قال العوفى» عن ابن عباس ومجاهد وتتادة وغير واحد أن هذه 
الات رلت في حاطب بن آبي يلف ) 

فقوله تعالی: اا ا ءامنا کا دوا عذوی وعد أوليا لفوت لهم امود ود ترا با جاعم 
من اَلْحیّ4 يعني : المشركين والكفار الذين هم محاربون لله ولرسوله وللمؤمنين الذين شرع الله 
عداوتهم ومصارمتهم ونهی أن يتخذوا أولياء e‏ وأخلاء کما قال تعالی : يما آلَيِنَ ءامنا که 
دوا الیهود والصرۍ َة بعصم أولياءُ ّ و ا م کم ِنَم 4 [المائدة: ]١١‏ وهذا تهديد شديد 
ووعيد أکيد وقال تال ْ آل امنا ی الیب ادوا یتک هرا وا ِن از اونا الدب ين 
یگ والکتاد اوا وفوا آله إن كم موم ن [الخانتا وقال ا يا لن ٤امنوا‏ له دوا 
الك نة م ِن دون د ازم رو آن لوا رر رڪم سلطا ميا ®4 [النساء] وقال 
تعالی : ول نز يتخذٍ لوينو لكر د زی يِن دون اَلمومنِين وسن قعل کیک فاس م الہ فی سء إل آن 
فوا نھد قد وی ل 4 [آل عمران: ۲۸] ولهذا قبل رسول الله ية عذر حاطب» لما 
ذکر أنه إنما فعل ذلك مصانعة لقريش لأجل ما كان له عندهم من الأموال والأولاد. 


ویذکر ههنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا مصعب بن سلام» حدنا الأجلح› عن 


() أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به وذكره ابن هشام. (السيرة النبوية )۸٥۸/٤‏ وسنده مرسل . 

) أخرجه الطبري من طريق معمر به» وهو مرسل أيضا. 

(۳) سنده معضل . 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويتقوئ بما سبق» وأخرجه الطبري بسند صحيح من 
طریق ابن آبي نجیح عن مجاهد بنحوه» وسنده مرسل ویتقوی بما سبق : 


(1 €( سو اى‎ e 
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قيس بن أبي مسلم» عن ربعي بن خراش سمعت حذيفة يقول: ضرب لنا رسول الله لل أمغالاً 
واخدا وللائة وخمسة وسحة وكسعة واجد شوه قال فصر لا ها مغلا ورك سارها قال 
«إن قوماً كانوا أهل ضعف ومسكنة قاتلهم أهل تجبر وعداء فأظهر الله أهل الضعف عليهم فعمدوا 
إلى عدوهم فاستعملوهم وسلطوهم» فسخطوا الله عليهم إلى يوم يلقونه. 

وقوله تعالی : عجوت اسول رباك هذا مع ما قبله من التهييج على عداوتهم وعدم موالاتهم 
لأنهم أخرجوا الرسول وأصحابه من بين أظهرهم كراهة لما هم عليه من التوحيد وإخلاص العبادة لله 
وحده» ولهذا قال تعالی : #أن ويوا بال بار ریک أي: لم يكن لكم عندهم ذنب إلا إيمانكم بالله رب 
العالمين كقوله تعالى: وما نقنوا | ت ل اَن ونوا باه العريز ليد €6 [البروج] وكقوله تعالى : 

ابن اچ بن ر َير حي إل أت بقولوا ريا ¢ [الحج: .]٤١‏ 

وقوله تعالی: لن ک حنم جهدا في سبلي أيه مسان أي: إن كنتم كذلك فلا تتخذوهم 
أولياء» إن كنتم خرجتم مجاهدين في سبيلي باغين لمرضاتي عنكم» فلا توالوا أعدائي وأعداءكم 
وقد أخرجوكم من دياركم وأموالكم حنقاً علیکم وسخطاً لدینکم . 

وقوله تعالى: شرو للم بالموَة وَأتأ أعَلَرٌ با خم م آي: تفعلون ذلك وأنا العالم 
بالسرائر والضمائر والظواهر 9وس مله > قد َل سو اليل و إن تقفو یکا کک اعدا 
و أ بک ايديم ولتم بس4 أي: لو قدروا عليكم لما ات تقوا فیکم من آذی ینالونکم په 
ll‏ والفعال ووا و تَكُموىَ# أي: ويحرصون على أن لا تنالوا خیراً فهم عداوتهم لكم 
كامنة وظاهرة فكيف توالون مثل هؤلاء؟ وعدا ی لی ارچ أيضاً. 

وقوله تعالی: ال مگ ایام ا ا بم المد قصل ینک له با شماه يد ©4 
أي: قراباتكم لا تنفعكم عند الله إذا أراد الله بکم سوءاً» ونفعهم لا يصل إليكم إذا أرضيتموهم 
بما يسخط الله › ومن وافق أهله على الكفر ليرضيهم فقد خاب وخسر وضل عمله» ولا ينفعه 
عند الله قرابته من أحد» ولو كان قريباً إلى نبي من الأنبياء. 

قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد» عن ثابت» عن انس أن رجلاً قال: يا رسول الله 
أين أبي؟ قال: «في النار»» فلما قفى دعاه فقال: «إن أبي وأباك في النار»". ورواه مسلم وأبو 
داود من حدیث حماد بن سلمة به" . 

AA‏ کات ا و ن مع لد الوا قوعم إا روا و 


رر 4 7 2 و 


ا با والبخضكاءٌُ آبدا حقٰ توما الو دەر ل قول 


ص 
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ربا عك توا وليك ا ولیک الصو ف ربا ا 


EL‏ ت کی الک @ کد مھ لر م ت س لن من ی 
ل a‏ ار ومن بول 4 4 اليئ كيد 43 . 


يقول تعالى لعباده المؤمنين آمرهم بمصارمة الكافرين وعداوتهم ومجانبتهم والتبري 


(۱) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٤٤۸/۳۸‏ ح۳٣٤۲۳)‏ وضعف سنده محققوه. 
(۲( آخرجه الإمام أخيل بسنده ومتنه (المسند (Y1A/Y‏ وسنده صحیح . 
(۳) صحيح مسلم» الإيمان» باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار (ح۷٤").‏ 


. ا م (14) 
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منهم: لذ كانت لك اسه حستَةٌ ف إرهيم لين سس4 أي: وأتباعه الذين آمنوا معه #إ قلا 
لومم إا رؤا مڭ أي: تبرنا منكم ويا بدو ِن دون آله كر ي أي: بدينكم وطريقكم 
ودا بيا وييتك العدوة والّصاء بدا يعني : وقد شرعت العداوة والبغضاء من الآن بيننا وبينكم» 
E‏ نتبرأ منكم ونبغخضكم حى وينوا الَو َك أي: إلى أن 
توحدوا الله فتعبدوه TS‏ والأنداد. 

وقوله تعالى: إل فل لهم لأيه لأسَعَفبةً لك أي: لكم في إبراهيم وقومه أسوة ب 
تتأسون بها إلا في استغفار إبراهيم لأبيهء فإ إنما كان عن موعدة وعدها إياه» فلما تبيّن له أنه 
عدو لله تبرأً منه» وذلك أن بعض المؤمنين كانوا يدعون لآبائهم الذين ماتوا على الشرك 
ویستغفرون لهم ویقولون: إن إبراهیم کان يستغفر لأبيه فانزل اله کت: ا کت لئ ایب 
ءامنا أن يس قروا نشرک کڏ ڪا أؤلي فر ين ب بعد ما ب اھ اکت لے 0 ا 
کار سار اف ا ع رد رکا َه e e‏ ا که مذو له ترا مته ل 
اهي لَه حلي ©®©€) [التوبة]. 

وقال تعالى في هذه الآية: َد ا ا و ی ا ا ا 
روا منک إلى قل ا ي لبهم لايو تعفر عفرن لك وما ملك لك من أن ] 
لكم في ذلك أسوة؛ أ ا هکذا قال ابن عباس 
ومقاتل بن حيان والضحاك وغير واحد" . 

ثم قال تعالى مخبراً عن قول إبراهيم والذين معه فارقوا قومهم وتبرءوا منهم» فلجأوا 
إلى الله وتضرعوا إليه فقالوا: #ب عك كوا وليك أا وليك ألَمَصِد4 أي: توكلنا عليك في 
الأمور وسلمنا أمورنا إليك وفوضناها إليك ا المصير؛ أي: المعاد في الدار الآخرة 

قال مجاهد: معناه: لا تعذبنا بأيديهم ولا بعذاب من عندك فيقولوا: لو کان هؤلاء على حق 
ما أصابهم" هذاء وكذا قال الضحاك. 

وقال قتادة: لا تظهرهم علينا فيفتنونا بذلك يرون أنهم إنما ظهروا علينا لحق هم عليه 
واختاره ابن جریر. 

وقال علي بن أبي طلحةء »> عن ابن عباس : لا تسلطهم علينا فيفتنونا“ 

وقوله تعالی : وا نك أت لمر كيم أي : واستر ذنوبنا عن غيرك واعف عنها 
فما نشا ويك انك ات الم ر أي : الذي لا يضام من لاذ بجنابك اليم في أقوالك 


0 


(۱) أخرجه آدم ب بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» وأخرجه عبد الرزاق 
بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(۲) أخرجه آدم والطبري کسابقه. 

)۳( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

. أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة» عن ابن عباس‎ )٤( 


س ىى (۷ ء )٩‏ 
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وأفعالك وشرعك وقدرك ثم قال تعالى: للق ن لک فيم اس حستة لمن کان يجو أله لوم 
آخ4 وهذا تأكيد لما تقدم ومستثنی منه ما تقدم أيضاً لأن هذه الأسوة المثبتة ههنا هي الأول 

وقوله تعالی: #لمن کان برجا أله وَل اک تچ إلى ذلك لكل مقر بالله والمعادء وقوله 
ن لون بول أي : e‏ الله به لن لَه هو لين اليد كقوله تعالى: إن تكفروا ن 


ومن ف لض جیا اک أله َعَوٌ يد4 [إبراهيم : ۸[. 


وقال علي ب بن أبي طلحة» tT‏ الغني الذي قد كمل في غناه وهو الله» هذه صفته 
لا تنبغي إلا له ليس له كفء ولیس كمثله شيء سبحان الله الواحد القهار الحميد المستحمد إلى 
خلقه؛ آي : هو المحمود في جميع أقواله وأفعاله لا إله غیره ولا رب سواه. 


ٍ 3 Fa 5 روم د ت ری ت ر‎ er Ale 
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يقول تعالي لعباده المؤمنين بعد أن أمرهم بعداوة الكافرين: عى أله أن َع عل یک ون ا ادن 
عاديتم نّم و آي : حه بد انع ومودة بعد اة والفة كد ارق وا ا آي : 
على ما يشاء من الجمع بين الأشياء المتنافرة والمتباينة والمختلفةء فيؤلف بين القلوب بعد 
ألخداوة والقساوة فتصبح مجتمعة متفقة» كما قال تعالى ممتناً على الأنصار: «واذكروا َم أل 
یکم لہ نم اعدا الت بن ویم ضحم پنغمتده لخو وک م عل قا حفر ب لئار اندم ا4 
الآية [آل عمران: ]٠٠١‏ وكذا قال 1 ال کل ألم أجدكم ضلا فهداکم الله بي» و 
متفرقین فألفكم الله بي؟»“ وقال الله تعالى: هو رئ ايند ضري وبالمؤميي © الت بيت فلوم 

او کی ا ا رک ریت کڪ ا أل بم له عر عك @) 


[الأنفال] وفي الحديث: حتت خبات هونا ما فعس أن کون يفك بوا ماك وأ بخقن 
بغيضك هونا ما فعسى أن يكون حبيبك یوما ما». 
وقال الشاع ° 
وقديجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظلٌآنلاتلاقيا 
وقوله تعالى: لول عفر يم أي: يغفر للكافرين كفرهم إذا تابوا منه وأنابوا إلى ربهم 


(1) تقدم تخريجه في سورة التوبة آية 

(۲) أخرجه eT‏ حديث غريب لا نعرفه بهذا اللإسناد إلا من هذا 
الوجه» وقد روي هذا الحديث عن أيوب بإسناد غير هذاء رواه الحسن بن أبي جعفر بإسناده عن علي عن 
النبي بي والصحيح عن علي موقوف قوله. (السننء البر» باب ما جاء في الاقتصاد في الحب والبغخض 
ح۱۹۹۸). 


(۳) هو قیس بن الملوح كما في دیوانه ص٣٠۳.‏ 


)٩ ›۷( سى ىىى‎ e 
وأسلموا لهء وهو الغفور الرحيم بكل من تاب إليه من أي ذنب كان.‎ 

وقد قال مقاتل بن حیان: إن هذه الآية نزلت في أبي سفيان صخر بن حرب» فن رسول الله کا 
تزوج e‏ ب هذه مود ما بینه وبینه» وفي هذا الذي قاله مقاتل نظر»ء فان رسول اه 6 
تزوج بأم حبيبة بنت أبي سفيان قبل الفتح» وأبو سفيان إنما أسلم ليلة الفتح بلا خلاف""» 
وأحسن من هذا ما رواه ابن أبي حاتم حيث قال: قرى على محمد بن عزيز» حدثني سلامة» 
حدثني عقيل» حدثني ابن شهاب أن رسول الله ي استعمل أبا سفيان صخر بن حرب على بعض 
اليمن» فلما فبض رسول اله اة أقبل فلقي ذا الخمار مرتداً فقاتله» فكان أول من قاتل في الردَة 
وجاهد عن الدين» قال ابن شهاب: وهو ممن أنزل الله فيه تی آله أن جل بت م أل 
E e‏ 

زفي جت ا AES e GN a.‏ 
انعم قال: تأمرني أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين»ء قال: «نعم» قال: ومعاوية تجعله 
E‏ قال: «نعم» قال: وعندي أحسن العرب وأجمله آم خیب بت :ابي سفيان 
اوكا الخدت وقد تقدم الكلام عليه 

وقوله تعالی: لا بتھلک آله عن الین لم بقیوکم فی ال وکر رجور من ورك أي: يعاونوا على 
إخراجكم؛ أي: لا ينهاكم عن الإحسان إلى الكفرة الذين لا يقاتلونكم في الدين كالنساء 
والضعفة منهم أن هر أي: تحسنوا إليهم وقي SF‏ أي: تعدلوا إن آله ب 
ألمقَيطِين) . 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاويةء احدثنا هشام بن عروة» عن فاطمة بنت المنذر»ء عن 
أسماء بنت أبي بكر وا قالت: قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدواء فأتيت 
النبي إل فقلت: ا ولا ن أمي قدمت وهي راغبة أفأصلها؟ قال: «نعم صلي أمك» . 
ار ا۶ . وقال الإمام أحمد: حدثنا عارم» حدثنا عبد الله بن المبارك» حدثنا مصعب بن 
ثابت» حدثنا عامر بن عبد الله بن الزبيرء عن أبيه قال: قدمت قتيلة على ابنتها أسماء بنت أبي 
بكر بهدايا ضِبّاب وقرظ”“ وسمن وهي مشركةء فأبت أسماء أن تقبل هديتها وأن تدخلها بيتها . 
فسألت عائشة النبي کل فأنزل الله تعالی: لا بتھنک آله عن رن لم يلوك في اَن إلى آخر 
الآية. فأمرها أن تقبل هديتها وأن تدخلها بيتها" . 
وهکذا رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث مصعب بن ثابت به“ وفي رواية لأحمد 


(۱) سنده معضل . (۲) سنده مرسل. 

)۳( صحیح مسلم» فضائل الصحابة» باب من فضائل اف سفیان بن حرب (ح۰۱٥۲).‏ 

() أخرجه الإمام أحمد عن سفیان عن هشام به (المسند ٤۸۲/٤٤‏ ح۲۹۹۱۳) وسنده صحيح . 

)٥(‏ أخرجه الشيخان من طريق أبي أسامة عن هشام به. (صحيح البخاري» الهبة» باب الهدية للمشركين 
ح٠۲٠۲)‏ وصحيح مسلم» الزكاة» باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين (ح۳*٠٠٠/ .)٠١‏ 

)٩(‏ هو ورق یدبغ به. 

(۷) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وزيادة في بيان نسب قتيلة. (المسند ۳۷/۲١‏ ح١١١١١)‏ وضعف سنده 
محققوه لضعف مصعب بن ثابت. 

(۸) أخرجه الطبري من طريق مصعب» وحكمه كسابقه. 


ولابن جرير قتيلة بنت عبد العزى بن عبد أسعد من بني مالك بن حسل» وزاد ابن أبي حاتم 
في المدة التي كانت بين قريش ورسول الله مي . 

وال ایو بكر دين مرو و ع الى الوار سدقا عدا ب ات دا و 
بكر بن أبي شيبة» حدثنا أبو قتادة العدوي» عن ابن أخي الزهري» عن الزهري» عن عروة» عن 
عائشة وأسماء أنهما قالتا: قدمت علينا أمنا المدينة وهي مشركة في الهدنة التي كانت بين 
رسول الله يه وبين قريش فقلنا: يا رسول الله إن امنا قدمت علينا المدينة وهي راغبة و 
قال : انعم فصلاها؟ ثم قال: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن الزهري» عن عروة» عن عائشة 
إلا شهدا الج" 

قلت: وهو منكر بهذا السياق لأن أم عائشة هي: أم رومان وكانت مسلمة مهاجرة وأمأسماء 
غيرها كما هو مصرح باسمها في هذه الأحاديث المتقدمة» وال أعلم. 

وقوله تعالی: إن أله عيب قطن قد تقدم تفسير ذلك في سورة الحجرات وأورد الحديث 
الصحيح: المقسطون على منابر من نور عن يمين العرش» الذين يعدلون في حكمهم وأهاليهم 
4 ا 

وفولة الى للا بهد آله عن لين فلو في الڌن وڪم ين ورک وط مروا عل لراک أن 
ووم أي: إنما ينهاكم عن موالاة هؤلاء الذين ناصبوكم بالعداوة فقاتلوكم وأخرجوكم وعاونوا 
على إخراجکر کک الله كك عن موالاتهم ويأمركم بمعاداتهم» ثم أكد الوعيد على موالاتهم 
فقال: #ومن سول ج الي هه هم اللموة‰ كقوله تعالى: *& اما بْب ٤امثوا‏ لا دوا الود والرى 


ولاه بطم 0 عض وس رخ ام ت ل أله ا يهى انتوم أَلظَلِييكَ @4 [المائدة]. 


کک انوا إا : اعم ا إن علمتموهن مومت 

جناح أن ار ا 1 

ا بس ر نفقم تا یک کی لے منک چک ن 
1p 0‏ ا 


) ون ن اتک شىء م ی لی آلا لزت ذهبت أزوجهُم ينل ما 
از 4 پو مويو 4 . 


تقدم في سورة الفتح في ذكر صلح الحديبية الذي وقع بين رسول الله بيه وبين كفار قريش 
فكان فيه: على أن لا يأتيك يِنّا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إليناء وفي رواية: على أنه 
لا يتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إليناء وهذا قول عروة والضحاك وعبد الرحمن بن 
زيد والزهري ومقاتل بن حيان والسدي”“» فعلى هذه الرواية تكون هذه الآية مخصصة للسنةء 


+ A 1 < 2 4 3A 
2 


TH ف‎ 


() المصدر قبل السابق. 

)۲( آخرجه البزار پا ومتنه» وضعفه الحافظ ابن حجر ونقل عن الهيثمي قوله: حدیث أسماء في الصحيح› 
وأم عائشة غير أم أسماء. (مختصر زوائد مسند البزار 1/۲ .(IVA>‏ 

)۳( تقدم تخريجه في تفسير سورة الحجرات آية ۹. 

(5) أخرجه الطبري والبيهقي (السنن الکبری ۲۲۸/۹) من طريق ابن إسحاق عن الزهري عن عروة بن الزبيرء 


° ى فا 


وهذا من أحسن أمثلة ذلك وعلى طريقة بعض السلف ناسخة» فإن الله كك آمر عباده المؤمنين إذا 
جاءهم النساء مهاجرات أن يمتحنوهن» فإن علموهن مؤمنات فلا يرجعوهن إلى الكفار لا هن 
حل لهم ولا هم يحلون لهن» وقد ذكرنا في ترجمة عبد الله بن بي أحمد بن جحش من المسند 
الكبير من طريق أبي بكر بن أبي عاصم» عن محمد بن يحيى الذهلي» عن يعقوب بن محمد» 
عن عبد العزيز بن عمران» عن مجمع بن يعقوب» عن حنين بن أبي لبانة» عن عبد الله بن ابي 
أحمد قال: هاجرت أم كلثوم بنت عَقبة بن أبي مُعيط في الهجرة فخرج أخواها عمارة والوليد 
حتی قدما على رسول الله وء فکلماه فيها أن يردها إليهما فنقض الله العهد بينه وبين المشركين 
في النساء خاصة» فمنعهم ا ل ات الان : 

قال ابن جریر: حدثنا أبو كريب» حدثنا يونس بن بكير» عن قيس بن الربيع» عن الأغر بن 
الصباح» عن خليفة بن حصين» عن أبي نصر الأسدي قال: سئل ابن عباس كيف كان امتحان 
رسول الله ي النساء؟ قال: كان يمتحنهن بالله ما خرجت من بغخض زوج› وبالله ما حرجت رغبة 
عن أرض إلى أرض»› وبالله ما حرجت ا ا کچ ا و 
رواه من وجه آخر عن الأغر ب بن الصباح به" وا وواه الارن ره ودره ان الذي کان 
يحلفهن عن أمر رسول الله ية له عمر بن الخطاب. 

وقال الحوفي» عن ابن عباس في قوله تعالى: یا لین ٤امنرا‏ ذا ج ڪم و مهلجرت 
جو4 وکان امتحانهن أن يشهدن أن لا إله إلا الله وأن ی ا و 

وقال مجاهد: تحر فاسالوهن عما جاء بهنء فإذا کان جاء بهن غضب على أزواجهن 
أو سخطة أو غيره ولم يؤمن فارجعوهن إلى ازواجهن“ 

وقال عكرمة: يقال لها: ما جاء بك إلا حب الله ورس وسا جانا ی ر جل ن ا 
فرار من زوجك فذلك قوله : امسوهىً 74 . 

وقال قتادة: كانت محنتهن أن يستحلفن بالله ما أخرجكن النشوز وما أخرجكن إلا حب 
الإسلام وأهله وحرص عليهء فإذا قلن ذلك قبل ذلك ا 


= وهو مرسل وأخرجه ابن سعد من قول الزهري . (الطبقات الكبرى ۸/١۲)ء‏ وأخرجه الطبري بسند صحيح 
من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم بنحوه» وهذه الروايات يقوي بعضها بعضاً. 

() ذكره الحافظ ابن كثير في جامع المسانيد ۲٤۳/۷‏ وأخرجه ابن الأثير من طريق أبي بكر بن أبي عاصم به 
(أسد الغابة ۳/ )٦۷‏ وسنده ضعيف لضعف عبد العزيز بن عمران. (لتقريب ص°۸"). 

(۲) اخرجه الطبري بسنديهما ومتنه» وسنده ضعيف لأن أبا نصر الأسدي : مجهول (التقریب ص۷۸٦).‏ وهو لم 
يسمع من ابن عباس» فقد أخرجه البزار من الطريق نفسه» وصرح الحافظ ابن حجر بالانقطاع. (مختصر 
زوائد مسند البزار ۲/۲ ح101۷). 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

)€3 أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

. أخرجه الطبري بسند فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف‎ )٥( 


(U‏ آخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 


سر ىىى (1° › ۱1) 

وقوله تعالى : فين علمتموهً ممتي فلا فلا ترجعوش ل الكارة ف ولاك علي آة الإيمان يمكن 
الاطلاع عليه يقينا. 

وقوله تعالى: لا هَن حل عَم ا هم رة َل هذه الآية هي التي حرمت المسلمات على 
المشركين وقد كان جائزاً في ابتداء الإسلام أن يتزوج المشرك المؤمنةء ولهذا كان أبو العاص بن 
Sg‏ وقع في 
الأسارى يوم بدر ب بعتت امرآته زينب في فدائه بقلادة لها كانت لأمها خديجة فلما رآها 
رسول الله ية رق لها رقة شديدة وقال للمسلمين: «إن رأيتم أن تطلقرا لها أسيرها فافعلوا» 
ففعلوا فأطلقه رسول الله ٍي على أن يبعث ابنته إليه» فوفٌى له + بالك وصدقه فيما وعده وبعثها إلى 
رسول الله ية مع زيد بن حارثة وليه فأقامت بالمدينة من بعد وقعة بدر. وكانت سنة اثنتين 
إلى أن أسلم زوجها أبو العاص بن الربيع سنة ثمان فردّها عليه بالنكاح الأول» ولم يحدث لها 
صداقاً . 

كما قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب» حدثنا أبي» حدثنا ابن إسحاق» حدثني داود بن 
الحصين» عن ابن عباس أن رسول الله بي رد ابنته زينب على أبي العاص» وكانت هجرتها قبل 
إسلامه بست سنين على النكاح الأول ولم دت اد و داو ۹ ورواه أبو داود والترمذي 
وابن ماجه. ومنهم من يقول بعد سنتين» وهو صحيح؛ لأن إسلامه كان بعد تحريم المسلمات 
على المشركين بسنتين وقال الترمذي: ليس بإسناده بأس ولا نعرف وجه هذا الحديث ولعله جاء 
من حفظ داود بن الحصين› CS i i E‏ 
إسحاق هذا الحديث وحدیث ابن الحجاج ي یعنی ابن أرطاة» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جده أن رسول الله يي رد ابنته على ابي الفاق بن الربيع بمهر جدید ونکاح جدید» فقال يزيد: 
حديث ابن عباس أجود إسناداً والعمل على حدیث عمرو بن شعیب) ثم قلت: وقد روی 
حديث الحجاج ب و عن عمرو بن شعيب الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وضعفه الإمام 
أحمد وغير واحد) والله أعلم. 

وأجاب الجمهور عن حديث ابن عباس بأن ذلك كان قضية عين» يحتمل أنه لم تنقض عدتها 
منه لأن الذي عليه الأكثرون آنها متى انقضت العدة ولم يسلم انفسخ نكاحها منه. 

وقال آخرون : بل إذا انقضت العدة هي بالخيارء إن شائت أقامت على النكاح واستمرت» وإن 
شاءت فسخته وذهبت فتزوجت وحملوا عليه حدیث ابن عباس» والله أعلم. 


)1( أخرجه الإمام أحمد (المسند (VY ٦‏ وأبو داود من حديث عائشة و (السنن› الجهاد» باب في فداء 
الأسير بالمال ح۲۹۹۲). وحسنه الألباني في صحیح سنن أبي داود (ح١٤۲۳).‏ 

)۲( أخرجه الإمام امد بسنده ومتنه (المسند (TTT ۱۹١/٤‏ وحسن سنده محققوه . 

(۳) سنن أبي داود» الطلاق» باب إلى مت ترد عليه امرآته إذا أسلم بعدها (ح٠٠۲۲)‏ وسنن الترمذي» النكاح› 
باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما (ح۳٤١۱ء ٤‏ وسنن ابن ماجه» النکاح»› باب 
الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر (ح۲۰۰۹)» و صححه الألباني في صحیح سنن ابن ماجه (ح٣۱۹۳).‏ 

() (المسند ۲۰۷/۲)» وسنن الترمذي (ح٤٤۱۱)»‏ وسنن ابن ماجه (ح۰٠۲۰).‏ 


)11 › 1° ( سى ىى‎ e 

وقوله تعالى : اهم تًا افأ يعني: أزواج المهاجرات من المشركين ادفعوا إليهم الذي 
غرموه عليهن من الأصدقةء قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والزهري وغير واحد. 

وقوله تعالی : ولا جاح عکہ أن ت كوه إا اليوش لَه € يعني : إذا أعطيتموهن أصدقتهن 
فانکحوهن؛ أي : تزوجوهن بشرطه من انقضاء العدة والولي وغير ذلك. 

وقوله تعالی: ا تتيكاً بعصم لكا € تحريم من الله كك على عباده المؤمنين نكاح 
المشر كات وال ستمران متهن : 

وفي الصحيح عن الزهري» عن عروة» عن المسور ومروان بن الحكم أن رسول الله َة لما 
عاهد کفار قریش یوم الحديبية» جاءه نساء من المؤمنات فأنزل الله كك: «ياجا ليب ءامنا إا 

جام المت مجرت إلى قوله: # فيك بعصم آلكراز 4 فطلّق عمر بن الخطاب يومئلٍ 
امرأتين تزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان والأخرى E‏ 

وقال ابن ثور: عن معمر» عن الزهري: الت هك الاية على رول اه وهي باسفل 
الحديبية حين صالحهم» على أنه من أتاه منهم رده إليهم» فلما جاء النساء نزلت هذه الآية وأمره 
أن يرد الصداق إلى أزواجهن» وحكم على المشركين مثل ذلك إذا جاءتهم امرأة من المسلمين أن 
يردوا الصداق إلى أزواجهن وقال: ا فیک بعصم آلكراز 4 . 

وهكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقال: وإنما حكم الله بينهم بذلك لأجل ما كان 
بيهم وپينهم من ا 

وقال خمد بن إبنجاق» عن الزهري : طلّق عمر يومعلٍ قريبة بنت أبي أمية بن المغيرة. 
فتزوجها معاوية وأم كلثوم بنت عمرو بن جرول الخزاعية» وهي هي اَم عبيد الله فتزوجها ابو جهم بن 
حذيفة بن غانم رجل من قومه وهما على شركهماء وظلق طلحة بن غبيك الله أرؤئ نت :ربيعة بن 
الحارث بن عبد المطلب» فتزوجها بده حال بن سعید بن العاص” . 

وقوله تعالى: #وستلا م قم ولبسأوا ا نفا أي : وطالبوا بما أنفقتم على أزواجكم اللاتي 
يذهبن إلى الكفار إن ذهبن وليطالبوا بما 1 على أزواجهم اللاتي هاجرن إلى المسلمين. 

وقوله تعالی: لک حك ا ك بتنٌ أي: في الصلح واستثناء النساء منه والأمر بهذا كله 
هو حکم الله یحکم به بین خلقه َه لم ڪيم أي : E EO‏ 

قال تعالی: #ولن کتک بء من آرویکم ل لكر معام اا الرس ذَحبت أردجهم ينر ما 
انرا 4 قال مجاهد وقتادة: هذا في الكفار الذين ليس لهم عهد إذا فُرّت إليهم امرأة» يدفعوا 
زوجھا شیئاًء فإذا جاءت منهم امرأة لا يدفع إلى زوجها شيء حتى يدفع إلى زوج الذاهبة 


)1( أخرجه البخاري من طریق معمر عن الزهري مطولاً. (الصحيح› الشروط› باب الشروط في الجهاد 
ح۷۲۱ ۲ 

(۲) أخرجه الطبري عن ابن عبد الأعلی عن ابن ثور به» ورجاله ثقات لکنه مرسل. ویتقوی بما سبق . 

(۳) أخرجه الطبري بسند رجاله ثقات» لکنه معضل ویتقوی بما سبق . 

. وسنده مرسل‎ )۷۹١ /۳ ذكره ابن هشام (السيرة النبوية‎ )٤( 


سى اى (1۲) 
مثل نفقته عليه" . 

وقال ابن جرير: حدثنا يونس» حدثنا ابن وهب» أخبرني يونس» عن الزهري قال: أَقَرً المؤمنون 
بحكم الله فأدوا به من نفقات المشركين التي أنفقوا على نسائهم وأبی المشرکون آن يقروا بحکم الله 
فيما فرض عليهم من أداء نفقات المسلمين"» ا اف دا لوب به رن لن اتک مى من 
روک لل الکتار ر عاق فاا لیے ذهبت rS‏ ا ا اتترا اه ایی ا أ نتم پہ ومون © . 

فلو أنها ذهبت بعد هذه الآية امرأة من أزواج المؤمنين إلى e‏ رد الخومتون اك 
زوجها النفقة التي أنفق عليها من العقب الذي بأيديهم الذي أمروا أن رفوه على المشركين ن 
نفقاتهم» التي أنفقوا على أزواجهم اللاتي آم وهاجرد» ثم ردُوا إلى المشركين فضلاً إن كان 
بقي لهم» والعقب ما كان بقي من صداق نساء الكفار حين آمن وهاجرن. 

وقال العوفي» عن ابن عباس في هذه الآية؛ يعني: إن لحقت امرأة رجل من المهاجرين 
بالكفار أمر له رسول الله ية أنه يعطي مثل ما افق من ال وهکذا قال مجاهد 
امم أصبتم غنيمة من قريش أو غيرهم فاا الزيت ذهبت روجهم نل ا نفا يعني : : مهر 
مثلها. وهكذا قال مسروق وإبراهيم وقتادة ومقاتل والضحاك وسفيان بن حسين والزهري 
أيضاً . وهذا لا ينافي الأول لأنه إن أمكن الأول فهو الأولى وإلا فمن الغنائم اللاتي تؤخذ من 
أيدي الكفار» وهذا أوسع وهو اختيار ابن جرير» وله الحمد والمنة. 


ر 4 


ا کک ايعتك ۶ا VEN NIT‏ 


e 


ا إن أله ا O‏ 


قال البخاري: حدثنا إسحاق» حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن أخي ابن شهاب» عن 
عمه قال: أخبرني عروة أن عائشة زوج النبي بي أخبرته آن رسول الله ب كان يمتحن من هاجر 
إليه من المؤمنات بهذه الآية ياي أن إا جاك ألمت يايعتك) إلى قوله: لعفو نحم قال 
عروة: قالت عائشة فمن أقرً بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله : «قد بايعتك» كلاماً 
ولا والله ما مسّت يده يد امرأًة في المبايعة قط وما يبايعهن إلا بقوله: قد بايعتك على 
ذلك“ . هذا لفظ البخاري. 


ls 

() آخرجه الطبري بسنده ومتنه» ورجاله ثقات لکنه مرسل . 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويتقوى بما يليه. 

(6) أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

0( أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح› التفسير»ء باب 53ا جاڪم 1 مُومِسَتُ ف مهدجت [الممتحنة : 1°[ 
ح6۸41( . 


سو ىى (1۲) 
وقال الإمام جك حدنا عبد الرحمن بن مهدي»› حدتنا سقيان» عن محمد بن المنكدر»› عن 
اة ينت ر ققة قال أت رسر ل اة ك فى نساء لاتحت فاد علا ها ف القران أن الا نرك 
بالله شيا ء الآية وقال: «فيما استطعتن وأطقتن» قلنا: الله ورسوله أرحم بنا نانفا و ا 
رسول الله آلا تصافحنا؟ قال: «إني لا أصافح النساءء إنما قولي لامرأة واحدة كقولي لمائة 
)1( 


امرأة»“. هذا إستاد ضخيخ: وقد رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث سفيان بن 


عبينة “ والنسائي أيضاً من حديث الثوري ومالك ب بن أنس» كلهم عن محمد بن المنكدر عن أميمة 
به» وقال الترمذي : حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث محمد بن المنكدر» واا اشا 
من حديث محمد بن إسحاق› ی یکی و ا ود 
وکذا رواه ابن جریر من طریق موسی بن عقبة» عن محمد بن المنکدر به“ 

ووا انی ای حا ن ديت ای جر الرازی: عن خد بن الكترة تكن اة نت 
رقيقة وكانت أخت خديجة خالة فاطمة من فيها إلى في فذكره“. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب» حدثنا ا عن ابن إسحاق» حدثني سبط ن ایو ت بن 
الحكم بن سليمء اھ لی غ في E E NE‏ 
القبلتين» وكانت إحدى نساء بني عدي بن النجار قالت: جئت رسول الله ييه نبايعه في نسوة من 
الأنصارء فلما شرط علينا ألا نشرك بالله شيئاً ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا ا 
ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروف قال: «ولا تغخششن أزواجكن» قالت : 
a BEES N E TRG‏ الله کل ما غش أزواجنا؟ قالت: 
فسالته فقال: «تأخذ ماله فتحابي به غیره» . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن أبي العباس» ا د لرن ب عا ن اا ن 
محمد بن حاطب» حدثني أبي» عن آمه عائشة بنت فدامة يعني : ابن مظعون قالت: أنا مع أمي 
رائطة ابنة سفيان الخزاعية والنبي بي يبايع النسوة ويقول: «أبايعكن على أن لا تشركن بالله شيعا 
ولا تسرقن ولا تزنین ولا تقتلن آولادکن ولا تاتين ببهتان تفترينه بين بين آيديکن وأرجلكن»› ولا 
تعصينني في معروف _ قلن: نعم - فيما استطعتن» فك يقلن وقول معهن وآمي تقول لي : أي 
بنية: نعم» فكنت أقول كما يقلن . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )۳١۷ /٦‏ وصحح سنده الحافظ ابن كثير. 

(۲) سنن الترمذي» السيرء باب ما جاء في بيعة النساء (ح۹۷١١٠)‏ وسنن النسائي» البيعة» باب بيعة النساء ۷/ 
٩‏ وسنن ابن ماجه» الجهاد» باب بيعة النساء (ح٤۲۸۷)‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 
(ح۱۳۰۰) وصحیح سنن ابن ماجه (ح۲۳۲۳). 

(۳) (المسند )٤( .)۴٥۷/١‏ أخرجه الطبري من طريق موسي بن عقبة به. 

() قوله: من فيها إلى في اصطلاح يدل على ضبط السماع ثم ضبط الأداء. 

(0) سنده ضعيف لأن أبا جعفر الرازي صدوق سيء الحفظ . 

(۷) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند ۱۰٤ _ ۱۰۳/٤١‏ ح۲۷۱۳۳)» وضعف سنده محققوه. 

(۸) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 1۱۸/٤١‏ ح۲٠٠۲۷)‏ وقال محققوه: صحيح لغيره.اه. والأضبط 
أن يقال: حسن لغيره. لأن سنده ضعيف كما ذكروه» وبالشواهد والطرق يرق إلى الحسن لغيره. 


)1۲( س ىى‎ e 


وقال البخاري: حدثنا أبو معمر» حدثنا عبد الوارث» حدثنا أيوب» عن حفصة بنت سيرين› 
عن أم عطية قالت: بايعنا رسول الله كي فقراً علينا لا يرك يله سَيًا) ونهانا عن النياحة 
فقبضت امرآة يدها قالت: أسعدتني فلانة فأريد أن أجزيهاء فما قال لها رسول الله بيه شيئاء 
فانطلقت ورجعت فبایعها"» ورواه مسل . 

وفي رواية: فما وفّى منهن امرأة غيرها وغير أم سليم ابنة ملحان» وللبخاري عن أم عطية 
قالت: أخذ علينا رسول الله ية عند البيعة أن لا ننوح» فما وفت منا امرأة غير خمسة نسوة. آم 
سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة امرأة معاذ وامرأتان أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ وامرأة أخرى» 
وقد کان رسول الله ية يتعاهد النساء بهذه البيعة يوم العيد» كما قال البخاري: حدثنا محمد بن 
عبد الرحيم» حدثنا هارون بن معروف» حدثنا عبد الله بن وهب» أخبرني ابن جريج أن الحسن بن 
مسلم أخبره عن طاوس» عن ابن عباس قال: شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله ميو وابي 
بكر وعمر وعثمان» فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب بعد فنزل نبي الله بيه فكأني أنظر إليه 
حين يجلس الرجال بيده» ثم أقبل يشقهم حتى أتى النساء مع بلال فقال: اا اَی لدا اهَل 
آلشؤمٹ بيغت عل آن لا شر پاق سیا ولا بر لا ر ولا يقلن أوكَهى و بان بهن 


ل و 


يريت بن يون وأرُلهى ولا ميك في مروف حتى فرغ من الآية كلهاء ثم قال حين فرغ 
«أنتنّ على ذلك؟" فقالت امرأة واحدة ولم يجبه غيرها: نعم يا رسول الله» لا يدري الحسن 
من هي» قال: فتصدقن» قال: وبسط بلال ثوبه فجعلن يلقين الفتح والخواتيم في ثوب بلال“. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا خلف بن الوليد» حدثنا ابن عياش» عن سليمان بن سليم» عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: جاءت أميمة بنت رقيقة إلى رسول الله تبايعه على 
الإسلام فقال: «أبايعك على أن لا تشركي بالله شيئاً ولا تسرقي ولا ترقي ولا تزني ولا تقتلي ولدك 
ولا تأتي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك» ولا تنوحي» ولا تبرجي تبرج الجاهلية الأولى» . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن الزهري» عن أبي إدريس الخولاني» عن عبادة بن 
الصامت قال: کنا عند رسول الله یه فی مجلس فقال: تبایعونی على أن لا تشركوا بالله شيا ولا 
تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم - قرا الآية التي أخذت على النساء: لدا جاك أَلْمومث€ فمن 
وفى منكم فأجره على الله» ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به فهو كفارة له» ومن أصاب من ذلك 
شيئاً فستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه" . أخرجاه في الصحيحين" . 


(1) أخرجه البخاري بسنده ومتنه . (الصحيح» التفسير» باب إا جاه ألْمُومِتت ببايعَتكَ) [الممتحنة: ۱۲] ح۸۹۲٤).‏ 
(۲( صحیح مسلم› الجنائزء باب التشديد في النياحة (ح٦4۳).‏ 

©( أخرجه الببخاري بسنده ومتنه (الصحيح› التفسير»› باب إ3 جا لوست يتك ح6۸40( . 

. وحسن سنده محققوه‎ )1۸٥٩ح‎ ٤۳۷/۱۱ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند‎ )٥( 


. وصحح سندذه محققوه‎ (YYTVAz oY ٥۱ / أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند‎ (DD 


(۷) أخرجه الشيخان من طريق الزهري به (صحیح البخاري» الإيمان باب رقم OA ۱١‏ وصحيح مسلم» 
الحدود» باب الحدود کفارات لأهلها (ح۹١۱۷).‏ 


)۱۲( سرو اى‎ e 


DEEEEFRINDECETITIITITTEEFEITENEELEEDVEELFLEEERELLELERITDELEELEEEELELEFEEEEEEEEEEEELEEEND 


وقال محمد بن إسحاق: عن يزيد د بن أبي حبيب» عن مرثد بن عبد الله اليزني› عن ابي عبد الله 
عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي» عن عبادة بن الصامت قال: كنت فيمن حضر العقبة الأولى»› 
وكنا اثني عشر رجلا فبايعنا رسول الله بيه على بيعة النساء» وذلك قبل أن يفرض الحرب على 
أن لا نشرك بال شيئاً ولا نسرق ولا نزنی»› ولا نقتل اولادنا ولا اتی هان نره بین آنديا 
وأرجلنا ولا نعصيه في EE‏ وفيتم فلكم ال رو ای ات 

وقد روى ابن جرير من طريق العوفي» عن ابن عباس أن رسول الله ية أمر عمر بن الخطاب 
فقال: قل له إن رسول الله له يبایعکن على أن لا تشركن بالله شيئاً» وكانت هند بنت عتبة بن 
ربيعة التي شقت بطن حمزة متنكرة في النساء فقالت: إني إن أتكلم يعرفني وإن عرفني قتلني› 
وإنما تنكرت قرفا" من رسول الله بي فسكت النسوة اللاتي مع هند وأبين أن يتكلمن فقالت 
هند وهي متنكرة: كيف تقبل من النساء شيئاً لم تقبله من الرجال؟ 

ففطن إليها رسول لله ية وقال لعمر: قل لهل ولا يسرقن» قالت هند: والله إني لأصيب من 
E‏ ما أصبت من شيء مضى أو قد 
بقي فهو لك حلال» فضحك رسول الله َي وعرفها فدعاهاء فأاخذت بيده فعاذت به فقال: «أنت 
هند؟» قالت: عفا الله عما سلف» فصرف عنها رسول الله بي فقال: ولا يزنين» فقالت: يا 


رسول الله » وهل تزني امرأة حرة؟ قال: لا والله ما تزنى الحرة» قال: ولا يقتلن أولادهن» 
الت ی أنت قتلتهم يوم بدر فأنت وهم أبصرء ل کر اين هتن يري بن اين 
اله قال : ولا بعصيتك في مروف قال: منعهن أن a‏ وكان أهل الجاهلية يمزقن 
الثياب ويخدشن الوجوه ويقطعن الشعور» ويدعون بالويل والثبور" . وهذا أثر غريب وفي بعضه 
نكارة والله أعلم» فإن أبا سفيان وامرأته لما أسلما لم يكن رسول الله يخيفهما بل أظهرا الصفاء 
والودٌ له» وكذلك كان الأمر من جانبه #4 لهما. 

وقال مقاتل بن حيان: أنزلت هذه الآية يوم الفتح» بايع رسول الله َة الرجال على الصفاء 
وعمر بایع النساء تحتها عن رسول الله ييه فذكر بقيته كما تقدم وزاد: فلما قال: ولا تقتلن 
أولادكن. قالت هند: ربيناهم صغاراً فقتلتموهم كباراًء فضحك عمر بن الخطاب حتى استلقى . 
رواه ابن أبي حاتم“ . وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا نصر بن علي» حدثتني غبطة بنت 
سليمان» حدثتني عمتي› »> عن جدتهاء عن عائشة قالت: جاءت هند بنت عتبة إلى رسول الله ية 
لتبايعه فنظر إلى يدها فقال: اذهبي فغيري يدك فذهبت فغيرتها بحناء ثم جاءت فقال: «أبايعك 
على أن لا ټ تشركي بالله شيئاً“ فبايعته وفي يدها سواران من ذهب» فقالت: ما تقول في هڏين 
السوارين؟ فقال: «جمرتان من نار ج 
(۱) ذکره ابن مام (السيرة ۲/ )۲۹٩‏ ويتقوى بما سبق . 
(۲) أي: خوفاً. 
(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي به. 
)٤(‏ سنده ضعيف لإعضاله. 
)٥(‏ أخرجه أبو يعلى من طريق نصر بن علي به (المسند 1۹٤/۸‏ ح٤٥۷٤)‏ قال الهيثمي: وفيه من لم أعرفهن. = 


)۱۲( سو مىىتق‎ e 
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وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا ابن فضيل» عن حصين» عن عامر هو: 
الشعبي قال: بايع رسول الله بيه النساء وفي يده ثوب قد وضعه على كفه ثم قال: «ولا تقتلن 
أولادكن» فقالت امرأة: تقتل آباءهم وتوصينا بأولادهم؟ قال» وكان بعد ذلك إذا جاء النساء 
يبايعنه جمعهّ فعرض عليه ء فإذا أن فقوله تعالی : یا الى إا جاك ألَمُوْمِتَتُ 
مك4 أي : من جاءك منهن يبايع على هذه الشروط فبايعها عل عل آن لہ نر با کیا ر 
ر4 أموال الناس الأجانب» فأما إذا كان الزوج مقصراً في نفقتها فلها أن تأكل من ماله 
بالمعروف ما جرت به عادة أمثالهاء وإن كان من غير علمه عملا بحديث هند بنت عتبة نها 
قالت: يا رسول اللهء إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني» فهل 
د إن أخذت من ماله بغير علمه؟ رسول الله ية : «خذي من ماله بالمعروف ما 

يكفيك ویکفي بنيك» أخرجاه ذ فى الخ 

4© قروا الزن ِنَم کن قحس وسا سيد‎ Hy : تعالی: لول َ4 کقوله تعالی‎ i 
. [الإسراء] وفي حديث سَمُرة: ذكر عقوبة الزناة بالعذاب الأليم في نار الجحي"‎ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة 
قالت: جاءت فاطمة بنت عتبة تبايع رسول الله بيا فأخذ عليها أن لا نر با ا ولا َر 

ولا رين الآيةء قال: فوضعت يدها على رأسها حياء فأعجبه ما رأى منهاء فقالت عائشة: 
أقري أيتها المرأة فوالله ما بايعنا إلا على هذاء قالت: فنعم إذاًء فبايعها بالآية“. 

وقال ابن أً بي حاتم : حدثنا بو سعيد الأشج»› حدثنا بن فضيل» عن حصين»› عن عامر هو: 
الشعبي قال: بايع رسول الله يو النساء وعلى يده ثوب قد وضعه على كفه ثم قال: «ولا تقتلن 
أولادكن» فقالت امرأة: تقتل آباءهم وتوصي بأولادهم؟ قال: وكان بعد ذلك إذا جاءت النساء 
يبايعنه جمعهنٌ فعرض عليهنًء فإذا أقررنٌ رج . 

وقوله تعالى: #ولا يان أوََدَهُنّ4 وهذا ق كان أهل الجاهلية يقتلون 
أولادهم خشية الإملاق ويعمَ قتله وهو جنين» كما قد يفعله بعض الجهلة من النساء تطرح نفسها 
لئلا تحبل إما لخرض فاسد أو ما أشبهه. 

وقوله تعالى: و ياين مهن يفيت بن أ وأرخُلهى) قال ابن عباس: يعني لا يلحقن 
بأزواجهن غير أولادهم". وكذا قال مقاتل. ويؤيد هذا الحديث الذي رواه أبو داود: حدثنا 


= (مجمع الزوائد (6/٦‏ وأخرجه آبو داود من طریق غېطه به مختصراً (السنن» كتاب الترجل› ح6۱10( 
وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود (ح٤٩۸).‏ 

(۱) سنده ضعیف لإرساله. 

(۲) صحيح البخاري» البيوع» باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم (ح٠٠۲۲)‏ وصحيح مسلم» 
الأقضية» باب قضية هند (ح٤١۱۷).‏ 

(۳) أخرجه البخاري مطولاً. (الصحيح» التعبير» باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح ح١٤*۷).‏ 

. وسنده صحيح‎ .)٠١١/١ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند‎ )٤( 

)٥(‏ سنده ضعیف لإرساله. 

. أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس‎ )٦( 


سوا ى (⁄1) 
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أحمد بن صالح» حدثنا ابن وهب. حدثنا عمرو يعني: ابن الحارث» عن ابن الهاد» عن 
عبد الله بن يونس» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة آنه سمع رسول الله ئة يقول حين نزلت 
آية الملاعنة: «أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله 
الجنةء وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين 
والآخرين»'. 

وقوله تعالی : ولا بعَويك في مروف( يعني فيما آمرتهن به من معروف ونهيتهن عنه من منکر . 

قال البخاري: حدثتا عبد الله بن محمد حدثنا وهب بن جرپرء حدثنا أبي قال: سمعت 
الزبير» عن عكرمة» عن ابن عباس في قوله تعالى: ولا ميك في مَمَرّوفي) قال: إنما هو 
فط شر ا 

وقال ميمون بن مهران: لم يجعل الله طاعة لنبيه إلا في المعروف والمعروف طاعة. 

وقال ابن زيد: أمر الله بطاعة رسوله وهو خيرة الله من خلقه في المعروف" 

وقد قال غيره عن ابن عباس وأنس بن مالك وسالم ب بن بي الجعد وأبي صالح وغير واحد: 
نهاهن يومئذٍ عن النوح“» وقد تقدم حديث أم عطية في ذلك أيضاً . 

وقال ابن جرير: حدثنا بشر» حدثنا يزيد» حدثنا سعيد» عن قتادة في هذه الآية ذكر لنا أن 
النبي بلا أذ عليهن النياحة ولا تحدثن الرجال إلا رجلاً منكن محرماًء فقال عبد الرحمن بن 
عوف: يا أرسول الله إن لنا أضيافاً وإنا نغيب عن نساقتا فقال رسول الله بلة: اليس أولئك 
عنيت» ليس أولئك عنيت»“ 

وقال ابن آبي حاتم : حدثنا أبو زرعة» حدثنا إبراهيم بن موسى الفراء» أخبرنا ابن أبي زائدة» 
حدثنى مبارك» عن الحسن قال: كان فيما أخذ النبى يلل ألا تحدثن الرجال إلا أن تكون ذات 
O E E eS EES‏ 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا هارون» عن عمرو» عن عاصم» عن ابن سيرين› 

عن أم عطية الأنصارية قالت: كان فيما اشترط علينا رسول الله من المعروف حين بايعناه أن لا 
ننوح» فقالت امرأة من بني فلان: إن بني فلان آسعدوني فلا حتى أجزيهم» فانطلقت فأسعدتهم 
ثم جاءت فبایعت» قالت: فما وفى منهن غيرها وغير آم شل اة ملحان أم أنس بن مالك" . 


)١(‏ أخرجه أبو داود بسنده ومتنه. (السنن» الطلاقء باب التغليظ في الانتفاء ح۳٠۲۲)‏ وضعفه الألباني في 
ضعيف سنن أبي داود (ح۹۷٩٤).‏ 

(۲) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح› > التفسيرء باب إا جاه ألْمويتت بيعْتكَ€ [الممتحنة: ]۱١‏ ح۸۹۳٤).‏ 

E O (۳) 

)٤(‏ آخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
منصور عن سالم بن أبي الجعدء ا ر 

)٠(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» ورجاله ثقات لكنه مرسل» لأن قتادة لم يسمع من عبد الرحمن بن عوف. 

(0) سنده حسن . 

(۷) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه الإمام أحمد من طريق هشام وحبيب عن ابن سيرين به (المسند /٤٥‏ 
۷ ح۲۷۳۰۸) وصحح سنده محققوه. 


سى ىىى (11) 
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وقد روى البخاري هذا الحديث من طريق حفصة بنت سيرين» عن أم عطية نسيبة 
الأنصارية . وقد روي نحوه من وجه آخر أيضاً قال ابن جریر : حدنا بو کریب» حدتنا 
ابو نعیم» حدئنا عمر بن فروخ القتاب» حدثني مصعب بن نوح الأنصاري قال: أدرکت عجوزاً 
فقالت عجوز: يا رسول الله إن أناسا قد كانوا أسعدوني على مصائب أصابتني» وإنهم قد 
أصابتهم مصيبة فأنا أريد أسعدهم قال: «فانطلقي فكافئيهم» و فكافأتهم ثم إنها أتته 
فبايعته» وقال: هو المعروف الذي قال الله كك: ألا غيت في مروف . 

وقال ابن أبي حاتم : حدا أحمد بن منصور الرمادي»› حدئنا القعنبي› حداا الحجاج بن 
صفوان» عن أسيد بن أبى أسيد البرادء عن امرأة من المبايعات قالت: كان فيما أخذ علينا 
رسول الله کل : أن لا تة فن مروف ان لا تحفش وجها ETT‏ ا ا 

۳ 

ولا ندعوا ويلا 


وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا وكيع» عن يزيد مولى الصهباء» عن شهر بن 
e‏ عن أم سلمة» عن رسول الله ية في قول الله تعالى: ولا عمك في مغروفي) قال : 
الوح ٠‏ ورواه الترمذي في التفسير عن عبد بن حميدء عن أبي نعيم: وابن ماجه» عن ابي 
بكر بن أبي شيبة» عن وكيع كلاهماء» عن يزيد بن عبذ الله الشيباني مولى الصهباء به وقال 
الترمذي: حسن غريب . 

وقال ابن جریر: حدثنا محمد بن سنان القزاز» حدثنا إسحاق بن إدريس» حدثنا إسحاق بن 
عثمان أبو يعقوب» حدثني إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية» E‏ ا 
و ی ا ی و ار ا ران الاب بء فقام على الباب 
وسلم علينا فرددن أو فرددنا ل ثم قال : او رسول الله له إليكن قالت فقلنا: ا 
برسول الله وبرسول رسول الث فقال: تبایعن على أن لا تشرکن بالل شیئا ولا تسرقن ولا تزنين› 
قالت: فقلنا نعم» قالت فمدًٌ يده من خارج الباب أو البيت ومددنا أيدينا من داخل البيت ثم 
قال : الهم اشهدء قالت: وآمرنا في العيدين آن نخرج فيه الحيض والعواتق ولا جمعة عليناء 
e‏ الجنائز قال إسماعيل: فسألت جدتي عن قوله تعالى: ولا يعَمِيتك ف معروي)» 
قالتة الائة . 


(1) تقدم في تفسير هذه الآية من رواية الشيخين . 

(۲) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لجهالة مصعب بن نوح الأنصاري. (الجرح والتعديل ۸/ .)١١۷‏ 

)۳( سنده ضعيف لأن أسيد بن أبي أسيد لم يسمع من الصحايية. 

(6) آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف شهر. 

)٥(‏ سنن الترمذي» التفسيرء باب ومن سورة الممتحنة (ح٤٠۴۳)‏ وسنن ابن ماجه»ء الجنائز» باب النهي عن 
النياحة (ح۷۹١٠).‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح۸۳١).‏ 

)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لأن إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية: مقبول (التقريب 
ص۸١۱)‏ ومحمد بن سنان القزاز: ضعيف . (التقريب ص۸۲٤).‏ 


(1۳) یو ا‎ e 


وفي الصحيحين من طريق الأعمش؛ ن عد ا ن عن مسروق› عن عبد الله بن مسعود 
فال فال وجول ا 2 ال ا من رت الخدوو و فالخرب غا دغ ى اا 


وفي الصحيحين اا عن ای موسی أن رسول الله ية برئ من الصالقة والحالقة 
5 
والشاقة 


وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا هدبة بن خالد»ء حدثنا أبان بن يزيد» حدثنا يحيى بن أبي كثير أن 
زيداً حدثه أن أبا سلام حدثه أن أبا مالك الأشعري حدثه أن رسول الله ية قال: «أربع في متي من 
أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة 
على الميت» وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع 
او ورواه مسلم في صحیحه منفرداً به من حدیث بان بن يزيد 

وعن ابي سعيد أن رسول الله ية لعن النائحة والمستمعة» رواه أبو es‏ 


سه اشر 


ینهی تبارك وتعالی عن موااة الكافرين في آخر هذه السورة كما نهى عنها في أولها فقال 
تعالی : اا لرن اموا لا ولوا وما عضب أله ٌ4 يعني: اليهود والنصارى وسائر الكفار 
Es‏ واستحق من الله الطرد والإبعاد» فكيف توالونهم وتتخذونهم أصدقاء 
وأخلاء وقد يئسوا من الآخرة؛ أي: من ثواب الآخرة ونعيمها في حكم الله كك؟ 

وقوله تعالی : لکنا ب دس یس الکتاڑ من أب الفبور) فيه قولان: 

أحدھما: كما يئس الكفار الأحياء من قراباتهم الذين في القبور أن يجتمعوا بهم بعد ذلك 
لأنهم لا يعتقدون بعثاً ولا نشوراًء فقد انقطع ر م فیما يعتقدونه . 

قال العوفي» عن ابن عباس: يأ أن ءامنا لا ولوا ّما عضب أله َيه إلى آخر 
الا ی ي ا ر ق أن يرجعوا إليهم أو 
يبعثهم الله له کو" . 


(۱) صحيح البخاري»› الجنائز» باب ليس منا من ضرب الخدود ( ح۱۲۹۷( وصحیح مسلم» الإيمان» باب 
تحریم ضرب الخدود (ح٥٦۱).‏ 

۳( صحیح البخاري» الجنائزء باب ما ينه عن الحلق عند المصيبة (ح۱۲۹7) وصحیح مسلم» الباب السابق 
(ح۱1۷). 

)4( أخرجه بو يعلى بسنده ومتنه (المسند (oV 1E۸/Y‏ وسنده صحیح . 

)0( اک ملم الجنائز» باب التشديد في النياحة (ح٤4۳).‏ 

»( أخرجه بو داود من طریق عطية العوفي عن ا سعيد (السنن»› الجنائزء باب في النوح حج۱۲۸)» وسنده 
ضعيف لأضعف عطية . 

(۷) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفى به. 


)1۳( سى الى‎ e 

وقال الحسن البصري: # كا بيس ألَكُتارُ من أب لبور 4 قال: الكفار الأحياء قد ينسوا من 
الأنراتث. 

وقال قتادة: كما يئس الكفار أن يرجع إليهم أصحاب القبور الذين ماتوا". وكذا قال 
الضحاك» رواهن ابن جرير. 

والقول الثاني : معناه: كما يئس الكفار الذين هم في القبور من كل خير» قال الأعمش: عن 
أبي الضحى» عن مسروق» عن ابن مسعود # کا بيس الكُارٌ من أب الور قال: كما يئس 
هذا الكافر إذا مات وعاين ثوابه واطلع عليه“ وهذا قول مجاهد وعكرمة ومقاتل وابن زيد 
والكلبي ومنصور» وهو اختیار ابن جرير کله . 

أخر اسر شور ةلمج وا لحد وال 


)۱( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق منصور بن زاذان عن الحسن. 

)۲( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخه» ويتقوی بما سبق. 

. سنده صحیح‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» وأخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق الحكم عن مجاهد» وأخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح من طريق سماك عن عكرمة 
(المصنف )٥۷١/٠١‏ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 


لازق 


5 ځ 
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وهي مدنية 


قال الإمام أحمد: حدثنا یحیی بن آدم» حدئنا ابن المبارك» عن الأوزاعي» عن یحیی بن آي 
كثير» عن أبي سلمة» وعن عطاء بن يسار» عن أبي سلمة»› »> عن عبد الله بن سلام قال: تذاكرنا 
أبكم يأتي رسول الله ی فيسأله أي الأعمال أحبَّ إلى اله؟ فلم يقم أحد مناء فآرسل 
ول اله که ال رجو تيج ففرا علا هله اليورة بى رر ة الضف كلها هكا 
ز الام اه وا ابن ا اه ده الاس بن ربدي ود اترو فا قال 
أخبرني أبي» سمعت الأوزاعي» حدثني يحيى بن أبي كثير» حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن» 
حدثني عبد الله بن سلام أن أناساً من أصحاب رسول الله بي قالوا: لو أرسلنا إلى رسول الله 
نسأله عن أحبٌ الأعمال إلى الله كك فلم يذهب إليه أحد منا وهبنا أن نسأله عن ذلك» قال: 
فدعا رسول الله بي أولئك النفر رجلاً رجلا حتى جمعهم» ونزلت فيهم هذه السورة سبح لَه 
الصف. قال عبد الله بن سلام: فقرأها علينا رسول الله بي كلها . 

قال أبو سلمة: وقرأها علينا عبد الله بن سلام كلها . 

قال بجی ن انی کر وقرأها علينا أبو سلمة كلها. قال الأوزاعي: وقرأها علينا يحيى بن 
أبي كثير كلهاء قال أبي وقرأها علينا الأوزاعي كلهاء وقد رواه الترمذي»ء عن عبد الله بن 
عبد الرحمن الدارمي» حدثنا محمد بن كثير» عن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي 
سلمة» عن عبد الله بن سلام قال : قعدنا نفراً من أصحاب رسول الله کک ا 
أي الأعمال أحب إلى الله كك لعملناهء فأنزل الله و ما ف لسوت وماق لض 
ر تو کلک © ب الي مات ا ل 0 ut‏ 
فقرأها علينا رسول الله علا . قال ا بو سلمة: YT‏ قال یحیی : فقرآها علينا أبو 
له yT‏ قال عبد الله : فقرآها علینا ابن كثير". ثم قال 
الترمذي» وقد خولف محمد بن كثير في إسناد هذا الحديث عن الأوزاعي» فروى ابن المبارك 
عن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» عن هلال بن أبي ميمونة» عن عطاء بن يسار» عن 
عبد الله بن سلام أو عن أبي سلمة»ء عن عبد الله بن سلا 


(۱) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲۰۵/۳۹ ح۲۳۷۸۸) وصحح سنده محققوه. 

(۲) سنده صحیح وأخرجه الإمام أحمد عن يعمر عن عبد الله بن المبارك عن الأوزاعي به. (المسند ۲٠٠۹/۳۹‏ 
ح۲۳۷۸۹) وصحح سنده محققوه. 

(۳) سنن الترمذي» التفسير» باب ومن سورة الصف (ح٠٠٠۳)‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 
( ح٦۲۹۳(‏ . 


EAST 0 
) ىلر (1 › ئ‎ e ۲ 
کے‎ 
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قلت: وهكذا رواه الإمام أحمد» عن يَعمَّر» عن ابن المبارك به" قال الترمذي وروى 
الوليد بن مسلم هذا الحديث عن الأوزاعي نحو رواية محمد بن كثير. 

قلت: وكذا رواه الوليد بن يزيد» عن الأوزاعى كما رواه ابن كثير. 

قلت: وقد أخبرني بهذا الحديث الشيخ المسند أبو العباس أحمد بن أبي طالب الحجار قراءة 
عليه» وأنا أسمع»› أخبرنا آي المُنّجا عبد الله بن عمر بن اللتي» أخبرنا ابو الوقت عبد الأول بن 
الداودي» أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حمويه الخ اعرا ف عجان 
السمرقندي . أخبرنا الإمام الحافظ أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي بجميع مسنده» 
أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزاعي فذکر بإسناده مثله. وتسلسل لنا قراءتها إلى شيخنا أبي 
العباس الحجار ولم يقرأها لأنه کان أا وضاقفق الوقت عن تلقينها إیاه ولکن أخبرني الحافظ 
الكبير أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي یا4 أخبرنا القاضي تقي الدين بن 
سليمان بن الشيخ أبي عمر»› أخبرنا أا بن اللتی» فذکره بإسناده وتسلسل لي من طريقه 
وقرأها على بكمالهاء ولله الحمد والمنة. 
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مقا عند الله أن َم 


ھج ےا ےو ی ©4 . 


lL‏ ص لی 
قد تقدم الکلام على قوله تعالی: سبح به ما فی الوت وما فى آلأرش هو ر ْم 


9© غير مرة بما أغنى عن إعادته. وقوله تعالی: بام آأز لي ءامنوا للم قولوت ما لا َفْعَلونَ 
©) إنكار على من يعد وعداً أو يقول قولاً لا يفي به» ولهذا استدل بهذه الاآية من 
ذهب من علماء السلف إلى أنه يجب الوفاء بالوعد مطلقاًء سواء ترتب عليه عزم الموعود أم لاء 
واحتجوا آيضاً من السنة بما ثبت فى الصحيحين أن رسول الله يلل قال: «آية المنافق ثلاث: إذا 
وغه غا عت كذ ود اون 

وفي الحديث الآّخر في الصحيح: «أربع من كن فيه كان منافقاً خحالصاً ومن كانت فيه واحدة 
منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها» فذكر منهن إخلاف الوعد“» وقد استقصينا الكلام 


)١(‏ تقدم تخريجه في الرواية قبل السابقة. 

(۲) أخرجه الدارمي عن محمد بن كثير عن الأوزاعي به. (السنن» الجهادء باب الجهاد في سبيل الله أفضل 
الأعمال ۲/١٠۲)ء‏ وأخرجه الحاكم من طريق الأوزاعي به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 1۹/۲) قال 
الحافظ ابن حجر: وقد وقع لنا سماع هذه السورة مسلسلاً في حديث ذكر في أوله سبب نزولهاء وإسناده 
صحيح . (فتح الباري .)٦٤١/۸‏ 

(۳) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية .١۷۷‏ 

= أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص کا“ (صحیح البخاري» الإيمان» باب علامة‎ )٤( 


)٤ .1( ساس‎ e 
على هذين الحديثين في أول شرح البخاري کک ولهذا أگد الله تعالى هذا الإنكار‎ 
. 4© عليهم بقوله تعالى : ڪر متا عند آله آن فو لا تنعت‎ 

وقد روى الإمام أحمد وأبو داودء کک قال: أتانا رسول الله کل 
ونا صبي فذهبت لأخرج لألعب فقالت أمي: يا عبد الله تعال أعطك. فقال لها رسول الله ىل : 
«وما أردت أن تعطيه؟» قالت: تمراً. فقال: «أما إنك لو لم تفعلي كتبت عليك كذبة»“. 

وذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى أنه إذا تعلق بالوعد غرم على الموعود وجب الوفاء به 
كما لو قال لغيره تزوج ولك علي کل یوم کذا فتزوج وجب عليه ن يعطيه ما دام كذلك؛ لأنه 
تعلق به حق آدمي وهو مبني على المضايقة» ت لوو ا ا ا ا وحملوا 
الآية على آنها نزلت حين تمنوا فريضة الجهاد عليهم فلما فرض نكل عنه بعضهم كقوله تعالى: 


ص 
# 


لایر َر ل ي مد هر کو یریک وأقیموا الصلوة واوا آلرکڑ؟ ملا کیب ڪلم الوا ذا وف منم سود 


و e‏ را ی ر ەم ر مع ر 4ے له ر وو 
الاس کیت ار أو مد حَشية وتالا ربا E‏ ال ل ت اک جل رب فل ملع الي 
ا ایی ر ب 2 و 4 < فنا r,‏ . زاء , a‏ 
قليل والاجرة ی ظلَمونٌ س ووا يدرککم الوت ولو کم في بروج مسي 
[النساء]. 


وقال تعالی: لوول لے امنا ولا رلت ر إا أنزتَ یک ویک فا اتال رات 
آلب فى فلوبهم مر ينروك لك تظر ألمغْشىّ َه مَِ اموب الاآية [محمد: .]۲١‏ وهكذا هذه 
E E e |‏ عن ابن عباس في قوله تعالى: يا َب ءامنا لم 
تمولوت ما ا نَفْعَلُونَ (©)) قال: كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض ا بقولرن ردنا 
أا ا لاخ الال آله فمل ذه فاخي اا ب أن ا اغمان اده 
لا شك فيه» وجهاد أهل معصيته الذين خالفوا الإيمان ولم يقَرُوا به» فلما نزل الجهاد كره ذلك 
ناس من المؤمنين وش عليهم أمره فقال الله 3#: «يأا أل ءامنوا لم قولوت ما لا علو 
©4" وهذا اختیار ابن جریر. 

وقال مقاتل بن حيان: قال المؤمنون: لو نعلم حب الأعمال إلى ا ا بت فدلّهم الله 
E‏ 3# آل حب لیے ماوت فی سبلو ص4 ذ lt‏ 
يوم اچ بذلك» فولوا عن النبي ية مدبرين» فأنزل الله في ذلك : یا اَن ا لم تقو 
ما لا تَفْعَلونَ4» وقال: أحبكم إلي من قاتل في سبيلي . 

ومنهم من يقول: أنزلت في شأن القتال» يقول الرجل: قاتلت ولم يقاتل» وطعنت ولم يطعن»› 
وضربت ولم يضرب» وصبرت ولم يصبر . 
وقال قتادة والضحاك: نزلت توبيخاً لقوم كانوا يقولون قتلنا وضربنا وطعنا وفعلناء ولم يكونوا 


= المنافق ح٤‏ وصحيح مسلم» الإيمان» باب بيان خصال المنافق ح١١٠).‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داود (السننء الأدب» باب في التشديد في الكذب ح441٤)‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن 
اف داود (ح١۱۷٤).‏ وأخرجه الإمام أحمد (المسند ٤۷١/۲٤‏ ح۲٠۷١٠)‏ وقال محققوه: حسن لغيره. 

(۲) آخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(۳) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم» وسنده ضعيف لإعضاله. 

)٤(‏ آخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة» ورجاله ثقات لكنه مرسل. 
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فعلوا ذلك" . 
وقال ابن زيد: نزلت في قوم من المنافقين كانوا يعدون المسلمين النصر ولا يفون لهم 
(Y) :‏ 
بذلك . 
وقال مالك» عن زيد ر بن آسلم: للم ق قولوت ا 


کک E‏ € قال : Te‏ 
وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد: لم قولوت ما a‏ نهر 
SS‏ 
الأعمال أحب إلى الله لعملنا بها حتى نموت فأنزل اله تعالى هذا فيهم» فقال عبد الله بن 
YEE‏ بح خا فن لاه حى اموت فل يدا : 

وقال ابن ابي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا فروة بن أبي المغراء» حدثنا علي بن مسهر» عن داود بن 
أبي هند» عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي» عن أبيه قال: بعث أبو موسى إلى قراء أهل 
البصرة» فدخل عليه منهم ثلاثمائة رجل كلهم قد قرأ القرآنء فقال: أنتم قراء أهل البصرة وخیارهم . 
فال كنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات فانسيناها غير أني قد حفظت منها كاي الي 
ءامنوا للم قولوت ما تل تنأو €6 فنكتب شهادة في أعناقكم فتسالون عنها يوم القيامة""» ولهذا 
قال تعالی: 6 اہ میب اریت بے فی یلو صا اھر بن مَرضوص €6 فهذا إخبار 
من الله تعالى بمحبته عباده المؤمنين إذا صفوا مواجهين لأعداء الله في حومة الوغى» يقاتلون في 
سبيل الله من كفر بالله لتكون كلمة الله هي العليا ودينه هو الظاهر العالي على سائر الأديان. 

قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عبد الهء حدثنا هشيم» أخبرنا مجالدء عن أبي الودّاك» عن 
أبي سعيد الخدري وب قال: قال رسول الله ا : ثلاثة يضحك الله إليهم: الرجل يقوم من 
الليلء والقوم إذا شا للصلاة» والقوم إذا صفوا للقتال“. ورواه ابن ماجه من حديث 
مجالد» عن أبي الودّاك جبر بن نوف به“ 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين» حدثنا الأسود يعني: ابن 
شيبان» حدثني يزيد بن عبد الله بن الشخير قال: قال مطرف: كان يبلغني عن أبي ذرٌ حديث كنت 
أشتهي لقاءه فلقيته» فقلت: يا أبا ذرّ كان يبلغني عنك حديث فكنت أشتهي لقاءك» فقال: لله 
أ فف ت فاك فقلت : كان يبلغني عنك أنك تزعم أن رسول الله ية حدثكم أن الله 
يبغض ثلاثة ويحب ثلائثة» قال: أجل فلا إخالني أكذب على خليلي يه قلت: فمن هؤلاء الثلاثة 
الذين يحبهم الله كك؟ فقال: رجل غزا في سبيل الله خرج محتسباً مجاهداً فلقي العدو فقتل وأنتم 
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(۱( احرجة الطيري بماد حي ن اربق شعي بن بي روب هن قاد بتو وأخرجه أيضاً بسند ضعيف عن 
ا شيخ الطبري . 

(۲) أخرجه E‏ ابن وهب عن ابن زيد بنحوه. 

)۳( ستده صحیح . 

(6) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد لكنه مرسل . 

)5( سنده صحيح . 

0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۸ ح۱٦۱۱۷)‏ وضعف سنده محققوه أضعف مجالد. 

(۷) سنن ابن ماجه» المقدمة» باب فيما نكرت الجهمية (ح٠٠۲)‏ وسنده كسابقه. 


(4 ١( از‎ e 


ور 


مَرَصوصٌ 463 . وذكر الحديث هكذا أورد هذا الحديث من هذا الوجه بهذا السياق» وهنا 
اللفظ واختصره» وقد أخرجه الترمذي والنسائي من حديث شعبة»› عن منصور ! بن المعتمر» عن 
ربعي بن حراش»› عن زيد بن ظبيان» عن ابي ذر بابسط من هذا التيان وات “» وقد أوردناه في 
موضع آخر وله الحمد. 

وعن كعب الأحبار أنه قال: يقول الله تعالى لمحمد بل : «عبدي المتوكل المختار ليس بفظ ولا 
غليظ ولا صخاب في الأسواق» ولا يجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويغفر» مولده بمكة» 
وهجرته بطابة» وملكه الشام» وأمته الحمادون يحمدون الله على كل حال» وفي كل منزلة لهم دوي 
كدوي النحل في جو السماء بالسحر» ووت اطراقهت وياازروف غل انا ته مته في الان 


تجدونه في کتاب اله المنزل ثم قرا «إ1 له ب الت وات ف سيبلب ا بر 
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ل ل اله ب ایت یکوت في سیر ص صقا نهن بشن زوش 
9© «رعاة الشمس يصلون الصلاة حيث أدركتهم لو على ظهر دابة" '. رواه ابن آبي حاتم. 

وقال سعید بن جبیر في قوله تعالی : وو ل مب ايت لو فی سیل ص4 قال: کان 
رسول اله لل لا يقاتل العدو إلا أن يصافهم" وهذا تعليم من الله للمؤمنين. . قال: وقوله 
تعالی : ل انهم بک مرو آي : e‏ 

وقال مقاتل بن يان : ملتصق بعضة إلى بعض 

وقال ابن عباس : ela‏ 

U E E J‏ ألم تر إلى صاحب البنيان كيف لا يحب أن يختلف 
SES E A‏ وصمَهم في 
صلا تهم› فعليكم بأمر الله فإنه عصمة لمن أخذ به" أورد ذلك كله ابن أبي حاتم . 

وقال ابن جرير: حدثني سعيد بن عمرو السكوني» حدثنا بقية بن الوليد» عن أبي بكر بن أبي 
مريم» عن يحيى بن جابر الطائي» عن أبي بحرية قال: كانوا بكرهون القتال على الخيل 
ويستحبون القتال على الأرض لقول اله كك : له کہ میب لیے بقیلوت فی سیل ص 
انهم بت فرصو ©6) قال: وكان آبو بحرية يقول: إذا رأيتموني ألتفت في الصف فجثوا“ 
فی لے . 


(0 


)۱( سنده صجیح: 

)۲( سنن الترمذي» صفة الجنةء باب ثلاثة يحبهم الله (ح٠۷٥)»‏ وقال الترمذي : وال ر 
E SS‏ عن النبي بيا . وضعفه الألباني في 
ضعيف سنن الترمذي (ح١۷٤).‏ 


(۳) سنده ضعیف لاإرساله ولأوله شواهد تقویه. (6) سنده ضعيف لاإرساله. 

(9) معناه صحیح . 0) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم . 
)۷( الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(A)‏ : ادفعوا. 


(4) ر الطبري بسنده ومتنه» E OE‏ مریم . . (التقريب ص .)٦۲٣‏ 


ا لز (0. 1( 
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2 


مون کی لاومو تقوم لم ودوت ود تعلو أن سول آم کم متا راعُرا 


کک َم شی © ب ق تی ان س بی اتیل إن س ائه إل 
5 


وة وما سول باق من ری امه أَحد ا مجاهم ايت الوا هدا سر د ©4 . 


Ce 


یقول تعالی مخبراً عن عبده ورسوله وکلیمه موسی بن عمران #5# آنه قال لقومه: ول تۇذوتنى 
A E‏ ن رشو اه إ4 أي: لم توصلون الأذى إلي وأنتم تعلمون صدقي فيما 
جئتكم به من الرسالة. E Gy‏ 
وأمر له بالصبر ولهذا قال: «رحمة الله على موسى : لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر» وفيه نهي 
للمؤمنين أن ينالوا من النبي ل أو یوصلوا إلیه اذى كما قال تعالى : #يتاما الذي اموا لا كرا 
کاب ادوا موی قب ا ما الا وان عند لَه ويا ©€) [الأحزاب] وقوله تعالى: فنا اعرا 


رم أنه هم4 أي: فلما عدلوا عن اتباع الحق مع ٣‏ به زاغ لله قلوبهم عن الهدى 


وأسكنها الشك والحيرة ا کما قال تعالی: قلت أ فدہ E‏ هم ما ر پو ود 
ر م 2 ى ەر ر ard‏ 
مرق وندَرهُم في طفينه يمهو 49 ا قال تعالې: کا ا 


۸ مو 


له اَلَهْدَى ETO‏ لز ولو ما ول ولو هم وسات مَصِبًا ©4 التساء] ولهذا 
قال تعالی في هذه الآية لوه لا يى الوم السسِفن) . 

وقوله تعالى: ی ل سی ا مرم یبن اویل اي رسو اه لكر مَصِيا لما بن يى من ألو 
ومیشرا سول RTE‏ يعني : التوراة قد بشرت بي وأنا مصداق ما أخبرت عنه» وأنا 
مبشر بمن بعدي e‏ النبي الأمي العربي المكي أحمد. . فعیسی هو خاتم أنبياء بني 
إسرائيل» وقد أقام في ملا ب بني إسرائيل مبشراً بمحمد وهو أحمد خاتم الأنبياء والمرسلين الذي 
لا رسالة بعده ولا نبوة» وما ا ما ورد البخاري الحديث الذي قال فيه: حدثنا أبو اليمان» 
حدثنا شعيب» عن الزهري قال: أخبرني محمد بن جبير بن مطعم» عن أبيه قال: سمعت 
رسول الله ية يقول: «إن لي أسماء آنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفرء 
وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب». ورواه مسلم من حديث الزهري به 
ا 

وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا المسعودي» عن عمرو بن مرة› عن ابي عبيدة» عن ابي 
موسى قال: سمى لنا رسول الله ييه نفسه أسماء منها ما حفظنا فقال: «أنا محمد وأنا أحمد 
والحاشر والمقفي ونبي الرحمة والتوبة والملحمة» . E‏ عن 
ا ا وقد قال الله تعالى: ايبن يبوت الرسول لى الأ لدی مدوم مکو 
فم ف اوردق إل الآية [الأعراف: ١١٠]ء‏ وقال وَل خد أله ميكل سق اَي ا 
ا فن کو وکو ر چ ر کد ا کک ی ب ر 6ات 


(1) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأحزاب آية ۹ () تقدم تخريجه في تفسير سورة الأحزاب آية .٤٠١‏ 

(۳) آخرجه بو داود الطيالسي بسنده ومتنه بدون نبي الرحمة (المسند ص1۷ رقم »)٤۹۲‏ وسنده حسن. 

€3 أخرجه مسلم من طريق الأعمش به وفيه «نبي ي الرحمةا بدلا من نبي الملحمة» . (الصحيح»› الفضائل»› باب 
في أسمائه ح۵ ١‏ ۲۳) . 


Q 
اس ھ۷‎ ey 
(١ ال(‎ 
E 
RR DDD DBD TREEEREEETFEFEEEEEREEEEFREEERERRFEEEREEEEEFEFEFEEREREREEEEFEEFEEEEN 


وَاَخَذم عل دَلکم صر ار رتا قال اهدو وآتا معكم يِن اله 46 [آل عمران] قال ابن 
عباس : SS‏ 
a‏ 
أنهم قالوا: يا رسول الله أخبرنا عن نفسك قال: «دعوة أبي إبراهيم» وبشرى عيسى» ورات أمي 
حين حملت بي کأنه خرج منها نور أضاءت له قصور بُصرى من أرض الشام». وهذا إسناد 
جيد وروي له کک خر فقال ٠‏ أحمد: حدثنا عبد هک حدثا 
د NT‏ دعوة ابي ا ٤ e‏ رأٿت»› وكذلك 
اقات ا د 

وقال أحمد أبضاً : حدثا أبو النضر› حدنا الفرج بن فضالة» حدثنا لقمان بن عامر قال : 
شعت :آنا أا قال : قلت يا رسول الله ما کان بدء 2 قال : «دعوة أبي إبراهيم وبشرى 
شیا وا ت ا أنه يخرج منها نور أضاءت له قصور الشام»" 

وقال أحمد اا حدثنا حسن بن موسی› س دجا خا زهير بن معاوية› عن آبی 
إسحاق»› عن عبد الله بن عتبة» عن عبد الله بن مسعود قال : بعثنا رسول الله بيا إلى النجاشي 
ونحن نحو من ثمانين رجلا منهم عبد الله بن مسعود وجعفر وعبد الله بن [عرفطة]“ وعثمان بن 
مظعون وأبو موسی »› فأتوا النجاشي وبعئت قریش عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد بهدية › فلما 
دخلا على النجاشي سجدا له ثم ابتدراه عن يمینه وعن شماله ثم قالا له: إن نفرا من بني عمنا 
إليهم› فقال جعفر: أنا خطيبكم اليوم» فاتبعوه فسلم ولم يسجد فقالوا له: ما لك لا تسجد 
للملك. قال: إنا لا نسجد إلا لله كلك قال: وما ذاك؟ قال: إن الله بعث إلينا رسوله فأمرنا أن لا 
نسجل لحد إلا لله E‏ وأمرنا بالصلاة والزكاة. 

قال عمرو بن العاص: فإنهم يخالفوك في عیسی ابن مریم › قال: ما تقولون في عیسی ابن 
مریم وأمه؟ قال: نقول كما قال الله كك : هو كلمة الله وروحه ألقاها إلى العذراء البتول التي لم 
يسمها بشر ولم يعترضها ولد» قال: فرفع عوداً من الأرض ثم قال: يا معشر الحبشة والقسيسين 


(۱) ذکره ابن هشام (السيرة النبوية )٠٠١/١‏ وجود سنده الحافظ ابن كثير وساق له بعض الشواهد» وأخرجه 
الحاكم من طریق ابن إسحاق به» وصححه ووافقه الذهبي . (المستدرك .)٦٠١/۲‏ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند /٤‏ ۱۲۷) وفي سنده سعيد بن سويد ونقل الحافظ ابن حجر عن 
البخاري إنه لم يصح حديثهء أي هذا الحديث» وعن ابن حبان والحاكم أنهما صححاه. (تعجيل المنفعة 
ص۲٥۱)‏ . ویشهد ما یلیه . 

(۳) آخرجه الإمام آحمد بسنده ومتنه (المسند ٥۹٥ /۳٣‏ ح۱٠۲۲۲)‏ وقال محققوه: صحيح لغيره» وهذا إسناد 
ضعيف .اه. ولو قالوا: حسن لغيره لكان آحسن. وحسنه الهيثمي بالشواهد (مجمع الزوائد ۸/ )۲۲١‏ . 

(5) كذا في المسند» وفي الأصل (ح) و(حم): بياض. 


ساز (۷› 1۳) 


والرهبان والله ما يزیدون على الذي نقول فيه ما يساوي هذا» مرحباً بكم وبمن جئتم من عنده» 
أشهد أنه رسول الله وأنه الذي نجد في الإنجيل وأنه الذي بشر به عيسى ابن مريم انزلوا حيث 
شئتم» والله لولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أكون أنا أحمل نعليه وأوضئه» وأمر بهدية 
الآخرين فرذت إليهماء ثم تعجل عبد الله بن مسعود حتى أدرك بدراًء وزعم أن النبي ية استخفر 
E‏ 

قد رويت هذه القصة عن جعفر وأم سلمة ويا وموضع ذلك كتاب السيرة والمقصد أن 
الأنبيا ## لم تزل تنعته وتحكيه في كتبها على أممها وتأمرهم باتباعه ونصره وموازرته إذا بعث» 
وکان ما اشتهر الأمر ف في أهل الأرض على لسان إبراهيم يم الخليل والد الأنبياء بعده حين دعا لأهل 
بک ان تا ی و منهم» وكذا على لسان عيسى ابن مريم» ولهذا قالوا: أخبرنا عن 
بدء أمرك يعني في الأرض قال: «دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى ابن مريم ورؤيا أمي التي 
رأت“؛ أي: ظهر في أهل مكة أثر ذلك» [والإرهاص]” فذكره صلوات الله وسلامه عليه. 

وقوله تعالی: ها جاهم بينتِ الوا دا حر من قال ابن جريج وابن جرير: ها بش4 
أحمد؛ أي : المبشر به في e‏ المتقادمة المنوه بذكره في القرون السالفة. لما ظهر أمره 
وجاء بالبينات» قال الكفرة والمخالفون: #هدا سحر مين . 


ومن اطم مسن افر عل آله الگذب وهر ب ل 


o a CAA 


ريون لیطفوا نور اله ا ش ورو ولو ڪره الکضوتَ ر 
لظھ عل لن کی ولو که الشركة ©4 . 


سے 


يقول تعالی : ١‏ اا ممن افر عل اه لكب وهو بذع إلى الإسكر4 أي: لا أحد أظلم ممن 
يفتري الكذب على الله ويجعل له أنداداً وشركاء وهو يدعى إلى التوحيد والإخلاص» ولهذا قال 
تعالی : ٣ل‏ لا یی ألم ای ثم قال تعالى: # برش لطي ر أل اهوم أي: يحاولون أن 
يردوا الحق بالباطلء ومثلهم في ذلك كمثل من يريد أن يطفئ شعاع الشمس بفيه» وكما أن هذا 
مستحيل كذاك ذلك مستحيل» ولهذا قال تعالی : ل ا ورو ولو ره الكش ا هر ارف 
ارک سوم دی وون آل لظھن على الد کی ولو که المشك لمم @{ وقد تقدم الكلام على هاتين 


الآيتين ی سورة ة براءة بما فيه كفاية» ولله الحمد والمنة. 


ھھ یا الین اموا عل آنل ع ر BE GOS‏ 
ایک کک تھ ع کے د کم کک © قن تھ شیک کیل کو قز د کی ا 
وس طبه نف جت عدن ذلك افو لمطم €9 وزی کت ب ر وف ر ور أَلموْمِينَ ©4 . 
O a‏ 


)۱( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند (Et 4 »٤٨۸/۷‏ وضعف سنده محققوه» وحسن سنده 
الحافظ ابن حجر (فتح الباري /V‏ 1۷۹( وجود سنده الحافظ اتن كثير (البداية 14/۳( . 


() كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل بياض . 


ىاو )۱٤(‏ 
الأعمال إلى الله كك ليفعلوه فأنزل الله تعالى هذه السورة“ ومن جملتها هذه الآية ليام اليب 
اموا حل اذل عل جر شیک يِن عاب ألم )€ ثم فسر هذه التجارة الي التي 
هي محصلة للمقصود ومزيلة للمحذور فقال تعالى: اوی باه وسوی هدو فی سل آله باریک 
وسیک لک ڪر لک لن ٤‏ َك ©)) أي: من تجارة الدنيا والكدٌ لها والتصدي لها وحدهاء ثم 
ا اغف لک دوْيد4 أي : E‏ 

الجنات ا الطيبات والدرجات العاليات» ولهذا قال تعالى: وکر جت 
ون سیا لأر رس يه ف جي عن كيك لر أطي ثم قال تعالى: ورای ر آي: 
ا على ذلك زيادة تحبونها وهي لَمَرٌ يَنَ لَه َع ر4 أي: إذا قاتلتم في سبيله ونصرتم 
دینه تکفل الله بنصرکم» قال الله تعالی: تاا زین اموا إن صر اه ت قاد ©4 
[محمد] وقال تعالی : و E‏ ر ت لله لَمَوى عَردٌ 4 [الحعح: ]٤٠١‏ 
وقوله تعالی: ْح ر4 أي: عاجل» فهذه الزيادة هي خير الدنيا موصول بنعيم الآخرة لمن 
أطاع الله ورسوله ونصر الله ودينه» ولهذا قال تعالى: ور ألمرْمنَ). 


ا رو ا ریا ٠‏ چ 
ھھے یا الین اموا کا أ کا قال یی کن سم حوارت من ا ا 


ك ر کرم r‏ بے 


ا ا امت اة م وی ا کک طايفة فایدنا آل ء منوا ل عدم بحا ي 


يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين أن يكونوا أنصار الله في جميع أحوالهم E‏ وأفعالهم 
وأنفسهم وأموالهم وأن موا ولر مله کا ابات الجوازيون ليسي جن قال :و 
اا dl‏ ا اى : من معيني في الدعوة إلى الله كك؟ قل ورون 4 وهم أتباع عیسی لا 
لإ اسار ا4 أي: نحن أنصارك على ما أرسلت به وموازروك على ذلك» ولهذا بعثهم دعاة 
إلى الناس في بلاد الشام في الإسرائيليين واليونانيين» وهكذا كان رسول الله بيه يقول في أيام 
الحج: «من رجل يؤويني حتی بلغ رسالة ربي فان فرشا قد منعوني أن آبلغ رسالة OTS‏ حتی 
قَيّض الله كك له الأوس والخزرج من أهل المدينة فبايعوه ووازروه» وشارطوه أن وون 
الأسود والأحمر إن هو هاجر إليهم» فلما هاجر إليهم بمن معه من أصحابه» وفوا له بما 
عاهدوا الله عليه» ولهذا سماهم الله ورسوله الأنصار» وصار ذلك علماً عليهم رضي الله عنهم 
وأرضاهم . 

وقوله تعالى: «قامتت اة من بوت إترب فرت اة آي : لما بلغ عیسی ابن مریم عليه 
الصلاة والسلام رسالة ربه إلى قومه وآزره من وازره من الحواريين» اهتدت طائفة من بني 
إسرائيل بما جاءهم به وضلت طائفة» فخرجت عما جاءهم به وجحدوا نبوته ورموه وأمه 
بالعظائم» وهم اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة» وغلّت فيه طائفة ممن اتبعه حتى 


)۱( تقدم في بداية تفسير هذه السورة الكريمة. 
(۲) أخرجه أبو داود من حديث جابر بن عبد الله وله (السننء السنة» باب في القرآن ح٤١۷٤)‏ وصححه 
إلالاي في صحيح سنن أبي داود (ح٠٠۳۹)‏ وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك )٦۲٤/۲‏ 


° ساز 5 1) 


رفعوه فوق ما أعطاه الله من النبوة» وافترقوا فرقاً وشيعاً فمن قائل منهم: إنه ابن الله» وقائل: إنه 
ثالث ثلاثة: الأب والابن وروح القدس»› ومن قائل: إنه الله» وكل هذه الأقوال مفصلة في سورة 
النساء. وقوله تعالى: ایا الس انوا عل عل عدوم 4 ئ نصرناهم على من عاداهم من فرق 
النصارى. 

محا عرد أي: عليهم» وذلك ببعثة محمد ب كما قال الإمام أبو جعفر بن جرير كطا: 
حدثني أبو السائب» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن المنهال يعني ابن عمرو» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس ويا قال: لما أراد الله كك أن يرفع عيسى إلى السماء خرج إلى أصحابه 
وهم في بيت اثنا عشر رجلا من عين في البيت ورأسه يقطر ماء فقال: إن منكم من يكفر بي 
اثنتي عشرة مرة بعد أن آمن بي» قال: ثم قال أيكم يلقى عليه شبهي فيقتل مکاني ويکون معي في 
درجتي؟ قال: فقام شاب من أحدثهم ستاً فقال: أآنا. فقال له: اجلس. ثم عاد عليهم فقام 
الشاب فقال: أناء فقال له: اجلس ثم أعاد عليهم فقام الشاب فقال ناء فقال: نعم أنت ذاك. 

قال: فألقي عليه شبه عيسى ورفع عيسى 4# من روزنة في البيت إلى السماء قال: وجاء 
الطلب من اليهود فأخذوا شبيهه فقتلوه وصلبوه وكفر به بعضهم اثنتي عشرة مرة بعد أن آمنوا به» 
فتفرقوا فيه ثلاث فرق» فقالت فرقة: كان الله فينا ما شاء ثم صعد إلى السماء وهؤلاء اليعقوبية. 

وقالت فرقة: كان فينا ابن الله ما شاء الله ثم رفعه إليه وهؤلاء النسطورية. 

وقالت فرقة: كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء الله ثم رفعه الله إليه وهؤلاء المسلمون» 
فتظاهرت الكافرتان على المسلمة فقتلوها فلم يزل الإسلام طامساً حتى بعث الله محمداً كلا 
#فامنت اة من بوت ريل فرت ا ئة يعني : الطائفة التي كفرت من بني إسرائيل في زمن 
عيسى» والطائفة التي آمنت في زمن عیسی ادا ال اموا عل عدوم کارا طهر بإظهار 
محمد بل دينهم على دين الكفار . احا حأ هرك هذا لفظه في كتابه عند تفسير هذه الآية 
الكريمة» وهكذا رواه النسائى عند تفسير هذه الاي مو سه نآ كريب محمد بن العلاء» عن 
ای ا کا ا م ا ا عل الق کن بای أمر الله وهم 
كذلك» وحتى يقاتل آخرهم الدجال مع المسيح عيسى ابن مريم 4 كما وردت بذلك الأحاديث 
الصحاح» والله آعلم» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 

[آخر تفسير سورة الصف) . 


لا 


(1) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» أخرجه ابن أبي شيبة عن أبي معاوية به (المصنف )٥٤٩/١١‏ وأخرجه ابن أبي 
حاتم عن أحمد بن سنان عن أبي معاوية به» وصحح سنده الحافظ ابن كثير (البداية والنهاية )۱٠۸/۲‏ . 
(۲( کک الكبرئ» التفسير» باب قوله تعالى : #فامت َة من بوت إنةيلَ . . .4 [الصف: [٤‏ )ح1041( 
سنده صحیح کسابقه. 
)۳( ا 


(f ۱( سوا‎ . 


< خ 
و 5 sy‏ 8 
ا 9 ۰ 2 
وهي [مدنية] (١‏ 


عن ابن عباس وأبي هريرة ا“ أن رسول الله ٤و‏ کان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة 


والمنافقين» رواه مسلم في صحیحه" . 
ا 


LCA‏ شبح لل ف ر بر نکر 


2 


الاين ر سوا منم بشلا ار اک کک کر 


کَ 


€ وکاخرن منم لما يلْحَفا e‏ ۾ وهو لعز @ 
لير ©4 . 


يخبر تعالى أنه يسبح له ما في السموات وما في الأرض؛ أي: من جميع المخلوقات ناطقها 
وجامدهاء كما قال تعالى: ون يِن سىء إلا يح عر [الإسراء: ]٤٤‏ ثم قال تعالى: الك 
المدوس ‏ أ" : هو مالك السموات والأرض المتصرف فيهما بحكمه» وهو ادوس ؛ آی: 
المنزه عن النقائص الموصوف بصفات الكمال «أَلعررٍ لكر( تقدم تفسيرهما غير مرة. 

وقوله تعالی : هر الى بعت فی اا ر 7 الأميون هم العرب» كما قال تعالی: 
#وفل لذي أووا التب ولان ءاسلم كن أ سرا مد هسدوا راب بلا كما عك 61 واه 
بصي باوباو [آل عمران: ]۲١‏ وتخصيص الأميين بالذکر لا ينفي من عداهم» ولكن المِتّة عليهم 
أبلغ وأكثر» كما قال تعالى في قوله: نم َر لك وِقويكً) [الزخرف: ]٤٤‏ وهو ذكر لغيرهم 


le 4 ك‎ ۴ 


یتذکرون به» وکذا قال تعالی: ونر عشيرتك الافربي €6 [الشعراء] وهذا وأمثاله لا ينافي قوله 
تعالي: فل يتائها الاش لي رسو آي يڪم یک4 ۸ وقوله: وای ا 
وَس € [الأنعام: ۱۹] وقوله تعالى إخبارا عن القرآن وس ى ن الراب الَا ووذ 
[هود: [۱۷١‏ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على عموم بعثته» i‏ الله وسلامه عليه إلى جمیع 
الخلق أحمرهم وأسودهم» وقد قدمنا تفسير ذلك في سورة الأنعام بالآيات والآحاديث 
الصحيحة» وله الحمد والمنة. 


وهذه الية هى مصداق إجابة الله لخليله إبراهيمء حين دعا لأهل, مكة أن يبعث الله ف 
هي mG‏ إبراهيم» حين . م 


)۱( زيادة من (حم) و(ح). 
)۲( صحیح مسلم» الجمعة» باب ما يقراً في يوم الجمعة )۸۷۹4ء .(AA*‏ 


)£ 1( سال‎ e 
منهم› يتلو علیهم آیاته ویزکیهم ويعلمهم الكتاب والحكمة»ء فبعثه الله بيه وله الحمد‎ 7 
والمنة على حين فترة من الرسل وطموس من السبل»ء > وقد اشتدت الحاجة إليه› وقد مقت الله‎ 
أهل الأرض عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب؛ أي: نزراً يسيراً [ممن سسكا ا‎ 
بعث الله به عیسی ابن مریم تل ولهذا قال تعالی: مر ایی بم فی ا رسوا نهم شلوا‎ 
کو رک و اکب کک و ب ل ى كل ين 66 وذلك أن المرب‎ 
کانوا قدیماً متمسکین بدین ابرا هيم الخليل 3 فبدلوه وغبّروه وقلبوه وخالفوه واستبدلوا‎ 
بالتوحيد فک وباليقين شکاًء وابتدعوا أشياء لم يأذن بها الله وكذلك آهل الكتاب قد بدّلوا‎ 
کتبهم وحرفوها وغيروها وأولوهاء فبعث الله محمداً صلوات الله وسلامه عليه بشرع عظيم کامل‎ 
شامل لجميع الخلق› فيه هدایتهم والبيان لجميع ما يحتاجون إليه من أمر معاشهم ومعادهم›‎ 
والدعوة لهم إلى ما يقربهم إلى الجنة ورضا الله عنهم ۰ والنهي عما يقربهم إلى النار وسخط الله‎ 
تعالی»› حاکم فاصل لجميع الشبهات والشكوك والريب في الأصول والفروع› وجمحع له تعالی وله‎ 
الحمد والمنة جميع المحاسن ممن كان قبله وأعطاه ما لم خط أخدا من الاو ولا فاخا‎ 
من الآخرين» فصلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين.‎ 
وهو ألْعَرُ كيم ©4 قال الإمام أبو عبد الله‎ e ل ا‎ a تعالى: واخ‎ 2 
rT أبي الغيث› عن أبي هريرة 2 وه‎ 
وَاحرنَ منم لما بلْحفّوا حقو ب قالوا : من ھم یا رسول الله؟ فلم یراجعهم حتی سئل ثلاثاً وفنا‎ 
سلمان الفارسي»› فوضع رسول الله یه يده على سلمان الفارسي ثم قال : الو کان اللإيمان عند‎ 
الثريا لناله رجال - أو رجل - من هؤلاء». ورواه مسلم والترمذي والنسائي وابن آي حاتم‎ 
وابن جرير من طرق» عن ثور بن زيد الديلي» عن سالم أبي الغيث»› عن ابي هريرة به" ي‎ 
هذا الحديث دلیل على أن هذه السورة مدنية وعلى عموم بعثته َة إلى ج جميع الناس؛ لأنه فسر‎ 
وغيرهم من الأمم»‎ e قوله تعالی: وحن منَهْمَّ بفارس» ولهذا کتب كتبه إلى فارس‎ 
e وإلى اتباع ما جاء بە» ولهذا قال مجاهد وعغير واحد في قوله‎ E2 يدعوهم إلى الله‎ 


e 


وَاڪرينَ منم لما لحمو بم قال : هم الأعاجم وكل من صدق النبي بيه من غير العرب“ 
وقال ابن ابي حاتم : حدثنا آي حدثنا إبراهيم بن العلاء الزبيدي» حدثنا الوليد بن مسلم› 


(۱) کذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل بياض . 

(1) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التفسير» سورة الجمعة ح۸۹۷٤).‏ 

)۳( صحیح مسلم› فضائل الصحابة» باب فضائل فارس (ح (۲٥ ٤1‏ وسنن الترمذي» التفسيرء باب ومن سورة 
الجمعة (ح۷٠۳)‏ وتفسير الطبري. 

)٤(‏ أخرجه الطبري من طريق ليث بن أبي سليم عن مجاهد بلفظ : «الأعاجم»» وأخرجه الطبري أيضاً بسند 
صحيح من طريق ابن ا «من ردف الإسلام من الناس كلهم». وليث فيه مقال والرواية 
الأخرى تقويه . 


OunnnOaDCHCBOOAACIDDDDDNOCGOONOOAGCNCDDDDGOCDDODDDODOAGAOOOOGUUODLOO0OIGOCCOOOGOGDCOOODNGDHDDD 


رسول الله 4: «إن في أصلاب أصلاب أصلاب رجال ونساء من أمتي يدخلون الجنة بغير 
حساب» ثم قراً : #واعرب منم نا بَا ي يعني بقية من بقي من أمة محمد 44 
تعالی: وهو َر الي أي: ذو العزة والحكمة في شرعه وقدره» وقوله تعالى: ذلك 

آله ُوه من با وله ذو أَلْفَصَلٍ لير ©( يعني : e‏ 


وها خف أ فن حه 2 إل 3 


AHA‏ مَل ال ا اللوربة ع 


الي کدوا ات اه واه لا ہیی ار آلظروین 


کے 
Gell‏ و 


لاء لله من دون آل ا 
يم بالظيين © فل إن ای 

يقول تعالى ذامًاً لليهود الذين التوراة وحملوها للعمل بها ثم لم يعملوا بها: مثلهم في 
ذلك كمثل الحمار يحمل أسفاراً؛ أي: كمثل الحمار إذا حمل كتباً لا يدري ما فيهاء فهو 
يحملها حملاً حسياً ولا يدري ما عليه» وكذلك هؤلاء في حملهم الكتاب الذي أوتوه حفظوه 

لفظاً ولم يتفهموه ولا عملوا بمقتضاه» بل أوّلوه وحرفوه وبدلوه فهم أسوأً حالاً من الحمير؛ لأن 

الحمار لا فهم لهه وهؤلاء م فهوم لم يستعملوهاء ولهذا قال تعالى في الآية الأخرى: ریک 
کالاو بش هم اَل أؤكيک هم القفلوت) [الأعراف: ]٠۷۹‏ وقال تعالى ههنا: يتس مَل اموم لن 
دبا اکت 4 َه لا يهى أَلمَمّ يبك . وقال الإمام أحمد كل#: حدثنا ابن نمير» عن 
مجالد» عن الشعبي» عن ابن عباس قال: قال رسول الله ي «من تكلم يوم الجمعة والإمام 
يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفاراًء والذي يقول له: أنصت ليس له جمعة»". ثم قال 
تعالی: فل یکا اریت ادوا إن رمثم اتک آؤلیکاء و ين ون الاس تمت الوت إن كم ميقن 
469 أي: إن كنتم تزعمون أنكم على هدى» وأن محمداً وأصحابه على ضلالةء فادعوا بالموت 
على الضال من الفئتين إن کک صقن ؛ أي : فیما تزعمونه. 

قال الله تعالى: لوا بمو أبدا يما هَدَمَت أيه أي: بما يعملون لهم من الكفر والظلم 
والفجور #والهٌ ليم يللين وقد قدمنا الكلام في سورة البقرة على هذه المباهلة لليهود» حيث 
E FENE‏ وق إن کات ت م الدار رة عند آله حالمصة من دون الاس فحَمتوا التق | إن 
ڪنمم صقت ل ون متو بدا قَدَمَتَ آم E‏ اه عب ايى € ولجم 4 
الئاس ل حور ومن آلب > اتا ب يود اهم لو بكر لت سو وما هو بريد مى اعدا أن يعر 
وال بصي بَا يموت (©&€6 [البقرة]» وقد أسلفنا الكلام هناك وبينا أن المراد أن يدعوا عل 


ل 


e E e‏ عمران فمن حاحكَ فِيهِ م 


E 


سے ص 


)1( 2 ا الوليد بن مسلم به (المعجم الكبير ۰1/٦‏ *( قال الهيثمي : إسناده جيد (مجمع 
(۲) أخرجه الإمام بسنده ومتنه (المسند ۲/ )۱۸٤‏ وسنده ضعیف . 


)۱۰١۹( ا لی‎ e 


OUOOCLODOOONGODDOODNDNOCNADUOBOOUCLOQGOGCLDDOOCNOOUCOGDDONIDCCGODNDIODUDOGNCGOCLIOCOBOGCAIOOGBGDOLOIUGOODODO 


CÎ r ے ‌ رە‎ e 
. 0j 


بد ما جک می الیو فمل تاوا ع اناه ابتار واا واكم وانشستا واشنگ فر بهل 
کسر اتن ا ل ألكَنيت 4€ [آل عمران] 2 المشركين قى سورة هریم 
الصللة فليندد له آَم نَم مدا [مريہ: [vo‏ . 

وقد قال أحمد: حدثنا إسماعيل بن يزيد الرقي» أبو زيد» حدثنا فرات عن عبد الكريم بن 
مالك الجزري» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: قال أبو جهل لعنه الله: إن رأيت محمداً عند 
الكعبة لآتينه حتى أطأً على عنقهء قال: فقال رسول الله ية : «لو فعل لأخذته الملائكة عياناًء 
ولى ات الود تمتا الوت ماتا وروا مقاعدهم من النار» ولو خرج الذين يباهلون رسول الله َا 
لرجعوا لا یجدون آهلاً ولا مالا . رواه البخاري والترمذي والنسائي من حديث عبد الرزاق› 
عن معمر» عن عبد الكريم» قال البخاري وتبعه عمرو بن خالد» عن عبيد الله بن عمرو» عن 
عبد الكريم» ورواه النسائي أيضاً عن عبد الرحمن بن عبيد الله الحلبي» عن عبيد الله بن عمرو 
الا 

وقولة الى فل ى الوت آلدئ رو د ئة مأك ف ورن ال عك التب الد 
فم با كم َه @) كقوله تعالى في سورة النساء: ایت ما كوا يڏ رک الوت کو گر ف 
چ سيدو [النساء: ٨۸‏ وفي معجم الطبراني من حديث معاذ بن محمد الهذليء عن پونس» عن 
الحسن» عن سَمُرة مرفوعاً: «مثل الذي يفرُ من الموت كمثل الثعلب تطلبه الأرض بدين» فجاء 
يسعى حتى إذا أعيا وانبهر دخل جحره فقالت له الأرض: يا ثعلب ديني» فخرج له حصاص»› 
فلم یزل كذلك حتی تقطعت عنقه فمات)" 


4 وو 


e.‏ 7 لذن امنا 4 ووت لاز rr‏ ا ر ٠ a‏ ال و ودر ا کک 
لھ کی آنل قازر ©4 


إنما سميت الجمعة جمعة لأنها مشتقة من الجمع»› فإن أهل الإسلام يجتمعون فيه في كل أسبوع 
مرة بالمعابد الكبار» وفيه كمل جميع الخلائق فإنه اليوم السادس من الستة التي خلق الله فيها 
السموات والأرض» وفيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة» وفيه أخرج منها وفيه تقوم الساعة» وفيه ساعة 
لا يوافقها عبد مؤمن يسأل الله فيها خيراً إلا أعطاه إياه» كما ثبتت بذلك الأحاديث الصحاح . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا عبيدة بن حميد» عن منصور» عن أبي 
معشر» عن إبراهيم» عن علقمة»عن قرثع الضبي» حدثنا سلمان قال: قال أبو القاسم ئللً: « 
سلمان ما يوم الجمعة؟» قلت: الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله بي : يوم الجمعة يوم جمع الله 


)۱( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المستك وسنده e‏ 

(1) صحيح البخاري» التفسير» باب وک EE‏ مما ية © . . . 4 (ح۸٥۹0٤)‏ وسنن الترمذي» التفسير» 
باب ومن سورة اوا ياس رك (ح٠٣٠۳)‏ السنن الكبرى للتسائي» التفسير» باب سورة العلق (ح٥١۸١١١).‏ 

)۳( أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير 1A /V‏ ح141۲( وضعفه العقيلي (الضعفاء الكبير 6/ °(« 


سىل ى ›٩(‏ ۱۰0 
فيه أبواكم - أو أبوكم 8 وقد روي عن ابي هريرة من کلامه نحو هذا فالله أعلم . 

وقد كان يقال له في اللغة القديمة: يوم العروية» وثبت أن الأمم قبلنا أمروا به فضلوا عنهء 
واختار اليهود يوم السبت الذي لم يقع فيه خلق آدم» واختار النصارى يوم الأحد الذي ابتدئ فيه 
الخلقء واختار الله لهذه الأمة يوم الجمعة الذي أكمل الله فيه الخليقة كما أخرجه البخاري 
ومسلم من حديث عبد الرزاق» عن معمر» عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: 
قال رسول الله ياة: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلناء ثم 
إن هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له فالناس لنا فيه تبع» اليهود غدا 
والضارت د غ لفظ البخاري وفي لفظ لمسلم «أضلٌ الله عن الجمعة من كان قبلناء فكان 
لليهود يوم السبت» وكان للنصارى يوم الأحده فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة» فجعل 
الجمعة والسبت والأحد» وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة نحن الآخرون من أهل الدنياء والأولون 
يوم القيامة المقضي بينهم قبل الخلائق) . [ 

وقد أمر الله المؤمنين بالاجتماع لعبادته يوم الخسة فشال تغالى اما الق اموا إا ووت 


ٌ 


لصاوو من ن¿ وو ألجمعَةٍ فَاسَعَوا لل £ اّ4 ائ اقصدوا واعمدوا واهتموا في سیرکم إليهاء ولیس 


المراد بالسعي ههنا المشي السريع وإنما هو الاهتمام بها كقوله تعالى: ومن أراد الأخرة وس 
ا موم [الإسراء: ]۱١‏ وكان عمر بن الخطاب وابن مسعود ويا يقرآنها فامضوا ٤‏ 
ذكر اله“ فأما المشي السريع إلى الصلاة فقد نهي عنه لما أخرجاه في الصحيحين» عن أ 
هريرة» عن النبي بيه قال: «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وف النكتة والوقاز 
تسرعواء فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا»“ لفظ البخاري . 

وعن ابي قتادة قال : بينما نحن نصلي مع النبي َي إذ سمع جلبة رجال» فلما صلى قال: « 
شأنکم؟» قالوا: استعجلنا إلى الصلاة قال: «فلا تفعلواء إذا أتيتم الصلاة فامشوا وعليكم 
فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا»"“ أخرجاه. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله ب4: «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون ولكن ائتوها تمشون» وعليكم 


اه 


(۱) آخرجه الإمام أحمد من طريق مغير عن أبي معشر به بنحوه. (المسند ۱۳۳/۳۹ ح۲۳۷۲۹) وصححه 
محققوه» وأخرجه الاي من طريق منصور به وصححه ووافقه الذهبي. (المستدرك .)۲۷۷/١‏ 

)۲( أخرجه البخاري مختصراً على مطلعه (الصحيح› التعبير» باب النفخ في المنام ح٠٠٠۷)‏ وأخرجه مسلم 
كاملا (الصحيح› ال ات هداي هالا يوم الجمعة ح٥00٥۸).‏ 

(۳) المصدر السابق (ح٦٥۸).‏ 

() أخرجه الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاً عن عمر طليه» وأخرجه ابن أبي شيبة (الصمنف »)٠٥۷/۲‏ 
والطبري بسند رجاله ثقات عن إبراهيم النخعي عن ابن مسعود لكنه منقطع فإن إبراهيم لم يسمع من ابن 
مسعود. والقراءة شاذة تفسيرية . وللمزيد ينظر (فتح الباري .)٦٤۲/۸‏ 

)٥(‏ صحيح البخاري» الأذان» باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار (ح٦٦)‏ وصحيح مسلم» 
المساجد» باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة (ح۲٠٦).‏ 

0) صحيح البخاري» الآذان» باب قول الرجل فاتتنا الصلاة (ح٠٠)‏ وصحيح مسلم» الباب السابق (ح۳*٠).‏ 


٠۰ .4( سۆل‎ 

السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا»'. رواه الترمذي من حديث عبد الرزاق 
كذلك» وأخرجه من طريق يزيد بن زريع» عن معمر» عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة بمثله"" . 

قال الحسن: أما والله ما هو بالسعي على الأقدام» ولقد نُهوا أن يأتوا الصلاة إلا وعليهم 
السكينة والوقار» ولكن بالقلوب والنية والخشوع" . 

ال قتادة في قوله: سوا إل در ألًّ: يعني أن تسعى بقلبك وعملك وهو المشي 
إليها“» وكان يتأول قوله تعالى: 05 بل ممه أك [الصافات: ]٠٠١‏ أي : المشي معه» وروي 
عن محمد بن کعب وزید ر بن أسلم وغيرهما ل 

ويستحب لمن جاء إلى الجمعة أن يختسل قبل مجيئه إليهاء لما ثبت في الصحيحين عن 
عبد الله بن عمر أن رسول الله ب قال: «إذا جاء أحدكم الجمجة فلخ" : 

ولهما عن أبي سعيد وله قال: قال رسول الله ياة: «غسل يوم الجمعة واجب على كل 
محتلم“" . وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله اة : «حق الله على كل مسلم أن يغتسل في كل 
سبعة آيام» يغسل رأسه وجسده» رواه س 

وعن جابر به قال: قال رسول الله ي: «على كل رجل مسلم في كل سبعة آيام غسل يوم 
وهو يوم الجمعة» رواه أحمد والنسائي وابن حبان". 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدم» حدثنا ابن المبارك» عن الأوزاعي» عن حسان بن 
عطية» عن أبي الأشعث الصنعاني» عن أوس بن أوس الثقفي قال : سمعت رسول الله مله يقول : 
«من عسل واغتسل يوم الجمعة وبگر وابتكر ومشى ولم يركب» ودنا من الإمام واستمع ولم يلع 
كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها» '“. وهذا الحديث له طرق وألفاظ» وقد أخرجه 
أهل السنن الأربعة وحسنه الترمذي'“. 


a (۱)‏ عبد الرزاق بسنده ومتنه (المصنف ۲۸۸/۲ رقم )۳٤١٤‏ وسنده صحيح . 

(۲) سنن الترمذي»› الفا ات ا اء في المشي إلى المسجد. (ح۳۲۸) وصححه الألباني في صحيح سنن 
الترمذي (ح۲۷۰). 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة بسند حسن من طريق عباد بن راشد عن الحسن (المصنف .)٠٤/۲‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

. آخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد بن أسلم‎ )٥( 

(1) صحيح البخاري» الجمعة» باب فضل الخسل يوم الجمعة (ح۸۷۷) وصحيح مسلم» الجمعة (ح٤ .)۸٤‏ 

)۷( صحیح البخاري»› الباب السابق ( ح۸۷۹4( وصحیح مسلم» الجمعة» باب وجوب غسل الجمعة على كل 
بالغ من الرجال (ح٦٤۸).‏ 

(۸) صحيح مسلم» الجمعة» باب الطيب والسواك يوم الجمعة (ح۹٤۸).‏ 

(4) (المسند »)۳٠٤/۳‏ وسنن النسائي» الجمعة» باب إيجاب الغسل يوم الجمعة 4۳/۳ والإحسان ۲٠/٤‏ 
ح۱۲۱۹ ویشهد له سابقه. 

)۱١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٩۹٤/۲٣‏ ح۷۳١١١)‏ وصحح سنده محققوه. 

= سنن أبي داود» الطهارة» باب في الغسل يوم الجمعة (ح۱۸) وسنن الترمذي» الصلاة» باب ما جاء في‎ )۱١( 


۱۰ ٩( ىلىخ‎ 
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وعن أبي هريرة طله قال: إن رسول الله ييا قال: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم 
راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة» ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة» ومن 
راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرن» ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة» 
ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة» فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون 
الذكر» أخر رجاه . 
المتقدم اغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم والسواك وأن يمس من طيب أهله». 
إبراهيم ا a I I‏ 
الأنضاري: سمعت رسول الله ي يقول : (من اغتسل يوم الجمعة ومس من طیب ا إن کان 
عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج حتى يأتي المسجد فيركع إن بدا له ولم يؤذ أحداًء ثم أنصت 
إذا جرج إمامه حتی يصلي کانت كفارة لہا بینها وبين الجمعة الأخرى». 

وفي سنن آبي داود وابن ۲ ماجه» E‏ و 

(۳ 

وعن عائشة وا أن رسول الله بي خطب الناس يوم الجمعة» فرأى عليهم ثياب النمار فقال: 
ما على أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته» رواه ابن ماج“ 

وقوله تعالى: إا ووت لصوو ن يوم أَلْجُمُعَةٍ4 المراد بهذا النداء هو النداء الثاني الذي 
کان يفعل بين يدي رسول الله ية إذا خرج فجلس على المنبرء > فإنه کان حينئل يؤذن بين يديه 
فهذا هو المراد» فأما النداء الأول الذي زاده أمير المؤمنين عثمان بن عفان طبه » فإنما كان هذا 
لكشرة الناس كما رواه البخاري كل حيث قال: حدثنا آدم - هو: ابن أآبي إياس -» حدثنا ابن 
أبي ذئب» عن الزهري» عن السائب بن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام 
على المنبر على عهد رسول الله ية وأبي بكر وعمر»› فلما کان عثمان بعد زمن وكثر الناس» زاد 
النداء الثاني على الزوراء. يعني يؤذن به على الدار التي تسمى بالزوراء» وكانت أرفع دار 


= فضل الغسل يوم الجمعة (ح٦۹٤)‏ وسنن النسائي» الجمعة» باب فضل غسل يوم الجمعة ۳/ ٠۹١‏ وسنن ابن 
ماجه» الإقامةء باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة (ح۸۷١٠۱٠)‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه 
(ح۸۹۱). 

(1) صحيح البخاري» الجمعةء باب فضل الجمعة (ح١۸۸)‏ وصحيح مسلم» الجمعة» باب الطيب والسواك يوم 
الجمعة (ح٠٥۸).‏ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٥٤۷/۳۸‏ ح۷۱٣۲۳)‏ وقال محققوه: صحيح لغيره. 

(۳) سنن أبي داود» الصلاةء باب اللبس للجمعة (ح۷۸٠۱)‏ وسنن ابن ماجهء الإقامةء باب ما جاء في الزينة 
يوم الجمعة (ح١۹٠٠)‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح۸۹۸). 

() المصدر السابق (ح١۹٠٠)‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح٩۸۹).‏ 

(6) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» الجمعةء باب الأذان يوم الجمعة ح١١4).‏ 


ساق 1 
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وقال ابن ا حاتم : حدئا أب حدشا بو نعيم» حدثا محمد بن راشد المكحولى» عن 
مكحول أن النداء كان في الجمعة مؤذن واحد» حين يخرج الإمام ثم تقام الصلاة وذلك النداء الذي 
يحرم عنده الشراء والبيع إذا نودي به» فأمر عشمان ولي أن ينادي قبل خروج الإمام حتى يجتمع 
الان ا وي حور الم ال ا عور ورن ا اة واا ا و 
المسافر والمريض وقيّم المريض وما أشبه ذلك من الأعذار» كما هو مقرر في كتب الفروع . 

وقوله تعالى: ودرأ أبَيّم) أي: اسعوا إلى ذكر الله واتركوا البيع إذا نودي للصلاةء» ولهذا 
اتفق العلماء وؤ على تحريم البيع بعد النداء الثاني» واختلفوا هل يصح إذا تعاطاه متعاط أم لا؟ 
على قولين: وظاهر الأية عدم الصحة كما هو مقرر في موضعه» والله أعلم. 
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وقوله تعالی: لِک حَبرٌ لک إن كت تعَلَموَ أي: ترككم البيع وإقبالكم إلى ذكر الله وإلى 
الصلاة خير لكم؛ أي: في الدنيا والآخرة إن كنتم تعلمون. وقوله تعالى: دا فَْيتٍ ألصلوةٌ)» 
أي: فرغ منها «#فانتشروا في الأرض وأبغوا من هَل أله لما حجر عليهم في التصرف بعد النداء 
وأمرهم بالاجتماع أذن لهم بعد الفراغ في الانتشار في الأرض والابتغاء من فضل الله» كما كان 
عراك بن مالك وط إذا صلى الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد فقال: اللْهم إني أجبت 
دعوتك وصليت فريضتك وانتشرت كما أمرتنى فارزقنى من فضلك وأنت خير الرازقين» رواه ابن 
بي حاتم . 

وروي عن بعض السلف أن قال : من باع واشتری في يوم الجمعة بعد الصلاة بارك الله له 
سبعين مرة لقول الله تعالى: دا فيب الصاوة نتروا في الأرض وأبنغوا ين صل أل وقوله 
8 4 ر 4 ر e‏ ه ر e‏ ۴ 
تعالى: #واذكروا اله كيبا لعل قلخو أي: في حال بيعكم وشرائكم وأخذكم وإعطائكم 
اذكروا الله ذكراً كثيراًء ولا تشغلكم الدنيا عن الذي ينفعكم في الدار الآخرة» ولهذا جاء في 
الحديث: من دخل سوقاً من الأسواق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قدير» كتب الله له ألف ألف حسنة ومُحي عنه ألف ألف سيئة. 

وقال مجاهد: لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيراً حتى يذكر الله قائماً وقاعداًء ومضطجعاً. 


ھط ودا راو رہ أو 


اله عد لز ©@). 

يعاتب تبارك وتعالى على ما كان وقع من الانصراف عن الخطبة يوم الجمعة إلى التجارة 
التي قدمت المدينة يومعلٍ فقال تعالى: ودا رأوأ جره أو لوا انفضوا إلا تررك ابا أي : 
على المنبر تخطب» هكذا ذكره غير واحد من التابعين» منهم أبو العالية والحسن وزيد بن 


)۱( سنده حسن . 

(۲) أخرجه الإمام أحمد من حديث عمر لبه . (المسند ٤۱۱/۱‏ ح۳۲۷) وقال محققوه: إسناده ضعيف جداًء 
عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير منكر الحديث .اه. ومن هذا الطريق آخرجه الترمذي (السنن»ء الدعوات»› 
باب ما يقول إذا دخل السوق ح٤١٤۳)‏ وابن ماجه (السنن» التجارات» باب الأسواق ودخولها ح٣۲۲۳)»‏ 
وأخرجه الحاكم وصححه وتعقبه الذهبي باب مسروق بن المرزبان ليس بحجة. (المستدرك .)٥۳۹/۱‏ 


)11( سال‎ e 
.  ةداتقو أسلم‎ 

وزعم مقاتل بن حيان أن التجارة كانت لدحية بن خليفة قبل أن يسلم» وكان معها طبل 
فانصرفوا إليها وتركوا رسول الله ية قائماً على المنبر إلا القليل منهم" ٠‏ وقد صح بذلك 
الخبر”" فقال الإمام أحمد: حدثنا ابن إدريس» عن حصين» عن سالم بن أبي الجعد» عن جابر 
قال : e‏ انمد ورسول SS‏ الناس وبقي اثنا عشر رجلاً فنزلت 
ودا رأوأ تحدرة أو هوا انقصوا إ4 . أخرجاه في الصحيحين من حديث سالم به“ . 

وقال الحافظ ابو يعلى: حدثنا زكريا بن يحيى» حدثنا هشيم» عن حصين» عن سالم بن أبي 
الجعد وأبي سفيان» عن جابر بن عبد الله قال: بينما النبي بيه يخطب يوم الجمعةء فقدمت عير 
إلى المدينة فابتدرها أصحاب رسول الله بء حتى لم يبق مع رسول الله ئل إلا اثنا عشر رجلاً 
فقال رسول الله ل : الاي ی د و ی م يبق منكم أحد لسال بكم الوادي نار 
ونزلت هذه الآية ودا روا رة أو ها انفشو للها تررك ايا وقال: كان في الاثني عشر 
الذين ثبتوا مع رسول الله كلة: أبو بكر وعمر ولي" . 

وفي قوله تعالى : ورك مايا دليل على أن الإمام يخطب يوم الجمعة قائماً. وقد روى مسلم في 
صحيحه عن جابر بن سمرة قال : كانت للنبي ية خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس"› 
ولكن ههنا شيء ينبغي أن يعلم وهو: أن هذه القصة قد قيل إنها كانت لما كان رسول الله بيه يقدم 
الصلاة يوم الجمعة على الخطبة» كما رواه أبو داود في كتاب المراسيل» حدثنا محمود بن خالد» عن 
الوليد» أخبرني أبو معاذ بن معروف أنه سمع مقاتل بن حيان يقول: كان رسول الله يا يصلي يوم 
الجمعة قبل الخطبة مثل | ی ا ی و ی و ای ا 
رجل فقال : e‏ : فانفضوا ولم يبق معه إلا نفر سیر . 

وقوله 9 عند آله أي: الذي عند الله من الثواب في الدار الآخرة کر ا 
ومن الجر واه ا آي: لمن توكل عليه وطلب الرزق في وقته. 

آخر تفسير سورة الجمعة» وله الحمد والمنة. 


(۱) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن الحسن»ء وأخرجه آدم بن ابي اياس والطبري بسند صحيح من 
طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد بن أسلم 
وهذه المراسيل يقوي بعضها بعضاً. 

)۲( آأخرجه البيهقي بسند ضعيف معضل عن مقاتل بن ¿ حیان . (الجامع لشعب الإيمان رقم »)٥‏ وهو 
ی ن ف ےک ا 

(۳) أي: الخبر الذي ورد عن الصحابي جابر ط التابعين وليس عن مقاتل بن حيان وهو من اتباع التابعين. 

. وسنده صحیح‎ )۳١۳/۳ آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند‎ )٤( 

(0) صحيح البخاري» البيوع» باب قول الله تعالى: رر راا رة أو س [الجمعة: ۱۱] (ح۸۹۹٤)‏ 
وصحیح مسلم» الجمعة»› > باب في قوله تعالی : ودا راا رة او مر (ح۸1۳). 

(0) آخرجه آبو یعلیٰ بسنده ومتنه (المسند ٤٦۸/۳‏ ح۱۹۷۹) وصحح سنده محققه . 

)۷( صحیح مسلم» الجمعة» باب ذکر الخطبتين قبل الصلاة (ح (A1۳‏ . 

۸) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (المراسیل ص٤١٠‏ رقم ٠۲‏ وسنده ضعيف لأنه معضل). 


° لاۋ ( £) 


ع لا : 


وهي مدنية 


DADA 


ہے ڑا 


ون @ ر کک ۳ ا عن سیل ١‏ آي ا کا a RR‏ @ تلك ب A8‏ منوا شم 
را قل َه تر ا مرد( لا راهم ن مجك اجَسا م ر يووا َسَمَعَ الَو 
4 ا ا رن Gere e‏ ا ا a‏ ©4 . 2 م 


يقول تعالى خا عن المنافقين أنهم إنما يتفوهون بالإسلام إذا جاءوا النبي لا فاما في 
باطن الأمر فليسوا كذلك بل على الضد من ذلك ولهذا قال تعالى: إا جاك المَيِقو الوا 
شد إنك رسو آله أي: إذا حضروا عندك واجهوك بذلك» وأظهروا لك ذلك» وليس كما 
يقولون»› ولهذا اعترض بجملة مخبرة ة آنه رسول الله فقال : وون يعَلَم نك ارسولم. 
ثم قال تعالى : وله يهد إن ألمَيْقي لَكَذود4 أي : فيما أخبروا به وإن كان مطابقاً للخارج؛ 
4 لم يكونوا يعتقدون صحة ما يقولون ولا صدقه» ولهذا كذبهم بالنسبة إلى اعتقادهم. 
وقوله تعالى : نخدا أيهم جنَةٌ فَصدُّوا عن سيل أ4 أي: اتقوا الناس بالأيمان الكاذبة 
والحلفان الآثمة ليصدَقوا فيما يقولون› فاغترّ بهم من لا يعرف جلية أمرهم» فاعتقدوا نهم 
مسلمون» فربما اقتدى بهم فيما يفعلون وصدقهم فيما يقولون» وهم من شانهم انهم کانوا في 
الباطن لا يألون الإسلام وأهله فحصل بهذا القدر ضرر كبير على كثير من الناس» ولهذا 
قال تعالی: «فَصَدوا عن سیل آل لج سه ا كوا يعملوك) ولهذا كان الضحاك بن مزاحم يقرؤها 
اتخذوا إيمانهم و آق؛ ا الظاهر جنة؛ آي : تقية يتقوی به القتر” والجمهور 
ت ۳( کو رو م ص 1 رھ ے بء > 
يقرؤها لاس جمع د يميس › لوقول] ٠:‏ ولك ام امنا شم کفروا فيع ل فهر لا 
يفقهونَ ©4 أي: إنما قدر عليهم النفاق لرجوعهم عن الإيمان إلى الكفران» e‏ 
الضلالة بالهدى» فطبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون؛ آي : فلا يصل إلى قلوبهم هدی ولا 
يخلص إليها خير» فلا تعي ولا تهتدي . 


کے و ج انکور الوا تہ إن رول کہ واه بقلم إنك شولم وان تند إن اليو 
3 


)١(‏ قراءة إيمانهم» شاذة تفسيرية. 
(۲) أخرجه الطبري بسند فيه إبهام شيخه» عن الضحاك بنحوه. 
() كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل بياض. 


)۸ › °( سى افقو‎ e 

وقوله تعالى: #ولا را اه E E‏ ا ون ولوا د َس ر4 أ وكاتوا أشكالا خسة 
وذوي فصاحة وألسنة» SS‏ وهم فغ ذلك في غاب 
الضعف والخور والهلع والجزع والجبن› ولھذا قال تعالی: بون کل صب تنک ن اې کلما 
رقع آمر و كائ أو حوف یستقدون لجبنهم آنه ازل بهم كما قال تعالی: > ایک ا ٠‏ 
الو تم طروت ليك تدوز لدی يمى عله من اموب دا دَهَبَ لوف ث ملش باز 
داد أ َة على لتر أولیک لر منوا قلحب آله هم ان كك ع س © اا 
فهم a‏ وضور نا ولهذا 6 و المد ادر مله ن أن ة4 
أي: كيف يصرفون عن الهدى إلى الضلال؟ وقد قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد» حدثنا 
عبد الملك بن قدامة الجمحي» E‏ عن سعيد بن أبي سعيد 
المقبري» عن أبيه» عن أبي هريرة وليه أن النبي بي قال: إن للمنافقين علامات يعرفون بها : 
تحيتهم لعنة وطعامهم نهبة وغنيمتهم غلول ولا يقربون المساجد إلا هُجراًء ولا يأتون الصلاة إلا 
دَبْراً» مستكبرين لا يألفون ولا يؤلفون» حُشُب بالليل» صُخْب بالنهار» وقال يزيد بن مرة: 


مھ وام بشو کم شر 


4 


N 


کک ھ. نشا و حاین 


ر رو 2 


رة ولرسولدء ول 


TT eT 
a E a ا لوا روس أي : صدوا‎ 
ولهذا قال تعالی: #وراتهم يصوت وهم مسککر رک ثم جازاهم على ذلك فقال تعالى: «سواءٌ‎ 
عَيَه أسْتَعْفَرَتَ لر ا ر ل شد آنه ف القَومٌ الس 4€ كما‎ 
a قال في سورة براءة» وقد تقدم الكلام على ذلك وإيراد الأحاديث المروية‎ 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا ابن بي عمر العدني قال: قال سفیان: لوا وس‎ 
قال ابن ابي عمر: وحول سفیان وجهه على يمینه ونظر شزراً ثم قال: هو هذا" . وقد ذکر غير‎ 
واحد من السلف أن هدا السياق كله نزل في عبد .اله بن أبي بن سلول كما ستورذه قريباً .إن‎ 
شاء الله تعالى» وبه الثقة وعليه التكلان. وقد قال محمد بن إسحاق في السيرة : ولما قدم‎ 
رسول الله ية المدينة؛ يعني : مرجعه من أحد» وکان عبد الله بن ابي بن سلول كما حدثني ابن‎ 


شهاب الزهري له مقام یقومه کل جمعة» لا ینکر شرفاً له من نفسه ومن قومه» وکان فیهم شریفاًء 


(۱) أخرجه الإمام آحمد بسنده ومتنه (المسند ۳۰۲/۱۳» ۳۰۳ ح١۷۹۲)‏ وضعف سنده محققوه لضعف 
عبد الملك ب قدامة» وجهالة إسحاق ب أب الفرات. 
بن ٻن بحر بن ابي 

(۲) تقدم في تفسير سورة التوبة آية ۳١٠١ء .١١١‏ (۳) سنده صحیح . 


° لاتا ( ) 
إذا جلس النبي َيه يوم الجمعة وهو يخطب الناس قام فقال: أيها الناس» هذا رسول الله بل بين 
أظهركم» أكرمكم الله به وأعزکم به فانصروه وعزروه واسمعوا له وأطیعواء ثم يجلس حتى إذا 
صنع يوم أحد ما صنع؛ يعني : مرجعه بثلث الجيش ورجع الناس» قام يفعل ذلك كما كان 
يفعله» فأخذ المسلمون بثيابه من نواحيه وقالوا: اجلس» أي عدو الله لست لذلك بأهل وقد 
صنعت ما صنعت» فخرج يتخطى رقاب الناس وهو يقول: والله لكأنما قلت بجراً أن قمت أشدد 
أمره» فلقيه رجال من الأنصار بباب المسجد فقالوا: ويلك ما لك؟ قال: قمت أشدد أمره فوثب 
علي رجال من أصحابه يجذبونني ويعنفونني» لكأنما قلت بجراً أن قمت أشدد أمره. قالوا: 
ويلك ارجع يستغفر لك رسول الله بء فقال: والله ما أبتني ان تسر 

وقال قتادة والسدي: أنزلت هذه الية فى عبد الله بن أ وذلك أن غلاماً من قرابته انطلق 
O ER N CE‏ 
ويتبراً من ذلك» وأقبلت الأنصار على ذلك الغلام فلاموه وعزلوه» وأنزل الله فيه ما تسمعون» 
وقيل لعدو الله : لو أتيت رسول الله هة فجعل يلوي رأسه؛ أي: لست فاعلا" . 

وقال ابن أب بي حاتم : حدثنا آبي؛ حدثنا أبو الربيع الزهراني» حدثنا حماد بن زيد» حدثنا 
أيوب» عن سعید بن جبیر آن رسول اله لله ل كان إذا نزل منزلاً لم يرتحل حتى يصلي فيه» فلما 
كانت غزوة تبوك بلغه أن عبد اله بن أبي بن سلول قال: ليخرجن الأعز منها الأذل» فارتحل قبل 
أن ينزل آخر النهار» وقيل لعبد الله بن أبي: ائت النبي بيه حتى يستغفر لك» فأنزل الله تعالى : 
لإا جاك المتیفوة) إلى قوله: ودا فيل هم تالو تفر كم رسول أله ووأ وس4" وهذا 
إسناد صحيح إلى سعيد بن جبير. وقوله: إن ذلك كان في غزوة تبوك فيه نظر بل ليس بجيد» فإن 
عبد الله بن آبي بن سلول لم يكن ممن خرج في غزوة تبوك» بل رجع بطائفة من الجيش» وإنما 
المشهور عند أصحاب المغازي والسير أن ذلك في غزوة المريسيع» وهي غزوة بني المصطلق. 

وقال يونس بن بکير» عن ابن إسحاق: ENN OD‏ 
وعاصم بن عمر بن قتادة في قصة بني المصطلق» فبينما رسول الله كي مقيم هناك اقتتل على 
الماء جهجاه بن سعيد الغفاري» وكان أجيراً لعمر بن الخطاب وسنان بن وبر. 

قال ابن إسحاق: فحدثني محمد بن يحيى بن حبان قال: ازدحما على الماء فاقتتلاء فقال 
سنان: يا معشر الأنصارء وقال الجهجاه: يا معشر المهاجرين» وزيد بن أرقم ونفر من الأنصار 
عند عبد الله بن آبي» فلما سمعها قال: قد ثاورونا في بلادنا» والله ما مثلنا وجلابیب قریش هذه 
إلا كما قال القائل: سمّن كلبك يأكلك. وال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذلء 
ثم آقبل على من عنده من قومه وقال: ما صنعتم بأنفسكم» أحللتموهم بلادكم» وقاسمتموهم 


() سنده ضعيف لأنه مرسل» وذكره ابن هشام (السيرة النبوية ۲/ ١٠٠)ء‏ ويتقوئ بالمراسيل التالية. 
a (۳)‏ ثقات عن معمر عن قتادة لكنه مرسل»› وآخرجه آدم بن آبي إياس والطبري 
بسند رجاله ثقات من طریق ابن أبي نجيح عن مجاهد لكنه مرسل» وهذان المرسلان يقوي أحدهما الآخر» 
ويتقوى أيضاً بالروايات المرسلة والموصولة التالية . 
(۳) رجاله ثقات لکنه مرسل» ویتقوی بسابقه ولاحقه. 


)۸ › ( سا اۈق ىا‎ e 
أموالكمء آما والله لو كففتم عنهم لتحولوا عنكم من بلادكم إلى غیرهاء فسمعها زيد بن أرقم طبه‎ 
فذهب بها إلى رسول الله كلل : وهو غليم عند عمر بن الخطاب د ليه » فأخبره الخبرء فقال‎ 
عمر وه : يا رسول الله مر عباد بن بشر فليضرب عنقه» قال رسول الله ئة: «فكيف إذا تحدث‎ 
NL E E I N 
أن ذلك قد بلغ رسول الله بي أتاه فاعتذر إليه» وحلف بال ما قال» ما قال عليه زيد بن آرقم»‎ 
وکان عند قومه بمکان فقالوا: يا رسول الله عسى أن يكون هذا الغلام أوهم ولم يثبت ما قال‎ 
الرجل.‎ 

وراح رسول الله ية مهجراً في ساعة كان لا يروح فيهاء فلقيه سيد بن الحضير ل فسلم 
عليه بتحية النبوة ة ثم قال: والله لقد رحت في ساعة منكرة ما كنت تروح فيهاء فقال رسول الله کل : 
«أما بلغك ما قال صاحبك ابن e‏ زعم انه إذا قدم المدينة سيخرج الأعز منها الأذل» قال: 
فاآنت يا رسول الله العزيز وهو الذليل. ثم قال: ارفق به يا رسول الله فواله لقد جاء الله بك 
وإنا لننظم له الخرز لنتوجه» فإنه ليرى أن قد سلبته ملكاًء فسار رسول الله بء بالناس حتى أمسوا 
وليلته حتى أصبحواء وصدر يومه حتى اشتد الضحى ثم نزل بالناس ليشغلهم عما كان من 
الحديث» فلم يأمن الناس أن وجدوا مسل الأرض فاموا ونزلت سورة المنافقين*“ 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أخبرنا أبو بكر بن إسحاق أخبرنا 
بشر بن موسى» حدثنا الحميدي» حدثنا سفيان» حدثنا عمر بن دينار» سمعت جابر بن عبد الله 
يقول: كنا مع رسول الله ية في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار: فقال 
الأنصاري: يا للأنصار! وقال المهاجري يا للمهاجرين فقال رسول الله بيل: «ما بال دعوى 
الجاهلية؟ دعوها فإنها منتنة). 

وقال عبد الله بن أبي بن سلول: وقد فعلوهاء والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها 
الآذل» قال جابر: وكان الأنصار بالمدينة أكثر من المهاجرين حين قدم رسول الله وء ثم كثر 
المهاجرون بعد ذلك» فقال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافقء فقال النبي ب4: «دعه لا 
يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه" . ورواه الإمام أحمد» عن حسين بن محمد المروزي» 
عن سفيان بن عيينة» ورواه البخاري» عن الحميدي ومسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن 
ا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن الحكم» عن محمد بن كعب 
القرظي» عن زيد بن أرقم قال: كنت مع رسول الله ية في غزوة تبوك فقال عبد الله بن ابي : لئن 
رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذلء قال: فأتيت النبي ييه فآخبرته» قال: فحلف 


(1) أخرجه البيهقي من طريق ابن إسحاق عن محمد بن يحيى . (دلائل النبوة )٥۳١ »٥۲/٤‏ وذكره ابن هشام في 
السيرة ۲/ ۲۹۰ - ۲۹۲. وسنده مرسل لكنه ورد عن عدة رواة ويتقوئ بالروايات الموصولة التالية. 

(۲) أخرجه البيهقي (دلائل النبوة )٥۳/٤‏ وسنده صحيح. 

)۳( مسند الإمام أحمد ۳ . وصحيح البخاري» التفسير باب يوون لين َجَمََاً إل المدِيَةٍ حرج الک تا 
اَل [المنافقون : ۸] (ح۷٠۹٤)‏ وصحيح مسلم» البر والصلةء اا ظالماً او مظلوماً (ح٤۸٥۲).‏ 


° ۇۇ (ه› ) 
عبد الله بن ابي أنه لم يکن شيء من ذلك» قال: فلامني قومي وقالوا: ما أردت إلى هذا؟ قال: 
فانطلقت فنمت کئيباً حزيناًء قال : فأرسل إلي نبي الله با فقال : إن الله قد آنزل عذرك وصدقك» 
قال: فنزلت هذہ الآیة «مم الین بو لا را على من عند رول ار کی بنتشا حتی بلغ 
لین رَجَسَتاً إل دة ر آل سا الل ٠‏ ورواه البخاري عند هذه الآيةء عن آدم بن 
أبي إياس» عن شعبةء ثم قال: وقال ابن أبي زائدة» عن الأعمش» عن عمروء عن ابن أبي ليلى» 
عن زيدء عن النبي لاو" ورواه الترمذي والنسائي عندها أيضاً من حديث شعبة به" . 

طريق أخرى عن زيد: 

قال الإمام أحمد ّ4 : حدثنا يحيى بن آدم ويحيى بن أبي بكير قالا: حدثنا إسرائيل عن أبي 
إسحاق قال: سمعت زيد بن أرقم» وقال ابن أبي بكير» عن زيد بن أرقم قال: خرجت مع عمي 
في غراة فسمعت ضبد الكبين أبى بن لول يقول لأصحابه: لا تنه تنفقوا على من عند رسول الله ٤‏ 
ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذلء فذكرت ذلك لعمي فذكره عمي لرسول الله لاف 
فأرسل إلي رسول الله ية فحدثته» فأرسل إلى عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه فحلفوا بالله ما 
قالوا» فكذبني رسول الله بي وصدقه فأصابني هم لم يصبني مثله قط» وجلست في البيت فقال 
عمي : ما ردت إلا أن كذبك رسول الله ي ومقتك! قال حتى أنزل الله #إدا جاءك المَيْقون4 
قال : e‏ رسول الله Gs‏ إن الله قد صدقك». 


أرقم يقول: E‏ 
لأصحابه: لا تنفقوا على من عند رسول الله بي حتى ينفضوا من حوله» وقال لئن رجعنا إلى 
ا لیخرجن 5 ا فأتیت الي ا e‏ بذلك فأرسل إلى ع عبد الله بن ن أي 
تصديقي 3 ب زر قال: E‏ اله ل ليستغفر لهم فلووا رۋوسهم . . وقوله 
تال 6 خفن ف دة € [المنافقون: ]٤‏ قال: كانوا رجالا أجمل شيء ق 
البخاري ومسلم والنسائي من حديث زهير ورواه البخاري أيضاً والترمذي من حديث إسرائيل 
کلاهما عن آبى إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعى الهمداتى الكوفى» عن زيد به" . 


(۱) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )۳۹۸/٤‏ وسنده صحیح . 

(۲) صحيح البخاري» التفسير» باب قوله: ذلك يانم ءامنا ثم مروا . . . 4 [المنافقون: ۳] (ح۲٠۹٤).‏ 

(۳) سنن الترمذي» التفسيرء» باب ومن سورة المنافقون (ح٤٠۳۳)ء‏ والسنن الكبرى للنسائي» التفسير» سورة 
المنافقون (ح٤۹١٠١).‏ 

. وسنده صحیح‎ )۳۷۳ /٤ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند /٤‏ ۳۷۳) وسنده م 

%0( صحیح البخاري» التفسير» باب ولا ر راھ سهم تعجبك اشام . .€ [المنافقون: ]٤‏ (ح ۰٣‏ 44°( وصحح 
مسلم» صفات المنافقین (ح۲۷۷۲)» ا الكبرى ا التفسيرء باب #لين حًا إلى ألْمَدِيَةٍ 
رج ال نبا لدل 4 [المنافقون: ۸] (ح۹۸٥۱۱).‏ 


)۸ › ( افقو‎ e 

طریق آخرى عن زيد: 

قال أبو عيسى الترمذي: حدثنا عبد بن حميد» حدثنا عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» عن 
السدي» عن أبي سعيد الأزدي» قال: حدثنا زيد بن أرقم قال: غزونا مع رسول الله ياء وكان 
معنا أناس من الأعراب» فكتا نبتدر الماء وكان الأعراب يسبقوننا إليه فسبق أعرابي أآصحابه ليملاً 
الحوض ويجعل حوله حجارة ويجعل النطح اعابة حى يجي أصحابه» قال: فاتی رجل من 
الأنصار الأعرابي فأرخی زمام ناقتة التشرب» فأب أن يدعه فانتزع حجراً فغاض الماء» فرفع 
الأعرابي خشبته فضرب بها رس الأنصاري فشجه» اق غد ان آ رای المنافقين فأخبره» 
وکان من أصحابه فغضب عبد الله بن ابي ثم قال: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتی ينفضوا 
من حوله؛ يعني : : الأعراب» وكانوا يحضرون رسول الله يلل عند الطعام» فقال عبد الله 
لأصحابه: إذا انفضوا من عند محمد فائتوا محمداً بالطعام فليأكل هو ومن معه» ثم قال 
لأصحابه: لئن رجعتم إلى المدينة فليخرج الأعز منها الأذل. 

قال زپد: وآنا ردف عمی» قال فسمعت عبد الله بن اتو يقول ما قال: فأخبرت عمي 
فانطلق فأخبر رسول لله ية فأرسل إليه رسول لله ية فحلف وجحد» قال فصدقه رسول الله ڳلا 
وكذبني» قال: فجاء إلي عمي فقال: ما أردت إلا أن مقتك رسول الله ييه وكذبك 
والمسلمون» قال: فوقع علي ا ما لم يقع على أحد قط قال: فبينما أنا أسير مع 
رسول الله بي في سفر» وقد خفقت برأسي من الهم إذ أتاني رسول الله يا فعرك أذني 
وضحك في وجهي» فما كان يسرني أن لي بها الخلد في الدنياء ثم إن أبا بكر لحقني وقال: 
ما قال لك رسول الله بيي؟ قلت: ما قال شيئاً إلا أنه عرك أذني وضحك في وجهي» فقال: 
أبشر ثم لحقني عمر فقلت له مثل قولي لأبي بكر» فلما أن أصبحنا قرا رسول الله ييه سورة 
المنافقين”" . انفرد بإخراجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. وهكذا رواه الحافظ 
البيهقي» عن الحاكم [عن أبي العباس محمد بن أحمد المحبوبي؛ عن شا ن یو ا 
عبید الله بن موسی به» وزاد بعد قوله سورة 0 53 جاك اتقون الوا نشد شد ليك ارول 
آل € [المنافقون: ]١‏ حتى بلغ م الس فقوو ا فقوا على من عند رول الله حى را4 
حتى بلغ رج آلَْرٌ نا الال 4 . 

وقد روی عبد الله بن لهيعة؛ عن أبي السود عروة بن الزبير في المغازي» وكذا ذكر موسى بن 

ع ی ا أا هذه القصة بهذا السياق»› ولكن جعلا الذي بلغ رسول الله يه کلام 

LC E‏ فلعله مبلغ آخر أو 
تصحيف من جهة السمع والله أعلم . 


وقد قال ابن أبي حاتم ك#: حدثنا محمد بن عزيز الأيلي» حدثني سلامة» حدثني عقيلء 


(1) أخرجه الترمذي بسنده ومتنه (السنن»ء التفسيرء باب ومن سورة المنافقون ح۳٠۳۳)‏ وصححه الألباني في 
صحیح سنن الترمذي (ح (۲٦٤١‏ وأخرجه الحاكم من طریق عبید الله بن موس به وصححه ووافقه الذهبي . 
(المستدرك )٤۸٩ - ٤۸۸/۲‏ وأخرجه البيهقي عن الحاكم به (دلائل النبوة .)٥٤/٤‏ 

(۲) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل بياض . 


)۸ › ( سرا افقو‎ e 
أخبرني محمد بن مسلم أن عروة بن الزبير وعمرو بن ثابت الأنصاري أخبراه أن رسول الله يلا‎ 
غزا غزوة المريسيع» وهي التي هدم رسول الله يو فيها مناة الطاغية التي كانت بين قفا المشلل‎ 
وبين البحر» فبعث رسول الله ية خالد بن الوليد فكسر مناةء فاقتتل رجلان في غزوة‎ 
رسول الله ية تلك أحدهما من المهاجرين والآخر من بهز» وهم حلفاء الأنصار» فاستعلى‎ 
الرجل الذي من المهاجرين على البهزي فقال البهزي: يا معشر الأنصار» فنصره رجال من‎ 
الأنصار» وقال المهاجري: يا معشر المهاجرين» فنصره رجال من المهاجرين حتى كان بين‎ 
أولئك الرجال من المهاجرين والرجال من الأنصار شيء من القتال» ثم حجز بينهم فانكفاً كل‎ 
منافق أو رجل في قلبه مرض اله ا ای ب لرل ال قد کنت ترجی وتدفع‎ 
فأصبحت لا تضر ولا تنفع› تناصرت علينا الجلابيب وكانوا يدعون كل حديث الهجرة‎ 
الجلابيب» فقال عبد الله بن أبي عدو الله: والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها‎ 
الأذل.‎ 


قال مالك بن الدخشن وكان من المنافقين: ألم أقل لكم لا تنفقوا على من عند رسول الله 
حتی ينفضواء› فسمع بذلك عمر بن الخطاب فأقبل يمشي حتى أتى رسول الله بي فقال: يا 
رسول الله ائذن لي في هذا الرجل الذي قد أفتن الناس أضرب عنقهء ریا ر ا ی ا 
فقال رسول الله اة لعمر: «أو قاتله أنت إن أمرتك بقتله؟» قال عمر: نعم والله لئن أمرتني بقتله 
لأضربن عنقه» فقال e‏ الله بي : «اجلس» فأقبل e E‏ أحد الأنصار ثم أحد 
بني عبد الأشهل حتى أتى رسول الله بيه فقال: يا رسول الله ائذن لي في هذا الرجل الذي قد 
أفتن الناس أضرب عنقه» فقال رسول الله بي «أو قاتله أنت إن أمرتك بقتله؟» قال: نعم والله 
لئن آمرتني بقتله لأضربن بالسيف تحت قرط أذنيه» فقال رسول الله بية: «اجلس» ثم قال 
رسول الله ي : «آذنوا بالرحيل» فهجر بالناس فسار يومه وليلته والغد حتى متع النهار» ثم نزل ثم 
هجر بالناس مثلها حتى صبح بالمدينة في ثلاث سارها من قفا المشلل. فلما قدم رسول الله بلا 
المدينة أرسل إلى عمر فدعاه فقال له رسول الله بي : «أي عمر أكنت قاتله لو أمرتك بقتله؟» قال 
عمر: نعم» فقال رسول الله بي : «والله لو قتلته يومئْلٍِ لأرغمت أنوف رجال لو أمرتهم اليوم بقل 


امتثلوه» فیتحدث الا س أني قد وقعت على أصحابي فأقتلهم صبراً» وأنزل الله كك : و ۾ لين 
شل ا شرا کل من جنک رشول اک ی بش4 إلی قرله تعالی: یلو لی کیت إل 


وقال محمد بن إسحاق بن يسار: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة أن عبد الله بن عبد الله بن 
أبي لما بلغه ما كان من آمر أبيه أتى رسول اله فقال: يا رسول الله إنه بلغني أنك تريد قتل 
عبد اله بن أبي فيما بلخك عة فإن كنت فاعلاً فمرني به فأنا أحمل إليك رأسهء فوالله لقد 
علمت الخزرج ما كان لها من رجل أبر بوالده مني» إني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله فلا 


.)٤١۹ص كذا في الأصول. قال الحافظ ابن حجر: صوابه عمر بن ثابت الأنصاري (التقریب‎ )١( 
سنده ضعیف لإرساله ولبعضه شواهد تقدم ذکرها.‎ )۲( 


لاۋ ۹ 1( 


تدعني نفسي أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبي يمشي في الناس فاقتله فأقتل مؤمناً بكافر فأدخل 
النار» فقال رسول الله ية : «بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا» . 

وذكر عكرمة وابن زيد وغيرهما أن الناس لما قفلوا راجعين إلى المدينة وقف عبد الله بن 
عبد الله هذا على باب المدينةء واستل سيفه فجعل الناس يمرون عليه» فلما جاء أبوه عبد الله بن 
أبي قال له ابنه: وراءك! فقال: ما لك ويلك؟ فقال: والله لا تجوز من ههنا حتى يأذن لك 
رسول الله 4 فإنه العزيز وأنت الذليلء فلما جاء رسول الله ية وكان إنما يسير ساقة فشكا إليه 
عبد الله بن أبي ابنه» فقال ابنه عبد الله : والله يا رسول الله لا يدخلها حتی تأذن له فاذن له 
رسول الله ية فقال: أما إذا أذن لك رسول الله ية فجز الآن" . 

وقال أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي في مسنده: حدثنا ا حدثنا ابو هارون 
المدني قال: فال عبدا اله ین یبن لول لانت اه لا دشل المدة ادا تى د تقول: 
رسول الله ية الأعز وأنا الأذلء قال وجاء إلى النبى ييه فقال: يا رسول الله إنه بلغنى أنك تريد 
أف ل ای قرانتی ت ال ما الت وجه ف ت ل ولق یت أن ا 
لانت فی اک ان أرق قان ا . 


LL 


yT‏ 1 المَوْت 


ن ر أف شا إا جاه 


يقول تعالى آمراً لعباده المؤمنين بكثرة ذكره» وناهياً لهم عن أن تشغلهم الأموال والأولاد عن 
ذلك» ومخبراً لهم بأنه من الْسَمَّى بمتاع الحياة الدنيا وزينتها عما خلق له من طاعة ربه وذكره» 
فإنه من الخاسرين الذين a) as‏ وآهليهم يوم القيامة» ثم حم على الإنفاق في طاعته 
فقال: ٭وایٹ من یا رتش تن کنل آن ياق دک اموت فول َب ول ن إل أجل ريب 
دف واک تَنَ اسل ©4 فکل i‏ يندم عة ال خاو وسال طول المكة ولي شيعا 
سيا التسكعتت ويستدرك ها فاتة وهات کان ما کان وات تی ما هو آت› وکل یخس مره 
ما الكفار فكما قال تعالی: #وانذر الاس 3 انهم العداب يفول ري لمو را حرا إل حل 
ریب ت دعويّكٌ وسّیع ا ولم ڪور تڪوا سمشم ين ل ما ص aa‏ 
وقال ان و 4 ج اشم اموت قل رب اجون © لمل امل یسا فيا ت لد إِنَمَا 

ا هو هو قايا ومن و ورایهم برخ تخ ل ور عون ( ©4 u‏ 

(۱) ذكره ابن هشام وسنده مرسل ويتقوى بالمراسيل التالية (السيرة النبوية ۲۹۲/۲). 

(۲) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق إبراهيم بن الحكم عن أبيه عن عكرمة» وأخرجه عبد الرزاق بسند 
صحيح عن معمر عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد» وهذه 
المراسيل تتقوى ببعضها وبما سبق . 

(۳) آخرجه الحميدي بسنده ومتنه (المسند ۲/ ٥۲۰‏ ح١٤۱۲)‏ وسنده مرسل» ویشهد له ما تقدم . 


)۱1 >٩ سىلۇ‎ 

تم قال تعالی: ون پیر آل شا ادا ج جلما واھ کی ہا سمل ©4 آي لا بتظر 
أحداً بعد حلول أجله. وهو أعلم وأخبر بمن يكون صادقاً في قوله وسؤاله ممن لورد لعاد إلى 
شر مما کان علیہ ولھذا قال تعالی: واک حم پا تمت . 

وقال أبو عيسى الترمذي: حدثنا عبد بن حميد» حدثنا جعفر بن عون» حدثنا ابو جناب 
الكلبي» عن الضحاك بن مزاحم» عن ابن عباس قال: من کان له مال يبلغه حج بيت ربه أو 
تجب عليه فيه زكاة فلم يفعل سأل الرجعة عند الموت» فقال رجل: يا ابن عباس اتق الله فإنما 
يسأل الرجعة الكفارء فقال: سأتلو عليك بذلك قرآناً لاما ال ءامنا لا لھک أمولكم ول 
وڪم ڪن ڊزڪر اه ون يقڪل لك اوک هم ايرو © وأيِفو من ٿا رڌشکم ن بلي ان 
یاف اکم الوت ییول رب اوک لرک إل آل تریس اسدّف واک ِن دلجب 69) إلى قوله 
تعالى: واه حي با َعَمَلوكَ قال: فما يوجب الزكاة؟ قال: إذا بلغ المال مائتين فصاعداًى 
قال: فما يوجب الحج؟ قال: الزاد والبعير . 

ثم قال: حدثنا عبد بن حميد» حدثنا عبد الرزاق» عن الثوري» عن يحيى بن أبي حية وهو: 
أبو جناب الكلبي» عن الضحاك» عن ابن عباس» عن النبي بيه بنحوه ثم قال: وقد رواه 
سفيان بن عيينة وغيره عن أبي جناب» عن الضحاك» عن ابن عباس من قوله وهو أصح› 
وضعف ابا جناب الكلبي". 

قلت: ورواية الضحاك» عن ابن عباس فيها انقطاع والله أعلم. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا ابن نفيل» حدثنا سليمان بن عطاء» عن مسلمة 
الجهني» عن عمه يعني: أبا مشجعة بن ربعي» عن أبي الدرداء ولي قال: ذكرنا عند رسول الله بلا 
الريادة فى الف قال : إن ا ل يوغر فا إا اء أ جلها وإنا الزيادة فى ار أن ررق ال 
العبد ذرية صالحة يدعون له فيلحقه دعاؤهم في قبره»" . 


اا ر 


آخر تفسير سورة المنافقين . 
ولله الحمد والمنة» وصلیٰ الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم» آمین . 


(۱) آخرجه الترمذي بسنده ومتنه (السنن» التفسير» باب ومن سورة المنافقون ح١٠۴۳)‏ وسنده ضعيف لضعف 
أبي جناب الكلبي» والضحاك لم يلق ابن عباس وا . 

(۲) الحديث تتمه لسابقه. 

(۳) سنده ضعيف جداً فيه سليمان بن عطاء وهو منكر الحديث كما في التقريب» ومتنه مخالف لما في الصحيح 
أن الزيادة في العمر غير ما ذكر في هذه الرواية. 


)£ ۰ 1( ااا‎ e 
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وهي مدنية [وقيل: مڪية“ 


قال 2 حدشا e‏ 
رة e‏ ووا ا e. TT‏ 


Ent 
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ا 


ر ر 3 


وات أ 


هذه السورة هي آخر المسبحات› وقد تقدم الكلام على تسبیح المخلوقات لبارئها ومالكهاء 
ولهذا فال: له الف وله الحند4 أي: هو المتصرف في جميع الكائنات المحمود على جميع ما 
يخلق ویقدره. 

وقوله: #وهو على کل سىء فير أي : مهما أراد كان بلا ممانع ولا مدافع وما لم يشأً لم 
یکن . 

وقوله: اهو آلری ڪلف منک كاز ويك موب أي: هو الخالق لكم على هذه الصفة 
وأراد منكم ذلك فلا بد من وجود مؤمن وكافر» وهو البصير بمن يستحق الهداية ممن يستحق 


2 Alec 


الضلال وهو شهيد على أعمال عباده» وسيجزيهم بها أَتمّ الجزاء» ولهذا قال: #وأله يما تعملونَ 


2 
ر ر رت 2z AF‏ و f‏ 
ثم قال: على الوت واش باي 4 ي تالعدل والخحكمةة رة اخسن اسورد © آي : 
ا أشکالکم کقوله تعالی: يا الس ما َد ريك لكر © الى i‏ ردك فَعَدَلَكَ 


)١(‏ زيادة من (ح). 

(۲) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الأوسط ح۳۲۹۰) وسنده ضعيف جداً لأن الوليد بن الوليد يروي عن 
ابن ثوبان الغرائب والعجائب . (ينظر المجروحين لابن حبان ۳/ ۸۱) وضعفه الحافظ ابن كثير. 

(۳) أخرجه ابن عساکر من طریق الطبراني به (تاریخ دمشق ۱۷/ ل۸۳۱) وسنده کسابقه . 


ااا (› ۰) 


OUNO0TUUCUOUGUOIUUUUCGCTUDDOUODOOCDOCIODUNOOODOUUUUULOOOIUOOGODODUUUDUUDUDDOUOUDOOOUUGLOODUOUUOUD 


دک 


2 ن اَی صورز تا َه رَبك @4 [الاتقطار] وكقوله: له ایی جم م الازس 


1 بسا وصورڪم ا ENF f‏ حسَىَ ورڪ وروق س لَب ¢ الآية 
المد 4 أي: المرجع والمآب. 
ار تعالی عن علمه بجمیم الكائنات السمائية والأرضية والنفسية فقال: يعار ما فى لسوت 


چو ع رر و و 


والارضِ ويعلر ما نيرون وما نون وله عل بدَاتِ ألصّدُورِ 


[غافر: ]٦٤‏ وقوله: 


نزهر بالينكي فقالوا کرو 


الي ا ا ب دوا گا اا انت ی کک 


يقول تعالى مخبراً عن الأمم الماضين وما حل بهم من العذاب والنكال في مخالفة الرسل 
والتكذيب بالحق فقال: i:‏ ایک بوا اَن كفا من ن4 أف خبرهم وما کان من أمرهم 
فاقوا وبال رم4 اف : وخيم تكذڏيبهم»› ورديء فعالهم» وهو ما حل بهم في الدنيا من العقوبة› 
والخزي كم علب ألم أي: في الدار الآخرة مضاف إلى هذا الدنيوي ثم عل ذلك فقال: 
لديك يانم كات انهم رشلهر يليت أي: بالحجج والدلائل والبراهين «ققالوا اسر َدُوتا) أي: 
استبعدوا أن تكون الرسالة في البشرء وأن يكون هداهم على يدي بشر مثلهم كتا ووا أي : 
كذبوا بالحق ونكلوا عن العمل وسَْوٍ عى اَ4 أي : : عنهم لول عى ح4 . 

ھط رع ایت کفرا ی ر ی م ل بنا ینغ وکلک على له ر © كاا 


لو ورسولو ولور الى ارلا ا یما 


روم مار 


قل صللا یکفر عت سالب ټل ج رى ِن ا ا کر ا کیل ال می 
م و ص 


@ وت کترا ودا ايتا اتيك أَصحَب التار خرن 


رل تال را ن کا رارک ادن هی زرد هم 9 رن 9 بل ورف 


لعن م نون يما َي آي : اشن : بجميع أعمالكم جليلها وحقيرها صغيرها وكبيرها ولك ل 
لَه سر4 أي: بعثكم ومجازاتكم. 


وهذه هي الاآية الثالثة التي أمر الله رول 36 أن يقم بريه ك على وقوع المعاد ووجوده 
فالأولى في سورة يونس: 4 سكوك أحنّ ق هش فل ای ور الم حى وما شر بمعَجز 43 
والثانية في سورة سما أ #وقال ايبن كفروأ لا تأيتا لاه فل بل وري يكم والآية الثالثة هي هذه 
ازعم لیت كرا آن ن بعتو فل بل ونی لش م بنا َيل لك عل ل م ©46. 

ثم قال تعالی : باو ورسوله و الور الد ا ارا يعني : القرآن وله يما سملو حر أي : 
فلا تخفى عليه من أعمالكم خافية. 

وقوله: يرم معد لوم 4 وهو يوم القيامة سمي بذلك لأنه يجمع فيه الأولون والآخرون 
في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر كما قال تعالى: ذلك بمح له الاش وبي 


وم مَسهودٌ [هود: ]۱٠۳‏ وقال 2 لفل لت آلاولين والكخرن و لوعو إل ميقت يوم علوم 


© [الراقعة]. 


وقوله: ير يم لعٍ قال ابن عباس: هو اسم من أسماء يوم القيامة"» وذلك أن أهل 
الجنة يغبنون أهل النار» وكذا قال قتادة ومجاهد" . 
وقال مقاتل بن حيان: لا غبن أعظم من أن يدخل هؤلاء إلى الجنة ويذهب بأولئك إلى 2 
قلت: وك افر ولك قول تعالی: #ومن ومن بال ول ماللا دک عله سان وا حن 
من با ال کد ا ا یللت الور امي ف وال ت ا ار 
فها وبس المَصير )€ وقد تقدم تفسير مثل هذا غير مرة. 


1 


\C 
Nias 
Aa 
م‎ 
9 
¢ 
(1 
çi 


له في ڪي يِن َل ان اما € [الحديد: ۲] وهکذا قال ههنا: % 


(۳) 


ل 4 قال ابن عباس : بأمر الله يعني : عن قدره ومشيئته 
لوس يمن ياه بد لبم وله يكل ىء لي آي: ومن أصابثه مصيبة فعلم أنها بقضاء الله 
وقدره فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله هدی الله قلبه وعوضه عما و هدی في قلبه 
ويقيناً صادقاًء وقد یخلف عليه ما کان أخذ منه أو خيراً منه. 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس #ومن يوم لَه م بهد لب يعني : يهد قلبه لليقين فيعلم 
أن ما أصابه لم يكن ليخطته وما أخطأه لم يكن ليصيبه“ . 

وقال الأعمش: عن أبي ظبيان قال: كنا عند علقمة فقرئ عنده هذه الآية ون بین پا د 
يم4 فسئل عن ذلك فقال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. 
رواه ابن جرير وابن ابي حاتم في تفسيريهما . 

وقال سعید بن جبير ومقاتل بن حيان: #وم يُوَمِنْ بأل 
لله ولا لله زجعو [البقرة: .]٠١١‏ 

وفى الحديث المتفق عليه: «عجباً للمؤمن لا يقضى الله له قضاء إلا كان خيراً له إن أصابته 
A TS SS SS E E‏ 
لمر 


ج 


بد ب يعني : يستر جع يقول : ل 


(1) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس . 

(۲) أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» وأخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

(۳) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق Ys‏ بمعناه. 

)€( أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أب بى طلحة عن ابن عباس . 

. الأعمش به‎ yT أخرجه عبد الرزاق‎ )٥( 

.٠١ تقدم تخريجه في تفسير سورة الأعراف آية‎ )١( 


(1۸ . 16( سىڭا ىار‎ e 


dGûG0OONO0NGOLDOCOOO0OOAIODDODOIUOGEGCODOODOGAODCUODOO0O0OO0OOGCUOOOAOGOODNDOOGGCCOONOOOAGGILIO0OO0AIOCDCOGOO 


وقال أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا الحارث بن يزيد غڻ علي بن رباج انه 
اكع جتادة بن أبئ.أمبة يقوؤل: سمعت عبادة بن الصامت يقول: ان رجلا اتی رسول اله کا 
فقال: يا رسول الله أ العمل أفضل؟ قال : «إيمان بالله وتصديق به وجهاد فى سبيل الله». قال: 
أريد هون من هذا يا رسول الله. قال: «لا تتهم الله في شيء شك لم یخرجوه. 

وقوله : #وأطيعوا اله وأطيعوا السو أمر بطاعة الله ورسوله فیما شرع وفعل ما به أمر وترك ما 
عنه نهی وزجر» ثم قال: تين ولثم نما ل سلتا تا الب لين أي: إن نكلتم عن العمل 
فإنما عليه ما حمل من البلاغ وعليكم ما حملتم من السمع والطاعة. 

قال الزهري: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغء وعلينا التسلیم". د ثم قال تعالی ا 
aT‏ لاله لآ لله إلا هو ول أل ي يڪل الشزية E‏ 


فالأول خبر عن التوحيده ومعناه معنى الطلب؛ أي: وحدوا الإلهية له وأخلصوها لديه u‏ 


ے 


عليه كما قال تعالى: رب أَلْثّرقٍ الت ا ˆ لله إلا هو كاذه وك €6 [المزمل]. 


ھھھ دیا ای اوا لک ين اکم ويڪ عدو َڪُم کک لن عمو 
oll FL or‏ 


وتصفحوا وک الله عفد َد © ل - وأولندكر و و فة واه عدو ا ع 


© نا له تا انلعم واشتموا وأطيثرا وأني غا ذا شيڪم ن بوق شح فدہ چک ش 
اتن إن وا 2 ا وسا ےک 2ے :و وت لک ROE‏ و ا ا ® علا 
التي َة لمر نك @4. 


يقول تعالى مخبراً عن الأزواج َ أن منهم من هو عدو الزيج والولد بمعنی أنه یلتهی به 

عن العمل الصالح كقوله: لابا الین ءامنا کا لھک أ مرکم و آونڎڪ عن ذڪر انو ومن 
يفل ذلك اوليك هم اَلْخَيرونَ ۵ [المنافقون] ولهذا قال ههنا: E‏ 

قال ابن زید: يعني على دینکه . 

وقال مجاهد: إت من اروك وأوكركم عدوا لم4 قال: يحمل الرجل على قطيعة 
الرحم أو معصية ربه فلا يستطيع الرجل مع حبه إلا أن يطيعه. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا محمد بن خلف العسقلاني» حدثنا الفريابي» حدثنا 
إسراقيل» حدقا سماك بن خرب عن عكرمة عن اين عبان وصاله رجل عن هذه الآية غاا 


)۱( أخرجه الإمام بسنده ومتنه (المسند (YTV 4° /FV‏ قال محققوه : حدیٹث محتمل للتحسين »› وهذا إسناد 
ضعيف من أجل ابن لهيعة. 

(۲) أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم» وقال الحافظ ابن حجر: هذا وقع في قصة أخرجها الحميدي في 
«النوادر»» ومن طريقه الخطيب» قال الحميدي: حدثنا سفيان قال: قال رجل للزهري : يا ابا بكر قول 
النبي ييا : اليس منا من شق الجيوب» ما معناه؟ فقال الزهري: من الله العلم» وعلى رسوله البلاغ» وعلينا 
التسليم. (فتح الباري .)٠٠٤/١۳‏ 

)۳( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن أبن زيد. 

() أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد وفي آخره بلفظ : إلا أن يقطعه». 


1۸ 15( سىا ىا‎ e 


ELLELFERREEFPFEEEEETEEEERDHEEELEEEEEEREEDTEEEEEEEEELEEFRERFEEERRAEREEEPEREEEEEEETDEEEERDEE 


مو 


آلییے ١امثوا‏ اک من E‏ ورڪ عدو َ ڪڪ ذر4 6ل رال اسا موا م 
مكة» فا فأرادوا أن يأتوا رسول الله ۰ فأبی أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم ٠‏ فلما توا رسول الله ا 


رأوا ا في الدين فهموا أن يعاقبوهم» فأنزل الله تعالى هذه الآية: #وإن تعقوأ وتصفحوا 


وو ے4 


ص 
1 5 ا 


وفوا إت أله عَمودٌ يم4 وكذا رواه الترمذي» عن محمد بن يحيى» عن الفريابي وهو 
محمد بن یوسف به. وقال حسن صحیح ورواه ابن جریر والطبراني من حدیث إسرائیل به"» 
وروي من طريق العوفي» عن عباس نحو وهكذا قال عكرمة مولاه سواء. 

وقوله تعالى: «إما أمولكم وأولندك فة وال نه جر عَظْيمٌ ©6 يقول تعالى: إنما 
الأموال والأولاد فتنة؛ ا اختبار وابتلاء من الله تعالى لخلقه یك من يطیعه ممن يعصيه. 
وقوله: وله عند أي : 2 القيامة a SE‏ قال: رين لتاس حب اهوت ت السا 
ومنت دالقتيلير المقطرة ت امب واليمكة الكل السرم الاك اتحنرق كيلك مع 
لحيو آل اله عنكمْ سن لماي )€ [آل عمران] والتي بعدها. 


KK 4 


قال الإمام أحمد: حدثنا زيد بن الحباب» حدثني حسين بن واقد» حدثني عبد الله بن بريدة» 
سمعت أبا بُريدة يقول: كان رسول الله ية يخطب فجاء الحسن والحسين ويا عليهما قميصان 
أحمران يمشیان ویعثران» ET‏ من المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه ثم قال: 
اصندق: الله ورسوله) إا أو کک ا امین ا و 
ls CT‏ “ ورواه أهل السنن من حديث حسين بن واقد به» وقال 
الترمذي: حسن غريب إنما نعرفه من حديثه” . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا شريح بن النعمانء حدثنا هشيم»ء أخبرنا مجالد» عن الشعبي» 
حدثنا الأشعث بن قيس قال: قدمت على رسول الله بيه في وفد كندة فقال لي: «هل لك ولد؟» 
قلت : غلام ولد لي في مخرجي إليك من ابنة جَمُد» ولوددت أن بمکانه سبع القوم. فقال: (لا 
تقولن ذلك› فإن فيهم قرة عين وآجرا إذا قبضوا)» ثم قال: «ولئن قلت ذاك إنهم أمجبنة 
محزنة"» إنهم لمجبنة محزنة" . تفرد به أحمد. 

(۱) سنده حسن. 

(۳) سنن الترمذي» التفسير»ء باب ومن سورة التغابن (ح٤٠۳۳)‏ والمعجم الكبير للطبراني ٠۷١/١١‏ 
(ح١۷۲١١).‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح١٤٦۲).‏ 

(۳) سنده ضعيف ويتقوى بسابقه فقد تبع العوفي في الرواية السابقة. 

(€( 2 الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۰۹۹/۳۷ e‏ وقال محققوه: إسناده قوي . 

)٥(‏ سنن أبي داود» الصلاةء باب الإمام يقطع الخطبة (ح۹٠٠١)‏ وسنن الترمذي» المناقب» باب مناقب الحسن 
والحسين (ح٦۳۷۷)‏ وسنن النسائي» الجمعةء باب نزول الإمام عن المنبر قبل فراغه من الخطبة ٠١۹۲/۳‏ 
وسنن ابن ماجه»ء اللباس» باب لبس الأحمر للرجال (ح٠٠٠).‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن 


ماجه (ح۲۹۰۰). 
0) قال البغوي : أراد أن الرجل إذا کثر ولده بخل بماله إبقاءً عليهم› وجبن عن الحروب استبقاءًُ لنفسه. (شرح 
السنة .)۲٦/١۳‏ 


(۷) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۱۲۱/۳۲ ح۰٤۲۱۸)‏ وقال محققوه: حديث صحيح» وهذا إسناد = 


سى ىار (16 . 1۸) 


0O000UCUOUDBOOOUDOODOCOOANDONCOUCUCOODUDDCDOGONOONNONCGAOODDOOOCIUDOODDOOEOGGOOOOGOOAOONDNOBODDNOO 


وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمود بن بكر» حدثنا أبي» عن عيسى» عن ابن أبي 
ليلى» عن عطية» عن أبي سعيد قال: قال رسول الله بي: «الولد ثمرة القلوب» وإنهم مجبنة 
محزنة». ثم قال: لا نعرفه إلا بهذا الإسناد . 

وقال الطبراني: حدثنا هاشم بن مرثد» حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش» حدثني أبي» 
حدثني ضمضم بن زرعة› عن شريح بن عبيد» عن آي مالك الأشعري» أن رسول الله َة قال: 
«ليس عدوك الذي إن قتلته كان فوزاً لك وإن قتلك دخلت الجنةء ولكن الذي لعله عدو لك 
ولدك الذي خرج من صلبك ثم أعدى عدو لك مالك الذي ملكت يمينك'. 


وقوله تعالى: #فانقوا لله ما ما أَسْنَطْعَمٌ» أي: جهدكم وطاقتكم كما ثبت في الصحيحين عن 
ا هريرة وه قال: قال رسول الله بية: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» وما نهيتكم 
غه فاجتره >٠‏ وقد فال ق المیسی کا روا مالك عن زيد بن اسلم إن هذه الآية 
ناسخة للتي في آل عمران وهي قوله: تاا اَذ ٤َامنوا‏ آلا اه حى تقال ولد عون إلا وات 
لمو ©4 [آل ا 


قال ابن أً بي حاتم : حدثنا أبو زرعة» حدثني يحيى بن عبد الله بن بكير» حدثني ابن لهيعة» 
حدثني عطاء هو ابن دينار» عن سعيد بن جبير في قوله : افوا آله حیّ تقایی ولا مو ر واس 
موك قال: لما نزلت هذه الآية اشتد على القوم العمل فقاموا حتى ورمت عراقيبهم وتقرّحت 
جباههم» فأنزل الله تعالى هذه الآية تخفيفاً على المسلمين: افوا له ما أَسْنَطْعَمٌ فنسخت الاية 
او 


وروی عن آي العالية وريد بن أسلم وقتادة والربيع بن نس والسدي ومقاتل ہن حیان نحو 
CD ef:‏ 
ذلك . 


وقوله: #واسمعوا أ ارآ کونوا منقادين لما يأمركم الله به ورسوله» ولا تحيدوا عنه 
يمنة ولا يسرة»› ولا تقدموا بے بین يدي الله ورسوله» ولا تتخلفوا عما به أمرتم» ولا ترکبوا ما عنه 
زجرتم. 


وقوله و واش غا را ا ڪي آي: وابذلوا مما رزقكم الله على الأقارب والفقراء 


= ضعيف» مجالد وهو ابن سعيد الهمداني ضعيف. اه. ولو قالوا: حسن لغيره لكان أحسن. 

(۱) آخرجه البزار بسنده ومتنه وتعليقه (المسند ۲٤۷/۲‏ ح۱۷۹۷) وسنده ضعيف لضعف عطية وهو العوفي . 
(مجمع الزوائد .)۱١۸/۸‏ 

(۲) أخرجه الطبراني (المعجم الکبیر ۲۹٤/۳‏ ح١٥٤٤۴)‏ وسنده ضعيف لضعف رواية إسماعيل بن عياش عن أبيه 
كما في التقريب . 

(۳) تقدم تخريجه في تفسير سورة الحشر آية ۷. 

. سنده صحیح لکنه مرسل ویتقوی بما یلیه من المراسیل‎ )٤( 

)٥(‏ سنده حسن لكنه مرسل ويتقوى بالمراسيل السابقة واللاحقة. 

0( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة لكنه مرسل» وبقية الآثار عن أبي العالية والربيع بن 
انس ومقاتل بن حيان وزيد بن أسلم والسدي تقدم ذكرها في تفسير سورة آل عمران آية .٠١١‏ 


ااا (۱۸15) 


NDODTOCOONOODDDODCOODODODOCCTCODDOCCDODOOCNOOCDOOOOIOOO0O0O0OO0ODNOOCOONDGOODDODODODNNOOOOODCOOOOONC 


والمساكين وذوي الحاجات» وأحسنوا إلى خلق الله كما أحسن الله إليكم» یکن خیراً لكم في 
الدنيا والآخرة» وإن لا تفعلوا يكن شراً لكم في الدنيا والآخرة. 

وقوله: #ومن بوق شح َه اوک هم المفْلحون) تقدم تفسيره في سورة ال 
الأحاديث الواردة فى معنى هذه o‏ الحمد والمنة. 

وقوله تعالی: #إن فصوا آله رصا حسا يضوفه لک وَيْفِر عْفِر ک4 أي: مهما أنفقتم من شيء 
نهو یخافه ومهما تصداتم من شي فمایه جزازه ورل لك مترلة القرض له کم یت في المح 

8 8 سر ” رسد 

أن الله تعالى يقول: «من يقرض غير ظلوم ولا عدیم" ولهذا قال تعالى: فة ک4 کما 
تقدم في سورة ة البقرة # صلق م 4 اسما کے ڪر 4 [البقرة [FER‏ 

ويغفر لكم أي: ويكفر عنكم السيئات ولهذا قال: وال سر4 أي: يجزي على القليل 
بالكثير يم4 أي: يصفح ويغفر ويستر ويتجاوز عن کک والزلات والخطايا والسيئات 
عام ميب لبدو الع يكم ©6 تقدم تفسيره غير مرة. 

اجو و التغابن› ولله الحمد والمنة. 


.٩ في الآية رقم‎ )١( 
أخرجه مسلم من حدیث ات هريرة اه . (الصحيح› صلاة المسافرين› باب الترغيب فی الدعاء والذكر‎ (۲) 
.)۱۷۱/۷٥۸ح آخر اللیل‎ 
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خوط E‏ يفاً وتکریماً» ثم خاطب الأمة تبعاً فقال تعالى: يما أبن إا 
طلقتم السا فطلقوهنَ لِدَتهً4 وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن ثواب بن سعيد الهباري» 
SS‏ عن سعید» as‏ طلق رسول اله #6 خفصة قاف 
أهلهاء فأنزل الله تعالى: يَأ ا الب ذا طلقم ليسا د وهن لِيدَّتمدً€ فقيل له: راجعها فإنها 
صوامة قوامة» وهي من أزواجك ونسائك في ا وروا این ری کی ان شان فن 
عبد الأعلى» عن سعيد» عن قتادة E ET‏ . وقد ورد من غير وجه أن رسول الله لا 
طلّق حفصة ثم راجعها. 

وقال البخاري : حدثنا یحیی بن بکیر» حدثنا الليث»› حدثني عقيل» عن ابن شهاب› أخبرني 
سالم أن عبد الله بن عمر أخبره أنه طلَق امرأة له وهي حائض› فذكر عمر لرسول الله يلل فتغيّظ 
رسول الله َه منه ثم قال له: لیراجعھا ثم یمسکها حتى تطهر» ثم تحيض فتطهر» فإن بدا له آن 
يطلقها فليطلقها طاهراً قبل أن يمسّهاء فتلك العدة التي أمر بها الله كك“ . هكذا رواه البخاري 
ههنا وقد رواه في مواضع من کتابه ومسلم ولفظه: «فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها 
النساء““. ورواه أصحاب الكتب والمسانيد من طريق متعددة وألفاظ كثيرة ومواضع استقصائها 
كتب الأحكام. 


() في سنده آسباط بن محمد ثقة لكن فيه ضعف يسير (تهذيب التهذيب )۲١١/١‏ وقد آخرجه من هو أوثق منه 
مرسلاً كما في رواية الطبري التالية» فقد أخرجه عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة مرسلاًء 
وهو أرجح. 

(۲) أخرجه الطبري عن ابن بشار به» ورجاله ثقات لکنه مرسل . 

(۳) آخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التفسير» سورة الطلاق باب رقما ح۸٠۹٤).‏ 

)٤(‏ آخرجه مسلم من حديث ابن عمر ويا الصحيح» الطلاق» باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها 
ح1 .)۱٤۷‏ 


اڭ ) 

وأمسُ لفظ يورد ههنا ما رواه مسلم في صحيحه من طريق ابن جريج» أخبرني أبو الزبيرء أنه 
سمع عبد الرحمن بن يمن مولى عَرَة يسل ابن عمر وأبو الزبير يسمع ذلك» كيف ترى في 
الرجل طلق امرأته حائضاً؟ فقال: طلق ابن عمر امرأته حائضاً على عهد رسول الله يو فقال 
رسول الله بية: «ليراجعها. فردّها. وقال: إذا طهرت فليطلق أو يمسك. قال ابن عمر: وقرأً 

وقال الأعمش: عن مالك بن الحارث» عن عبد الرحمن بن يزيد» عن عبد الله في قوله: 
يفوش لِيدَتً4 قال: الطهر من غير جماع. وروي عن ابن عمر وعطاء ومجاهد والحسن 
وابن سيرين وفتادة وميمون بن مهران ومقاتل بن حيان مثل ذلك وهو رواية عن عكرمة 
الشاك : 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله تعالى: موه لِيدَّنٍنً) قال: لا يطلقها 
وهي حائض» ولا في طهر قد جامعها فيه» ولكن يتركها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها 
لل ةة 

وقال عكرمة: «فطلقوهنٌ لِيدَتنً4 الد اتو ت والقر الف أن بظاها حل ا 
حملها ولا يطلقها وقد طاف عليها ولا يدري حبلى هي أم لا. 

ومن ههنا أخذ الفقهاء أحكام الطلاق» وقسموه إلى طلاق سنة وطلاق بدعة» فطلاق السنة أن 
يطلقها طاهرة من غير جماع أو حاملاً قد استبان حملهاء والبدعي هو أن يطلقها في حال 
الحيض أو في طهر قد جامعها فيه ولا يدري أحملت أم لا؟ وطلاق ثالث لا سنة فيه ولا بدعة 
وهو طلاق الصغيرة والأيسة وغير المدخول بهاء وتحرير الكلام في ذلك وما يتعلق به مستقصى 
في كتب الفروع والله ي أعلم. 

وقولة: ولخا ال4 أي : احفظوها واعرفوا ابتداءها وانتهاءهاء لئلا تطول العدة على 
المرأة فتمتنع من الأزواج #واتقوا الله ريڪ | 

وقوله: لا جوش من وهن ولا رجن أي: في مدة العدة لها حق السكنى على الزوج 
ما دامت معتدة منه» فليس للرجل أن يخرجها ولا يجوز لها أيضاً الخروج لأنها معتقلة لحق 
الزوج أيضا. 

وقوله: إلا أن ياين يِفَحِسَةٍ ميد أي: لا يخرجن من بيوتهن إلا أن ترتكب المرأة فاحشة 


)۱( أخرجه مسلم من طريق حجاج بن محمد عن ابن جریج به بلفظ : «أو ليمسك': (الصحيح› الطلاق»› باب 
تحريم طلاق الحائض بغير رضاها ح١١٤۱/٤٠).‏ 

() أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق الثوري عن الأعمش به. 

(۳) قول ابن عمر تقدم مرفوعاً» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» وأخرجه 
ابن أبي شيبة بسند صحيح من طريق عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود (المصنف ٥‏ وأخرجه ابن آبي 
شيبة أيضاً بسند حسن من طريق هشام عن ابن سيرين والحسن . (المصدر السابق ١/۲)»ء‏ وأخرجه 
عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 


IIA es 0 

۲۹۸ 1 س ىلاف () 
ر سر 2 

ODOOOOUORBOO0GOUOCUOCDODDODOOOOUOOOCOBDODODODDOGCOO0TAODDOOCOO0O0NDO0O0ODOOOGDOODUO0OGONAANDOOCODOOOOCODDDO 


مبينة فتخرج من المنزل والفاحشة المبينة تشمل الزنا كما قاله ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن 
المسيب والشعبي والحسن وابن سيرين ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير أبو قلابة وأبو صالح 
الاك وزد a n E N‏ 

تمل ماإدا شذت أو بذت على أهل الرجل وآذتهم في الكلام والفعال كما قاله 
ای ا ا وعكرمة وغيرهم. وقوله: ويلك حدود آ4 آي : شرائعه ومحارمه 
ومن عد حدود َ4 أي : يخرج عنها ويتجاوزها إلى غيرها ولا يأتمر بها فقد ظلم نفسه؛ أي : 
بفعل ذلك. 

وقوله: لا تَذرى لعل أله مث بعد َلك مر أي : إنما أبقينا المطلقة في منزل الزوج في 
مدة العدة لعل الزوج يندم على طلاقها ويخلق الله تعالى في قلبه رجعتها فيكون ذلك أيسر 
وأسهل . 

قال الزهري : عن عبيد الله بن عبد الله» عن فاطمة بنت قيس في قوله: إلا دى لعل لَه 
حت بعد ذلك اا قالت: هي الرجعة" . وكذا قال الشعبي وعطاء وقتادة والضحاك ومقاتل بن 
حيان والثو rT‏ 

ومن ههنا ذهب من ذهب من السلف ومن تابعهم كالإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى 
إلى أنه لا تجب السكنى للمبتوتة؛ أي: المقطوعة وكذا المتوفى عنها زوجهاء واعتمدوا أيضاً 
على حديث فاطمة بنت قيس الفهرية حين طلقها زوجها أبو عمرو بن حفص آخر ثلاث تطليقات 
وكان غائباً عنها باليمن» فأرسل إليها بذلك فأرسل إليها وكيله بشعير يعني نفقة فتسخطته فقال: 
والله ليس لكي علينا نفقة» فأتت رسول الله يي فقال: «ليس لك عليه نفقة» . ولمسلم ولا 
«سكنى»» وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك» ثم قال: «تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدّي عند 
ابن أم مكتوم» فإنه رجل أعمى تضعين ثبابك» الحدین"“ 

وقد رواه الإمام أحمد من طریق أخری بلفظ آخر فقال: حدثنا یحیی بن سعید» حدثنا مجالد» 


(1) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس» ويشهد له ما أخرجه الحاكم من قول ابن 
طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة» 
وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن» واخرجه الطبري بسند صحيح 
من طريق ابن أبي وهب عن ابن زيد» وأخرجه عبد الرزاق والطبري بسند ضعيف من طريق صالح بن مسلم 
عن عامر الشعبي وصالح بن مسلم هو ابن رومان وهو ضعيف (التقریب ص٥٤٥)‏ ويیشهد له ما تقدم . 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف (٤ ٤‏ والطبري بسند حسن من طريق محمد بن إبراهيم عن ابن عباس. 
{°٤‏ 

)€3 أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» وأخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح من طريق ابن علية 

.)٤١/٠١۸٠ح أخرجه مسلم بنحوه (الصحيح» باب المطلقة ثلاثاً‎ )٥( 

(0) المصدر السابق .)٤١/۱٤۸١(‏ 


(r D ENE °‏ 
حدثنا عامر قال: قدمت المدينة فأتيت فاطمة بنت قيس فحدثتنى أن زوجها طلقها على عهد 
النبي بي فبعثه رسول الله و في سرية قالت: فقال لي أخوه: اخحرجي من الدار. فقلت: إن 
لي نفقة وسكنى حتى يحل الأجل. قال: لا. قالت: فأتيت رسول اله ب فقلت: إن فلاناً 
طلقني وإن آخاه أخرجني ومنعني السكنى والنفقة فقال له: «ما لك ولابنة آل قيس». قال: يا 
رسول الله إن أخي طلقها ثلاثاً جميعاً . قالت: فقال رسول الله ية : «انظري يا بنت آل قيس إنما 
النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة» فإذا لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة 

. وذکر الحديث‎ e 
E حدثنا ي انه‎ N e ا حدثنا بكر ر‎ 

فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس القرشي وزوجها أبو عمرو بن حفص بن المغيرة 
المخزومي فقالت: إن أبا عمرو بن حفص أرسل إلي وهو منطلق في جيش إلى اليمن بطلاقي› 
فسألت أولياءء النفقة على والسكنى فقالوا: ما أرسل إلينا فى ذلك شيئاً ولا أوصانا به» فانطلقت 
إلى رسول الله ية فقلت: يا رسول الله إن أبا عمرو بن حفص أرسل إلي بطلاقي فسألت أولياءء 
السكنى والنفقة علي فقال أولياؤه: لم يرسل إلينا في ذلك بشيء. فقال رسول الله : «إنما 
السكنى والنفقة للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعة فإذا كانت لا تحلٌ له حتى تنكح زوجاً غیره 
فلا نفقة لها ولا سكنى»". وكذا رواه النسائي عن أحمد بن يحيى الصوفي» عن أبي نعيم 
الفضل بن دكين» عن سعيد بن يزيد" وهو الأحمسي البجلي الكوفي قال أبو حاتم الرازي: وهو 
شيخ يروی عنه. 
ەو ع o2‏ 
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يقول تعالى : إذا بلغت المعتدات أجلهن أى: شارف انقضاء العدة وقاربن ذلك ولك 
يھو 2 ي رین بن 
تفرغ العدة الكليةء فحينئلٍ إما أن يعزم الزوج على إمساكها وهو رجعتها إلى عصمة نكاحه 
والاستمرار بها على ما کانت عليه عنده بمعروف؛ آي : محسناً إليها في صحبتهاء وإما أن يعرم 


(1) أخرجه الإمام أحمد بسنده بنحوه (المسند )۳۷١ /١‏ وسنده ضعيف لضعف مجالد» ويتقوى بالشاهد الصحيح 

(۲) أخرجه الطبراني (المعجم الکبير ۳۸۲/۲١‏ ح۸٤4)ء‏ وأخرجه النسائي من طريق الفضل بن دكين عن 
سعيد بن يزيد به. (السنن»ء الطلاق» باب الرخصة في ذلك ٠٤٤/١‏ وصححه الألباني في صحيح سنن 
النسائي ح۳۱۸۸). 

(۳) الجرح والتعديل .۷٤/٤‏ 


ساق (۲ ۰ ) 


على مفارقتها بمعروف؛ أي: من غير مقابحة ولا مشاتمة ولا تعنيف بل يطلقها على وجه جميل 
وقول #وأشہدوا ذوی عَدَلٍ ک4 أي: على الرجعة إذا عزمتم عليها كما رواه أبو داود وابن 

ماجه» عن عمران بن حصين آنه سئل عن الرجل يطلق المرأة ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها 

ولا على رجعتهاء فقال : طلقت لغير سنة» وراجعت لغير سنة» وأشهد على طلاقها وعلى رجعتها 

ولا ىر . 

ا 


ا رھ 


وقوله: «#دلِڪم بوعَظ به من كان ومن باه ووم آلأخر) أي: هذا E‏ أمرناكم به من 
الإشهاد وإقامة الشهادة إنما يأتمر به من يؤمن بالل واليوم الآخرء وأنه شرع هذا ومن يخاف 
عقاب الله في الدار الأخرة. 

ومن ههنا ذهب الشافعي في أحد قوليه إلى وجوب الإشهاد في الرجعة كما يجب عنده في 
ابتداء النكاح» وقد قال بهذا طائفة من العلماء» ومن قال بهذا يقول: إن الرجعة لا تصح إلا 
بالقول ليقع الإشهاد عليها 

وقوله تعالی: ومن بق آله بعل له را وق ِن خث لا تيت أي: ومن يتق الله فيما 
SS‏ آي: من جهة 
لا تخطر بال 

قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد» أخبرنا كهمس بن الحسن» حدثنا آبو السليل» عن أبي ذز 
قال: جعل رسول الله لل يتلو علي هذه الآبة وتن بن آله جنل أ ا ورف ن ف ا 
4 صب حتى فرغ من الآية ثم قال: «يا أبا ذرٌ لو أن الناس كلهم أخذوا بها كفتهم». قال: 
ا یتلوها ویرددها علیّ حتى نعحست» ثم قال: «يا أبا ذرّ كيف تصنع إذا أخرجت من 
المدينة؟» قلت: إلى السعة والدعة أنطلق فأكون حمامة من حمام مكة. قال: «كيف تصنع إذا 
خرجت من مكة؟». قال: قلت: إلى السعة والدعة إلى الشام والأرض المقدسة قال: «وكيف 
تصنع إذا حرجت من الشام؟» قلت: إذاً والذي بعثك بالحق أضع سيفي على عاتقي. قال: «أو 
خير من ذلك؟» قلت: أو خير من ذلك؟ قال: «تسمع وتطيع وإن كان عبداً حبشيا»" . 

وقال ابن بي حاتم : حدثنا أحمد بن منصور الرمادي» حدثنا علي بن عبيد» حدثنا زكرياء عن 
عامر» عن [شتير]" بن سكل قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: إن أجمع آية في القرآن 


(۱) سنن أبي داود» الطلاق› باب الرجل يراجع ولا يشهد (ح٦۲۱۸)‏ وسنن ابن ماجهء الطلاق» باب الرجعة 
(ح۲۰۲۹) وصححه الألباني في صحيح سنن بي داود (ح٩۱۹۱).‏ 

(۲) اخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٤۳٦/٠١‏ ح٠١٠٠۲)‏ وضعف سنده محققوه لأن با السليل لم 
يدرك أبا ذرٌ. 

(۳) کذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى : «شتل). 


6 ا پاک‎ ys 
۰۱ ) ›1( ساق‎ e 
i E E 
وإن أكبر آية في القرآن فرجاً #ومن بق لَه بعل لَه‎ ]۹١ للت أله يمر بلْعَدَلِ وَالإحسّن# [النحل:‎ 
۵ 2 


وفي المسند: حدثني مهدي بن جعقر› حدثنا الوليد بن مسلم» عن الحكم بن مصعب» عن 
محمد بن علي بن عبد الله بن عباس» عن أبيه» عن جده عبد الله بن عباس قال: قال 
رسول الله کل : » من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجأًء ومن کل ضيق مخرجاء 


روق ل ا 


وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس #ومن بسن أله عل له ,حرا يقول: ينجيه من كل 
و 


کرب في الدنيا وال خرة رذق من حيْت لا عت 
2 ا “o,‏ )€( 
وقال الربيع بن خثيم : عل له ,خا أي: من كل شيء ضاق على الناس“ 
رال عكر مطل کا اتن اه جل له مرا 2 ودا روئ عن ابن فاش 
(VD‏ 
DE‏ 


وقال ابن مسعود ومسروفق : #ومن س أله عل له € يعلم أن الله إن شاء أعطى وان شاء 
(v)‏ 


ن 


. Aor 


منع لوقه يِن حَيّثُ لا تَيب أي: من حيث لا يدري 

وقال قتادة: #ومن بن الله بجعل له رخا وة من حَبّثُ لا تيب أي: من شبهات الأمور 
والكرب عند الموت› ویرزقه من حیث لا يحتسب من حيث لا يرجو ولا يمل . 

وقال السدي : #ومن يي أله بطلق للسنة ويراجع للسنة وزعم أن رجلا من أصحاب 
رسول الله لله ية يقال له عوف بن مالك الأشجعى كان له ابنء وأن المشركين سروه فکان فیهم › 
وكان أبوه يأتى رسول الله يي فيشكو إليه مكان ابنه وحاله التى هو بها وحاجته» فكان 
رسول الله ية يأمره بالصبر ويقول له: إن الله سيجعل لك فرجاًء فلم يلبث بعد ذلك إلا يسيراً أن 
انفلت ابنه من آيدي العدو» فمر بخنم من أغنام العدو فاستقاها فجاء بها ا ا معه 
[بخنم]“ قد أصابه من المغنم فنزلت فيه هذه الآية #ومن بق الله عل له ,را رزه من حيَثُ 
کا ت 0 

بحتب رواه ابن جریر. 


)۱١(‏ سنده جید. 

(۲) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد وجادة عن أبيه عن مهدي بن جعفر الرملي به. (المسند ۱۰٤/٤‏ ح٤۲۲۳)‏ 
وضعف سنده محققوه لجهالة الحكم بن مصعب . 

(۳) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

. والطبري من طريق الربيع بن المنذر عن أبيه عن الربيع بن خثيم‎ )۳۷١/٠١ أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف‎ )٤( 
. والربيع بن المنذر سكت عنه البخاري وابن آبي حاتم‎ 

. آخرجه الطبري بسند فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعیف» ویشهد له ما يليه‎ )٥( 

(7) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن بي طلحة عن ابن عباس بنحوه. 

(۷) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق مسروق عن ابن مسعود مختصراً. وأخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق أبي الضحى عن مسروق. 

(۸) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل بياض. 

(4) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أسباط عن السدي وسنده مرسل . 


O NE o 


M0 < ٤ e 
وروي أيضا من طريق سالم بن أبي الجعد مرسلاً نحوه.‎ 
وقال الإمام أحمد: حدثنا وکيع» حدثنا سفيان» عن عبد الله بن عيسى» عن عبد الله بن أبي‎ 
من حدیث ان‎ E النسائي وا‎ O ال9‎ a القدر إل ازع ,3 و‎ 


™( 
وهو الثوري به 


وقال محمد بن إسحاق: جاء مالك الأشجعي إلى رسول الله ية فقال له: أسر ابني عوف. 
O O CC TOE‏ 
بالله»» وكانوا قد شدوه بالقد فسقط القد عنه فخرج فإذا هو بناقة لهم فركبها وأقبل» فإذا بسرح 
القوم الذين كانوا قد شدوه فصاح بهم فاتبع أولها آخرها فلم يفجاً أبويه إلا وهو ينادي بالباب 
فقال أبوه: عوف ورب الكعبة! فقالت أمه: واسوأتاه وعوف [كيف يقدم]“ بما هو فيه من القد؟ 
فاستبقا الباب والخادم فإذا هو عوف قد ملأ الفناء إبلاء فقص على أبيه أمره وأمر الإبل فقال 
أبوه: قفا حتى آتي رسول الله ية فأسأله عنهاء فأتى رسول الله ي فأخبره بخبر عوف وخبر 
الإبلء فقال له رسول لله ل ا : ع ما ابیت وما كنت صانعا يمالك ورل ون کی اله 


Sr a 


يجعل له را ودرزفه من E‏ ت ak‏ رواه ابن ابي حاتم . 

وقال ابن أبي حاتم : oT‏ حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق» 
حدثنا إبراهيم بن الأشعث» حدثنا الفضيل بن عياض» عن هشام بن حسان» عن عمران بن 
حصین قال: قال رسول الله کل : «(من انقطع إلى الله كفاه الله كل مؤونة› ورزقه من حيیث لا 
يحتسب» ومن انقطع إلى الدنيا وكله إليها» . 

وقول ومن یل عل اه ا قال الإمام أحمد: حدثنا ليث» حدثنا قيس بن 
الحاج» عن حنش الصنعاني» TG GT TO‏ 
فقال له رسول الله ٤‏ : «يا غلام إني معلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده 


(1) أخرجه الطبري من طريق عمار الدهني عن سالم بن أبي الجعد» وسنده مرسل. وأخرجه الحاكم من طريق 
سالم بن أبي الجعد عن جابر وصححه وتعقبه الذهبي بقوله: بل منكر فيه عباد بن يعقوب رافضي وعبيد بن 
كثير العامري متروك (المستدرك .)٤۹۲/۲‏ 

(۲) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٦۸/۴۳۷‏ ح٣۲۲۳۸)‏ وقال محققوه: حسن لغيره دون قوله: إن 
الرجل ليُحرم الرزق بالذنب يُصيبه». 

(۳) سنن ابن ماجه» الفتن» باب العقوبات (ح٠۲٠٤)‏ وحسنه الألباني في صحیح سنن ابن ماجه (ح۸٤۳۲)‏ 
وعزاه المزي إلى النسائي في السنن الكبرئ» كتاب الرقاق. (تحفة الأشراف )٠١۳/۲‏ وأخرجه الحاكم من 
طريق الثوري به كما في رواية الإمام أحمد السابقة» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. (المستدرك /١‏ 
۳( 

(6) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل بياض. 

. سنده ضعيف لانقطاعه بين ابن إسحاق ومالك الأشجعي‎ )٥( 

(0) سنده ضعيف لضعف إبراهيم بن الأشعث. (مجمع الزوائد )۳٠٠/٠١‏ وأخرجه الطبراني من طريق إبراهيم بن 
الأشعث به. (المعجم الصغير .)١١١/١‏ 


)٥ ›5( سالاق‎ 


تجاهك» وإذا سألت فاسأل الله» وإذا استعنت فاستعن باله» واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن 
ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء 
قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف». 

وقد رواه الترمذي من حديث الليث بن سعد وابن لهيعة به وقال: حسن صحيح” . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا بشير بن سلمان» عن سيار أبي الحكم» عن طارق بن 
شهاب» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله بيه : «من نزل به حاجة فأنزلها بالناس كان 
فا آن لا نهل حاجه ومن انلیا اله تعالی ااه اه رز عاغل او بمرت جل :ت 
رواه عن عبد الرزاق» عن سفيان» عن بشير» عن سيار أبي حمزة ثم قال: وهو الصواب» E‏ 
ابو الحكم لم يحدث عن طارق . 

لن آله بع مرو أي : ا ا ر فد جع 

لکل شی درا کقوله : (وڪل شىء ندم م يِيقَدار4 [الرعد: ۸]. 


I, er 


٤ پس س ن ميض من ایگ إن آرت فَعدَعَهن تَلكَة‎ AA 


4و ر2 le Af Lol‏ ت د 
الكحمال 4 ن بصعن ا ومن ق الله عل أ من اشرو سرا س ی 
ق آله كذ سیاتاوے ود ا ت @4. 


TT‏ ي التي قد انقطع عنها المحيض لكبرها اا اة ا فا 
عن الثلاثة قروء في حق من تحیض کما دلت على ذلك آية ا دا الضغار اللاي لم يبلن 
سن الحيض؛ أي: عدتهن كعدة الآيسة ثلاثة أشهر ولهذا قال تعالى: ولص لر حَضّن. 

وقوله: إن ارتم فيه قولان: 

أحدهما: وهو قول طائفة من السلف كمجاهد والزهري وابن زيد؛ أي: إن رأين دما وشككتم 
في كونه حيضاً أو استحاضة وارتبتم فيه“ 

والقول الثاني: إن ريد في حكم عدتهن ولم تعرفوه فهو ثلاثة أشهر وهذا مروي عن 
سعيد بن جبير وهو اختيار ابن جرير وهو أظهر في المعنى واحتج عليه بما رواه عن أبي كريب 
وابن السائب قالا: حدثنا ابن إدريس» أخبرنا مُطرّف» عن عمرو بن سالم قال: قال أبي بن 
کعب: يا رسول الله إن عدَّداً من عِدَد النساء و ي الصغار والكبار واولات 


2 رو 


الأحمال قال فانزل الله ك : ول بيسن مِنَ لض م من ایک إن رتس فدهن كه آسهر 


0 


.)١١١/١ أي: جديراً. (ينظر: النهاية‎ )۲( .٠۸ تقدم تخريجه في تفسير سورة الزمر آية‎ )١( 

(۳) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲۲٤/۱‏ ح٦۹٦۳)‏ قال محققوه: إسناده حسن على خطأً في اسم 
أحد رواته» سبار هذا هو أبو حمزة. .اه. وقد نبه الحافظ ابن كثير على ذلك بعد الحديث مباشرة. 

0) آية رقم ۲۲۸. 

)٥(‏ أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» وأخرجه عبد الرزاق 
والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن الزهري» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن 
ابن زید. 


4ے DE‏ 
وای لر حصن ّت r AA ES‏ ورواه ابن أبي حاتم بأبسط من هذا 
السياق فقال: حدشا آ٤‏ اا ب بن المغيرة»› أخبرنا جريرء عن مُطرٌف› عن عمر بن 
سال" » > عن ابي ابن كعب قال: قلت لرسول اه : إن ناسا من أهل المدينة لما أنزلت هذه 
الآية التي في البقرة في عدة النساء قالوا: لقد بقي من عدة النساء عدد لم يذكر في القرآن الصغار 
E‏ قال : فأنزلت التي في النساء القصرى : 
لول بيسن مِنَ أَلْمَحضِ من ایک إ ِن ا ف اه َسَهْرِ وای ا 

ا E‏ امال لھ ان سر لی € قرول الى رین کانتخاماد فندها ره 
ولو کان بعد الطلاق أو الموت ا E‏ في قول جمهور العلماء من السلف والخلف: كما 
هو نص هذه الاي الكريمة وكما وردت به السنة النبوية» وقد روي عن علي وابن عباس وؤ 
أنهما ذهبا في المتوفى عنها زوجها أنها تعتدٌ بأبعد الأجلين من الوضع أو الأشهر عملاً بهذه 
الاية والتي في سورة البق : 

وقال البخاري: حدثنا [سعد)]"“ بن حفص» حدثنا شيبان» عن يحيى» قال أخبرني أبو سلمة 
چا رلت ابن عبان راد هريرة جالس فقال: أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها 
بأربعين ليلة. فقال ابن عباس: آخر الأجلين. قلت آنا : لث الأشال أجلن أن يضمن لَه 4 
قال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة فأرسل ابن عباس غلامه كريباً إلى ا 
فقالت : قتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلی فولدت بعد موته بأربعين ليلة» فخطبت فأنكحها 
رسول الله ية وكان أبو السنابل فيمن خطبها" . هكذا أوردٍ البخاري هذا الحديث ههنا 
مختصراً» وقد رواه هو ومسلم واف ا 

وقال الإمام أحمد: حدئنا حماد بن أسامة» أخبرنا هشام» عن أبيه» عن المسور بن مخرمة أن 
سبيعة الأسلمية توفي عنها زوجها وهي حامل فلم يمكث إلا ليالي حتى وضعت» فلما تعلّت من 
نفاسها خطبت» فاستأذنت رسول الله ية في النكاح» فأذن لها أن تنکح فنکحت" . ورواه البخاري 


في صحيحه ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ¿ ماجه من طرق عنهاء > كما قال مسلم بن الحجاج : 

حدثني أبو الطاهر»ء آخبرنا ابن وهب» حدثني يونس بن يزيد» عن ابن شهاب» حدثني عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت 
الحارث الأسلميةء فيسألها عن حديثها وعمَّا قال لها رسول الله ية حين استفتته» فكتب عمر بن 


(۱) آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده عمرو بن سالم وهو أبو عثمان الأنصاري: مقبول (التقريب 
ص۷٥٦)‏ ولم يتابع» وسنده ضعيف . 

(۲) قيل عمر بن سالم وقيل عمرو بن سالم (التقريب ص۷٥٦).‏ 

ا )٤(‏ كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل بياض. 

(ه) آیة ۲۲۸. 

0) كذا في صحيح البخاري» وفي الأصل و(ح) صحف بلفظ : 

(۷) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» ا r E‏ ولت الال جهن أن يسن لمي 4 
[الطلاق: ]٤‏ ح۹۰۹٤).‏ 

(۸) سيأتي أحد الوجوه بعد الرواية التالية. 

(4) اخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳۱/ ۲۳١‏ ح۱۸۹۱۸) وصحح سنده محققوه. 


° اڭ 5 › 


عبد الله يخبره أن سبيعة أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة وكان ممن شهد بدراً» فتوفي عنها 
في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها تجملت 
للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك فقال لها: ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح! 
إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت 
علي ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله ية فسألته عن ذلك» فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت 
حملي وأمرني بالتزوج إن بدا ا هذا لفظ مسلم ورواه البخاري مختصراً ثم قال البخاري بعد 
روايته الحديث الأول عند هذه الآية: وقال سليمان بن حرب وأبو النعمان» حدثنا حماد بن زيد» 
عن أيوب» عن محمد هو ابن سيرين قال: كنت في حلقة فيها عبد الرحمن بن أبي ليلى وكان 
أصحابه يعظمونه فذكر آخر الأجلين فحدثت بحديث سبيعة بنت الحارث» عن عبد الله بن عتبة قال 
فضمز”" لى بعض أصحابه» قال محمد: ففطنت له فقلت : إنى لجريء أن أكذب على عبد الله وهو 
في ناحية الكوفة. قال: فاستحيا وقال: لكن عمه لم يقل ذلك» فلقيت أبا عطية مألك بن عامر 
فسألته فذهب يحدثنى بحديث سبيعة فقلت: هل سمعت عن عبد الله فيها شيئا؟ فقال: كنا عند 
عبد الله فقال : : أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون عليها الرخصة؟ فتزلت سورة النساء القصرى بعد 
الطولى اث اکال ھن أن ص ل ورواه ابن جرير من. طريق سفيان بن عيينة 
وإسماعيل ابن علية» عن أيوب به مختصراً ورواه النسائي في التفسير عن محمد بن عبد الأعلى»› 
عن خالد بن الحارث» عن ابن عون»› ا فاك 

وقال ابن جرير: حدثني زكريا بن يحيى بن أبان المصري» حدثنا سعيد بن أبي مريم» حدثنا 
محمد بن جعفر» حدثني ابن شبرمة الكوفي» عن إبراهيم» عن علقمة بن قيس أن عبد الله بن 
مسعود قال: من شاء لاعنته ما نزلت ولت آكَمالٍ مال أجلن أن يصَمَنَ لَه إلا بعد آية المتوفى 
عنها زوجها قال: وإذا وضعت e‏ يريد بآية المتوفى عنها زوجها 
الذي يوقوت نکم ویدرون روجا ريصن بيهن {i2 A ER‏ [التبتقزة: 1۳٠٠‏ وقد رواة 
ا ا ا به. 

ثم قال ابن جرير: حدثنا أحمد بن مَنيع» حدثنا محمد بن عبيد» حدثنا إسماعيل بن خالد» عن 


الشعبي قال: ذكر عند ابن مسعود آخر الأجلين› فقال: من شاء قاسمته بالل أن هذه الآية التي في 
النساء القصرى نزلت بعد الأربعة الأشهر والعشرء ثم قال: أجل الال اوخ ما ف ها 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان الواسطي» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن 


(۱) أخرجه مسلم بسنده ومتنه (الصحيح» الطلاق» باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها ح٤۸٤١).‏ 
) أي: أشار إليه أن أسكت. (فتح الباري ۸/ .)٠٠١‏ 


(۳) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التفسير» باب ولت الال أجلَهنَ أن يصَمْنَ ْلَه 4 [الطلاق : ]٤‏ 
ح۹۱۰٤).‏ 

(6) تفسير الطبري والسنن الكبرئ للنسائي» التفسيرء باب «#واليي يوون هنكم ودروت اروا [البقرة: ]۲۳٤‏ 
(ح۳٤۱۱۰).‏ 

)٥۷١١ح أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه النسائي من طريق سعيد بن أبي مريم به (السنن الكبرى‎ )٥( 
وسنده صج:‎ 


(DD‏ اخرجه الطبري بسنده ومتنه› ويشهد له سابقه ولاحقه. 


° ا (Vv‏ 
سان عن الا ع > عن أبي الضحى»› عن مسروق قال: بلغ ابن مسعود أن علياً و نه يقول : 
آخر الأجلين. فقال: من شاء لاعنته فإن التي في النساء القصرى نزلت بعد البقرة «ووْلّت كمال 
اهن أن صقن € ورواء او اود ايق E‏ أبي معاويةء ا ا 
الثقفي» حدثني المشى» EN GO‏ 
a 2‏ عو ر رو ی 

قال: قلت للنبي كلا : ووت الكقال أله أن يسَعْنَّ لمن € المطلقة ثلاثاً أو المتوفى عنها 
فال ی ا و ری ا > ما دت کرت چا با کر لا ف 
إسناده المثنى بن الصباح وهو متروك الحديث بمرة ولكن رواه ابن أبي حاتم بسند آخر فقال 
حدثنا محمد بن داود السماني› حد ا عمرو بن خالد يعني : الحراني»› حدنا ابن لهيعة»› »> عن 
عمرو بن شعيب» عن سعيد بن المسيب»› عن أبي بن كعب أنه لما نزلت هذه الآية قال 
لرسول الله 5 لا رئ a GT‏ «أية | آية)؟ قال : : أجلن أن 
ين لن المتوفى عنها والمطلغة؟ قال: «نعم» “. وکذا رواه ابن جریر» عن آبي کریب»› 
عن موسی بن داود» غ ایا و . ثم رواه عن أبي كريب أيضاً عن مالك ب بن إسماعيل› 
عن ابن عيينة» عن عبد الكريم بن أبي المخارق أنه حدث عن أبي بن كعب قال: شالت 
رسول الله ية عن ؤت الال جهن أن يسن حَلَهْنٌ 4 قال: أجل كل حامل أن تضع ما في 
بطنها». عبد کک سا شعت ار ابا 


وقوله: #ون بتي لَه َل لم ِن أ ميو يت أي : ل وییسره عليه ویجعل له فرجاً 


ا و 


قریباً ومخرجاً ا ثم قال: ذلك ا آله ارم أي: حكمه وشرعه أنزله إليكم بواسطة 
رسول الله : #ومن د ق لَه کف عله سیکازاوے وْعْظم له جرا 4 آي : يذهب عه المحذور ويجزل 
له الثواب على العمل اليسير. 


و س 4 ے2 4 

AA‏ تکوش ین حت سگ بن ویم ولا ادش ابسفوا لبون وین کن اوا 
2 ا 2و ك 2 رو ر ر 2 ر چ ا روک Asr‏ 

عن حى بضع حملن فن ارعن لک اوه اورشن و شد معروف ون تعارم 


و 2 


5 ن ر e‏ 3 
e‏ ن سعتضه وسن فير كه رفم ففق ما انه اة ل لا کلف الله ت 


ص 


اا رر م ر ا ا A‏ عر شر @{. 


يقول e‏ عباده إذا طلق أحدهم المرأة أن يسكنها في منزل حتى تنقضي عدتها فقال: 


(1) سنن أبي داود» الطلاق» باب في عدة الحامل (ح۷٠۲)»‏ وسنن ابن ماجه» الطلاق» باب الحامل إذا 
توفي عنها زوجها (ح٠٠٠۲)‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح۲۲٠۲).‏ 

(۲) آخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد بسنده ومتنه في زوائده. (المسند ۳٤/۳۵‏ ح۸٠۲۱۱)‏ وضعفه محققوه 

(۳) سنده ضعيف بسبب ما قيل في ابن لهيعة. ©( أخرجه الطبري عن أبي كريب به» وسنده کسابقه. 

)٥(‏ أخرجه عبد الرزاق والطبري من طريق عبد الكريم به (المصنف رقم )١١۷١١‏ وسنده منقطع لعدم سماع 
عبد الكريم من أبي ڪه . 


)Y ۰% س5اق‎ e 
OOUIOOUNUOCCOOLIOUUNRNUNOOOIOCOOODIOOCONODLOOOLICLOOOONOCCOONOCGA0NO00LODNOO0OODCDOOOOUCONODOOOOUDOND 
صو ر‎ e 2 چس‎ 
: #آسشکوهنَ من حيَّت گنر4 أي : : عندكم من وجدكم قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد يعني‎ 
۲ ۱ 
سعتکہ" . حتی قال قتادة: زول جد رلا جنب بك فاسکها ف ف‎ 


قل 3 ارون لصيو ن4 قال مقاتل بن حيان: يعني يضاجرها لتفتدي منه بمالها أو 
ن الثوري» عن منصور»ء عن ابي الضحى ولا ضاروهن ضبقو ن4 قال: يطلقها فإذا بقي 
2 
يومان راجعها 


وقوله: ورلن کے آرت تر ایھر می ع بن اء هن قال كثير من العلماء ء منهم : 
عباس وطائفة من السلف وجماعات من الخلف هذه فى البائن إن كانت حاملاً TT‏ 
تضع حملها*» فالوا: بدليل أن الرجعية تجب نفقتها سواء كانت حاملاً أو حائلاً. 

رقال خرو بل الاق کل ال جات وا ت غل لاتاق لى الخامل وان 
كانت رجعية؛ لأن الحمل تطول مدته غالباً فاحتيج إلى النص على وجوب الإنفاق إلى الوضع 
لئلا يتوهم أنه إنما تجب النفقة بمقدار مدة العدة. 

ثم اختلف العلماء هل النفقة لها بواسطة الحمل أم للحمل وحده؟ على قولين منصوصين عن 
الشافعي وغیره e‏ كثيرة مذكورة في علم الفروع . 

وقوله: ِن رسن ل4 أي: إذا وضعن حملهن وهن طوالق فقد بن بانقضاء عدتهن» ولها 
حینئذ أن ترضع ا ولها اا ولکن بعد أن تغذیه اچ وهو باكورة اللبن الذي لا 
قوام للمولود غالاً إلا به» فإن أرضعت استحفت أجر مثلهاء» آن تعاقد اباه أو وليه على ما 
يتفقان عليه من أجرة» ولهذا قال تعالى: ين اسمن لک اهن أجوهن 

وقوله: واتروا بتک عرف 4 ا ولتکن أموركم فيما E‏ ولا 
مضارة كما قال تعالى في سورة البقرة: لا نضا ولد وها ولا موود لم پوکرو) ۲۳۳1]. 

وقوله تعالی : #وإن اسر فسارضع لھ ای4 ا 0 اختلف الرجل والمرآة فطلبت المرأة 
في أجرة الرضاع كثيراً ولم يجبها الرجل إلى ذلك أو بذل الرجل قليلاً ولم توافقه عليه فليسترضع 
له غیرها» فلو رضیت ٠‏ ستؤجرت به الأجنبية فهي أحق بولدها. 

وقوله تعالی : کک سعد س سَعَيِ أي : لينفق على المولود والده وولیه بحسب قدرته 

وس َد َه عليه ررقم ففق يِا ا لا كلف أله تسا إل ا اتا 4 كقوله: e‏ کف آله 
شا إل مها [البفرة: :1۲۸١‏ 

روی ابن جریر: حدننا ابن حمید» حدثنا حکام» عن ابي سنان قال سأل عمر بن الخطاب› 


(1) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس» ويتقوى بخبر مجاهد الذي أخرجه آدم بن 
أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

(۳) سنده صحيح . 

(6) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بنحوه. 

(٥)‏ أخرجه الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاً عن إبراهيم يم النخعي بنحوه. 


< UI o 
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عن أبي عبيدة فقيل إنه يلبس الخليظ من الثياب» ويأكل أخشن الطعام فبعث إليه بألف دينارء 
وقال للرسول: انظر ما يصنع بها إذا هو أخذها فما لبث أن لبس اللين من الثياب» وأكل أطيب 
الطعام فجاءه الرسول فأخبره فقال رحمه الله تعالى تأول هذه الآية لفق ذو سعةٍ من معي ومن 
ر رھ فیا ا اي 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير: حدثنا هاشم بن مرثد الطبراني» حدثنا 
محمد بن إسماعيل بن عياش» أخبرني أبي» أخبرني ضمضم بن زرعة» عن شريح بن عبيد بن 
أبي مالك الأشعري واسمه: الحارث قال: قال رسول الله يلة: «ثلاثة نفر كان لأحدهم عشرة 
دنانير» فتصدق منها بدينار» وكان لخر عشر أواق فتصدق منها بأوقية» وكان لآخر مائة أوقية 
فتصدق منها بر اا فقال رسول الله ية: «هم في الأجر سواء كل قد تصدق بعشر ماله»» 
قال الله تعالى : لفق ذو سعَةٍ يِن سَعَيّ4 . هذا حديث غريب من هذا الوجه. 

وقوله: #سيجعل أله بعد عسّر کک وعد منه تعالی ووعده حق لا یخلفه وهذا کقوله تعالی : 
شر شا @ ا ع م سر شر 4€ [الشرح]. 

وقد روی الإمام أحمك جا مخ ن نذکرہ ھھهنا فقال: حدثا هاشم بن القاسم› حدثنا 
عبد الحميد بن بهرام» حدثنا شهر بن حوشب قال: قال أبو هريرة: بينما رجل وامرأة له في 
السلف الخالي لا يقدران على شيء فجاء الرجل من سفره فدخل على امرأته جائعاً قد أصابته 
مسغبة شديدة» فقال لامرأته: عندك شيء؟ قالت: نعم أبشر أتانا رزق الله فاستحثها فقال: 
ويحك ابتغي إن كان عندك شيء» قالت: نعم هنيهة ترجو رحمة الله حتى إذا طال عليه الطوى 
قال: ويحك قومي فابتغي إن کان عندك شيء فائتيني به فاني قد بلخت وجهدت فقالت: نعم الان 
نفتح التنور فلا تعجل فلما أن سكت عنها ساعة وتحينت أن يقول لها قالت من عند نفسها: لو 
قمت فنظرت إلى تنوري فقامت فنظرت إلى تنورها ملآن من جنوب الغنم ورحييها تطحنان فقامت 
إلى الرحى فنفضتها واستخرجت ما في تنورها من جنوب الغنم. قال أبو هريرة: فوالذي نفس أبي 
القاسم بيده هو قول محمد يي لو أخذت ما في رحييها ولم تنفضها لطحنتها إلى يوم القيامة 4 

وقال في موضع آخر: حدثنا آبو عامر› حدثنا ابو بکر» عن هشام» عن محمد وهو: ابن 
سیرین › عن .ابی هريرة قال : دخل رجل على أهله فلما رای ما من الاج حرج إلى البرية› 
فلما رأته امرأته قامت إلى الرحى فوضعتها وإلى التنور فسجرته› ثم قالت: الهم ارزقناء فنظرت 
فإذا الجفنة قد امتلأت» قال: وذهبت إلى التنور فوجدته ممتلئاًء قال: فرجع الزوج فقال: أصبتم 
بعدي شيئاً قالت امرآته : نعم من ربنا فام إلى الرحى فذكر ذلك للنبي بي فقال النبي كلا : ما إِنه 
(۱) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لعدم سماع ابي سنان من عمر ڪه وابن حميد هو محمد بن 

حميد الرازي: ضعيف . 
(۲) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الکبیر ۳۳۱/۳ ح۳۹٤۳)‏ وسنده ضعيف لضعف رواية محمد بن 

إسماعيل ب بن عياش عن أبيه كما في التقريب (وينظر مجمع الزوائد .)١٠١/۳‏ 
(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲۷٦/۱١‏ ح٤٦٤۹).‏ وضعف سنده محققوه لأضعف شهر بن 


a 


حو سب . 


سا لق (۸› ۱۲) 
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لو ل ترفعها لم تزل تدور إلى يوم القيامة'. 


ھھ یں یی یڑ عت ع ای یا سی انتا اا ییا لھا عت تک © ماقت ربل 
ار کب از روه e‏ 4 و رسد 


ا ا ب شر @ ا له هج عدا سيدا انوا أله له نولي کی الزن ماما قد آل آنه له 


ع 


> م 2 ر3 ر ور 4 aî‏ 


روک ورن ہے ا Parr PE‏ رم 
ذا ل رسوا ينوا علنکر ءات تو إت آله انز لا تيع مه افش 51 ۲ 


™ جت ری من تھا لر لین فبا ١‏ م کے که OYE‏ 


يقول تعالى متوعداً لمن خالف أمره TE ET TET PET‏ 
السالفة بسبب ذلك فقال: وکين من ية عبت عن أ ر وٍ4 أي : : تمردت وطغت واستکبرت 
عن اتباع أمر الله ومتابعة رسله تاها جساا سيدا ولَنتها عدا دک آی؛ منكراً فظيعاً . فدات 
وال أرما أي: غب مخالفتها وندموا حيث لا ينفعهم الندم لوان عقب ا خن أعد أله هنم عدب 
سيدا أي: في الدار الآخرة O‏ 

ثم قال بعد ما قص من خبر هؤلاء: «فَتَفاً ا َه نالي لاي آي : الأفهام المستقيمة»› لا 
A‏ أي : صدقوا بالله ورسوله #قد أل 

َه إل دك يعني : القرآن كقوله: لتا حن برلا لكر وت لم لفطو 4€ [الحجر]. 

وقوله: رسوا يلوا عكر عات لو ميب قال بعضهم رسولاً منصوب على أنه بدل اشتمال 
وملابسة لآن الرسول هو الذي بلغ الذكر. 

وقال ابن جرير: الشات أن الرل دة عو ال > ي ترا هوا فال د سا 
يناوا علنک عايكي او مي أي : تي سال كونها بيت واضحة جلبة <اج أي ننا كيا ي 
اا ل الور 4 5 ڪب ره ِلك لنرج الاس من الظمَيٍ إل الور 4 [إبراهيم: ]١‏ 
وقال تعالی: اله ول آلیے ١امنوا‏ رهاظت ا [البقرة: ]٠٠۷‏ [أي: من ظلمات 
الكفر والجهل إلى نور الإيمان والعلم» وقد سى الله تعالى الوحي الذي أنزله نوراً لما يحصل به 

من الهدى كما سمّاه روحاً لما يحصل به من حياة القلوب» فقال تعالى : #وكدلك اوتا الك را من 


رر ر 15 ب e‏ ا 
و ما کت ری ما التب ولا آلإيملن وکن جعلته ورا هى پو ن ا ون ¿ اوتا ونك دى إل مط 
مسقيو ©€) [الشورئ]" وقوله: #وس ومن ا وعمل صلعا بحل جت ری من تھا الأر لرن 


م 


ف SE OI‏ إعادته. 


ررم 


ری خلق سبع سوت ون آلذرض مهن بنرا 


و Aire‏ اا ج × و A‏ 


بيهن الاموا 


عاط يکل سى عا 4)69 . 
يقول تعالى مخبراً عن قدرته التامة وسلطانه العظيم ليكون ذلك باعثاً على تعظيم ما شرع من 


ج 


(1) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند .)٤١١/١‏ وفي سنده أبو بكر وهو ابن عياش فيه مقال: (ينظر 
ميزان الاعتدال .)٥٠١ /٤‏ 

(۲) ذكره الطبري بنحوه. 

(۳) ما بين معقوفين لا يوجد في النسخ الخطية لدي» وقد ضيفت من طبعة الحلبي التي اعتمدت مخطوطة دار 
الكتب التي لم أظفر بها 


“BL 
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الدين القويم لله لى ی ی س سر کقوله تعالی إخباراً عن نوج أا لار روا کک 
حلق آله سم سََوّنِ يبا @®©6) [نوح] وقوله تعالى: «#شيح له ابوث لَب والأرش ومن ند4 
[الإسراء: .]٤٤‏ 

وقوله: لو الأرض ْلَه أي: سبعاً أيضاً كما ثبت في الصحيحين: «من ظلم قيد شبر من 
الأرض طوقه من سبع أرضين»” وفي صحيح البخاري «خسف به إلى سبع أرضين»“ وقد 
ذكرت طرقه وألفاظه وعزوه في أول البداية والنهاية عند ذكر خلق الأرض وله الحمد والمنة. 

ومن حمل ذلك على سبعة أقاليم فقد أبعد النجعة» وأغرق في النزع» وخالف القرآن والحدیث 
بلا مستند» وقد تقدم في سورة الحديد عند قوله: «هُو لرل وال خر الظهر ال4 ذکر 
الأرضين السبع وبُعد ما بينهن» وكثافة كل واحدة منهن خمسمائة عام» وهكذا قال ابن مسعود 
وغيره» وكذا في الحديث الآخر: «ما السماوات السبع وما فيهن وما بينهن والأرضون السبع وما 
فيهن وما بينهن في الکرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة» . 

وقال ابن جرير: حدثنا عمرو بن علي» حدثنا وک٠‏ حدثنا الأعمش» عن إبراهيم بن مهاجرء 
عن مجاهد» عن ابن عباس في قوله: سبع سمرت وَين لض يهى قال: لو حدثتكم بتفسيرها 
لکفرتم» وکفرکم تکذیبکم بها . 

وحدثنا ابن حمید» حدثنا يعقوب بن عبد الله بن سعد القمي والأشعري» عن جعفر بن آبي 
المغيرة الخزاعي» عن سعيد بن جبير قال: قال رجل لابن عباس: لله ازى ڪل سبع وټ ومن 
لاض ْلَه الآية فقال ابن عباس: ما يؤمنك إن أخبرتك بها فتكفر . 

وقال ابن جرير: حدثنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى قالا: رین جر حدثنا 
شعبة» جن خجرو ین عر عن ابي الضحى» عن ابن عباس في هذه الآية #اله الى ڪل ستع سبع 
سمو ومن لأر لَه قال عمرو: قال في كل أرض مثل إبراهيم ونحو ما على ا من 
الخلق. 

وقال ابن المثنى في حديثه: في کل سماء إبراهي 

وروى البيهقي في كتاب «الأسماء والصفات» هذا الأثر عن ابن عباس بأبسط من هذا فقال: 
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» حدثنا أحمد بن يعقوب» حدثنا عبيد بن غنام النخعي» أخبرنا علي بن 
حكيم» حدثنا شريك» عن عطاء بن السائب» عن أبي الضحى» عن ابن عباس أنه قال: اله 


)١(‏ أخرجه الشيخان من حديث عائشة ولا . (صحيح البخاري» المظالم» باب إثم من ظلم شيئاً في الأرض 
ح۳١٤۲)‏ وصحيح مسلم» البيوع» باب تحريم الظلم وغصب الأرض (ح١١١١).‏ 

(۲) أخرجه البخاري من حديث ابن عمر وا (الصحيح» الباب السابق ح٤١٥٤٠).‏ 

(۳) تقدم تخريجه في تفسير سورة الرعد آية ۲. 

.)٩٤ص أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده إبراهيم بن مهاجر فيه مقال (التقريب‎ )٤( 

(ه) اآخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي: ضعيف . 

)٩(‏ آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه الحاكم من طريق آدم , ن ی إياس عن شعبة به» وصححه ووافقه 
الذهبي . (المستدرك .)٤۹۳/۲‏ وصححه البيهقي كما سياتي بعد الرواية الاتية. 


ا 


(PEYE 
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لى لق سبح سمرت َي الأ يهن قال: سبع أرضين في كل أرض نبي كنبيكم» وآدم كآدم» 
ونوح کنوح» وإبراهیم کابراهیم» وعیسی کعیسی"'. 

ثم رواه البيهقي من حديث شعبة» عن عمر بن مرة» عن أبي الضحى» عن ابن عباس في 
قول الله كق: اله رى على سب سكورت وين الأ هن4 قال: في كل أرض نحو 
إبراهيم ##. ثم قال البيهقي: إسناد هذا عن ابن عباس صحيح. وهو شاذ بمرة لا أعلم لأبي 
الضحى عليه متابعاًء والله أعلم. 

قال الإمام أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا القرشي في كتابه «التفكر والاعتبار): 
حدثني إسحاق بن حاتم المدائني» حدثنا يحيى بن سليمان» عن عثمان بن أبي دهرش قال : 
بلغني أن رسول الله کی انتهی إلى اصحابه وهم سکوت لا یتکلمون فقال: «ما لکم لا تتکلمون؟» 
فقالوا: نتفكر في خلق الله كلك قال: «فكذلك فافعلوا تفكروا في خلق الله ولا تتفكروا فيه» فإن 
بهذا المغرب أرضاً بيضاء نورها بياضها - أو قال: بياضها نورها - مسيرة الشمس أربعين يوماً بها 
خلق من خلق الله تعالى لم يعصوا الله طرفة عين قط . قالوا: فأين الشيطان عنهم؟ قال: «ما 
يدرون خلق الشيطان آم لم خلا قالوا: آم ولد آدم؟ قال: «لا یدرون خلق آدم آم لم 
يخلق». وهذا حديث مرسل وهو منكر جداً وعثمان بن أبي دهرس ذكره ابن ابي حاتم في 
تابه فقال: روي عن رجل من آل الحكم بن أبي العاص» وعنه سفيان بن عيينة ويحيى بن سليم 
الطائفي وابن المبارك سمعت أبي يقول ذلك . 

آخر [تفسير سورة]“ الطلاق . 


(1) أخرجه البيهقي بسنده ومتنه. (الأسماء والصفات رقم )۸١١‏ وسنده ضعيف فيه شريك وعطاء بن السائب 
وکلاهما فیهما مقال . 

(۲) آخرجه البيهقي (المصدر السابق رقم )۸١١‏ وتقدم تخريجه وتصحيح الحاكم والذهبي قبل الرواية السابقة. 

(۳) ضعفه الحافظ ابن كثير سنداً ومتناًء وقوله: «تفكروا في خلق الله ولا تتفکروا فيه» له شاهد صحبح تقدم . 

.٠٤۹/١ الجرح والتعدیل‎ )٤( 

)٥(‏ زيادة من (ح). 


° اۋال 1 ‹) 


٣ کڪ > ڪڪ ا ج‎ 
e ٤ TS a, 


ا 


e 


ت 


کا ا کا ر ا ن 


ت ص ت 


واظھرة آله عه عرف بعصم واپ عن بض لما ها يوه TT‏ ا اا 
@ إن س I NT‏ هرا َد ن 
o‏ 
بك ¢9 . 

اختلف في سبب نزول و السورة فقيل نزلت في شأن ماريةء وکان رسول الله ئه قد 
حرمها فنزل قوله: اما اَی لر رم ما أل آله لك نى مات أزونيك) الآية . 
ا ا ی ا حدثنا آبي» حدثنا حماد بن 
سلمة»› gE E ER a‏ 


4 


حتی حرمهاء فأنزل الله كك : اما لبن لر عَم مآ َمل لَه لك. . .€ إلى آخر الآية. 
کک شي اا ا ا حدثنا اين آبي مرم E‏ 
ا ay‏ قالت: e‏ 
الحلال؟ فحلف لها باله لا يصيبهاء فأنزل الله : اما اَی ل لہ ف ا أل آنآ قال زید بن 

أسلم : فقوله : أنت على حرام لغو وكا رو د ال خن ن ربد غ ا 
وقال ابن جریر أشنا : حدثنا يونس» حدثنا ابن وهب» عن مالك»› عن زيد بن أسلم قال: قال 
لها: أنت على حرام» والله لا أطوك“ . 


© غر الاي به رالرى الفي بات فول تفا 6 ان ی ل شو 2 ل نه ك4 
[التحريم : ۱] ح۰۷ 11°( وأخرجه الحاكم من طريق سليمان بن المغيرة عن ثا بت عن این وصححه 


)۲( أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لاإرسال زید. 
(۳) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زيد. 
€3 أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعیف لإارسال زید. 


e‏ سوال (1 › د) 

وقال سفيان والثوري وابن علية»› عن داود بن ابي هند» عن الشعبي» عن مسروق قال: الى 
رسول الله ية وحرّم» فعوتب في التحريم» ا بالكفارة في اليمين”". رواه ابن جرير وكذا 
روي عن قتادة وغيره عن الشعبي نفسه" وكذا قال غير واحد من السلف منهم الضحاك والحسن 
وقتادة ومقاتل بن حيان» وروئ العوفي عن ابن عباس القصة مطولة . 

وقال ابن جرير: حدثنا سعيد بن يحيى» حدثنا أبى» حدثنا محمد بن إسحاق» عن الزهري»› 
عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: اغلاات من المرآتان؟ قال: 
عائشة وحفصة» وكان بدء الحديث في شأن أم إبراهيم مارية أصابها النبي بيا في بيت حفصة في 
نوبتها فوجدت حفصةء فقالت: يا نبي الله لقد ج جت إل فا ا جت إن أحد من أزواجك في 
يومي وفي دوري وعلى فراشي» قال: ألا ترضين أن أحرمها فلا آقربها؟ قالت: بلى فحرمهاء 
لا تذكري ذلك لأحد فذكرته لعائشةء فأظهره الله عليه فأنزل الله تعالى: اجا الت لِم 

ل اه ت تی زا أك الآيات كلها فبلغنا أن رسول الله جه كمُّر عن يمينه 

° جاریته‎ ٠ 

وقال الهيشم بن كليب في مسنده: حدثنا أبو قلابة عبد الملك بن الرقاشي» حدثنا مسلم بن 
aa‏ عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر» عن عمر قال: قال النبي 4 
لحفصة: «لا تخبري أحداًء وإن أم إبراهيم علي حرام» . فقالت: أتحرم ما أحلٌ لك؟ قال: فواله 
لها فال: فلم يقربها حتى أخبرت عائشة» قال: فأنزل الله : «ید وض الله لک عل 
ایمیک . وهذا إسناد صحيح ولم يخرجه من أحد من أصحاب الكتب الستة» وقد اختاره 
الضياء المقدسي في كتابه المستخرج” . 

وقال ابن جرير أيضاً: حدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن عُليَةء حدثنا هشام الدستوائي» 
قال: کتب إلیّ یحیى يحدث» عن یعلی بن حکيم› »> عن سعید بن جبیر أن ابن عباس کان يقول: 

e‏ فال ابن غباسن :لد کن کم فی سول ٤‏ ا 
I1‏ : آن رسول الله اة حرم جاریته فقال الله: اا الى لر ما أل أله ك4 إلى 
قوله : 9 ا َه که حل يمي فكفر يمينه فصيّر الحرام يمينا . ورواه E‏ 
فضالة عن هشام هو الدستوائي عن يحيى هو ابن آبي کثير» عن ابن حکيم وهو: يعلى» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس: في الحرام يمين تكفر. 


(۱) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لإرسال مسروق . 

(۲) أخرجه الطبري وهو مرسل أيضاً. 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» Es‏ إسحاق. 

.)٠٥ص في سنده عبد الملك بن محمد الرقاشي صدوق یخطۍ تغیر حفظه لما سکن بغداد (التقریب‎ )٥( 

(0) أخرجه الضياء المقدسي من طريق الهيثم بن کلیب به. (المختارۃة .)۱٦۹٩ ۱٦۹٤ح ۷۰ ٦4/٩‏ 

(۷) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح» وأخرجه مسلم من طريق ابن عليه به (الصحيح» الطلاقء باب 
وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق ح۳١٤١).‏ 


e‏ سال (1› د) 
وقال ابن عباس: للد کان لکیہ فی ر مول اا [الأحزاب: .]۲١‏ ورواه مسلم 
من حديث هشام الدستوائي به" . 
وقال النسائي: أخبرنا عبد الله بن عبد الصمد بن علي» حدثنا مخلد هو: ابن يزيد» حدثنا 
سفيان» عن سالم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: تاه رجل فقال: ھک 
علي حراماً. قال: كذبت ليست عليك بحرام ثم تلى هذه الآية: بايا اَن لر AA‏ 
أك عليك أغلظ الكفارات عتق رة“ . تفرد به النسائي من هذا الوجه بهذا 


وقال الطبراني : حدثنا محمد بن زكريا» حدثنا عبد الله بن رجاء» حدثنا إسرائيل» عن مسلم» » عن 
مجاهد» عن ابن عباس في قوله : اا لی لر رم مآ ال آه آ4 قال : حرم رسول الله یا سریته“ . 

ومن ههنا ذهب من ذهب من الفقهاء ممن قال: بوجوب الكفارة على من حرم جاريته أو 
ىة أو ظغاما أو شاا اوا أو شيعا من المباحات» وهو مذهب الإمام أحمد وطائفة . 

وذهب الشافعي إلا أنه لا تجب الكفارة فيما عدا الزوجة والجارية إذا حرم عينيهما أو أطلق 
التحريم فيهما في قول فأما إذا نوى بالتحريم طلاق الزوجة أو عتق الأمة نفذ فيهما. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثني أبو عبد الله الظهراني» أخبرنا حفص بن عمر العدنيء أخبرنا 
الحكم بن آبانء أخبرنا عكرمة» عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية ليا الل لِم رم مآ َلّ 
ا أك في المرأة التي وهبت نفسها للنبي لار“ . وهذا قول غریب . 

والصحيح أن ذلك كان في تحريمه العسل كما قال البخاري عند هذه الآية: حدثنا إبراهيم بن 
موسی» آخبرنا هشام بن يوسف» عن ابن جريج» عن عطاء» عن عبيد بن عمير» عن عائشة 
قالت : کان الننی 4 یشرب علا عند رزیت بت ح» ويمكث عندها فتواطأت أنا وحفصة 
على أيتنا دخل عليها فلتقل له: : أكلت مغافير إني أجد منك ريح مغافير» قال: SS‏ 
شرب عسلاً عند زينب بنت جحش فلن أعود له» وقد حلفت لا تخبري بذلك آحدا»“ « تش 
رسا IS‏ هكذا ورد هذا الحديث ههنا بهذا اللفظ . 

وقال في كتاب الأيمان والنذور: حدثنا الحسن بن محمد» حدثنا الحجاج» عن ابن جريج 
قال: زعم عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يقول: سمعت عائشة تزعم أن رسول الله ٤ه‏ كان يمكث 
عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلاًء فتواطأتٌ أنا وحفصة أن أيتنا دحل عليها النبي بلا 


() أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التفسير» باب يأ أل لر ضرم مآ ل له لك ...4 
[التحریم: ۱] ح۹۱۱٤).‏ 

(۲) تقدم عزوه قبل الرواية السابقة. 

(۳) أخرجه النسائي بسنده ومتنه (السننء الطلاقء باب تأويل قوله كك لر رم مآ لل لَه لَك )٠١١/١‏ 
وسنده حسن . 

() أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير ۸٦/١١‏ ح٠١۸٠)‏ وسنده ضعيف لضعف مسلم وهو ابن 
كيسان الضبي روی عن مجاهد» وروی عنه إسرائيل. (تهذيب التهذيب .)٠١١ /٠١‏ 

)0( سنده ضعيف لضعف حفص بن عمر العدني كما في التقريب. 

)١(‏ أخرجه البخاري بسنده ومتنه. (الصحيح» التفسیر» باب اا لبن لر ضرم ما أ 


° سراي (1 > د) 


0uunan0aanun000aua0ancGun00DNBCnOD0GGGOGLODDOOOOEDO0O0OGGOODLONDAOGC000O0OAGOGCUDOUOODDO 


فلتقل: إني أجد منك ريح مغافير أكلت مغافير؟ فدخل على إحداهما e‏ 
فقال: «لا بل شربت عسلاً عند زینب بنت جحش ولن أعود له»» فنزلت : يا الى لر عر 
َمل لَه ن4 إلى إن نا إل له فد حا ركا لان وف : و 
روجو حًا لقوله: بل شربت عسلاً. 

وقال إبراهیم بن موسی» عن هشام: ولن أعود له وقد حلفت فلا تخبري بذلك أحدا؟. 

وهكذا رواه في كتاب الطلاق بهذا الإسناد ولفظه قريب منه" . ثم قال: المغافير شبيه بالصمغ 
یکون في الرمث فيه حلاوة. آغفر الرمث إذا ظهر فيه» واحدها مغخفور ويقال: مغافير"» وهكذا 
قال الجوهري قال: وقد يكون المغفور أيضاً للعشر والثمام والسّلم والطلح قال: والرمث بالكسر 
مرعی من مراعي الإبلء وهو من الحمض قال : العرافط : شجر من العضاه ينضح المغخفور منه. 

وقد روى مسلم هذا الحديث في كتاب الطلاق من صحيحه عن محمد بن حاتم» عن حجاج» 
عن ابن جريج» أخبرني عطاء» عن عبيد بن عمير» عن عائشة به ولفظه كما آورده البخاري في 
الا ثم قال البخاري في كتاب الطلاق: حدثنا فروة بن أبي المغراء» حدثنا 
علي بن مُسهر» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: كان رسول الله ية يحب 
الحلوى والعسل» وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائهء فيدنو من إحداهن فدخل على 
حقصة بت غر فاختسن آكثر ها كان تح فرك فسالت عن ذلك فقيل الى آهدث لها 
امرأة من قومها عُكة“ عسل فسقت النبي إا منه شربة فقلت: أما وال لنحتالن له فقلت لسودة 
بنت زمعة إنه سيدنو منك فإذا دنا منك فقولي : أكلت مغافير فإنه سيقول لك: لا. فقول ا 
هذه الريح التي أجد؟ فإنه سيقول لك: سقتني حفصة شربة عسل» فقولي : ل 
وسأقول ذلك» وقولي له أنت يا صفية ذلك. قالت: تقول سودة: فواله ما هو إلا أن قام على 
الباب»ء فأردت أن أناديه بما أمرتنى فرقاً منك فلما دنا منها قالت له سودة: يا رسول الله أكلت 
مغافير؟ قال: «لا» قالت: فما هذه الريح التي أجد منك؟ قال: «سقتني حفصة شربة عسل». 
قالت: جُرّست نحله العرفط»ء فلما دار إلى قلت: نحو ذلك فلما دار إلى صفية قالت له مثل 
ذلك خلا دار إلى حفص عالت ف با ررق الا امك هة قال: علا حاجة لى فة 
قلت: تقول سودة والله لقد حرمناه. قلت لها: اسكتي؟. وهذا لفظ البخاري وقد رواه مسلم 
عن سويد بن سعيد» عن علي بن مسهر به» وعن أبي كريب وهارون بن عبد الله والحسن بن بشر 
ثلاتهم عن أبي أسامة حماد بن أسامة» عن هشام بن عروة به. وعنده قالت: وکان رسول الله ئ 


(۱) آخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح› الأيمان والنذورء باب إذا حرم ظخاماً ح11۹1( . 
(۲) صحيح البخاري» الطلاقء باب لر رم ا لل َه لكي [التحریم : ۱]؟ (ح۲۹۷٥).‏ 
(۳) هذا النصض لم آجده في صحیح 6 


)٤(‏ أخرجه مسلم بسنده ومتنه. (الصحيح› الطلاق» باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق 
ح٤۷٤۱(‏ . 


(ه) أى: الإناء. 
0( ا البخاري بسنده ومتنه (الصحيح› الطلاق› باب لر غر ص i‏ ا َم ف ك4 ؟ (0۲1A‏ . 
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يشتد عليه أن يوجد منه الريح يعني الريح الخبيثة» ولهذا قل له: أكلت مغافير لأن ريحها فيه 

و فاا ل کر غو ت ا ا ا 

العرفط الذي صمغه المغافيرء فلهذا ظهر ريحه في العسل الذي شربته. 
قال الجوهري: جرست النحل العرفط تجرس إذا أكلتهء» ومنه قيل: للنحل جوارس. 
قال الشاعر: 


ي۰ : رعت نحله شجر 


تظل على الثمراء منها جَوارس 

وقال: الجُرْس والجرْس: الصوت الخفي» ويقال: سمعت جرس الطير إذا سمعت صوت 
مناقيرها على شيء تأكله» وفي الحديث فيسمعون جرس طير الجنة. قال الأصمعي كنت في 
مجلس شعبة قال: فيسمعون جرش طير الجنة بالشين» فقلت: جرس. فنظر إلى فقال: خذوها 
عنه فإنه أعلم بهذا من" . ۰ 

والغرض أن هذا السياق فيه أن حفصة هي الساقية للعسل وهو من طريق هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن خالته» عن عائشة وفي طريق ابن جريج» عن عطاء» عن عبيد بن عمير» عن عائشة أن 
زينب بنت جحش هي التي سقته العسل» وأن عائشة وحفصة تواطأتا وتظاهرتا عليه فالله أعلم. 

وقد يقال: إنهما واقعتان ولا بُعد في ذلك إلا أن كونها سبباً لنزول هذه الآية فيه نظر والله 
أعلم. 

ومما يدل على أن عائشة وحفصة ويا هما المتظاهرتان الحديث الذي رواه الإمام أحمد في 
مسنده حيث قال: حدثنا عبد الرزاقء أخبرنا معمر» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن 
أبي ثور» عن ابن عباس قال: ا خا عاي آن أسأل عمر عن المرآتين من أزواج 
النبي كلل التين قال الله تعالى: إن با ١‏ إل ا فقا ت وها جي كحم ر روحت 
معه» فلما كان ببعض الطريق عدل عمر وعدلت معه بالاداوة فتبرٌّز ثم أتاني فسکبت على يدیه» 
فتوضاً فقلت : ائ افو من اران ن اراج النبي ييا اللتان قال الله تعالى: إن نلوا 
إل ا فقت ست فا فقال عمر: واعجباً لك يا ابن عباس. قال الزهري: كره والله ما 
سأله عنه ولم يكتمه قال: هي عائشة وحفصة. 

قال : ثم أخذ ترق الخديك فال كا مر فر فا نغلب النساء» فلما قدمنا المدينة 
وجدنا قوماً تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم قال: وکان زل فی دار ئن می بن 
زید بالعوالي» قال: فغضبت يوماً على امرأتي فإذا هي تراجعني» فأنكرت أن تراجعني فقالت: ما 
تنكر أن أراجعك فوالله إن أزواج رسول الله ية ليراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل. قال: 
فانطلقت فدخلت على حفصة فقلت: أتراجعين رسول الله بي4؟ قالت: نعم. قلت: وتهجره 
إحداكن اليوم إلى الليل؟ قالت: نعم. قلت: قد خاب من فعل ذلك منكنّ وخسر» أفتأمن 
إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله؟ فإذا هي قد هلکت» لا تراجعي رسول الله ئل ولا 
تسأليه شيئاً وسليني من مالي ما بدا لكي ولا يغرنك إن كانت جارتك هي أوسم؛ 6ج 


° ااا ( ) 
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وأحب إلى رسول الله ية منك يريد عائشة. قال: وكان لى جار من الأنصار وكنا نتناوب النزول 
إلى رسول الله ية ينزل يوماً وأنزل يوماًء فيأتيني بخبر الوحي وغيره وآتيه بمثل ذلك قال: وكنا 
نتحدث أن غسان تنعل الخيل لتغزونا فنزل صاحبي يوماً ثم أتى عشاء فضرب بابي ثم ناداني 
فخرجت إليه فقال: حدث أمر عظيم فقلت: وما ذاك أجاءت غسان؟ قال: لا بل أعظم من ذلك 


a 


واولا رس 0 لله ل نساءه» فقلت: قد خابت حفصة وخسرت قد كنت أظن هذا کائناً 
حتى إذا صليت الصبح شددت علي ثيابي ثم نزلت» فعلتا على حفصة وهي نكي فقت 
آطلقکَ رسول الله يةٍ؟ فقالت : لا أدري هو هذا معتزل في هذه المشربة» فأتيت ت غلاماً له سود 
فقلت : استاذن لعمر» فدخل الغلام ثم خرج 2 فقال : فصمت» فانطلقت حتی آتیت 
المنبر فإذا عنده رهط جلوس يبكي بعضهم» فجلست عنده ة قليلاً ثم غلبني ما أجد» فأتيت الغلام 
فقلت : استأذن لعمرء EREN E TT‏ 
المنبر ثم غلبني ما أجده فأتيت الغلام فقلت : استأذن لعمر فدخل ثم خرج إلي فقال: قد ذكرتك 
له ضمت وليت مديرا فإذا الغلام يدعوني فقال: ادخل قد أذن لك» فدخلت فسلمت على 
رسول الله بی فإذا هو متکئ على رمل حصیر. 

قال الإمام أحمد: وحدثناه يعقوب في حديث صالح قال: Es‏ 
فقلت : أطلقت يا رسول الله نسائك؟ فرفع إل رأسه فقال: «». فقلت فقلت: الله أكبر لو رأيتنا يا 
رسول الله وکنا معشر قریش قوماً نغخلب النساءء فلما قدمنا المدينة وجدنا فا تغلبهم نساؤهم 
فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم» فغضبت على امرأتي يوماً فإذا هي تراجعني فأنكرت أن تراجعني 
فقالت: ما تنكر أن أراجعك فوالله إن أزواج النبي بي ليراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليلء 
فقلت : قد خاب من فعل ذلك منكن وخسرت أفتأمن إحداكن أن يغضب الله عليها لخضب رسوله 
فإذا هي قد هلکت؟ فتبسم رسول الله اء فقلت : يا رسول الله قد دخلت على حفصة فقلت: لا 
يغرنك إن كانت جارتك هي أوسم أو أحب إلى رسول الله ي منك» فتبسم آخری فقلت: 
أستانس يا رسول الله؟ قال: نعم. فجلست فرفعت رأسي في البيت» فواله ما رأيت في البيت 
شيئاً يرد البصر إلا أهبة ثلاثة فقلت: ادع الله يا رسول الله أن يوسع على أمتك فقد وسع على 
فارس والروم» وهم لا يعبدون الله فاستوى جالساً وقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك 
قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. فقلت: استخفر لي يا رسول الله» وكان أقسم أن لا 
يدخل عليهن شهراً من شدة موجدته عليه حتی عاتبه الله کل" . 

وقد رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من طرق عن الزهري 0 
وأخرجه الشيخان من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري» عن عبيد بن حنين» عن ابن عباس 
قال: مكثت سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية» فما أستطيع أن أسأله هيبة له حتى 
خرج حاجاً فخرجت معه» فلما رجعنا وكنا ببعض الطريق عدل إلى الأراك لحاجة له قال: 


)0( آخرجه الإمام آحمد بسنده ومتنه وطوله (المسند E ۳٤١/١‏ وصحح سنده محققوه . 
)۲( صحیح البخاري»› ا > باب الغرفة والعُلّّة e‏ وغير ا في وغيرها (161A)‏ 


° ۇللاي 0 ) 


فوقفت حتى فرغ ثم سرت معه فقلت: يا أمير المؤمنين من اللتان تظاهرتا على النبي ئي4؟ هذا 
لفظ البخاري ولمسلم من المرأتان اللتان؟ قال الله تعالى: #وإن تظهرا عبد قال: عائشة 
وحفصة. ثم ساق الحديث” بطوله ومنهم من اختصره. 

وقال مسلم أيضاً: حدثني زهير بن حرب» حدثنا عمر بن يونس الحنفي» حدثنا عكرمة بن 
عمار» عن سماك بن الوليد أبي زميل» حدثني عبد الله بن عباس» حدثني عمر بن الخطاب قال: 
لما اعتزل نبي الله ية نساءه دخلت المسجد فإذا الناس ينكتون بالحصى ويقولون: طلق 
رسول الله ية نساءه وذلك قبل أن يؤمر بالحجاب» فقلت: لأعلمنً ذلك اليوم فذكر الحديث في 
دخوله على عائشة وحفصة ووعظه إياهما إلى أن قال: فدخلت فإذا أنا برباح غلام رسول الله کج 
على أسكفة المشربة فناديت فقلت: يا رباح استأذن لي على رسول الله بيه فذكر نحو ما تقدم إلى 
أن قال: فقلت: يا رسول الله ما يشق عليك من أمر النساءء ln‏ 
وملائكته وجبريل وميكال وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك» وقلما تکلمت واخمد الله بکلام إلا 
رجوت أن کون الله يصدق Es‏ التخيير: #عىى ر إن طا أن یہ 
اا تک رین تهر عه فن آل ا وجري وَصَلح اق وَلملَيَڪَه بعد دَلك 
هر فقلت : أطلقتهن؟ قال: «لا». فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي: لم يطلق 
نساءه ونزلت هذه الآية: وڌا جاءَهُم أَمَر ِن أَلأَمَنِ أو أَلْحَوْنِ أذاعوا بد ورو ال الل 
ولت أؤلي ألأَمر مهم عله اليب ستنيطوم4 [النساء: ۸۳] فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر 

وکذا et‏ ومقاتل بن حيان والضحاك وغيرهم #وصّلح ازن : | 
بكر وعمر: زاد الحسن البصري: وعثمان. 

وقال [ليث بن ا سليم» عن مجاهد لولح لثمن 4 قال: علي ات ا *: 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا محمد بن أبي عمر» حدثنا محمد بن 
جعفر بن محمد بن علي بن الحسين» قال : أخبرني رجل ثقة يرفعه إلى علي قال: قال 
رسول الله بيا في قوله: «وصلح العْرْننَ4 قال: هو علي بن أبي طالب . إسناده ضعيف وهو 
منکر جداً. 

وقال البخاري: حدثنا عمرو بن عون» حدثنا هشيم» عن حميد» عن انس قال: قال عمر 
اجتمع نساء النبي إل في الغيرة غل قلت لئ عى ر إن قى ن رل ا ا ي 


وقد تقدم أنه وافق القرآن في أماكن منها في نزول الحجاب» ومنها في أسارى بدر» ومنها 


() صحيح البخاري» التفسير» باب بى مات أريك . . .4 [التحريم: ]١‏ (ح۳١۹٤)‏ وصحيح مسل 
الباب السابق (ح۷۹٤۳۳/۱).‏ 

(۳) المصدر السابق ح۷۹٤۱/ .۳١‏ (۳) ذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل بياض. 

)٤(‏ في سنده ليث فيه مقال. 

: سنده ضعیف لإبهام الراوي عن علي وه » وضعفه الحافظ ابن کر‎ )٩( 

(1) آخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح› التفسير» باب «عى رند إن طف ...€ [التحریم: ۱[ ح٩۹۱٤).‏ 


) › 1( ساچ‎ e 
4 قوله: لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فأنزل الله تعالی: # ويدوا من مَقَامِ إرهعر مسل‎ 
.]١١١ [البقرة:‎ 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا الأنصاري» حدثنا حميد» عن أنس قال: قال عمر بن 
الخطاب: بلغني شيء كان بين مهات المؤمنين وبين النبي ية فاستقريتهن أقول: لتكفنَّ عن 
رسول الله ية أو ليبدلنه الله أزواجاً غیرا منکن > حتی آتیت على آخر آمهات المؤمنين فقالت: يا 
وا ا ا ا ق فأمسكتٌ» فأنزل الله ك : «عی ره إن 
طلقی أن یله روجا حب مى لمت ممت قيتت تيت عيداتِ سيت تَيب اكاز 49 . 

a SST pC 
. البخاري‎ 

وقال الطبراني: حدثنا إبراهيم بن نائلة الأصبهاني» حدثنا إسماعيل البجليء حدثنا آبو واا 
عن أبي سنان» عن الضحاك عن ابن عباس في قوله: ول E‏ ق إل بعّْضِ اوت َا 
قال : ت لی الي ی ا رحو طا عاو ال ها ورل ۵ ي : لا تخبري 
عائشة حتى أبشرك ببشارة إن أباك يلي الأمر من بعد أبي بكر إذا أنا متّ)» فذهبت حفصة 
فأخبرت عائشة» فقالت عائشة لرسول الله ية: من أنبأك هذا؟ قال: أن ألْعليمُ الْحُ4» 
فقالت عائشة: لا أنظر إليك حتى تحرم مارية فحرمها فأنزل الله تعالى: ی کا ی لر ر 
إسناده فيه نظر» وقد تبين مما أوردناه تفسير هذه الآيات الكريمات ومعنى قوله: لت ممت 
يئت تهت عيداتِ ظاهر . 

وقوله: لسيحَبٍ# أي: صائمات» قاله أبو هريرة وعائشة وابن عباس وعكرمة ومجاهد 
وسعيد بن جبير وعطاء ومحمد بن كعب القرظي وأبو عبد الرحمن السلمي وبي مالك وإبراهيم 
النخعي والحسن وقتادة والضحاك والربيع بن أنس والسدي وغيرهى”" 

وتقدم في حديث مرفوع عند قوله: #ألستيحون€ في سورة براءة ولفظه سياحة هذه الأمة 
ا 

وقال زيد بن أسلم وابنه عبد الرحمن: #سيحَتِ أي: مهاجرات وتلا عبد الرحمن 
أي: المهاجرون. والقول الأول أولى» والله أعلم. 


# اتخون [التوبة: 1١۳‏ . أ 


)١(‏ هذا السند فيه اضطراب أرئ فيه انقطاعاً بين الأنصاري وحميد» وابن أبي حاتم ليس كعادته أن يذكر الرجل 
بنسبة مبهمة كذكر الأنصاري دون ذكر اسم . 

(۲) أخرجه الطبراني (المعجم الكبير ٠١١/١١‏ ح١٠٠٠١٠)‏ وسنده ضعيف لأن الضحاك لم يلق ابن عباس» 
وإسماعيل البجلى ضعيف (مجمع الزوائد .)۱۸١/١‏ 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس» ويتقوى بما أخرجه عبد الرزاق بسند 
صحيح عن معمر عن قتادة بلفظه. وتقدم تخريجه عن جمع من السلف المفسرين في تفسير سورة التوبة اية 
۲ 

(6) تقدم تخريجه في تفسير سورة التوبة آية .١١١‏ 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بنحوه. 


) ( سرى اال‎ e 
وقوله تعالى : نيبت وأبكاا) أي: منهن ثيبات ومنهن أبكاراً ليكون ذلك أشهى إلى النفس فإن‎ 
. التنوع يبسط النفس ولهذا قال: «تَيَبت وأبكارا)‎ 
ابن بُريدة عن أبيه «يَيَبَّبٍ وأبكاا# قال: وعد الله نبيه ية فى هذه الآية أن يزوجه بالثيب آسية‎ 
. امرأًة فرعون» وبالبکر مریم نت غمران"‎ 
خديجة فقال: إن الله يقرئها السلام ويبشرها ببيت في الجنة من قصب بعيد عن اللهب لا نصب‎ 
. فيه ولا صخب» من لؤلؤة [جوفاء ینا بتي عمران وبيت آسية بنت مزاح"‎ 
وهي‎ yS ومن حديث ث بي بكر الهذليء م 8 أن‎ 
اا ر کیت‎ TT قال: ا‎ a 


موسی 2 ضعيف ایشا : 


وقال بو يعلى : حدثنا إبراهيم ابن عرعرة» حدثنا عبد النور بن عبد الله» حدثنا يوسف بن 
شعیب» عن ا أمامة قال: قال رسول الله ية : «أعلمت أن الله زوجني في الجنة مريم بنت 
عمران وکلثم آخت موسی وآسية امرأًة فرعون)» فقلت : هنیا لك يا رسول الله . وهذا أيضا 


ضعيف وروي مرا عن ابن اي ا 


حط ییا الین اموا فوا اشک واھلیک تارا وفودها الاش اجار ا میکة اظ سداد 
ی 2 ر ا راو رژ م ر ووو ر ص 2 جرا ر 
* يعصونَ لَه ما اش e‏ 69 یکاہ آلذين کفروا روا ا ت خرو ما 
2l‏ رو ر ره e‏ ےر ب رر ر ص ا ا og‏ .1 
رو بور کک <٤‏ َر 1 م رو و ورد ور 


جَنَبِ ری و ا و 9 زی اله لی ورین امن مع رشم سی بے ی 


e 


قال سفيان الثوري» عن منصور» عن رجل› عن علي ا طوبه في قوله تعالى : ;8 اك 


(1) سنده ضعيف لضعف صالح بن حيان وهو القرشي الكوفي روى عن ابن بريدة. (تهذيب التهذيب .)۳۸٦/٤‏ 

(۲) زيادة من طبعة البابي الحلبي التي اعتمد فيها نسخة دار الكتب. وفي الأصل و(حم) بياض. 

(۳) أخرجه ابن عساكر (تاريخ دمشق» تراجم النساء ص۳۸۳) وسنده ضعيف لضعف سويد بن سعيد (تهذيب 
التهذیب ۲۲٠/٤‏ - ۲۷۲). 

)٤(‏ أخرجه ابن عساكر (المصدر السابق ص٤۳۸)‏ وسنده ضعيف جداً لأن أبا بكر الهذلي متروك كما في 
التقريب . وضعفه الحافظ ابن كثير. 

.)٤٥۹/٤ سنده ضعيف جداً لأن عبد النور كذاب (الضعفاء الكبير للعقيلي‎ )٥( 


)۸ > ( سرا ىچى‎ e 
0 2 رچ ص‎ 
وهلي تارا) يقول: أدبوهم وعلموه‎ 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: «فوأ شك وهي تارا يقول: اعملوا بطاعة اش 
واتقوا معاصي الله وأمروا أهلكم بالذكر ينجيكم الله من النار" . 

وقال مجاهد: «فرا اشک واهلک ا4 قال : اتقوا الله وأوصوا أهلیكم بتقوى اش" . 

وقال قتادة: تأمرهم بطاعة الله» وتنهاهم عن معصية اللهء وأن تقوم عليهم بأمر الله وتأمرهم به 
وتساعدهم عليه فإذا رأيت لله معصية ردعتهم عنها وزجرتهم عنها. وهكذا قال الضحاك ومقاتل : 
حق المسلم أن يعلم أهله من قرابته وإمائه وعبيده ما فرض الله عليهم وما نهاهم الله عن . 

وفي معنی هذه الي الحديث الذي رواه اخ وأبو داود والترمذي من حدیث عبد الملك بن 
الربيع بن سبرة» عن أبيه» عن جده قال : قال رسول الله ئل : «مروا الصبي بالصلاة غ س 
سنين»› فإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها» هذا لفظ أف داود. 

وقال الترمذي : هذا حديث حسن 

وروی ا داود من حدیث عمرو بن شعيب»› عن أبيهء› عن جلده» عن رسول الله ية مثل 
ذللی” . 

قال الفقهاء: وهكذا في الصوم ليكون ذلك تمريناً له على العبادة لكي يبلغ وهو مستمر على 
العبادة والطاعة ومجانبة المعاصى وترك المنكر» والله الموفق. 

وقوله: #وفودها ألتاش وأليجارة وقودها: أي حطبها الذي يلقى فيه جثت ني آدم # وا لجار ة 4€ 
قيل: المراد بها: الأصنام التي كانت تعبد لقوله: لم وما وما نبد ن دون آلو حصب 
ا سر َا وردوت @4 [الأنبياء] وقال ابن مسعود ومجاهد وأبو جعفر الباقر والسدي : 
هي ججارة من کیت زاد مجاهد: اش من الجيفة. 

[وروى ذلك ابن أبي حاتم كث قال: حدثنا أبي» حدثنا عبد الرحمُن بن سنان المنقري]ء 
حدثنا عبد العزيز يعني : ابن ابي رواد قال: بلغني أن رسول الله يا تلا هذه الآية : ياب لبن 
E E‏ تارا وفودها الاس وأليجارة وعنده بعض أصحابه وفيهم شيخ فقال الشيخ : 
ر يا رسول الله حجارة جهنم كحجارة الدنيا؟ فقال الى ا : (والذي نفسی بيده لصخرة من صخر 


(1) أخرجه الطبري من طريق الثوري به» وسنده ضعيف لإبهام الراوي عن علي ولب وقد آخرجه الحاكم 
موصولا من طريق ربعي عن علي وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)٤۹٤/۲‏ 

(۲) اُخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(۳) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

)٤(‏ آخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن ابي عروبة عن قتادة. 

٥٦/۲٤ أخرجه الإمام أحمد عن زيد بن الحباب عن عبد الملك بن الربيع به وحسنه محققوه. (المسند‎ )٥( 
وأخرجه أبو داود (السننء الصلاةء باب متى يؤمر الغلام بالصلاة ح٤۹٤) والترمذي (السننء‎ )٠١۳۳۹ح‎ 
.)٤٦٥ح( الصلاةء باب مت يؤمر الصبي بالصلاة ح۷٠٤) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود‎ 

(0) المصدر السابق (ح٥١٤).‏ (۷) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية .٠٤‏ 

(A)‏ زيادة من (ح) و(حم). 


6 سوا چ (No‏ 
جهنم أعظم من جبال الدنيا كلها. قال: فوقع الشيخ مغشياً عليه فوضع النبي ب يده على 
فؤاده فإذا هو حى فناداه قال: يا شيخ قل : ل إله إلا الله » فقالها فبشره بالجنة قال: فقال 
أصحابه: يا رسول الله أمن بيننا؟ قال: «نعم يقول الله تعالى: ذلك لمن حا مقّابى وسا 
ص رر ل ر َء م ا ٤‏ 
وميد [إبراهيم: »]٠٤‏ هذا حديث مرسل غريب. وقوله: علا مليكه غلاظ سداد أي : 
طباعهم غليظة قد نزعت من قلوبهم الرحمة بالكافرين باله» داد أآي: تركيبهم في غاية 
الشدة والكثافة والمنظر المزعج كما قال ابن ات حاتم : حدثنا ای عدا سلمة بن شت»؛ 
حدثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان» حدثنا أبي» عن عكرمة أنه قال: إذا وصل أول أهل النار إلى 
النار وجدوا على الباب أربع مئة آلف من خزنة جهنم سود وجوههم كالحة آنيابهم قد نزع الله من 
قلوبهم الرحمة» ليس في قلب واحد منهم مثقال ذرة من الرحمة لو طير الطير من منكب أحدهم 
لطار شهرين قبل أن يبلغ منكبه الآخر» ثم يجدون على الباب التسعة عشر» عرض صدر أحدهم 
سبعون خريفاً ثم يهوون من باب إلى باب خمس مئة سنة» ثم يجدون على كل باب منها مثل ما 


وجدوا على الباب الأول حتى ينتهوا إلى آخرها" . 


ERA‏ مره ويقعلوت ما سروك أي: مهما أمرهم به تعالى يبادرون إليه لا 

يتأخرون عنه طرفة عين وهم قادرون على فعله ليس بهم عجز عنه» وهؤلاء هم الزبانية عياذاً بالله 
چو ٦‏ ر ےوہ ی ب مہا ر اہر ر د ر 4 ۶ 

وقوله: يلاسا لذن كفروا لا ترا الوم نما خرن ما کک سملو €3 أي: يقال للكفرة يوم 
القيامة لا تعتذروا فانه لا يقبل منکم ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون وإنما تجزون اليوم 
بأعمالكم . 

ثم قال تعالى: تايا ليت ءامنا نورا إل آله َة سبوا أي: توبة صادقة جازمة تمحو ما 
قبلها من السيئات وتلم شعث التائب وتجمعه وتکفه عما کان يتعاطاه من الدناءات . 


قال ابن جرير: حدثنا ابن مثنى» حدثنا محمد» حدثنا شعبة» عن سماك بن حرب» سمعت 
النعمان بن بشير يخطب» سمعت عمر بن الخطاب و يقول: #يتاما الذت ءامنا وبوا إلى آله 
)۳( 


3 e 


توبة نصوًا) قال: يذنب الذنب ثم لا يرجع فيه 
وقال الثوري: عن سماك» عن النعمان» عن عمر قال: التوبة النصوح أن يتوب من الذنب ثم 
لا یعود فيه أو لا 
وقال أبو الأحوص وغيره» عن سماك» عن النعمان سئل عمر عن التوبة النصوح فقال: أن 
يتوب الرجل من العمل السيئ ثم لا يعود إليه أبدا . 


(۱) سنده ضعیف لأّنه معضل . 

(۳) سنده ضعيف لضعف إبراهيم بن الحم بن آبان. (التقریب ص۸۹). 

(۳) اخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن ویشهد له ما ثبت عن ابن مسعود ڪل . 

.)٤4١ /۲ أخرجه الطبري والحاكم من طريق الثوري به» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. (المستدرك‎ )٤( 
أخرجه الطبري من طريق أبي الأحوص به وسنده حسن.‎ )( 


)۸ › 1( ىچرى‎ e 


UUUUOODNOUUCUBCOOOOAOOBHDLOOUUOOITOUOUUTTIOOGUNUNIGOODPOOUDOOTCODOOUOCUOUDUUOUUOUTUUUUUUUUBBU 


6 
E‏ 
وال الاش ن آي ساف عاي الأخرض خن غد ا وة م فال 
)0( : 


توب ثم لا يعود 

وقد روي هذا مرفوعاً فقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عاصم» عن إبراهيم الهجري»› عن 
ا الأحوص»› عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ية : «التوبة من الذنب يتوب منه ثم 
لا يعود فيه“ . تفرد به أحمد من طريق إبراهيم بن مسلم الهجري وهو ضعيف والموقوف 
أصح› والله أعلم. 

ولهذا قال العلماء: التوبة النصوح هو أن يقلع عن الذنب في الحاضر» ويندم على ما سلف 
منه في الماضي» ويعزم على أن لا يفعل في المستقبلء ثم إن كان الحق لآدمي رده إليه بطريقه. 

قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان عن عبد الكريم أخبرني زياد بن أبي مريم عن [عبد الله بن 
معقل]" قال: دخلت مع أبي على عبد الله بن مسعود فقال: نت سمعت النبي با يقول: «الندم 
توبة؟“ قال: نعم. وقال مرة: نعم سمعته يقول: «الندمة توبةا . ورواه ابن ماجه عن هشام بن 
عمار» عن سفيان بن عيينة» عن عبد الكريم وهو ابن مالك الجزري به" . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن عرفة» حدثني الوليد بن كير أبو خباب» عن عبد الله بن 
محمد العدوي»› عن ابي سنان البصري»› عن أبي قلابةء ن رر ی عن ابي بن كعب 
قال: قيل: لنا أشياء تكون في آخر هذه الأمة عند اقتراب الساعة منها: نكاح الرجل امرأته أو 
أمته في دبرها وذلك مما حرم الله ورسوله ويمقت الله عليه ورسوله» ومنها نكاح الرجل الرجل 
وذلك مما حرم الله ورسوله ویمقت الله عليه ورسوله» ومنها نکاح المرأة المرأة وذلك مما حرم الله 
ورسوله ويمقت الله عليه ورسوله» وليس لهولاء صلاة ما أقاموا على هذا حتى يتوبوا إلى الله توبة 
نصوحاً. قال زرٌّ: فقلت: ای کت فما التوبة النصوح؟ فقال: سألت رسول الله ية عن 
ذلك فقال: «هو الندم على الذنب حين يفرط منك فتستغفر الله بندامتك منه عند الحاضر ثم لا 


تود إل ابد 


وقال ابن أ بي حاتم : حدثنا ا حدثنا عمرو بن علي»› حدشا عباد پن عمرو»› حدئا ابو 


عمرو بن العلاء» سمعت الحسن يقول: التوبة النصوح أن تبغض الذنب كما أحببته» وتستغفر منه 
إذا ذكرته"" فأما إذا حزم بالتوبة وصمم عليها فإنها تجبٌ ما قبلها من الخطيئات كما ثبت في 


(۱) أخرجه الطبري من طريق الأعمش به» وسنده صحیح . . وأخرجه الحاكم من طريق عباية الأسدي عن ابن 
مسعود وصححه» قال الذهبي : عباية لا ذكر له في الكتب الستة (المستدرك ۲/ .)٤۹٥‏ 

(۲) اخرجه ام أحمد بسنده ومتنه (المسند 144/۷ ح16( وقال محققوه: إسناده ضعيف وقد روي مرفوعاً 
وموقوفاًء والصحيح وقفه. 

(۳) كذا في المسند و(ح)» وفي الأصل صحف إلى: عبد الله بن مغفل؛ . 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند /٦‏ ۳۷ ح۸٦١۳)‏ وحسن سنده محققوه. 

() سنن ابن ماجه (الزهد» باب ذكر التوبة ح١٠٠٤)‏ وصححه الألباني في صحیح سنن ابن ماجه (ح۲۹٤۳)»‏ 
وصحح سنده البوصيري (مصباح الزجاجة .)"٠۸/۳‏ 

9 ا ا ر وال م م 

(۷ يشهد له ما ثبت من الروايات الصحيحة قبل الابقة: 


(RN) سال‎ e 


الصحيح: الإسلام يجب ما قبله» والتوبة تجب ما قبلها»'. 

وهل من شرط التوبة النصوح الاستمرار على ذلك إلى الممات كما تقدم في الحديث وفي 
الأثر: «ثم لا يعود فيه أبداً» أو يكفي العزم على أن لا يعود في تكفير الماضي بحيث لو وقع منه 
ذلك الذنب بعد ذلك لا يكون ذلك ضاراً في تكفير ما تقدم لعموم قوله ##: «التوبة تجب ما 
قبلها؟» وللأول أن يحتج بما ثبت في الصحيح أيضاً: » اوي ا 2 
في الجاهلية» ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول ا “ فإذا کان هذا في الإسلام الذي هو 
أقوى من التوبة فالتوبة بطريق الأولى والله أعلم. 

وقوله: وی نز گر نکم سیا کم وڪم ج ج جت ری من نها الاد هر4 وعسیى 
من الله موجبة يوم لا زى أله اس ودين ءامنا أ م4 أي: ولا يخزيهم معه يعني 4 القيامة 
ورم سی بف ت اشم وایسنۃ4 كما تقدم في سورة ة الحديد: #يقولون ربسا اتيم لا ورا وأعَه 
آنا نك على َل سىء مَيِيرٌ4 قال مجاهد والضحاك والحسن البصري وغيرهم: i Mi.‏ 
المؤمنون حين يرون يوم القيامة نور المنافقين قد طفى. . 

وقال محمد بن نصر المروزي: حدثنا محمد بن مقاتل المروزي» حدثنا ابن المبارك» أخبرنا 
ابن لهيعةء E O O O‏ نه سمع أبا ذرٌ وأبا 
الدرداء قالا: قال رسول الله كل : «أذ نا أول من يؤذن له في السجود يوم القيامة»› وول من يؤذن 

له برفع رأسه» فانظر بين يدي» فأعرف أمتي من بين الأمم» وأنظر عن يميني فأعرف أمتي من 
بين الأمم» وأنظر عن شمالي فأعرف أمتي من بين الأمم . فقال رجل یا رسول الله کیف تعرف 
أمتك من بين الأمم؟ قال: «غرٌ محجلون من آثار الطهور» ولا يكون أحد من الأمم كذلك 
غيرهم» وأعرفهم يؤتون كتبهم بأيمانهم» وأعرفهم بسيماهم في وجهوههم من أثر السجود 
وأعرفهم بنورهم يسعى بين آیدیھي»(“ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن إسحاق الطالقاني» حدثنا ابن المبارك» عن يحيى بن 
حسان» ل صليت خلف رسول الله َيه عام الفتح فسمعته يقول: 
«اللّهم ١‏ تخزني يوم القيامة»” 


(1) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنفال آية ۳۸. (۲) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنفال آية ۳۸. 

(۳) زيادة من (ح) و(حم). 

)٤(‏ أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» وأخرجه الحاكم والطبري 
من طریق مجاهد عن يزيد بن شجرة الرهاوي» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . (المستدرك ۳/ .)٤۹٤‏ 

)٥(‏ أخرجه المروزي بسنده ومتنه (تعظيم قدر الصلاة رقم ١‏ وسنده حسن لأن الراوي عن ابن لهيعة هو أحد 
العبادلة الذين رووا عن ابن لهيعة قبل احتراق كتبه. وأخرجه الإمام أحمد من طريق ابن لهيعة به دون ذكر 
أبي ذرٌ. (المسند ٠٥/۳١‏ ح۲۱۷۳۷) قال محققوه: حسن لغيره دون قوله: «وأعرفهم أنهم يؤتون 
کتبهم . . .٠.اھ.‏ 
وأخرجه الحاكم من طريق الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب به وصححه ووافقه الذهبي . (المستدرك 
.(VA/Y‏ 

(0) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٥۹٦/۲۹‏ ح٦١٠۱۸)‏ وصحح سنده محققوه. 


۰ 4( ا‎ e 


چو سے ر م ر ور وجح رہ کے رر 

هط اما الین جهد الڪنفار ولمفقين واغظ عم و 
E A E E‏ 
صرب آله متا للت کفروا آمرأت نوچ وامرأت لوط ڪاتا حت عبدين 
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. 4€ فخاتتاشما فر نیا عنما من آله َا ويل ذل الاد مع الك‎ 


ھا ےت 


يقول تعالى آمراً رسوله يي بجهاد الكفار والمنافقين هؤلاء بالسلاح والقتال» وهؤلاء بإقامة 
الحدود عليهم: وط علد أي: في الدنيا #ومأوهر جِهَم ويس المَصِبر4 أي: في الآخرة. 

ثم قال تعالى : «صرب آله متلا ليت كتروأ4 أي: في مخالطتهم المسلمين ومعاشرتهم لهم 
أن ذلك لا يجدي عنهم شيئاً ولا ينفعهم عند الله إن لم يكن الإيمان حاصلاً في قلوبهم» ثم ذكر 
المثل فقال: امراب نوچ ارات لوز ڪا ڪت عَبَْينِ من اوتا مسين أي : نبيين رسولين 
عندهما في صحبتهما ليلا ونهاراً يؤاكلانهما ويضاجعانهما ويعاشرانهما أشد العشرة والاختلاط 
{AG}‏ أي: في الإيمان لم يوافقاهما على الإيمان ولا صدقاهما في الرسالة» فلم يجد ذلك 
كله شيئاًء ولا دفع عنهما محذوراًء ولهذا قال: ف ينيا عنما مِنَ آله سا أي: لكفرهما 
«وفِيلَ€ أي: للمرأتين: # ادل ألكارَ م اللي وليس المراد بقوله: «فخاتاها» في 
فاحشة بل في الدين فإن نساء الأنبياء معصومات عن الوقوع في الفاحشة لحرمة الأنبياء كما قدمنا 
في سورة النور. 

قال سفيان الثوري: عن موسى بن أبي عائشة» عن سليمان بن َة سمعت ابن عباس يقول في 
هذه الآية: اشنا قال: ما زنتاء أما خيانة امرأة نوح فكانت تخبر أنه مجنون» وأما خيانة 
امرأة لوط فكات تدل قومها على أضيافى . 

وقال العوفي»› عن ابن عباس قال: كانت خيانتهما أنهما كانتا على عَورتيهما فكانت امرأة نوح 
تطلع على سر نوح» فإذا آمن مع نوح أحد أخبرت الجبابرة من قوم نوح به» وأما امرأة لوط 
فكانت إذا أضاف لوط أحداً أخبرت به أهل المدينة ممن يعمل السوء" . 

وقال الضحاك» عن ابن عباس: ما بغت امرأة نبي قط إنما كانت خيانتهما في الدين"› 
وهكذا قال عكرمة وسعيد بن جبير والضحاك“ وغيرهم. 

وقد استدل بهذه الآية الكريمة بعض العلماء على ضعف الحديث الذي يأثره كثير من الناس: 
«من أكل مع مغفور له غفر له» وهذا الحديث لا أصل له» وإنما يروى هذا عن بعض الصالحين 
أنه رأى النبي يه في المنام فقال: يا رسول الله أنت قلت: «من أكل مع مغفور له غفر له؟» 
قال: لا ولكني الآن أقوله . 


)۱( تقدم تخريجه في تفسير سورة هود آية .٤٦‏ 

(۲) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق الضحاك به» والضحاك لم يلق ابن عباس. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسندين عن عكرمة يقوي أحدهما الآخر» وأخرجه أيضاً الطبري بسند جيد من طريق أبي 
معاوية البجلي عن سعيد بن جبير. 

.)"٠١ح(‎ ۳۲٠/١ ذكره ابن القيم وقال: موضوع (المنار المنيف ص١٠٤٠) وأيده الألباني في السلسلة الضعيفة‎ )٥( 


(1۲ ›11( سال‎ e 
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ع َو کک Kî‏ رو fret‏ < 2 1 س : و 
AA‏ وضرب الله شلا لذت اما مرت فرعون د قالت رب ابن 8 عندك بنا E‏ 


وني من فرو وَعَكَلِي وج يِن لموم الظليت 9© وم أبنت عبن آل أحصتت ها ففخت 
e 7 24 4 ۹‏ ر 1 ا د < چ a‏ کم 
فيه من رونا وصدذقت یکلملتِ ريا وکتیدِہ وات من القښئين © . 


سے ع کے سے 


وهذا مثل ضربه الله للمؤمنين أنهم لا تضرهم مخالطة الكافرين إذا كانوا محتاجين إليهم كما 
قال تعالی: ل بی اممو آلکفرت اوی ین دون المقمنیٌ وسن بقل کل فاس سے آل فی ن 
کک آن کشا ند مد4 [آل عمران: ۲۸]. 

قال قتادة: كان فرعون أعتى أهل الأرض وأبعده» فوالله ما ضر امرأته كفر زوجها حين 
أطاعت ربها ليعلموا أن الله تعالى حكم عدل لا يؤاخذ أحداً إلا بذنبه. 

زان ر عدا اسا ن خض ا جحد دو جن فة ك 
فن آي مان الهدي» عن .سلما فال : كات أمراة فرعرة ذف ف الفجشء 5 انصرت 
عنها أظلتها الملائكة بأجنحتهاء وكانت ترى بيتها في الجنة". ثم رواه عن عبيد بن محمد 
المحاربي» عن أسباط بن محمد» عن سليمان التيمي به . ثم قال ابن جرير: حدثني يعقوب بن 
إبراهيم» حدثنا ابن علية» عن هشام الدستوائي» حدثنا القاسم بن أبي بزة قال: كانت امرأة 
فرعون تسأل من غلب فیقال: غلب موسی وهارون فتقول: آمنت برب موسی وهارون» فأرسل 
إليها فرعون فقال: انظروا أعظم صخرة تجدونهاء فإن مضت على قولها فألقوها عليهاء وإن 
رجعت عن قولها فإنها امرأتي» فلما أتوها رفعت بصرها إلى السماء» فأبصرت بيتها في الجنة 
فمضت على قولها وانتزعت روحها وألقيت الصخرة على جسد ليس فيه روے؟ فقولها : رب أبن 
لي عنكك بيا فى أَلْجَسَةٍ4 قالت العلماء: اختارت الجار قبل الدار» وقد ورد شيء من ذلك في 
حديث مرفوع : «ونجني من فرعون وعمله» أي: خلصني منه» فإني برأ إليك من عمله وتي يِن 
َرَو ولو نى من ألْمَوَرِ ألشللييك4 وهذه المرأة هي آسية بنت مزاحم ويا . 

وقال بو جعفر الرازي: عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية قال: كان إيمان امرأة فرعون من 
قبل إيمان امرأة خازن فرعون» وذلك أنها جلست تمشط ابنة فرعون فوقع المشط من يدها 
فقالت: تعس من كفر بالله فقالت لها بنت فرعون: ولك رب غير أبي؟ قالت: نعم ربي ورب 
أبيك ورب كل شيء الله . فلطمتها بنت فرعون وضربتها وأخبرت أباهاء فأرسل إليها فرعون 
فقال: تعبدين ربا غيري؟ قالت: نعم ربي وربك ورب کل شيء الله وإياه أعبد» فعذبها فرعون 
وأوتد لها أوتاداً فشد يديها ورجليها وأرسل عليها الحيات» فكانت كذلك» فأتى عليها يوما 
فقال: ما أنت منتهية؟ فقالت له: ربي وربك ورب كل شيء الله . فقال لها: إني ذابح ابنك في 
فيك إن لم تفعلي . فقالت له: اقضٍ ما أنت قاضٍ» فذبح ابنها في فيها وإن روح ابنها بشرها 


)۱( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(Y)‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه الحاكم من طريق يزيد بن هارون عن سليمان التيمي به وصححه 
(۳) أخرجه الطبري عن عبيد به. 

)6( أخرجه الطبري بسنذه ومتنه› وسنده ضعيف لإرساله . 


)1  11( سرا‎ e 
فقال لها: أبشري يا أمه فإن لك عند الله من الثواب كذا وكذاء فصبرت ثم أتى عليها فرعون‎ 
يوم آخر فقال لها مثل ذلك» فقالت له مثل ذلك» فذبح ابنها الآخر في فيها فبشرها روحه أيضاء‎ 
وقال لها: اصبري يا أمه فإن لك عند الله من الثواب كذا وكذاء قال: وسمعت امرأة فرعون‎ 
كلام روح ابنها الأكبر ثم الأصغر فآمنت امرأة فرعون وقبض الله روح امرأة خازن فرعون»‎ 
وكشف الغطاء عن ثوابها ومنزلتها وكرامتها في الجنة لامرآة فرعون حتى رأت فازدادت إيمانا‎ 
ويقيناً وتصديقاًء فأطلع الله فرعون على إيمانها فقال للملاً: ما تعلمون من آسية بنت مزاحم؟‎ 
فأثنوا عليها. فقال لهم: إنها تعبد غيري! فقالوا له: اقتلها فأوتد لها أوتاداً فشد يديها ورجليها‎ 
فدعت آسية ربها فقالت: رب أبن لي عندك بيا فى أَلْجَّةٍ4 فوافق ذلك أن حضرها فرعون‎ 
فضحكت حين رأيت بيتها في الجنةء فقال فرعون: ألا تعجبون من جنونها إنا نعذبها وهي‎ 
. تضحك» فقبض الله روحها في الجنة ويا‎ 

وقوله تعالی: #وسی ابت عبرل آل ا احص مها أي : حفظته وصانته والإإحصان هو العفاف 
والحرية فنفخنا فيه من روحنا آي بواسطة الملك وهو جبريلء فإن الله بعثه إليها فتمثل لها في 
صورة بشر سوي وأمره الله تعالى أن ينفخ بفيه في جيب درعهاء فنزلت النفخة فولجت في 
فرجهاء فكان منه الحمل بعيسى 4# . ولهذا قال تعالى: تا فيو من رتا وَصدَقَتَ 
یکلمتِ ربا ود4 أي: بقدره وشرعه #وات من لَب . 

قال الإمام أحمد: حدثنا يونس» حدثنا داود بن أبي الفرات» عن علباء» عن عكرمة» عن ابن 
عباس قال: خط رسول الله ييه فى الأرض أربعة خطوط» وقال: «أتدرون ما هذا؟». قالوا: الله 
ورسولة أعلم. فقال رسول اله 46: «أفضل ناء أهل الجنة خديجة بنت ويلك وفاطمة بنت 
محمد» ومريم ابنة عمران» وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون) 

وقد ثبت في الصحيحين من حديث شعبة بن عمرو بن مرة» عن مرة الهمداني» عن أبي موسى 
الأشعري» عن النبي بيه قال: «كمُل من الرجال كثير» ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة 
فرعون» ومريم بنت عمران» وخديجة بنت خويلد» وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد 
على سائر اطعا 

وقد ذكرنا طرق هذه الأحاديث وألفاظها والكلام عليها في قصة عيسى ابن مريم ب في 
كتابنا البداية والنهاية“. ولل الحمد والمنة وذكرنا ما ورد من الحديث من أنها تكون هي وآسية 
بنت مزاحم من أزواجه ## في الجنة عند قوله تعالى: تيبب وأبكار 4 . 
آخر تفسير سورة التحريم» وله الحمد. 


)۱١(‏ سنده ضعيف للإرساله. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٤٠٩/٤‏ ح۸٦٠۲)‏ وصحح سنده محققوه» وأخرجه الحاكم من 
طریق داود بن ا الفرات به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 64۷/۲(. 

(۳) صحیح البخاري» أحاديث الأنبياء» باب وضرب آله مك ليب ءامثوا مرت ورون [التحريم: ١‏ 
(ح٠٠٠٤)‏ وصحيح مسلم» فضائل الصحابة» باب فضائل خديجة آم المؤمنين وا (ح۱٩۳٤۲).‏ 

)٥( .A_ 00/۲ (6)‏ آية ه من هذه السورة الكريمة. 
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قال الإمام أخمد :دنا حجاج بن محمد وابن جعفر؛ قالا: حدثنا شعبة» عن قتادة» عن 
عیاش الجشمي› غناي هريرة»› عن رسول الله اة قال : «إن سورة فی القرآن ثلاثين آية شفعت 
لصاحبها حتى عفر له: برك لى بيده ألْلك4. ورواه أهل السنن الأربعة من حديث شعبة 


به» وقال الترمذى : هذا حدیث تن 


وقد روى الطبراني والحافظ الضياء المقدسي من طريق سلام بن مسكين» عن ثابت» عن انس 
قال: قال رسول الله ية : «سورة في القرآن خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة: # تبر 
لدی ال4 . 

وقال الترمذي: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبى الشوارب» حدثنا يحيى بن عمرو بن مالك 
اکر هن أيه عن أبن الجرزاب فن ن اين فال شرب بقن اصخات الي ك عاب 
على قبر وهو لا يحسب أنه قبرء فإذا قبر إنسان يقرا سورة الملك حتى ختمهاء فأتى النبي يا 
فقال: يا رسول الله ضربت خبائي على قبر وأنا لا أحسب أنه قبرء فإذا إنسان يقرا سورة الملك 


بر4 حتى ختمهاء فقال رسول الله ية : «هى المانعة» هى المنجية تنجيه من عذاب القبرا» 


ثم قال: هذا حدیث غریب من هذا الوجه» وفي الباب عن ابی و 
ثم روى الترمذي أيضاً من طريق ليث بن أبي سُليم» عن أبي الزبير» عن جابر أن رسول الله ييا 
کان لا ينام حتی يقرأ انر @ زيل [السجدة: »١‏ ۲] و# تبر آلذِی بدو لمش 4 . 


)۱( أخرجه الإمام خمد بسنده ومتنه (المسند (ATV 1 YA/14‏ وقال محققوه : حسن لغیره. اھ. و صححه أحمد 

(۲) سنن أبي داود» الصلاة» باب في عد الآي (ح٠٠٠٠)؛‏ وسنن الترمذي» ثواب القرآن» باب ما جاء في 
فضل سورة الملك ( ح۲۸۹۳( والسنن الكبرى للنسائی»› التفسير» باب سورة الملك (ح ۱۳۱۱۲( وسن 
ابن ماجه» الأدب» باب ثواب القرآن (ح٦۳۷۸)؛‏ وصححه الألباني في صحیح سنن ابن ماجه (ح۳٥۳۰)؛‏ 
وأخرجه الحاكم من طریق قتادة به؟ وصححه ووافقه الذهبى (المستدرك 44۷/۲( . 

(۳) أخرجه الطبراني (المعجم الصغير ١/٦۱۷)؛‏ والمقدسي من طريق سلام به (المختارة ۱٠٤/٥‏ ح۱۷۳۸١)‏ 
وحسنه محققه . وقال الهيثمي بعد عزوه للطبراني : ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد (NV /V‏ . 

)٤(‏ أخرجه الترمذي بسنده ومتنه وتعليقه (السنن» فضائل القرآن» باب ما جاء في فضل سورة الملك ح۲۸۹۰). 
الحديث. فقال أبو الزبير: إنما أخبرنيه صفوان أو ابن صفوان» وكأن زهيراً أنكر أن يكون هذا الحديث عن 
بي الزبیر عن جابر. (المصدر السابق ح۲۸۹۲). 
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وقال ليث: عن طاوس يفضلان كل سورة في القرآن بسبعين حسنة . 

وقال الطبراني: حدثنا OE‏ الأصبهاني» حدثنا سلمة بن شبيب» 
حدثا إبراهيم بن الحكم بن أآبان» عن أبيه» عن عكرمة» عن ابن عباس قال : قال رسول الله کل : 
«لوددت آنها في قلب كل إنسان من آمتي» بعتي : : تیر ِى بيد ام4 هذا حديث غريب 
وإبراهيم ضعيف» وقد تقدم مثله في سورة يس . 

وقد روى هذا الحديث عَبْد بن حميد في مسنده بأبسط من هذا فقال: حدثنا إبراهيم ابن 
الحكم» عن أبيه» عن عكرمة» عن ابن عباس آنه قال لرجل: ألا أتحفك بحدیث تفرح به؟ قال: 
بلی. قال: اقرا ترك الدِی يده للك وعلمها أهلك وجميع ولدك وصبيان بيتك وجيرانك» 
فإنها المنجية والمجادلة تجادل أو تخاصم يوم الا غد رها ا و ن ا 
من عذاب النار» وينجى بها صاحبها من عذاب القبر. قال رسول الله ية : «لوددت اا فلت 
کل إنسان من آمتی. 

وقد روى الحافظ ابن عساكر في تاريخه في ترجمة أحمد بن نصر بن زياد أبي عبد الله القرشي 
النيسابوري المقريء الزاهد الفقيه أحد الثقات الذين روى عنهم البخاري ومسلم لكن في غير 
الصحيحين» وروى عنه الترمذي وابن ماجه وابن خزيمة وعليه تفقه في مذهب ابي عبيد بن حربويه 
وخلق سواهم› ساق بسنده من حدیثه عن فرات بن السائب» عن الزهري› عن أنس بن مالك قال : 
قال رسول الله ية : «إن رجلاً ممن كان قبلكم مات وليس معه شيء من كتاب الله إلا «تبارك)» 
فلما وضع في حفرته أتاه الملك فثارت السورة في وجهه› فقال لها : إنك من كتاب الله وأنا أكره 
مساءتك» وإنى لا أملك لك ولا له ولا لنفسي ضراً و ا فإن أردتِ هذا به فانطلقي إلى الربُ 
ا تبارك وتعالى فاشفعي له» فتنطلق إلى الربٌ فتقول: يا رب إن فلاناً عمد إلى ما بين كتابك» 
فتعلمني وتلاني أفتحرقه أنت بالنار وتعذبه ونا في جوفه» فن كنت فاعلاً ذاك به فامحني من 
كتابك» فيقول: ألا أراك غضبت فتقول: وحم لي أن أغضب. فيقول: اذهبي فقد وهبته لك 
وشفعتك فيه» قال : e‏ الملك فيخرج خاسف البال لم يحل منه بشيء قال : : فتجيء و 
على فيه» فتقول مرحباً بهذا الفم فربما تلاني» ومرحباً بهذا الصدر فربما وعاني» ومرحباً بهاتين 
القدمين فربما قامتا بي وتؤنسه في قبره مخافة الوحشة عليه». قال: فلما حدث بهذا رسول الله ولاز 
لم يبق صغیر ولا کبیر ولا حر ولا عبد إلا تعلمها وسّاها رسول الله لله ية : المنجية“ . 

قلت: وهذا حديث منكر جداً وفرات بن السائب هذا ضعفه الإمام أحمد ويحيى بن معين 
والبخاري وأبو حاتم والدارقطني وغير واحد. وقد ذكره ابن عساكر من وجه آخر عن الزهري من 


)1( أخرجه الترمذي› وسنده مرسل . (المصدر السابق بعد ح۲۸۹۲) . 

)۲( ا الطبراني (المعجم الكبير 1/1 O1‏ وسنده ضعيف أضعف إبراهيم بن الحكم بن بان کما 
في فی التقريب وانظر: (مجمع الزوائد ۷/ 1( . 

(۳) كذا في (ح)» وفي الأصل بياض . 

)٤(‏ أخرجه ابن عساکر (تاریخ دمشق ۲/ ل٣٠۲)‏ وسنده ضعيف لضعف فرات بن السائب كما قرر ونقل الحافظ 
ابن کثیر. 
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قوله مختصراً وروی البيهقي في كتاب «إثبات عذاب القبر»“ عن ابن مسعود موقوفاً غا ا 
يشهد لهذا» وقد كتبناه في كتاب الجنائز من الأحكام الكبرى وله الحمد والمنة. 


DADA 


ھط تبر الری بدو الملك وھو عل کل شیو و © ازى حل اموت وء لبو یک أَحسنٌ 
ا 

N‏ ری ف لق لرن من تفوت فاجع لر 

ر ن و2 کے 4 2 مچ ررر 2 رر 69 و e‏ ر 

کل رٹ ین شور © م کے ان ک٤‏ يقل ليک OT‏ 


و ror‏ 2 ت 


ادنيا يمصلييح وجعلتها روما سيين واد ق ا اسر 


يمجد تعالى نفسه الكريمة› ویخبر أنه بيده الملك؛ هو المتصرف في ج جميع المخلوقات 
بما يشاء؛ لا معقب لحکمه» ولا يسال عما يفعل لقهره وحکمته وعدله» ولهذا ا وشو ل 


50 


ررم د٭ سے ےم ردص 


ثم قال: الى خان اموت وليو واستدل بهذه الآية من قال: إن الموت أمر وجودي؛ لأنه 
مخلوق» ومعنى الاية ٤‏ أوجد کک من الم ار ؛ أي: يختبرهم أيهم أحسن عملاً كما 
قال: گنک کوت او ونث انوا ا لعد 
یف كروت وو ونم أموئًا اجن [البقرة: ۲۸] فسمى الحال الأول وهو العدم 
موتاًء وسمی هذه ت حياة» ولهذا 0 نم ینتک ییک [البقرة: ۸[. 
وقال ابن آبي حاتم : حدا اد زرعة» حدا صفوان» حد ا الوليد» حد ا خلید» عن قتادة 
في قوله: اَی خلقَ اموت ويو قال: كان رسول الله ي يقول: «إن الله اذ بني آدم بالموت» 
وجعل الدنيا دار حياة ثم دار موت» وجعل الآخرة دار جزاء ثم دار ا . ورواه معمر» عن 


قتادة" . 
وقوله: لبوك أك لسن عملا أي: خير عملاً؛ كما قال محمد بن عجلان: ولم يقل أكثر 
عملا . 


ثم قال: #وهو العرر غور أي: هو العزيز العظيم المنيع الجناب»ء وهو مع ذلك غفور لمن 
تاب إليه وأناب» بعدما عصاه وخالف أمره وإن كان تعالى عزيزاً هو مع ذلك يغفر ويرحم 
ويصفح ویتجاوز . 

ثم قال: ازى علق س سوت يلاق أي: طبقة بعد طبقة» وهل هن متواصلات بمعنى أنهن 
علويات بعضهن على بعض أو متفاصلات بینهن خلاء؟ 

فيه قولان: أصحهما الثاني كما دل على ذلك حديث الإسراء وغيره. 

وقوله : تًا تر فف كلق اَن يِن تَقَوْتٍ€ أي: بل هو مصطحب مستو ليس فيه اختلاف ولا 


(1) آخرجه الحاكم من طريق زر بن حبيش عن ابن مسعود موقوفاً مختصراً؛ وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 
۳ ) وأخرجه البيهقي من طريق مسروق عن ابن مسعود مختصراً (إثبات عذاب القبر رقم .)٩۹‏ 
)۲( سنده د ضعيف لإإرساله. 


)۳( اخرجه الطبري من طریق معمر به» وسنده کسابقه. 


لال (1 › د) 
تنافر ولا مخالفة ولا نقص ولا عيب ولا خلل؛ ولهذا قال : تع صر هَل رى من فُطور 4 أي : 
انظر إلى السماء فتأملها هل ترى فيها عيباً أو نقصاً أو خللاً أو فطوراً؟ 
قال ابن عباس ومجاهد والضحاك والثوري وغيرهم في قوله تعالى: #فازجع َر هَل 
(ND wa e 424‏ 
فطور # : آي سفوی 4 
وعن السدي: هَل رى يِن فور أي: من خروق. 
وقال ابن عباس في رواية: اين فور أي: من وهاء . 
وقال قتادة: هل ری من فطور 4 1 هل تری خللاً یا ابن آده۳؟ 
وقوله: م ات اضر كرش قال قتادة: مرتين. 
يقلت لک اضر اا قال ابن عباس: ذليلاً“ . 
قال اشد قا اغا 


مرم ر ی 


وهو حبر قال ابن عباس يعني : وهو كليل . 
وقال مجاهد وقتادة والسدي: الحسير: المنقطع من الإعياء”“ . 
ومعنى الآية: أنك لو كررت البصر مهما كررت لانقلب إليك؛ أي: لرجع إليك البصر خاستاً 
عن أن يرى عيباً أو خللاًء وهو حسير أي: كليل قد انقطع من الإعياء من كثرة التكرر» ولا يرى 


ولما نفى عنها في خلقها النقص بين كمالها وزينتها فقال: #ولقد ربا الس ألديا لييح 
وقوله : #وجعلتها رما بٍ4 عاد الضمير في قوله: #وجملتها)» على جنس المصابيح لا على 
عينها ؛ لأنه لا يرمى بالكواكب التى فى السماء بل بشهب من دونهاء وقد تكون مستمدة منها والله 


أعلم. 
وقوله: وعدا هج عَدَابَ ألمير) أي: جعلنا للشياطين هذا الخزي في الدنيا وأعتدنا لهم 
عذاب السعير فى الآخرة كما قال تعالى فى أول الصافات: إا را اسا لدا َة الکو 
و ا و ا کی کے اود ف وه ووی رو و ا 0 طا ا رر 
يفطا ن کل سين ارز 9© لا سمو إلى الم الال قدو ین کل جاب © حورا وم عراب 
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صب © إلا من حط َة يعم ساب كاب ©©) [الصافات] قال قتادة: إنما خلقت هذه 
النجوم لغلاث خصال: خلقها الله زينة للسماء وتا للشياطين وعلامات یهتدی بها» فمن تأول 


(1) عزاه السيوطي إلى الطبري وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس» ولكن لم أجده في الطبري . 
(۲) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس . 
بلفظ: الوهئ. والوهي هو: الشق. 
(۳) آخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 
)٤(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق سعيد بن أبي طلحة عن ابن عباس . 
)٥(‏ أخرجه الطبري وعبد الرزاق بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 
(7) آخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بلفظ : «مُْي». 


NUKES 0‏ 
YY‏ © 5ل 1%( 
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)0 ۴ 2 
رواه ابن جرير ` وابن آبي حاتم . 


E,‏ ولات کنا م عذَاب جهنم ویش لِد © إا لقو فا سمعوا ها سيا 
کد تَر يِن الي کنا أل فا ع ھک یڈ @ ا بے کد ج6 کی گت و 

٣‏ 3 0 کر ن ر ك ef‏ ص 
EET‏ للا فی صلل كير €9 کا سم او تقل ما کا ف اض اسر 


عرفا أ بدنبهم سخا اش لمیر ®4 


وھ وز © 


يقول تعالى و أعتدنا للذين « كفا يم و ر4 أي: بئس المال 
والمنقلب. إا افوا ٍ فا يعوا ها سَميقًا) قال ابن جرير: يعني الصياح . 
لوه فور قال الثوري: تغلي بهم كما يغلي الحَبٌ القليل في الماء الكثير. 
وقوله: تكد َير من مب4 أي : تكاد ينفصل بعضها من بعض من شدة غيظها عليهم 
وحنقھا بهم ما أل فیا ف سا زنب لت باک یر € الوا بل قد جانا نير كتا وتا ما 
رل آنه يِن مى إن اشم إل فى صل صلل کیر €9 یذکر تعالی عدله في خلقه؛ وأنه لا يعذب 
أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه وإرسال الرسول إلیه كما قال تعالی: وما کا ملين حى بعك 
رو [الإسراء: ٥‏ وقال تعالی: کی إا جاوما فحت ويها وال لهم حَرَبَاً أل ياي 
سل َم بتو يکم ٣ای‏ زنک وا نگم لته کیم مدا لا لوا ب وکن حَمّت ىة اَلْعدَاب 
م کک [الزمر: [v۱‏ وهکذا عادوا على أنفسهم بالملامة وندموا حيیث ١‏ تنفعهم الندامة 
لوا: الو گا مس ار کنل ےک ف أ السَعير4 أي : لو كانت لنا عقول ننتفع بها أو 
E‏ من الكفر بالله والاغترار به» ولكن لم 
يكن لنا فهم نعي به ما جاءت به الرسل»ء ولا كان لنا عقل يرشدنا إلى اتباعهم؛ قال الله 
تعالى : لاعتفا يدنم حًا لأب لسر ©4 . 
قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن عمرو بن مرة»› عن ابي البختري 
إن 7 
وفي حديث آخر: «لا يدخل أحد النار إلا وهو يعلم أن النار أولى به من الجنة" . 


)۱( أخرجه الطبري بسند صحيح من طریق سعید بن آي عروبة عن قتادة. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲۲۲/۳۰ ح۱۸۲۸۹) وصحح سنده محققوه؛ وأخرجه أبو داود من 
طريق شعبة به (السننء الملاحم» باب الأمر والنهي ح١٤۳٤)؛‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
١ ۳‏ وحسنه البغوي (مشكاة المصابيح ٠٤١٤/١‏ ح١٤٠١)؛‏ وحسنه السيوطي (الجامع الصغير ٠٠٤/١‏ 
ENE‏ 

(۳) أخرجه البخاري من حديث ابي هريرة وه مرفوعاً بلفظ : «لا يدخل أحد الجنة إلا آ مقعده من النار لو 
أساء) (الصحيح› الرقاق» باب صفة الجنة والنار ح۹٦٥٦).‏ 
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اب شلد © ا ب ع و اک ۲ 
ف متاکها ووا ِن رنب وَلّهِ الور @4. 


یقول تعالی مخبراً عمُّن پخاف مقام ربه فیما بینه وبینه إذا کان غائباً عن الناس فينكف عن 
المعاصي ويقوم بالطاغات ع لا براه ا خد الا آله تال بان له رة واجر كير أن تكفر عة 
ذنوبه ویجازی بالثواب الجزيل كما ثبت في الصحيحين «سبعة يظلهم الله تعالی في ظل عرشه يوم 
لا ظل إلا ظلهء فذکر منهم رجلاً دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال : إني أخاف الله ا 
تصدق بصدقة فأخفاها حتی لا تعلم شماله ما تنفق يمینه»'. 


وقال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده: حدثنا طالوت بن عبادء حدثنا الحارث بن عغبيد» عن 
ثابت» عن أنس قال: قالوا: يا رسول الله إنا نكون عندك على حال فإذا فارقناك كنا على غيره! 
قال: «كيف أنتم وربكم؟» قالوا: الله ربنا في السر والعلانية. قال: «ليس ذلكم النفاق». قال 
البزار: لم يروه عن ثابت إلا الحارث بن عبيد فيما نعلمه" . 


با ا ا ا ويروا فوك أو هروا بوه لِم ليع 
بدَاتِ دور ®4 ای بما يخطر في القلوب الا بعلم من لق 5 أي : ألا يعلم الخالق وق 
معتاه آلا يعلم الله مخلوقه . والأول أولى لقوله: وهو الف لر . 


ثم ذكر نعمته على خلقه في تسخيره لهم الأرض وتذليله إياها لهم بأن جعلها قارة ساكنة لا 
تميد ولا تضطرب بما جعل فيها من الجبال» واخ هان الحيون وسلك من السبل» وهياً فيها 
من المنافع ومواضع الزروع والثمار فقال: هو ازى جم لَكم الأرض دلول اشوا فى متاكا# أي : 
فسافروا حيث شتتم من أقطارها» وترددوا في أقاليمها وأرجائها في أنواع المكاسب والتجارات»› 
واعلموا آن سعيكم لا يجدي علیکم شیئاً إلا آن يسر الله لكم ولهذا قال تعالى: ووا من 
ٌْ4 فالسعي في السبب لا ينافي التوكل كما قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن»ء حدثنا 
حيوة» أخبرني بكر بن عمرو أنه سمع عبد الله بن هُبيرة يقول أنه سمع أبا تميم الجيشاني يقول أنه 
rE SN a‏ تتوکلون على الله حق توکله 
لرزقكم كما يرزق الطير تخدو خماصاً وتروح بطانا»" . رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من 
حديث ابن هبيرة. وقال الترمذي: حسن صحيح” . 


.۲۷١ تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) أخرجه البزار بسنده ومتنه وتعليقه وقال الحافظ ابن حجر: والحارث له مناكير وإن أخرج له في الصحيح 
(مختصر زوائد مسند البزار »٦1/١‏ ۷ ح). 

(۳) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳۳۲/۱ ح٥٠٠۲)‏ قال محققوه: إسناده قوي . 

(5) سنن الترمذي» الزهد» باب في التوكل على الله (ح٠٠۲)؛‏ وسنن ابن ماجه» الزهد» باب التوكل واليقين 
(ح٤٦١٤)؛‏ وصححه الألباني في صحیح سنن ابن ماجه (ح۹٥۳۳).‏ 


۹ 1 س‎ e 


فأثبت لها رواحاً وغدواً لطلب الرزق مع توكلها على اله كك وهو المسخر المسيّر المسبّب 
لول الننور4 أي: المرجع يوم القيامة. 
قال ابن عباس ومجاهد والسدي وقتادة: : أطرافها وفجاجها ونواحيها 
وقال ابن عباس وقتادة أيضاً : #متاكما) : الجبال" . 
وقال ابن ابي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عمرو بن حكام الأزدي» حدثنا شعبة» عن قتادة» 
عن يونس بن جبير» عن بشير بن كعب أنه قرأ هذه الآية #فمَشُوا فى متاكها) فقال: لأم ولد 
له: إن علمت ما مناكبها؟ فأنت عتيقة. فقالت: هي الجبال» فسأل أبا الدرداء فقال: هي 


9 


ک کم الرس دا ے تمور 9 ا م من في ا 


ي 6 


دب لل ین لیم کت کہ تر © ایک ب بل 


الطْر مومهم صَفَّتِ e‏ ا إل ا م کل ىم بير @4. 


TTT aT‏ بسبب کفر بعضهم به وعبادتهم معه 
eS‏ ولو واخ أله أل کک 


لے عل هرما من داب وکن بورشم إل أجل شی ادا اء لهم ه 
بصا 4 [فاطر] . 


e 4 4 2&4‏ ےو لاز ت 


وقال eT‏ ي 4 أي : تذهب وتجيء 


CC 
a 


e ارا ن یف یک ج‎ : EEE 
فستعامون ك ذد أي: كيف يكون إنذاري وعاقبة من‎ # TT [الإسراء] وهكذا‎ 
E 
ئم قال تعالی: وقد كدب َي من ل4 أي: من الأمم السالفة والقرون الخالية فلت كى‎ 
. لهم؛ أ عظيماً ندا أليماً‎ ET کے ئ فکیف کان‎ 
ثم قال تعالی: #أوکر بوا إل ألطر فهر صقت رضن ا تارة يصففن أجنحتهن في الهواء‎ 
وتارة تجمع جناحاً وتنشر جناحا «ما ينيكن) أي: في الجو إلا لمن ی ھا خر هن‎ 
وهذه‎ E : من الهواء من رحمته ولطفه لم يڪل شىم بًٌَِ4 أي‎ 
كقوله: لر يرو إل لير سرت ف جو الما ما كه إلا اه لل ف ديك ليت لور‎ 
. زيرت 4 السلا‎ 


2 


8 


(1) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس؛ ويتقوى بما أخرجه آدم والطبري بسند 

)۲( أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس؛ وأخرجه الطبري وعبد الرزاق بسند 
صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

)۳( سنده ضعيف لضعف عمرو بن حكام (لسان الميزان .)۳٠١ /٤‏ والتفسير يتقوى بسابقه. 


(۷ › ۲۰( سل‎ e 


الکفرو إل فى عور €9 من هدا لى 


رر 2 


e‏ چ a‏ ی 2 ن 
ا عل وهو آهدی آمن بی سوا عل رر 
و ا 
دة قلا ما د ر 9 فل مو الى داخم ي 


الاش وه حرو وقولون م ن¿ اک صلرقين © ق نما للم عند اله وا ا اا 


+ چ بے کرو ي 


و 
مين ل فلمًا رأؤه زلفة سيت 


کے ,وور 


يقول تعالى للمشركين الذين عبدوا معه غيره يبتغون عندهم نصراً ورزقا منكراً عليهم فيما 
اعتقدوه ومخبراً لهم أنه لا يحصل لهم ما أملوه فقال: اسن هنا الى هو ے AB‏ ت تین دون 
الم أي: ليس من دونه من ولي ولا واقي ولا ناصر لكم غيره ولهذا قال: إن ألْكفكَ إلا ف 

ثم قال: امن هدا ألى يرشك إن اَمَك ريم أي: من هذا الذي إذا قطع الله عنكم رزقه 
يرزقكم بعده؟ أي: لا أحد يعطي ويمنع ويخلق ويرزق وينصر إلا الله كك وحده لا شريك له؛ 
آي وهم يعلمون ذلك ومع هذا يعبدون غيره ولهذا قال : بل لجأ أي : استمروا في طغيانهم 
وإفكهم وضلالهم لف عو ونور أي: في معاندة واستكبار ونفور على أدبارهم عن الحق لا 
يسمعون له ولا يتبعونه. 

ثم قال: افق ینی مکا ل ھی آهدئ امن شى سا عل رط شتفي 6©©3) وهذا مشل 
EES A O O ub‏ 
شی ا 3 فوا ع ر ای2 ۷ بو ا اف و کت ات ل اف جار 
ضال أهذا أهدى «أس يى س أي: منتصب القامة عل يرط قم أي: على طريق 
واضح بين» وهو في نفسه مستقيم وطريقه مستقيمة هذا مثلهم في الدنياء وكذلك يكونون في 
الآخرة» فالمؤمن يحشر يمشي سوياً على صراط مستقيم مفض به إلى الجنة الفيحاءء وأما 
SS‏ به ظلنوا وزم را کا ییوت 
@ ین دون اہ مثو إل سر ایی © نر م نشی €9 ا کک کہ تا © بل م 
لشتني 4€ [الصافات]. 

قال الإمام أحمد : حدثنا ابن نمير» حدثنا إسماعيل» عن نفيع قال: سمعت أنس ابن 
مالك يقول: قيل: يا رسول الله كيف يحشر الناس على وجوههم؟ فقال: «أليس الذي أمشاهم 
على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم“"؟ وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من 
طت اون بن جد عن ان اع فا فن ا به ا 


(۱) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۱۳۱/۲۰ ح۸٠۱۲۷)‏ وقال محققوه: حديث صحيح» وهذا إسناد 
ضعيف جداً! ولو قالوا: متنه صحيح» أو له شواهد لكان أحسن. 

(۲) في الأصول الخطية بياض واستدرك من الصحيحين فقد آخرجه الشيخان من طريق يونس بن محمد به. 
(صحیح البخاري» التفسير» سورة الفرقان باب أل روت عل جرهم ل جهنم َه . . .# [الفرقان: ]۲٤‏ 
(ح ٦۰‏ ۷٤)؛‏ وصحیح مسلم»› > صفات المنافقين › E el‏ ا 


) ۰ ›۲( سلا‎ e 

وقوله: فل هو لی أَسَادٌ أي: ابتدا خلقکم بعد أن لم تکونوا شیئاً مذكوراً وجل لَك 
سنح لا دن4 أي : العقول والإدراك «قيلا ما كرون أي: قلما تستعملون هذه القوى 
التي نعم الله بها علیکم في طاعته وامتثال أوامره وترك زواجره. 

فل هو الى دراك في الأرض) أي: بشكم ونشركم في أقطار الأرض وأرجائها مع اختلاف 
ألسنتكم في لخاتكم وألوانكم وحلاكم وأشكالكم وصوركم كه ضَنَرردَ4 أي: تجمعون بعد هذا 
التفرق والشتات› يجمعكم كما فرقكم ویعیدكم كما بدأكم . 

ثم قال مخبراً عن الكفار المنكرين للمعاد المستبعدين وقوعه: #وقولون مى هَدًا ألوْعَدُ إن کے 
ميقت €6€ أي: متى يقع هذا الذي تخبرنا بكونه من الاجتماع بعد هذا التفرق؟ لفل نما األَْرُ 
عند أ4 أي: لا يعلم وقت ذلك على التعيين إلا الله ككء لكنه أمرني أن أخبركم أن هذا كائن 
وواقع لا محالة فاحذروه # وا أا َير بيك أي: وإنما علي البلاغ وقد أديته إليكم . 

قال الله تعالى: ما راوه رَلَْة سيمت وجو ليت كفرا4 أي: لما قامت القيامة وشاهدها 
الكفار ورأوا أن الأمر كان قريباً لأن کل ما هو آت آت وإن طال زمنه» فلما وقع ما کذبوا به 
SS Ey N E‏ 
يكن لهم في بال ولا حساب ودا هم يت أله کے کا تین @ وا کب یقات ب 
ڪسبوا ساق يهم ىا كاداً يو َسَتَهرمُوة ©6 [الزمر] ولهذا يقال لهم على وجه التقريع 
والتوبيخ : ها لدی کم ب عون اف تستعجلون . 


رد 2و ر 4 رس بے ٤‏ + ور 
AA‏ قل ار شر إن ھلک أله ومن معی ا م فمن حر جر لفن من عَذاپ آير @ قل قل هو 
U‏ ےا و ے و رص rr‏ 


I E a 7 e‏ م رچ صد 
الرمن امتا پو وڪله کو وکنا تلغوت من هو في حل ين © ل این بن أ از ر عورا فن اتی 


باو تين 3©€) . 


يقول تعالى : «قَل) يا محمد لهؤلاء المشركين بال الجاحدين لنعمه #أريشر إن أهلكى اله ومن 

ئی أو تمتا تن مج الگفرنَ من عَدَاب ير أي: خلَصوا أنفسك E‏ 
التوبة والإنابة والرجوع إلى دينه» ولا ينفعكم وقوع ما تتمنون لنا من العذاب والنكالء فسواء 
عذبنا الله أو رحمنا فلا مناص لکم من 0 وعذابه الأليم الواقع بكم . 

ثم قال: قل ھو امن امنا پو وعو کو وتا آي : آمنا برب العالمين الرحمن الرحيم» وعليه 
توکلنا في جمیع أمورنا كما قال: #فاأعبده ورل ملد [هود: ]١١١‏ ولهذا قال: < فتعلموت من 
هو في صَلَلي مين آي : منا ولمن تكون العاقبة في الدنيا والآّخرة؟ 

ثم قال: قل ريم إن صب ما ماگ عو أي: ذاهباً في الأرض إلى أسفل فلا ينال بالفؤوس 
الجداد ولا السواعد الشداد. والغائر: عكس النابع ولهذا قال: لفن EE‏ ًمن4 أي: نابع 
سائح جار على وجه الأرض؛ أي: لا يقدر على ذلك إلا الله كك فمن فضله وكرمه أن أنبع 
لكم المياه وأجراها في سائر أقطار الأرض» بحسب ما يحتاج العباد إليه من القلة والكثرة. 

و ر و الا ) 


Q س‎ 

ES 
)۷ › 1( سان‎ e 
کس 7 کک‎ 
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وهي مڪيه 


RISE 
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© عة ريك بجوو © لن لك لأا عو مَننرو‎ GOR a 


کک عطي @ سیر تیش @ باییگۂ المنثف @ إل ریک شر آعم بن صل عن 
OEE‏ 


قد تقدم الكلام على حروف الهجاء في أول رة ال وان قر له قال وت كقرله: 
€ ونحو ذلك من الحروف المقطعة في أوائل السور» وتحرير القول في ذلك بما 
أغنى عن إعادته ههنا. 

وقيل: المراد بقوله: ت4 حوت عظيم على تيار الماء العظيم المحيط وهو حامل للأرضين 
السبع كما قال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنا ابن بشار» حدثنا يحيى» حدثنا سفيان هو : 
الثوري» حدثنا سليمان هو: الأعمش» عن أبى ظبيان» عن ابن عباس قال: أول ما خلق الله 
القلم قال: اكتب. قال: وماذا أكتب؟ قال: اكتب القدر» فجرى بما يكون من ذلك اليوم إلى 
قيام الساعة» ثم خلق النون ورفع بخار الماءء ففتقت منه السماء» وبسطت الأرض على ظهر 
النون» فاضطرب النون فمادت الأرض فأثبتت بالجبال فإنها اي رض . وکذا رواه 
ابن ای حاتم» عن أحمد بن سنان» عن اي معاوية» عن E‏ . وهكذا رواه شعبة 
ومحمد بن فضيل ووكيع» عن الأعمش به. وزاد شعبة في روايته ثم قرأً: #ت والقار وما يسطرو 
©4" وقد رواه شريك» عن الأعمش» عن أبي ظبيان أو مجاهد» عن ابن عباس فذكر 
نحو . ورواه معمر» عن الأعمش أن ابن عباس قال: فذكره ثم قرأً: «#ت والقلر وما يسْطرونَ 
9@©@)“ ثم قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا جرير» عن عطاء» عن أبي الضحى» عن 
ابن عباس قال: إن أول شيء خلق ربي كك القلم» ثم قال له: اكتب» فكتب ما هو كائن إلى أن 


)۱( أخرجه الطبري بسنده ومتنه؛ وأخرجه الحاكم من طريق جرير عن الأعمش به؛ وصححه ووافقه الذهبي . 
(المستدرك .)٤۹۸/١‏ وفيه غرائب وخصوصاً في آخره» ولعله من أخبار أهل الكتاب المسكوت عنها 

(۲) سنده ومتنه کسابقه. 

(۳) أخرجه الطبري من هذه الطرق وبهذه الزيادة عن شعبة. 

)٤(‏ أخرجه الطبري وسنده ومتنه کسابقه. 

. أخرجه الطبري من طريق ابن ثور عن معمر به» وسنده ضعيف لأن الأعمش لم يسمع من ابن عباس‎ )٥( 


6 
aE 
۷ ۰ ۱( لل‎ 
( 7 واا‎ e ۳۸ 
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تقوم الساعة» ثم خلق النون فوق الماء ثم كبس الأرض عليه . 
وقد روى الطبراني ذلك مرفوعاً فقال: حدثنا أبو حبيب [زيد بن" المهدي المروذي» حدثنا 
سعيد بن يعقوب الطالقانى» حدثنا مؤمل بن إسماعيل» حدثنا حماد بن زيد» عن عطاء بن 
السائب» عن ای الضحى مسلم بن صبیح › عن ايق عباس قال : قال رسول الله : «إن أول ما 
خلق الله القلم والحوت. قال للقلم: اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: كل شيء كائن إلى يوم القيامة 
ثم قرا #ت لقم وما يسرو 3© فالنون الحوت» والقلم القلب». 
حديث آخر في ذلك رواه ابن عساكر» عن أبي عبد الله مولى بني أمية» عن أبي صالح» عن 
ایی هريرة سمعت رسول الله ية يقول : «إن اول شيءَ خلقه الله القلمء ثم خلق النون وهي : 
الدواة ثم قال له: اکتب. قال: وما أکتب؟ قال: اکتب ما یکون أو ما هو كائن من عمل أو رزق 
أو أثر أو أجل فكتب ذلك إلى يوم القيامة فذلك قوله: لت وَللم وما يسرو 9©) ثم ختم 
على القلم فلم يتكلم إلى يوم القيامة» ثم خلق العقل» وقال: وعزتي لأكملنك [فيمن أحببت» 
ولان 56 ممن ابع Oe‏ 
وقال ابن أبي نجيح: إن إبراهيم بن أبي بكر أخبره عن مجاهد قال: كان يقال: النون الحوت 
العظيم الذي تحت الأرض السابعة“ . 
وقد ذکر البغخوي اه وجماعة من المفسرين أن على ظهر هذا الحوت صخرة سمكها كغاظ 
السماوات والأرض وعلى ظهرها ثور له أربعون ألف قرن» وعلى متنه الأرضون السبع وما فيهن 
وما ون والله أعلم . 
ومن العجيب أن بعضهم حمل على هذا المعنى الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا 
إسماعيل» حدئنا حميد» عن اش أن عبد الله بن سلام بلغه مقدم رسول الله ية المدينة› فتاه 
فساله عن أشياء قال: إنى سائلك عن أشياء لا يعلمها إلا نبىء قال: ما أول أشراط الساعة؟ وما 
أول طعام يأكله أهل الجنة؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه؟ وما بال الولد ينزع إلى أمه؟ قال: 
أخبرني بهنّ جبريل آنفاء قال ابن سلام: فذاك عدو اليهود من الملائكة. قال: أما أول شراط 
الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب»› وأول طعام يأکله أهل الجنة زيادة كيد الحوت› 
وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولدء وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت” . 
عبد الله بن الإمام أحمد من طريق جرير به (السنة رقم .)۸۷١‏ وسنده حسن» ويتقوى بسابقه. 
(۳) کذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل بياض. 
(۳) أخرجه الطبراني (المعجم الكبير ٤۳۳/١١‏ ح۲۲۷١١)‏ في سنده مؤمل وعطاء وكلاهما فيهما مقال. قال 
الهيثمي: ومؤمل كثير الخطاً. (مجمع الزوائد .)١١١/۷‏ 
(5) في الأصل بياض والزيادة من رواية ابن عساكر (تاريخ دمشق ۷١/ل )٤۹۲‏ وهو حديث ضعيف قال ابن 
القيم : أحاديث العقل كلها كذب. (المنار المنيف .)٩١‏ 
() أخرجه الطبري من طريق ابن أبي نجيح به» وسنده ضعيف لإرساله» وهو من الإسرائيليات . 


. والخبر من الإسرائيليات الغريبة‎ (TV / ذکره البغخوي (معالم التنزيل‎ (v 
. أخرجه الإمام أحمد بدسنده ومتنه (المسند ۳/ ۹( وسنده صحیح‎ (۷) 


)۷ › 1( سالا‎ e 
ورواه البخاري من طرق عن حميد“. ورواه مسلم أيضاً وله من حدیث ثوبان مولی رسول اله ا‎ 
نحو هذا» وفي صحيح مسلم من حديث أبي أسماء الرحبي» عن ثوبان أن حبرا سأل رسول الله لاء‎ 
عن مسائل» فكان منها أن قال: فما تحفتهم؟ - يعني أهل الجنة حين يدخلون الجنة - قال: زيادة‎ 
كبد الحوت. قال: فما غذاؤهم على أثرها؟ قال: ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من‎ 
أطرافها. قال: فما شرابهم عليه؟ قال: من عين فيها تسمى سلسبيلاً . وقيل: المراد بقوله:‎ 
وت4 لوح من نور.‎ 

قال ابن جرير: حدثنا الحسن بن شبيب المكتب» حدثنا محمد بن زياد الجزري» عن فرات بن 
أبي الفرات» عن معاوية بن قرة» عن أبيه قال: قال رسول الله كلا : ت وَلقَلير وما مسرو 4)9 
لوح من نور وقلم من نور يجري بما هو کائن إلى يوم القيامة. وهذا مرسل غريب . 
آخر ان لت ال ن رن غر ك عا 


ء 
رر 


وقيل: المراد بقوله: ت4 دواة وار القلم. 

قال ابن جریر: حدثنا عبد الأعلى» نخدا انو تور؛ عن معمر» عن الحسن وقتادة في قوله: 
ت قالا: هي الدواة . 

وقد روي في هذا حدیث مرفوع غریب ا فقال ابن ابي ha‏ حدثنا آبي» حدننا هشام بن 
خالد» حدثنا الحسن بن يحيى› حدتا أو غد اله مولى بني أمية» عن أبي صالح» عن آي 
هريرة قال : سمعت رسول الله ب يقول : «خلق الله النون وهی : ادرا" : 

وقال ابن جریر: حدثنا ابن حمید» حدثنا يعقوب» حدثنا خي عيسى بن عبد الله» حدثنا ثابت 
الثمالى» عن ابن عباس قال : إن الله خلق النون» وهی الدواة» وخلق القلم فقال : اکتب . قال : 
مقسوم حلال أو حرام» ثم الزم كل شيء من ذلك من شأنه دخوله في الدنيا ومقامه فيها کم؟ 
وخروجه منها كيف؟ ثم جعل على العباد حفظة وللكتاب خزاناًء فالحفظة ينسخون كل يوم من 
الخزان عمل ذلك اليوم» فإذا فني الرزق وانقطع الأثر وانقضى الأجل أتت الحفظة الخزانة 
يطلبون عمل ذلك اليوم» فتقول لهم الخزنة: ما نجد لصاحبكم عندنا شيء. فترجع الحفظة 
فيجدونهم قد ماتوا" قال: فقال ابن عباس ألستم قوماً عرباً تسمعون الحفظة يقولون: إا كا 
َنيح ما كش ملوك [الجاية: ۲۹]؟ وهل يكون الاستنساخ إلا من أصل؟ 


)0( صح البخاري› أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم وذریته (ح۳۳۲۹). 

)۲( أخرجه مسلم من طريق آي سلام عن أبي اسماء الرحبي به مطولاً. (الصحيح»› الحيض» باب بيان صفة 
مني الرجل. ح١٠۳).‏ 

e (۳)‏ ا فده و و ا اف اتن كر لارا 

)٤(‏ سنده ضعیف لأن ابن جریج لم صرح بسنده. 

. أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحیح‎ )٥( 

)١(‏ استغربه الحافظ ابن كثير جداًء وذكره بصيغة التمريض لضعفه. 

(۷) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف ثابت الثمالي. (التقريب ص٣١).‏ 


سان (1› ۷) 
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وقوله تعالى : اار4 الظاهر أنه جنس القلم الذي يكتب به كقوله: «افاً رك الأ 9© الى 
ع بر 9© عر إن ما ر ر ©6 [العلق] فهو قسم منه تعالى» وتنبيه لخلقه على ما أنعم به 
عليهم من تعليم الكتابة التي بها تنال العلوم ولهذا قال: #وما طروت قال ابن عباس ومجاهد 
وقتادة يعني : وما کن 

وقال أبو الضحى» عن ابن عباس #وما سرود أي: وما يعملون. 

وقال السدي: ليسطروة# يعني : الملائكة وما تكتب من أعمال العباد" . 

وقال آخرون: بل المراد ههنا بالقلم الذي أجراه الله بالقدر حين كتب مقادير الخلائق قبل أن 
يخلق السماوات والأرضين بخمسين ألف عام. 

وأوردوا في ذلك الأحاديث الواردة في ذكر القلم فقال ابن أبي حاتم : خدتا أب سيد 
يحيى بن يحيى بن سعيد القطان ويونس بن حبيب قالا: حدثنا أبو داود الطيالسى»ء حدثنا 
عة ال اعد ن مف اليه عن غطا م ان أي راع ي ارف ن فاه ب الامت 
قال: دعانی أبى حين حضره الموت فقال: إنى سمعت رسول الله يي يقول: «إن أول ما خلق الله 
القلم ال اکتب. قال: يا رب وما أكتب؟ قال: اكتب القدر وما هو كائن إلى الأبد» . 
واه 
الترمذي من حديث آبي داود الطيالسي به وقال: حسن صحيح غریب» ورواه أبو داود في کتاب 
السنة من سننه عن جعفر بن مسافر» عن يحيى بن حسان»ء عن أبي رباح» عن إبراهيم بن أبي 
عبلة» عن آبي حفصة واسمه حنيش بن شريح الحبشي الشامي› عن عبادة فذگ. 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الله الطوسى» حدثنا على بن الحسين بن شقيق» أنبانا 
عبد الله بن المبارك» حدثنا رباح بن زيد» ا e‏ القاسم بن أبي بزة» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس أنه كان يحدث أن رسول الله يي قال: إن أول شىء خلقه الله 
القلم» فأمره فكتب كل شيء. غريب من هذا الوجه ولم يخرجوه. ٠‏ 


رور 


وقال ابن ابي نجيح»› عن مجاهد لمر يعني : الذي كتب به الذكر . 


وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد من طرق عن الوليد بن عبادة» عن أبيه به 


(۱) أخرجه الحاكم من طريق أبي ظبيان عن ابن عباس؛ وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۹۹/۲٤)؛‏ وأخرجه 
الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي 
نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(۲) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(۳) أخرجه الطيالسي عن عبد الواحد بن سليم به (المسند ص۷۹ رقم ۷۷٥)؛‏ وأخرجه الإمام أحمد والترمذي 
من طرق أخرى ترق إلى تحسين الإسناد كما سيأتي. 

۳۸١ »۳۸۰ /۴۷ آخرجه الإمام أحمد من طريق أيوب بن زياد عن عبادة بن الوليد بن عبادة به (المسند‎ )٤( 
وقال محققوه: حدیث صحیح › وهذا إسناد حسن.‎ (۲۷*1 

)٥(‏ سنن الترمذي» القدر» باب رقم (۱۷) (ح٥٥٠۱)؛‏ وسنن أبي داود» السنة» باب في القدر (ح٠٠١٤)؛‏ وصححه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح۳۹۳۳)؛ وصححه الحافظ ابن حجر (ينظر كشف الخفاء .)۲١۳/۱‏ 

(0) آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وشيخ الطبري لم أجد له ترجمة لكن يشهد له سابقه. 

(۷) آخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 


)۷ › 1( ىالل‎ e 

وقوله تعالی : #وما سطرون» ی یکتبون کما تقدم . 

وقوله: لما أت يعم ريك بمج ©6) أي: ولست وله الحمد بمجنون كما يقوله الجهلة من 
قومك المكذبون بما جئتهم به من الهدى والحق المبين فنسبوك فيه إلى الجنون ون لك لأا عَيّ 
مَمْنوْنِ €6 أي: بل إن لك الأجر العظيم والثواب الجزيل الذي لا ينقطع ولا يبيد على إبلاغك 
رسالة ربك إلى الخلق وصبرك على أذاهم. 

ومعنى عب مَنَنْنٍ4 أي: غير مقطوع كقوله: َة عر جوز [هود: ]۱١۸‏ له أجر عر 
مون [التين : ]٦‏ أي: غير مقطوع عنهم. 

وقال مجاهد: عي مَمْْْنٍ4 أي: غير محسوب"» وهو يرجع إلى ما قلناه. 

وقوله تعالى: #وإنك لعل حلي عَظِيمٍ ©©) قال العوفي عن ابن عباس: «وإنك لعلى دين 
عظيم» وهو الإسلام وكذلك قال مجاهد وأبو مالك السدي والربيع بن نس وكذا قال الضحاك 
وابن 0 

وقال عطية: لعلى أدب عظي.” . 

وقال معمر» عن قتادة: سئلت عائشة عن خلق رسول الله ية قالت: كان خلقه القرآن» يقول 
سعيد: تقول كما هو: في القرآن. 

وقال سعيد بن ابي عروبة» عن قتادة: قوله: ووك آمل حي حا عَظير ©4 E E‏ 
هشام سأل عائشة عن خلق رسول الله ا فقالت: الست : تقر القرآن؟ قال: بلى. قالت: فإن 
لق وال ا كان ار 

وقال عبد الرزاق› ا عن قتادة» عن زرارة بن أوفى› عن سعد بن هشام قال : 
سألتٌ عائشة فقلت: أخبريني يا م المؤمنين عن خلق رسول الله ئة . فقالت: أتقرأً القرآن؟ 
فقلت: نعم. فقالت: كان خلقه القرآن". هذا مختصر من حديث طويل وقد رواه الإمام 
مسلم في صحيحه من حديث تتادة بطوله وسيأتي في سورة المزمل" إن شاء الله تعالى» وبه 
الثقة . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» حدثنا يونس» عن الحسن قال: سئلت عائشة عن خلق 


(۲) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس» ويتقوى بما أخرجه الطبري بسند ثابت من 
طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ : «دين عظيم»» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي 
نجيح عن ابن عباس بلفظ : «الدين» . 

(۳) أخرجه ابن المبارك (الزهد رقم 1۷۸)؛ والطبري بسند حسن من طريق فضيل بن مرزوق عن عطية . 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق والطبري من طريق معمر به» وسنده منقطع لأن قتادة لم يسمع من عائشة؛ وأخرجه 
الحاكم متصلاً من طريق قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام بن عامر عن عائشة؛ وصححه ووافقه 
الذهبي (المستدرك )٤4۹/۲‏ . 

)0( آر الطبري من طريق سعيد به» وفيه انقطاع وقد تقدم موصولاً . 

0( تقدم تخريجه في رواية الحاكم قبل الرواية السابقة. 

(۷) سيأتي في تفسير سورة المزمل آية .٩ -١‏ 


)۷ سال (1 ء‎ e 


تھ 


رسول الله ية . فقالت: كان خلقه القرآن" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أسود» حدثنا شريك» عن قيس بن وهب» عن رجل من بني سواد 
قال: سألت عائشة عن خلق رسول الله يي. فقالت: أما تقرأ القرآن #وإنك لعل حي عَظِير 
© قال: قلت: حدثيني عن ذاك. قالت: صنعت له طعاماً» وصنعت له حفصة طعاماًء فقلت 
لجار اذھ اة جات هي اطعا رة قل فاط انا فال ناوت بالا 
قالت : فألقت الجارية فوقعت القصعة فانكسرت» وكان نط قالت: فجمعه رسول الله ييه وقال : 
اقتصوا أو اقتصي - شك أسود - ظرفاً مكان ظرفك» قالت: فما قال شيئ . 

وقال ابن جرير: حدثنا عبيد بن آدم بن أبي أياس» حدثنا آبي» حدثنا المبارك بن فضالة» عن 
الحسن» عن سعد بن هشام قال: أتيت عائشة أم المؤمنين وا فقلت لها: أخبريني بخلق 
النبي ية . فقالت: كان خلقه القرآنء أما تقر «وإتك لعل حلي عظير 4©9؟ 

وقد روى أبو داود والنسائي من حديث الحسن نحوه . 

وقال ابن جرير: حدثني يونس» أنبآنا ابن وهب» أخبرني معاوية بن صالح» عن أبي الزاهريةء 
عن جبير بن نفير قال: حججت فدخلت على عائشة راء فسألتها عن خلق رسول الله يل . فقالت : 
كان خلتق رسول الله َة القرآن“ . وهكذا رواه أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي» ورواه النسائي في 
التفسير عن إسحاق بن منصور» عن عبد الرحمن بن مهدي» عن معاوية بن صالح به . 

ومعنى هذا أنه عليه الصلاة والسلام صار امتثال القرآن أمراً ونهياً سجية له وخلقاً تطبعه وترك 
طبعه الجبلي» فمهما أمره القرآن فَعَله» ومهما نهاه عنه ترکه» هذا مع ما جبله الله عليه من الخلق 
العظيم من الحياء والكرم والشجاعة والصفح والحلم وكل خلق جميل كما ثبت في الصحيحين 
عن أنس قال: خدمت رسول الله ييه عشر سنين» فما قال لى: أفيٍ. قط ولا قال: لشىء فعلته 
لمّ فعلته؟ ولا لشيء لم أفعله : ألا فعلته"؟ وكان 4ل أحسن الاس خلقاًء ولا مسست خزاً ولا 
حریرا ولا شیئاً کان ألین من كف رسول الله ی ولا شممت مسکاً ولا عطراً كان أطيب من عرق 
رسول الله ئة . 

وقال البخاري: حدثنا [أحمد بن سعيد أبو عبد الله]"“ حدثنا إسحاق بن منصورء حدثنا 


(۱) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۱١ /٤۳‏ ح۸۱۳١۲).‏ وقال محققوه: حديث صحيح» وهذا إسناد 
فيه انقطاع› الحسن وهو البصري إنما سمعه من سعد بن هشام عن عائشة. 

(۲) أخرجه الإمام آحمد بسنده ومتنه (المسند ۳۰۸/٤۱‏ ح٠٠۸٤۲)‏ وضعف سنده محققوه لإبهام الراوي عن 

(۳) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وتقدم تخريج الحاكم وتصحيحه قبل خمس روايات. 

. آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحیح‎ )٤( 

)٥(‏ (المسند ۳٠۳/٤١‏ ح١٤١٠۲)‏ وصححه محققوه؛ وأخرجه النسائي في السنن الكبرى»ء التفسير» 


(ح۱۱۱۳۸). 
0( أخرجه مسلم من حديث 2*1 ا بنحوه (الصحيح› الفضائل»› باب کان رسول اله کا أحسن الناس خلقاً 


)۷( زيادة من صحيح البخاري. 


)۷ . ۱( سال‎ e 
إبراهيم بن يونس» عن أبيه» عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء يقول: كان رسول الله بلا‎ 
أحسن الناس وجها» وأحسن الناس خلقاء لیس بالطویل ولا ا‎ 

والأحاديث في هذا كثيرة ولأبي عيسى الترمذي في هذا كتاب «الشمائل» وقد قال الإمام 
أخهد 2 دا عبد الرزاق› حدئا معمر»› عن الزهري› عن عروة» عن عائشة قالت: ما ضرب 
رسول الله یه بيده خادماً له قط» ولا امرأة ولا ضرب بيده شيئاً قط إلا أن يجاهد في سبيل الله 
ولا حير بین شيئين قط إلا كان أحبهما إليه أيسرهما حتى يكون إثماًء فإذا كان إثماً كان أبعد 
الناس من الإثم» ولا انتقم لنفسه من شيء يؤتى إليه إلا إذا انتهكت حرمات الله فيكون هو 
ODE E‏ 
ينتقم لله کل 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سعيد بن منصور» حدثنا عبد العزيز بن محمد» عن محمد بن 
عجلان» عن القعقاع بن حکیم»› عن ابي صالح»› عن ابي هريرة قال: قال رسول الله بلل: «إنما 
بعثت لأتمم صالح الأخلاق" . تفرد به. 

وقوله تعالى: شير عة © باي المنثو ©) أي: فستعلم يا محمد وسيعلم 
مخالفوك ومكذبوك من المفتون الضال منك ومنهم وهذه کقوله تعالی : #سیعاشونٌ عدا م اَلکدَانُ 
آلأَیر 9©) االقمر] وکقوله: اوتا أو لاڪ لعل هى أو في صلل ميين) [سباً: ]۲٤‏ قال ابن 
جريج: قال ابن عباس في هذه الآية: ستعلم ويعلمون يوم القيامة“ . 

وقال العوفي» عن ابن عباس: ييي المَفّةُ ©4 أي: الجنون“. وكذا قال مجاهد 
(VD‏ 
وغیره" . 

وقال قتادة وغیره: لبیک المشتون ©4 آي : أولى ا لشطان :. 

ومعنى المفتون ظاهر؛ أي: الذين قد أفتتن عن الحق وضل عنه» وإنما دخلت الباء في قوله: 

۰ ۳ 8 ESN 2 ll ا‎ 4 0. ۰ ۰ kK 
فستعلم ويعلمون‎ ٠ وسرو @4 ونهدیره‎ E : ایک4 لتدل على تصمین الفعل في قوله‎ 

ثم قال تعالی: إن ربك هو ألم بسن صل عن سيلو وهو أعلَمْ بَلمَهََينَ @®©) أي: هو يعلم 
تعالى أي الفريقين منكم ومنهم هو المهتدي ويعلم الحزب الضال عن الحق. 


.)١٤۹ح أخرجه البخاري بسنده ومتنه . (الصحيح» المناقب» باب صفة النبي ي‎ )١( 

(۲) آخرجه الامام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۱۰۹/٤۳‏ ح۱٦٥۹٥۲)‏ وصحح سنده محققوه. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٠٠١/٠١‏ ح٥٩۸)‏ وصححه محققوه وقالوا: وهذا إسناد قوي . 

. سنده منقطع لأن ابن جريج لم يسمع من ابن عباس‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

0) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ليث عن مجاهد؛ وأخرجه الطبري أيضاً بسند ضعيف من طريق 
خصيف عن مجاهد»ء وفي السندين ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف . 

(۷) أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن تتادة؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
ابن آي نجیح عن مجاهد بلفظ : «الشيطان». 


° الل (۸› ۱ ) 


e‏ و 5 ع آلنکذبدَ @ KI:‏ و 


عل کک دل 


© سم لحر معتل ا 2 
ا ایشا قال سط لرل © 2 اشير @ 


يقول تعالى: كما أنعمنا عليك وأعطيناك الشرع المستقيم والخلق العظيم ق5 نَع ألمكَرْيينَ 
ذو و نهن ذه )€ قال ابن عباس: لو ترخص لهم فيرخصون”". 

وقال مجاهد: ردو لو بهن تركن إلى آلهتهم» وتترك ما أنت عليه من الحق . 

ثم قال تعالى: ٠لا‏ ع كلّ لاني مَهِينِ (3©)€ وذلك أن الكاذب لضعفه ومهانته إنما يتقي 
بأيمانه الكاذبة التي يجتريء بها على أسماء الله تعالى واستعمالها في كل وقت في غير محلها. 

ال ا غاس المه: الکادت“ 

وقال:فجاحد: هو الضعيف-القلى . 

وقال الحسن: کل علا مکابر مھین ضعیف . 


وقوله: «هَبًاز قال ابن عباس وقتادة: يعني : الاغتياب 
2 يو) يعني الذي يمشي بين الناس ویحرش بینهم وینقل الحديث لفساد ذات البين»› 


e‏ مجاهد» عن طاوس» عن ابن عباس قال: مر رسول الله 4لا 
بقبرین فقال : «إنهما ليعذبان وما يعذبان فى كبيرء أما أحدهما فكان لا يستتر من البول»ء وأما الآخر 
فكان يمشي بالنميمة» . الحديث. ف ل في کتبهم م رق ن مجاه : 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن إبراهيم» عن همام أن حذيفة 
قال: سمعت رسول الله بي يقول: «لا يدخل الجنة قات . رواه الجماعة إلا ابن ماجه من 
طرق عن إبراهيم به 

وحدثنا عبد الرزاق› حدثنا الثوري» عن منصورء عن إبراهيم» عن همام» عن حذيفة قال: 


(۱) أخرجه ARE‏ ابن E‏ عباس . 

)۳( احرج لري بسند ضعيف من طريق لوقي عن اين عاس ۽ بلفظ : «المهين» : الكذاب. 

i (0) 
. ضعيف)‎ 

(V‏ آخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بمعناه. 

)۷( صحیح البخاري»› الوضوء» باب ما جاء في غسل البول (ح۲۱۸)؛ وصحیح مسلم» الطهارة» باب الدليل 
على نجاسة البول (ح۲۹۲). 

. وسنده صحیح‎ )۲ /٠ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند‎ (A) 

(4) صحیح البخاري› الآدب» باب ما یکره من النميمة ( ح1۰79( ؛ وصحيح مسلم› الإيمان» باب بيان غلظ 


)۱7 سبال (۸ء‎ e 
سمعت رسول الله ية يقول: «لا يدخل الجنة قات»؛ يعني: نماما‎ 
وحدننا يحيى بن سعيد القطان - أبو سعيد الأحوال » عن الأعمش› حدثني إبراهيم منذ نحو‎ 
ستين سنة» عن همام بن الحارث قال: مر رجل على حذيفة فقيل: إن هذا يرفع الحديث إلى‎ 
الأمراءء فقال: سمعت رسول الله ية يقول أو قال: قال رسول الله ا : لە يدخحل الجنة‎ 
۹۳) قتاس‎ 
. ا‎ 
وقال أحمد: حدثنا هشام» حدثنا مهدي» عن واصل الأحدب» عن أبي وائل قال: بلغ حذيفة‎ 
. رجل أنه ينم الحديث فقال: سمعت رسول الله ية قال: «لا يدخل الجنة نمام"‎ 
وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق› أنباًنا معمر» عن ابن خثيم» عن شهر بن حوشب» عن‎ 
. أسماء بنت يزيد بن السكن» أن النبي بي قال: «ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله‎ 
قال: الذين إذا رؤوا دكر الله كك ثم قال: ألا أخبركم بشراركم؟ المشاءون بالنميمة المفسدون‎ 
. بين الأحبة الباغون للبرآء العَنّت»‎ 
(0) 2 
1 ورواه ابن ماجه» عن سويد بن سعید» عن یحی بن سليم» عن ابن خثيم به‎ 
وقال الإمام أخمل: حدئثنا سفيان» عن ابن ایق حسین › عن شهر بن حوشب»› عن‎ 
عبد الرحمن بن غنم يبلغ به النبى يلل : «خيار عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله» وشرار عباد الله‎ 
1 الارن مال لفو ن ى الا لاغ‎ 
وقوله: تاع حبر ممْتَدٍ أثِيٍ ©6 أي : يمنع ما عليه وما لديه من الخيرء معت في تناول‎ 
ما أحل الله له؛ يتجاوز فيها الحد المشروع «أثِرٍ4 أي: يتناول المحرمات.‎ 
n TIA IS 2 N 2 ا‎ 
وقوله: «عتلٍ بعد ذلك ريي (©6) أما العتل فهو: الفظ الغليظ الصحيح الجموع المنوع.‎ 
وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع وعبد الرحمن» عن سفيان» عن معبد بن خالد» عن حارثة بن‎ 
وهب قال: قال رسول الله ة: «ألا أنبئكم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف» لو أقسم على الله‎ 
لأبره. ألا أنبئكم بأهل النار؟ كل عتل جواظ متكبر).‎ 
وقال وکیع : كل جواظ جعظري مستكبر" . أخرجاه في الصحيحين وبقية الجماعة إلا أبا داود‎ 
: من خديت فان القرري:وشعة کلاعما عن معید بن الد به‎ 


(۱) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )۳۸۹/٩‏ وسنده صحيح . 

(۲) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )۳۸۹/٩‏ وسنده صحيح . 

(۳) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )۳۹۱/٩‏ وسنده صحيح . 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۵۷۷/٤٥‏ ح۰۱٦۲۷)‏ وقال محققوه: حسن بشواهده. 

.)۲۷۳/۳ سنن ابن ماجه» الزهد» باب من لا یژبه له (ح۱۱۹٤)؟ وحسنه البوصيري (مصباح الزجاجة‎ )٥( 

(0) آخرجه الإمام آحمد بسنده ومتنه (المسند ٥۲۱/۲۹‏ ح۱۷۹۹۸) وقال محققوه: حسن بشواهده. 

(۷) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )۳٠٦/٤‏ وسنده صحيح . 

(۸) صحيح البخاري» التفسير» باب عل بعد ذلك ريي ©4 [القلم] (ح۹۱۸٤)؛‏ وصحيح مسلم» الجنةء 
باب النار يدخلها الجبارون (ح۳٥۲۸)‏ . 


ر و 
۳٦‏ سان (۸. )۱٩‏ 
الشلر 
و ا 


يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص» أن النبي ييل قال: عند ذكر أهل النار: «كل جعظري 
جرا تمتك جاع اي ٠‏ رديه احمة: فال أل الف الط الفط اتن 
والجواظ : الجموع المنوع. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا عبد الحميد» عن شهر بن حوشب» عن 
عبد الرحمن ظبن عنم قال: سئل رسول الله ية عن العتل الزنيم. فقال: «هو الشديد الخلق 
المصحح» الأكول الشروب» الواجد الطعام والشراب» الظلوم للناس» رحيب ا 

وبهذا الإسناد قال رسول الله بي: «لا يدخل الجنة الجواظ الجعظري والعتل الزنيم». وقد 
أرسله أيضاً غير واحد من التابعين . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى» حدثنا ابن ثور» عن معمر» عن زيد بن أسلم 
قال: قال رسول الله يية: «تبكي السماء على عبد أصح الله جسمه» وأرحبً جوفه» وأعطاه 
من الدنيا مقضماً فكان للناس ظلوما قال: فذلك العتل الزنيم““. وهكذا رواه ابن أبي حاتم 
من طريقين مرسلين. ونص عليه غير واحد من السلف منهم مجاهد وعكرمة ا وقتادة 
وغيرهم أن العتل هو: المصخح الخلق» الشديد القوي في المأكل والمشرب› والمنگح وغير 
ذللی . 

وأما الزنيم فقال البخاري: حدثنا محمود» حدثنا عبيد الله» عن إسرائيل» عن أبي حصين» 
عن مجاهد» عن ابن عباس: «عتلٍ بعد ذلك ريي 2©) قال: رجل من قريش له زنمة مثل 
زنمة"“ الشاة؛ ومعنى هذا: أنه كان مشهوراً بالسوء كشهرة الشاة ذات الزنمة من بين أخراتهاء 
وإنما الزنيم في لغة العرب هو الدّعي في القوم قاله ابن جرير وغير واحد من الأئمة قال: ومنه 
قول حسان بن ثابت؛ يعني : يذم بعض كفار قريش : 

وأنت زنيم نيط في آل هاشم كما نيط خلف الراكب المَدَح الفرو“ 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۱٤٥/۱۱‏ ح٩۸۰٥1)؛‏ وصحح سنده محققوه. 

(۲) أخرجه الإمام آحمد بسنده ومتنه (المسند ۵۱٦/۲۹‏ ح۱۷۹۹۱)؛ وضعف سنده محققوه لضعف شهر بن 
حوشب . 

(۳) المصدر السابق» وحكمه كسابقه. ويشهد له ما رواه أبو داود من حديث حارثة بن وهب وليه (الستنء 
الأدب» باب في حسن الخلق» ح٠٠۸٤)؛‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح٦١١٤).‏ 

() آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعیف لارساله. 

)٥(‏ آخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن الحسن بلفظ : «هو الفاحش اللئيم الضريبة»؛ أي: السجية. 
وھکذا أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة؛ وأخرجه الطبري بسند حسن 
من طريق منصور عن أبي رزين بلفظ : «الشديد»؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن 
مجاهد بلفظ : شديد الأشرء وأخرجه ابن أبي شيبة بسند جيد من طريق أبي الزبير عن عبيد بن عمير بلفظ : 
«الأكول الشروب القوي الشديد». 

0) الزنمة: شيء يقطع من أذن البعير فيترك معلقاً. (لسان العرب ز ن م). 

(۷) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» افير باب #علٍ بعد درك َير 4)6 [القلم] ح۹۱۷٤).‏ 

. استشهد به الطبري»› وهو في ديوان حسان وه ص۱۱۸‎ )٨( 


Q ر واه‎ 
1 1 ر‎ 
e ال‎ ٠ 
E ج‎ 2 
unaanauoaDninnuûnoDliDDDunaGotDDnOnnoaaBnuDnn0o0ulDOUUu0OGDDDDDUUOUDDDOOOUIOODODNOOODDDD 


وقال آخر: 

رت ل رة راتو ر الا وو خب ي 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا عمار بن خالد الواسطي» حدثنا أسباط» عن هشام» عن عكرمة» 
عن ابن عباس في قوله: ريي قال: الدعيّ الفاحش اللئيم" . ثم قال ابن عباس: 

زنيم تداعاهالرجال زيادة كما زيد في عرض الأدی" الأکار ء١“‏ 

وقال العوفي» عن ابن عباس : الزنيم: الدعي ويقال : الزنيم : رجل كانت به زنمة يعرف بهاء 
ويقال هو: الأخنس بن شريق الثقفي حليف بني زهرة» وزعم أناس من بني زهرة أن الزنيم: 
الأسود بن عبد يغوث الزهري وليس به . 

وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد» عن ابن عباس أنه زعم أن الزنيم الملحق النسب . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثني يونس» حدثنا ابن وهب» حدثني سليمان بن بلال» عن 
عبد الرحمن بن حرملة» عن سعيد بن المسيب أنه سمعه يقول في هذه الآية #علّ بعد ذلك رَيْيٍ 
© قال سعيد: هو الملصق بالقوم ليس منه . ۰ 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا عقبة بن خالد» عن عامر بن قدامة قال: 
سل عكرمة»عن الزنيم قال: هو ولد الزن“ . 

وقال الحكم بن أبان» عن عكرمة في قوله تعالى: لعل بعد دك ريي €6 قال: يعرف 
المؤمن من الكافر مثل الشاة الزنماء والزنماء من الشياه التي في عنقها هنتان معلقتان في حلقها . 

وقال الثوري» عن جابر» عن الحسن»ء عن سعيد بن جبير قال: الزنيم الذي يعرف بالشر كما 
تعرف الشاة بزنمتها” '“ والزنيم الملصق. رواه ابن جرير"' . 

وروى أيضاً من طريق داود بن أبي هند» عن عكرمة» عن ابن عباس أنه قال في الزنيم : نعت 
فلم یعرف حتی قیل: زنيم قال: وکانت له زنمة في عنقه یعرف بها" . 


)١(‏ استشهد به الطبري دون أن ينسبه إلى أحد. 

(۲) سنده حسن» وآخرجه الطبري بسند حسن من طريق هشام عن عكرمة بلفظ : «الدعي. 

(۳) أي: الجلد. 

)٤(‏ الأكارع: جمع كراع وهو في الدواب ما دون الكعب (لسان العرب ك رع)ء والبيت عزاه ابن منظور إلى 
الخطيم التميمي وهو شاعر جاهلي . 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي شيبة من طريق أبي عبد الرحمن عن ابن عباس. (المصنف .)۱۸١/١‏ وأبو عبد الرحمن لم 
عرف من هو؛ وورد في المصنف عن شيخ يكن أبا عبد الرحمن. 

(0) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس . 

(۷) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح به. 

(۸) أخرجه الطبري عن يونس به» وسنده حسن . )٩(‏ سنده حسن. 

)٠١(‏ أخرجه الحاكم من طريق أبي إسحاق» وهو السبيعي» عن سعيد بن جبير عن ابن عباس؛ وصححه ووافقه 
الذهبي (المستدرك .)٤4۹/۲‏ 

. تقدم عن سعيد بن المسيب‎ )۱١( 

(۱۲) اخرجه الطبري من طريق داود بن أبي هند به» وسنده حسن . 


اللي (۸ . ۱) 


وقال آخرون: کان دع . 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا ابن إدريس» عن أبيه» عن أصحاب التفسير قالوا: 
هؤ الذي تكون له زنمة الشاة". 

وقال الضحاك: كانت له زنمة فى أصل أذنه“ 

ويقال: هو اللئيم الملصق في النسب” . 

رال بو ساف ھن سے ی جين عن ابن غا هو التريت الذي رف بال . 
وقال مجاهد: الزنيم يُعرف بهذا الوصف كما تعرف الشاة" . 

وقال بو رزین : الزنيم علامة الكفر" . 

وقال عكرمة: الزنيم الذي يعرف باللؤم كما تعرف الشاة بزنمتها“ . والأقوال في هذا كثيرة 
وترجع إلى ما قلناه وهو أن الزنيم هو المشهور بالشر الذي يعرف به من بين الناس» وغالباً ما 
يکون دعياً ولد زنا فإنه فى الغالب يتسلط الشيطان عليه ما لا يتسلط على غيره كما جاء فى 
الحديفة لا يدل الجنة ولد ز6 > وف الخديت الأخر: ولد الزتا شر الفلانة إا عمل 


بعمل أبویه»''. 
وقوله: «آن کان دا مال وَبَيَ © إدا تل عو ايشا قال أطي آلأرَليَ 4)83 يقول تعالى هذا 


مقابلة ما أنعم الله عليه من المال والبنين كفر بآيات الله وزعم انها كذب 
مأخوذ من أساطير الاولين کقوله: درن ھک @ َك ا لم مالا منذودا 6 نن سبوا 
مدت د تھا 9© م ب أن اہ 9 ک5 ی ی © © ایم صن © رگ 
© کش ل ل @ م کت ر @ 4 ا 0 2 © 44 @ تز 
لن هدا إلا عر بر © إن هدا إل قول اتر 9 6 [المدثر] قال الله تعالى: «سأصلِه سر ©4 
[المدثر] وقال تال هپا : ستيمم ع لزور 4)3 . 
قال ابن جرير: سنبيّن أمره بيانا eS‏ 
عليهم السمة على الخراطيم"'» وهكذا قال قتادة: سيم عل الوم €6 شين لا يفارقه 


1( تقدم تخريجه عن ابن عباس . )۲( أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن . 

(۴) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخه. (6) تقدم تخريجه عن سعيد بن المسيب. 

(۸) آخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق خصيف عن عكرمة. 

(4) اخرجه الإمام أحمد من طريق سالم بن أبي الجعد عن جابان عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً (المسند ۲/ 
۳)؛ وسنده ضعيف لجهالة جابان قال الذهبى: لا يُدرى من هو (ميزان الاعتدال /١‏ ۳۷۷)؛ وذكره ابن 
الجوزي في الموضوعات (۳/ )١١١‏ . 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد من حديث عائشة وا (المسند ۲۹۷/٤۱‏ ح٤۷۸٤۲)‏ وقال محققوه: إسناده ضعيف 
جداً. 


)۱١(‏ ذکره الطبري بنحوه. 


ا Q‏ 
e‏ ىالل (1۷ › ۳ ) ES‏ 
7 )0 
اخر ما عليه . 

وفي رواية عنه: مم4 سيما على آنفه"» وكذاً قال السدي: 

وقال العوفي» عن ابن عباس : لسم ڪل أطوم ©©)€ يقاتل يوم بدر فيخطم بالسيف في 
القتال. 

وقال آخرون: سنسمه سمة أهل النار؛ يعني : نسود وجهه يوم القيامة وعبر عن الوجه 
بالخرطوم وحكى ذلك کله أبو جعفر ابن جرير”"» ومال إلى أنه لا مانع من اجتماع الجميع عليه 
وا کر وو د 

وقد قال ابن أبي حاتم في سورة عَم سلون ©©) [النباً]: حدثنا أبي» حدثنا بو صالح كاتب 
الليث» حدثني الليث» حدثني خالد بن سعيد» عن عبد الملك بن عبد الله» عن دی بن هدل 
الصدقي» عن عبد الله بن عمرو»› عن رسول اله ب آنه قال: «إِن الد كت اا اعا ثم 
أحقاباً ثم يموت والله عليه ساخط وإن العبد يكتب كافراً أحقاباً ثم أحقاباً ثم يموت والله عليه 
راضٍ» ومن مات a‏ ا لقا للناس کان علامته يوم القيامة أن يسمه الله على الخرطوم من 


کلد اله 3 .0 


ھ4 إا باوھر کنا بوا اب کک مسبج © ا مسو € ساد 
ریک ور کی © ضحت کلسم 2 فاد شیو @ ن ادوا على ریک إن 
اعلا ور بتكف @ ل لا بت آم ا 9 @ ص ل رر قيب 9© ا ر 
کا لیت 


ر 2“ a Kı‏ ڑم e e 2 e‏ 
ا @ کے کن زر @ 56 شحو e‏ لإ 
وري 2رر . X= re‏ ت 


E as 
بو © کذرك امتا تاب رة‎ 


هذا مثل ضربه الله تعالی لکفار قریش فيما کک إليهم من الرحمة العظيمة وأعطاهم من النعمة 
الجسيمة» وهو: بعثة محمد بي إليهم» فقابلوه بالتكذيب والرد والمحاربة ولهذا قال تعالى: «إنً 
بتر أي : اختبرناهم گا باو َب َة وهي : البستان المشتمل على أنواع الثمار والفواكه 
لإ أفموا رسا بك أي : حلفوا فيما بينهم ليجذن ثمرها ليلاً لئلا يعلم بهم فقير ولا سائل» 
ليتوفر ثمرها عليهم ولا يتصدقوا منه بشيء ا يسنو €6 أي : فيما حلفوا به» ولهذا حشهم الله 
في أيمانهم فقال تعالی: #لاف عا طايث ين ري هر تبث ©4 أي: أصابتها آفة سماوية 
فأصبحت كالصريم قال ابن عاش أ كالليل :الا سود" 


(1) آخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(۲) هذا لفظ الطبري؛ وأخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح بلفظ: «سنسم على أنفه» . 

(۳) ذكره الطبري بنحوه ونسبه بقوله: وقال بعضهم. )٤(‏ لم أجد هذا عن الطبري. 

(ه) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط من طريق الليث به» ثم قال: لا يروى عن عبد الله بن عمرو إلا بهذا 
الإسنادء تفرد به الليث. (ینظر مجمع البحرین ح٤۲۳").‏ 

(0) أخرجه الطبري بسند فيه رجل مجهول. 


) ۳ ۰ ۱۷( سا‎ e 


وقال الثوري والسدي: مثل الزرع إذا حصد؛ أي: هشيماً يبساً. 
. آبي e‏ أنبآنا ls‏ عن مر بن ع 


«ایاکم ا إن العبد 8 الذنب و ر قد کان ھیء له ثم تلا رسول الله : 


#طًاف علا طايفت من ريک وهر امون ® ت کاسرم ( قد حرموا خير جنتهم ا 
فستادوا مصیان ®4 آي : لما کان وقت الصبح نادی بعضهم ا ليذهبوا إلى الجذاذ؛ آ ای : 


e 


القطع وان آغدوا عل ریک لن کم صر ®4 أي : تريدون الصرام. 

قال مجاهد: كان حرثهم”" عنباً طلا وهر َة )€ أي : يتناجون فيما بينهم بحيث لا 
يسمخون أخدا E‏ فسر الله يل عالم السر والنجوى ما كانوا يتخافتون به فقال تعالى : 
الفا وهر يتخقنوة 9© أن لا يتا ألم عي ينكد ®4 أي: يقول بعضهم لبعض: لا تمكنوا 
اليوم فقيراً یدخلها علیکم . 

قال الله تعالى : وضو عل حر أي: قوة وشدة. 
)( 


ر ر 


وقال مجاهد: #ودو عل رر أي: جد 

وقال عكرمة: على غبظ ° . 

وقال الشعبي : عل رر على المساكين” . 

وقال السدي: #عل حر أي : کان آ قرو کرد فأبعد السدي في قوله هذا . درن 
أي: عليها فيما يزعمون ويرومون فلما رأوها قالوا: ئا يما لرا إ6 سالك أي: فلما وصلوا 
إليها وأشرفوا عليها وهي على الحالة التي قال الله كك قد استحالت عن تلك النضارة والزهرة 
وكثرة الثمار إلى أن صارت ودا مدل ا ينتفع بشيء منهاء فاعتقدوا أنهم قد أخطأوا الطريق 
ولهذا قالوا: ل سالد أي: قد سلكنا إليها غير الطريق فتهنا عنها. قاله ابن عباس وغيره"» 
ٿم رجعوا عما کانوا فيه وتيقنوا انها هي فقالوا : بل ڪن روو )€ أي: بل هي هذه ولکن نحن 
لاحطلا ولا تصيب: ةل اة قال أبن عبان ومجاهد وسعيد ين بير وغكرمة وجمد بن 
كعب والربيع بن أنس والضحاك وقتادة: أي أعدلهم وخيرهم ایر اقل لک ر ش4" . 


)١(‏ سنده ضعيف جداً لأن ابن أبي حاتم لم يذكر اسم شيخه» وكذلك في سنده عمر بن صبح متروك کذبه 
إسحاق بن راهويه. (التقريب ص٤١٤).‏ 

(9) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه جهالة الراوي عن مجاهد» ومعناه صحيح؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح 
من طريق أبي رجاء عن الحسن البصري . 

() عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن المنذر. )٥(‏ عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(7) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(۷) آخرجه الطبري بسند ثابت من طريق سعيد بن أبي طلحة عن ابن عباس؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من 
TS‏ وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة؛ وأخرجه 
الطبري بسند حسن من طريق جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير . 


۳۵۱ | )£١ ›6( سال‎ e 


ELECLDLLDLEFIITIEELEEELCPPEEEEEEEELELELEEPELECEEFEEFLPEEEENEEEPEEFEEEEEEPEPEEEFEEFEEEE] 


قال السدي: وكان استثناؤهم في ذلك الزمان: تسبيحاً. 

وقال ابن جرير: هو قول القائل : إن شاء الله" » وقیل: معناه قل أوبطم لر أف ا 
© أي : فهلا تسبحون الله وتشکرونه على ما أعطاكم وأنعم به علیکم ٤ل‏ بحن ب إا کا 
ميت ©6) أتوا بالطاعة حيث لا تنفع وندموا واعترفوا حيث لا ينجع ولهذا قالوا: لإا کا 
طلييت أف بتضيم عل بض يروك €6 أي: يلوم بعضهم بعضاً على ما كانوا أصروا عليه من 
نفع المساكين من حق الجذاذ» فما كان جواب بعضهم لبعض إلا الاعتراف بالخطيئة والذنب. 
لقلا بویا إا كا َه €6©3 أي: اعتدينا وبغينا وطغينا وجاوزنا الحد حتى أصابنا ما أصابنا 

ی را أن ّيلا حب ينا إا إلى را ربو قيل : رغبوا في بذلها لهم في الدنيا وقيل: احتسبوا 
ثوابها في الدار الآخرة» والثه أعلم. 

ثم قد ذكر بعض السلف أن هؤلاء قد كانوا من آهل اليمن؛ قال سعيد بن جبير: كانوا من قرية 
يقال لها: «ضروان» على ستة أميال من صنعاءء وقيل: كانوا من أهل الحبشة» وكان أبوهم قد 
خلف لهم هذه الجنة» وكانوا من أهل الكتاب وقد كان بوهم يسير فيها سيرة حسنة» فكان ما 
يستغل منها يرد فيها ما تحتاج إليه ويدخر لعياله قوت سنتهم ويتصدق بالفاضل» فلما مات وورثه 
بنوه قالوا: لقد كان أبونا أحمق إذ كان يصرف من هذه شيئًاً للفقراءء ولو أنا منعناهم لتوفر ذلك 
عليناء فلما عزموا على ذلك عوقبوا بنقيض قصدهم» فأذهب الله ما بأيديهم بالكلية رأس المال 
والربح والصدقة فلم يبق لهم شيءء» قال الله تعالى: كلك آمب أي: هكذا عذاب من خالف 
أمر الله» وبخل بما آتاه الله وأنعم به عليه ومنع حق المسكين والفقير وذوي الحاجات وبدل نعمة الله 
كفراً عاب رة أك لو كا يعلوك) أي : هذه عقوبة الدنيا كما سمعتم وعذاب الآخرة أشق . 

وقد ورد في حديث رواه الحافظ البيهقي من طريق جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب» عن أبيه» عن جده أن رسول الله ية نهى عن الجذاذ بالليل والحصاد 
ET‏ 


< کو م صےے 2 م a:‏ کوے ا ر اوو ا ر بے e‏ ر 8 
AA‏ لإ لم عند ريم جَسّتِ ليم €2 فمل انسر کیت €9 م لک کت کو © 
ت ت ات کک ا ع ٤‏ م ی و ټ” م رر 
لک کٹ فی ندش © ل کہ ف ت ب © ام لک ایس عا مله إل بوم اة له لكر 


te‏ وء و ا مم کہ کو وسو و س ر ر 
€9 ستھنر ایم برك عم €9 آم م شه اا نايوم به كا يود 43 . 


@ 


CY a 
ا‎ 
0 


لما ذكر تعالى حال أهل الجنة الدنيوية وما أصابهم فيها من النقمة حين عصوا الله كك 
وخالفوا أمره بيّن أن لمن اتقاه وأطاعه في الدار الآخرة جنات النعيم التي لا تبيد ولا تفرغ ولا 
(1) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف . 


)۲( ذکره الطبري بنحوه. 
(۳) أخرجه البيهقي من طريق جعفر بن محمد به (السنن الکبری »)٠۳۳ /٤‏ وسنده ضعيف لإرساله. 


)6۷ . £۲( سالا‎ e 
ثم قال تعالى : أفَجمل سبي كالجريي 463 أي : أفنساوي بين هؤلاء وهؤلاء في الجزاء؟ كلا‎ 
ورب الأرض والسماء ولهذا قال: ت لک كت كه 4€ آي: كيف [تظنون] ذلك؟ ثم‎ 
قال: ام کک کتث فو بنش © ل کک في ت َة 3©) يقول: أفبأيديكم گتات مزل من‎ 
السماء تدرسونه وتحفظونه الخلف عن السلف متضمن کا مۇكداً کما تدعونه‎ 
کو تک ف © ت © ار لک انس علا کیا إل بوم الفا إن نک ا تنك @) أي: أمعكم‎ 
عهود منا ومواثيق مؤكدة 9 ل 1 8 ا آنه سيحصل لکم ما تريدون وتشتهون سلَهر‎ 
من‎ sS : يمم بلك زعم €3 أي‎ 
. الأصنام والأنداد « فاا شا ہچ إن اوا صيق‎ 


a‏ بم دف ڪن ساق يعون إل ألشُجود ملا يستطيعوة ل اة إبصره رهم ذل وقد كان 
aS‏ ۸ 


يدعو ل الجر وم سیو 9 درن ومن گب دا الِب سرهم يِن حَيّت له يمون ( وأتلي م 
و کدی ت @ ام کیہ ر مر ين مرم قو © © ١‏ مس لتت ن رة @4. 
TT E E RET ET‏ يوم يكف 
ڪن ساق نَعَو إلى ألسَجُود ٠لا‏ يَسََطِيعُوةَ )€ يعني : يوم القيامة وما يكون فيه من الأهوال والزلازل 

والبلاء والامتحان والأمور العظام. 

وقد قال البخاري ههنا: حدثنا آدم» حدثنا الليث» عن خالد بن يزيد» عن سعيد بن أبي 
هلال» عن زيد بن سلم» عن عطاء بن يسار»› عن أبي سعيد الخدري قال : سمعت النبي يي 
يقول: «يکشف ربنا عن ساقهء e aa‏ ومؤمنة» ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء 
وسمعة» فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا اواد وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وفي 
غيرهما من طرق» وله ألفاظ وهو حديث e‏ مشهور . 

وقد فال اعيد اهن البارق عن اام بور عن عر عن ابن عباتن وم تف ن 
ساني قال: هو يوم القيامة يوم كرب وشدة. رواه ابن جرير . 

ثم قال: حدثنا ابن حميد» حدثنا مهران» عن سفيان» عن المغيرة» عن إبراهيم» عن ابن مسعود 
أو ابن عباس - الشك من ابن جرير - يوم يَكَسَفُ عَن ساق قال: عن أمر عظيم كقول الشاعر: 

وقاشتك ال ت ادن ماق 

وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد: بوم يكف عن ساق قال: شدة الأمر“ 


(1) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل بياض. 

(۲) أخرجه البخاري بسنده ومتنه. (الصحيح» التفسیر» باب يوم سف عن سَاق) [القلم: ]٤۲‏ ح۹۱۹٤).‏ 

۳( أخرجه عبد الله بن المبارك (الزهد رقم ۱1 من زوائد نعیم)؟ والحاكم وصححه ووافقه الذهبي . 
(المستدرك 44/۲٤ء .)٥٠١‏ 

)€( آخرجه الطبري بسنده عن ابن عباس من غير شك وبمتنه» وسنده ضعيف لضعف شيخ الطبري› وإبراهيم لم 
یسمع من ابن عباس . ویتقوی بسابقه . 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح به. 
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وقال ابن عباس: هي أشد ساعة تكون في يوم القيامة. 

وقال ابن جریج› عن مجاهد: بوم يَحكَفُ عن ساي قال: شدة الأمر وجده 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قوله: بم يكَمَفُ عن ساق هو: الأمر الشديد 
الفظيع من الهول يوم القيامة“ 

وقال العوفي» عن ابن عباس قوله: يوم يكف عن سا يقول حين يكشف الأمر وتبدو 
الأعمال وكشفه دخول الآخرة وكشف الأمر عنه. وكذا روى الضحاك وغيره عن ابن عباس 
أورد ذلك كله أبو جعفر بن جرير ثم قال: حدثني أبو زيد عمر بن شيبة» حدثنا هارون بن عمر 
المخزومي» حدثنا الوليد بن مسلم»ء حدثنا أبو سعيد روح بن جناح» عن مولى لعمر بن 
عبد العزيزء عن أبي بردة بن أبي موسى» عن أبيه» عن النبي بي قال: يوم يَكسَف عن سا4 
يعني: عن نور عظيم يخرون له سجداً. ورواه أبو يعلى عن القاسم بن يحيى» عن الوليد بن 
مسلم به وفیه رجل مبهم. والله آعلم. 

وقوله: حش سم مهم ّ4 أي: في الدار الآخرة بإجرامهم وتكبرهم في الدنياء فعوقبوا 
بنقيض ما كانوا عليه» ولما دعوا إلى السجود في الدنيا فامتنعوا منه مع صحتهم وسلامتهم كذلك 
عوقبوا بعدم قدرتهم عليه في الآخرة إذا تجلى الرب كك فيسجد له المؤمنون ولا يستطيع أحد من 
الكافرين ولا المنافقين أن يسجد بل يعود ظهر أحدهم طبقاً واحداًء كلما أراد أحدهم أن يسجد 
خر لقفاه عكس السجود كما كانوا في الدنياء بخلاف ما عليه المؤمنون. 

ثم قال تعالى : #فذرن ون يذب دا الِب يعني : القرآن» وهذا تهديد شديد؛ أي: دعني وإياه 
مني ومنه انا أعلم به كيف أستدرجه» وأمده في غيه» وانظره ثم آخذه آخذ عزيز مقتدر ولهذا قال 
تعالی : N e‏ ای وهم لا يشعرون بل يعتقدون أن ذلك من الله كرامة وهو 
تی الام اة ال سور حسبونَ اکا شد بی ع تالو تین 9 شا م ف لب کی ا بشم 
©@) [الموؤمنون] وقال: کا سوا ما د ڪوا پي فتحتا ڪهم ابوب ڪل ٿڪ ئ ڌا رحا با 
ا نکم بت ا شم متشو ( @4 € االانعام] ولھذا قال ھنا: ڈیا بإ یی بُ @)4 آي: 
وأؤخرهم وانظرهم وأمدهم» وذلك من كيدي ومكري بهم ولهذا قال تعالى: لِه کّدٍى من أي : 
عظيم لمن خالف آمري» وکذب رسلي» واجتراً على معصیتی 

وفي الصحيحين عن رسول الله ب آنه قال: «إن الله ا ا حتى إذا آخذه لم 


ەر 2ں 


يفلته» ثم قرأ #وكدلت أخذ ريك لذا أَحَد ألقَرى وم هىَ ظة ا سيد ©4 [هرد]» . 


0) 


. ویتقوی بسابقه‎ e أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(۳) أخرجه الطري له في و ا به» ویتقوی بما سبق . 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف جداً لأن روح بن جناح ضعيف وقد اتهمه ابن حبان. (التقريب 
ص۲۱۱). 

)٥(‏ مسند آبي یعلیٰ (۲۹۹/۱۳ ح۷۲۸۳) وسنده ضعیف کسابقه. 

(0) تقدم تخريجه في تفسير سورة هود آية ٠٠۲‏ 
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وقوله: ام تهر لا فهر من مَعرَمٍ تاد @ ١‏ مث ن بن @4 تقدم تفسيرهما 
في سورة الطور” aS N‏ 


ر 


ھھط اتی ر ریک لا کی کساج لوت إذ دی ومو مکفم © وک ان تد و َة ت 


ت 


نيد لماه وهو مذموم © فاجلبه رم مجلم ن لصحن 2 ون يد أل كفروا ملوك تك ابره 
الک رش 4 خد @ ت مر ر و ك @4. 


يقول تعالى: فاصبر يا محمد على قومك وتكذيبهم لك» فإن الله سيحكم لك عليهم ويجعل 
العاقبة لك ولأتباعك في الدنيا والآخرة لا تى كمَاجِب لوت يعني : ذا النون وهو: يونس بن 
متى 4# حين ذهب مغاضباً على قومه» فكان من أمره ما كان من ركوبه في البحر والتقام 
الحوت له وشرود الحوت به في البحار وظلمات غمرات اليم Eg‏ فيه 
للعلي القدير الذي لا يرد ما أنفذه من التقدير» فحينئْلٍ نادى في الظلمات أن ل لله إل أت 
ك لظللميى) [الأنبياء: ۸۷] قال الله تعالى: اة له وة عن ال 
وکدل شی المرْمنی @4 [الأنبياء] وقال تعالى: 6# اَم ن مى السَبَحين © لبك فى بيد 
لک وو ا ©4 [الصافات]. وقال ههنا: د ادى وهو مَكطومٌ قال ابن عباس e‏ 
والدى ‏ وغو و 

وقال عطاء الخراساني وأآبو مالك: مكروب. 

وقد قدمنا في الحديث أنه لما قال: له 
خرجت الكلمة تحفُ حول العرش فقالت الملائكة: ll‏ هذا OO‏ 
غريبة. فقال الله تبارك وتعالى: أما تعرفون هذا؟ قالوا: لا. قال: هذا يونس. قالوا: يا ر 
عبدك الذي لا يزال يرفع له عمل صالح ودعوة مجابة. قال: نعم. قالوا: أفلا ترحم ما كان 
يعمله في الرخاءء فتنجيه من البلاء؟ فأمر الله الحوت فألقاه بالعراء”" ولهذا قال تعالى فاجتباه 
ربه فجعله من الصالحين. 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» عن الأعمش» عن أبي وائل» عن عبد الله 


ك إل ۹ 


إله کے ج 


قال: قال رسول الله ل «لا ينبغي لادان شرل انا خير من درن و ما وروا 
(U. (6) i‏ 
الببخاري من حديث سفيان الشورق. “. وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة 


)١(‏ الآية ٤٠‏ وا). 

)۲( أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق اين أ بي طلحة عن ابن عباس؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
(۳) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنبياء آية ۸۷. 

)٤(‏ آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۱/ ۳۹۰) وسنده 

() صحيح البخاري . أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى : ول وش َي ْمَل 4€ [الصافات] (ح۱۲٤۳).‏ 
) المصدر السابق (ح (۳٤۱٦‏ وصحیح مسلم» الفضائل› باب ذكر يونس 4 ( ح٦‏ ۲۴۷). 


Q4 ا و‎ 
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وقوله: #وإن كاد الت كفا يلفوك بر4 قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: #لرلرنك) 
لينفذونك بأبصارهم”'؛ أي: يعينونك بأبصارهم بمعنى: يحسدونك لبغضهم إياك لولا وقاية الله 
لك وحمايته إياك منهم . 

وفى هذه الآية دليل على أن العين إصابتها وتأثيرها حق بأمر الله كك كما وردت بذلك 
الاحاديف المروية من طرق متعددة كثيرة. 

حديث أنس بن مالك طب : 

قال بو داود: حدثنا سليمان بن داود العتكي» حدثنا شريح» ح وحدثنا العباس العنبري» 
حدثنا يزيد بن هارون» أنبأنا شريك» عن العباس بن ڏریح»› عن الشعبي قال العباس: عن انس 
قال: قال رسول الله به: «لا رقية إلا من عين أو حمة أو دم لا يرقأً» لم يذكر: العباس العين. 
وا ا 

حديث بريدة بن الحصيب طب : 

قال ابو عبد الله ابن ماجه: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير» حدثنا إسحاق بن سليمان» عن 
آبي جعفر الرازي» عن ا عن الشعبي» عن بريدة بن الحصيب قال: قال رسول الله 44 : 
«لا رقية إلا من عين أو حكّة» هكذا زوا ا 

وقد آخرجه مسلم في صحيحه عن سعيد بن منصور» عن هشيم» عن حصين بن عبد الرحمن»› 
عن عامر الشعبي» عن بُريدة موقوفاً. وفيه قصة» وقد رواه شعبة» عن حصين» عن الشعبي» 
عن بريدة قاله او ۰ 

وروی هذا الحديث الإمام الببخاري من حديث محمد بن فضيل› وأبو داود من حديث مالك بن 
مغول» والترمذي من حديث سفيان بن عيينة» ثلاڻتهم عن حصين» عن عامر الشعبي» عن 
عمران بن حصین موقوف" . 

حدیث بي ذر - جندب بن جنادة - اه : 


قال الحافظ أبو يعلى الموصلي : حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرعرة» عن ابن اليرند السامي» 


(1) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق علي بن أبي نجيح عن مجاهد. 

(1) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السنن» الطب باب ما رخص في الرقي ح۳۸۸۹)؛ وضعفه الألباني في 
ضعيف سنن أبي داود (ح۸۳۸). 

() آخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه (السنن» الطب» باب ما رخص فيه من الرقي ح۳٠٠)؛‏ وصححه الألباني في 
صحیح سنن ابن ماجه (ح۲۸۳۲). 

(6) أخرجه مسلم عن سعيد بن منصور به مطولاً. (الصحيح» الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من 
ا الجنة بغير حساب ح٠۲۲).‏ 

)0( سنن الترمذي» الطب» باب ما جاء في الرخحصة في ذلك (ح ۰٥۷‏ *(. 

(0) صحيح البخاري» الطب» باب من اکتویٰ او کوی غیره (ح٥‏ ۰ ٠‏ ؛ وسنن أبي داود» الطب» باب ما جاء 
في الرق (ح٤۳۸۸)؛‏ وسنن الترمذي» الباب والحديث السابق . 
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حدئنا دیلم بن غزوان» حدثنا وهب ا دبي› عن ا حرب» عن ابي ر قال: قال 
رسول الله : «إن العين لتولع الرجل بإذن الله » فيتصاعد حال ثم یتردی منه». إسناد 
غریب ولم یخرجوه. 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد» حدثنا حرب» حدثنا يحيى بن أبي کثير»› حدئني حية بن 
حابس التميمى»› أن أباه أخبره آنه سمع رسول الله ل يقول: رل شيء في الهام والعين حی» 
وأصدق الطيرة الفأل». 

وقد رواه الترمذي عن عمرو بن علي»› عن أبي غسان يحيى بن كثير» عن علي بن المبارك» 
عن یحی بن أبي کثیر به ثم قال: غریب. قال وروی شيبان» عن يحيى بن أبي كثير» عن حية بن 
حابس› عن أبيه» عن بي هريرة» عن النبي E:‏ 

قلت : كذلك رواه الإمام أحمد» عن حسن بن موسی وحسين بن محمد» عن شیبان»› عن حية 
حدثه» عن أبيه أبي هريرة أن رسول الله ية قال: «لا بأس في الهام» والعين حق» وأصدق 
الطيرة الفأل»“ . 

حدیث ابن عباس ڪب : 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن الوليد» عن سفيان» عن دويد» حدثني إسماعيل بن 
ثوبان» عن جابر بن زيد» عن ابن عباس قال: قال رسول الله ة: «العين حق العين حق حتى 
ل ازل :الخال غریب . 

طريق أخرى: قال مسلم فى صحيحه: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» أخبرنا 
مسلم بن إبراهيم › حدثنا وهيب» عن ابن طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس» عن النبي ل 
قال: «العين حق ولو كان شىء سابق القدر سبقت العين»› وإذا اغتسلتم فاغسلوا) ° انفرد به 
دون البخاري . 

وقال عبد الرزاق: عن سفيان الثوري» عن منصور» عن المنهال بن عمرو» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يعوذ الحسن 
والحسين يقول: «أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة»» 


(۱) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وزيادة: ثم یتردی منه» (المسند ۲۲۸/۳۵ ح۲۱۳۰۲) وضعف سنده 
محققوه؛ وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة بأن رجاله ثقات. (ح۸۸۹). 

(۲) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند /۳٤‏ ۲۸۰ ح٠۹۸٦٠۲)‏ وقال محققوه: صحيح لغيره. 

(۳) أخرجه الترمذي بسنده ومتنه وتعليقه (السنن» الطب» باب ما جاء أن العين حق والغسل لها ح1٠٠٠‏ - 
۲۳ وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي (ح۳°۸). 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲۸۱/۳۲ ح۸۱٦٠۲)‏ وقال محققوه: صحيح لغيره. 

)٥(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٤۱۸/٤‏ ح۸۱٦۲)‏ وقال محققوه: حسن لغيره» وهذا إسناد 
ضعيیف 


سان (4. 5۲) 


ويقول: «هكذا كان إبراهيم يعرّذ إسحاق وإسماعيل اوو . أخرجه البخاري [وأهل 
و المنهال و 

قال ابن ماجه: حدثنا هشام بن عمار» حدثنا سفيان» عن الزهري» عن آبي أمامة أسعد بن 
سهل بن حنيف قال: مر عامر بن ربيعة بسهل بن حنيف وهو يغتسل فقال: لم أَرَ كاليوم ولا جلد 
ماف فا لت ان لط تفای درل اه فل له انرك اا راا ال کن 
تتهمون به؟ قالوا: عامر بن ربيعة do‏ علامَ يقتل أحدكم أخاه إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه؟ 
فليدع له بالبركة ثم دعا بماء فأمر عامراً أن يتوضاًء فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين وركبتيه و 
زارت زاره أف صت عله قال فان فال رالرى وام ان ب لزنا م ج 

وقد رواه الاي ن اي سفيان بن عيينة ومالك ب بن أنس كلاهما عن الزهري به. . ومن 
کیت ان ی ی ا یا ن ر عن الزهري» عن أبي أمامة : ويكفاً الإناء من خلفه. 
ومن حديث ابن آبي ذئب» عن الزهري› عن أبي أمامة أسعد بن سهل بن حنيف» عن بيه به» 
e ly‏ 

حدیث أبي سعيد الخدري : 

قال ابن ماجه: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا عباد» عن 
النجريري» عن ابي نضرة» عن أبي سعيد الخدري قال: «كان رسول الله 4ل يتعوذ من أعين 
ال ف اا ا و ا ا ا ی ورو ای 
والنسائي من حديث سعيد بن اياس أبي مسعود الجريري به. وقال الترمذى. تحن" . 

حدیث آخر عنه : 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث»ء حدثني أبي» حدثني عبد العزيز بن 
صهيب» حدثني أبو نضرة» عن أبي سعيد أن جبريل أتى النبي بي فقال: «اشتكيت يا محمد . 
قال: «نعم. قال: «بسم الله أرقيك» من كل شيء يؤذيك» من شر كل نفس وعين يشفيك› 


(۱) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه (المصنف ۳۳۷/٤‏ رقم ۷۹۸۸) وسنده صحیح . 

۳ كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل بياض. 

(۳) صحیح البخاري» أحاديث الأنبياءء باب رقم ۱۰ (ح۳۲۷۱). 

() أي: صُرع وسقط إلى الأرض. (النهاية .)۲۲٠/٤‏ 

() كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل بياض. 

۲) آخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه (السنن» الطب» باب العين ح۹٠٠)‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن 

(۷) السنن الكبرى للنسائي» الطب» باب وضوء العائن (ح۱۷٦۷» .)۷٦1۹‏ 

(A)‏ أخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه (السنن› الطب» باب من استرقى من العين ح۱١١١٠۴)؛‏ وصححه الألباني في 
e‏ سنن ابن ماجه (ح۲۸۳۰). 

)4( سنن الترمذي› الطب»› باب ما جاء و في الرقية بالمعوذتين (ے۹٥۲۰(‏ وسنن النسائي› الاستعاذةء باب 
الاستعاذة من عین الجان 1۷/۸ 


e) 6‏ ا 
e‏ اڵ (6۸ › 0۲ ) 
- 4 رک ب 
00OBLOOOONGOCICDOUDOOOGAOCODOODUCOGOCLO0OOO0OIGCCIDDODNDCGONOCO0G000O0I0IOLOOO0O0NGCCOODOONOGICLCLOOOGCNUIGEOD‏ 


بسم الله أرقيك““. ورواه عن عفان» عن عبد الوارث مثله. ورواه مسلم وأهل السنن إلا أبا 
دود ھن جد ت لورت به 

وقال الإمام (EN TES‏ حدثنا عفان» حدثنا وهيب» حدثنا داود» عن أبي نضرة» عن أبي 
سعيد أو جابر بن عبد الله أن رسول الله ية اشتكى» فأتاه جبريل فقال: «بسم الله أرقيك من كل 
شيء يؤذيك» من كل حاسد وعين الله يشفيك“ ورواه أيضاً عن محمد بن عبد الرحمن 
الطفارئ: عن داود» عن آي نضرة» عن اف سعید 0 

قال أبو رُرعة الرازي: روى عبد الصمد بن عبد الوارث»ء عن أبيه» عن عبد العزيز» عن نس 
في معناه. وکلاهما صحیح . 

حدیٹ بي هريرة طل : 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أنبأنا معمر» عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو 
هريرة» عن رسول الله ب قال: «إن العين حق»” أخرجاه من حديث عبد الرزاق”. وقال ابن 
ماجه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا إسماعيل بن علية» عن الجريري» عن مضارب بن 
حزن» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يلة: «العين حق»“ تفرد به» ورواه أحمد» عن 
إسماعيل بن علية» عن سعيد الجريري”“ به. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا ابن نمير» حدثنا ثور يعني: ابن يزيد» عن مكحول» عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله ية : «العين حق» ويحضرها الشيطان وحسد ابن آدم»''. 

وقال أحمد: حدثنا خلف بن الوليد» حدثنا أبو معشر» عن محمد بن قيس سئل بو هريرة هل 
سمعت رسول الله ية يقول : الطيرة في ثلاث في المسكن والفرس والمرأة؟ قال: قلت إذا أقول على 
رسول الله ية ما لم يقل» ولكني سمعت رسول الله اة يقول : (أصدق الطيرة الفأل» والعين حق»'“. 


(۱) اخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲۸/۳) وسند صحيح . 

.٥٦/۳ المسند‎ )۲( 

)۳( صحیح مسلم» السلاب» باب الطب والمرض والرقي (ح٦۲۱۸).‏ 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (۲۳۹/۱۸ ح۱۱۷۱۰) وصحح سنده محققوه. 

)٥(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (۱۱۱/۱۸ - ۱۱۲ ح۷٥٥۱۱)‏ وصحح سنده محققوه. 

0) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )۳٠۹/۲‏ وسنده صحيح . 

(۷) صحيح البخاري»› الطب» باب العين حق (ح١٤۷٥)؛‏ وصحيح مسلم› السلام» باب الطب والمرض 
والرقی (ح۲۱۸۷). 

(۸) أخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه» الطب» باب العين (ح۷٠٠۴)؛‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه 
( ح٦‏ ۲۸۲). 

.)٤۸۷ /۲ (المسند‎ )٩( 

)۱١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٤۱۷/۱١‏ ح۸٦٩٩)‏ وضعف سنده محققوه للانقطاع بین مکحول 
وبي هريرة» وأن قوله: «العين حق» فقط صحيح . 

(۱1) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٠٠٠١/٠۳‏ ح۷۸۸) وضعف سنده محققوه لضعف أبي معشر وهو 
نجيح بن عبد الرحمن السندي. 


(oY «۸) س الال‎ e 
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حديث أسماء بنت عمیس : 

قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن عروة بن عامر» عن عَبيد بن رفاعة 
الزرقي قال: قالت أسماء: يا رسول الله إن بني جعفر تصيبهم العين» أفأسترقي لهم؟ قال: 
انعم». فلو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين”". وكذا رواه الترمذي وابن ماجه من حديث 
سفيان بن عيينة به" » ورواه الترمذي أيضاً والنسائي من حديث عبد الرزاق» عن معمر» عن 
آيوب» عن عروة بن دينار» عن عروة بن عامر» عن عبيد بن رفاعة» عن آسماء بنٽت عميس به. 
وقال الترمذي: حسن صحيح”" . 

حديث عائشة وا: ‏ 

قال ابن ماجه: حدثنا علي بن أبي الحصيب» حدثنا وكيع» عن سفيان ومسعر» عن معبد بن 
خالد» عن عبد الله بن شداد» عن عائشة وا أن رسول الله ية أمرها أن تسترقي من العين. 
ورواه البخاري» عن محمد بن کڻير» عن سفيان» عن معبد بن خالد به . ٠‏ 


ثم قال ابن ماجه: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا أبو هشام المخزومي› حدثنا وهيب» عن ابي 
واقد» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن عائشة قالت: قال رسول الله بل : استعيذوا بالله» 
فإن العين حق). تفرد به. 

وقال آبو داود: حدثنا عثمان بن ات شيبة» حدثنا الأعمش؛ عن إبراهيم» عن الأسودء عن 
عائشة قالت: كان يؤمر العائن فيتوضاً ويغسل منه المعين» . 

قلت: كذلك رواه أحمد» عن حسن بن موسى وحسين بن محمد»٬»‏ عن سنان»› أن ابن حبَّةَ 
حدئه» عن أبيه»› عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال : لا [بأس e.‏ الهام» والعين حق»› 
وأصدق الطيرة الفأل». 


(۱) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٤٦۲/٤٥‏ ح٩۷۰٤۲۷)‏ وحسن سنده محققوه. 

)۲( سنن الترمذي› الطب» باب ما جاء فی الرقية من العين (ح۹٥۲۰)؛‏ وسنن ابن ماجه» الطب» باب من 
استرقیٰ من العين (ح٠٠٠۴)؛‏ وصححه الألباني في صحیح سنن ابن ماجه (ح۲۸۲۹). 

)٤(‏ اخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه (السنن» الباب السابق ح۲٠١٠۴)؛‏ وصححه الألباني في صحیح سنن ابن ماجه 
(ح۲۸۳۱). 

)0( صحیح البخاري»› الطب› باب رقية العين (ح0۷۳۸). 

0( صحیح البخاري»› السلام» استحباب الرقية من العين (ح٥۲۱۹).‏ 

)42 أخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه (السنن»› الطب»› باب العين ح۸٠٠)؛‏ وصححه الألبائي في صحیح سنن ابن 
ماجه 1۸۲۷. 

(۸) أخرجه ابو داود بسنده ومتنه (السنن»ء الطب» باب ما جاء في الطب ح۳۸۸۰)؛ وصححه الألباني في 
صحیح سنن ابي داود (ح٦۳۲۸).‏ 

(4) كذا في المسند كما تقدم بعد حديث حابس التميمي فقد جاء بالإسناد والمتن نفسه فحكمه وتخريجه سواء» 
وفي الأصل بياض . 


ان (4۸ . 6۲) 
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قال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمد» حدثنا أبو أويس» حدثنا الزهري» عن أبي أمامة بن 


a O E O PL O DT 
الخرّار من الجحفة اغتسل سهل بن حنيف» وكان رجلا أبيض حسن الجسم والجلد» فنظر إليه‎ 
عامر بن ربيعة أخو بني عدي بن كعب وهو يغتسل فقال: ما زا ای ر9 عاد ما اا‎ 
سهل» فأتي رسول الله ييه فقيل له: يا رسول الله هل لك في سهل؟ والله ما يرفع رأسه ولا‎ 
يفيق. قال: هل تتهمون فيه من أحد؟ قالوا: نظر إليه عامر بن ربيعة» فدعا رسول الله ية عامراً‎ 
فتغيظ عليه» وقال علام يقتل أحدكم أخاه هلا إذا رأيت ما يعجبك برکت؟ ثم قال: اغتسل له‎ 
فخسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح» ثم صب ذلك الماء‎ 
ففعل ذلك فراح سهل مع‎ e a SL TSE 
. الناس ليس به بأس‎ 

حديث عامر بن ربيعة : 

قال الإمام أحمد في مسند عامر: حدثنا وكيع» حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن عيسى» عن 
آم بن ع بن شل ن تحتف عن عبد الله بن عامر قال: انطلق عامر بن ربيعة وسهل بن حنيف 
يريدان الخسل قال: فانطلقا يلتمسان الخمر قال: فوضع عامر جبة كانت عليه من صوف فنظربٌ إليه 
فأصبتّه بعيني» فنزل الماء ليختسل قال: فسمعت له في الماء فرقعة فناديته ثلاثاًء فلم يجبني» فأتيت 
النبي بي فأخبرته قال: فجاء يمشي فخاض الماءء فكآني أنظر إلى بياض ساقيه قال: فضرب 
صدره بيده ثم قال : الهم اصرف عنه حرّها وبردها ووصبها»ء قال: فقام فقال رسول الله ي : 
إذا رأى أحدكم من أخيه أو من نفسه أو من ماله ما يعجبه فليبرك. فإن العين حق . 

حدیث جابر: 

قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده: حدثنا محمد بن معمر» حدثنا ابو داود» حدثنا طالب بن 
حبيب بن عمرو بن سهل الأنصاري - ويقال له: ابن الضجيع ضجيع حمزة وله -» حدثني 
عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبيه قال : ا الله ل : «أكثر من يموت من أمتي 
بعد كتاب الله وقضائه وقدره بالأنفس؟ قال البزار يعني: العين. قال: ولا نعلم يروي هذا 
الحديث عن النبي با إلا بهذا الإسناد” . 

قلت: بل قد روي من وجه آخر عن جابر قال الحافظ أبو عبد الرحمن محمد بن المنذر 
الهروي المعروف «بشّكر في كتاب العجائب» وهو مشتمل على فوائد جليلة وغريبة: حدثنا 
الرهاوي» حدثنا يعقوب بن محمد» حدثنا علي ب بن ابي علي الهاشمي› حدثنا محمد بن المنكدر› 


(۱) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳٥٦/۲١‏ ح٠۹۸١۱)‏ وصححه محققوه. 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده بلفظ : فليبركه» فإن العين حت (المسند ٤٦ ء٤٦1٥ /۲٤‏ ح٠٠۷١٠)ء‏ وقال 
محققوه: العين حق صحيح لغيره» وهذا إسناد ضعيف . 

(۳) أخرجه البزار بسنده ومتنه وتعليقه (مختصر زوائد مسند البزار ٦٤٤ ٦٤۳١/١‏ ح٤١١١(‏ قال الهيثمي: رجاله 
رجال الصحيح خلا طالب بن حبيب بن عمرو» وهو : ثقة (مجمع الزوائد .)٠٠١١/١‏ 


(oY «€۸) و اک‎ e 


عن جابر بن عبد الله» أن رسول الله ب قال: «العين حق لتورد الرجل القبر والجّمل القدرء وإن 
أكثر هلاك أمتي في العين“. ثم رواه عن شعيب بن أيوب» عن معاوية بن هشام» عن سفيانء 
عن محمد بن المنكدر» عن جابر قال: قال رسول الله يي : «قد تدخل الرجل العين في القبرء 
وتدخل الجّمل القدر“" وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات ولم يخرجوه. 

حديث عبد الله بن عمرو : 

قال الإمام أحمد: حدثنا قتيبةء حدثنا رشدين بن سعد عن الحسن بن ثوبان» عن هشام بن 
أبى رقية» عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يية: «لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا 
س والعين ا تفرد به أحمد. 

حديث عن علي : 

روى الحافظ ابن عساكر من طريق خيثمة بن سليمان الحافظء حدثنا عبيد بن محمد 
الكشوري»› حدثنا عبد الله بن عبد الله بن عبد ربه البصري» عن أبي رجاءء عن شعبة» عن أبي 
إسحاق» عن الحارث» [عن على“ ول أن جبريل أتى النبى ب فوافقه مختماً فقال: يا محمد 
ما هذا الق الذي أراة فى وجهك؟ قال الحسن والسسين أصابتهما غين قال: دى بالحين: 
فإن العين حت أفلا عوذتهما بهؤلاء الكلمات قال: وما هن يا جبريل؟ قال: قل اللهم ذا السلطان 
العظيم [والمن] القديم ذا الوجه الكريم ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات عاف 
الحسن والحسين من أنفس الجن وأعين الإنس» فقالها النبي به فقاما يلعبان بين يديه» فقال 
النبي ية: «عوذوا أنفسكم ونسائكم وأولادكم بهذا التعويذ فإنه لم يتعوذ لرن غ 

قال الخطيب البخدادي: تفرد بروايته أبو رجاء محمد بن عبد الله الحيطي من أهل تُسّر» ذكره 
ابن عساكر في ترجمة طراد بن الحسين من تاريخه. 

وقوله : #وقولوت إَِم جو4 أي : يزدرونه بأعينهم ويؤذونە بألسنتهم ويقولون: لتم جو4 آي : 
لمجئيه بالقرآن. قال الله تعالى: ا هر إلا كر َعَم ©4 . 

آخر تفسير سورة نون» وله الحمد والمنةء وصلواته وسلامه على خير خلقه محمد وآله 
وصحبه . 


(۱) أخرجه ابن عدي من طريق علي بن أبي علي به» وأعلّه بعلي لأنه يروي أحاديث مناكير عن جابر. (الكامل 


. (1۸0 /o 
اخرجه ابن عدي من طريق شعيب بن أيوب» وقال: غريب من حديث الثوري» تفرد به معاوية. (الكامل‎ )۲( 
.(/1 


(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٦٤۱/١١‏ ح٠۷٠۷)‏ قال محققوه: صحيح دون قوله: ولا حسدا 
وهذا إسناد ضعيف لضعف رشدين بن سعد. 

() كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى: بن علي . 

)٥(‏ كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل بياض. 

(7) أخرجه ابن عساكر (تاريخ دمشق ۸/ل۳٠٥)‏ وسنده ضعيف لضعف الحارث وهو ابن عبد الله الأعور 
الكوفي الهمداني (التقريب ص١٤٠).‏ 
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I‏ اة من أسماء يوم القيامة 0 ۽ لأن فيها يتحقق الوعد والوعید» ولهذا عظم الله ت 
فقال: رما ریک ما لاق €6 ثم ذکر تعالی إھلاکه الأمم المکذبین بھا فقال تعالی: ٭اما کو 
اقا باطَاعيَةَ €3 وهي الصيحة التي أسكتتهم والزلزلة التي أسكنتهمء هكذا قال قتادة 
الطاغية : الصيحة"» وهو اختيار ابن ا 

i‏ 8 و را ( o‏ [الشمس]. 

وقال السدي: لهي باطَاعةٍ4 قال: يعنى عاقر الناقة. 

و عا َهَلَْاً بريج صََصَرٍ 4 آي: باردة. قال قتادة والسدي والربيع بن أنس والثوري: 
«عَليٍَ4 أي: شديدة الهبوب” . 

قال قتادة : عتت عليهم حتى نقبت عن أفئدتهم . 

وقال الضحاك : لصََصَر€ باردة ية 4 عتت عليهم بغير رحمة ولا E‏ 


(1) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . 
(۲) أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 
)٤(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

0) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخه . 


4 ٤ 
¥ Oy 
اوا“‎ 
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وقال علي وغیره: Ol CEES‏ 

لسكَرمَا ملم أي: سلطها عليهم سبع يال ية ايار حسما أي: كوامل متتابعات 
شات 

قال ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وعكرمة والثوري وغيرهم : حسما متتابعات" . 

وعن عكرمة والربيع بن خثيم : مشائيم عليهم كقوله تعالى : لف أَيامِ كَمِسَاتٍ) [فصلت: .]٠١‏ 

قال الربيع : وكان أولها الجمعة. وقال غيره: الأربعاءء ويقال: إنها التي تسميها الناس 
الأعجازء وكأن الناس أخذوا ذلك من قوله تعالى: #فری لموم فا ضرعن کی عجار َل 
حَاويّة) وقيل: لأنها تكون في عجز الشتاءء ويقال: أيام العجوز لأن عجوزاً من قوم عاد دخلت 
سرباً فقتلها الريح في اليوم الثامن» حكاه البغوي» والله أعلم. 

قال ابن عباس : اوی خربة"» وقال غيره: بالية؛ أي: جعلت الريح تضرب بأحدهم 
الأرض فيخر ميتاً على أَمٌ رأسه» فينشدخ رأسه وتبقى جثته هامدة كأنها قائمة النخلة إذا خرّت بلا 
أغصان . 

وقد ثبت في الصحیحین عن رسول الله که آنه قال: «نصرت بالصبا وآهلکت عاد بالدبوں»" . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا محمد بن يحيى بن الضريس العبدي» حدثنا ابن 
فضيل» عن مسلم› عن مجاهد» عن ابن عمر قال: قال رسول الله يية: «ما فتح الله على عاد 
من الريح التي هلكوا بها إلا مثل موضع الخاتم» فمرت بأهل البادية فحملتهم ومواشيهم 
وأموالهم فجعلتهم بين السماء والأرض» فلما رأى ذلك أهل الحاضرة من عاد الريح وما فيها 
قالوا: هذا عارض ممطرناء فألقت أهل البادية ومواشيهم على أهل الحاضرة»“ . 

وقال الثوري: عن ليث»ء عن مجاهد: الريح لها جناحان وذَتّب . 

لهل رى لهم ين باك €6€ أي: هل تحس منهم من أحد من بقاياهم أو ممن ينتسب إليهم 
بل بادوا عن آخرهم ولم يجعل الله لهم خلفاً. 

ثم قال تعالى : لوا َو وس يلم قرىئ“ بكسر القاف؛ أي: ومن عنده ممن في زمانه من 


)١(‏ أي: من الملائكة. 

(۲) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام الراوي عن علي طبه . 

(۳) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس؛ وأخرجه عبد الرزاق والطبري بسند 
صحیح من طریق آبي معمر عن ابن مسعود؛ وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۲/ 
٠‏ وأخرجه أبو الشيخ (العظمة رقم )۸١١‏ والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ 
وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق سماك بن حرب عن عكرمة. 

.)۳۸١/٤ ذکره البغوي بنحوه. (معالم التنزیل‎ )٥( . عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم‎ )٤( 

.٩ عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. (۷) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأحزاب آية‎ )٦( 

(۸) أخرجه الطبراني من طريق محمد بن فضيل به (المعجم الكبير )٤١١/١١‏ وسنده ضعيف لضعف مسلم 
الملائي . (ينظر: مجمع الزوائد .)١١١/۷‏ 

(4) سنده ضعيف لضعف ليث وهو ابن أبي سليم» ومتنه فيه غرابة. 

. القراءتان متواترتان‎ )٠١( 


)1 ›1( سدقا‎ e 
أتباعه من كفار القبط» وقرأً آخرون بفتحها"؛ أي: ومن قبله من الأمم ا‎ 

وقوله : ليث وهم الأمم المكذبون بالرسل #باتّة# بالفعلة الخاطئة وهي التكذيب بما 
أنزل الله . 

قال الربيع : #إلاطَةٍ أي : بالمعصية. 

وقال مجاهد: بالخطاياء ولهذا قال تعالى: #فعصو رسو رهم وهذا جنس؛ أي : کا کات 
رسول الله إليھم كما قال تعالی : وک کي الرس حى وم4 [ق: ]١٤‏ ومن کذب برسول فقد كذب 
بالجميع کہا قال تعالى: « كت فم ج مسل 4)2 [الشعراء] كدت د المْسَلنَ ©4 
[الشعراء] # كذبت مود ألمرَسلَ €6 [الشعراء] وإنما جاء إلى كل أ رسول واحد ولھذا قال ههنا : 


فعصوا رسو رم م فاخذهم َة ا @4 آي : عظيمة شديدة أليمة. 

الا ن ر ً4 : IY‏ 

وقال السدي: مهلكة. 

ثم قال تعالى: إ6 لن ألءٌ€ أي : زاد على الحد بإذن الله وارتفع على الوجود. 

وقال ابن عباس وغیره: 0 آل4 : كر" وذلك بسبب دعوة نوح ## على قومه حين 
کذبوه وخالفوه» فعبدوا غير الله فاستجاب الله له» وعم أهل الأرض بالطوفان إلا من كان مع 
نوح في السفينة› فالناس كلهم من سلالة نوح وذریته . 

وقال ابن جریر: حدثنا ابن حمید» حدثنا مهران» عن آبي سنان سعید بن سنان» عن غير واحد» 
ن این ای ا وال ل رل ورو ین اء اا یکل على دی ا فا کان یوم اوج اون 
للماء دون الحْرّان“» فطغى الماء على الخُرّان» فخرج فذلك قوله تعالى: إ6 ل طعا ألم أي : 
زاد على الحدٌ بإذن الله لگ ف َة ولم ينزل شيء من الريح إلا بكيل على يدي ملك إلا يوم 
عاد فإنه أذن لها دون الخُرّان فخرجت» فذلك قوله تعالى : ليرج صََمَر عي 4 أي: عتت على 
اران ولهذا قال تعالى ممتناً لی الاس لإا لتا طعا لاء حملت ني لار ©©6) وهي السفينة 
الجارية على وجه الماء #لنجلها لَك رة عاد الضمير على الجنس لدلالة المعني عليه؛ أي : 
eT‏ قال : ول لک يِن لمل والأنكر 
ما ركبو 6 لتوا عل ظهورو م بذكا نعَمَةً یکم إ5 إا اسوم عي [الزخرف]ء وقال تعالى : #وايةٌ 
عت رین ف الذال آلسشخن 9 قتا هم ن E O E‏ أبقی الله 
السفية نى أدركيا أوائل, وا ا أظهر ولهذا قال تعالى : ونيا أده وع آي : 
وتفهم هذه النعمة وتذكرها ادوا 


a 


)۱( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۲) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۳) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس . 

©) أي: الملائكة 

. أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لإبهام الراوي عن علي ط4‎ )٥( 
آخر جه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة.‎ (W0 


(\A« ۱۳ دافا‎ e 
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E 


قال ابن عباس : حافظة» سامعة" . 


E »‏ لوچ ع ري 0 ل 
وقال قتادة: أن وَةٌ4 عقلت عن الله فانتفعت بما سمعت من كتاب اله" . 


ووو ر ر 


وقال الضحاك: وتا أذن وع سمعتها أذن ووی 0؛ أ من له سمع صحیيح وعقل 
رجیح ۰ وهذا عام في کل من فهم ووعی“ . 

وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة الدمشقي» حدثنا العباس بن الوليد بن صبيح 
الدمشة »> حدثنا زید بن یحیی› حدثنا على بن حوشب: سمعت مكحولا يقول: لما نزل على 
رسول الله ا وتا ا وة قال رسول الله ا : «سالت ربي أن يجعلها آأذن علي . 

فل کل کان على قزل ا سمحت فن ورل 1 8 شيا فط فحت وفكذا روا 
ابن جرير» عن علي بن سهل» عن الوليد بن مسلم» عن علي بن حوشب» عن مکحول به» وهو 

وقال ابن أبي حاتم آيضا: حدثنا جعفر بن محمد بن عامر» حدثنا بشر بن ادم» حدشنا 
و‌ 6 5 7 سا“ م ۶ ۶ ۶ ٍ۶ 
بريدة الاسلمى قول : قال رسول الله ية لعلى : «إنی اآمرت أن آدنيك ولا أقصيك› وآأن اعلمك»› 
وأن تعي› و لك أن تعي») قال : فنزلت هله الآية وتا ا وع . ورواه ابن جرير › عن 
محمد بن خلف› عن بشر بن آدم به. ثم رواه ابن جرير من طريق آخر عن أبي داود الأعمى» 
عن بُريدة به» ولا يصح أيضاً. 


Hl o e 2 2‏ ر ر رو a‏ رھ ر و ص ٍ سے ت A‏ 
AA‏ ا نفخ في الصور نفخة ويدة ولت الأض وبال دكا دة وده © فوْميذِ وقَعَتِ 


ره 


$ ت‎ Jel rr 


عة © فت السا هى بونهنر هة ل الماك عه أدجايها ويل عرش ريك فونه ونير يبي 

يقول تعالى مخبراً عن أهوال يوم القيامة وأول ذلك نفخة الفزع ثم يعقبها نفخة الصعق حين 
يصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم بعدها نفخة القيام لرب العالمين 
والبعث والنشور وهي هذه النفخة» وقد أكدها ههنا بأنها واحدة لأن أمر الله لا يخالف ولا يمانع 
ولا یحتاج إلى تکرار ولا تأکید“ . 


. أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس» ويتقوى بسابقه. 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخه. 

)٥(‏ سنده ضعیف لارساله» ومتنه فيه نکارة. 

(0) أخرجه الطبري عن علي بن سهل به» وحکمه کسابقه. 

(۷) سنده ضعيف لضعف آبي محمد عبد الله بن الزبير والد ا أحمد الزبيري؛ (الجرح والتعديل ١/٦٠؛‏ 
وميزان الاعتدال ۲/ »)٤١١‏ وأكد الحافظ ابن كثير على ذلك بقوله: لا يصح. 

(۸) اخرجه الطبري عن محمد بن خلف عن بشر بن آدم بهء وسنده کسابقه . 


اقا (1۳ › 1۸) 
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وقال الربيع: هي النفخة الأخيرة. والظاهر ما قلناهء ولهذا قال ههنا: ولت الاش وبال 
گا مَك وَحِدَةً ®©) أي : فمدت مد الأديم العكاظي» وتبدلت الأرض غير الأرض «فَوْميزٍ وَقَعَتِ 
اَلواقِعةً ©4 أي: قامت القيامة #ونشفت السماء فهى ومز واهية € قال سماك: عن شيخ من 
بني أسد» عن علي قال: تنشق السماء من المجرة ‏ رواه ابن أبي حاتم . 

وقال ابن جريج : هي كقوله: وشح لماه فکات اب 43 [لبا] . 

وقال ابن عباس: متخرقة والعرش بحذائها" #ولملك ل أيبايهاً4 الملك اسم جنس؛ أي: 
الملائكة على أرجاء السماء. 

قال ابن عباس: على مالم يَهِ منها؛ أي: حافاتها“» وكذا قال سعيد بن جبير 
والأوزاعي . 

وقال الضحاك: أطرافها. 

وقال الحسن البصري: أبوابها. 

وقال الربيع بن أنس في قوله: لمك عل أربايها : يقول: على ما استدق من السماء ينظرون 
إلى آهل الأرضر" . 

وقوله تعالى: #ويل عرس ريك فوم ونر ية أي: يوم القيامة يحمل العرش ثمانية من 
الملائكة» ويحتمل أن يكون المراد بهذا العرش العظيم أو العرش الذي يوضع في الأرض يوم 
القيامة لفصل القضاءء والله أعلم بالصواب. 

وفي حديث عبد الله بن [عميرة]" ٠‏ عن الأحنف بن قيس» عن العباس بن عبد المطلب في 
و نهم ثمانية أوعال . ٠‏ 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد يحيى بن سعيد» حدثنا زيد بن الحباب» حدثني أبو 
السمح البصري» حدثنا أبو قبيل حيي بن هانئ أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول: حملة العرش 
ثمانية ما بين موق أحدهم إلى مؤخر عينه مسيرة مائة عام . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال: كتب إلى أحمد بن حفص بن عبد الله النيسابوري» 
حدثني أبي» حدثنا إبراهيم بن طهمان» عن موسى بن عقبة» عن محمد بن المنكدر» عن جابر 
قال: قال رسول الله ية : «آذن لي أن أحدثكم عن ملك من حملة العرش بعد ما بين شحمة أذنه 
وعنقه بخفق الطير سبعمائة عام وهذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات» وقد رواه أبو داود في 


(1) سنده ضعيف لإبهام الشيخ من بني أسد. (۲) وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس . 

() آخرجه الطبري بسند حسن من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس . 

)٩(‏ ینظر سابقه. (0) نسبه السيوطى إلى ابن المنذر. 

(۷) كذا في ترجمته وسنن أبي داود» وفي الأصل: «عمرة؛؛ وفي (ح) و(حم): «عمر» وكلاهما تصحيف. 
(۸) تقدم تخريجه في تفسير سورة غافر آية ۷. 

(۹) الخبر ظاهره من الإسرائيليات المسكوت عنها. 

)٠(‏ صححه الألباني بدون قوله: «بخفق الطير» كما سيأتي في الحديث التالي. 


)1۸ › 1۳( اقا‎ e 


كتاب السنة من سننه» حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله» حدثنا أبي» حدثنا إبراهيم بن طهمان» 
عن موسى بن عقبة» عن محمد بن المنكدر»› عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ٤ه‏ قال : «آذن 
لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه 
مسيرة سبعمائة عام» هذا لفظ أبي داود . 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا يحيى بن المغيرة» حدثنا جرير» عن أشعث»› 
2 ۰ . ل ر 3 کے و کس وو ر e‏ 
عن جعفر» عن سعيد بن جبير في قوله تعالی: ويل عش ريك وهم بومينر ية قال: ثما 
د N 1 E O‏ 7 
صفوف من الملائكة . قال: وروي عن الشعبي وعكرمة والضحاك وابن جریج مثل ذف 
وكذا روى السدي» عن [أبى]" مالك» عن ابن عباس: ثمانية صفوف“» وكذا روى العوفي 


(o) . 
عه‎ 


وقال الضحاك» عن ابن عباس: الكروبيون ثمانية أجزاء كل جزء منهم بعدة الإنس والجن 
والشياطين والملاثكة" . 

وقوله تعالی : بود رود لا ف منک حاف ®6 أي: تعرضون على عالم السر والنجوى 
الذي لا يخفى عليه شيء من آموركم بل هو عالم بالظواهر والسرائر والضمائر» ولهذا قال تعالى : 
للا خف من عليه وقد قال ابن أبي الدنيا: أخبرنا SS‏ آخبرنا سفيان بن عيينة› 
عن جعفر بن برقان» عن ثابت بن الحجاج قال: قال عمر بن الخطاب وله : حاسبوا أنفسكم قبل 
أن تحاسبوا» وزنوا أنفسكم قبل أن توزنواء a‏ أنفسكم 


e 2 


(۷) وه ر رګ‎ TS 
. 4© اليوم» وتزينوا للعرض الأكبر يومد نعود لا خی منك ية‎ 


وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا علي بن رفاعة» عن الحسن»ء عن أبي موسى قال: 
قال رسول الله ي : «يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات» فأما 2 فجدال ومعاذیر» 
وأما Ca a E‏ فاخا تة واخ بعال 2 ورواة این ماه 
عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن وكيع به" . وقد رواه الترمذي» عن أبي كريب» عن علي بن 


)١(‏ آخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السنن» السنةء باب في الجهمية ح۷۲۷٤)؛‏ وصححه الألباني في صحيح سنن 
ابي داود (ح۳۹۳) . 

(۲) سنده ضعیف لإرساله» ویشهد له ما سيأتي من قول ابن عباس . 

(۳) کذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل بياض . 

() أخرجه الطبري من طريق السدي به» وأخرجه من طريق العوفي وعكرمة عن ابن عباس» وهذه الطرق يقوي 

)٥(‏ تقدم في سابقه. 

۲) سنده ضعيف لأآن الضحاك لم يسمع من ابن عباس . 

(۷) أخرجه ابن أبي الدنيا (محاسبة النفس رقم ۲) وسنده ضعيف لأن ثابت بن الحجاج لم يسمع من عمر ظله. 
وقد أشار الحافظ ابن كثير إلى انقطاعه فى مسند الفاروق 1۱۸/۲. 

(۸) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند AT/YY‏ ح4710( وضعف سنده محققوه لأن الحسن لم 
يسمع من أبي موسی . 

(۹) سنن ابن ماجهء الزهد»ء باب ذكر البعث (ح۲۷۷٤)»‏ وسنده كسابقه. 


LIS 8 
خ‎ 
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علي» عن الحسن» عن أبي هريرة به . 

وقد روی ابن جرير» عن مجاهد بن موسى» عن يزيد» عن سليمان بن حيان» عن مروان 
الأصغر» عن أبي وائل» عن عبد الله قال: يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات: عرضتان 
معاذير وخصومات» والعرضة الثالثة تطير الصحف فى الأيدي فآخذ بيمينه وآخذ بشماله"» ورواه 
سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة مرسلاً مثله. 


ھط ئا من او کب یو قول مام اوا کتیبة 9© إن تت آف مک جساية 2© نهر ف عِسَوٍ 
کے ص ۶ ن 2 ارم ص ا PE]‏ م م ر e‏ ی ور 
ضير €9 فی جک عايسز © فطوفها دة 9© کو اقرا هنا با أسَفَدَ ف الام ليه 4)©9 . 
يخبر تعالى عن سعادة من يؤتى كتابه يوم القيامة بيمينه وفرحه بذلك» وأنه من شدة فرحه يقول 
لكل من لقيه: هام افوأ كتبية أي: خذوا اقرؤوا كتابيه لأنه يعلم أن الذي فيه خير وحسنات 
محضة » لأنه ممن بدل الله سیئا ته حسثات 7 . 


نال ةذ الرخین ب و کی و ا که ی حاقرزرا كتا وا ران ا 
قال“» والظاهر نها بمعنى: هاكم. 

وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا بشر بن مطر الواسطي» حدثنا يزيد بن هارون»ء أخبرنا عاصم 
الأحول» عن أبي عثمان قال: المؤمن يعطى كتابه بيمينه في ستر من الله فيقراً سيئاته» فكلما قرأ 
سيئة تخير لونه حتى يمر بحسناته فيقرؤها فيرجع إليه لونه. ثم ينظر فإذا سيئاته قد بدلت حسنات» 
قال: فعند ذلك يقول: هام افوا كته . 

وحدثنا أبي» حدثنا إبراهيم بن الوليد بن سلمة» حدثنا روح بن عبادة» حدثنا موسى بن 
عبيدة» أخبرني عبد الله بن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة قال: إن الله يوقف عبده يوم القيامة 
فیبدي ؟ آي يظهر سيئاته في ظهر صحيفته» فيقول له: أنت عملت هذا؟ فيقول : نعم أي رب» 
فيقول له: إني لم أفضحك به» وإني قد غفرت لك. فيقول عند ذلك: #هاؤم افوا كتبية © إن 
نت أ من َة 3©)) حين نجا من فضيحته يوم القيامة". 

وقد تقدم في الصحيح حديث ابن عمر حين سئل عن النجوى فقال: سمعت رسول الله كلا 
يقول: «يدني الله العبد يوم القيامة فيقرره بذنوبه كلها حتى إذا رأى أنه قد هلك» قال الله تعالى أني 


)١(‏ سنن الترمذي» صفة القيامة» باب ما جاء في العرض (ح۲۷٤۲)؛‏ وضعف سنده الألباني في ضعيف سنن 
الترمذي . 

(۲) أخرجه الطبري بسنده ومتنه. وذكره الدارقطني من حديث أبي موسى مرفوعاً وموقوفاً ثم قال: الموقوف هو 
الصحيح. (العلل )٠٠١٠/۷‏ فيكون هذا الموقوف الصحيح شاهداً لرواية الطبري. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق بسند رجاله ثقات عن معمر عن قتادة لكنه مرسل ويتقوی بسابقه. 

)٤(‏ لم يقل به عبد الرحمن بن زيد» وقد أخرج الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن 
عبد الرحمن بن زيد بلفظ : «تعالوا». 

)٥(‏ سنده ضعیف لإرساله. 


(0) سنده ضعيف لضعف موسى بن عبيدة وهو الربذي» ولإرساله. 


) £ › 1۹( اقل‎ e 
. (1۱۸ ا ا [هود:‎ : E سے‎ a a 

وقوله: إن عَتَثت أن من حسية ©4 أي: قد كنت موقناً في الدنيا أن هذا اليوم کائن ل 
محالة كما قال: الذي ينون اتم مشا ريم [البقرة: ]٤١‏ قال الله تعالى: «َهرّ فى عة ِي 
@4 آي : مرضية نی ج عاليكة ®4 أ رفيعة قصورها› حسان حورها» نعيمة دورهاء 
دائم اورا 


قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو عتبة الحسن بن علي بن مسلم السكوني»ء حدثنا 
إسماعيل بن عياش» عن سعيد بن يوسف» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلام الأسود قال: 
مغك آبا أمامة فال سال رجل رسول اف 2 عل زاون آمل :الج قال تح إن لوبط 
أهل الدرجة العليا إلى أهل الدرجة السفلى فيحيونهم ويسلمون عليهم» ولا يستطيع أهل الدرجة 
السفلى يصعدون إلى الأعلين تقصر بهم أعمالهي . 

وقد ثبت في الصحيح : إن الج ما درا فان كل رجن كا بين الاء والارض ا 
وقوله تاي مها داي €3 قال البراء بن عازب: أي: قريبة E‏ أحدهم وهو نائم على 


(0) 


سریره » وکذا قال غير واحد. 


قال الطبراني» عن عبد الرزاق» عن سفيان الثوري» عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم» عن 
عطاء بن يسارء عن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله ية: «لا يدخل أحد الجنة إلا بجواز: 
بسم الله الرحمن الرحيم» هذا كتاب من الله لفلان بن فلان أدخلوه جنة عالية قطوفها دانيةة" . 
وکذا رواه الضياء في صفة الجنة من طريق سعدان بن سعيد» عن سليمان التيمي› عن أبي عثمان 
النهدي» عن سلمان» عن رسول الله ية قال: «يعطى المؤمن جوازاً على الصراط: بسم الله 
الرحمن الرحيم» هذا كتاب من الله العزيز الحكيم لفلان أدخلوه جنة عالية قطوفها دانية . 

وقوله تعالی: كوا واشروا هیا بنا فة ف لايم لال 4€ أي : يقال لهم ذ ت تفضلاً 
عليهم اانا افا ر وإلا فقد ثبت في الصحيح عن رسول الله ية أنه قال: «اعملوا 
وسددوا وقاربواء واعلموا أن أحداً منكم لن يدخله عمله الجنة» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ 


.1۸ تقدم تخريجه في الصحيحين في تفسير سورة هود آية‎ )١( 

(۲) کذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحفت إلى: «حورها». 

(۳) سنده ضعیف لضعف سعید بن یوسف (التقریب ص٩٤۲).‏ 

() تقدم تخريجه في تفسير سورة النساء آية .٠١‏ 

)٥(‏ أخرجه عبد بن حميد بسند صحيح من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء؛ وآخرجه ابن بي حاتم 
بسند صحيح من طريق الثوري عن أبي إسحاق به (ينظر فتح الباري .)۳۲٠/١‏ 

0) أخرجه الطبراني من طريق عبد الرزاق به. (المعجم الکبیر ۲۷۲/۲ ح١٤۷)‏ وسنده ضعيف لضعف 
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم . 

(۷) أخرجه ابن الجوزي من طريق سعدان بن سعيد وأعله به لأن سعدان بن سعيد مجهول. (العلل المتناهية ۲/ 
(٦‏ 
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قال: «ولا آنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل) . 


eS 
آقق ت ل @ م ن شل @ لذ تل @ ر‎ ٤ @ یب‎ 
e iT لیلق مها سَبموی ورا نله 9© لنم کان ا وين باه‎ 
.)© تش ا ایم مھا عم @ ا عم إلا ن نليو © لا بأ إل اليلشرة‎ 

وهذا إخبار عن حال الأشقياء إذا أعطي أحدهم كتابه في العرصات بشماله» فحينئلٍ يندم غاية 
الندم ليقو يليت لر أو كتيية ور أ ما ية 9© يا كت ِي 6©9) قال الضحاك: يعني 
موتة لا حياة بعدها» وكذا قال محمد بن كعب والربيع والسدي. 

وقال قتادة: تمنى الموت ولم يكن شيء في الدنيا أكره إليه منه"" « أغى عن مايه 9© هلك 
عى سلَطَييةَ €6 أي: لم يدفع عني مالي ولا جاهي عذاب الله وبأسهء e‏ اقرا 
وحدي فلا معين لي ولا مجير› فعندها يقول الله كك : لخدو مله 9© ل لحم صله €6 أي : 
يأمر الزبانية أن تا خن عنقا من المحشر فتغله؛ آي : تضع الأغلال في عنقه ثم تورده إلى جهنم 
فتصليه إياها؛ أي : تخمره فيها. 

قال ابن اني حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج»› حدثنا بو خالد» عن عمرو بن قيس»› عن 
المنهال بن عمرو قال: إذا قال الله تعالى خذوه ابتدره سبعون ألف ملك» إن الملك منهم ليقول 
هكذا فيلقي سبعين ألفاً في النار“ . 

وروى ابن أبي الدنيا في الأهوال أنه يبتدره أربعمائة ألف ولا يبقى شيء إلا دقه» فيقول: ما 
لي ولك؟ فيقول: إن الربٌ عليك غضبان» فكل شيء غضبان عليك. 

وقال الفضيل بن عياض: إذا قال الربُ كك : دو له ©4 ابتدره سبعون ألف ملك أيهم 
يجعل الغل في عنقه ل لِم صله ©6) أي : اغمروه فيه . 


وقوله تعالى: ل في سيا دَرعها سبَمْو ذراع سنه €6 قال كعب الأحبار: كل حلقة منها 
۳ 


قدر حدیيد الدنيا 
وقال العوفي» عن ابن عباس وابن جريج: بذراع الملك" . 
وقال ابن جریج: قال ابن عباس : اسک تدخل في أسته ثم تخرج من فيه» ثم ينظمون 
فيها كما ينظم الجراد في العود حين يُشوئ“ . 


(1) تقدم تخريجه في تفسير سورة الدخان آية ٦ - ۵١‏ 

(۲) أخرجه هناد بسند ضعيف من طريق جويبر عن الضحاك (الزهد رقم .)۲۲١‏ 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن بي عروبة عن قتادة. 

)٤(‏ سنده ضعيف لإعضاله. (0) سنده ضعیف کسابقه. 

عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن المنذر وغيرهماء والخبر من الإسرائيليات . 

(۷) آخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي به. 

(۸) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم» وسنده ضعيف لأن ابن جريج لم يدرك ابن عباس وا. 


° اا( ۷( 


وقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن إسحاق» أخبرنا عبد الله» أخبرنا سعيد بن يزيد» عن أبي 
السمح» عن عيسى بن هلال الصدفي» عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله بياة: «لو أن 
رصاصة مثل هذه - وأشار إلى جمجمة - أرسلت من السماء إلى الأرض» وهي مسيرة خمسمائة 
ب الت ارهن قل اليل ولو اها ارسلت ي ران السلا لسارت ارعن رها اليل 
والنهار قبل أن تبلغ قعرها أو أصلها“. وأخرجه الترمذي» عن سويد بن نصر» عن عبد الله بن 
الار ك وال فا جت ا 

وقوله تعالى: لم كن لا يوين يله امير ©© لا يض عل عام اليسكين ©©6) أي: لا يقوم 
بحق الله عليه من طاعته وعبادته ولا ينفع خلقه ويؤدي حقهم› فإن لله على العباد أن يوحدوه ولا 
رکو ا وللعباد بعضهم على بعض حت الإحسان والمعاونة على البر والتقوى» ولهذا 
أمر الله بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وقبض النبي بي وهو يقول: «الصلاة وما ملكت أيمانكم . 

وقوله تعالی: اقش لا ال ما عي © و عم إلا من تلن © لا ا إل للش ©4 
أ ا و E‏ ولا 
طعام له ههنا إلا من غسلين. 

قال قتادة: هو شر طعام أهل النار . 

وقال الربيع والضحاك: هو شجرة في جهن“ 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا منصور بن أبي مزاحم» حدثنا أبو سعيد المؤدب» عن 
خصيف» عن مجاهد» عن ابن عباس قال: ما أدري ما الغسلين؟ ولكني أظنه الزقوم . 

وقال شبيب بن بشر: عن عكرمة» عن ابن عباس قال: الغسلين: الدم والماء يسيل من 
لحومھ . 

وقال علي بن أبي طلحة عنه: الغسلين: صديد أهل النار. 


(1) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه مع تقديم: أصلها على قعرها. (المسند ٤٤٤ ٤٤۳/١١‏ ح٦٥1۸)‏ وحسن 
سنده محققوه . 

)۳( سنن الترمذي› صفة الجنة» باب ذكر السلسلة بالنار (ح۲۹۹۱). 

(€) أخرجه ابن ماجه من حديث آنس بن مالك ده (السنن»› الوصاياء باب هل أوصی رسول الله کار 
ح۲14۷(« وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبى (المستدرك / (oV‏ وصححه الألباني في ES‏ سنن 
ابن ماجه (ح۲۱۸۳). 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بنحوه. 

. قول غريب والصحيح أن الزقوم هي شجرة في جهنم‎ (V0 

(۷) سنده ضعیف لآن خصيف سيء الحفظ» وهو يخالف الروايتين التاليتين الثابتتين . 

(۸) سنده حسن ۰ ویتقویٰ بما يليه . 


LAY Os e 
° فا‎ 1 
) 0 ›۸( سالفا‎ VY 
OOuGT0DUDOGCDIHONCDDNOAIDDOOOOONOIDUDDOOOCICBDODOOGGOCOONDNOOGCGCOO0OOICGODOIOGGCDOUOCODOOUUOOG 


لتم قول سول كير €3 


يقول mm‏ الدالة على كماله في أسمائه 
وصفاته» وما غاب عنهم مما لا يشاهدونه من المغيبات عن هل : إن القرآن کلامه ووحیه وتنزیله 
على عبده ورسوله الذي اصطفاه کک وأداء الأمانة فقال تعالى: 5# اقم با َيِه ®© 
را ا میود © انم لقو سول كير 46 يعني : محمداً کل yT‏ و 
الرسول من شأنه E‏ ولهذا أضافه في سورة التكوير إلى الرسول الملكي «إمٍ 
قول ولو گر €3 فی فو عند ی امش ىكن © ماع م بين €6 وهذا جبريل 4 ثم قال 
را صاجگ يجن 6©3) يعني : مما ل 9 راه الاي نين ©4 يعني: أن 
محملا رای جبریل علی صورته التي خلقه اله علبما 5 ر ل التب بود @ آي: : بمتهم» 
رما هو بول سین َر ©®6) [التکویر] وھکذا قال هھنا: رما هو بول سَاعر قلا ما زيون € 5 
بقول هن لیلد ت کرو ©4 فأضافه الله تارة إلى قول الرسول الملكي وتارة إلى الرسول 
البشري؛ لأن كلا منهما مبلغ عن الله ما استأمنه عليه من وحیه وکلامه» ولهذا قال تعالی : ازيل 
يِن رَبِ لمن @4 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا صفوان» حدثنا شریح بن عبید قال: قال عمر بن 
الخطاب: خرجت أتعرض رسول الله ية قبل أن ايء فوجدته قد سبقني إلى المسجد» فقمت 
خلفه» فاستفتح سورة الحاقة» فجعلت أعجب من تأليف القرآن قال: فقلت: هذا والله شاعر كما 
قالت قریش» قال» فقراً لاتم قول رولو کیم ل وما هو بول رة €3 قال: فقلت 
کاهن» قال: فقرا # بول کهن ياد ٿا گرو 3 تيل ين َب ایی © ر قول عا 
الأول @ لد ينه لیب @ ۸ کل ہت ا @ تا یگ نآ جز 409 إلى آعر 
السورة قال : فوقع الإسلام في قلي کل موق٩‏ . 

فهذا من جملة الأسباب التي جعلها الله تعالى مؤثرة في هداية عمر بن الخطاب وله كما 
أوردنا كيفية إسلامه في سيرته ا وله الحمد. ۰ 


ع س 


2 2 ا 


E‏ ل ت ع عتا بعص تس لار اذا مته 


م صت 


© ب ند ابی @ ® OS‏ 


اع رر 


يقول تعالى : ور قول عَيّا# آي : محمد ل لو كان كما يزعمون مفترياً علينا فزاد في الرسالة 
أو نقص منهاء أو قال شيئاً من عنده فنسبه إلينا وليس كذلك لعاجلناه بالعقوبةء ولهذا قال تعالى : 


(1) أخرجه الطبري بسنده ثابت من طريق علي به. 
(۲) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲٣۳ »۲٦۲/۱‏ ح۷١۱٠)‏ وضعف سنده محققوه؛ لأن شريح بن 
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للد ينه بين ®@©6) قيل: معناه: لانتقمنا منه باليمين لأنها أشد في البطش» وقيل: لأخذنا 
منه بيمينه م عَم ينه وين €6€ قال ابن عباس: وهو نياط القلب”. وهو العرق الذي القلب 
معلق فيه» وكذا قال عكرمة وسعيد بن جبير والحكم وقتادة والضحاك ومسلم البطين وأبو صخر 
E‏ 

وقال محمد بن كعب: هو: القلب ومراقه وما يليه. 

وقوله تعالی: «نا منک يِن َر عه حجن ©©6) أي: فما يقدر أحد منكم أن يحجز بيننا وبينه 
إذا أردنا به شيئاً من ذلك. والمعنی فی هذا بل هو صادق بار راشد لأن الله كك مقرر له ما یبلغه 
غو 0 تا لاھ ات رالد لالات اقا طات: 

ثم قال تعالی: رم ك َم @) يعني: القرآن كما قال تعالی: فل هر لل ١٤َامَا‏ 
دی وشا والرے لا زمرت ف انوم ور وخر یھر خی [فصلت: ]٤٤‏ ثم قال تعالی: 
لرتا عل أن ينك مُكَرَينَ ©©) أي: مع هذا البيان والوضوح سيوجد منكم من يكذب بالقرآن. 
ثم قال تعالى: لوم لَص عل الزن 3©). 

قال ابن جرير: وإن التكذيب لحسرة على الكافرين يوم القيامة”" . وحكاه عن قتادة بمثله . 

وروى ابن أبي حاتم من طريق السدي» عن أبي مالك «وإنم لَص عل الكت )€ يقول: 
لندامة» ويحتمل عود الضمير على القرآن؛ أي: وإن القرآن والإيمان به لحسرة في نفس الأمر 
على الكافرين كما قال تعالى: # كلك سلکتۂ في فوب امجرت © لا ومو بي [الشعراء] 
وقال تعالی: وجل شنم ون ما يشتوك [سباً: ]٠٤‏ ولهذا قال ههنا: ريم لَحىٌ القن (©6)€ أي : 
الخبر الصادق الحق الذي لا مرية فيه ولا شك ولا ريب»ء ثم قال تعالى: مَس بإتى رك ألمَظِير 
€6 أي: الذي أنزل هذا القرآن العظيم . 


آخر تفسير سورة الحاقة» ولله الحمد. 


)١(‏ أخرجه الطبري بأسانيد حسان وأسانيد يقوى بعضها بعضاً» وأخرجه الحاكم عن ابن عباس بلفظ : «حبل 
القلب»» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)٥٠٠/۲‏ 

(۲) أخرجه الطبري بسندين عن سعيد بن جبير يقوي أحدهما الآخر؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة؛ وأخرجه 
الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد وقول عكرمة عزاه السيوطي إلى عبد بن 
حمید. 

(۳) ذکره الطبري بلفظه. 

)٤(‏ آخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بلفظ : «ذاكم يوم القيامة. 

() سنده حسن» ومعناه صحیح . 
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بوم کن فدارم مسين ألت ستو 9 فصر صا جيلا 9 لم روت بيدا 


E7‏ ر 


سال سیل بداب اقم €6 فيه تضمین دلٌ عليه حرف الباء کأنه مقدر: استعجل سائل بعذاب 
واقع كقوله تعالى: #وستعجلوك يالعذاب ولن يلف أله وعدم [الحج: ]٤١‏ أي: وعذابه واقع لا 
محالة . 

قال النسائي: حدثنا بشر بن خالدء حدثنا أبو أسامة» حدثنا سفيان» عن الأعمش»› عن 
المنهال بن عمرو» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله تعالى : #سأل سيل يداب اق 
€9 قال: النضر بن الحارث بن كلدة”. وقال العوفي عن ابن عباس: «#سأل سيل يداب داقر 
49 قال: «ذلك سؤال الكفار عن عذاب الله» وهو واقع بهم" » قال ابن أبي نجيح عن مجاهد 
في قوله تعالى: سال سبل دعا داع بعذاب واقع يقع في الآخرة» قال: وهو قولهم: «أللَمُدَ إن 
کات حلا هو الح ين عن امیر با کار من الس أو اقتا مدا أليي4' [الأنفال: 
۲ وقال ابن زيد وغيره: سال سيل بداب راقم €6 أي: واد في جهنم يسيل يوم القيامة 
بالعذاب^ . وهذا القول ضعيف بعيد عن المراد» والصحيح الأول لدلالة السياق عليه. 

وقوله تعالى: لاقم © إنگغرن# أي: مرصد معد للكافرين . 

وقال ابن عباس: لواقم 4: جاءٍ. # ليس لم دافحٌ) أي: لا دافع له إذا راد الله كونه ولهذا قال 
تعالی : ن آله ِى اسارج ©4 . 


قال الثوري» عن الأعمش» عن رجل»ء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله تعالى : 


)۱( أخرجه النسائي بسنده ومتنه (السنن الكبرئ»› التفسير» سورة المعارج ح١۲١١١)؛‏ وأخرجه الحاكم من 
طريق سفيان الثوري به وصححه ووافقه الذهبى. (المستدرك .)٥٠۲/۲‏ 

(۲) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ومعناه صحيح . 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن وهب عن ابن زيد قال بعض أهل العلم: هو واد في جهنم يقال 
له: سائل. 


Vo ١ )۷ . 1( سا‎ 


زی الََارج# قال : ذو القرسات* ٤‏ وقال علي ب بن ای طلحة› »> عن ابن عباس : وين َه ذی 
الاج ©6) يعنى : العلو والفواضر . 

وقال مجاهد: #ذى ألسَسَارج# معارج السماء" . 

وقال قتادة: ذي الفواضل والنع. 


وقوله تعالی : ر لَڪ وا لک قال عبد الرزاق: عن معمر» عن قتادة :ر 


تصعد. 

وأما الروح فقال أبو صالح: هم خلق من خلق الله يشبهون الناس وليسوا ناساً. 

قلت: ويحتمل أن يكون المراد به: جبريل» ويكون من باب عطف الخاص على العام 
ويحتمل أن يكون اسم جنس لأرواح بني آدم» فإنها إذا قبضت يصعد بها إلى السماء كما دل عليه 
حديث البراء» وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داد والنسائي وابن ماجه من حديث 
المنهال» عن زاذان» عن البراء مرفوعاً الحديث بطوله في ق قيض الريحٍ الطيبة قال فيه: «فلا يزال 
ا ا ا ا والله أعلم بصحته» فقد 
تكلم في بعض رواته ولکنه مشهور» وله شاهد في حديث أبي هريرة فيما تقدم من رواية الإمام 
أحمد والترمذي وابن ماجه من طريق ابن ابي ذئب» عن محمد بن عمرو بن عطاء» کک 
سار عه وهذا إسناد رجاله على شرط الجماعة»› Cas e‏ لیت ل 
آل اموا بالقول الاي فى كلو الَا وف الخ ول ا الات ول ا عا اة 
9 [ابراهیم]. 

وقوله تغالئ: ن بوم د فدارم خيب أك س فيه أربعة أقوآل: 

أحدها: أن المراد بذلك مسافة ما بين العرش العظيم إلى أسفل السافلين» وهو قرار الأرض 
السابعة» وذلك مسيرة خمسين آلف سنة» هذا ارتفاع العرش عن المركز الذي في وسط الأرض 
السابعة» وكذلك اتساع العرش من قطر إلى قطر مسيرة خمسين آلف سنة» وإنه من ياقوتة 
حمراء" كما ذكره ابن أبي شيبة في كتاب «صفة العرش». 

وقد قال ابن أبي حاتم عند هذه الآية: حدثنا أحمد بن سلمة» حدثنا إسحاق بن إبراهيم» 
ا ق ا ی ا و ف 


ج وو e‏ 


بوي کن مقدارم سين أل سد قال: منتھی أمره من أسفل الأرضين ¿ إلى منتهى أمره من فوق 
السموات خمسین لف سنة. 


(۱) أخرجه الطبري من طريق الثوري به» وسنده ضعيف لجهالة د شيخ الأعمش . 

O TS (۳) 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

.۲۷ تقدم تخريجه في تفسير سورة إبراهيم آية ۲۷. (0) تقدم تخريجه في تفسير سورة إبراهيم آية‎ )٥( 
.۳ تقدم تخريجه في تفسير سورة يونس آية‎ )۷( 
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لوت وما عند ريك كلف سَتَةٍ مَمَّا عدوي [الحج: ]٤١‏ يعني: بذلك حين ينزل الأمر من 
السماء إلى الأرض» ومن الأرض إلى السماء في يوم واحد» فذلك مقداره ألف سنة؛ لأن ما بين 
السماء والأرض مقدار مسيرة خمسمائة عام . 

وقد رواه ابن جریر» عن ابن حميد» عن حکام بن سالم» عن عمر بن معروف› عن ليث»› 

(۲) 4 

عن مجاهد قوله» لم يذکر ابن عباس . 

وقال ابن بي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا علي بن محمد الطنافسي» حدثنا إسحاق بن منصور» 
حدنا نوح المؤدب› عن عبد الوهاب بن مجاهد» عن أبيه» عن ابن عباس قال : غلظ كل أرض 
خمسمائة عام» وبين كل أرض إلى أرض خمسمائة عام» فذلك سبعة آلاف عام» وغلظ كل سماء 
خمسمائة عام وبين السماء إلى السماء خمسمائة عام» فذلك أربعة آلف عام» وبين السماء 
السابعة وبين العرش مسيرة ستة وثلاثين ألف عام» فذلك قوله تعالى: لف بور كن مارم حَسِينَ 
آلف سَ4 , 

الول الثاني: أن المراد بذلك مدة بقاء الدنيا منذ خلق الله هذا العالم إلى قيام الساعة» قال 
ابن ابي حاتم : حدثنا أبو زرعة»› أخبرنا إبراهيم بن موسى»› أخبرنا ابن بي زائدة» عن ابن 
جریج»› عن مجاهد فی قوله تعالی: #ف يور کن فدارم حسِين ألت سو قال: الدنيا عمرها 
خمسون ألف سنة» وذلك عمرها يوم سماها الله كق: يوماً ترج المكهڪة وال ليه في بور 
قال: اليوم الدنيا“ . 

وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمر» عن ابن أبى نجیح› عن مجاهد» وعن الحكم بن أبان» عن 
عكرمة: في يوم كن يفدارم سين أل سو قال: الدنيا من أولها إلى آخرها مقدار خمسين ألف 
سنة لا يدري أحد کم مضی؟ ولا كم بقي؟ إلا الله ك . 

القول الثالث: أنه اليوم الفاصل بين الدنيا والآخرة وهو قول غريب جداً. قال ابن أبي حاتم : 
حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان»› حدثنا بهلول بن المورق» حدثنا موسى بن 
عبيدة» أخبرني محمد بن كعب: # ف بوم کان فدارم ان الف ة4 قال : هو يوم الفصل بين 
لتا الاخ 

القول الرابع: أن المراد بذلك يوم القيامة. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان 
الواسطي» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن إسرائيل» عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس 
لف بوم کان فدارم حيبت أل ست قال: يوم القيامة. وإسناده صحيح» ورواه الثوري عن 


(1) في سنده ليث وهو ابن أبي سليم فيه مقال» وقد وصله هنا إلى ابن عباس» وفي رواية الطبري التالية بدون 
ذکر ابن عباس . 

(۲) أخرجه الطبري بسنده ومتنه. وسنده کسابقه. 

(۳) سنده ضعيف لضعف عبد الوهاب بن مجاهد وهو ابن جبير. 

)٤(‏ سنده ضعیف لانقطاعه فإن ابن جريج لم يسمع من مجاهد. 

)٥(‏ أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» وبسند حسن من طريق معمر عن 
الحكم بن أبان عن عكرمة. 

() سنده ضعيف لضعف موس بن عبيدة وهو الربذي. (۷) صحح سنده الحافظ ابن كثير. 
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ساك بحرت عن عكرمة وف بور ن مقار سن أك س يوم القبامة ‏ وكذا قال 
الا 

وقال علي بن ابي طلحة» عن ابن عباس في قوله تعالى: ترج لهڪ وريخ ليه ف بوم 
کن ا أ سو ©©)) قال: [هو]" يوم القيامة جعله الله تعالى على الكافرين مقدار 
a TE‏ وقد وردت أحاديث في معنى ذلك. قال الإمام أحمد: حدثنا الحسن بن 
موسى» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا دراج» عن أبي الهيثم› > عن ابي سعيد قال : قیل لرسول الله ل : 
لف يوم كن يفدارم حسين ألت سس ما أطول هذا اليوم! فقال رسول الله : ووالڌي شي يا ا 
ليخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها ا . ورواه ابن 
جرير» عن يونس» عن ابن وهب» عن عمرو بن الحارث» عن دراج به" إلا آن دراجاً وشیخه 
أا الهيثم ضعيفان» والله أعلم . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر»ء حدثنا شعبة» عن قتادة» عن أبي عمر العُداني 
قال : GS‏ هذا أکثر عامري مالا 
فقال أبو هريرة› 5 2 دوت فقال: نبئت أنك ذو مال كثير. فقال العامري: إي والله إن لي 
لا خا رمات E‏ الإبل وأفنان الرقيق ورباط الخيلء فقال أبو هريرة: 
إياك وأخفاف الإبل وأظلاف النعم» يردد ذلك عليه حتى جعل لون العامري يتغير فقال: ما ذاك 
يا آبا هريرة؟ قال: سمعت رسول الله ي يقول: «من كانت له إبل لا يعطي حقها في نجدته 
ورسلها»“ قلنا: يا رسول الله ما نجدتها ورسلها؟ قال: «في عسرها ويسرها فإنها تأتي يوم 
القيامة كأعَدّ"“ ما كانت وأكثره وأسمنه وآشره» ثم يبطح لها بقاع قرقر”"' فتطؤه بأخفافهاء فإذا 
جاوز اشر اسا أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» حتى يقضى بين الناس 
فیری سبيله» وإذا كانت له بقر لا يعطي حقها في نجدتها ورسلهاء فإنها تأتي يوم القيامة كأغذ ما 
كانت وأكثره وأسمنه وآشره» ثم يبطح لها بقاع قرقر فتطؤه كل ذات ظلف بظلفها وتنطحه كل 
ذات قرن بقرنهاء ليس فيها عقصاء ولا عضباءء إذا جاوزته أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم 
كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله» وإذا كانت له غنم لا يعطي 
حقها في نجدتها ورسلها فإنها تأتي يوم القيامة كأ ما كانت وأسمنه وآشره حتى يبطح لها بقاع 
قرقر فتطؤه كل ذات ظلف بظلفها وتنطحه كل ذات قرن بقرنهاء LR E a‏ ولا 


(۱) سنده صحیح لکنه مرسل ویتقوی بسابقه. 

(۲) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخه؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن 
زید. 

(۳) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل بياض. 

. أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس‎ )٤( 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳/ ١۷)؛‏ وسنده ضعيف كما قرر الحافظ ابن كثير وغيره. 

(1) أخرجه الطبري عن يونس به» وسنده کسابقه. (۷) أي: الشدة. 

(۸) أي: التأني. )٩(‏ كأعَدًّ: من الأغذاذ: أي: أسرع وأنشط. 

)١(‏ أي : المكان المستوي. )١(‏ أي: الملتوية القرن. 


° اکا )۷<1( 
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ق إذا جاوزته أخراها أعيدت عليه أولاها لف يور کن فدارم خْسين أت سَ4 حتى 
يقضى بین الناس فیری سبیله») فقال العامري : وما حق الإبل يا ایا ا قال : أن 
الكريمة» وتمنح الغزيرة وتفقر الظهر”» وتسقي الإبل وتطرق الفحل. وقد رواه أبو داود 
من حديث شعبة» والنسائی من حدیث سعید بن ابی عروبة كلاهما عن قتادة به(“ 

طريق أخرى لهذا الحديث: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو كامل» حدثنا حماد» عن سهيل بن 
أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة له قال: قال رسول الله ل: «ما من صاحب كنز لا 
يؤدي حقه إلا جعل صفائح يحمى عليها في نار جهنم فتکوی بها جبهته وجنبه وظهره» حتی 
يحکم الله بين عباده في يوم کان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون» ثم يرى سبيله إما إلى 
الجنة وإما إلى النار». وذكر بقية الحديث في الغنم والإبل كما تقدم» وفيه: «الخيل لثلاثة: لرجل 
أجر» ولرجل ستر» وعلى رجل وزر» إلى آخره"» ورواه مسلم في صحيحه بتمامه منفردا به دون 
البخاري من حدیث سهیل› عن ان ا ھر وموضع استقصاء طرقه وألفاظه فی 
كتاب الزكاة من كتاب الأحكام» والغخرض من إيراده ههنا قوله: «حتى يحكم الله بين عباده في 
يوم کان مقداره خمسين ألف سنة) . 

وقد روى ابن جرير» عن يعقوب» عن ابن علية وعبد الوهاب» عن أيوب» عن ابن أبي مليكة 
قال: سأل رجل ابن عباس» عن قوله: لف بوم کن يفدارم مسين أل سو فقال: ما يوم كان 
مقداره خمسين ألف سنة؟ قال: فاتهمه» فقال: إنما سألتك لتحدثني» قال: هما يومان 
ذكرهما الله» والله أعلم بهماء وأكره أن أقول في كتاب الله بما لا أعل“ . 

وقوله تعالی : فار 0 صا جَيلا 4 أي : اصبر يا محمد على تکذيب قومك لك واستعجالهم 
العذاب استبعاداً لوقوعه كقوله: لعجل بھا الیب لا پیم با ولب منوا مسَفِفَونَ َا 
و آنا 4 [الشورى: ۱۸] ولهذا قال: لم يونم بيدا 469 أي: وقوع العذاب. وقيام 
الساعة يراء الكفرة بعيد الوقوع بمعنى مستحيل الوقوع رة ويا ©€) أي : المؤمنون يعتقدون 
کونه قریباً وإن کان له أمد لا يعلمه إلا الله ق لکن کل ما هو آت فهو قريب وواقع لا 


(1) أي: المكسورة القرن. 

(۲) أي: الكثيرة اللبن. 

)۳( أي : تعیره للحمل والرکوب. 

0( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند (1١ 7 ° A‏ وقال محققوه : :جح٠‏ وهذا إسناد 
ضعيف لجهالة أبي عمر الغداني .اه. ولو قالوا: حسن لغيره لكان أحسن. 

)0( سنن أبي داود» الزكاة» باب فى حقوق المال ( ح1۲٤۱(‏ وسن النسائي»› الزكاة» باب التغليظ في حبس 
الزكاة ١/١٠؛‏ وحسنه الألباني بما بعده. صحيح سنن أبي داود (ح۳٩٤۱).‏ 

0( اخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وأطول (المسند 7/1۳ ت 4 (Vo‏ وصحح سنده محققوه . 

(۷) صحيح مسلم» الزكاةء باب إثم مانع الزكاة (ح۹۸۷). 

. اخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح‎ (A) 


© 
سرا ا سے 
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2 الک i Ee‏ ر ر ر و ع 

حط یم نکن السا لمل € وین بال لعن € رلا ل جيم جیا بصرونم 
TT‏ @ َد کید © شیک کی تی © ت د 
م جه 0 4 إت لظ لف O‏ للسری ( تدعواً من أ وول © و جم فاو @ 4 


ا وسعید بن جبیر e a‏ وغير ر أي کدردي الزيت“ وځ تال لمن 
© آي: كالصوف المنفوش» قاله مجاهد وقتادة والسدي"» وهذه الآية كقوله تعالى: 
وتكن الجسل كَالَمهَنِ أَلمنفُوش )€ [القارعة] . 

وقوله تعالی: ول يسل جيم يا © سروم أي: لا يسأل القريب قريبه عن حاله وهو 
يراه فی اسا الأحوال e‏ نفسه عن غیره. 

قال العوفي» عن ابن عباس : i OES‏ 
بعد ذلك يقول الله تعالی : لکل ري منم نپ ومز اة َيه ©4 [عبس 


وهذه الآية الكريمة کقوله تعالی : ۲ اا اا ر واا ا لد زی وال ن وار 1 
موود هو جا ن الیو ًإ ود أل حى [لقمان: ۳۳] وكقوله تعالى: لوين ذم َة لک 
جلا لا بحل تھ کن ولو کا 5ا شن [فاطر: 1۸ وكقوله: ہو ع ف کشر 56 ن 4 
و RS‏ 


بنتهم بوم SEW‏ €) [المؤمنون] وكقوله تعالی : يم فر آل من اخ ®© ریب ای 9© 
وصحیی وه © لکل رې نهم ومر أ ضيه ®4 [عبس]. 

وقوله تعالى: ود شرم يى ِن عاب من َب €9 وَصحَيِ َو 9© فصِيله ّى 
ويھ ل ومن في لاض جیا ت ب نه © € آي: mS‏ 
ما يجده من المال ولو بملء الأرضر ذهباًء أو من ولده الذي كان في الدنيا حشاشة كبده يود يوم 
القيامة إذا رأى الأهوال أن يفتدي من عذاب الله به ولا يقبل منه. 

قال مجاهد والسدي: #وََصِيّهٍ) قبیلته وعشیرته“ . 


وقال عكرمة: فخذه الذي هو منهم. 
وقال أشهب» عن مالك: فصيلته : ات 


اص 2 


وقوله تعالی : ت ی 4 النار وشدة حرها راع للش رى @4 قال ابن عباس ومجاهد: جلدة 
(o0) f‏ 
ال 

س 


)١(‏ تقدم تخريجه في تفسير سورة الكهف آية ۲۹ وسورة الدخان آية ٠٤؛‏ وأخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ: كعكر الزيت . 

(1) أخرجه الطبري بالسند المتقدم عن مجاهد؛ وأخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن 
قتادة . 

)۳( أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ومعناه صحیح . 

)€3 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ : «قبيلته» ؛ وأخرخه أيضا بتك 
صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة بلفظ : لاعشيرته) . 


e‏ کو ا 

)1۸ ›۸( سا5‎ ۳۸۰ 
2 haa 4 
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وقال العوفي» عن ابن عباس «لرَعَةً سى © الجلود والهاء". 

وقال مجاهد: ما دون العظم من اللح. 

وقال سعيد بن جبير: للعصب والعقب . 

وقال أبو صالح: «نرَّعَةَ شوى (©€€ يعني : أطراف اليدين والرجلين» وقال أيضا رَه شوى 
©4 لحم الساقین". 

وقال الحسن البصري وثابت البناني: «تَرَاعَةَ سى (©)) أي: مكارم وجهه. 

وقال الحسن أيضاً: تحرق کل شيء فيه ویبقی فؤاده ا 

وقال قتادة #رَاعَةً وی @4 أ نزاعة لهامته ومکارم وجهه وخلقه وآطراف*: 

وقال الضحاك: تبري اللحم والجلد عن العظم خلا زك مه ع 

وقال ابن زيد: «الشوى»: الأراب العظام") فقوله: «نزاعة» قال: تقطع عظامهم ثم تبّدل 
جلودهم وخلقهم . 

وقوله تعالى: #تتعو من أذ وَل © َم اى ©6 أي: تدعو النار إليها أبناءها الذين 
خلقهم الله لهاء وقدّر لهم أنهم في الدار الدنيا يعملون عملهاء فتدعوهم يوم القيامة بلسان طلق 
دلق ثم تلتقطهم من بين أهل المحشر كما يلتقط الطير الحبٌ» وذلك أنهم كما قال الله كك : 
كانوا ممن أدب ورل أي: كذب بقلبه وترك العمل بجوارحه ر وي ©6) أي: جمع المال 
بعضه على بعض فأوعاه؛ أي: أوكاه ومنع حق الله منه من الواجب عليه في النفقات ومن إخراج 
الزكاة» وقد ورد في الحديث: لا توعي فيوعي الله عليك»“ . 

وکان عبد الله بن عکیم لا یربط له کیساً ویقول: سمعت الله يقول: ْح وی 9©). 

وقال الحسن البصري: يا ابن آدم سمعت وعيد الله ثم أوعيت الدنيا“ . 

وقال قتادة في قوله: ّح رع ©©6) قال: كان جموعاً [قموماً) '“ [للخبيث] '. 


(1) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويشهد له ما يليه. 

(۲) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي: ضعيف. 

() أخرجه الطبري بسند جيد من طريق قرة عن الحسن. 

()0٥(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(7) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخه. 

(۷) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(۸) تقدم تخريجه في تفسير سورة الإسراء آية ۲۹. 
الحكم عن عبد الله بن عكيم . 

(۱۰) كذا في (ح) و(حم) وفي الأصل بياض . 

() كذا في تفسير الطبري فقد أخرجه بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. وفي الأصول 
الخطية صحف إلى : «الحديث». 


(o ۰۱4) اکا‎ e 


LA‏ 4% لِه اوسن حل ت ق م ا کک 
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رصافون ور لن © رلب من اي دم ن 


روجهم 9 إل عل روجهم أ ما ملت اسه ت ت ا @ 
: لني م وعهدم شر ئ م کت ینو €9 
رر 
أك في جت كس 9©€). 


يقول تعالى مخبراً عن الإنسان وما هو مجبول عليه من الأخلاق الدنيئة 4 إن اسن حلقَ 
هارا ®4 ثم فسره بقوله: # إا مه آل ا @4 آي : إذا مسّه الضر فزع وجزع وانخلع 
قله من شدة الرعت. واي .أن يخحصل له معدا ذلك غير وود مه أ موا © € أي إذا 
حصلت له نعمة من الله بخل بها على غيره» ومنع حق الله تعالى فيها . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن» حدثنا موسى بن علي بن رياح» سمعت أبي 
يحدث عن عبد العزيز بن مروان بن الحكم قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله : 
اشر ما في رجل: چ وجبن خالع»“. ورواه أبو داود» عن عبد الله بن الجراح» عن أبي 
ك الرخن:القرئ به ٠‏ د وين الك الجرير ده [سواةا " : 

ثم قال تعالى: إلا ألمْصَلَّنَ 4€ أي: الإنسان من حيث هو متصف بصفات الذم» إلا من 
عصمه الله ووفقه وهداه إلى الخير ويسر له أسبابه وهم المصلون. 

لان هم َل صَلاَِمَ بثو ©©)) قيل: معناه يحافظون على أوقاتها وواجباتهاء قال ابن 
مسعود ومسروق وإبراهيم النخعي . 

وقيل: المراد بالدوام ههنا السكون E‏ تعالى : قد أ ازيو 9© الب هم نی 
صلاتیم حَشِمَ ©6) [المؤمنون] قاله عقبة بن عام : ومنه الماء الدائم وهو الساكن الراكدء 
وهذا يدل على وجوب الطمأنينة في الصلاة فإن الذي لا يطمئن في ركوعه وسجوده ليس بدائم 
على صلاته؛ لأنه لم يسكن فيها ولم يدم بل ينقرها نقر الخراب فلا يفلح في صلاته . 

وقيل: المراد بذلك الذين إذا عملوا عملا داوموا عليه وأثبتوه كما جاء في الصحيح عن 
عائشة راء عن رسول الله بي أنه قال: «أحبٌ الأعمال إلى الله أدومها وإن قلً»"“ وفي لفظ : 


(۱) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۱٥١/۱٤‏ ح۳٣۸۲)‏ وصحح سنده محققوه . 

(۲) سنن آي داود» الجهاد باب في الجرأة والجبن (ح۱۱١۲)؛‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابي داود 
(ح۲۱۹۲). 

(۳) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل بياض. 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة بسند حسن عن ابن مسعود (المصنف ١/١٠٠)؛‏ وأخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق منصور عن إبراهيم النخعي . 

. أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي الخير» وهو مرثد» عن عقبة بن نافع الجهني‎ )٥( 

(0) صحيح البخاري» اللباس» باب 2 على الحصير ونحوه (ح١0۸1)‏ . 


لىج (1۹ . ° ) 


ااه ۰۲ 4 42 : 8 
«ما دام عليه صاحبه“" قالت: وكان رسول الله ية إذا عمل عملاً داوم عليه وفي لفظ 
شىتە . 

وقال قتادة في قوله تعالی : لال هم ل ا عل صلاتيم دابمون ©4 : ذُکر لنا أن دانيال 44 نعت 0 
محمد يي فقال: يصلون صلاة لو صلاها قوم نوح ما غرقواء أو قوم عاد ما أرسلت عليهم الريح 
العقيم» أو ثمود ما أخذتهم الصيحةء فعليكم بالصلاة فإنها خلق للمؤمنين حسن“ . 


وقوله: اول ن مریم ی معو موم 9 لساب رور (3©€ أي: في أموالهم نصيب مقرر لذوي 
الحاجات› وقد تقدم الكلام على فی سورة الذاريات . 


وقوله: لول يصرَنَ يوم أل €6 أي: يوقنون بالمعاد والحساب والجزاء فهم يعملون 
عمل من يرجو الثواب ويخاف العقاب. ولهذا قال تعالی: وین مم من عدا ّم شه ©4 
أي : خائفون وجلون لن عذاب ر عر ان ©4 آي: لا يأمنه أحد ممن عقل عن الله أمره إلا 
بأمان من الله تبارك وتعالی . 

وقوله: ون هر لمهم حو ©@) أي: يكمُوها عن ويمنعونها أن توضع ف 3 
ما أذن الله فیه؛ ولهذا قال تعالی: للل ع روجهم أو ما ملكت يسنم أي : من الإماء لو 
وي 9© فن س و كيك اوليك هر العائرة (©6) وقد تقدم تفسير هذا في أول سورة € 4 
ار 9© [المؤمنون] بما أغنى عن إعادته ههنا. 

وقوله: وليك م لايم عَهَيِم رة 3@©) أي: إذا اؤتمنوا لم يخونواء وإذا عاهدوا لم 
يغدروا» وهذه صفات المؤمنين وضدها صفات المنافقين كما ورد في الحديث الصحيح: «اية 
المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب. وإذا وعد أخلف» وإذا أؤتمن خان“ وفي رواية: «إذا حدّث 


کذب وإذا عاهد غدر» وإذا خاصم فج" . 


وقوله تعالی : ولي م مَس ب @4 © أي: محافظون عليها لا يزيدون فيها ولا ينقصون 
منها ولا یکتمونها # وس ينها َه ءاثيم لب4 [البقرة: ۲۸۳]. 

ثم قال تعالی: ولف مڪ عل صلاتيم حاضو € أي: على مواقيتها وأركانها وواجباتها 
ومستحباتهاء فافتتح الكلام بذكر الصاد: e‏ بذكرهاء فدل على الاعتناء بها والتنويه بشرفها 
كما تقدم في أول سورة ة قد فح ألمؤمنوى )€ سواء ولهذا قال هناك : اوک د ور 9 
لیے يرون الفِردوس هم فِا فا لدو 4€ [المؤمنون] وقال ههنا: اوليك فی جنب مون @< 
أي: مكرمون بأنواع الملاذ E‏ 


(1) صحيح البخاري» الإيمان» باب أحب الدين إلى الله أدومه (ح١٤).‏ 
)۲( صحيح البخاري» الصوم» باب صوم شعبان (ح۱۹۷۰). 
)۳( صحیح مسلم› صلاة المسافرين› پاب جامع صلاة الليل (ح1٤1/۷٤۱).‏ 


0) تقدم تخريجه في تفسير سورة المؤمنون آية ۸. 


)£ £ ›( ااا‎ e 


ا E‏ ي ت 


e 2 2‏ ت ر 
يدخل جنه نیو برب عل 
رس i‏ رم ص ور رور ورور 


EE‏ َر شا اتا کے إا ج e‏ ھک 
الان يا کاب إل صب وضو © شمه ابصرشر ترعقهم ذل کلک الوم ایی کا عدو ©4 . 


يقول تعالى منكراً على الكفار الذين كانوا في رن الي و وهم ادرت له ولا آرسله الله 

به من الهدى وما أيده الله به من المعجزات الباهرات› ثم هم مع هذا کله فارون تة a‏ 
نا شاردون پا وشمال فرقا قرفا وشیا شیا کها قال تعالی: نا م عن ادك م 
@ مم حر تير © َرَت يِن صْرَمَّ ©6) الآية [المدثر] وهذه مثلها فإنه قال تعالى : yy‏ 
أل كرا لك مَطِعي ©©6)€ أي : فما لهؤلاء الكفار الذين عندك يا محمد مهطعين؟ أي: مسرعين 
نافرين منك» كما قال الحسن البصري: ملوك أي : منطلقين. 

#عنِ اين ون آلشمال عرزین ®4 واحدها عزة؛ اي متفرقين» وهو حال من مهطعین؛ أ في 
حال تفرقهم واختلافهم كما قال الإمام أحمد في أهل الأهواء: فهم مخالفون للكتاب مختلفون 
في الكتاب متفقون على مخالفة الكتاب. 

وقال العوفي» عن ابن عباس فال أل كنا مَك مَهطيتَ € قال: قبلك ينظرون #عَنِ اَن 
م لمال عر €3 قال: العزين: العصب من الناس عن يمين وشمال معرضين يستهزئون 4 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار» حدثنا أبو عامر» حدثنا فَرّة» عن الحسن في قوله: #عَنِ 
اَن ون الال عن ©©6) أي : متفرقين يأخذون يميناً وشمالاً يقولون: ما قال هذا الرجل"؟ 

وقال قتادة: #مهطيك) عامدين «عَنِ اين َع ألنعال عر ©©€€ أي: فرقاً حول النبي كلل لا 
یرغبون في کتاب الله ولا في نبیه لا . 

وقال الثوري وشعبة وعبثر بن القاسم وعيسى بن يونس ومحمد بن فضيل ووكيع ويحيى القطان 
وأبو معاوية» كلهم عن الأعمش»› ن ا و عن تميم بن طرفة» عن جابر بن سمرة 
أن رسول اله ية خرج عليهم وهم جلّق فقال: «ما لي آراکم عزین؟“ رواه أحمد ومسلم وأبو 
دود والشسائی وان جریر امن ديت العش به . 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا مؤمل» حدثنا سفيان» عن عبد الملك بن 
عمیر› عن أبي سلمة» عن أبي هريرة طبه أن رسول الله ية خرج على أصحابه وهم جِلَق فقال: 
ما لي أراكم عزين؟“. وهذا إسناده جيد ولم أره في شيء من الكتب الستة من هذا الوجه. 


(1) أخرجه الطبري بسند جيد من طريق أبي عامر عن قرة عن الحسن. 

(۲) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. (۳) أخرجه الطبري عن ابن بشار به» وسنده جيد. 

(6) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

)٥(‏ المسند ۰/ ۹۳؛ وصحيح مسلم» الصلاة. 

() في سنده مؤمل وفي روایته عن سفيان مقال ولكنه توبع في الرواية السابقة من طرق أخرى» فيتقوى ولهذا 
حكم عليه الحافظ ابن كثير بأن إسناده جيد. 


)£ £ ›( سالاق‎ e 

وقوله تعالی: اط ڪل رې متم ل َل جن ير 3© 45 أي : أيطمع هؤلاء والحالة هذه 
من فرارهم عن رسول اله اة وتارهم عن الح آن یدخلوا جنات التیم؟ کد بل مأواهم جهنم. 

ثم قال تعالى مقرراً لوقوع المعاد والعذاب بهم الذي أنكروا كونه واستبعدوا وجوده مستدلاً 
عليهم بالبداءة التي الإعادة أهون منهاء وهم معترفون بهاء فقال تعالى : إا حلقَتهُم نَا يمون 
ا : من المني الضعيف» كما قال تعالى: أل قر من او هين )€ [المرسلات] رال 
لیر الان بم خد 6 حل ين کو داف 9© س بن بین اسل وای © ۸ ع جب قور 3 
بم ل اَي © فا لم من فور ر ار € [الطارق] . 

ثم قال تعالى: 5# اقيم َب لرن ارب4 أ التي حل اكرات والارض وجل ةا 
ومغرباً وسخر الكواكب تبدو من مشارقها وتخيب في مغاربها. وتقدير الكلام: ليس الأمر 
عون :ان لا معاد ولا حساب ولا بعث ولا نشور» بل كل ذلك واقع وكائن لا محالة» ولهذا 
أتى بلا في ابتداء القسم ليدل على أن المقسم عليه نفي» وهو مضمون الكلام وهو الرذ على 
زعمهم الفاسد في نفي يوم القيامة. وقد شاهدوا من عظيم قدرة الله تعالى ما هو أبلغ من إقامة 
القيامة وهي لى السموات والأرضن وتسخير ما قيهما من المخلوقات من الخيرانات 
والجمادات وسائر صنوف الموجودات»› ولهذا قال تعالى: للق آلسَمَلوتِ الأَرَضِ اشڪر ين 
ڪلت الاس ولک كدر الاس لا يعَكموَ @4 [غافر] وقال تعالی : وکر برقا أ اه رى حلَقَ 
اکت بالا کے کے ماتیی یر ع ان مخ آم مھ اھ ع ل ىء َير 


رر لے س س مر ۲ سرو 


[الأحقاف] وقال تعالی في الآية ا # اوش ای خلق السَمَوَنِ ارش بقلڍر عح أن عخلقَ 
لھم بک وهو الق میم @ تما امہ إا رد که سیا آن يشو ل کن سکب @4 ایس 
وقال ههنا: ل قم ب ارق وارب إا قي © ع أن نيل حر ا م أي: يوم القيامة نعيدهم 
ا ا هذه زه فإن قدرته صالحة لذلك ت ن بمَسَبوفي أي : بعاجزين كما قال 
لاسب الاس آل بح قان 9 بک در عل أن شوى بام @ [القيامة] وقال تعالى: عن َد 


لنوت وا ن و € عل ج آن دل آمشدک وننشتك فى ما لا تعكمونَ €6 [الراقعة] ا 


2 


ابن جریر لت ا ب با ت آي: e a‏ ولت نووا يبدل 
ویا عرک ‏ ا تک وا E‏ [محمد: ۳۸] والمعنى الأول أظهر لدلالة الآيات الأخرى عليهء 
والله أعلم . 

ثم قال تعالی: وش أي: يا محمد يصو أ4 أي: دعهم في تكذيبهم وكفرهم 
وعنادهم خی قو بوه مر الى وعدونَه آي : فسيعلمون غب ذلك ويذوقون وباله م رجو من 
الذّاثِ ير كم إل صب بو ©6 أي: يقومون من القبور إذا دعاهم الربٌ تبارك وتعالى 
لموقف الحساب ينهضون سراعاً كأنهم إلى نصب يوفضون. 

قال ابن عباس ومجاهد والضحاك: إلى علم يسعون. 


(1) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس» ويتقوى بالآثار التالية: فقد أخرجه عبد الرزاق 
والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن 
مجاهد. 


وقال أبو العالية ويحيى بن أبي كثير: إلى غاية يسعون إليها" . 

وقد قرا الجمهور «إلى تَصضب» النون وإسكان الصاد وهو مصدر بمعنى المنصوب . 

وقرأً الحسن البصري الْصّب» , بضم النون والصاد "“ وهو الصنم؛ أي: كأنهم في إسراعهم إلى 
الموقف كما كانوا في الدنيا و إلى النصب إذا عاينوه» يوفضون يبتدرون أيهم يستلمه أول» 
وهذا مروي عن مجاهد ویحیی بن ابي كثير ومسلم البطين وقتادة والضحاك والربيع بن أنس وأبي 
صالح وعاصم بن بهدلة واین زید وغیری ۳ 

وقوله تعالى: َة اسر آي: خاضعة َعَم دّ4 أي: في مقابلة ما استكبروا في 
الدنيا عن الطاعة #إذلك ا ایی کاو ود4 . 

ار امير سورة سال سال الوه الك وال : 


Ao 


(1)( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عوف» وهو الأعرابي» عن أبي العالية؛ وأخرجه الطبري أيضاً بسند 
Sa ag‏ 

)۳( ار انر ی نه فع من شرن ور وهو عبد الله» عن ابن زيده٬‏ وهو عبد الرحمن»› وأخرجه 
أيضاً بسند جيد من طريق قَرَّة عن الحسن»› وهو البصري . 

)4( زيادة من (ح). 
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2A‏ کک O‏ زنک ن قبل ل ا ك 
عدوا 1 KEF‏ الق 6 يعفر ل دوبک ول وو 


وا کر شل a‏ ©4 . 


یقول تعالی TT‏ ## أنه أرسله إلى قومه آمراً له أن ينذرهم اش الله قبل 
حلوله بهم» فان تابوا وآنابوا ا عنهم. وا قل اوہ ادر ك ن ل ا ا 
ماب ايم © َل يموم لي ل ن مين ©®©6) أي: بين النذارة ظاهر الأمر واضحهء أن 
عمدو أله َه أي: اتركوا محارمه واجتنبوا مامه «وَأَطيُونٍ) فیما آمرکم به وأنهاکم عنه 

يعفر لک ين دوي أي: إذا فعلتم ما آمركم به وصدقتم ما أرسلت به إليكم غفر الله لكم 
ا ومن - ههنا - قيل إنها زائدة» ولكن القول بزيادتها في الإثبات قليل» ومنه قول 
بعض العرب: قد كان من مطر»ء وقيل: إنها بمعنى عن تقديره يصفح لكم عن ذنوبكم» 
واختاره ابن جریر. 

وقيل: إنها للتبعيض؛ أي : يغفر لكم الذنوب العظيمة التي وعدكم على ارتكابكم إياها الانتقام 
َّرَم لك أجل مس أي: يمد في أعماركم ويدرأ عنكم العذاب الذي إن لم تجتنبوا ما 
نهاکم عنه أوقعه بكم . 

وقد يستدل بهذه الآية من يقول: إن الطاعة والبر وصلة الرحم يزاد بها في العمر حقيقة 
ورد به الحديث: «صلة الرحم تزيد في الحعرة ‏ وقرله الى إن أجل أف إا ك 

e E EVARE‏ ا ا 

یرد ولا يمانع» فإنه العظيم الذي قد قهر کل شيء» العزيز الذي دانت لعزته جميع 
المخلوقات . 


(1) أخرجه الطبراني من حديث أبي اة وأطول (المعجم الكبير ۳٠۲/۸‏ ح٤٠*٠۸)؛‏ وحسنه المنذري 
امن أحب أن پہسط له فی رزقه› ويسأله فی أجله فلیصل رحمه“) تقدم تخریجه في تفسير سورة اللإسراء 
آية .۲٣‏ 
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هھ قل رب 8 دعوت وی لک ناا ا( ك دهز دعاوۍ إلا فرارا ( دن ڪلا دعوتهم 
ل ا لي ف اناسفا يام واصروا واستکروا اسیا ©6 ثد إن دعوم جهاا 
ثب ل امت هم وسرت هم | ت @ نك کنیا رگ EOL‏ 


تتا © ریگ روو ی تل کک کی تق کک © کک ل ت و ا @ ب 
خلقک عورا © ا ر کک ق اله سج سمونِ عا © رمل القن فين ا َمل انس 


ا © 6 ا انس م لاض با 9© م م فا فيا وڪم راجا 6 واه جعل لک لاض 
اطا @ انلا نا تا شا جا @4. 


یخبر تعالی عن عبده ورسوله نوح ## آنه اشتکی إلى ربه كك ما لقي من قومه» وما صبر 
عليهم في تلك المدة الطويلة التي هي ألف سنة إلا خمسين عاماًء اا ی ع 
ودعاهم إلى الرشد والسبيل الأقوم» فقال : رب لي دعوت ری لک ااه أف لم أترك دعاء هم في 
ليل ولا نهار امتثالاً لأمرك وابتغاءَ لطاعتك لم يهر فعا إلا فار ©4 أي: كلما کو 
کک م ال فرُوا منه وحادوا عنه اولي ڪلما دنهم عفر لَه جعلوا ضيعم ف اام 
ونتف ا آي سدوا اا للا يسمعوا ما أدغوهم إلیه كما أخبر تعالی عن كفار قریش : 
169 أن كفروا لا شعو يا لمران الوا فيو لمك على €3 [فصلت] . 

واستَغْسوا ياء le E E‏ تنکروا له لثلا یعرف 

وقال سعيد بن جبير والسدي: غطوا رؤوسهم لغلا يسمعوا ما يقول . اموأ أي: 
استمروا على ما هم فيه من الشرك والكفر العظيم الفظيم . 

«وأشتكرا سكا أي: واستنكفوا عن اتباع الحق والانقياد له د إلى دَعَوّمّ جما 9© 
ا جهرة بين الناس 3ث إن اعت 4 ی کلاماً ظاهراً بصوت عال 3# واسررت هم رار 4 أي 
فيما بيني وبينهم› و لتکون أنجع فيهم . 

لفقت عفرو ربكم ِنَم كان عَمَاا 3©) أي: ارجعوا إليه وارجعوا عما أنتم فيه وتوبوا إليه 
من قريب فانه من تاب إلبه تاب علیه» ولو کانت ذنوبه ّ كانت في الكفر والشرك» ولهذا 
قال: لفقت اسََعْفرواً ربک نھ کان عَفَا € يسل الاه ع درا ®4 أي : متواصلة 
الأمطار» ولهذا تستحب راء هذه في صلاة الاستسقاء لأجل هذه الآيةء وهكذا روي 
فن آمير المؤهين غمر ين الخطاب د e‏ وقراءة 
الآيات في الاستغفار ومنها هذه الآية لفقت اسَسَْفِراً َك لَه کان عفار( سل اَمَك َد 
در ©6) ثم قال: لقد طلبت الغيث [بمجادح]“ السماء التي يستنزل بها الي < 


(۱) سنده ضعيف لأن ابن جريج لم يسمع من ابن عباس . 

(۲) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر عن ابن عباس؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(۳) آخرجه الطبري بالسند المتقدم عن ابن زيد. 

)٤(‏ كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحفت إلى : «بمجارح»» ومعناها النجوم. 

)٥(‏ أخرجه عبد الرزاق من طريق عامر الشعبي عن عمر (المصنف ۸۷/۳ رقم )٤۹٠١‏ وسنده منقطع؛ لأن 
الع ا وج من غر 
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وقال ابن عباس وغیره: يتبع بعضه بعضا . 


وقوله تعالی: ینید مول وتن ممل لک جِنّتِ عل ل نر 4)6 أي: إذا تبتم إلى الله 
واستخفرتموه وأطعتموه كثر الرزق عليكم أسقاكم من بركات السماءء وأنبت لكم من بركات 
الأرض وأنبت لكم الزرع» وأدّر لكم الضرع وأمدكم بأموال وبنين؛ أي: أعطاكم الأموال 
والأولاد وجعل لكم جنات فيها أنواع الثمار وخللها بالأنهار الجارية بينهاء هذا مقام الدعوة 
بالترغیب» ثم عدل بهم إلى دعوتهم بالترهیب فقال: «تا ك لا ر يه و 4)©2؟ أي: عظمة» 
قاله ابن عباس ومجاهد والضحاك'. 

وقال ابن عباس: لا تعظمون الله حق عظمته؛ أي: لا تخافون من بأسه ونقمته # وقد حلقَک 
أطوارا ©6 قيل: معناه: من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة» قاله ابن عباس وعكرمة وقتادة 

( : 

ویحیی بن رافع والسدي وابن ا : 

وقوله تعالی : ار ترا کیت حلقَ اله سبح سوت طا (©©)€؟ أي: واحدة فوق واحدة وهل هذا 
يتلقى من جهة السمع فقط؟ أو هو من الأمور المدركة بالحس مما علم من التسيير والكسوفات؟ 
ف0 اكرات الع الشارة بت مها ضا فادناها القمر فى اسما الدنا وهر كفت ما 
فوقه» وعطارد فى الثانية» والزهرة فى الثالثة» والشمس فى الرابعة» والمريخ فى الخامسة»› 
والمشتري في السادسة» ورْحَل في السابعةء وأما بقية الكواكب وهي الثوابت ففي فلك ثامن 
يسمونه فلك الثوابت» والمتشرعون منهم يقولون هو: الكرسي» والفلك التاسع وهو الأطلس» 
والأثير عندهم الذي حركته على خلاف حركة سائر الأفلاك» وذلك أن حركته مبداً الحركات وهي 
من المغرب إلى المشرق› وسائر الأفلاك عكسه من المشرق إلى المغرب ومعها يدور سائر 
الكواكب تبعاء ولكن للسيارة حركة معاكسة لحركة أفلاكها فإنها تسير من المغرب إلى المشرق› 
وکل یقطع فلکه بحسبه» فالقمر يقطع فلكه في كل شهر مرة»› والشمس في كل سنة مرة» وژحل 
في كل ثلاثين سنة مرة» وذلك بحسب اتساع أفلاكها وإن كانت حركة الجميع في السرعة متناسبة. 

هذا ملخص ما يقولونه في و على ا ف کثیرة e‏ بیانها 
وإنما المقصود أن الله 3#: لق سبح سنوت اقا € مَل ألقَمَرَ فن ودا وَجَمَل السَنس سج 
© أي: فاوت بينهما في الاستنارة فجعل كلا منهما أنموذجاً على حدة ليعرف الليل والنهار 
بمطلع الشمس ومغيبها» وقدر للقمر منازل وبروجا وفاوت نوره فتارة یزداد حتی یتناهی› ثم 
يشرع في النقص حتى يستتر ليدل على مضي الشهور والأعوام» کما قال تعالی : هو الى مل 
لمش يا والقمر ورا فدرم ماز لتمكموا عََدَ أَلمَِينَ والسَاب ما لق آله للك إلا ولحي 
صل الت لمم ينره @) [بونس]. 


. معناه صحیح‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخه» ويتقوی بسابقه . 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ۱۹۸/۸)؛ والطبري بسند حسن من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس . 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة؛ وأخرجه الطبري بسند 
صحیح من طریق ابن وهب عن ابن زید. 
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لوال آنتکر من الأرضِ با 63) هذا اسم مصدر والاتيان به هنا أحسن م يدد فا) أي: 
إذا متم ْم إِخْرَكجًا) أي: يوم القيامة يعيدكم كما بدأكم أول مرة وله جعل لک لأر 
بساعًا ©©)) أي: بسطها وممّدها وقررها وثبتها بالجبال الراسيات الشمَّ الشامخات لكا متا 
سبك فِجَاجًا €6 أي: خلقها لكم لتستقروا عليها وتسلكوا فيها أين شئتم من نواحيها وأراجائها 
وأقطارها» وکل هذا مما ينبههم به نوح ## على قدرة الله وعظمته في خلق السموات والأرض 
ونعمه عليهم فيما جعل لهم من المنافع السماوية والأرضية» فهو الخالق الرزاق جعل السماء بناء 
والأرض مهاداً وأوسع على خلقه من رزقه» فهو الذي يجب أن يُعبد ويُوحد ولا يُشرك به أحد؛ 
لأنه لا نظير له ولا عديل ولا ند ولا كفءء ولا صاحبة ولا ولد ولا وزير ولا مشير بل هو 
العلي الكبير. 


ر 


ھے جل ف ب اچ عون یھو من ار بی مالم کہ إل تا 9 ونا کا ڪان 


ء ص 
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الوا لا درن ٤الھت‏ ولا درن ودا ولا سواعا ولا يغوت يموق وسر وقد أضلوا كرا ولا رد 


يقول تعالى مخبراً عن نوح 5# إنه أنهى إليه» وهو العليم الذي لا يعزب عنه شيء» أنه مع 
البيان المتقدم ذكره والدعوة المتنوّعة المشتملة على الترغيب تارة والترهيب أخرى أنهم عصوه 
وخالفوه وكذبوه» واتبعوا أبناء الدنيا ممن غفل عن أمر الله ومتع بمال وأولاد وهي في نفس الأمر 
استدراج وإنظار لا إكرام ولهذا قال: # وبوا من لر رة مالم وود إل حساا) قرئ ولد 
بالضم وبالفتح”“ وکلاهما متقارب. 

وقوله تعالی : «ومگوا مک بارا €6 قال مجاهد: كباراً؛ أي: عظيا" . 

وقال ابن زيد: (كبًرا)؛ أي: كبيرا"» والعرب تقول: أمر عجيب وعُجاب وعجاب» 
ورجل حسان وحسان» وجُمال وجُمّال بالتخفیف والتشدیر۵؟ بمعنی واحد» والمعنی في قوله 
تعالى : #ومگروا مَك ًرا 3©€) أي: بأتباعهم في تسويلهم لهم أنهم على الحق والهدى كما 
يقولون لهم يوم القيامة بل مر اليل والتهار لذ تأمروتاً أن نكر باه وجل لث اداد [سا: ]٣٣‏ 
ولھذا قال هھنا: #ومگڙوا کا ڪا و وقالوا لا درن لهت ولا درن ودا ولا سواڪا ولا يوت وعو 
سا €6 وهذه أسماء أصنامهم التي كانوا يعبدونها من دون الله. 
قال البخاري: حدثنا إبراهيم» حدثنا هشام» عن ابن جريج» وقال عطاء: عن ابن عباس : 
صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد: أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل» 


(۲) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
(۴) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 
)٤(‏ ذكره الطبري بلفظه. 
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وأما سُواع فكانت لهذيل» وأما يَغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجرف عند سباًء وأما يعوق 
فكانت لهمدان» وأما تسر فكانت لحمير لآل ذي كلاع» وهي أسماء رجال صالحين من قوم 
نوح تي فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون 
فيها أنصاباً وسموها بأسمائهم» ففعلوا فلم تُعبد حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدت"» 
وكذا روي عن عكرمة والضحاك وتتادة وابن إسحاق نحو هذا" .. 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: هذه أصنام كانت تعبد في زمن نوع" . 

وقال ابن جرير: حدئنا ابن حميد» حدثنا مهران» عن سفيان» عن موسى» عن محمد بن 
قيس : يموق سرا قال: کانوا قوماً صالحين بين آدم ونوح وكان لهم أتباع يقتدون بهم» فلما 
ماتوا قال: أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم: لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا 
ذكرناهم» فصرّروهم» فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال: إنما كانوا يعبدونهم وبهم 
يُسقًون المطر فعبدوهم“. 

وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة شيث # من طريق إسحاق بن بشر قال: أخبرني جويبر 
ومقاتل» عن الضحاك» عن ابن عباس أنه قال: ولد لآدم #4 أربعون ولداًء عشرون غلاماً 
وعشرون جارية» فكان ممن عاش منهم هابيل وقابيل وصالح وعبد الرحمن الذي سماه: 
غب الجارت ووت وكات ود يقال اله ف وال اله اه اه وكات إشرته قد سوردو 
وولد له سواع ویغوث ویعوق ونسر". 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو عمرو الدوري» حدثني أبو إسماعيل المؤدب» عن 
عبد الله بن مسلم بن هرمز» عن أبي حزرة» عن عروة بن الزبير قال: اشتكى آدم #4 وعنده بنوه 
ود ويغوث وسواع ونسر قال: وكان ود أكبرهم وأبرهم به 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن منصور» حدثنا الحسن بن موسى» حدثنا يعقوب» عن 
أبي المطهر قال: ذكروا عند أبي جعفر وهو قائم يصلي يزيد بن المهلب» قال: فلما انفتل من 


(1) أخرجه البخاري بسنده ومتنه وبلفظ: وننسخ وهي رواية لجمهور رواة البخاري أما ما أثبته الحافظ ابن كثير 
فهو رواية أبي ذر الهروي والكشميهني (فتح الباري ٦1۹/۸‏ مع صحيح البخاري» التفسير» باب #وذًا ولا 
سواعا ولا يفوت وَيعوقً€ [نوح: ۲۳] ح۹۲۰٤).‏ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
ابن وهب عن ابن زيد مختصراً؛ وأخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخه ويتقوئ برواية البخاري 
السابقة. 

(۳) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لإرساله ويتقوى برواية البخاري السابقة. 

)٥(‏ لم يسم آدم هذا الاسمء وهذه الروايات وغيرها كلها ضعيفة» وهي من الإسرائيليات المخالفة للقرآن 
والسنة؛ لأن هذه التسمية فيها شرك وآدم عليه الصلاة والسلام موحد ونبي مكلم. 

0) سنده ضعيف لأن الضحاك لم يسمع ابن عباس ولا . 

(۷) سنده ضعیف للإرساله. 


(۸. ( ىى‎ e 
صلاته قال: ذكرتم يزيد بن المهلب أما إنه قتل في أول أرض عبد فيها غير الله» قال: ثم ذكروا‎ 
رجلا مسلماً وكان محبباً في قومه فلما مات اعتكفوا حول قبره في أرض بابل وجزعوا عليه»‎ 
فلما رأى إبليس جزعهم عليه تشبّه في صورة إنسان» ثم قال: إني أرى جزعكم على هذا الرجلء‎ 
فهل لكم أن أصور لكم مثله فيكون في نادیکم فتذکرونه؟ قالوا: نعم» فصور لهم مثله» قال:‎ 
ووضعوه في ناديهم وجعلوا يذكرونه» فلما رأى ما بهم من ذکره قال: هل لکم أن أجعل في‎ 
منزل کل رجل منکم تمثالاً مثله فیکون له في بیته فتذکرونه؟ قالوا: : نعم» قال: فمتّل لكل أهل‎ 
بیت تمثالاً مثله» فأقبلوا فجعلوا يذكرونه به» قال: وأدرك أبناؤهم فجعلوا يرون ما يصنعون به‎ 
قال: وتناسلوا ودرس مر ذکرهم إیاه حتی اتخذه إلهاً یعبدونه من دون الله أولاد ولادهم» فکان‎ 

أول ما عبد من دون الله : الصنم الذي سموه ودا“ . 

وقوله تعالی: وید الوا کا يہ يعني : الأصنام التي اتخذوها أضلوا بها خلقاً كثيراًء فإنه 
استمرت عبادتها ف في القرون إلى زماننا E‏ والعجم E‏ وقد قال 
الخليل ك ت دعائه: «وأجنبن وى أن يعمد الأضتام €9 رب إن أضللنَ كيا من الاس 
[إبراهیم : ]۳٣ ١‏ وقوله تعالی : و رد الاين لإ صللا دعاء منه قومه e‏ وکفرم 
دعا موسی على فرعون وملئه في قوله: ربا الیش عل آمولهة وسدد عل لوبهم كلا 

بوا حى يرا لداب آلألم) [يونس: ۸۸] وقد استجاب الله لكل من النبيين في قومه» وأغرق أمته 

. به‎ ES 


رس نے 


على الارض يِن من کفرب در © لتك إن ندرم e:‏ ا 
اق لي لولف ولت کل بتو مزيئا رميو دالمزيت ا 


یقول تعالی: «مما خطایاهم» وقرئ خی لاأ أي: من كثرة ذنوبهم وعتوهم 
وإصرارهم على كفرهم ومخالفتهم رسولهم لار ا ادوا 6ا أي: نقلوا من تيار البحار إلى 


E SEE SE‏ لم يكن لهم مُعين ولا مغيث ولا مجير 
ينقذهم من عذاب الله کقوله تعالی : لا عام الوم ِن ار آله إلا من ح4 [هود: .]٤۳‏ 

لوال س ر لا ددر ع عل الارض ن افر د ®4 آي: 5 نترك على وجه الأرض متهم 
أحداً ولا دیاراً وهذه من صيغ تأكيد النفى . 

قال الضحاك: #دبارًا» واحدا“ . 

وقال السدي: الديّار: الذي يسكن الدار» فاستجاب ا ل املك جي من ا 
من الكافرين حتى ولد نوح لصلبه الذي اعتزل عن أبيه» وقال: #ساوۍ إل جل ومن ت کے الما 


ھط تًا خیم اد فوا الوا 6 ار وا م ن ن شون اه € وال ف َنِا 


)۱( سنده ضعيف لإعضالهء ويشهد لبعضه ما تقدم في رواية البخاري السابقة. 
(۲( القراءتان متواترتان . )۳( عزاه السيوطى إلى ابن المنذر. 
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ل کا عَاوِم الوم من مر آلو إا من جم وال تما الموج كات عن لمر [هود: .]٤١‏ 

وقال ابن أبي حاتم : فُرئ على يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» أخبرني شبيب بن 
سعيد» عن أبي الجوزاء» عن ابن عباس» قال: قال رسول الله ية: «لو رحم الله من قوم نوح 
أحداً لرحم امرأة لما رأت الماء حملت ولدها ثم صعدت الجبل» فلما بلغها الماء صعدت به 
منكبهاء فلما بلغ الماء منكبها وضعت ولدها على رأسهاء فلما بلغ الماء رأسها رفعت ولدها 
بيدها» فلو رحم الله منهم أحداً لرحم هذه المرأة٤.‏ هذا حدیث غریب ورجاله ثقات» ونجی الله 
أصحاب السفينة الذين آمنوا مع نوح 4# وهم الذين أمره الله بحملهم معه. 

وقوله تعالى: لك إن ا ا بادك أي: إنك إن أبقيت منهم أحداً أضلوا عبادك؛ 
ی الذين تخلقهم بعدهم ور لوا ل اجا ڪقارا4 ای فاجراً في الأعمال كافر القلب وذلك 
لخبرته بهم ومكثه بين أظهرهم ألف سنة إلا خمسين عاماًء ثم قال: رب آعَفِر لي ولولدى ومن 
دحل ّي مُؤمتا) قال الضحاك: يعني مسجدي”"» ولا مانع من حمل الآية على ظاهرها وهو 
أنه دعا لكل من دخل منزله وهو مؤمن» وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن» حدثنا 
حيوة» أنبآنا سالم بن غيلان» أن الوليد بن قيس التجيبيّ» أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري أو 
عن أبي الهيشم» عن أبي سعيد أنه سمع رسول الله ية يقول: لا تصحب إلا مؤمناً ولا يأكل 
طعامك إلا تقي“ . ورواه أبو داود والترمذي من حديث عبد الله بن المبارك» عن حيوة بن 
شريح به» ثم قال الترمذي: إنما نعرفه من هذا الوجه . 

وقوله تعالى : ومين وَالمُومتِ€ دعاء لجميع المؤمنين والمؤمنات وذلك يعم الأحياء منهم 
والأموات» ولهذا يستحب مثل هذا الدعاء اقتداء بنوح ## وبما جاء في الآثار والأدعية 
المشهورة المشروعة. 

وقوله تعالى: وا لر ألقَلليي إلا با قال السدي: إلا هلاكاً. 

وقال مجاهد: إلا خسار ؛ أي: في الدنيا والآخرة. 
آخر تفسير سورة نوح 4# [ولله الحمد والمنة])". 


(1) لكن رواية ابن وهب عن شبيب بن سعيد فيها مقال (التقريب ص۳٠۲)؛‏ فقد حدث عنه ابن وهب بأحاديث 
مناكير (تهذيب التهذيب ١٤/۷٠۳)؛‏ وأخرجه الحاكم من طريق موسى بن يعقوب الزمعي عن فائد مول 
عبيد الله بن علي بن أبي رافع أن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة أخبره أن عائشة. فذكره 
وصححه» وتعقبه الذهبي بان إسناده مظلم وموسى ليس بذاك. (المستدرك .)٤١/۲‏ 

(۲) أخرجه الطبري بسندين عن الضحاك› يقوي أحدهما الآخر. 

(۴) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (۱۷/ ٤۳۷‏ ح۱۱۳۳۷) وحسن سنده محققوه. 

(6) سنن أبي داود» الأدب» باب من يؤمر أن يجالس (ح۸۳۲٤)؛‏ وسنن الترمذي» الزهد» ما جاء في صحبة 
المؤمن (ح۲۳۹۷)؛ وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح٥٤٠٤).‏ 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

0) زيادة من (حم). 
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ھط کیل اوی إل آنه ته اسسَم فر د ن ن قفاوا إا عتا فاا ا 9© بد 
کڈ کے کے را کے © ا ی کا ی ا کی ا 

طا @ واا ظنتا آن لن فول الاش وال عل ا کا 9 وات کن جال ص 
2 ادوم رقا 9 وا نوا گنا طن آن لن يمك آله ک٣‏ ©{ . 

يقول تعالی آمراً رسوله ٤ة‏ أن a‏ أن الجن استمعوا القرآن» فآمنوا به وصدقوه 
واقادیا ل فقال ال کل ار ا اده ته نت ر د ن لن فقالٰوا إا عتا اکا با © ہد 
إلى اّ4 أي: إلى السداد والنجاح #فامنًا بء ون شر رب أا وهذا المقام شبيه بقوله 
تعالى: وة صف إَك تفر ِن الجن يسَْمعون لمران ا ۹4] وقد قدمنا الأحاديث 
الواردة في ذلك بما أغنى عن إعادته ههنا. 

وقوله تعالی : واتم ت غ ر4 قال علي ب بن ابی طلحة» عن ابن عباس في قوله تعالی : 
جد را4 ای فعله وأمره و 

وقال الضحاك» عن ابن عباس: جد الله : آلاؤه وقدرته ونعمته على E‏ وروي عن 
مجاهد وعكرمة: جلال EY‏ 
٠‏ وقال قتادة: تعالی جلاله وعظمته وام“ 

وقال السدي: تعالى أمر ربنا. وعن أبي الدرداء ومجاهد أيضاً وابن جريج: تعالى ذكره 

وقال سعيد بن جبير: لعل جد ربا أي: تعالى ربناء فأما ما رواه ابن أبي حاتم: حدثنا 
محمد بن عبد الله بن يزيد المقری» حدثنا سفيان» عن عمرو» عن عطاء» عن ابن عباس» قال: 
الجد أب» ولو علمت الجن أن في الإنس جَدَاً ما قالوا: تل جد ّا . فهذا إسناد جيدء 
ولكن لست أفهم ما معنى هذا الكلام» ولعله قد سقط" شيء» والله أعلم. 


(٥) 


(1) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(۲) سنده ضعيف لأن الضحاك لم يلق ابن ا ویتقوی بسابقه. 

(۳) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق المعتمر بن سليمان عن أبيه عن عكرمة» وأخرجه الطبري بسند صحيح 
من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

)٤(‏ أخرجه الطبري وعبد الرزاق بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

0) أرئ أنه لم يسقط شيء من التفسير» وأن هذا التفسير من ابن عباس وا عَني بذلك: الجد الذي هو = 


سىن (1 > ) 


a1010000000D0D0D0OODOOOGCOOODOOOGOOOCODOOOGGLODDDDOAOCLDOOOOOAAOCGOOONOCCDODDOGUCIOOODONONODO 


3 ي ا 


وقوله تعالى: ما أْدَّ صجة ولا ولدًا» أي: تعالى عن اتخاذ الصاحبة والأولاد؛ أي: قالت 
الجن: تنزه الربٌ جل جلاله حين أسلموا وآمنوا بالقرآن عن اتخاذ الصاحبة والولد ثم قالوا: 
لوم کن قول سفتا عل آل طا 4 . 

قال مجاهد وعكرمة وقتادة والسدي: #سفمتا) يعنون: إبليس ”. 

ا قال السدي عن أبى مالك : 4 آي : ورا 

ا ا کا 

ويحتمل أن يكون المراد بقولهم سفيهنا اسم جنس لكل من زعم أن لله صاحبة أو ولداًء ولهذا 
قالوا: ونم كن يفول سفيهتا) أي: قبل إسلامه عل أله سَطَطًا) أي: باطلاً وزوراًء ولهذا 
قالوا: «وأنا ظنتاً أن أن مل اش ون عل آله كز @6) أي: ما حسبنا أن الإنس والجيٌ 
يتمالؤون على الكذب على الله تعالى في نسبة الصاحبة والولد إليه» فلما سمعنا هذا القرآن وآمنا 
به علمنا نهم کانوا يكذبون على الله في ذلك . 

وقوله تعالی: وم که رال من الإ يوون جال من لن دهم رها ©©€ أي: كنا نرى أن 
لا فصلا على الإئس؟ لاأنهع كائرا يحرذون با إذا نرلوا واديا أو مكانا موخشا هن البراري 
وغيرها» كما كانت عادة العرب في جاهليتها يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجان أن يصيبهم 
بشيء يسوؤهم» کما کان أحدهم یدخل بلاد أعدائه في جوار رجل کبیر وذمامه وخفارته» فلما 
رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم من خوفهم منهم زادوهم رهقاً؛ أي: خوفاً وإرهاباً وذعراً حتى 
بقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعوذاً بهم» كما قال قتادة: #رادوهَم رهَقًا» أي: إثماً وازدادت الجن 
عليهم جراء" . 

وقال السدي: كان الرجل يخرج بأهله فيأتي الأرض فينزلها فيقول: أعوذ بسيد هذا الوادي من 
الجن أن أضر آنا فيه أو مالي أو ولدي أو ماشيتي» قال قتادة: فإذا عاذ بهم من دون الله رهقتهم 
الجن الأذى عند ذلك. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا آبو سعيد يحیى بن سعيد القطان» حدثنا وهب بن جرير» حدثنا 
أبي» حدثنا الزبير بن الخريت عن عكرمة قال: كان الجن يفرقون من الإنس كما يفرق الإنس 
منهم أو أشد» فكان الإنس إذا نزلوا وادياً هرب الجنٌء فيقول سيد القوم: نعوذ بسيد أهل هذا 
الوادي» فقال الجنٌ: نراهم يفُرقون“ منا كما نفرق منهم» فدنوا من الإنس فأصابوهم بالخبل 
والجنون» فذلك قول الله كك: وتم کن جال من الاش عدون رال من لن فرادوهم سنا @4 


= أبو الأب وهو من جهلة الجن كما ذكر الطبري عن بعض المفسرين. ولكن هذا التفسير الوارد عن ابن 
عباس خلاف ما ثبت عنه من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس قال: فعله وأمره وقدرته› وهو 
المناسب للسياق» وبه قال بعض التابعين كما تقدم» وهو الذي رجحه الإمام الطبري. ٍ 

(1) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» وأخرجه الطبري أيضاً بسند ضعيف 
فيه إبهام الراوي عن مجاهد. 

(۲) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

)۳( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(6) أي: يخافون. 


لى (› )٠0‏ 
ا وقال أبو العالية والربيع وزيد بن أسلم: هتا أي : و 

العوفي» عن ابن عباس: لوهم رهَمًا# أي: إثماًء وكذا قال قتادة . 

وال ا 5 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا فروة بن آبي المغراء الكندي» حدثنا القاسم بن مالك 
يلي :العرني عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن أبيه»› عن کردم ب ن آي السائب الأنصاري 
قال: خرجت مع أبي من المدينة في حاجة وذلك أول ما ذكر رسول الله ية بمكة» فاوانا المبيت 
إلى راعي غنم» فلما انتصف الليل جاء ذئب فأخذ حملاً من الغنم فوثب الراعي فقال: يا عامر 
الوادي جارك فنادی مناد لا نراه يقول: يا E‏ ارسلة فا الحمل يشتد حتى دخل في 
الغنم لم تصبه كدمة. وأنزل الله تعالى على رسوله بمكة وتم کن رال مَنَ الإ بعودود جال َنَ 
ِن دهم رهن 46 . ثم قال: وروي عن عبيد بن عمير ومجاهد وأبي العالية والحسن 
وسعید بن جبير وإبراهیم يم النخعي نحوه . وقد يكون هذا الذئب الذي أخذ الحملء وهو ولد 
الشاة» كان جنياً حتی يرهب الإنسي ویخاف منه» ثم رده عليه لما استجار به لیضله ویهینه 
ویخرجه عن دینه» واله أعلم. 

وقوله تعالی : وراتم کو کا طم ی ل مت نه أ ©©€€ أي: لن يبعث الله بعد هذه المدة 
و قاله الكلبي وابن جرير“ 


E 


HAA‏ ا مَلِكَتَ 


2 os 


E‏ وکان من حفظه له 
أن السماء رها ا وحمت مق او ارجائها› وظردت الشياطين عن مقاعدها التي 
كانت تقعد فيها قبل ذلك؛ لملا يسترقوا شيئاً من القرآنء› فيلقوه على ألسنة الكهنة فيلتبس الأمر 
ویختاط ولا یدری من الصادق» وهذا من لطف اله تعالی بخلقه» ورحمته بعباده» وحفظه لکتابه 


. سنده مرسل‎ )۱١( 

(۲) أخرجه الطبري بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس» وأخرجه الطبري أيضاً بسند 
صحيح من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويشهد له ما أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(ه) أي: الذئب 

(0) أخرجه أبو الشيخ (العظمة ٠٠٠٤/١‏ رقم (١٠٠١‏ والطبراني (المعجم الكبير ۱۹١/١١‏ ح٠٤)ء‏ والعقيلي 
(الضعفاء الكبير )٠١٠/١‏ كلهم من طريق القاسم بن مالك المدني به» وسنده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن 
إسحاق كما في التقريب» ولضعف أبيه (المجروحین لابن حبان ۱۳۳/١‏ وميزان الاعتدال .)۱۸۹/١‏ 

(۷) القائل هو ابن أبي حاتم فإن من منهجه أن يذكر الموافقين من التابعين بحذف السند. 

(۸) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن الكلبي . 


° ىلق (۸. ) 


000000000000UOONCTISONOUOCOOCIEDDDOOOGGDODOOOO0NOBDUODOOOOODDCDOUONCDDODDOUUUNCGODNOOOIGGEGOUD 


العزيز» ولهذا قال الجن: #وأتا مستا السماه فوجدتها ملعت حرسًا سيدا وشا (ه) واا كا سد 
نها قلود لسع ممن يسيع الأن بيد لم شاب رصا ©©)) أي: من يروم أن يسترق السمع يجد له 

۶ ٍ ری س ت ص 2 
شهابا مرصدا له لا يتخطاه ولا يتعداه بل يمحقه اليوم ویهلکه. وا لا در أشر ريد بن في 
الأرض أ اراد يهم مم سنا €6 آي: ما ندري هذا الأمر الذي قد حدث في السماءء لا ندري 
أشرٌ أريد بمن في الأرض أم آراد بهم ربهم رشداً؟ وهذا من أدبهم في العبارة حيث اسندوا الشرّ 
إلى غير فاعل والخير أضافوه إلى الله كك . 

وقد ورد في الصحيح: «والشرٌ ليس إليك“" وقد كانت الكواكب يرمى بها قبل ذلك» ولكن 
ليس بكثير بل في الأحيان بعد الأحيان» كما في حديث [ابن عباس] : بينما نحن جلوس مع 
رسول الله يه إذ رمي بنجم فاستنار فقال: «ما كنتم تقولون في هذا؟» فقلنا: كنا نقول يولد 
عظيم» يموت عظيم فقال: «ليس كذلك» ولكن الله إذا قضى الأمر فى السماء“ وذکر تمام 
الحديث وقد أوردناه فى سورة سبأً بتمامه» وهذا هو السبب الذي حملهم على تطلب السبب في 
ذلك فأخذوا يضربون مشارق الأرض ومغاربهاء فوجدوا رسول الله ييه يقرأ بأصحابه في 
الصلاة» فعرفوا أن هذا هو الذي حُفظت من أجله السماء» فآمن من آمن منهم وتمُرد في طغيانه 
من بقي كما تقدم حديث ابن عباس في ذلك عند قوله في سورة الأحقاف: #وإة صف إيّك مر 
من الجن سْسَمعون ألْقَرءَان) الاّية [۲۹]. 

ولا شك أنه لما حدث هذا الأمر» وهو كثرة الشهب فى السماء والرمى بهاء هال ذلك الإنس 
والجن وانزعجوا له وارتاعوا لذلك» وظنوا آن ذلك لخراب العالم» كما قال السدي: لم تکن 
السماء تحرس إلا أن يكون في الأرض نبي أو دين لله ظاهر» فكانت الشياطين قبل محمد يي قد 
اتخذت المقاعد فى السماء الدنياء يستمعون ما يحدث فى السماء من أمر» فلما بعث الله محمدا يلا 
نبياً رسولاً رجموا ليلة من الليالي ففزع لذلك أهل الطائف فقالوا: هلك أهل السماء لما رأوا من 
شدة النار فى السماء واختلاف الشُهب» فجعلوا يعتقون أرقاء‌هم ویسیبون مواشیهم»› فقال لهم عبد 
ياليل بن عمير: ويحكم يا معشر آهل الطائف أمسكوا عن أموالكم وانظروا إلى معالم النجوم» فإن 
رأيتموها مستقرة في أمكنتها فلم يهلك أهل السماءء إنما هذا من أجل ابن أبي كبشة يعني : 
محمداً لا وإن نظرتم فلم تروها فقد هلك أهل السماء» فنظروا فرأوها فكموا عن أقوالهم وفزعت 
الشياطين في تلك الليلة فأتوا إبليس فحدثوه بالذي كان من أمرهم فقال: ائتوني من كل أرض 
بقبضة من تراب أشمُهاء فأتوه فش فقال : صاحبكم بمكة» فك ف ف کی ا و 
فقدموا مكة فوجدوا نبي الله ية قائماً يصلي في المسجد الحرام يقرأ القرآن» فدنوا منه حرصاً على 
القرآن حتی ادت كلاكلهم تصيبه» ثم أسلموا فأنزل الله تعالى أمرهم على رسوله بلا" . 


)01( أخرجه مسلم من حديث أمير المؤمنين علي وه مطولاً . (الصحيح› صلاة المسافرين» باب الدعاء في 
صلاة الليل وقیامه ح۷۷۱). 

(۲) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى: «العباس». 

)۳( تقدم تخریجه في تفسير سورة سباً آية iN‏ 

(6) تقع جنوب تركيا وشمال مدينة الموصل في العراق. )٥١(‏ رواية السدي ضعيفه لأنها مرسلة. 


)۱7 › 11( سال‎ e 
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وقد ذكرنا هذا الفصل مستقصى فى آول البعث من «كتاب السيرة» المطول» وال أعلم» ولله‎ 


4 4 
م 


cS |7 mr‏ ا ا کا ا م 
هط ووا ا صلخن وا دون ذلك کا کنا طرایی قدا 9 ونا ظتتًا أن اق ا 


ت 2 


E O E oa‏ ب ممن بون یی لا یاف بسا ولا رها © وتا نّا 
e‏ وا ندا @ رانا الیطوہ کاو لِجَملہ با (@ وأو 
أستقلموا على الطريقة لأسقيتهم ماه ع © لی و ر زین کی ا ری لک 2 9 
يقول تعالى مخبراً عن الجن أنهم قالوا مخبرين عن أنفسهم : وآ ّا ليحو وا دون دلك4 
أي: غير ذلك # کا عراب قِدَدًا) أي : طرائق متعددة مختلفة وآراء متفرقة» قال ابن عباس ومجاهد 
وغير واحد: كا طراينَ قَدَدّا© أي: منا المؤمن ومنا الكافر. 

وقال أحمد بن سليمان النجاد في أماليه: حدثنا أسلم بن سهل بحشل» حدثنا علي بن 
الحسن بن سليمان وهو: أبو الشعثاء الحضرمي شيخ مسلمء حدثنا أبو معاوية قال: سمعت 
الأعمش يقول: : تریح إلينا جني فقلت له: ما أحب الطعام إليكم؟ فقال الأرزء قال: فأتيناهم به» 
فجعلت أرى اللقم ترفع ولا أرى أحداًء فقلت فيكم من هذه الأهواء التي فينا؟ قال: نعم . 
فقلت : فما الرافضة فيكم؟ قال: شرن" . 

عرضت هذا الإسناد على شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي فقال: هذا إسناد صحيح إلى 
الأعخشي: 

وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة العباس بن أحمد الدمشقي قال: سمعت بعض الجن وأنا 
في منزل لي باللیل پنشد: 

قلوبٌ بّراهاالحبً حتى تعلقت مذاهبهافي كل غرب وشارق 
تهي م بحب الله واله ربها SS‏ 0 
وقوله تعالی : واا تا أن لن مجر أله في آلأرضِ ون جره ©4 أي: نعلم أن قدرة الله 
حاكمة علينا وأنا لا نعجزه في الأرض» ولو أمعنا في الهرب ا قادر لا يعجزه أحد منا 
وأا لما سَمعتا ادى ءامنا ب يفتخرون بذلك وهو مفخر لهم وشرف رفيع وصفة حسنة. 
وقولهم: فمن بين ربب فلا ياف بسا ولا رمَا قال ابن عباس وقتادة وغيرهما: فلا 
اف ان ق ن داه أو تخل عه غر ساد ٠‏ کا فال انی ون سان غلا و 
ها [طه: ۱۱۲]. 


(1) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس» ومعناه صحيح وله شواهد تقويه كالآثار 
التالية: فقد أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
ابن أبي نجيح عن مجاهد» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(۲) سنده صحیح کما قرر الإمام المزي. )۳( تاریخ دمشق )۸/ .(AAVÛ‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
ابن ابي عروبة عن قتادة. 


سال (11› 17) 
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اراتا ما لسَلمُون ينا القسطرد4 ا المسلم ومنا القاسط» وهو الجائر عن الحق 
الناكب عنه» بخلاف المقسط فإنه العادل «فَمَنْ أسَكَمَ اوي روا رسَدًا) أي : طلبوا لأنفسهم 
النجاة وما القيطون فكاداً حطبًا 46 أي : وقوداً تسعر بهم . 

وقوله تعالی : لوألو أسقموا اُسَة عل الطرمَة شيهم ا 9 ميتم فيه اختلف المفسرون في 
معنی هذا على قولین : 

أحدهما: وأن لو استقام القاسطون على طريقة الإسلام وعدلوا إليها واستمروا عليها کک 
َه عدا أي : کثیراً الا ذلك سغة كقوله تعالى : ولو انم اقام ألتورنة والاجيل 
e‏ ۾ ڪا من دَوقهر ومن َم يلهد [المائدة: ]٠١‏ # تعالی : ولو E‏ َه 
القرئ ١ءامنوا‏ واتقوا لفتحا عليهم جرت من الما الاش [الأعراف: ]٩١‏ وعلى هذا يكون معنى 
قوله: ا 4 ا اا عن زيد بن أسلم: لنفتنهم لنبتليهم من 
يستمر على الهداية ممن يرتد إلى الغواية"" . 

ذكر من قال بهذا القول : 

قال العوفي» عن ابن اس ٣‏ أسَقموا عل الد ألطْربمَ4 يعني : بالاستقامة الطاعة 

وقال مجاهد: #وألو أستقموأ عل الطرمَّة4 قال: الإسلام . وكذا قال سعيد بن جبير 
و الست راسي ومحمد بن كعب القرظي” . 

وقال قتادة: لوالو أستقلموا عل ل ر4 يقول: لو آمنوا كلهم لأوسعنا عليهم من 0 

وقال مجاهد: رالو لر آي: طريقة الحق"» وكذا قال الا“ واستشهد 
على ذلك بالآیتین اللتین ذکرناهها"»› وكل هؤلاء أو أكثرهم قالوا في قوله: «لفْيتمٌ ف4 أي : 
لنبتليهم ك 

وقال مقاتل: نزلت في كفار قريش حين منعوا المطر سبع سنين 

والقول الثاني : لوألو فمو عل ألطَرمَة4 الضلال «لأسقيتهم مه عَدَ) أي: لأوسعنا عليهم 
کک کما قال و ا تا ڪرو يو ا ا ڪل 20 ء 


f 


(0. 


(4) 


)١(‏ سنده صحح: 

(۲( أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به ومعناه صحيح› ویشهد له ما یلیه . 

(۳) أخرجه الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاً عن مجاهد. 

)0( أخرجه عبد الرزاق الطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عبيد الله بن أبي زياد عن مجاهد» وعبيد الله ليس بالقوي (التقريب 
ص۳۷۱) وفيه ابن حمید وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف» ومعناه صحیح . 

(۷) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخه عن الضحاك بلفظ : «هذا مثل ضربه اله كقوله: ثم ذكر الآيتين 
السابقتين اللتين استشهد بهما الحافظ ابن كثير. 

(۸) هو تتمة للأثر السابق. )٩(‏ سنده ضعیف لأنه معضل . 


) £ ›1۸( سال‎ e 
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ےہ 2 چ و o‏ مچرەر ‏ ر ۲ 
ین € شاع م في لبرت بل لا يشعرون © [المؤمنون] وهذا قول ا ی 
فانه قال في قوله تعالى : #وألو أسسَمَّمُوا عل الطرّة4 أي: طريقة الضلالة» رواه ابن جرير وابن 


أبي حاتم» وحكاه البغوي» e‏ بن أسلم والكلبي وابن كيسان وله اتجاه"» 


ويتأيد بقوله: «إفْيِنَمٌ فة4 . 


وقوله: ومن عرض عن و ریو سلکه سلکه عدا صعَدا# ای انا E‏ شدیداً ا اا 
0 


قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة وابن زيد. #عدَابا صَعَدًَا» أي: مشقة لا راحة معها 


(6) 
وعن ابن عباس : جبل في جهن وف ا ب ن [بئر] فيها . 


هط وران السچد لله فلا نَعَو مع آل احا 6 اتم کا فام عبد اه نعو ادوا ي کک ا 
ت ر چ جر ای 
@ فل إا ادعو ری کل أذ ا © ل ای کہ انیٹ لک م رک رکا ©@ ال إن کک 
ي احد ولن اج من دونو مدا © إل بلغا من أله رملد ومن يع اله ورسوام E:‏ 


وا ما يوو سمو من أَضْعَف يرا أل ددا ©4 


ا 


ا 
¢ 


یقول تعالی آمراً عباده أن يوحدوه فی محال عبادته ولا يدعى معه أحد ولا يشرك به» کما قال 
قتادة في قوله تعالى : وان ألْمسيدَ له ل دوا مح آله 9@) قال: كانت اليهود والنصارى 
إذا دخلوا کنائسهم وبيعهم اشر کا بالله» فأمر الله نبيه كل أن يو حدوه و 


وقال ابن أبي حاتم: ذكر علي بن الحسين» حدثنا إسماعيل بن بنت السدي» أخبرنا رجل 
سماه عن السدي» عن أبي مالك أو أبي صالح» عن ابن عباس في قوله: «وأَن المَسد لَه فلا 
تدعو مم لَه حا ®4 قال : لم يکن يوم نزلت هذه الآية فى الأرض مسجد إلا المسجد الحرام 
و مسجد ss‏ 


فأنزل الله تعالى : جر س 8 م َه ادا €6 يقول: مرا غاا الناس 0 
وقال ابن حدنا ابن حمید» حدنا مهران» حدثنا سفیان» ن إسماعيل ب بن ابی خالد» 


چ مجر ے ر ەو 


ن ادا قفو مد کو جح السجد له ملا يعوا مح َه سسا )€ قال : قالت 
الجن لنبى الله ية كيف لنا أن نأتى المسجد ونحن ناؤون؟ أي : بعيدون عنك»› وكیف نشهد 


(1) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عمران بن حرير عن أبي مجلز. 

() ذكره البغوي (معالم التنزيل .)٠٠٤/٤‏ 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس» ويتقوئ بما أخرجه الطبري بسند 

0) أخرجه هناد (الزهد رقم ٠١‏ والطبري والحاكم بسند حسن من طريق سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن 
عباس وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . (المستدرك .)٠٠٤/۲‏ 

() زيادة من (ح) و(حم). 0) أخرجه الطبري بسند رجاله ثقات لكنه مرسل . 

(۷) سنده ضعيف لإبهام شيخ إسماعيل . (۸) سنده ضعیف لأنه معضل . 

02) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى: «محمول. 


الان (1۸› £ ) 


الصلاة وحن ناؤون عنك؟ فتزلت وا ن المد له ا لله فلا تدعو مم لَه س @ 4“ 

و ا کو ی ف کا و و لا 

وقال سعيد بن جبير: نزلت في أعضاء السجود"؛ أي: هي لله فلا تسجدوا بها لخيره. 
وذكروا عند هذا القول الحديث الصحيح من رواية عبد الله بن طاوس» عن أبيهء 
عباس وا قال: قال رسول الله ل : ارت اب اجان م اعم على الجبهة - 
بيده إلى أنفه _ واليدين والرکبتین وأطراف القدمين»“ 

وقوله تعالی: ونم ا قام عبد اه بذعو كاذو يكن عه لدا ©4 قال العوفي عن ابن عباس 
يقول : لما سمعوا النبي ية يتلو القرآن کادوا يركبونه من الحرص لما خو تلو القران 

گے 222 22 2 

E a GG 
یستمعون القرآن. هذا قول» وهو مروي عن الزبير بن العوام ڪوب‎ ]۱ 
الان لر 6 ا بش ٤دا کر ابر‎ N e 
قال: لما رأوه يصلي وأصحابه یرکعون برکوعه ویسجدون بسجوده» قال: عجبوا من‎ ¢5 
طواعية أصحابه له قال: فقالوا لقومهم: 0# فام عبد أل يدعو ادوا يكن عو يدا . وهذ‎ 
قول انِ» وهو رر ھن د بن جر ای‎ 
لر تل هل ى‎ 

وقال قتادة في قوله: وام ا ام عبد أل يدعو ۾ کادواً کون ا ا عه لدا ®4 قال : تلبدت الاانس 
والجن على هذا الأمر ليطفئوه» فأبی الله إلا أن ينصره ویمضيه O E‏ وهذا 
5 د CF‏ ۰ 
قول ثالث وهو مروي عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقول ابن زيد ٠‏ وهو اختيار ابن 


(1) أخرجه الطبري من طريق سفيان به» وسنده ضعيف لأنه مرسل . 

(۲) أخرجه الطبري عن ابن حميد عن مهران عن سفيان به» وفي سنده حصيف سيء الحفظ» وابن حميد هو 
محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف» ومعناه صحيح . 

(۳) فيه غرابة» والاستشهاد بالحديث الذي یلیه لا يتناسب معه. 

)٤(‏ أخرجه الشيخان من طريق عبد الله بن طاوس به (صحيح البخاري» الأذان» باب السجود على الأنف 
ح١١۸‏ وصحيح مسلم» الصلاةء باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب ح٠۹٤).‏ 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

(1) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه الترمذي (السنن» التفسير» باب ومن سورة الجن ح۳۳۲۳) والضياء 
المقدسي (المختارة )۷٤/٠١‏ كلاهما من طريق بي عوانة به. وقال الترمذي : حسن صحيح. وصححه 
الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح۷٤٦۲).‏ 

(۷) أخرجه الطبري من طریق زياد عن سعید بن جبیر وسنده مرسل ویتقوی بسابقه . 

(۸) سنده مرسل ویشهد له ما سبق . 

0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة لكنه مرسل ويتقوى بما سبق . 

)٠١(‏ تقدمت رواية ابن عباس» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 


)۲۸ › ۲°( سبال‎ e 
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جرير» وهو الأظهر لقوله بعده: فل لما دعو رب ل ار بي ّا 3©)) أي: قال لهم الرسول 
لما آذوه وخالفوه وکذبوه وتظاهروا عليه ليبطلوا ما جاء به من الحق واجتمعوا على عداوته. 

لإا دعا ري أي: إنما أعبد ربي وحده لا شريك له وأستجیر به وأتوکل عليه 5# أشَْ ب 
لدا وقوله تعالی: فل لی ل نيك لک ص ًل رَسَدا ©4 أي: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي 
وعبد من عباد الله ليس إلي من الأمر شيء في هدايتكم ولا غوايتكم» بل المرجع في ذلك كله 
إلى الله كك ثم أخبر عن نفسه أيضاً أنه لا يجيره من الله أحد؛ أي: لو عصيته فإنه لا يقدر أحد 
على إنقاذي من عذابه لون َد من دونيء مَتَحدًا قال: مجاهد وقتادة والسدي: لا ملجا. 

وقال قتادة أيضاً: #فل إى ن رن ن آقه أحد ون لحد فن دونو معدا 4)6 أي: لا نصير 
ولا ملجاً . وفي رواية: لا ولي ولا موئل. 

وقوله تعالی: إلا بَا م َه وسل قال بعضهم : هو مستشنی من قوله: فل إني ل أَنيكُ 


ا ee‏ ب ر 2 م e‏ 


بع ما أذ للك ين ريك إن لم تعمل فا بعت رسال واه تيمك ين اا4 [المائدة: .]١۷‏ 
E Cr‏ 
رسالة الله فمن يعص بعد ذلك فله جزاءٌ على ذلك نار جهنم» خالدين فيها أبداً؛ أي: لا محيد 

لهم عنها ولا خروج لهم منها. 

وقوله تعالی: «حَق إا راو ما َون سيمل من أَضْعَفُ يرا قل عَكَدًا 463 أي: حتى إذا 
رأى هؤلاء المشركون من الجن والإنس ما يوعدون يوم القيامة» فسيعلمون يومئذٍ من أضعف 
ناصراً وأقل عدداًء هم أم المؤمنون الموحدون لله تعالى؟ أي: بل المشركون لا ناصر لهم بالكلية 
وهم أقل عدداً من جنود الله کب . 


يقول تعالى آمراً رسوله بي أن يقول للناس إنه لا علم له بوقت الساعة ولا يدري أقريب وقتها 


آم بعيد؟ قل ل ادروت أقرب ا عدو أو مل لم رى مدا (©) أي: مدة طويلة» وفي هذه 
الآية الكريمة دليل على أن الحديث الذي يتداوله كثير من الجهلة من أنه عليه الصلاة والسلام لا 
يؤلف تحت رض کذب لا صل له» ولم نره فى شىء من الكتب» وقد کان ي يسال عن 
وقت الساعة فلا يجيب عنهاء ولما تبدّى له جبريل فى صورة أعرابى كان فيما سأله أن قال: يا 
۱( أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 


)۲( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 
(۳) لا أصل له: انظر المقاصد الحسنة ص٤٤٤‏ والأسرار المرفوعة ص۳٠٠‏ وأجوبة الحافظ لتلاميذه ص۷.۳. 


)۸ › °( لن‎ e 


محمد فأخبرني عن الساعة؟ قال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل»"» ولما ناداه ذلك 
الأعرابي بصوت جهوري فقال: يا محمد متى الساعة؟ قال: «ويحك إنها كائنة فما أعددت لها؟) 
قال: أما إني لم أعد لها كثير صلاة ولا صيام ولكني أحب الله ورسوله قال: «فأنت مع من 
أحببت؛ قال أنس: فما فرح المسلمون بشيء فرحهم بهذا الحديث" 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا محمد بن مضاء» حدثنا محمد بن حمير» حدثني أبو 
بكر بن أبي مريم» عن عطاء بن أبي رباح» عن أبي سعيد الخدري» عن النبي 46 قال: «يا بني 
آدم إن كنتم تعقلون فعدوا أنفسكم من الموتى» والذي نفسي بيده إنما توعدون لآت»" 

وقد قال بو داود في آخر کتاب الملاحم: حدئنا موسی بن سهل» حدثنا a‏ بن 
إبراهيم» حدثنا ابن وهب» حدثني معاوية بن عن عبد الرحمن بن جبير» عن أبيه» عن 
أبي ثعلبة الخشني قال: قال رسول الله ية: «لن يعجز الله هذه الأمة من نصف يو . انفرد 
او داود ثم قال بو داود: حدثنا عمرو بن عثمان» حدثنا أبو المغيرة» حدثني صفوان» عن 
شريح بن عبيد» عن سعد بن أبي وقاص» عن النبي ييا أنه قال: «إني لأرجو أن لا تعجز 
أمتي عند ربها أن يؤخرهم نصف يوم قيل لسعد: وكم نصف يوم؟ قال: خمسمائة عام 
انفرد به أبو داود. 

وقوله تعالی: عم ا ق د هر عل ید مدا 9© إلا من ری من رَسولٍ) هذا کقوله 
تعالی : ولا يطو كو ين عيب إل بنا سء [البقرة: ]٠٠١‏ وهكذا قال ههنا إنه يعلم الخيب 
والشهادة أنه لا يطلع أحد من خلقه على شيء من علمه إلا مما أطلعه تعالى عليه» ولهذا قال: 
لإعتلم َيب فلا بظھر عل عیب ّا © © إلا ن أرَتَصى يِن رَسَولٍ» وهذا يعم الرسول الملكي 
والبشري. ثم قال تعالى: و یخصه بمزید معقبات من 
الملائكة يحفظونه من أمر الله ویساوقونه على ما معه من وحي الله» ولهذا قال: يعر ن د قد 
موا رسكت رہم حاط ما دنهم احص ل ىر عدا ©4 . 

وقد اختلف المفسرون في الضمير الذي في قوله: «بعمَ4 إلى من يعود؟ 

فقيل: إنه عائد على النبي ييه وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا يعقوب القمي» عن 
جعفر» عن سعيد بن جبير في قوله: #عللم الْعَيّ کا لیر ع یی اتا © إل س رشن ین 
رَسول نَم يسك من بين يديه ومن علو ردا €3 قال: أربعة حفظة من الملائكة مع جبريل 


.۸۷ تقدم تخريجه في تفسير سورة الأعراف آية‎ )١( 

(۲) أخرجه الشيخان من حديث أنس ول (صحيح البخاري» الآداب» باب علامة الحب في الله ح١1۷٦‏ 
وصحيح مسلم» البر والصلة» باب المرء مع من أ٘حب ح۲۹۳۹). 

(۳) أخرجه أبو نعيم من طريق أبي بكر بن أبي مريم به (حلية الأولياء )٩١/١‏ وسنده ضعيف لضعف أبي بكر بن 
أبي مريم . (التقريب ص۲۳٠)‏ . 

(6) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السنن»ء الملاحم باب قيام الساعة ح۹٤۳٤)‏ وصححه الألباني في صحيح 
سنن ابي داود (ح٥٥٦۳)‏ . 

.)١٠٠١٦ح( المصدر السابق (ح٠٠٤) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود‎ )٥( 


)۲۸ › ( سوال‎ e 


LLEEEEEEEPFFCEFEEEREELLEERNDTEEEEEEEELLEEEELPEEOCCFEFPFNTLFCCEEEEEELNIIFINDLDLDILLEEELDLLEREN 


ر4 محمد بيا #أن كد ابرا رست رم حاط یما دتم احص کل سیو عَدَذ4“ ورواه ابن 
أبي حاتم من حديث يعقوب القمي به. وهكذا رواه الضحاك والسدي ويزيد بن أبي حبيب. 

وقال عبد الرزاق» عن معمر» عن قتادة: بعر أن َد أبَموأ رسكت رم قال: ليعلم نبي الله 
أن الرسل قد بلغت عن الله وأن الملائكة حفظتها ودفعت عنها"» وكذا رواه سعيد بن أبي 
عروبة» عن قتا د واختاره ابن جریر. 

وقيل غير ذلك كما رواه العوفي» عن ابن عباس في قوله: إلا من ازى ِن رَسول ِنَم يسل 
من بن يديد ومن لفو رصا 3©) قال: هي معقبات من الملائكة يحفظون النبي بيه من الشيطان 
حتى يتبين الذي أرسل به إليهم» وذلك حين يقول ليعلم آهل الشرك أن قد أبلغوا رسالات 
ربهم“. وكذا قال ابن أبي نجيح عن مجاهد: بعر أن َد أَبَلَعوا رسكت رج قال: ليعلم من 
كذب الرسل أن قد أبلغوا رسالات ربهم» وفي هذا نظر. 

وقال البغوي: قرأ يعقوب «ليعلم“ بالضم؛ أي: ليعلم الناس أن الرسل قد أبلغوا". 

ويحتمل أن يكون الضمير عائداً إلى الله كك وهو قول حكاه ابن الجوزي في زاد المسير› 
ويكون المعنى في ذلك أنه يحفظ رسله بملائكته ليتمكنوا من أداء رسالاته ويحفظ ما ينزله إليهم 
من الوحي ليعلم أن قد أبلغوا رسالات بهم» ويكون ذلك كقوله تعالى: وما جعَلتا ابه أل 
کت لا إلا َعم من يم الرّشول يكن قيب عل عَمَبيد4 [البقرة: ]٠٤١‏ وكقوله تعالى: وعدن 
اه لیے ءامثوا وَليعَكمَنّ ألمَفِفِبةَ 9®€)€ [العنكبوت] إلى أمثال ذلك من العلم بأنه تعالى يعلم 
الأشياء قبل كونها قطعاً لا محالة» ولهذا قال بعد هذا: اط يما لدنم حص کل ىو عدذ€ . 


آخر تفسير سورة الجن» وله الحمد والمنة. 


(۱) أخرجه الطبري بسنده ومتنه وزيادة: وما نزل جبريل بشيء من الوحي إلا ومعه أربعة حفظة من الملائكة. 
وسنده ضعیف لورساله. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده صحیح . 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة به. 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويتقوى بما يليه. 

)0( آ و و و ی و ی 

0) ذكره البغوي (معالم التنزيل .)٠٠٦/٤‏ 

(۷) ذكر ابن الجوزي (زاد المسير )۳۸١/۸‏ وذكره أيضاً البغوي كما في المصدر السابق. 


6 ا (41) 
4 سے ا و ار 
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قال الحافظ أبو بكر بن عمرو بن عبد الخالق البزار: حدثنا محمد بن موسى القطان الواسطي»› 
حدثنا معلى بن عبد الرحمن» حدثنا شريك» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر قال: 
اجتمعت قريش في دار الندوة فقالوا: سموا هذا الرجل اسماً يصد الناس عنه» فقالوا: كاهن. 
قالوا: ليس بكاهن. قالوا: مجنون. قالوا: ليس بمجنون. قالوا: ساحر. قالوا: ليس بساحر»› 
فتفرق المشركون على ذلك فبلغ ذلك النبي ية فتزمل في ثيابه وتدثر فيها. فأتاه جبريل 4# 
فقال: يما ألمرمّل €9 ياي لسر €3 [المدثر] ثم قال البزار: معلى بن عبد الرحمن قد 
حدّث عنه جماعة من أهل العلم واحتملوا حديثه لكنه تفرد بأحاديث لا يتابع عليها. 


ت 


هڪ ويي ار © و آل للا تیک © بض 


ریا 9© ا سی یک کرک تیا 3© TET‏ 


a‏ ر اتم ريك وَل إل تیک © رب لسرت ولغ ا 

TT TD 
)©9 قال عنالی: ماف جنويھم عن الماع دقوت رهم حو وطمَمًا وما ررَفْتهم ينفو‎ 
[السجدة] وكذلك كان ب ممتثلاً ما أمره الله تعالى به من قيام الليلء وق كان راجا كله وجدة‎ 
کما قال تعالی: لوين الل فََهجَّذ به فة لك عى أن يبعكك ريك ماما مما 3@) [الإسراء]‎ 
وههنا بين له مقدار ما يقوم فقال تعالی : اما الیل 9© فر ال إل مید ©4 قال ابن عباس‎ 
. والضحاك والسدي: يا لمل )€ يعني : يا يها النائم‎ 

وقال قتادة: المزمل في ثيابه. 

وقال إبراهيم النخعي : O E‏ 

وقال شبيب بن بشر» عن عكرمة» عن ابن عباس يأ لربل 3)) قال : يا محمد زملت القرآن“. 


(۱) آخرجه البزار بسنده ومتنه (مختصر زوائد مسند البزار ۱۱۳/۲ ح۱١٥١٠)‏ وسنده ضعيف جداً لأن معلى بن 
عبد الرحمن متهم بالوضع (التقريب ص١٤٥)‏ وينظر المصدر السابق فقد قال الحافظ ابن حجر: كذبوه. 
وينظر: (مجمع الزوائد ۷/ .)٠١١‏ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق ST‏ 

(۳) عزاه السيوطي إلى ابن بي حاتم . )٤(‏ سنده حسن. 


)٩ › 1( ىار‎ 

وقوله تعالى : «يَصقَه4 بدل من الليل أو افص يه قيا أو زد َ4 أي: أمرناك أن تقوم نصف 
الليل بزيادة قليلة أو نقصان قليل لا حرج عليك في ذلك. 

وقوله تعالى: وَل الان يلا أي: اقرأه على تمهل فإنه يكون عوناً على فهم القرآن 
وتدبره. وكذلك كان يقرا صلوات الله وسلامه عليه» قالت عائشة ويًا: كان يقرا السورة فيرتلها 
حتى تكون أطول من أطول منها. 

وفي صحيح البخاري» عن أنس أنه سئل عن قراءة رسول الله هة فقال: كانت مدا ثم قرأ 
لي آله لسن اير يمد بسم الله ويمدٌ الرحمن»ء ويمد الرحي". 

وقال ابن جريج» عن ابن أبي مليكة» عن أم سلمة ويا أنها سئلت عن قراءة رسول الله 4لا 
فقالت: كانت يقظع قراءته آية آية یتر ایر اک اك © لحد لَه رب اليه © لمن 
َر © سيك يوم آلب ©4 [الفاتحة]. رواه أحمد وأبو داود والترمذي . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» عن سفيان» عن عاصم» عن زر» عن عبد الله بن 
عمرو» عن النبي ب قال: «يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارق ورتّل كما كنت ترتّل في الدنياء فإن 
منزلتك عند آخر آية تقرؤها“ . ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث سفيان الثوري به» 
وقال الترمذي: حسن صحيح” . 

وقد قدمنا في أول التفسير الأحاديث الدالة على استحباب الترتيل وتحسين الصوت بالقراءة 
كما جاء في الحديث: زينوا القرآن بأصواتكم““ واليس ينّا من لم يتن بالقرآن»“ والقد أوتي 
هذا مزماراً من مزامير آل داود يعني: أبا موسى» فقال أبو موسى: لو كنت أعلم أنك كنت 
تسمع قراءتي لحبرته لك تحبيرا" . 

وعن ابن مسعود أنه قال: لا تنثروه نثر الرملء E‏ هذ الشعرء قفوا عند عجائبه» 
وحركوا به القلوب» ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. رواه البغوي . 

وقال البخاري: حدثنا آدم» حدثنا شعبة» حدثنا عمرو بن مرة: سمعت أبا وائل قال: جاء 


(1) تقدم تخريجه في تفسير البسملة. (۲) تقدم تخريجه في تفسير البسملة. 

(۴) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٤٠٤/١١‏ ح1۷۹۹) وقال محققوه: صحيح لغيره. 

() سنن أبي داود» الصلاة» باب استحباب الترتيل في الصلاة (ح٤١١٠)؛‏ وسنن الترمذي» ثواب القرآن» باب 
الذي ليس في بيته قرآن كالبيت الخرب (ح٠٠۲۹)؛‏ والسنن الكبرئ» فضائل القرآن» باب الترتيل 
( ح971 ۸۰)؟ وقال الألباني: حسن صحیح (صحیح سنن بي داود ح۱۳۰۰) . 

)٥(‏ أخرجه البخاري تعليقاً ووصله فى كتاب «خلق أفعال العباد ص٤٠‏ من حديث البزار طه؛ وكذا وصله 
أبو داود (السنن» الصلاة» باب استحباب الترتيل في القراءة ح۸١٤۱)؛‏ وكذا وصله الحاكم من طرق 
كثيرة عن البراء؛ وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ١/۷۲٥)؛‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابي 
داود (ح۱۳۰۳)؛ وأخرجه الدارقطني في الأفراد بسند حسن من حديث ابن عباس. (ينظر فتح الباري 
04/۳(. 

() تقدم تخريجه في تفسير سورة الحجر آية ۸۷. (۷) تقدم تخريجه في تفسير سورة سبأً آية .٠١‏ 

(۸) أخرجه البغوي من طريق إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود. (معالم التنزيل )٤١۷/٤‏ ويشهد له حديث 
البخاري التالي. 


)٩ › 1( سىاالرل‎ e 

رجل إلى ابن مسعود فقال: قرأت المفصًّل الليلة في ركعة. فقال هدا كهدّ" الشعر لقد عرفت 
النظائر التي كان رسول الله ية يقرن بينهن» فذكر عشرين سورة من المفصل سورتين في ركعة . 

وقوله تعالی : #إت سنلقی يك تولا فيلا @4 قال الحسن وقتادة: أي العمل ا 

وقیل: ثقیل وقت نزوله من عظمته“» کما قال زید بن ثابت ڪه : أنزل على رسول الله 4لا 
وفخذه على فخڏذي»› فکادت و فخذي . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن عمرو بن 
الوليدء عن عبد الله بن عمرو قال: سألت النبي بيه فقلت: يا رسول الله هل تحس بالوحي؟ 
فقال رسول الله بية: «أسمع صلاصل ثم أسكت عند ذلك فما من مرة يوحى إلى إلا ظننت أن 
نفسي تقبض». تفرد به أحمد. 

وفي أول صحيح البخاري» عن عبد الله بن يوسف» عن مالك»› عن هشام» عن أبيه» عن 
عائشة وا: أن الحارث بن هشام سأل رسول الله ية : كيف يأتيك الوحي؟ فقال: «أحياناً يأتي 
في مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال» وأحيانا يتمثل لي 
الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول» قالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي ييه في اليوم 
الشديد البرد فيفصم عنه» وإن جبينه ليتفصد عرقا» هذا لفظه. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود» أخبرنا عبد الرحمن» عن هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن عائشة ويا قالت: إن كان ليوحى إلى رسول الله بيو وهو على راحلته فتضرب 
i E‏ 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى» حدثنا ابن ثور» عن معمر» عن هشام بن عروة» عن 
أبيه أن النبي بي كان إذا أوحي إليه وهو على ناقته وضعت جرانهاء فما تستطيع أن تحرك حتى 
یسری عن . وهذا مرسل› الجران هو باطن العنق» واختار ابن جرير أنه ثقيل من الوجهين غا 
«h ° ٠ mê ٢ ۰‏ ا 0D.‏ 
كما قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» كما ثقل في الدنيا ثقل يوم القيامة في الموازين" '. 


)١(‏ الهذ: سرعة القراءة. 

(۲) اخرجه البخاري بسنده ومتنه وزيادة (الصحيح» الأذان» باب الجمع بين السورتين في الركعة ح١۷۷)‏ ولقد 
ذكر الحافظ ابن حجر عدة روايات تفصح عن السور النظائر (فتح الباري .)٠١۹/۲‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
أبي رجاء عن الحسن . 

)٤(‏ ورد بذلك عدة أحاديث ثابتة (ینظر: المسند ۳۹۲/٤۱‏ ح۸٦۸٤۲)‏ مع الحاشية. 

.٠٥ تقدم تخريجه في تفسير سورة النساء آية‎ )٥( 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وضعف سنده محققوه. (المسند ٦٤۲/١١‏ ح١۷١۷).‏ 

(۷) تقدم تخريجه في تفسير سورة الشورى آية .)٥(‏ (۸) بكسر الجيم أي: باطن العنق. 

)٩(‏ اخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳۹۲/٤۱‏ ح۸٦۸٤۲)‏ وحسن سنده محققوه؛ وأخرجه الحاكم 
وصححه ووافقه الذهبى (لمستدرك .)٥٠١/۲‏ 

)٠١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنهء وسنده مرسل ویشهد له سابقه. 

)١١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 


)٩4 › 1( باشل‎ 

وقوله تعالى : ل ية أي هى سد وا وَأ بد ©4 قال أبو إسحاق: عن سعيد بن جبيرء 
عن ابن عباس: نشأًء قام بالحبشية. 

وقال قمر وين عبان واين الريرة اليل كله ناش ٠>‏ وكا قال مجاهد ° وغير واد يقال 
نشا إذا قام من الليل وفي رواية عن مجاهد: بعد العشاء» وكذا قال أبو مجلز وقتادة وسالم وأبو 
حازم ومحمد بن المنكدر* . 

والغرض أن تاشتة الليل هى ساعاتة 'وأوقاتة وكل ساعة منه تسشمى.ناشغة وهي الآنات؛ 
والمقصرد أن فام الليل هى ا شد راطا بن الع رالا ةرا جح نعلي اذوه ولا قال 
تعالى: #هى أسَدٌ وا وأقمٌ تيلا أي: أجمع للخاطر في أداء القراءة وتفهمها من قيام النهار؛ لأنه 
وقت انتشار الناس ولغط الأصوات وأوقات المعاش . 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا إبراهيم بن و الجوهري»› خدثنا أبو أسامة» حدثنا 
الأعمش» أن أنس بن مالك قرأ هذه الآية إن نَاشِكة شه اليل هي َد وَظْعاً اضرب تيلا فقال له 
رجل: إنما نقرؤها لوأف قبلا فقال له: إن أصوب وأقوم واا ادا وا 

ولهذا قال تعالى: للك لك ف آلمار سبحا طول €6 قال ابن عباس وعكرمة وعطاء بن بي 
مسلم: الفراغ والنوم". 

وقال بو العالية ومجاهد وأبو مالك والضحاك والحسن وقتادة والربيع تن انس وشفنان 
الثوري : فراغاً طويلً . 

وقال فا5 فراغا وة ومنل : 

وقال السدي: سا طول) تطوعاً كثيراً. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله تعالى: لإ ل ف لار سبَّا طول )€ قال: 
لحوائجك فأفرغ لدينك الليلء قال: وهذا حين كانت صلاة الليل فريضة ثم إن الله تبارك وتعالى 
منّ على عباده فخففها ووضعها وقراً: ي أل إل ميد ©©) إلى آخر الآيةء ثم قرأ إن ربك يل 


)١(‏ أخرجه الطبري بعدة أسانيد صحيحة من طريق أبي إسحاق به» وأخرجه ابن أبي شيبة بسند حسن من 
مرو ن قرحل عن عبد اله بن سرد (المصف 005۹/۷ ٠‏ 

(۲) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي مليكة عن ابن عباس . 

(۳) آخرجه ار و امح جک وا آر ع ر ما 

)٤(‏ أخرجه الطبري والبيهقي (السنن الكبرى )۲١/۳‏ بسند حسن من طريق سليمان التيمي عن أبي مِجلزء 
وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق سعيد بن أبي عروبة عن الحسن البصري . 

)٥(‏ أخرجه أبو يعلى بسنده ومتنه (المسند ۸۸/۷ ح۲۲٩٤)؟‏ وسنده ضعيف لأن الأعمش لم يسمع من أنس؛ 
(جامع التحصل ص۲۲۸) وضعفه محقق مسند أبي يعلى والقراءة بلفظ «وأصوب» شاذة تفسيرية . 

. أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس‎ )٦( 

(۷) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق منصور عن 
مجاهد. 

(۸) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 


)٩ › 1( سامل‎ e 7 4۸ 


a 


تک فم نق ين لى ال وم4 حتى بلغ افوا ما ير مد4 [المزمل : ٠‏ وقال تعالى: #ويَ 
الل فَهسّد يه افلة لك عى أن يبعتك ريك مَقَامّا عَمَمُودًا €6 [الإسراء)"“ وهذا الذي قاله كما 


2 


قاله . 

والدليل عليه ما رواه الإمام أحمد في مسنده حيث قال: حدثنا 0 حدثنا سعيد وهو: ابن 
أبي عروبة» عن قتادة» عن زرارة بن أوفى»› عن سعيد بن هشام أ نه طلّق امرأته ثم ارتحل إلى 
المدينة ليبيع عقاراً له بهاء ويجعله في الكراع والسلاح ثم يجاهد الروم حتى يموت» فلقي رهطا 
من قومه فحدثوه أن رهطا من قومه ستة أرادوا ذلك على عهد رسول الله ي فقال: «آليس لكم 
في أسوة حسنة؟ فنهاهم عن ذلك فأشهدهم على رجعتهاء ثم رجع إلينا فأخبرنا أنه أتى ابن 
فسأله عن الوتر فقال: ألا أنبئك بأعلم أهل الأرض بوتر رسول الله بهة؟ قال: نعم» قال: 
ائت عائشة فسلها ثم ارجع إلى فأخبرني بردّها عليك. قال: فأتيت ت على حکيم بن أفلح فاستلحقته 
N N yg‏ 
فاقشفت عله فجام مى فدخلا علها فقالت ٠‏ سكي ا وعرقه فال ت فالتا عن هدا الذي 
معك؟ قال: سعید بن هشام. قالت: من هشام؟ قال: ابن عامر: قالت: e‏ 

نعم المرء كان عامراً. قلت : يا أم المؤمنين أنبئيني عن لق رسول الله كل؟ قالت: ألست تقر 
ا بلی. قالت: e SS‏ 
رسول الله ياء قلت : يا أم المؤمنين أنبئيني عن قيام رسول الله کل قالت: الست تقراً هذه 
السورة يما آَل ©©)€؟ قلت: بلى. قالت: فإن الله افترض قيام الليل في أول هذه السورةء 
فقام رسول الله ية وأصحابه حولاً حتى انتفخت أقدامهم» وأمسك الله خاتمتها في السماء اثني 
عشر شهراًء ثم آنزل الله التخفيف في آخر هذه السورة» فصار قيام الليل تطوعاً من بعد فريضة. 

فهممت أن أقوم ثم بدا لي وتر رسول الله ب فقلت : ا العو اي عو ور 
رسول الله یه قالت: کنا نعد له سواکه وطهوره فیبعثه الله لما شاء أن يبعثه من الليل› فيتسوك ثم 
يتوضاً ثم يصلي ثمان ركعات ولا يجلس فيهن إلا عند الثامنة» فيجلس ويذكر ربه تعالى ويدعو 
ثم ينهض وما يسلم» ثم يقول ليصلي التاسعة ثم يقعد فيذكر الله وحده ثم يدعوه ثم يسلم تسليماً 
يسمعنا» ثم يصلي رکعتين وهو جالس بعد ما يسلم» فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني» فلما أسنَّ 
رسول الله ية وأخذه اللحم وتر بسبع ثم صلى ركعتين وهو جالس بعد ما يسلم فتلك تسع يا 
بني» وكان رسول الله ية إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليهاء وكان إذا شغله عن قيام الليل 
نوم أو وجع أو مرض صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة» ولا أعلم نبي الله ئل قرأ القرآن كله في 
ليلة حتی أصبح» ولا صام شهراً کاملاً غير رمضان. فأتیت ابن عباس فحدثته بحديثهاء فقال: 
صدقت أما لو كنت أدخل عليها لأتيتها حتى تشافهني مشافهة» هكذا رواه الإمام أحمد بتمامه» 


وقد أخرجه مسلم في صحيحه من حديث قتادة ا 


)۱( ار الطری با حح می طرین ابن وھ جن عدار خن بن وی بن أسلم. 
(۲) آخرجه الإمام آحمد بسنده ومتنه (المسند ۳۱٣ - ۳۱٤/٤۰١‏ ح۲۹۹٤۲)‏ وقال محققوه: إسناده صحيح . 


)۳( صحیح مسلم› صلاة المسافرين» باب جامع صلاة الليل (ح1٤۷).‏ 


(٩ › 1( ال‎ 


GUUUOO0OOOGAGOOUOOOONGTUDOONUGIODDCOODUOOBDDDODDOOOODODOUUOOUUOTODODOOLODOGOODTUONOODDD 


طريق أخرى عن عائشة وبا في هذا المعنى : 
قال ابن جریر: حدثنا ابن وکیع › حدثنا زيد بن الحباب» وحدثنا ابن حمید» حدثنا مهران قالا 


E‏ واللفظ لابن وكيع › عن موسى بن عبيدة»› حدثني محمد بن طحلاءء» عن أبي سلمة» عن 
عائشة وتا قالت: كنت أجعل لرسول الله بي حصيراً يصلي عليه من الليل فتسامع الناس به 
فاجتمعوا فخرج كالمغضب» وكان بهم رحيماً» فخشي أن يكتب عليهم قيام الليل فقال: «أيها 
الناس اكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل من الثواب حتى تملوا من العمل ویر 
الأعمال ما ديم عليه» ونزل القرآن ا لر 9© ف فر آل إلا ید 9© بصتَه, آر اض مه فيد 3© 
أو زد ع4 حتى كان الرجل يربط الحبل ويتعلقء فمكثوا بذلك ثمانية أشهر فرأى الله ما يبتغون 
من رضوانه فرحمهم فردّهم إلى الفريضة وترك قيام اليل . 

ورواه ابن أبي حاتم من طريق موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف» والحديث في الصحيح 
بدون زيادة نزول هذه السورة» وهذا السياق قد يوهم أن نزول هذا السورة بالمدينة وليس كذلك» 
وإنما هي مكية وقوله في هذا السياق إن بين نزول أولها وآخرها ثمانية أشهر. غريب» فقد تقدم 
في رواية أحمد أنه كان بينهما سنة. 

وقال ابن ا حاتم : حدتنا أبو سعيد الأشج› حدتا ابو أسامة» عن مسعر» عن سماك 
الحنفي» سمعت ابن عباس يقول: أول ما نزل أول المزمل كانوا يقومون نحواً من قيامهم في 
شر رمضان» وکات بين أولها وآخرها قرت هن فة وھگلا رواه اہن جریر »عن آبی كريب 
عن ابي أسامة 

وقال الثوري ومحمد بن بشر العبدي» كلاهما عن مسعر» عن سماك» عن ابن عباس: كان 
بينهما سنة» وروى ابن جرير» عن أبي كريب» عن وكيع» عن إسرائيل» عن سماك» عن 
عكرمة» عن ابن عباس مله . 

وقال ابن جریر: حدثنا ابن حمید» حدثنا مهران» عن سفيان» عن قيس بن وهب» عن ابي 
عبد الرحمن قال: لما نزلت اما لمل )€ قاموا حولاً حتى ورمت أقدامهم وسوقهم حتى نزلت 


ا3 


اوا ا ر بنا [المزمل: ]۲١‏ قال e‏ . وکذا فال الحسن البصري والسدي: 
هشام» حدئنا TT‏ عن زرارة بن أوفى»› E‏ 


)۱( أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف موسى بن عبيدة» كما قرر الحافظ ابن كثير في رواية 
ابن آبي حاتم التالية› ویتقوی برواية الشيخين فقد أخرجاه مختصراً دون ذکر الأية. (صحیح البخاري› 
الأذان» باب صلاة الليل ح٠۷۳)؛‏ وصحيح مسلم» صلاة المسافرين» باب فضيلة العمل الدائم. . 
ح۷۸1( . 

(۲) سنده صحيح . 

)۳( أخرجه الطبري عن آبي کریب به» وسنده صحیح . )€( سنده صحیح . 

. آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحیح‎ (٥) 

. أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده مرسل ویشهد له ما سبق‎ (WV 


° اال 1ء 4) 
لعائشة _ أخبرينا عن قيام رسول الله يية. قالت: ألست تقرأً ليأما المرَمّلُ4؟ قلت: بلىء قالت: 
فإنها كانت قيام رسول الله بي وأصحابه حتى انتفخت أقدامهم وحبس آخرها في السماء ستة عشر 
ا نزل . 
وقال معمر» عن قتادة: لو يل إلا يلا) قاموا حولاً أو حولين حتى انتفخت سوقهم 
وآقدامهم» فأنزل الله تخفيفها بعد في آخر السورة؟. 
وقال ابن جرير: حدثنا أبن حميد» حدثنا يعقوب القمي» عن جعفر» عن سعيد _ هو: | 
جبير _ قال: لما آنزل الله تعالى على نبيه ب ايا رمل ©4 قال: مكث النبي بيه على هذه 
الحال عشر سنين يقوم الليل كما أمره» وكانت طائفة من أصحابه يقومون معه فأنزل الله تعالى 
عليه بعد عشر سنن إا ك ي أك َم أن ين أي أي يضتم وام ركايئة عن اة سمك) إلى 
قوله: «وَأَقِيمُوا موأ أَلصَلَوً [المزمل: ]۲١‏ فخفف الله تعالى عنهم بعد عشر سنين"» ورواه ابن أبي 
حاتم» عن أبيه» عن عمرو بن رافع» عن يعقوب القمي به . 
قال علي ين اي لحه من این ماين نې قله الى لر الل إل ید 9 بضته. أر اض 
تید 4€ فشق و تعالى عنهم ورحمهم فأنزل بعد هذا و ن 
ا وءاخرون يضر فی الارضِ ببعُوَ ِن صل الد إلى قوله تعالى : # افوا ما سر مد 
[المزمل: ]۲١‏ فوسع الله تعالى وله الحمد ولم يضيق . 
وقوله تعالى: ودر آم يك ْنَل إِكّهِ بيك ©4 أي: أكثر من ذكره وانقطع إليه وتفرغ 
لعبادته إذا فرغت من أشغالك وما تحتاج إليه من أمور دنياك كما قال تعالى: «إإذا َعْتَ صب 
@) [الشرح] أي: إذا فرغت من أشغالك فانصب في طاعته وعبادته لتكون فارغ البالء قاله ابن 
زید بمعناه أو قريب منه. 
قال ابن عباس ومجاهد وأبو صالح وعطية والضحاك والسدي: «وسَل لَه تيلا أي : 
أخلص له العبادة" . 
وقال الحسن: اجتهد وأبتل إليه نفسك" . 


)۱( أخرجه مسلم من طريق قتادة به بلفظ : «حولاً. بدلاً من ستة عشر شهراً) (الصحيح» صلاة المسافرين» باب 
جا صلاة الليل ح١٤۷).‏ 

)۲( أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند رجاله ثقات لكنه مرسل ويشهد لقوله: حولاً رواية مسلم السابقة. 

(۳) آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لإرساله وضعف ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي» وقد 
توبع كما سيأتي في رواية ابن أبي حاتم لكن تبقى علة الإرسال. 

)٤(‏ سنده ضعیف لاإرساله. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(0) أخرجه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخر ويتقوئ بما يليه» فقد أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن 
معمر عن قتادة» وأخرجه عبد بن حميد كما في تغليق التعليق )٤٠۹/٤‏ وابن أبي شيبة المصنف /١١‏ 
٩۹‏ بسند صحيح من طريق منصور عن مجاهد. 

(۷) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق أشعث عن الحسن» وأشعث هو ابن سوار الكندي وهو ضعيف 
(التقریب ص۱۱۳ وتهذیب التهذیب .)٥۳ ۳٠۲/۱‏ 


و 6 

E‏ الت ار ی عن ا ٠‏ کي 
الانقطاع إلى العبادة وترك التزوج . 

وقوله تعالی : رب اشرق لغرب ٩‏ إله ا اذه وكيد ©4 أي: هو المالك المتصرف في 
المشارق والمغارب الذي لا إله إلا هوء وكما أفردته بالعبادة فأفرده بالتوكل فاتخذه وكيلا كما 
قال تعالى في الآية الأخرى: بده وَل عي [مود: ]۱۲١‏ وكقوله: «إياك نعبد ويا 
مين ©€6 [الفاتحة] وآيات كثيرة فى هذا المعنى فيها الأمر بإفراد العبادة والطاعة لله وتخصيصه 
بالتوکل عليه. 


A E err ref f < e IL e7 ose CAR o A o ef 
3 هط اضر عل ما قولوت هرشم هجا خيلا €9 ورن وكين أؤلي ألعَمَةٍ ومَهلهر تيلا‎ 


نا نالا ويا راما ا َو وعدا ايا © بوم جف الاش وبال یات لمال كا 


Si e روک کے ہے‎ ole, r e وك 4 ي‎ K1 

ا اک رسوا شهدا عیک ١‏ اسلا إل وعو رسوا ل( فعصى فعوت الرسول 
رچ رو e4‏ ےر ر م ەم e‏ ر ےرم مح ۶٣ےے‏ 4 ر 0 2 

َخدته أخذا ويلا € كيف تقون إن كفرع وما عل ودن شيا ل9 السماء منفطر' بء كن وعدم 


نر @4. 


برل الى آمرا سول که الو على ما وله من كد ن مهاه قرمةء وان بجر عجرا 
جميلاًء وهو الذي لا عتاب معه» ثم قال له متهدداً لكفار قومه ومتوعداًء وهو العظيم الذي لا 
يقوم لغضبه شيء ورن كدي أؤلي لم4 أي: دعني والمكذبين المترفين أصحاب الأموال 
فإنهم على الطاعة أقدر من غيرهم وهم يطالبون من الحقوق بما ليس عند غيرهم مهل فيلا 
ای رویداً کما قال: نعم یلا م نضطرشم إل عدا يبظ )€ القمان]ء ولهذا قال ههنا: 
لإ َي أكالا) وهي القيود. قاله ابن عباس وعكرمة وطاوس ومحمد بن كعب وعبد الله بن 
بريدة وأبو عمران الجوني وأبو مجلز والضحاك وحماد بن أبي سليمان وقتادة والسدي وابن 
المبارك والثوري وغير واحد" . 
وَخَيًا) وهي السعير المضطرمة ومام دا عْسّّ4 قال ابن عباس: ينشب في الحلق فلا 
و و 
دابا ألا بوم رجف الأرْض وبال أي: تزلرل ل بال كيبا هيلا آي: تصير ككثبان 


ت 


الرمل بعد ما كانت حجارة صماء ثم إنها تنسف نسفاً فلا يبقى منها شيء إلا ذهب حتى تصير 


(1) ذكره الطبري بنحوه والحديث أخرجه البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص حل (الصحيح» النكاح› 
باب ما یکره من التبتل ح٤۰۷٥).‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ۲۸۸/۸)؛ والطبري بسند جيد من طريق أبي عمرو الملائي عن عكرمة؛ 
وأخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند حسن من طريق مبارك» وهو ابن فضالة» عن الحسن البصري؛ 
وأخرجه أبو نعيم بسند حسن من طريق منصور عن مجاهد (حلية الأولياء ۲۹۸/۳)؛ وأخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق الثوري عن حماد؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(۳) أخرجه الطبري والحاكم بسند حسن من طريق شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس؛ وصححه الحاكم 
وتعقبه الذهبي بقوله: شبيب ضعفوه. (المستدرك .)٥٠١٤/۲‏ 


)1۸ 1° ( سى اڭ‎ e 


الأرض قاعاً اا ل تری فيها ا أي : وادیاً ولا أمتاًء ائ راأبية» ومعناه: ل شيءَ 
ثم قال تعالی مخاطباً لکفار قریش والمراد سائر الناس: إا رسلا اک رسوا شهدا ع4 


أي: باعمالكم ۴ املا إل َو ررك © مى موث السو دة عدا وباد ©6 قال ابن 


عباس ومجاهد وقتادة والسدي والثوري : ندا ولا آي : ف 


تكذبوا هذا الرسول فيصيبكم ما أصاب فرعون» حيث أخذه الله آخذ عزيز مقتدر كما قال تعالى : 
اده اله کال الكو واو ©4 [النازعات] وأنتم أولى بالهلاك والدمار إن كذبتم رسولكم؛ لأن 
رسولکم شرف وأعظم من موسی بن عمران» وروی عن ابن عباس ومجاهد. 

وقوله تعالى: «فكيف تقون إن كفرح يما َمل الول شيا 3©)) يحتمل أن يكون يوماً 
معمولا قران كما كاه اتن جر عن قرا ان محرد افكيف تخافون أيها الاس بوا 
يجعل الولدان شيباً» إن كفرتم بالله ولم تصدقوا به" ؟ ویحتمل أن یکون معمولاً لكفرتم فعلى 
الأول كيف يحصل لكم أمان من يوم هذا الفزع العظيم إن كفرتم؟ وعلى الثاني كيف يحصل 
لكکم تقوی إن کفرتم يوم القيامة وجحدتموه؟ وکلاهما معنی حسن› ولکن الأول آولى» والله 
أعلم . 

ومعنى قوله: وما َمل ألولدَنَ شيا أي: من شدة أهواله وزلازله وبلابله» وذلك حين 
يقول الله تعالى لآدم: ابعث بعث النار. فيقول: من كم؟ فيقول: من كل ألف تسعمائة وتسعة 
وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنة. 

قال الطبراني: حدثنا يحيى بن أيوب العلاف» حدثنا سعيد بن [أبي مريم]"» حدثنا نافع بن 
یزید» حدئنا عثمان بن عطاء الخراساني» عن أبيه» عن عكرمة»› عن ابن عباس ا ان 
رسول الله بي قرأ وما َمل َوَن ًا قال: «ذلك يوم القيامة وذلك يوم يقول الله لآدم: قم 
فابعث من ذريتك بعثاً إلى النار» قال: من كم يا رب؟ قال من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون 
وينجو واحدا. فاشتد ذلك على المسلمين وعرف ذلك رسول اله يو ثم قال : حين أبصر ذلك 
في وجوههم إن بني آدم کثیر» وإن يأجوج وماجوج من ولد آدم» وإنه لا يموت منهم رجل 
[حتى يُرئ]“ لصلبه ألف رجل ففيهم وفي أشباههم جُنة لك“ . هذا حديث غريب وقد تقدم 
في اول سورة الحج ذکر هذه [ا لااو 


؛ أي: فاحذروا أنتم أن 


(1) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
ابن آي نجیح عن مجاهد؛ وأخرجه عبد الرزاق بسند صحیح عن معمر عن قتادة. 

(9) ذكره الطبري تعليقاً وهي قراءة شاذة تفسيرية . 

(۳) كذا في (حم) و(ح)» وفي الأصل صحف إلى: «هزيم. 

)٥(‏ أخرجه الطبراني (المعجم الكبير ۳٠١/١١‏ ح٤١٠١٠)ء‏ وسنده ضعيف لضعف عثمان بن عطاء الخراساني» 


) ۰ ›1٩( سا‎ e 

وقوله تعالی : # السماء منفط ب4 قال الحسن وفتادة: اى بسببه من شدته و 

ومنهم من یعید الضمیر على الله تعالی: [ویروی عن ابن عباس ومجاهد]"*" ولیس بقوي؛ 
لنه لم یجر له ذکر ههنا. 

وقوله تعالى: 6ن وَعَدُمْ مَمْعلا أي: كان وعد هذا اليوم مفعولاً؛ أي: واقعاً لا محالة 
وکائنا لا محيد عنه. 


2 ورو‎ aî ~e 


۵ کل زی کک د LS‏ سيلا @ 4 له ربك بن أك م أن ِن 
ش ایل یتم لتم وة ن لی مك وائ عد آل ونار عل کن لی مشو کاب میک ماروا ما 


وولا ع 


ا 2 2 ر صر ەر رص و2 و و2 
: من القرءانِ علم ن سیون نک 3 ا 2 ف لض غو س مسل لله وء حون َون 
i 4 2‏ 5 رم رر ۶ e ٤‏ ت 
یل ا ا ا ر مه ايوا ألصلوة ونوا آلرگة اقرا آله یکا تا وما يوا لاش ين عر 


ا 


دوه عد آله هر خا اعم 6 واسغفروا 4ا ق ل َه عور ر ر ©4 . 


يقول تعالى: (إةٌ هي أي: السورة ر4 أي: يتذكر بها ولو الألباب» ولهذا قال 
تعالی: لئس سام َد إل ربو سبيلا# أي: ممن شاء الله تعالى هدايته كما قيده في السورة 
الأخرى وما اون إ ان شام الله 4 ل له کان لیا کا ) ©4 [الإنسان] . 

ٿم قال: #لن ريك يعلد نك قم ادن يِن ئي لي ونضفم فلم وطايقة هَن أل مسك أي: تارة هكذا 
وتارة هكذاء ا ا ا 
قيام الليل؛ لأنه يشق عليكم؛ ولهذا قال: اوا مدر الل وار أي : تارة يعتدلان وتارة يأخذ 
هذا من هذا وهذا من هذا. 

عر أن لى صو أي: الفرض الذي أوجبه عليكم #فاشوأ ما َر مِنَ لرا أي: من 
غير تحدید بوقت؛ آي : ولكن قوموا من الليل ما تيسر› وعبّر عن الصلاة بالقراءة كما قال 
في سورة سبحان ول هر بصلايك) [الإسراء: ]٠٠١‏ أي: بقراءتك #ولا عات يا4 
[الإسراء: .]١٠١‏ 

وقد استدل أصحاب الإمام أبي حنيفة كل بهذه الآية وهي قوله: اشوا ما يسر من الان 
GG SE Cd‏ 
أجزأه واعتضدوا بحديث المسيء صلاته الذي في الصحيحين: «ثم أقرا ما تسر :مك هن 
القرآن»*““ وقد أجابهم الجمهور بحديث عبادة بن الصامت وهو في الصحيحين أيضاً أن 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي رجاء عن الحسن بلفظ : «موقرة مثقلة» ؛ وأخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بلفظ : «مثقلة يوم القيامة) . 

)۲( زيادة من (حم) . 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس بلفظ : «تشقق السماء حين ينزل الرحمن جل 
وعرً»؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن آبي نجيح عن مجاهد بلفظ : «مثقلة به» . 

)€( أخرجه الشيخان من حدیث ای هريرة و4 . (صحيح البخاري»› باب أمر النبي يهو الذي لا يتم رکوعه 
بالإعادة ح۷۹۳؛ وصحيح مسلم» الأذان» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ح۹۷") . 


) ۰ .1۹( سارل‎ e 


رسول الله ع قال : ( صلاة لمن لم يقرأً بفاتحة الكتاب»"» وفي صحيح مسلم» عن ابي 
هريرة أن رسول الله ييه قال: «كل صلاة لا يقرا فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي 
خداج غير تمام"" وفي صحيح ابن خزيمة» عن أبي هريرة مرفوعاً: «لا تجزئ صلاة من لم يقرا 
بام الا 

وقوله تعالى: وعم ن سن تک ھی وءاخرون يصربونَ فی الرَّضِ يعون ين فصل الله و اخرو 
يون فی سيل اس4 أي: علم أن ر الأمة ذوو أعذار في ترك قيام الليل من مرضى 
لا يستطيعون ذلك» ومسافرين في الأرض يبتغون من فضل الله في المكاسب والمتاجر» وآخرين 
مشخولين بما هو الأهم في حقهم من الخزو في سبيل اللهء وهذه الآية بل السورة كلها مكية ولم 
يكن القتال شرع بعد» فهي من أكبر دلائل النبوة لأنه من باب الإخبار بالمغيبات المستقبلةء 
ولهذا قال تعالى: قروا ما سر نة أي: قوموا بما تيسر عليكم منه. 

قال ابن جرير: حدثنا يعقوب» حدثنا ابن علية» عن ابی رجاء محمد قال: قلت للحسن: يا 
أبا سعيد ما تقول في رجل قد استظهر القرآن كله عن ظهر قلبه ولا يقوم به إنما يصلي المكتوبة؟ 
قال: يتوسد القرآن لحن الله ذاك» قال الله تعالى للعبد الصالح: وم لذو عر لا ع4 


2 4 Ao 


[يوسف: 1۸] #وعلمتم ما ل تما اسر ولک (Ss‏ [الأنعام: قلت: يا أبا سعيد» قال الله 
ea‏ رم e‏ 


تعالى : # فاقوا ما سر من الان قال : نعم ولو خمس آیات“ 

وهذا ظاهر من مذهب الحسن البصري أنه كان يرى حقاً واجباً على حملة القرآن أن يقوموا 
ولو بشيء منه في الليل» ولهذا E‏ أن رسول الله ية سئل عن رجل نام حتی 
أصبح» فقال: «ذاك رجل بال ي فقيل معناه نام عن المكتوبة» وقيل: عن قيام 
الليل» وفي السنن «أوتروا يا أهل القرآن". وفي الحديث الآخر: «من لم يوتر فليس منا»“ 
وأغرب من هذا ما حكي عن أبي بكر بن عبد العزيز من الحنابلة من إيجابه قيام شهر رمضان»› 
فالله أعلم . 

وقال الطبراني: حدثنا أحمد بن سعيد فرقد [الجدي]ء حدثنا أبو أحمد محمد بن يوسف 
الزبيدي› حدئنا عبد الرحمن» عن محمد بن عبد الله بن طاوس من ولد طاوس› عن أبيه» عن 


)۱( تقدم تخريجه في فضل سورة الفاتحة. (۲( تقدم تخریجه فی فضل سورة الفاتحة. 

۳( تقدم تخريجه في فضل سورة الفاتحة. 

)€( أخرجه الطبري بسنده بلفظ : «ولو خمسين آيةا . وسنده صحیح . 

. أخرجه الشيخان من حديث ابن مسعود ولا‎ )٥( 
(صحيح البخاري» التهجد» باب إذا نام ولم يصلٌ بال الشيطان في أذنه ح٤٤٠١)؛ وصحيح مسلم» صلاة‎ 
. )۷۷٤ح المسافرين» باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حت أصبح‎ 

0) أخرجه أبو داود من حديث علي لي السننء الصلاةء باب استحباب الوتر (ح١٠١٤٠)؛‏ وصححه الألباني 
في صحيح سنن بي داود (ح۹٣۱۲)‏ . 

(۷) أخرجه أبو داود من حديث بريدة ولي (السننء الصلاةء E e‏ وضعفه الألباني في 
TS‏ داود؛ وأخرجه الحاكم وصححه وتعقبه الذهبي بأن أبا المنيب العتكي عنده مناكير. 


) ۰ ›1۹( بارا‎ e 


طاوس» عن ابن عباس» عن النبي بلل: ارثا ما يسر نة قال: «مائة ية . وهذا حديث 
غريب جدا لم أره إلا في معجم الطبراني رحمه لله تعالى . 

وقوله تعالى: #وأقيشا ألصَلَوةَ وماثوأ ألركةً أي : أقيموا صلاتكم الواجبة عليكم وآتوا الزكاة 
المفروضة» وهذا يدل لمن قال إن فرض الزكاة نزل بمكة لكن مقادير النصب والمخرج لم تبين 
إلا بالمدينة والله أعلم. 

وقد قال ابن عباس وعكرمة ومجاهد والحسن وقتادة وغير واحد من السلف: إن هذه الآية 
تست الذي كان الله قد أوجبه على المسلمين أولاً من قيام الليل"» واختلفوا في المدة التي 
بينهما على أقوال كما تقدم» وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله ية قال لذلك الرجل: 
«(خمس صلوات في اليوم والليلة» قال : هل علي غیرها؟ قال : «لا إلا أن تطوع». 

وقوله تعالی : وأفرشوا آله قرسا ڪا يعني : a‏ فان الله يجازي على ذلك أحسن 
الجزاء وأوفرہ» کما قال تعالی: ن ١ا‏ ری قرش ی کہ کا سسکا مدیم کن اسا ر4 
[البقرة: ]٠٤٠١‏ وقوله تعالى: وما دما E‏ ا رانم ن أي: : جميع 
ما تقدموه بين أيديكم فهو لكم حاصل وهو خير مما أبقيتموه لأنفسكم في الدنيا. 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا أبو خيثمة» حدثنا جرير» عن الأعمش» عن إبراهيم» 
عن الحارث بن سويد قال: قال عبد الله: قال رسول الله ئي4: «أيكم ماله حب إليه من مال 
وارثه؟) قالوا: يا رسول الله ما منا من أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه قال: «اعلموا ما 
تقولون» قالوا: ما نعلم إلا ذلك يا رسول اله؟ قال: «إنما مال أحدكم ما قدم ومال وارثه ما 
أخر». ورواه البخاري من حديث حفص بن غياث والنسائي من طريق أبي معاوية كلاهما عن 


ثم قال e‏ و 4 له اه عور ر4 اق أكثروا من ذکره وا ستغفاره في آموركم 
آخر تفسير سورة المزملء وله الحمد والمنة» وصلواته وسلامه على خير خلقه محمد وآله 


وصحبه . 


(1) أخرجه الطبراني (المعجم الکبیر ۲۹/۱۱ ح١٤۹٠٠)‏ وقال الهيثمي فيه عبد الرحمن بن طاوس» ولم أعرفه 
(مجمع الزوائد ۷/ .)١۳۳‏ 

(۲) أخرجه ابن الجوزي بسند حسن من طريق عكرمة عن ابن عباس» وأخرجه أيضاً بسند حسن من طريق 
مبارك» وهو ابن فضالة» عن الحسن» وهو مرسل ویتقوی بسابقه (نواسخ القرآن ص۹1٩٤‏ - .)٤٩۸‏ 

(۳) صحيح البخاري» الإيمان» باب الزكاة من الإسلام (ح٦٤)؛‏ وصحيح مسلم» الإيمانء باب بيان الصلوات 
التي هي أحد أركان الإسلام (ح١١).‏ 

() آخرجه أبو یعلیٰ بسنده ومتنه (المسند ٩۷/٩‏ ح۳٦۱٥)‏ وسنده صحیح . 

)٥(‏ صحيح البخاري» الرقاق» باب ما قدم من ماله فهو له (ح١٤٤٠)؛‏ وسنن النسائي» الوصاياء باب الكراهية 
في تأخير الوصية /٦‏ ۲۳۷. 


)1۰ ›1( وار‎ e 


2 8 > ا کے ت ت ا ا د ا 5 
و E E EF‏ 
© 


۸ ع 
: اا 


وك کي © دبك هر © وال اجر 9 ولا تش كر 


ەر , f‏ ر § ا EE‏ ر 28 
فذالك بوڈ بوم عير ل عل الکن عر ر 463 . 


ي ف ا ای س حت و SS‏ 
يقول: أول شيء نزل من القرآن بايا امبر ©©)) . وخالفه الجمهور فذهبوا إلى أن أول القرآن 
نزولاً قوله تعالى: أف اسو يك الى عق ©©) [العلق] كما سيأتي ذلك هنالك إن شاء اله 
ا 

قال البخاري: حدثنا يحيى» حدثنا وكيع» عن علي بن المبارك» عن يحيى بن أبي كثير قال: 
سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أول ما نزل من القرآن فقال: يام لسر ©4 قلت: افا 
اسي ريك الى حى (©)€؟ فقال أبو سلمة: سألت جابر بن عبد الله عن ذلك وقلت له مثل ما 
قلت لي فقال جابر: لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله ييه قال: «جاوزت بحراء فلما قضيت 
جواري هبطت فنوديت» فنظرت عن يميني فلم أرَ شيئاً» ونظرت عن شمالي فلم أر شيئاًء ونظرت 
أمامي فلم أر شيئاًء ونظرت خلفي فلم ر شيئاًء فرفعت رأسي فرأيت شيئاًء فأتيت خديجة 
فقلت : دثروني وصبوا علي ماء بارداًء قال: فدثروني وصبًوا علي ماء بارداًء قال: فنزلت: يا 
لمر €9 و ذد © ویک دگ 46“ . هکذا ساقه من هذا الوجه. وقد رواه مسلم" من 
طريق عقيل» عن ابن شهاب» عن أبي سلمة قال: أخبرني جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله لا 
يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه: «فبينا أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء» فرفعت 
بصري قبل السماءء فإذا الملك الذي جاءني بحراء Eb‏ كرسي بين السماء والأرض فجثثت 
منه حتى هويت إلى الأرض» فجئت إلى أهلي فقلت: زملوني زملوني فزملوني» فأنزل الله تعالى : 
یتام لسر 9© ف در @+ إلى هجر قال أبو سلمة: والرجز: الأوثان. ثم حمي الوحي 
وتتابع» هذا لفظ البخاري”"» وهذا السياق هو المحفوظ وهو يقتضي أنه قد نزل الوحي قبل هذا 


)۱( أخرجه الببخاري بسنده ومتنه (الصحيح› التقسير»› سورة المدثر» باب رقم ۱ (ح۹۲۲٤).‏ 

(۲) صحيح مسلم» الإيمان» باب بدء الوحي إلى رسول الله ية (ح٦٠٠٠).‏ 

(۳) أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن الليث عن عقيل به. (الصحيح»› التفسيرء باب #والرج فاهجر 
© [المدثر] ح٦۹۲٤).‏ 


)1° ›1( بىا اير‎ e 


لقوله: «فإذا الملك الذي جاءني بحراء» وهو جبريل حين أتاه بقوله: أف باس يك لى لق 
لق لضن بن کن 9 افا وك الام © لی ع باقر 9© عار سن ما لر ي 4€ [العلق]ء ثم 
إنه حصل بعد هذا فترة ثم نزل الملك بعد هذا. 

ووجه الجمع أن أول شيء نزل بعد فترة الوحي هذه السورة» كما قال الإمام أحمد" : حدثنا 
حجاج» حدثنا ليث» حدثنا عقيل» عن ابن شهاب قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول: 
أخبرني جابر بن عبد الله آنه سمع رسول الله يي يقول: «ثم فتر الوحي عني فترة فبينا نا أمشي 
سمعت صوتاً من السماء» فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني قاعد على كرسي 
بين السماء والارض فجثيت:منة فرفا تحت هريت 2 فجئت أهلي فقلت لهم زملوني 
زملوني فزملوني» فأنزل الله تعالی: «یاا الس 9© و اذد © ور تک گذ @ يل ق @ 


(۲) 


رد 


وألرْرَ هجر €6 ثم حمي الوحي وتتابع» e‏ الزهري به 

وقال الطبراني: حدثنا محمد بن علي بن شعيب السمسار» حدثنا الحسن بن بشر البجلي» حدثنا 
الا ا عن إبراهيم بن يزيد: سمعت ابن أبي مُليكة يقول: سمعت ابن عباس يقول: إن 
الوليد بن المغيرة صنع لقريش طعاماًء فلما أكلوا منه قال: ما تقولون في هذا الرجل؟ فقال بعضهم : 
ساحر» وقال بعضهم: ليس بساحر» وقال بعضهم: کاهن» وقال بعضهم: ليس بکاهن» وقال 
بعضهم: شاعر» وقال بعضهم: ليس بشاعر» وقال بعضهم: بل سحر يؤثر» فأجمع رآیهم على أنه 
سحر يؤثر› N ES‏ فأنزل الله تعالی : لیا الس © ف ٥‏ ا 
درك مگ 9 اب لر 9 ار 6 هجر 9 ولا تشن تك © ورك صز o‏ 

وقوله تعالی: ¥ مدر 463 أي: شمر عن ساق العزم وأنذر الناس» وبهذا حل ا 
ك النبوة. 

ورك مگ €6 آي: عظم. 

تعالى: ويك طهر ©)) قال الأجلح الكندي» عن عكرمة» عن ابن عباس أنه تاه 
رجل فسأله عن هذه الآية #ويابك فر €3 قال: لا تلبسها على معصية ولا على غدرة. ثم 
قال: أما سمعت قول غيلان بن سلمة الثقفي : 

قإقي بهد اللة لا ترب قاج .ال نهارلا من غدرة اتقل 

وقال [ابن جريج]“: عن عطاء» عن ابن عباس في الآية ريك فر ©©) قال: في 
كلام العرب نقي الثياب وفي رواية بهذا الإسناد فطهر من الذنوب» وكذا قال إبراهيم 
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(۱) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳/ »)۳۲١‏ وسنده صحيح . 

(۲) انظر المصدرين السابقين من الصحيحين . 

(۳) أخرجه الطبراني (المعجم الکبیر ۱۲٣/۱۱‏ ح١١٠١١١)ء‏ وسنده ضعيف جداً لأن إبراهيم بن يزيد الخوزي 
متروك. (مجمع الزوائد .)٠١٤/۷‏ 

. أخرجه الطبري بعدة أسانيد من طريق الأجلح به» وسنده حسن» وله شواهد تقويه كما يلي‎ )٤( 

)٥(‏ كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى: اين جرير. 

(7) أخرجه الطبري من طريق عن ابن جريج به» وسنده حسن. 


Be} heat 0 
)۱۰ 1( سار‎ e 1 ۸ 
2 و‎ 
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والشعبي وعطاء. 

زل الثوريء عن رجل» عن عطاء» عن ابن عباس في هذه الآية: ويك هر )€ قال: 

من الإثم"» وكذا قال إبراهيم النخعي. وقال مجاهد: ويك طهر € قال: ا 
ثيابك» وفي رواية عنه 9 َر ©4 أي: عملك فأصلح» وکذا قال ابو رزین“» وقال 
في رواية أخرى : # وباب طهر @4 أ لست بکاهن ولا ساحر فأعرض عما قالو! . 

وقال قتادة: #ويابك طهر )€ أي : طهرها من المعاصي» وكانت العرب تسمي الرجل إذا 
نكث ولم يف بعهد الله : إنه لدنس الثياب» وإذا وفّى وأصلح إنه لمطهَرُ الثياب" . 

وفال غكرمة والضجاك: لا تلسها على معضة ‏ . دوقال:الشاع ٠:‏ 

إذا ا فكل رداء يرتديه جميل 

وقال العوفي» عن ابن عباس: ريلك طهر €6 يعني: لا تكن ثيابك التي تلبس من مكسب 
ر طاتت رفالة الا تلبس انك شل ع 

وقال محمد بن سیرین : # وتاب فهر @4 آي : a E‏ 

وقال ابن زيد: وكان المشركون لا يتطهرون فأمره الله أن يتطهر وأن يطهر ثيا وها 
القول اختاره ابن جرير» وقد تشمل الآية جميع ذلك مع طهارة القلب» فإن ا تطلق الثياب 
عليه كما قال امرؤ القيس : 

أفاطم مهلاً بعض هذاالتدلل وإن كنت قد أزمعت هجري فأجملي 

EG LG E E E EEE ERE CE 

وقال سعيد بن جبير : ريبك طهر ©6) وقلبك ونيتك فطهره""'. 


. أخرجه الطبري بعدة أسانيد يقوي بعضها بعضاً من طريق مغيرة عن إبراهيم‎ )١( 

(۲) سنده ضعيف لإبهام الراوي عن عطاءء ويتقوى بما سبق وأخرجه الحاكم من طريق سفيان عن ابن جريج 
عن عطاء به» وصححه ووافقه الذهبى (المستدرك .)٥١٦/۲‏ 

(۳) أخرجه الطبري بسند فيه شيخ الطبري وهو: يحي بن طلحة اليربوعي: لين الحديث. (التقريب ص4۲٥)‏ 
ولكنه قد توبع بواسطة سعيد بن منصور وعبد بن حميد إذا عزاه السيوطي إليهماء وهما من طبقة شيوخ 
الطبري. 

.)۲۱۷/۸ أخرجه ابن آبي شيبة بسند صحيح من طريق منصور عن أبي رزين. (المصنف‎ )٤( 

(٥)‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

(۷) أخرجه الطبري وابن عبد البر. (التمهید )۲۳١/۲۲‏ بسند حسن من طريق الأجلح الكندي عن عكرمة» 
وأخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخه. 

0 هو دكين دين رجاة: واستشهد به أبن فة الع والق ا6 : 

(۹) آخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. ويشهد له ما سبق . 

. أخرجه الطبري من طريق ابن عون عن محمد بن سيرين» وبعض رجاله لم أقف على ترجمة لهم‎ )١( 

)٠(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(۱۳) دیوان امرئ القیس ص۳۷. 

(۳) ذكره البغوي تعليقاً . (معالم التنزيل .)٤٠١/٤‏ 


)1۰ ›1( لار‎ e 
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وقال محمد بن كعب القرظي والحسن البصري: وخلقك فحسن. 

وقوله تعالى: لجر َه €6 قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: والرجز وهو 
الأصنام فاهجر"» وكذا قال مجاهد وعكرمة وقتادة والزهري وابن زيد: إنها الأوثان . 

وقال إبراهيم والضحاك: ور هج 4 أي: اترك المعصية“) وعلی کل تقدیر فلا یلزم 
SS E‏ تعالی: لايا اَی اتن اله ولا َع ١آ‏ كفن لفقي [الأحزاب: ]١‏ 
لوقا موی لِکَِ هدروت انی فی قوی وََصلِحَ َا و لا َس سیل سيل المنيرت4 [الأعراف: .]٠٤١‏ 

وقوله تعالی: ¥ E SEY yy‏ 
وکذا قال و وعطاء وطاوس وأبو الأحوص وإبراهيم النخعي والضحاك وقتادة 
والسدي وغیرھ ° 

وروي عن ابن مسعود أنه قرآً: «ولا تمنن أن تستكشر»". 

وقال الحسن البصري: لا تمنن بعملك على ربك تستكثره“» وكذا قال الربيع بن آنس*» 
واختاره ابن جریر. 

وقال خصیف» عن مجاهد في قوله تعالی: و تشن َك 4)9 قال: لا تَضعُف أن تستک 
من الخير» قال: تمنن في كلام العرب: تَضعّف” . 

وقال ابن زيد: لا تمنن بالنبوة على الناس تستكثرهم بها تأخذ عليه عوضاً من الدنيا""'. فهذه 
أربعة أقوال» والأظهر القول الأول والله أعلم. 

وقوله تعالى : ربك صز 463 أي: اجعل صبرك على أذاهم لوجه ربك كك . قاله مجاهد 


(۲) 


(1) ذكره البغوي تعليقاً. (معالم التنزيل .)٠٠١/٤‏ 

(۲) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
ابن أبي عروبة عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زید. 

() أخرجه الطبري عن إبراهيم بسند فيه ابن حميد شيخ الطبري» وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف وقد 
تابعه عبد بن حميد وسعيد بن منصور كما عزاه السيوطي إليهماء وهما من طبقة شيوخ الطبري» وأخرجه 
الطبري بسند ضعيف عن الضحاك فيه إبهام شيخ الطبري. 

. أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس» ويتقوى بما يليه‎ )٥( 

(0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي رجاء عن عكرمة» وأخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح من طريق 
منصور عن إبراهيم. (المصنف .)۳٠١/١‏ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سلمة - وهو ابن نبيط - 
عن الضحاك› وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من 

(۷) ذكره الطبري تعليقاًء وهي قراءة شاذة تفسيرية . 

(۸) أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح من طريق سفيان بن حسين عن الحسن البصري. (المصنف .)۳۱۹/٩‏ 

(۹) أخرجه الطبري بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس. 

. آخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق خصيف عن مجاهد» وخصيف: سيئ الحفظ‎ )٠( 

(۱1) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(۱۲) خرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
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وقال إبراهيم النخعي: اصبر عطيتك لله كبك . 

وقوله تعالى: 5ا نر فى لامر © فلك وُذ يم عي €9 عل الكفرن عي ِبر 4)3 قال ابن 
عباس ومجاهد والشعبي وزيد بن أسلم والحسن وقتادة والضحاك والربيع بن أنس والسدي وابن 
زيد: #الار# الصور . 

فال جاه وهي ك لفن 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أسباط بن محمد» عن مطرف» عن عطية 
العوفي» عن ابن عباس إا مر في الور € فقال: قال رسول الله بي : «كيف أنعم وصاحب 
القرن قد التقم القرن وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ؟» فقال: قال أصحاب رسول الله 4ا : 
فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: «قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا». وهكذا رواه 
الإمام أحمد عن أسباط به» ورواه ابن جرير عن أبي كريب» عن ابن فضيل وأسباط كلاهما عن 
مطرف به» ورواه من طريق أخرى عن العوفي عن ابن عباس به . 

وقوله تعالى: فلك يومد يم عير ©4 أي: شديد عل الكفرنَ عو ير 4€3 أي: غير 
سھل علیھم كما قال تعالى: لول الكفروت هدا بوم َير [القمر: ۸]ء وقد روينا عن زرارة بن 
أوفى قاضي البصرة أنه صلى بهم الصبح» فقرأ هذه السورة فلما وصل إلى قوله تعالى: «ذا ر 
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ف لار 9 تيك وہ بم عي €9 عل الكفرن عر بير ©) شهق شهقة ثم خر ميتا كل 


ل و و ا کک چ ارو کو اک عو م ھوک چس ہے 4 کور ته ر 
AA‏ لزني ومن خلقت ودا وجِعَلّتُ لم مالا مَمْدودا 9 ون ردا 9 ومَهَدتَ لم تمهیدا 
و د ا e f‏ س و ب پچےے ‏ کے کے ر اد وع چک و ع ا E A‏ 
م بطح ان آرد © کک إت کن گیا یا € ساقم صموًا €9 إن کر دد © يل كف 


ر @ م فر کت مر @ م ر ©@ م عب وبر @ م ا اتک © قال إن متا إلا ر 
cd‏ کک رڅ رر چککے س کے ہے ص کس ےہ 4 ر برو ررر 
ابر © ساصلہ سر © وا ادرک ما سر © لا بی ولا در ی واه 

بر © عا ب عر @). 

يقول تعالى متوعداً لهذا الخبيث الذي أنعم الله عليه بنعم الدنيا فكفر بأنعم الله وبدلها كفراً 
وقابلها بالجحود بايات الله والافتراء عليهاء وجعلها من قول البشر» وقد عدّد الله عليه نعمه حيث 
قال تعالی: لرن ومن حلفت ددا €6 أي: خرج من بطن أمه وحده لا مال له ولا ولد ثم 
رزقه الله تعالى: مالا مَنْذُودًا) أي: واسعاً كثيراً قيل: ألف دينار"» وقيل: مائة ألف دينارء 


(۱)( آخرجه الطبري بسند صحيح من طريق مغيرة عن إبراهيم . 

(۲) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
ابن أبي نجيح عن مجاهد» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي رجاء عن عكرمة» وآخرجه الطبري 
بسند صحيح من طريق ابن أآبي عروبة عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن 
زيد» وأخرجه الطبري بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس. 

)۳( أخرجه الطبري بالسند الصحيح المتقدم عن مجاهد. 

.۱۷۳ تقدم تخريجه في تفسير سورة آل عمران آية‎ )٤( 

() أخرجه أبو نعيم (الحلية )۲١۸/۲‏ والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. (المستدرك .)٠٠٦/۲‏ 

)١(‏ أخرجه الطبري بسندين مرسلين عن مجاهد وسعيد بن جبير» وهذان المرسلان يقوي أحدهما الآآخر. 


) ۰ ›11( سرا لار‎ e 
. 4© وقيل : أرضاً يستغلي)» وقيل غير ذلك وجعل له لون شرا‎ 

قال مجاهد: لا يغيبون؛ أي : حضوراً عنده لا يسافرون بالتجارات بل مواليهم وأجراؤهم 
يتولون ذلك عنهم» وهم قعود عند أبيهم يتمتع بهم ويتملى بهم» وكانوا فيما ذكره السدي وأبو 
مالك وعاصم بن عمر بن قتادة: ثلاثة عشر. 

وقال ابن عباس ومجاهد: كانوا عشرة. وهذا أبلغ في النعمة وهو إقامتهم عنده مدت ام 
هيدا ©6)€ أي : مكنته من صنوف المال والأثاث وغير ذلك. 

طس أن رد © ل إن د إا َا ©4 أي: معانداً وهو الكفر على نعمه بعد العلم 
قال الله تعالى : ساقم صمودًا 9© ) . 

قال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» عن دراج» عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد» 
عن رسول الله به قال: «ويل: واد في جهنم يهوي فيه الكافر أربعين خريفاًء قبل أن يبلغ قعره 
والصعود: جبل من نار يتصعد فيه الكافر سبعين خريفاًء ثم يهوي به كذلك فيه أبداً». وقد 
رواه الترمذي عن عبد بن حميد» عن الحسن بن موسى الأشيب به» ثم قال: غريب لا نعرفه إلا 
من حديث ابن لهيعة عن دراج» کذا قال» وقد رواه ابن جریر عن يونس» عن عبد الله بن وهب»› 
عن عمرو بن الحارث› عن دراج . وفيه غرابة ونكارة. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة وعلي بن عبد الرحمن المعروف بعلّان المقري قال: 
حدثنا منجاب» أخبرنا شريك» عن عمار الدهني» عن عطية العوفي» عن أبي سعيد عن النبي بل 
لساأرهِعُمٌ صمْودًا €6 قال: «هو جبل في النار من نار يكلف أن يصعده» فإذا وضع يده ذابت» 
وإذا رفعها عادت» فإذا وضع رجله ذابت وإذا رفعها عادت . ورواه البزار وابن جرير من 
حديث شريك به" . 


وقال قتادة» عن ابن عباس : #صعودًا) صخرة في جهنم ب غلا لکا فل وج 
وقال السدي: صعوداً صخرة ملساء في جهنم يكلف أن يصعدها. 

وقال مجاهد: سرهفم صمردا ©4 أ مف ن الات ٠‏ 

وقال قتادة: عذاباً لا راحة فيه" » واختاره ابن جرير. 


(۱) اخرجه الطبري بسند صحيح من طريق شعبة عن النعمان بن سالم بلفظ : «الأرض». 

(۲) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق إسماعيل بن إبراهيم عن أبيه عن مجاهد» وإسماعيل بن إبراهيم هو 
ابن مهاجر وهو ضعيف. (التقريب ص١١٠).‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند ۳/ ١۷)ء‏ وسنده ضعيف لضعف رواية دراج عن أبي الهيثم . 

)٤(‏ سنن الترمذي» صفة جهنم» باب ما جاء في صفة قعر جهنم (ح۷۹٥۲)‏ وتفسير الطبري» وسنده ضعيف 
کسابقه . 

. سنده ضعيف لاختلاط شريك وضعف عطية العوفي‎ )١( 

() أخرجه الطبري» وأعله الهيثمي بعطية. (مجمع الزوائد .)٠۳١/۷‏ 

(۷) سنده ضعيف لأن قتادة لم يسمع من ابن عباس» وعزاه البغوي إلى الكلبي بنحوه. (معالم التنزيل .)٤٠١ /٤‏ 

)۹٩(‏ آخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 


) ۳۰ ›11( سار‎ e 


ي 


وقؤلة الى و ند ور ©4 أي: إنما أرهقناه صعوداً؛ أي: قربناه من العذاب الشاق 
لبعده عن الإيمان لأنه فكر وقدر؛ أي: تروّى ماذا يقول في القرآن حين سئل عن القرآن ففكر 
ماذا يختلق من المقال ودر ا تروی فل کت َد 9© م یل ک کف مدر @4 دعاء عليه 
َر ©4 ی أعاد النظرة والتروي #ٌ س أي : ا بر4 أي : کلح 
وكره» ومنه قول توبة بن الحمير: 

رة زاتي بها مرد را واا غ انی وسر 

وقوله: وم ا وأستَكر ®4 ا صرف عن الحق ورجع القهقهرى مستكبراً عن الانقياد 
للقرآن نمال إن هدا إلا ر بتر 63 أي: هذا سحر ينقله محمد عن غيره ممن قبله ویحکیه 

عنهم» ولهذا قال: إن هدا إل رل اتر ©©6) أي: ليس بكلام اله وهذا المذكور في هذا 
س بن المغيرة المخزومي أحد رؤساء قريش لعنه اللهء وکان من خبره في هذا ما 
رواه العوفي عن ابن عباس قال: دخل الوليد بن المغيرة على أبي بكر بن أبي قحافة فسأله عن 
القرآن» فلما أخبره خرج على قريش فقال: يا عجباً لما يقول ابن أبي كبشة» فواله ما هو بشعر 
ولا بسحر ولا بهذي من الجنون» وإن قوله لمن كلام الله فلما سمع بذلك النفر من قريش ائتمروا 
وقالوا: والله لئن صبأً" الوليد لتصبو قريش»ء فلما سمع بذلك أبو جهل بن هشام قال: أنا والله 
أكفيكم شأنه فانطلق حتى دخل عليه بيته» فقال للوليد: ألم تَر إلى قومك قد جمعوا لك الصدقة؟ 
فقال: ألست أكثرهم مالا وولداً؟ فقال أبو جهل: يتحدثون أنك إنما تدخل على ابن أبي قحافة 
لتصيب من طعامه» فقال الوليد: أقد تحدث به عشيرتي؟ فلا والله لا أقرب ابن أبي قحافة ولا 
عمر ولا ابن أبي كبشة» وما قوله إلا سحر يؤثر فأنزل الله على رسوله ئ4ي4: درن ومن حلفت 
يدا 4€ إلى قوله: #لا تی ا ندر 43 . 

وقال قتادة: زعموا أنه قال: وال لقد نظرت فيما قال الرجل فإذا هو ليس بشعر وإن له 
لحلاوةء وإنه عليه لطلاوة»ء وإنه ليعلو وما يعلى عليه» وما أشك أنه سحر فأنزل الله: «#فيل كف 
َد ®@4 الآية . 

8م ب َر €6 قبض ما بین عینیه ولح 

وقال ابن جرير: حدثنا OT‏ حدثنا محمد بن ثور» عن معمر» عن عباد بن 
منصور» عن عكرمة»› أن الوليد ب بن المغيرة جاء إلى النبي ب فقراً عليه القرآن› فکأنه رف له» 
فبلغ ذلك ابا جهل بن هشام فأتاه فقال : اي عم إن قومك يریدون أن اا قال : 


(۱) استشهد به معمر بن المثنٰ. (مجاز القرآن ۲/ )۲۷١‏ والطبري . 

(۲) أي: خرج من الملةء وكانوا على الشرك. 

(۳) آخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس» وله شواهد ومتابعات تقويه كما يليهء 
فقد أخرجه الحاكم من طريق عكرمة عن ابن عباس» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك »)٥٠۷ - ٥٠٦/۲‏ 
وأخرج الطبري بسند رجاله ثقات عن مجاهد انه الوليد بن المغيرة ة يوم دار الندوة وهو مرسل ويتقوى 
بالمراسيل التالية . 

(6) أخرجه الطبري بسند رجاله ثقات عن قتادة ولكنه مرسل ويتقوى بالمراسيل الأخرى ويقويها . 


) ۰ ›11( سار‎ e 
لِم؟ قال: يعطونكه فإنك أتيت محمداً تتعرض لما قبله» قال: قد علمت قريش أني أكثرهم مالا‎ 
قال: فقل فيه قولاً يعلم قومك أنك منكر لما قال: وأنك کاره له» قال: فماذا أقول فیه؟ فوالله‎ 
ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني» ولا أعلم برجزه» ولا بقصيده ولا بأشعار الجن» والله ما‎ 
يشبه الذي يقول شيئاً من هذاء والله إن لقوله الذي يقوله لحلاوة» وإنه ليحطم ما تحته وإنه لعلو‎ 
وما يعلى . قال: والله لا يرضى قومك حتی تقول فيه. قال: فدعنی حتى أتفكر فيه» فلما فكر‎ 
قال: إن هذا إلا سحر يؤثره عن غيره» فنزلت: َر ومن علقت ردا ©6 حتى بلغ ية‎ 

عر 4 , 

وقد ذكر محمد بن إسحاق وغير واحد نحواً من هذاء وقد زعم السدي أنهم لما اجتمعوا في 
دار الندوة ليجمعوا رأيهم على قول يقولونه فيه قبل أن يقدم عليهم وفود العرب للحج ليصدوهم 
عنه» فقال قائلون: شاعر وقال آخرون: ساحر» وقال آخرون: کاهن» وقال آخرون: مجنون کما 
قال تعالی: ٭#انظر کف صر لك الأمال مسل لا يسيمو سيلا @) [الإسراء] كل هذا والوليد 
يفكر فيما يقوله فيه» ففكر وقدر ونظر وعبس وبسر» فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول 
البشر" قال الله تعالى: لسأصَلهِ سر 43 أي: سأغمره فيها من جميع جهاته. 

ثم قال تعالى: وما أدرك ما سَمَرٌ €6 وهذا تهويل لأمرها وتفخيم» ثم فسر ذلك بقوله 
تعالى: للا بي ولا َر 463 أي: تأكل لحومهم وعروقهم وعصبهم وجلودهم ثم تبدل غير 
ذلك» وهم في ذلك لا يموتون ولا يحيون» قاله [مزيدة] وأبو سنان وغيرهم. 

وقوله تعالى : وة لبر ©©6) قال مجاهد: أي للجلد“ . 

وقال أبو رزين: تلفح الجلد لفحة فتدعه أسود من اللي . 

وقال زد بن أسلم: تلوح أجسادهم ا 

وقال قتادة: اراس لمر ®4 ا حرَاقة او 

وقال نن عافن رى رة اد 

وقوله تعالى: عا ية عَنَرَ 3©) آي: من مقدمي الزبانية عظيم حَلْمُّهم» غليظ حُلَقهم. 

وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدئثنا إبراهيم بن موسى» حدثنا ابن أبي زائدة» 
أخبرني حارث» عن عامر» عن البراء في قوله تعالى : علا َنَعَةً عَكَرَّ €3 قال: إن رهطا من 


)1( آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده مرسل یتقوی بما سبق . 

(۲) سنده ضعیف ویتقوی بما سبق. 

(۳) كذا في تفسير الطبري› وفي الأصل صحف إلى ابن بريدة» فقد أخرجه الطبري من طريق ابن أبي ليلى عن 
مزيدة بنحوه. 

(6) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

() آخرجه الطبري بسند صحيح من طريق إسماعيل عن أبي رزین . 

0( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد بن أسلم بنحوه. 

(۷) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبى عروبة عن قتادة. 

(۸) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس ويتقوئ بما سبق. 


)۳۷ ›۳1( سبوا اير‎ e 


اليهود سألوا رجلا من أصحاب رسول الله ية عن خزنة جهنم فقال: الله ورسوله أعلم» فجاء 
الرجل فأخبر النبي يي فأنزل الله تعالى عليه ساعتئذ: عا عة عر € فأآخبر أصحابه 
وقال: «ادعهم آما إني سائلهم عن تربة الجنة إن أتوني» أما إنها درمكة بيضاء» فجاؤوه فسألوه 
عن خزنة جهنم فأهوى بأصابع كفيه مرتين وأمسك الإبهام في الثانية ثم قال: «أخبروني عن تربة 
الجنة» فقالوا: أخبرهم يا ابن سلام» فقال: كأنها خبزة بيضاء: فقال رسول الله ة: «أما إن 
الخ إنما تكون ن الدرمك © , 


هكذا وقع عند ابن أبي حاتم عن البراء والمشهور» عن جابر بن عبد الله كما قال الحافظ أبو 
بكر البزار في مسنده: حدثنا أحمد بن عبدة» أخبرنا سفيان ويحيى بن حكيم» حدثنا سفيان» عن 
مجالد» عن الشعبى» عن جابر بن عبد الله طبه قال: جاء رجل إلى النبى ية فقال: يا محمد 
غلب أصحابك اليوم. فقال: «بأي شيء؟» قال: سألتهم يهود هل أعلمكم نبيكم عدة خزنة آهل 
النار؟ قالوا: لا نعلم حتى نسأل نبينا ية قال رسول الله بة: «أفخلب قوم يسألون عما لا 
يعلمون فقالوا: لا نعلم حتى نسأل نبينا کلة؟ علي بأعداء الله لكنهم قد سألوا نبيهم أن يريهم الله 
جهرة» فأرسل إليهم فدعاهم قالوا: يا أبا القاسم كم عدة خزنة أهل النار؟ قال: «هكذا» وطبق 
كفيه ثم طبّق كفيه مرتين وعقد واحدة» وقال لأصحابه: «إن سئلتم عن تربة الجنة فهي الدرمك» 
فلما سألوه فأخبرهم بعدة خزنة أهل النار قال لهم رسول الله ية : «ما تربة الجنة؟» فنظر بعضهم 
إلى بعض فقالوا: خبزة يا أبا القاسم. فقال: «الخبز من الدرمك“". وهكذا رواه الترمذي عند 
هذه الآية عن ابن أبي عمر» عن سفيان به“ وقال هو والبزار: لا يعرف إلا من حديث مجالد» 
وقد رواه الإمام أحمد عن علي بن المديني عن سفيان بنقصه: الدرمك فقط . 
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يقول تعالى: وما جَلً صب لار أي : خزانها إلا مليكة€ زبانية غلاظاً شداداًء وذلك رد 


(1) أي: الطحين الأبيض. 

(۲) سنده ضعيف لضعف حريث وهو ابن أبى مطر الفزاري كما في تهذيب الكمال (/ .)٠١۲‏ وأخرجه البيهقي 
من ٌطري حريث به إوقال البيهقي: حريث بن أبي مطر ليس بالقوي؛ (البحت والنشور» باب ها جاء في 
خزنة جهنم رقم .)0٥٩۹‏ 

(۳) سنده ضعيف لضعف مجالد. 

(5) سنن الترمذي» التفسيرء باب ومن سورة المدثر (ح٤۳۳۲)»‏ وسنده كسابقه؛ وضعفه الألباني في ضعيف 
سنن الترمذي . 

)٥(‏ المسند (۳/ )۳٣۱‏ وسنده ضعیف کسابقه. 


)۳۷ ›۳1( یوار‎ e 
على مشركي قريش حين ذكروا عدد الخزنة فقال أبو جهل : يا معشر قريش آما يستطيع كل عشرة‎ 
أ شایدی‎ E منكم لواحد منهم فتغلبونهم» فقال الله تعالى : وما جملا صب لار إل‎ 
الخلى: لا بقاومون ولا يغالبرنة وقد فيل : إن آبا:الأشدين واسته: كلدة بن اسید*؟ بن خلف‎ 
قال: يا معشر قريش اكفوني منهم اثنين» وأنا أكفيكم منهم سبعة عشر إعجاباً منه بنفسه» وكان‎ 
قد بلغ من القوة فيما يزعمون أنه كان يقف على جلد البقرة ويجاذبه عشرة لينزعوه من تحت قدميه‎ 

فيتمزق الجلد ولا يتزحزح عنه. 

قال السهيلي: وهو الذي دعا رسول الله ية إلى مصارعته» وقال: إن صرعتني آمنت بك» 
فصرعه النبي ية مراراً فلم يؤمن» قال: وقد نسب ابن إسحاق خبر المصارعة إلى ركانة بن عبد 
ا ا 

(قلت): ولا منافاة بين ما ذكراه والله أعلم. 

وقوله تعالى: وما جملا عَِعَممَ إلا َة لن كرأ أي: إنما ذكرنا عدتهم ا ف 
اختباراً منا للناس f‏ َي وا اكب أي: يعلمون أن هذا الرسول حق فإنه نطق بمطابقة 
ما بأيديهم من الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء قبله وباد أل انا إيا) أ ي: إلى إيمانهم؛ 
أي: بما يشهدون من صدق إخبار ٠‏ محمد علا 5 راب 1 أو التب ازيو ن وقول ب ف ٍ 
فوم ر € آي : من المنافقين والکفروب مانا اراد آل دا (i‏ ای يقولون ما الحكمة في ذکر هذا 
ههنا؟ قال الله تعالى: # كيك اھ من کاب ودی ص با أي : من مثل هذا وأشباهه يتأكد 
الإيمان في قلوب أقوام ويتزلزل عند آخرين» وله الحكمة البالخة والحجة الدامغة. 

وقوله: رتا يمل جه ريك إل هو أي: ما يعلم عددهم وكشرتهم إلا هو تعالى؛ لئلا يتوهم 
متوهم أنهم تسعة عشر فقط ٠‏ کما قد قاله طائفة من أهل الضلالة والجهالة ومن الفلاسفة 
اليونانيين ومن شايعهم من الملتين الذين سمعوا هذه الآية فأرادوا تنزيلها على العقول العشرة 
والنفوس التسعة التي اخترعوا دعواها وعجزوا عن إقامة الدلالة على مقتضاهاء فأفهموا صدر 
هذه الاية وقد كفروا بآخرها وهو قوله: وما جل جد رك إلا هو . 

وقد ثبت في حديث الإسراء المروي في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله ئل أنه قال في 
صفة البيت المعمور الذي في السماء السابعة: «فإذا هو يدخله في كل يوم سبعون آلف ملك لا 
يعودون إليه آخر ما عليهم»" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أسود» حدثنا إسرائيلء عن إبراهيم بن مهاجر» عن مجاهد» عن 
مورق» عن ابي ذرٌ قال: قال رسول الله 4ي : «إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون 
أطت“ السماء» وحُقّ لها أن تئط ما فيها موضع أصبع إلا عليه ملك ساجدء لو علمتم ما أعلم 


(۱) آخرجه الطبري بسند رجاله ثقات عن مجاهد بنحوه ولکنه مرسل . 
(۲) الروض الأنف .۲٠٠/١‏ 

(۳) تقدم تخريجه في تفسير الآية الأولى من سورة الإسراء. 

)٤(‏ أي: إن كثرة ما فيها من الملائكة أثقلتها حت أظّت 
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لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً ولا تلذذتم بالنساء على المُرّشات ولخرجتم إلى الصعُدات تجأرون 
إلى الله تعالى» فقال أبو ذرّ: والله لوددت أني شجرة تعضد . ورواه الترمذي وابن ماجه من 
حديث إسرائيل» وقال الترمذي: حديث حسن غريب» ويروى عن أبي ذرٌ موقو . 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا حسين بن عرفة المصري» حدثنا عروة بن مروان 
الرقي» حدثنا عبيد الله بن عمرو» عن عبد الكريم بن مالك» عن عطاء بن ابي رباح» عن جابر بن 
عبد الله قال: قال رسول الله يية: «ما في السموات السبع موضع قدم ولا شبر ولا كف إلا وفيه 
ملك قائم أو ملك ساجد أو ملك راكع» فإذا كان يوم القيامة قالوا جميعاً: سبحانك ما عبدناك 
حق عبادتك إلا أنا لم نشرك بك شيئا» . 

وقال محمد بن نصر المروزي فى «كتاب الصلاة): حدثنا عمرو بن زرارة» أخبرنا 
عبد الوهاب بن عطاء» عن سعيد» عن فا عن صفوان بن محرز» عن حکیم بن حزام قال : 
بينما رسول الله ية مع أصحابه إذ قال لهم: «هل تسمعون ما أسمع؟» قالوا: ما نسمع من شيء. 
فقال رسول الله يية: «أسمع أطيط السماء ولا تلام أن تئط. وما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك 
راكع أو ساجد“ . 

وقال أيضاً: حدثنا محمد بن عبد الله بن [قهزاذ] ٠‏ حدثنا أبو معاذ الفضل بن خالد النحوي»› 
حدثنا عبيد بن سليمان الباهلي» سمعت الضحاك بن مزاحم يحدث» عن مسروق بن الأجدع»› 
عن عائشة أنها قالت: قال رسول الله ية : «ما في السماء الدنيا موضع قدم إلا وعليه ملك ساجد 
أو قائم وذلك قول الملائكة: وما وا إلا م مام موم ® إن لن الصا €9 إا حن المح 
4 “^ . وهذا مرفوع غريب جداً» ثم رواه عن محمود بن آدم» عن أبي معاوية» عن 
الأعمش» عن أبي الضحى»ء عن مسروق» عن ابن مسعود أنه قال: إن من السموات سماء ما 
فيها موضع شبر إلا وعليه جبهة ملك أو قدماه قائم ثم قرآً: و لن ساف 9© ئ لن المح 
( [الضنافارت : 


(۱) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند ٤٨٦/١‏ ح١٠١٠١)‏ قال المحققون: حسن لغيره» وهذا إسناد 
منقطع › مورق - وهو العجلي - لم يسمع من ابي ذز وأخرجه الحاكم من طریق إسرائیل به وصححه ووافقه 
الذهبي . (المستدرك .)٥٠١/۲‏ 

(۲) سنن الترمذي» الزهد» باب في قول النبي بية: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً. . ٠.‏ (ح۲٠۲۳)؛‏ وسنن 
ابن ماجه» الزهد» باب الحزن والبكاء (ح٠۹١۱٤)‏ وحسنه الألباني دون قوله: والله لوددت. .. فإنه مدرج؛ 
(صحیح سنن ابن ماجه (TYA‏ . 

(۳) أخرجه الطبراني (المعجم الكبير ۱۸٤/١‏ ح١١۷١)ء‏ وسنده ضعيف لأن عروة بن مروان ليس بالقوي في 
الحديث. (لسان الميزان .)٠١١/٤‏ 

(6) آخرجه المروزي بسنده ومتنه. (تعظيم قدر الصلاة ۲۵۸/۱ ح٠٠)‏ وصحح سنده الألباني في السلسلة 
الصحيحة (ح٠١١٠).‏ 

() كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى: مهران. 

(0) أخرجه المروزي بسنده ومتنه. (المصدر السابق ح١٠٠).‏ وحسنه الألباني بشواهده. (السلسلة الصحيحة 
ح۱۰0۹( . 

(۷) اخرجه المروزي بسنده ومتنه (المصدر السابق ح٤٠٠)‏ وصحح سنده الألباني كما في المصدر السابق. 


Q e bei 
ا‎ 
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ثم قال: حدثنا أحمد بن سيار» حدثنا أبو جعفر بن محمد بن خالد الدمشقي المعروف بابن 
أمه» حدثنا المغيرة بن عمر بن عطية من بني عمرو بن عوف» حدثني سليمان بن أيوب» عن 
سالم بن عوف» حدثني عطاء بن زيد بن مسعود من بني الحبلى» حدثني سليمان بن عمرو بن 
الربيع من بني سالم» حدثني عبد الرحمن بن العلاء من بني ساعدة» عن أبيه العلاء بن سعد وقد 
شهد الفتح وما بعده» أن النبي ييه قال: يوماً لجلسائه: «هل تسمعون ما أسمع؟» قالوا: وما 
تسمع يا رسول اله؟ قال: «أظت السماء وحُقّ لها أن تئط إنه ليس فيها موضع قدم إلا وعليه 
ملك قائم أو راكع أو ساجد وقالت الملائكة: و لن مامه @ ى ل سح ©@) 
[الصافات]““. وهذا إسناد غريب جداً. 

ثم قال: حدثنا إسحاق بن محمد بن إسماعيل الفروي» حدثنا عبد الملك بن قدامة» عن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن دينارء عن أبيه» عن عبد الله بن عمر أن عمر جاء والصلاة قائمة 
ونفر ثلاثة جلوس أحدهم: أبو جحش الليثي» فقال: قوموا فصلوا مع رسول الله بء فقام 
ائنان وأب أبو جحش أن يقوم وقال: لا أقوم حتى يأتي رجل أقوى مني ذراعين وأشد مني 
بطشا» فيصرعني ثم يدس وجهي في التراب» قال عمر: فصرعته ودسست وجهه في التراب» 
فأتى عثمان بن عفان فحجزني عنه» فخرج عمر مغضباً حتى انتهى إلى رسول اله ب فقال: 
«ما رأيك يا أبا حفص؟» فذكر له ما كان منه» فقال رسول الله ة: «إن [رضي عمر رحمة» 
والله على ذلك]“ لوددت أنك جئتني وا الخبيث» فقام عمر فوجه نحوه» فلما أبعد ناداه 
فقال: «اجلس حتى أخبرك بغناء الربٌ تبارك وتعالى عن صلاة أبي جحش وإن لله تعالى في 
السماء الدنيا ملائكة خشوعاً لا يرفعون رؤوسهم حتى تقوم الساعة» فإذا قامت رفعوا رؤوسهم 
ثم قالوا: ربنا ما عبدناك حق عبادتك وإن لله في السسماء الفانة موتك رة ا برفغرن 
رؤوسهم حتى تقوم الساعة» فإذا قامت الساعة رفعوا رؤوسهم وقالوا: سبحانك ربنا ما عبدناك 
حق عبادتك) . 

فقال له عمر: وما يقولون يا رسول الله؟ فقال: «أما آهل السماء الدنيا فيقولون: سبحان ذي 
الملك والملكوت» وأما أهل السماء الثانية فيقولون: سبحان ذي العزة والجبروت» وأما آهل 
السماء الثالثة فيقولون: سبحان الحي الذي لا يموت» فقلها يا عمر في صلاتك)» فقال عمر: يا 
سول ا فکف بالڈی کت لی وآیر ن ان آقرله فی یادی؟ فقال: اقل هذا رة وعدا مرا 
راف الق انو ان قرا اعرد ترك من عات اعرد راك م متك راعرد بك منك 
جل وجهك“ . هذا حديث غريب جداً بل منكر نكارة شديدة» وإسحاق الفروي روى عنه 
البخاري» وذكره ابن حبان في الثقات وضعفه أبو داود والنسائي والعقيلي والدارقطني» وقال أبو 


(1) أخرجه المروزي بسنده ومتنه. (المصدر السابق ح٥٠۲)»‏ ويشهد له ما سبق . 

(۲) زيادة من (ح) و(حم) وکتاب تعظيم قدر الصلاة. 

(۳) أخرجه المروزي عن محمد بن يحي عن إسحاق بن محمد بن إسماعيل الفروي به. (تعظيم قدر الصلاة /١‏ 
(oz‏ وسنده ضعيف جداً» وقد أشار محققه أن عبد الله بن قدامة روئ عن عبد الله بن دينار 
موضوعات . (ميزان الاعتدال ۲/ .)٤۷١‏ وضعفه أيضاً الحافظ ابن كثير سنداً ومتناً . 
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حاتم الرازي: كان صدوقاً إلا أنه ذهب بصره فربما [لقن]“ وكتبه صحيحة» وقال - مرة-: هو 
مضطرب وشيخه عبد الملك بن قدامة أبو قتادة الجمحي تكلم فيه أيضاًء والعجب من الإمام محمد بن 
نصر کیف رواه ولم یتکلم علیه» ولا عرف بحاله» ولا تعرض لضعف بعض رجاله» غير أنه رواه من 

ت Da n‏ 
وجه اأخر عن سعيد بن جبير مرسلا بنحوه» ومن طريق آخرى عن الحسن البصري مرسلا قريبا منه . 

ثم قال محمد بن نصر: حدثنا محمد بن عبد الله بن [قهزاذ]"» أخبرنا النضر» أخبرنا عباد بن 
منصور قال : سمعت عدي بن أرطأًة وهو يخطبنا على منبر المدائن قال : سمعت رجلا من أصحاب 
النبي بي عن رسول الله ي قال: إن لله تعالى ملائكة ترعد فرائصهم من خيفته ما منهم ملك تقطر 
منه دمعة من عينه إلا وقعت على ملك يصلي» وإن منهم ملائكة سجوداً منذ خلق الله السموات 
والأرض لم يرفعوا رؤوسهم ولا يرفعونها إلى يوم القيامة» وإن منهم ملائكة ركوعاً لم يرفعوا 
رؤوسهم منذ خلق الله السموات والأرض ولا يرفعونها إلى يوم القيامةء فإذا رفعوا رؤوسهم نظروا 
إلى وجه الله ق قالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك». وهذا إسناد لا بأس به. 

وقوله تعالی : لوَا هی إل کی لبر 4 قال مجاهد وغير واحد: «وما هي ا E‏ التي 
وصفت ر دی لبر ثم قال تعالی : کلا والقمر ت إو أدب ®4 أ ولی والصبج 5 
اسر ®4€ أي: أشرق إت دى لكر ©4 أي مظاك يعني ا قاله ابن عباس 
ومجاهد وقتادة والضحاك وغير رخدي ااا ع ا ا ا ر @ ب لمن سه ند أن دم و ا 
®+ آی؛ لمن شاء أن يقبل النذارة ويهتدي للحق أو يتأخر عنها ويولي ويردها. 


رسس و 


هة © إ E‏ 
* ور نك طم السك ونا وض مه الحايضينَ 


ص 
ِء 0 ق و چ 


ی اتتا اق © فا تعر سَمَعَةَ اَمِب @ تا ك 


۶ 
@ مرف بن تنم © کل یڈ 


2 


@ ڪل ئم تنکرة (@) فس مث كو @ وا بكرو إل 


یقول تعالی مخبراً أن # کل کل نی با كت هة 3©) أي : معتقلة بعملها يوم القيامة قاله ابن 


(1) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل بياض. 

(۲) تعظیم قدر الصلاة ۰۲٢۱ - ۲۹٤/۱(‏ رقم ۲۵۷ - )۲١۸‏ وفي كليهما ضعف . 

(۳) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى: مهران. 

)٤(‏ أخرجه المروزي بسنده ومتنه. (المصدر السابق رقم )۲٠١‏ وحكم الحافظ ابن كثير أن سنده لا بأس به. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
ابن آبي عروبة عن قتادة. 

(1) اخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس بل بلفظ : جهنم . ويتقوى بالاآثار التاليةء فقد 
أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة بلفظ : «النار»؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
ابن بي نجيح بلفظ : «جهنم»؛ وأخرجه الطبري وابن أبي شيبة بسند حسن من طريق إسماعيل بن سُميع عن 
أبي رزين . (المصنف ۲۱۸/۸)؛ وأخرجه الطبري بسند ضعيف عن الضحاك فيه إبهام شيخ الطبري . 
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عباس وغیره لإ اغب این ©4 فإنهم لي جن يتا 9 عن اريت 4)9 آي: يسالون 
المجرمين وهم في الغرفات وأولئك في الدرکات قائلين لهم: جا سڪ في سَمَرَ © الا ر نك 
a SEL OG CIA O L2‏ 
ورڪتا وض ىح الِب 4)3 آي: E‏ 

2 قتادة: كلما غوى غاو غوينا ۾ ق ٤‏ و < يوو لبن © 4 نَا لعن @+ 

: الموت كقوله تعالى: «وعبد ريك حى يأك أَلقيث ©€) [الحجر] وقال رسول الله لا : 

هو - يعني عثمان بن N 8 Eg.‏ 

قال الله تعالى: فا كمه سََعَة أَللَضيَ ©@) أي: ما كان متصفاً بمثل هذه الصفات فإنه 
لا ينفعه يوم القيامة شفاعة شافع فيه؛ لأن الشفاعة إنما تنجع إذا كان المحل قابلاء فأما من 
وافی الله كافراً يوم القيامة فإنه له النار لا محالة خالداً فيهاء ثم قال تعالى: «قا هم عن الكذكرة 
معرضينَ أي: فما لهؤلاء الكفرة الذين قبلك مما تدعوهم إليه وتذكرهم به معرضین نهم 
حمر رة €3 فرت ين صَرَمَ ©©) أي: كأنهم في نفارهم عن الحق وإعراضهم عنه حمر 
من حمر e‏ إذا فرت ممن يريد صيدها من أسد» قاله أبو هريرة وابن عباس في رواية عنه 
وزيد بن أسلم وابنه عبد الرحمن": أو رام» وهو رواية عن ابن عباس“ » وهو قول 
الجمهور. 

وقال حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس: الأسد 
بالعربية» ويقال له بالحبشية : : قسورةء واا ر وا وا 

وقوله تعالی: #بل ا اَمرىء نهم أن بق صحفا مره € أي : ت کل و ن 
هؤلاء المشركين آن يتزل عليه كتاب كما أنزل اله على البي إل قاله مجاهد وغیره" ٤‏ کقوله 
تعالى: وا جاءنهم ا 6اا ا فن ی و ل ما اوق ا َه أَعَلَّمٌ حيَتُ مَل 
رسالتَم [الأنعام: ]٠٠١‏ وفي رواية عن قنادة: يريدون أن يؤتوا براءة بغير عمل" . 


(1) أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

(۲) تقدم تخريجه في تفسير سورة الحجر آية .٩٩‏ 

(۳) آخرجه e‏ ابن سيلان ‏ وهو جابر - عن أبي هريرة؛ وآخرجه الطبري بسند ثابت 
من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس؛ وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق هشام بن سعد عن زيد بن 
آسلم ؛ رأشرجه لري ره م من طن ابن زحي عو نارن بن رن بن ال 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخرء وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن ابي نجيح عن 
مجاهد؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي رجاء عن عكرمة؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق ابن عروبة عن قتادة؛ وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة؛ وأخرجه الحاكم عن ابي 
موس وصححه ووافقه الذهبي . (المستدرك .)٥١۸/۲‏ 

)٥(‏ أخرجه الطبري من طريق سلم بن قتيبة عن حماد بن سلمة به» وسنده ضعيف لضعف علي بن زيد وهو ابن 
جدعان. 

(0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۷) آخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروية عن قتادة. 
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فقوله تعالی: 8# بل لا يسات لخر 4@9 أي: إنما أفسدهم عدم إيمانهم بها وتكذيبهم 
بوقوعها. 

ثم قال تعالى: كَل إِنَمْ تذَكرة ®@©) أي: حقاً إن القرآن تذكرة فس َة ذَكَرٌْ © رن 
بذك إل أن يسه اَ4 كقوله: وما شسامود إل أن مسا اه4 [الإنسان: .]١١‏ وقوله تعالى: لهو 
فة4 آي: هو آهل أن يخاف منه وهو آهل آن يغفر ذنب من تاب إليه وآناب. 


e 


مدر 


هل لوی اَهَل ١‏ 
قاله قتادة . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا زيد بن الحباب» أخبرني سهيل أخو حزم» حدثنا ثابت البناني» عن 
أنس بن مالك ولي قال: قرا رسول الله له هذه الآية #هو أهْل القّوى اَهَل ألْعْفرَوَ4 وقال: «قال 
ربكم: أنا أهل أن أتقى فلا يجعل معي إله» فمن اتقى أن يجعل معي إلهاً كان أهلاً أن أغفر 
ل ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث زيد بن الحباب» والنسائي من حديث المعافى بن 
عمران» كلاهما عن سهيل بن عبد الله القطعي به. 

وقال الترمذي: حسن غريب وسهيل ليس بالقوي"» ورواه ابن أبي حاتم عن أبيه» عن 
هدبة بن خالد» عن سهيل به» وهكذا رواه أبو يعلى والبزار والبخوي وغيرهم من حديث سهيل 
الي 4 


[ر قمر موو او الخد وا 


(1) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند ٤۰/۱۹‏ ح١٤٤١٠)‏ وضعف سنده محققوه لضعف سهيل أخي 
)۳( سنن الترمذي› التفسير»› باب ومن سورة المدثر (ح (۴۳۲۲٣‏ وسنن ابن ماجه الزهده باب ما یرجیٰ من 
رحمة الله يوم القيامة (ح۲۹۹٤)؛‏ والسنن الكبرى للنسائي» التفسير (ح١١١٠١).‏ وسنده ضعيف كسابقه. 
() مسند أبي یعلی ٦٦/٦‏ (ح۳۲۱۷)؛ ومعالم التنزیل للبغوي )٤٩١ /٤‏ وسنده ضعیف کسابقه. 

() زيادة من (ح)» وفي (حم): آخر تفسير سورة المدثر. 


° ايام 1 ) 


۸ ح 
ااانا 


0 


J*# HA‏ ایم یوم لقم 9© ا اقيم تی الَوَنة © اسب اشن ن ان ت وق 9ک 
e‏ م د @ 4 بذ مر © 
رط 
رر افر( 


وَس ® حح التق وال © ش لاضن و أ 0 5 3 ود ر لل ريك ومین 
a 4 a‏ وميل يما هدم ا © بل آلضن عل قە بصِية 6 وو ق اوی @. 


فد تدم فير مرة ن المقتم علي نان متب جز لان بلا بل لش لايد الي 
عليه ههنا هو إثبات المعاد والردٌ على ما يزعمه الجهلة من العباد ومن عدم بعث 

: ولهذا قال تعالى: للا قم يوم فة © 5 قم لف المد )€ قال الحسن‎ e 
أقسم بيوم القيامة ولم يقسم بالنفس اللوا م‎ 

وقال قتادة: بل أقسم بهما جميعاًء هكذا حكاه ابن أبي حاتہ ” 

وقد حكى ابن جرير» عن الحسن والأعرج أنهما قرءا: الأقسم بيوم القيامة“" وهذا يوجُه 
قول الحسن؛ ؛ لأنه أثبت القسم بيوم القيامة ونفى القسم بالنفس اللوامة» والصحيح أنه أقسم بهما 
جميعاً كما قاله قتادة ك وهو المروي عن ابن عباس وسعيد بن جبير“ واختاره ابن جرير. 

فأما يوم القيامة فمعروف وأما النفس اللّوامة فقال قرة بن خالد» عن الحسن البصري في هذه 
الآية: إن المؤمن والله ما نراه إلا يلوم نفسه. ما أردت بكلمتي» ما أردت بأكلتي» ما أردت 
بحديث نفسي» وإن الفاجر يمضي لاما عات اه + رقال جور : بلغا هن الح آنه 


قال في قوله: 6 اقيم لقي أَلَوَمَةَ (©©6) قال: ليس أحد من أهل السموات والأرضين إلا يلوم 


7 


نفسه 2 القيامة 


)۱( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق قتادة عن الحسن. 

)۲( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(۳) أخرجه الطبري تعليقاًء والقراءة متواترة. 

.)٥١۸/۲ أخرجه الحاكم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس» وصححه ووافقه الذهبي. (المستدرك‎ )٤( 
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن أبي الدنيا في محاسبة النفس.‎ )٥( 

٠ سنده ضعيف لضعف جوببر وروایته بلاغ‎ )١( 


)٠١ › 1( راليام‎ 


أنه سأل عكرمة عن قوله: و ق اق لَرَنذِ 469 EEE‏ 
وكذا"» ورواه ابن جرير» عن أبي كريب» عن وکیع» عن إسرائیل به" وقال ابن جریر: 
حدثنا محمد بن بشار» خا فون حدثنا سفيان» عن ابن جريج» عن الحسن بن مسلم» عن 
سعيد بن جبير في قوله: ١‏ اميم بإلتقي أَلَوََةَ €3 قال: تلوم على الخير والشر"» ثم رواه 
من وجه آخر عن سعيد أنه سأل ابن عباس عن ذلك فقال: هي النفس اللؤوم . 

وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد: تندم على ما فات وتلوم عليه . 

وقال علي بن أبي طلحة› عن اين عباس : المد : المذمومة"؟. 

وقال قتادة : الَومَ4 الفاجرة“ 

وقال ابن جرير: وكل هذه الأقوال متقاربة بالمعنى والأشبه بظاهر التنزيل أنها التي تلوم 
صاحبها على الخير والشر وتندم على ا ات 

وقوله تعالى: اسب الان أن مم عِطاممُ @+ أ یوم القيامة أيظن أنا لا نقدر على إعادة 
عظامه وجمعها من أماكنها المتفرهة لک درت عل أن شوى بام €6 وقال سعيد بن جبير 
والعوفي» عن ابن عباس: أن نجعله حَمَاً أو حافراً“» وكذا قال مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة 
والضحاك وابن جرير”'» ووجهه ابن جرير بأنه تعالى لو شاء لجعل ذلك في الدنياء والظاهر 
من الاية أن قوله تعالى: درت حال من قوله تعالی: 4 أي: أيظن الإنسان أنا لا نجمع 
عظامه؟ بل سنجمعها قادرین على أن نسوي بنانه؟ آي قدرتنا صالحة لجمعهاء ولو شئنا بعثناه 


آزید مما کان 2 بنانه وهي أضانعة رة وهدا من تول بن ق قتيبة والزجاج 
ا 


yr و‎ 


وقال الترن» عن e‏ ا 0 يعني : الالء ا عمل ثم أتوب 


(۱) سنده حسن. (۲) أخرجه الطبري عن أبي کریب به» وسنده حسن . 

(۳) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن . 

. أخرجه الطبري والحاكم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي‎ )٤( 
.)٥١۹/۲ (المستدرك‎ 

(V‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

(۷) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

(۸) ذکره الطبري بلفظه. 

(۹) أخرجه الحاكم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس» وهو تتمة لرواية الحاكم السابقة. 

)٠١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق النضر» وهو ابن عربي» عن عكرمة؛ وأخرجه الطبري أيضاً بسند 
مچ من وی ان أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه الطبري أيضاً بسند صحيح من طريق آبي رجاء عن 
الحسن؛ وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(1) نسبه البغخوي إلى ابن قتيبة والزجاج. (معالم التنزيل .)٤١٠/٤‏ 

(۱۲) آخرجه الطبري من طريق سعيد بن جبير به؛ وأخرجه آدم ب بن أبي إياس بسند صحيح من طريق ابي إسحاق 
الهمداني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس بلفظ : يقول: سوف أتوب» سوف أعمل . 


° ماكيام (1› 1° ) 
قبل يوم القيامة» ويقال: هو الكفر بالحق بين يدي القيامة. 

وقال مجاهد: «لِقَجرَ أَنَمٌ€ ليمضى أمامه راكباً رأسه" . 

وقال الحسن: لا يُلقى ابن آدم إلا تنزع نفسه إلى معصية الله قدماً قدماً إلا من عصمه الله 
a (MD‏ 2 
تعالٰ ”"» وروي عن عكرمة وسعيد بن جبير والضحاك والسدي وعير واحد من السلف: هو الذي 
يعجل الذنوب ويسوف التوبة. 

وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس: هو الكافر يكذب بيوم الحساب“» وكذا قال 
ابن زيد“ وهذا هو الأظهر من المرادء ولهذا قال بعده ليل هَن بم اة ©©4؟ أي: يقول 
متی یکون يوم القيامة وإنما سؤالە سوال استبعاد لوقوعه وتکحذيب لوجوده کما قال تعالی : 
ل قولوت مق هدا اوعد إن کنر يقي @ فل لک يعاد بوم لا تستتخرو عله سَاعَةَ ولا 
َي ©4 [سا]. 

وقال تعالى ههنا: إا ب لمر ©4 قرأ أبو عمرو بن العلاء «برق» بكسر الراء؛ أي: حارَء 
وهذا الذي قاله شبيه بقوله تعالى : لا يرد للم ره [إبراهيم: ]٤١‏ أي: بل ينظرون من الفزع 
هكذا وهكذا لا يستقر لهم بصر على شيء من شدة الرعب. 

وقراً آخرون «(برّق» بالفت ۳ وهو قريب في المعنى من الأول» والمقصود أن الأبصار تنبهر 
يوم القيامة وتخشع وتحار وتذل من شدة الأهوال ومن عظم ما تشاهده يوم القيامة من الأمور. 

وقوله تعالى: يكف ألمَرٌ €9 أي: ذهب ضوؤه لوي الس وَلمَرٌ ©4 قال مجاهد: 
ك ر 
کورا . 

وقرأً ابن زيد عند تفسير هذه الآية إا امس ورت © ولجم انكرت ©4 [التكوير]. 

وروي عن ابن مسعود آنه قراً (وجمح بین الشمس واف 

وقوله تعالى : يفل آلإ م أي انعر € أي: إذا عاين ابن آدم هذه الأهوال يوم القيامة 

۰ 2 ۰ ت eC #¢ : ۶ ê L4‏ ۹ ا 9 
حينئلٍ يريد أن يفْرٌ» ويقول أين المفر؟ أي: هل من ملجأً أو موئل؟ قال الله تعالى: # كلا لا ود 
9© لل يك مد لسم €6 قال ابن مسعود» وابن عباس وسعيد بن جبير وغير واحد من 
السلف: أي: لا نجاة"» وهذه الآية کقوله تعالی: اما کم ين مَلَجَاِ يمين وما کم ِن 


(1) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويتقوى بسابقه إذ فيه متابعات. 

)۳( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق قتادة عن الحسن. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

: وهي قراءة متواترة.‎ )١( 

2 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

0 كره الطرج علا اوي قراءة اة تفميرية. 

( ارج البخاري عقا عن ان عا اف ل جصية وقد وك الحافط إن خر ها رالرى 
بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ: «لا حرز»» وذكر أيضاً ما أخرجه الطبري 
بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس بلفظ : «لا حصن ولا ملجا». (تغليق.التعليق ٠٠٠٤/٤‏ - 


سى ايام (1› )٠٠‏ 


ڪر [الشورى: ]٤١‏ أي: ليس لكم مكان تتنكرون فيه» وكذا قال ههنا: #ل و4 أي: ليس 
لکم مکان تع تعتصمون فیه»› ولهذا قال : للل رك ومین الس ®4 آي : المرجع والمصير. 


ثم قال تعالی: ل الإ بون بنا دم ول €6 أي : کک قدیمها وحدیشهاء› 
أولها وآخرها» صغیرها وکبیرھاء کما قال تعالی: ودو ما ملوأ عاضا ول بطل ربک لدا 
[الكهف: ]٤۹‏ وهكذا قال ههنا: لبي الان عل نقيو بصِية © ولو أل مادم €6 أي: هو شهيد 
على نفسه عالم بما فعله ولو اعتذر وأنكر» وكما قال تعالى: #افا كبك کف يفيك الوم عك 
حًا ah‏ 


وبصره ویداه ا و 

قال فة2 شاهد على نفسه > و ووا قال : فا شعت واه رات بضيرا يوت اليامن 
وذنوبهم غافلاً عن ذنوبه. وكان يقال: إن في الإنجيل مكتوباً: يا ابن آدم تبصر القذاة في عين 
أخيك وتترك الجذل فى عينك لا تبصره!" . 

(€) ۰ عو‎ f 2 » 

وقال مجاهد: ولو أل مَعَاذِيمٌ €6 ولو جادل عنها فهو بصير عليها. 

وقال قتادة: وو أل اذبو €6 ولو اعتذر يوم بباطل لا يقبل مه(“ 

وقال السدي : ولو آل ل معاذيرو @4 کل وکذا قال ابن زید والحسن البصري وغيرهم 


(v) ٤ 
. واختاره أبن جر"‎ 


وقال قتادة» عن زرارة» عن ابن عباس ولو أل مارم ل@6) يقول: لو ألقى ثيابه““. 
وقال الضحاك: ولو ألقى ستوره 6 اليو نسيون کک العذار. والصحيح قول 
مجاهد وأصحابه کقوله: ثم لر کن َنم إل أن ل ا وو رب ما کا کين © الانعام] 


ت 


۴ لے“ وم 5 e‏ َد لَه ينا ‌ 7 لفو ک وسبون ا م عل د یر آل م ر هم الکو 
@ [المجادلة] . 


.)٠١ =‏ وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم وابن أبي الدنيا في كتاب الأهوال عن ابن مسعود بلفظ: «لا 
حصن)» وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد عن سعيد بن جبير وعطية وأبي قلابة . 

(1) أآخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

() آخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن آبي عروبة عن قتادة. 

() عزاه السيوطي إلى ابن المنذر عن الضحاك. (۷) الذي اختاره الطبري هو قول قتادة: لو اعتذر. 

(۸) أخرجه الطبري من طريق خالد بن قيس عن قتادة به بلفظ: الو تجرّد. وفي سنده خالد بن قيس: صدوق 
يغرب (التقريب ص۱۹۰). 

(۹) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر عن الضحاك. 


مىكا 1 ۲ ) 


UDUODOOOONOIBDUUNOUODOUCODOOOGIEBODDODDOUOCGCEBLOUOALLACDOONGODOUODNOUUUIGEOOONLICGGDDDODOOOOIDUUC 


لمن م مدر [غافر: ]٥۲‏ وقال: ولق إلى آله يميد اار4 [النحل: 1۸۷ الق لر 
و و 


کا م ن ي [النحل: ۲۸] وقولهم: لول ر ما کا ج کا مک4 [الأنعام: ۲۳]. 


ع 


AA‏ 3آ غر پو لساك لعجل بج ل علا جعم م وق انه 0 ا أنه ا فا ® م لن 


2 ص لط چ و 


عتا ب ان 9 @ 5 ون العاجلة ل ودروت الكخرة لان وجوه يمير اض 9 لل با ناظرة ل ووجه 


سل ا قاقر @4. 


e yT‏ فإنه كان يبادر إلى أخذه 
ويسابق الملك في قراءته» فأمره الله كك إذا جاءه الملك بالوحي أن يستمع له وتكفل الله له أن 
يجمعه في صدره وأن ييسره لأدائه على الوجه الذي ألقاه عليه» وأن يبينه له ويفسره ويوضحه. 
فالحالة الأولى جمعه في صدره» والثانية تلاوته» والثالثة تفسيره وإيضاح معناه. ولهذا قال 
تعالی: کہ عر بی سالک تج بء @)€ أي: بالقرآن كما قال: وا َكَل بالْقُران من قبل أ 
قم الا و ت ف زب دن ا [طه: .]۱١٤‏ 

ثم قال تعالى: للك عا جمم4 أي: في صدرك #وفنًاتة) أي: أن تقرأه 9 أنه أي : 
إذا تلاه عليك الملك عن الله تعالى: #فايح مان4 أي: فاستمع له ثم اقرأه كما أقرأك #م لل 
ينا بيان €6 أي: بعد حفظه وتلاوته نبينه لك ونوضحه ونلهمك معناه على ما أردنا 
وشرعنا . 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» عن أبي عوانة» عن موسى بن أبي عائشة» عن 
مد بن یر عن ای ایی فا وا رول اه يو يعالج E‏ 
قال : الي ا عا أنا أحرك شفتى كما كان رسول اله كله يبحرك شفتيه ا 
وأنا أحرك ژُ شف کیا رایت ا عاتن رك جه فأنزل الله كك : #له عر بو لساتك لعجل بد 


© 4 عا مه اة 463 قال: جمعه في صدرك ثم تقرأه «ٍ ذا راه ابع فرام €6 أي : 
۳ 


رر ر 


فاستمع له وأنصت م لِه َا بيَانَمٌ ©©) فكان بعد ذلك إذا انطلق جبريل قرأه كما أقرأه 
وقد رواه البخاري ومسلم من غير وجه عن موسی بن ابي عائشة به . ولفظ البخاري : فکان إذا 
تاه جبریل أطرق» فإذا ذهب قرأه کما وعده الله کا . 

وقال ابن اي حدثنا e EE‏ حدثنا ابو ي يح التيمي حدثنا موسی بن آبي 
منه شدة» E‏ آل نی 
أوله قبل أن یفرغ من آخره فأنزل الله تعالی : لا عر پو لساك لعجل بو 43 . وھکذا قال 


(۱) آخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفى به» ويشهد له ما تقدم عن قتادة. 

(۲( أخرجه الإمام ایز بسنده ومتنه (المسند (rer/1‏ وسنده صحیح . 

(۳) صحيح البخاري» التفسيرء باب لدا رنه ها انم €6 [القيامة] (ح۹۲۹٤)؛‏ وصحيح مسلم» الصلاةء 
باب الاستماع للقراءة (ح )٤ A‏ . 


سى ايام (17 › ) 


DDO0dDONNODUDODDDNNDNNOUOGDDDOONODGTLTODOOCGAROODUUDUTODONDOGNCONOONONAIBOOONNONOOCIDODCGDOONBDDOD 


الشعبي والحسن البصري وقتادة ومجاهد والضحاك وغير واحد: إن هذه الآية نزلت في ذلك“ . 


وقد روی ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس لا غرك بي لسانك لعجل بوه @4 قال : 
کان لا يفتر من القراءة مخافة أن ینساہ فقال الله تعالی: لا ضح ہی لساك لجل ب © ل عا 
َعَم أن نجمعه لك #وفيًان4 نقرئك فلا تنسى"» [وقال ابن عباس وعطية العوفي: م لن 
عتا بيَانَمُ )€ تبیین حلاله وحرامه وکذا قال قتادة]“ وقوله: اکا بل عون اجه ل ودره 
اة €6 أي: إنما يحملهم على التكذيب بيوم القيامة ومخالفة ما أنزله الله كك على رسوله يلا 
من الوحي الحق والقرآن العظيم» أنهم إنما همتهم إلى الدار الدنيا العاجلة وهم لاهون متشاغلون 
عن الاخرة. 

ثم قال تعالى: ية نر َف 3© من النضارة؛ أي: حسنة بهية مشرقة مسرورة إل ي 
©4{ ای تراد انا کا رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: (إنكم سترون ربكم 
عياناً». وقد ثبتت رؤية المؤمنين لله كك في الدار الآخرة في الأحاديث الصحاح من طرق 
متواترة عند أئمة الحديث لا يمكن دفعها ولا منعهاء لحديث أبي سعيد وأبي هريرة وهما في 
الصحيحين أن ناسا قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: «هل تضارون في رؤية 
الشمس والقمر لیس دونهما سحاب؟» قالوا: لاء قال: «فإنكم ترون ربكم كذلك»)” . 

وفي الصحيحين عن جرير قال: نظر رسول الله َة إلى القمر ليلة البدر فقال: «إنكم ترون 
ربكم كما ترون هذا القمر! فإن استطعتم أن لا تخلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس ولا قبل 
غروبها فافعلوا)" . 

وفي الصحيحين عن أبي موسی قال: قال رسول الله ة: «جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء› 
وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى الله كلك إلا رداء الكبرياء 
على وجهه في جنة عدن» . 

وفي أفراد مسلم» عن صهيب» عن النبي با قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنةء قال: يقول الله 
تعالى: تريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ 
قال: فيكشف الحجاب» فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم وهي الزيادة». ثم تلا 


(۱) أخرجه الطبري بسند رجاله ثقات عن الشعبي لكنه مرسل؛ وأخرجه الطبري بسند رجاله ثقات عن مجاهد 
لكنه مرسل؛ وأخرجه الطبري بسند رجاله ثقات عن الحسن لكنه مرسل؛ وأخرجه الطبري بسند رجاله ثقات 
عن قتادة لكنه مرسل؛ وهذه المراسيل يقوي بعضها بعضاًء وتتقوى برواية الصحيحين السابقة . 

(۲) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» وتتقوى بما سبق . 

(۳) زيادة من (ح) و(حم). 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس» ومعناه صحيح ويتقوى برواية الطبري التي 
أخرجها بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

.٠١١ تقدم تخريجه في تفسير سورة طه آية‎ )٥( 

(1) أخرجه البخاري (الصحيح» التوحيد» باب قول اله تعالى: ليج نر َع 9© إل ب رة ©4 [القيامة] 
(ح۳۷٤۷)؛‏ وصحيح مسلم» الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية (ح۱۸۲). 

(۷) تقدم تخريجه في تفسير سورة طه آية .٠١‏ (۸) تقدم تخريجه في تفسير سورة التوبة آية ۷۲. 


UUUUCGOGGODOUOUTODDTTTODOOGCODUUUNUHUOUTUUNUOIUOD UDUUUOGGUUUUUUU UUUOGGIUGOOD Û Û 
(0 
7 ر م‎ ءeچ‎ a 7 
. ]۲١ هذا الآية : # لين أحسنوا للسى وزيادة€ [يونس:‎ 


وفي آفراد مسلم»› عن جابر في حديثه : «إن الله يتجلى للمؤمنين يضحك! يعني : في عرصات 
القيامة ففي هذه الأحاديث أن المؤمنين ينظرون إلى ربهم ك في العرصات وفي روضات الجنات" . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا آبو معاويةء حدثنا [عبد الملك بن آبجر]"» حدثنا [ثویر]“ بن 
أبي فاخته» عن ابن عمر قال: قال رسول الله ية: «إن أدنى أهل الجنة منزلة لينظر في ملكه 
ألفي سنة يرى أقصاه كما يرى أدناه» ينظر إلى أزواجه وخدمهء وإن أفضلهم منزلة لينظر في 
ر .)0( . ok‏ 2 * 
وجه الله كل يوم مرتين؛ " ورواه الترمذي عن عبد بن حميد» عن شبابة» عن إسرائيل» عن ثوير 
قال : سمعت ابن عمر فذكره» قال : ورواه عبد الملك بن أبجرء عن ثوير»› عن مجاهد» عن ابن 
go (VO ۰ a * ۶ ۳‏ “ 
عمر» وكذلك رواه الثوري› عن توير» عن مجاهد» عن ابن عمر ولم يرفعه »> ولولا خشية 
الإطالة لأوردنا الأحاديث بطرقها وألفاظها من الصحاح والحسان والمسانيد والسنن» ولكن ذكرنا 
ذلك مفرقاً في مواضع من هذا التفسير» وبالله التوفيق . 
وهذا بحمد الله مجمع عليه بين الصحابة والتابعين وسلف هذه الامة كما هو متفق عليه بين أئمة 
الإسلام» وهداة الأنام» ومن تأول ذلك بأن المراد بإلى مفرد الآلاء وهي : النعم كما قال الثوري› 
ر ۷5 1 
عن منصور» عن مجاهد إل كا رة 463 قال: تنتظر الثواب من ربها ٠‏ رواه ابن جرير من غير 
وجه عن مجاهد» وكذا قال أبو صالح أيضاً فقد أبعد هذا القائل النجعة وأبطل فيما ذهب إليه“» 
وأين هو من قوله تعالی : 6# لم عن رم ومين حجرو )€ [المطففين!؟ . 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: ما حجب الكفار إلا وقد علم أن الأبرار يرونه كل ثم قد تواترت 
الأخبار عن رسول الله ية بما دل عليه سياق الآية الكريمة وهي قوله تعالى: إل بَا رة ©). 
قال ابن جرير: حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري› حدثا آدم» حدثنا المبارك» عن الحسن 
يو رر کا » چ 4 ر S$‏ وت َء 
وجوه ينر اضر € قال: حسنة للل با فَظرة ©6 قال: تنظر إلى الخالقء وحُقّ لها أن 
ا r. a‏ 0( 
تنضر وهي تنظر إلى الخالق '. 


(1) تقدم تخريجه في تفسير سورة طه آية .٠۳١‏ 

() أخرجه مسلم (الصحيح» الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها ح۹۱١۱).‏ 

() كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى : عبد الملك بن الحر. 

. كذا في مسند أحمد وترجمته ثوير» وفي الأصل صحف إلى: يزيد‎ )٤( 

(6) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وقال محققوه: إسناده ضعيف. ثوير بن أبي فاختة ضعفه ابن معين وأبو 
زرعة وأبو حاتم والنسائي وابن عدي وغیرهم (المسند ۲٤١/۸‏ ح۲۳٦٤).‏ 

() سنن الترمذي» التفسيرء باب ومن سورة القيامة (ح٠۳۳۳).‏ 

(۷) آخرجه الطبري بسند صحيح من طريق منصور عن مجاهد» وقد جانب مجاهد الصواب في هذه المسألة 
وخالف جمهور المفسرين. 

() أخرجه ابن أبي شيبة بسند حسن من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح» (المصنف ۸/١۲۷)ء‏ 
وهذا القول كسابقه. 

(۹) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن»› وأخرجه آدم بن آبي إياس عن المبارك بن فضالة به. 


)0 ›۲( راليام‎ e 

وقوله تعالى : وج يمين ية €9 طن أن يمل ا َة 2©)) هذه وجوه الفجار تكون يوم 
القيامة باسرة» قال قتادة: كالىة. 

وقال السدي: تغير ألوانها. 

وقال ابن زيد: ية أي: عابسة" . 

ت أي: تستيقن ل ل پا رة قال مجاهد: داهية. 

وقال قتادة: شر 2 

وقال السدي: تستيقن أنها هالكة. 

وقال ابن زيد: تظن أن ستدخل النار. وهذا س و 7 يض وجوه سود 
وجو (آل عمران: ]۱۰١‏ وکقوله تعالی: یج مز شو @© ساجک ندر © ونب و ع 
َة © مها َة @ أي م الک ات @4 [عبس] وکقوله تعالی: ؤج برتینر حا 9 
یا اَی © تل ا ع ©4 إلى قرله: ئ یز عا @ لَستي َيِا @ ف ج 
اتر €6 [الغاشية] في أشباه ذلك من الآيات والسياقات . 


ھھ وک ب تی اھ @ کید ن و @ ن آذ @ 
یك تہ السا 9 م مد ا مَل 3© کلک کل ل @ م أ 


e @‏ حب الان أن ب سى © أل يك طن 


فق ری رر ل ییو پر رمو ر کرم ص 2ے ررم ۾ ل 
@ جل به الین الگ لی © ایس کلک مر ع أن 


يخبر تعالى عن حالة الاحتضار وما عنده من الأهوال ثبتنا الله هنالك بالقول الثابت فقال 
تعالى: 5# إا بت الَف (©©) إن جعلنا «كلا» رادعة فمعناها: لست يا ابن آدم هناك 
تكذب بما أخبرت به بل صار ذلك عندك عياناًء وإن جعلناها بمعنى حقاً فظاهر؛ أي: حقاً 
إذا بلغت التراقي؛ أي: انتزعت روحك من جسدك وبلغت تراقيك» والتراقي جمع ترقوة 
م التي بين ثغرة النحر والعاتق» كقوله تعالى: فول إا بلقت اقم © واش 
جيذ تظر @ ن اقب له نک وکن لا ميود @ مو ET‏ @ جا 
إن كي صي €3 [الواقعة] وهكذا قال ههنا: ك إا بلقت ألا 4€ ويذكر ههنا حديث 
بشر بن حجاج الذي تقدم في سورة يس [۷۷]. والتراقي جمع ترقوة وهي قريبة من الحلقوم 
قل من وق 4©9؟. 


قال عكرمة» عن ابن عباس: أي من راق يرقي"» وكذا قال أبو قلابة: قل من كق ®4 


(1) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(۲) آخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

)٤(‏ آخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(0) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سماك عن عكرمة» وليس فيه ذكر ابن عباس وا. 


سے ب 6 
و ا کے 
امام“ ۰ 
EU ٤ ۰ 2 ٤‏ 
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أي: من طبيب شاف وكذا قال قتادة والضحاك وابن زيد" . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا نصر بن علي» حدثنا روح بن المسيب أبو رجاء 
الكلبي» حدثنا عمرو بن مالك» عن أبي الجوزاء» عن ابن عباس رل مَنْ تي €6 قيل: من 
يرقى بروحه ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب؟ فعلى هذا يكون من كلام الملائكة . 

وبهذا الإسناد عن ابن عباس في قوله: ولت الاق بإلنَّاِ ©©) قال: التفت عليه الدنيا 
والآخرة“» وكذا قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس َرَت الاق نَا ©4 يقول آخر 
يوم من أيام الدنيا أول يوم من أيام الآخرة فتلتقي الشدة بالشدة إلا من رَجم الله . 

وقال عكرمة : لَب الاق إلنَاي €6 الأمر العظيم بالأمر العظيء". 

وال اھ ا 

وقال الحسن البصري في قوله تعالى : ولت اسان إلنَّا ©46: هما ساقاك إذا التفتا“› 
وفي رواية عنه ماتت رجلاه فلم تحملاه وقد كان عليهما جوالاًء وكذا قال السدي» عن أبي 
مالك» وفي رواية عن الحسن: هو لفهما في الكفن“ . 

وقال الضحاك: ولس الَا بَا ©4 اجتمع عليه أمران: الناس يجهزون جسده والملائكة 
يجهزون ا 

وقوله تعالى: إل بيك يومد اسان )€ أي: المرجع والمآب وذلك أن الروح ترفع إلى 
السموات» فيقول الله كك: ردُوا عبدي إلى الأرض» فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها 


a SE 


أخرجهم تارة ری کما ورد فی حدیث البراء الطويل. وقد قال الله تعالی : وهو القاهر فوی 


2 4 ا ر کے ا ےی و و‎ ll ر رو ۶ے‎ 2 r 
عبادي ورل يک حفظة حى إا جاه أحدكم الموت توفتة رسا وهم ا يفرطون ےم ردو إلى الہ‎ 


er‏ مم سگ ر ا ٣‏ ور ےی 2 م کے 
مولدهم لحي ألا له العم وهو اَم سيين ©4 1الأنعاء]. 


وقوله: # صَلَف ا صل 3© دكن كدب رل )€ هذا إخبار عن الكافر الذي كان في الدار 
الدنيا مكذباً للحق بقلبه متولياً عن العمل بقالبه» فلا خير فيه باطناً ولا ظاهراًء ولهذا قال تعالى : 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة بسند حسن من طريق شبيب عن أبى قلابة. (المصنف ١/١١٤)؛‏ وأخرجه الطبري من 
طریق شبیب به. ٠‏ 

(۲) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة؛ وأخحرجه الطبري بسند جيد من طريق 
آي بسطام عن الضحاك؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زید. 

(۳) أخرجه الطبري من طريق معاذ بن هشام عن أبيه عن عمرو بن مالك به» وسنده حسن . 

() الأثر تتمة لسابقه كما في تفسير الطبري . 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبي عيسى بلفظ : «الأمر بالأمر». 

(۷) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق أبى يحيى» وهو القتات وهو ضعيف عن مجاهد. وقد أخرجه 
الطبري بسند صحيح عن مجاهد بلفظ ابن عباس المتقدم. 

(۸) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق بشير بن المهاجر عن الحسن. 

(4) آخرجه الطبري بسند حسن من طريق بشير بن المهاجر عن الحسن . 

)٠١(‏ آخرجه الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاً عن الضحاك. 


(4 ۲ اا‎ e 


لتک صلق ا صل €9 رلک كدب رذ 9© م ذهب إل آي بسح €9) أي: جذلاً أشراً بطراً 
کسلان لا هم له ولا عمل› کما قال ا لوا اشوا إك هلهم كوا فَكهيتَ €3 [المطففين] 
وقال تعالی : لم کن ف آهل مسر مروا انم ن أن لن يحور @4 آ يرجع بے د کان په 
بيبا €6 [الانشقاق] . 

وقال الضحاك» عن ابن عباس: م ذَهَبَ إل هلي تسى ©€) أي: يختال . 

وقال قتادة وزيد بن أسلم: يتبختر" . 

قال الله تعالى : #أوک لك كول © م أذ لك رل (3)) وهذا تهديد ووعيد أكيد من الله تعالى 
للكافر به المتبختر فى مشيه؛ أي: يحق لك أن تمشى هكذاء وقد كفرت بخالقك وبارئك كما 
بال ل مدا على ل والتهديد» كقوله: ذف إل أت لمرد َر ©) 
[الدخان] وكقوله: كوا وتمتموا ميلا TES‏ €3 [المرسلات] وكقوله: عبد ما شِنمُ ن 
دونب [الزمر: ]٠١‏ وكقوله : ا 2 (i‏ [فصلت: ]٤١‏ إلى غير ذلك. 

وقد قال ابن ابی حاتم : حدثنا أحمد بن سنان الواسطي» حدثنا عبد الرحمن؛ يعني: ابن 
مهدي» عن إسرائيل» عن موسى بن أبي عائشة قال: سألت سعد بن جبير قلت: أ لك بول 
© م وک ك َل @€€ قال : قاله النبي لل لأبي جهلء ثم نزل به القرآن" . 

وقال أبو عبد الرحمن النسائي: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا أبو النعمان» حدثنا أبو عوانة 
(ح) وحدثنا أبو داود» حدثنا محمد بن سليمان» حدثنا آبو عن موسی بن وای عائشة» عن 
سعید بن جبیر قال: قلت لابن عباس: أو لك یل @© م ل کت ى @ قال: قاله 
رسول الله اة لأبي جهل ثم أنزله الله كن . 

قال ابن آپي حاتم : وحدثنا آبي» حدثنا 2 بن خالد» حدثنا شعيب» عن إسحاق» حدثنا 
سعيد» عن قتادة قوله: #أؤك لك أل 9© م أوك لك َو €6 وعيد على أثر وعيد كما 
تسمعون» وزعموا أن عدو الله با جهل أخذ نبي الله ية بمجامع ثيابه ثم قال : «*أوک لك أو 
9 م او لك فاو tO‏ فقال عدو الله أبو جهل: اتوعدني يا محمد؟ والله لا تستطيع أنت ولا 
TT‏ 

وقوله تعالی : سب لن أن يك سى )€ قال السدي: يعني : E‏ 


(۱) سنده ضعيف لأن الضحاك لم يسمع من ابن عباس ويتقوئ بالآثار التالية. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن 
أبن زيد. 

(۳) سنده ضعیف لأنه مرسل لکنه يتقوئ بالموصول عن ابن عباس كما يلي . 

)٤(‏ أخرجه النسائي بسنده ومتنه (السنن الكبرئ» التفسير» ح۱۱۱۳۸) وأخرجه الحاكم من طريق أبي عوانة به. 
وصححه ووافقه الذهبي . (المستدرك .)٥٠١/۲‏ 

)٥(‏ سنده ضعيف لإرسال قتادة. 

(1) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن السدي بلفظ : الذي لا يفترض 
عليه عمل» ولا يعمل؟. وعبد الرحمن ضعيف . 


(YY اريام‎ e 


UC00D 


ا ۱ ٤ ٤‏ )0 
وقال مجاهد والشافعي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يعني: لا يمر ولا ينهى 


والظاهر أن الآية تعم الحالين؛ أي: ليس يترك في هذه الدنيا مهملاً لا يؤمر ولا ينهى› ولا 
يترك في قبره سدى لا يبعث بل هو مأمور منهي في الدنيا محشور إلى الله في الدار الأخرةء 
والمقصود هنا إثبات المعاد والرد على من أنكره الزيغ والجهل والعناد» ولهذا قال تعالى 
مستدلاً على الإعادة بالبداءة فقال تعالى: «ألر بك َة من سي نى ©4 أي: أما كان الإنسان 
نطفة ضعيفة من ماء مهين. يمنى : E‏ کن عه مَحََقَ ّى ©4 
اف فصار علقة ثم مضغة ثم شكل ونفخ فيه الروح فصار ` خلقاً سوياً سليم الأعضاء ذكراً أو نى 
بإذن الله وتقديره. ولهذا قال تعالی : جل نه الجن الل ولي ©4 . 

ثم قال تعالی: يش كل َير عل أن بح لود €6€ أي: أما هذا الذي أنشأً هذا الخلق 
السوي من هذه النطفة الضعيفة بقادر على أن يعيده كما بدأه وتناول القدرة للإعادة إما بطريق 
الأولى بالنسبة إلى البداءة وإما مساوية على القولين في قوله تعالى: #وهو ری اا 
عيدو وهو اهو عبد [الروم: ۲۷] والأول أشهر كما تقدم في سورة الروم" بیانه وتقریره 
والله أعلم . 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن محمد [بن]" الصباح» حدثنا شبابة» عن شعبة» عن 
موسى بن أبي عائشة» عن آخر آنه کان فوق سطح يقراً ویرفع صوته بالقرآن» فإذا قراً الس ذلك 
بير ع أن مى آل @) قال: سبحانك اللّهم فبلى» فسئل عن ذلك فقال: سمعت رسول الله لا 

لك 


5 


وقال ابو داود اه : : حدثنا محمد بن المثنى› حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن 
موسى بن أبي عائشة قال: کان رجل يصلي فوق بيته فکان إذا قراً : لش ڌلك مدر عل آن مى 
لر )€ قال: سبحانك فبلى» فسألوه عن ذلك فقال: سمعته من رسول الله کا . تفرد به 
بو داود ولم يسم هذا الصحابي ولا يضر ذلك . 

وقال أبو داود أيضاً : حدثنا عبد الله بن محمد الزهري› حدثنا سفيان» حدثني إسماعيل بن أميةء 
سمعت أعرابياً يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله به : «من قرا منكم بالتين والزيتون 
فانتهى إلى آخرها لس له بَتَكَرٍ نكري ®6 [التين] فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين» ومن 

آ: ل ایم وم فة 4)6 فانتهی إلی قوله : یس کلک یر عل آن می الود )€ فليقل بلى» ومن 
قرا : #وَلمرسَكتِ€ [المرسلات: ]١‏ فبلغ ياي ی بعد وى [الأعراف: ]٠۸١‏ فليقل : آمنا بانله» . 


(۳) آية ۲۷. 

)۳( ي و(حم)» وفي الأصل بياض . )٤(‏ سنده حسن» ویتقوئ بما یلیه . 

(0) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السننء الصلاةء باب الدعاء في الصلاة ح٤۸۸)؛‏ وصححه الألباني في 
صحیح سنن ابي داود (ح٦۷۸).‏ 

0) المصدر السابقء باب مقدار الركوع والسجود (ح۸۸۷)؛ وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود 
(ح۱۸۸). 


) 40 ›( راليام‎ e 

ورواه أحمد» عن سفيان بن عيينة ورواه الترمذي» عن ابن أبي عمر» عن سفيان بن عيينة به» 
وا فنا سال ي افا قلت له من حدثك؟ قال: رجل صدق عن أبي 
ری 

وقال ابن جرير: حدثنا بشر» حدثنا يزيد» حدثنا سعيد» عن قتادة قوله تعالى : # ايس 5لک مدر 
أن حى د €3 ذكر لنا أن رسول الله بي كان إذا قرأها قال: «سبحانك وبلى»". 

ثم قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان الواسطي» حدثنا أبو أحمد الزبيري» حدثنا 
سقيان» عن آبي إسخاق» غن ملم البطين» »> عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» آنه مر بهذه 
الآية: #أيش ذلك مير عل أن حى لول ©@4€؟ قال: سبحانك فبلى ‏ . 

آخر تفسير سورة القيامة» ولله الحمد والمئّة. 


)1( المسند ۲٥۲/۱۲(‏ ح۷۳۹۰) وضعفه محققوه ه لجهالة الراوي عن أبي هريرة؛ وأخرجه الترمذي ال 
التفسیر؛ باب ومن سورة والتین ح۷٤۳٣)؛‏ وأخرجه الحاكم من طريق يزيد بن عياض عن إسماعيل بن أمية 
عن أبي اليسع عن أبي هريرة وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۲/١٠٥)ء‏ ولكن يزيد بن عياض كذبه 
مالك وغيره. (التقريب ص٤ .)٠*‏ 

(۲) آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده رجاله ثقات لکنه مرسل ویتقوئ بسابقه ولاحقه. 

(۳) رجاله ثقات وسنده صحیح . 


)۳ س الال (۱ء‎ e 


Too‏ سیه 
E PE $ 2‏ 


٤‏ الال 


وهي مڪية 


قد تقدم في صحيح مسلم عن ابن عباس أن رسول الله بء كان يقرا في صلاة الصبح يوم 
الجمعة لال © تل4 السجدة ولل ق عل ان4 . 

وقال عبد الله بن وهب: أخبرنا ابن زيد أن رسول الله به قرأ هذه السورة: هَل أن عل 
لاسن س س ن ذر4 وفك آتزلت عليه وعنده رجل أسود فلماء بلغ صفة الجنان زفر فخرجت 
نفسه فقال رسول الله لل : «أخرج نفس صاحبكم أو قال: أخيكم الشوق إلى الجنة». مرسل 


ODAC 


هھ ھل اَن ع جين کک هر لم یکی سیا بذكا 2© إا قتا الإضنَ ين ْم أمشاج 
ليه فجعلته سَميعًا بيا َيه لبیک إا ساك وما 4 
یقول تعالی ى أوجده بعد أن لم يكن شيئاً يذكر لحقارته وضعفه فقال 
تعالی: هَل اق عل الإنن حن يِن ألدَهْرِ لم ين سيا ددرا €6 ثم بين ذلك فقال: إا لقا 
لاسن ين ُطْمَةٍ اساج أي: أخلاط . والمشج والمشيج: الشيء المختلط بعضه في بعض . 

قال ابن عباس: في قوله تعالى : لين ُطْمَةٍ اساج يعني : ماء الرجل وماء المرأة إذا اجتمعا 
واختلطاء ثم ينتقل بعد من طور إلى طور وحال إلى حال ولون إلى لون" وهكذا قال عكرمة 
ومجاهد والحسن والربيع بن أنس الأمشاج هو: اختلاط ماء الرجل بماء ء المرأة“؟. 
وقوله: لړ آي: نختبره کقوله: ظ وڪم ایک خسن عملا [هود: ۷]. 
لقجعلتة سييمًا بَصِيًا) أي: جعلنا له سمعاً وبصراً يتمكن بهما من الطاعة والمعصية. 


)١(‏ تقدم في تفسير سورة السجدة. 

(۲) سنده ضعیف لانه مرسل› وسيأتي وصله والمزيد من التخريج في تفسير آية ۲١‏ من هذه السورة الكريمة. 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريقق عطية العوفي عن ابن عباس؛ وأخرجه الطبري بسند ثابت من طريق 
ابن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ : «مختلفة الألوان» . 

©( وأخرجه آدم بن أبي إياس بسند حسن من طريق سعيد بن مسروق عن عكرمة؛ وآخرجه الطبري وآدم بسند 
حسن من طريق المبارك بن فضالة عن الحسن؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة 
عن قتادة؛ وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة؛ ؛ وأخرجه الطبري بسند جيد من طريق أبي 
جعفر الرازي عن الربيع بن أنس. 


اتل ( *) 


وقوله : ل هدیکه اَلسَِيرَ 4 ی بیناه له ووضحناه وبصرناه به کقوله: وما مود فهديتم 
فاستسا العم عل ادى [فصلت: ۱۷] وكقوله: «وهكيتة ألنَجََنِ ©©6)€ [البلد] أي: بينا له 
طریق الخير وطریق الشر»› وهذا قول عكرمة وعطية وابن زید ومجاهد في المشهور عنه 


OT 
وروي عن مجاهد وأبي صالح والضحاك والسدي أنهم قالوا في قوله: «إنًا كيه ألسَِيل»‎ 
يعني : خروجه من الرحم. وهذا قول غريب والصحيح المشهور الأول.‎ 
وقوله: إا ساکا و ولا كوا منصوب على الحال من الهاء في قوله: لإا هكيت أَلسَبِيرَّ4‎ 
ا > عن أبى مالك‎ 


الأشعري قال : قال رسول الله له ل : «کل الناس یغدو فبائع نقسه فموبقها أو معتقها»" . 


o2‏ ای رک اک ا کی رر ص 


وقد تقدم في سورة الروم عند قوله: #فطرَتَ َه ال تی فطر الاس عا ]۳١[‏ من رواية جابر بن 

عبد الله قال: قال رسول الله يية: «كل مولود يولد ف ت ا 
Orf‏ 

وإما كفورا» 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامر» حدثنا عبد الله بن جعفر» عن عثمان بن محمد» عن 
المقبري» عن أبي هريرةء عن النبي بيا قال «ما من خارج يخرج إلا ببابه رايتان راية بيد ملك 
وراية بيد شيطان» فإن خرج لما يحب الله اتبعه الملك برايته» فلم يزل تحت راية الملك حتى 
یرجح N al es a GC E‏ 
یرجع إلى بی»* . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرء» عن ابن خثيم» عن عبد الرحمن بن 
سابط» عن جابر بن عبد الله أن النبي بيه قال لكعب بن عجرة: «أعاذك الله من إمارة السفهاء. 
قال : وما إمارة السفهاء؟ قال : أمراء یکونون بعدي 5 يهتدون بهداي ولا یستنول بسنتي › فمن 
صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم ٠‏ ولا يردون علي حوضي 
ومن لم يعنهم على ظلمهم» فأولئك مني وأنا منهم وسيردون على حوضي» يا كعب بن عجرة 
الصوم جنة» والصدقة تطفى الخطيئة› والصلاة قربان» أو قال : برهان» یا کعب بن عجرة إنه ل 
يدخل الجنة لحم نبت من سحت» النار أولى به يا كعب الناس غاديان فمبتاع نفسه فمعتقها 


WV, 1 0 O) A SL 
. وبائع نفسه فموبقها“ '. ورواه عن عفان» عن وهیب» عن عبد الله بن خثیم به‎ 


(۱) آخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ : الشقاوة والسعادة. ونسبه 
السيوطي إلى ابن المنذر عن عطية العوفي . 

() آخرجه مسلم بلفظه وأطول (الصحيح» الطهارة» باب فضل الوضوء ح۲۲۳). 

() تقدم تخريجه في تفسير سورة الروم آية .۳١‏ 

(6) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وحسن سنده محققوه (المسند ٤٩/۱٤‏ .ح۸۲۸۹). 

.)٠٤٤٤١ح‎ ۳۳۲/۲۲ أخرجه الإمام آحمد بسنده ومتنه» وقال محققوه: إسناده قوي. (المسند‎ )٥( 

)١‏ (المسند ح٤۲۸٥۱)‏ وحکمه کسابقه. 


ا ال © › ۱۲( 
هھ تا آََنتا كفرع سكسلا اغ € ل آلابرار سرون من کان مرَاجُھا 
ڪاٰرا © ڪا يشرب ا ی تجا © ده لتر اون وما کان شرم طا ل وطممون 
امم ل یہ بت وی TT e‏ 
وما بوا ترا €9 فوقدهم اله َر ذلك الور ممم کے وشا @ © رم ب صا جن وریا 463 . 

يخبر تعالى عما أرصده للكافرين من خلقه من السلاسل والأغلال والسعير؛ الله 
والحريق في e‏ قال تعالى: #إذ الل ف آمَكَقه للل سحبون ئ التي 
ثرّ في لار سَجَرونَ ©6 [غافر]. ولما ذكر ما أعدّه لهؤلاء الأشقياء من السعير قال بعده: للل 
رار ار ق د ا مرَاجهّا افوا 4)3 وقد علم ما في الكافور من التبريد والرائحة 
الطيبة مع ما يضاف إلى ذلك من اللذاذة في الجنة . 

قال الحسن: برد الكافور في طيب الزنجبيل. ولهذا قال: يا يشرب جا عاد که روتيا تا 
© أي: هذا الذي مزج لهؤلاء الأبرار من الكافور هو عين يشرب بها المقربون من عباد الله صرفاً 
بلا مزج ویروون بهاء ولهذا ضمن یشرب معنی یروی حتی عدّاه بالباء ونصب عيناً على التمييز. 

قال بعضهم: هذا الشراب في طبه كالكافور. 

وقال بعضهم : هو من عین کافور. 

وقال بعضهم : يجوز أن يكون منصوباً ب(يشرب) حكى هذه الأقوال الثلاثة ابن جرير 

وقوله تعالى: #يفجروتها نجرا آي: يتصرفون فيها حيث شاؤوا وين شاؤوا من قصورهم 
2 ومجالسهم ومحالهم الجر ع اا کا قال تعالی : #وقالوا لن بو لك حی تفج 

أا من الأرضِ نوع @4 [الإسراء] وقال: #وفجرا جلها را [الكهف: ]٣۳‏ قال مجاهد: 
ليفجروتها جا يقودونها حيث شاءوا"» وكذا قال عكرمة وقتادة" . 

وقال الثوري : يصرفونها حيث شاءوا . وقوله: لبون بالذر واف برا کان سرو تيا 43 
أي: يتعبدون لله فيما أوجبه عليهم من فعل الطاعات الواجبة بأصل الشرع ا على 
أنفسهم بطريق النذر. 

قال الإمام مالك : عن طلحة بن عبد الملك الأيليء عن القاسم بن مالك» عن عائشة وي أن 
رسول الله صلی الله تعالی عليه وعلی آله وسلم قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن 
يعصي الله فلا يعصه . رواه البخاري من حديث مالك" . ويتركون المحرمات التي نهاهم 
عنها خيفة من سوء الحساب يوم المعاد» وهو اليوم الذي شره مستطير؛ اق منتشر عام على 
الناس إلا من رحم الله. 


م ى 


وسھیا ل 


0) 


(1) ذكره الطبري بنحوه. 

(۲) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

)٤(‏ آخرجه الطبري من طريق مهران عن سفيان. 

(ه) أخرجه الإمام مالك بسنده ومتنه (الموطأًء النذور والأيمان» باب ما لا يجوز من النذور في معصية الله ح۸). 
(7) صحيح البخاري» الأيمان والنذر» باب النذر في الطاعة (ح٦۹٦٦).‏ 


(1D EN E o 


قال ابن عباس: فاشياً . 

وقال قتادة: استطار والله شر ذلك اليوم حتى ملأ السماوات والأرض”. 

قال ابن جرير: ومنه قولهم : استطار الصدع في الزجاجة واستطالء ومنه قول الأعشى : 

ات وة امارت وي الاد ٠‏ ا ی ا ا و 

يعني : ممتداً فاشياً. 

وقوله: #ويطعون العام عل حي قيل: على حب الله تعالى وجعلوا الضمير عائداً إلى الله كك 
لدلالة السياق عليهء والأظهر أن الضمير عائد على الطعام؛ أي: ويطعمون الطعام في حال 
محبتهم وشهوتهم له. قاله مجاهد ومقاتر " واختاره ابن جریر» کقوله تعالی َا لمال عل 
حبِ‰ [البقرة: ۱۷۷] وکقوله تعالی: #لن الوا ال حى تفقوا مسا عون [آل عمران: .]٩۲‏ 

وروى البيهقي من طريق الأعمش» عن نافع قال: مرض ابن عمر فاشتهى عنباً أول ما جاء 
العنب» فأرسلت صفية؛ يعني : امرأته فاشترت عنقوداً بدرهم فاتبع الرسول سائل» فلما دخل به 
قال: السائل السائل فقال ابن عمر: أعطوه إياه» فأعطوه إياه» فأرسلت بدرهم آخر فاشترت 
عنقوداًء فاتبع الرسول السائل فلما دخل قال: السائل السائل. فقال ابن عمر: أعطوه إياه» 
فأعطوه إياه» فأرسلت صفية إلى السائل فقالت: والله إن عدت لا تصيب منه خيراً أبدأء ثم 


أرسلت بدرهم آخر فاشترت 0 


وفي الصحيح: أفضل الصدقة أن تصدّق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر؛ 
أي: في حال محبتك للمال وحرصك عليه وحاجتك إليه ولهذا قال تعالى: #ويطيمون الطعام عل 
حببہ متا وا وبا ©4 . 

أما المسكين واليتيم» a‏ بيانهما وصفتهما وأما الأسير فقال سعيد بن جبير والحسن 
والضحاك: الأسير من أهل القبلة". 

وقال ابن عباس: كان أسراؤهم يومئلٍ مشركين" ٠‏ ويشهد لهذا أن رسول الله ب أمر أصحابه 
يوم بدر أن يكرموا الأسارى» فكانوا يقدمونهم على أنفسهم عند الغداء. 

وقال عكرمة: هم العبيد“ . واختاره ابن جرير لعموم الآية للمسلم والمشرك وهكذا قال 
سعيد بن جبير وعطاء والحسن وقتادة. 


(۱) آخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(۲) ذكره الطبري بلفظه وأطول. 

(۳) أخرجه هناد وبسند صحيح من طريق ليث عن مجاهد (الزهد رقم )٦۳۳‏ وليث هو ابن أبي سليم فيه مقال 
ولكنه توبع فقد أخرجه الطبري من طریق منصور عن مجاهد» فیکون سنده حسناً لغيره. 

() أخرجه البيهقي من طريق الأعمش به (السنن الكبرى )۱۸١ /٤‏ وسنده صحيح . 

.٠۷۷ تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية‎ )٥( 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة بسند حسن من طريق عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير. (المصنف 1۸/۳) ولكن ما 
ورد عن الحسن أنه من آهل الشرك فقد أخرجه ابن أبي شيبة بسند حسن من طريق عثمان البتي عن 
الحسن. (المصنف 1۸/۳) ونحوه في تفسير الطبري. 

(۷) آخرجه عبد الرزاق بسند ضعيف جداً من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. 

(۸) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 


(<O Nl E o 


وقد وصى رسول الله ية بالإحسان إلى الأرقاء فى غير ما حديث حتى أنه كان آخر ما أوصى 
ااج مرن الو واا ب ا ا ` 

قال مجاهد: هو المحبوس”؛ أي: يطعمون الطعام لهؤلاء وهم يشتهونه ويحبونه قائلين 
بلسان الحال إا ند لِیَہِ ّ4 أي: رجاء ثواب الله ورضاه الا د من ج ا شا أي : 
لا نطلب منكم مجازاة تكافئوننا بها ولا أن تشكرونا عند الناس. 

قال مجاهد وسعید بن جبير: أما والله ما قالوه بألسنتهم ولكن علم الله به من قلوبهم» فأثنى 
عليهم به ليرغب في ذلك راغب" . 


ای م 


لإا اف ين ر ًا عَبوا قرا ©©6) أي: إنما نفعل هذا لعل الله أن يرحمنا ويتلقانا بلطفه 
في اليوم العبوس القمطرير. 

وقال عكرمة وغيره عنه في قوله: یما عبوسًا طا قال: يعبس الکافر يومئلٍ حتى يسيل من 
بين عينيه عرق مثل القطران . 

وقال مجاهد: «عَبْمًا) العابس الشفتين قرا قال: يقبض الوجه بالبسور" . 

وقال سعيد بن جبير وقتادة: تعبس فيه الوجوه من الهول عدا تقليص الجبين وما بين 
العينين من الهول . 

وقال ابن زيد العبوس: الشر» والقمطرير: الشديد“» وأوضح العبارات وأجلاها وأحلاها 
وأعلاها وأولاها قول ابن عباس ويا . 

قال ابن جرير : والقمطرير هو : الشديد يقال: هو يوم قمطرير»› ويوم قماطر› ويوم عصيیب 
وعصبصب وقد اقمطر اليوم يقمطر اقمطراراًء وذلك أشد الأيام وأطولها في البلاء والشدة ومنه 
قول بعضهم : 

بي ما هل كرون لاا ٠‏ كم إا ما قان يوم ق اطر 

قال الله تعالى : #فوقلهم اله سر ذلك الوم ومهم نره وسرو €6 وهذا من باب التجانس البليغ 


(4) 


(۱( ا الإمام أحمد من حديث علي ڪب › وحسن سنده محققوه . (المسند ۲/۲ ح00). 

(۲) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

۳( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سالم» وهو الأفطس» عن مجاهدء وأخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق سالم» وهو الأفطس» عن سعيد بن جبير. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

)0( أخرجه الطبري من طريق مصعب بن سلام التميمي عن سعد عن عكرمة عن ابن عباس»› ومصعب له أوهام 
وهو يروي أبي سعد البقال وكان كثير الغلط (تهذيب التهذيب )١١١/٠١‏ واخشى أنه وهم باسم شيخه فإن 
كان أبا سعد البقال فالسند ضعيف . 

)۷( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(A)‏ آخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

)٩(‏ ذكره الطبري بلفظه. 


)۲۲ ›1۳( س الال‎ e 


nnnnac0n0nD0nNnû000IIONOONOGODDOODOONOOODDUOOOOCOCLOOOOOCBDDOOOOOTLDCOOOGODNGDONOOOOOOONONGNNNOD 


2 


#لفوقلهم أله َر ذلك الور 4 أي: آمنهم مما خافوا منه وه ره أي: في وجوههم «وسروا) 
ا قلوبهم. قاله الحسن البصري وقتادة وأبو العالية والربيع بن أنس”“. وهذه كقوله تعالى: 

وج وميا فر ا اجك تشر رة €6 [عبس]»ء وذلك أن القلب إذا سر استنار الوجه قال 
EN E‏ وکان رسول الله لله يل إذا سر استنار وجهه حتى كأنه فلقة 
ف 

وقالت عائشة: «دخل على رسول الله ييه مسروراً تبرق أسارير وجهه» الحديك“ 

وقوله تعالی : ورم پا سا4 آي : بسبب صبرهم أعطاهم ونولهم وبوأهم «ِجِنَةٌ وب أي : 
منزلاً رحباً وعيشاً رغداً ولباساً حسناً. وروى الحافظ بن عساكر في ترجمة هشام بن سليمان الداراني 
قال: قرئ علي أبي سليمان الداراني سورة: هَل أن ع آلإإنسن) فلما بلغ القارئ إلى قوله تعالى : 

رهم يما صبرا جنه ورا )€ قال : بما صبروا على ترك الشهوات في الدنياء ثم أنشد يقول: 

كمقتيللشهوةوأسير أف من مشتهي خلاف الجميل 

شهوات الإنسانتورئثهالذل وتلقيهفي البلاء الطويل°“ 


2 r و‎ 


3 £ ا 2 ەر رص ر ر 2 اک 
LS‏ 
Tocoss‏ 


پ کات ورا ت وار من ص در قدب 9 ولسقون فا 44 4 


لے ر ەر 0 ا ود 2 e‏ 4 
۴ ک4 و ف عم عم ون لو إا دام د تم الوا مورا ® 
ور ورور ود - رة 


2 ا کا @ کیج پت شئ خت ر TE‏ وسقلهم رم 
رابا طھورا لن دا کان لک جرا وان سک شر ©4 


يخبر تعالى عن أهل الجنة وما هم فيه من النعيم المقيم وما أسبغ عليهم من الفضل العميم 
فقال تعالى : متك فا عل الأريكٍ)» وقد تقدم الكلام على ذلك في سورة الصافات» وذكر 
الخلاف في الاتكاء هل هو الاضطجاع أو التمرفق أو التربع أو التمكن في الجلوس؟ وأن 
الأرائك هي السرر تحت الحجال. 


e 


وقوله تعالی : لا یرو فیا سسا ولا نما أي: ليس عندهم حر مزعج ولا برد مؤلم بل هي 
el 2 grr‏ 


مزاج واحد دائم سرمدي ل بون عتا ج [الكهف: .]٠١۸‏ 
وداية عَم طِلَنها) أي : قريبة إليهم أغصانها #وذَرّت فُطوفها بذليلا) أي: متى تعاطاه دنا القطف 
إليه وتدلى من أعلى غصنه كأنه سامع طائع كما قال تعالى في الآية الأخرى: لوي الجن داٍ) 


رم ےر ر 


[الرحمن: ]٠٤‏ وقال تعالى : وها داية © € [الحافة]. 


(۱) أخرجه آدم ب بن أبي إياس بسند حسن من طريق المبارك بن فضالة عن الحسن؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح 
ب سعد ی یغرو قاف وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(۲) تقدم تخريجه في تفسير سورة التوبة آية .٠١۸‏ 

(۳) آخرجه الشيخان (صحيح البخاري» المناقب» باب صفة النبي بي ح٠٠٠)؛‏ وصحيح مسلم» الرضاع»› 
باب العمل بإلحاف القائف الولد (ح۹١٤٠).‏ 

(5) ینظر: مختصر تاریخ دمشق لابن منظور .۸٦/۲۷‏ 


)۲۲ › 1۳( سا الال‎ e 


قال مجاهد: ولت ُطومًا ننلي45 إن قام ارتفعت معه بقدر» وإن قعد تذللت له حتى ينالهاء 
وإن اضطجع تذللت له حتی ينالها فذلك قوله تعالی: بزل . 

وقال قتادة: لا يرد أيديهم عنها شوك ولا بعد" . 

وقال مجاهد: أرض الجنة من ورق وترابها المسك وأصول شجرها من ذهب وفضة وأفنانها 
من اللؤلؤ الرطب والزبرجد والياقوت والورق والثمر بين ذلك فمن أكل منها قائماً لم تؤذه» 
ومن أكل منها قاعداً لم تؤذه» ومن أكل منها مضطجعاً لم تؤذه" . 

وقوله: #وطَاف ّم َة ين ص وكأ أي: يطوف عليهم الخدم بأواني الطعام وهي من 
فضة وأكواب الشراب» وهي الكيزان التي لا عرى لها ولا خراطيم. 

وقوله : ربا € قربا ِن ٍَ4 فالأول: منصوب بخبر «كان» أي: كانت قوارير. 

والثاني: منصوب إما على البدلية أو تمييز لأنه بّنه بقوله: #قوررا من ضس . 

قال ابن عباس ومجاهد والحسن البصري وغير واحد: بياض الفضة في صفاء الزجاج” . 
والقوارير لا تكون إلا من زجاج» فهذه الأكواب هي من فضة وهي مع هذا شفافة يرى ما في 
باطنها من ظاهرهاء وهذا مما لا نظير له في الدنيا. 

قال ابن المبارك: عن إسماعيل» عن رجل» عن ابن عباس: ليس في الجنة شيء إلا قد 
أعطيتم في الدنيا شبهه إلا قوارير من فضة” . رواه ابن أبي حاتم . 

وقوله تعالى : را قيا أي: على قدر ريهم لا تزيد عنه ولا تنقص بل هي مُعدّة لذلك» 
مقدرة بحسب ري صاحبها هذا معنى قول ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وأبي صالح وقتادة 
وابن أبزى وعبد الله بن عمير والشعبي وابن زيد» وقاله ابن جرير وغير واحد» وهذا أبلغ في 
الاعتناء والشرف والكرامة. 

وقال العوفي» عن ابن عباس: ًا َقيً) قدرت للكت" وهكذا قال الربيع بن أنس. 

وقال الضحاك: على قدر كف الخادم. وهذا لا ينافي القول الأول فإنها مقدرة في القدر والري . 

وقوله تعالى: «وسْقَوةَ فا كسا ك مَِاجها ديلا ©6) أي: ويسقون يعني الأبرار أيضاً في هذه 
الأكواب كسا أي: خمراً ك يزاجا رَعيّيلا) فتارة يمزج لهم الشراب بالكافور وهو: بارد» وتارة 


(1) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۲) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. (المصنف ۸/ 1۷) وله شواهد في 
الصحيح وغيره. 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي رجاء عن 
ا 

. سنده ضعيف لأبهام الراوي عن ابن عباس‎ )٥( 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح من طريق منصور عن مجاهد. (المصنف ۲۸۷/۸)» وأخرجه عبد الرزاق 
بسند صحيح عن معمر عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(۷) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 


س الال (۱۳› ۲۲) 


بالزنجبيل وهو: حار ليعتدل الأمر» وهؤلاء يمزج لهم من هذا تارة ومن هذا تارة» وأما المقربون 
فإنهم یشربون من کل منهما صرفاً كما قاله قتادة وغير واحد" وقد تقدم قوله جل وعلا: ًا 
سرب ا عاد أ وقال ههنا ٤‏ فما شس سنْسيكد €6 أي : الزنجبيل عين في الجنة تسمى سلسبيلاً. 

قال عكرمة: اسم عين في الجنة . 

وقال مجاهد: سميت بذلك لسلاسة سيلها وحدة جريها" . 

وقال قتادة: عيناً فيها تسمى سلسبيلاً عين سلسة مستقيد ماؤها“ . 

وحكى ابن جرير» عن بعضهم أنها سميت بذلك لسلاستها في الحلق» واختار هو أنها تعم 
ذلك کله» وهو کما قال. 

وقوله تعالى : %& طوف ليم ودن عادو إا اينم يكم ولا َس )€ أي: يطوف على أهل 
الجنة للخدمة ولدان من إل عدون 4 حالة واحدة مخلدون عليها لا يتغيرون 
عنها لا تزيد أعمارهم عن تلك السن» ومن فسرهم بأنهم مخرصون في آذانهم الأقرطة فإنما عبر 
عن المعنى بذلك لأن الصغير هو الذي يليق له ذلك دون الكبير. وقوله تعالى : #إذا رايم سيم 
لا مشا آي: إذا رأيتهم في انتشارهم في قضاء حوائج السادة وكثرتهم وصباحة وجوههم 
وحسن ألوانهم وثيابهم وحليهم حسبتهم لؤلؤاً منثوراًء ولا يكون في التشبيه أحسن من هذا ولا 
في المنظر أحسن من اللؤلؤ المنثور على المكان الحسن. 

قال قتادة» عن أبي أيوب» عن عبد الله بن عمرو: ما من أهل الجنة من أحد إلا يسعى عليه 
ألف خادم كل خادم على عمل ما عليه صاحبه" . 

وقوله: وة ت أي: وإذا رأيت يا محمد @( أي: هناك يعني في الجنة ونعيمها وسعتها 
وارتفاعها وما فيها من الحبرة والسرور لات يي وملك كيا أي: مملكة لله هناك عظيمة وسلطاناً 
باهرا وثبت في الصحيح أن الله تعالى يقول ٠‏ أهل النار خروجاً منها وآخر أهل الجنة دخولاً 
إليها: إن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها » وقد قدمنا في الحديث المروي من طريق ثوير بن أبي 
فاختة» عن ابن عمر قال: قال رسول الله ية : «إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر في ملكه 
مسيرة ألفي سنة ينظر إلى أقصاه كما ينظر إلى أدناه»“ فإذا كان هذا عطاؤه تعالى لأدنى من 
يكون في الجنة فما ظنك بما هو أعلى منزلة وأحظى عنده تعالى . 

وقد روى الطبراني ههنا حديثاً غريباً جداً فقال: حدثنا علي بن عبد العزيز» حدثنا محمد بن عمار 


(۱) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة بلفظ : «تّمزج بالزنجبيل؛. وأخحرجه الطبري بسند صحيح 
من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بلفظ : «(يشربها المقربون صرفاًء وتمزج لسائر هل الجنة). 

)۲( معناه صحیح . 

)€3 اخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

.۲٠۷/۳ ذكره الطبري ونسبه إلى بعض نحويي الكوفة» ومنهم الفراء فقد ذكره في معاني القرآن‎ )٥( 

(7) أخرجه هناد من طریق سعید بن ابی عروبة عن قتادة به. (الزهد رقم (۷٤‏ وسنده صحیح . 

(۷) أخرجه مسلم من حديث ابن مسعود وله (الصحيح» الإيمان» باب آخر أهل النار خروجاً ح١۱۸).‏ 

(۸) تقدم تخريجه في تفسير سورة القيامة آية ۲۳. 


س الال (۲۳› )۳١‏ 


الموصلي» حدثنا عقبة بن سالم» عن أيوب بن عتبة» عن عطاء» عن ابن عمر قال: جاء رجل من 
الحبشة إلى رسول الله َيه فقال له رسول الله ية : «سل واستفهم» فقال: يا رسول الله فضلتم علينا 
بالصور والألوان والنبوة» أفرأيت إن آمنتٌ بما آمنت به وعملث بما عملت به إني لكائن معك في 
الجنة؟ قال: نعم والذي نفسي بيده إنه ليرى بياض الأسود في الجنة من مسيرة آلف عام ثم قال 
رسول الله ل : «من قال : ا ا غ د ا ومن قال: سبحان الله وبحمده کتب 
له مائة ألف حسنة وأربعة وعشرون ألف حسنةء فقال رجل : كيف نهلك بعد هذا یا رسول الله؟» فقال 
رسول الله بيا : «إن الرجل ليأتي يوم القيامة بالعمل لو وضع على جبل لأثقله فتقوم النعمة أو 
نعم الله» فتكاد تستنفد ذلك كله إلا أن يتغمده الله برحمته» ونزلت هذه السورة هل أق عل الإضّن حن 
ن ألذَهْرٍ€ إلى قوله: وملك كَي) فقال الحبشي : وإن عيني لترى ما ترى عيناك في الجنة؟ قال: نعم 
فاستبکی حتی فاضت نفسه») . قال ابن عمر: لرا را ف ا بد ف جار و 

وقوله: #علم یاب سند حص سردي أي: لباس أهل الجنة فيها الحرير ومنه سندس وهو: 
رفيع الحرير كالقمصان ونحوها مما يلي أبدانهم والإستبرق منه ما فيه بريق ولمعان وهو مما يلي 
الظاهر كما هو المعهود في اللباس . 

وا ساود ن ٍّ4 وهذه صفة الأبرار وأما المقربون فكما قال تعالى: ار فيها من 
ساو من ا اا ولاسم فیھا ر4 [الحج: ۲۳]. 

ولما ذکر تعالی زينة u‏ بالحرير والحلي قال بعده: #وسقلهم رهم سرا طَهوًا أي : 
بواطنهم من الحسد والحقد والغل والأذى وسائر الأخلاق الرديئةء كما روينا عن أمير 
علي بن أبي طالب وليه أنه قال: إذا انتهى أهل الجنة إلى باب الجنة وجدوا هناك عينين فكأنما 
الا ذلك فشربوا من إحداهما فأذهب الله ما في بطونهم من أذى» ثم اغتسلوا من الأخرى 
فجرت عليهم نضرة چ کک بحالهم الظاهر وجمالهم الباطن. 

وقوله: لا مدا کن لک جره ون سيد نكا €3) أي: يقال لهم ذلك تكريماً لهم وإحساناً 
إليهم كما قال تعالى : # كوا a‏ هجا بم نفد ف الأَيَِ كلل 4)9 [الحافة] وكقوله تعالى : 
ونودو أن ینک َة از ھا پا کُر e‏ [الأعراف: .]٤١‏ 

وقوله: لوان سنْيّ بَا أي: جزاكم الله تعالى على القليل بالكثير. 


dG TT‏ او کنو 2 ودر 
انم يك مک ييا © وَين الل جد م وَسَبَحَة د طويل © ت ؤل 2 
a‏ اڅ ا کیا @ ع علق وکنا ا هم ولا شتا بدلا اسهم يي @ ل ھل 
E‏ َة إل ۲ ا کا © 


يڌل من كاه فى َي لين مد هم عد أا @4. 


یقول تعالی ممتناً على رسوله ية بما أنزله عليه من القرآن العظيم تنزيلاً : اتير لحي يك 


م 
ر 


)0( خرجه الطبراني (المعجم الكبير 1/1۲ ح۱۳40( وسنده ضعيف أضعف أيوب بن عتبة . (مجمع الزوائد 
ARAS‏ والتقريب ص۱۱۸). 


س الال (۲۳ ۰ )۳١‏ 
أي: كما أكرمتك بما أنزلت عليك فاصبر على قضائه وقدره واعلم آنه سيدبرك بحسن تدبیره ولا 
ع ينهم تاثا أ كموا) آي: لا تطع الكافرين والمنافقين إن أرادوا صدك عما أنزل إليك بل بلغ 
ما أنزل إليك من ربك وتوكل على اللهء فإن الله يعصمك من الناس» فالآثم هو الفاجر في 
أفعاله» والكفور هو الكافر قلبه وك اتم ريك َة وأييلد 3© أي: أول النهار وآخره وَين 
ال جد مذ َم وَسَيَنَهُ يد وي 69 كقوله تعالى: لو SLT‏ 
بعك ر a RAE‏ @4 [الاسراء] وکقوله تعالی : يابا المَمَلٌ © ب آل إل ید © بصن 


2 


ا اض ينه فيا © أو زد عله وَل لقان ريد @)) [المزمل] . 
ثم قال تعالى منكراً على الكفار ومن أشبههم في حب الدنيا والإقبال عليها ل إليها 


الدار الآخرة وراء ظهورهم : إت هلي عون العاجلة ورون ورام بوا تيك €6 يعني : 
يوم القيامة ثم قال تعالى: «عَنْ قفتم ددا أَنَرَهُمٌ قال ابن E‏ وغير واحد 
يعني : خلقهہ'. ودا شتا بدلا | اسهم دیا أف وإذا شئنا بعثناهم يوم القيامة وبدلناهم 
فأعدناهم خلقا جديدأً» وهذا استدلال بالبداءة على الرجعة. 


e ا‎ EI ۹ 
۱ 


وقال ابن زيد وابن جرير: #ولدا شتا بد لا امتهم ییا ا ی : : وإذا ششنا أتينا بقوم آخرين 


0 


غیرهي" . کقوله: إن يک يڪم 1 الاس وياتِ بتاڪ کار ون أ عل كلك فيا €3 [الاء] 
وکقوله : إن يأ يُهِک وات ا ا ® سا کلک ر ا بیز @4 راھ[ 

ثم قال تعالی: ٤‏ هو بذک يعني هذه السورة تذكرة #إفمن سا ٤‏ َد ريو سبی) 
أي: طريقاً ومسلكاً؛ أي: من شاء اهتدی بالقرآن کقوله تعالی: مادا عَم لو ءامنا ياه ولور 
اللرٍ€ الاية [النساء: ۹]. 

ثم قال: وما اهود إل أن جما ا آي : لا يقدر أحد أن يهدي نفسه ولا يدخل في 
ال رة م و کی ا َه إن أله كان ّا حكمًا) أي: عليم بمن يستحق 


2 it 


الهداية فييسرها له ويقيض له أسبابها ومن يستحق الغواية فيصرفه عن الهدى وله الحكمة البالغة 
والحجة الدامغة ولهذا قال تعالى: إن أله aT‏ يذل ن مام فی 


642 9 


ريي المي أمَد هم عدب أا @4 أي : يهدي من يشاء ويضل من يشاءء فمن يهده فلا مضل 
آخر تفسير سورة الإنسان»ء [والله أعلم] . 


(1) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس ويتقوى بما يليه: فقد أخرجه الطبري 
بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(۲) ذكره الطبري بنحوه» وأخرجه بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد بنحوه. 

(۳) زيادة من (حم). 


) 1 › 1( سرا‎ e 


: رز الان : 


وهي مڪية 


قال البخاري: حدثنا عمر بن حفص بن غياث» حدثنا أبي» حدثنا الأعمش» حدثني إبراهيم»› 
عن الأسود» ا ھی ان ود ا ا ا کن ی رر ا ار ی 
نزل عليه #ولمرسكت) فإنه ليتولها وإني لأتلقاها من فيه» وإن فاه لرطب بها إذ وثبت علينا حية 
فقال النبى ية : «اقتلوها» فابتدرناها فذهبت فقال النبى بلة: «وقيث شرکم کما وقيتم شرّها) 
وأخرجه مسلم أيضاً من طريق الأعمش"" 

وقال الإمام أحمد: ثنا سفيان بن عيينة»› عن الزهري E‏ عن ابن عباس› عن آمه 
أنها سمعت النبي ئة يقرأ ف في المغرب بالمرسلات عرف" . وفي رواية مالك» عن الزهري» عن 
عو ع اشن عاين ا ا النف مه با وسكت عر €6 فقالت: يا بني 
SC a E E‏ 0 


@ ar 


حط ل ولمرسکتِ عر 2 العَصِفَتِ عَصَفًا © وَلسَيْرتِ تَر َلمَرقَتِ ر 9 فَلملْقتِ ذو 
@ ذا او نذا @ لتنا عد لر ©@ ب اش طيسب @ وا السا فت © ل از 


cd 


شن 9 کرش ق لای بور ب @ لوم لقصل ( وما ادرک ما بوم لقصل ل ل 
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آنا اا فا الاس فا کک ا هريرة : ن عر n‏ قال : 
CU.‏ 
الملائكة" . وروي عن مسروق وأ بي الضحى ومجاهد في إحدى الروايات والسدي والربيع بن 


(1) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» جزاء الصيد» باب ما يقتل المحرم من الدواب ح٠١١۱۸).‏ 

(۲) صحیح مسلم» السلام» باب قتل الحیات (ح٤۲۲۳).‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )۳۳۸/١‏ وسنده صحيح . 

. أخرجه الإمام مالك بسنده ومتنه (الموطأًء الصلاةء باب القراءة في المغرب والعشاء ح٤۲). وسنده صحيح‎ )٤( 

)٥(‏ صحيح البخاري» الأذان» باب القراءة في المغرب (ح۳٦۷)؛‏ وصحيح مسلم»ء الصلاة» باب القراءة في 
الصبح (ح١٦٤).‏ 


0) أخرجه الحاكم من طريق علي بن الحسن بن شفيق به وصححه ووافقه الذهبي. (المستدرك .)١١١/۲‏ 


) ›1( سا‎ e 

أنس مثل ذلك وروي عن أبي صالح أنه قال: هي الرسل”"» وفي رواية عنه: إنها الملائكة 
وهكذا قال بو صالح في العاصفات والناشرات والفارقات والملقيات: إنها الملائكة. 

وقال الثوري: عن سلمة بن کهيل» عن مسلم البطين› عن ابي العبيدين قال: سألت ابن 
مسعود عن # ومست عر 43 قال: الريح"» وكذا قال في «َالعَصِّتِ عَصَنًا 9 ليرت ر 
©) إنها الريح» وكذا قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وأبو صالح في رواية عنه . 

وتوقف ابن جرير في # ومست عر ©©) هل هي الملائكة إذا أرسلت بالعرف أو كعرف 
الفرس يتبع بعضهم بعضا أو هي الرياح إذا هبت شيعا فشیا؟ وقطع بان العاصفات عصفاً : ا 
كما قاله ابن مسعود ومن تابعه» وممن قال ذلك في «َلَعَصِمَتِ عَصَنًا ©) أيضا علي بن ابي 
طالب والسدي» وتوقف في ليرت ك ©©) هل هي الملائكة أو الريح كما تقدم. 

وعن آبي صالح أن ويرت كتا 9© هي: المطر" والأظهر أن «وَلثرَكّتِ4 هي الرياح 
کما قال تعالی: «وارستتا اليح َ4 احج ١ا‏ ؤقال تحال #و الذ ريل اليح ر 
بت يدَى رميو [الأعراف: ]٥۷‏ وهكذا العاصفات هي الرياح يقال: عصفت الرياح إذا هبّت 
بتصویت» وكذا الناشرات هى الرياح التى تنشر السحاب فى افاق السماء كما يشاء الرب كل . 

وقوله تعالى: ترقت َه © فلملقكت دا © عنذرًا أو نذا ©4 يعني : الملائكة. قاله ابن 

OE OS ۴ ا‎ 

مسعود وابن عباس ومسروں ومجاهد وقتادة والربيع بن انس والسدي والثوري'" ¢ ولا خلاف 
ههنا فإنها تنزل بأمر الله على الرسل تفرق بين الحق والباطل» والهدي والغي» والحلال 
والحرام» وتلقي إلى الرسل وحياً فيه إعذار إلى الخلق وإنذار لهم عقاب الله إن خالفوا أمره. 

وقوله: إا وذو وم @{ هذا هو المقسم عليه بهذه الأقسام؛ أي : ما وعدتم به من 
قيام الساعة» والنفخ فی الصور› وبعث الأجساد وجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد» 
ومجازاة كل عامل بعمله إن خيراً فخير وإن شراً فشر إن هذا كله لواقع؛ أي: لكائن لا محالة. 

ثم قال: دا الثم طيسَتَ ©4 أي: ذهب ضوءها كقوله: وا جوم انكرت ©4 
[التكوير] وكقوله: #وذا آلكركك انت ©4 [الانفطار]. 


س و 


وا السا جت 46 أي: انفطرت وانشقت وتدلّت أرجاؤها ووهت أطرافها َل َل 


(1) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق مسلم» وهو ابن صُبيح» عن مسروق» . 

(۲) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق إسماعيل» وهو السدي الكبير» عن أبي صالح. 

)۳( سنده صحيح وأخرجه آدم بن أبي إياس والطبري من طريق المسعودي عن سلمة بن كهيل به. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس ويتقوئ بما يليه: فقد أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق ابن آبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة؛ 
وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق إسماعيل» وهو السدي الكبير» عن أبي صالح. 

)٥(‏ آخرجه الطبري والحاكم من طريق خالد بن عرعرة عن علي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . (المستدرك 
۲)» وقول السدي تقدم ضمن الرواية السابقة. 

(۷) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس» وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق 
إسماعيل» وهو السدي الكبير» عن آبي صالح . 


Q I | ei 
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و ا 
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۾ ِء ا ۴ 4 a‏ ر وم ا و رن 
ا ا ا فا یی لھا عن وا اثر کو #وسلونك عَنِ لال فقل مها رى 
مرم ر م 4ے ۶ E r esre‏ > 


سا @) الآية [طه] وقال تعالى: ووم شير بال وترى الاأرض بارذة وحكرتهم فم تادز منم 
اسا 4€ [الکمف]. 

وقوله تعالى : ذا اسل ايت ©©6) قال العوفي عن ابن عباس: جمعت”. 

وقال ابن زید: وهذه کقوله تعالی: يوم َم َه الرس [المائدة: ٠٠۹‏ . 

وقال مجاهد: لاقت أجلت“ . 


وقال الثوري : منصور» عن إبراهيم: ات4 IE SS e‏ 
لفرت الأرش بر ديا وو التب اى ياين ولشہداي وى ببتهم لحي هم ا 
يظلمويَ 4€ [الزمر]. 

ثم قال تعالى: لاي ير أت © لور ألْفَصَلِ © وما أردک ما يوم ألَصَلِ ل ول سين 
ذبن ©4 يقول تعالی لأي يوم أجلت الرسل وأرجئ ا حتی 2 الساعة. کما قال 
تعالى: ف َس ی اه عل وعد ا اه عبر دو ايار © بم ل الاش ع 
رض واو وبرزوا ا الوح القَمَارِ @4 [إبراهيم] وهو يوم الفصل كما قال تعالى: لور 
اتر @4. 

ثم قال تعالی معظماً لشأنه: وما أذرنک ما َم ألصَلٍ © ول مذ نْمَكَذبتَ ©4 أي: ويل 


لھم من عذاب الله غدا وقد قدمنا في الحديث أن ويل واد فی 2 n‏ يصح . 


ی که در ا FS Tred e‏ 
م ek‏ اکن كلك ا قعل پالمجرین 9 
هين 2© َل ف ر کن ي € ل در € ا اي 9 


فہا 


يقول تعالی : :2 لك a‏ © يعني : من المكذبين للرسل المخالفين لما به 
7 نيعم أك €3 أي: ممن أشبههم ولهذا قال: # كذلك قعل بالمجرمين س ونل بو 
ر گی @) قاله ابن جریر . 

ثم قال تعالى ممتناً على خلقه ومحتجاً على الإعادة بالبداءة: ار ق ن تار هن ©4 
أي : ضعيف حقير بالنسبة إلى قدرة الباري كلك كما تقدم في سورة يس في حديث بشر بن 
جحاش بن آدم: أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه" ؟ جلت في قار كن 9©©) يعني : 


(1) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

(۲) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن أبن زيد بنحوه. 
)٤(‏ سنده صحیح › وأخرجه الطبري من طريق سفيان به. 

() ذكره الطبري بنحوه. 

0) تقدم تخريجه في تفسير سورة يس آية ۷۷. 


(° 2۹ ا‎ e 
جمعناه في الرحم» وهو قرار الماء من الرجل والمرأة» والرحم معد لذلك حافظ لما أودع فيه‎ 
هن الماء.‎ 
وقوله: إل َر ىلوم ©©)€ يعني: إلى مدة معينة من ستة أشهر أو تسعة أشهر ولهذا قال‎ 
.4@® تعالی: د م لقيش © رز يبن گب‎ 
. ئم قال تعالی : ار صل الاش کا 9© اء اَمو €3 قال ابن عباس: ٭ كاتا کت‎ 
وقال مجاهد: یکفت المیت فلا یری منه شيء.‎ 
. وقال الشعبي : بطنها وظهرها لأحیائکہ"» وکذا قال مجاهد وقتادة‎ 
وتا نها رى سحلت يعني : الجبال أرسى بها الأرض لئلا تميد وتضطرب امیت ماه‎ 
رتا أي: عذباً من أو مما أنبعه من عيون الأرض‎ 
ول يمين لسَكَذَبنَ ®6 أي: ويل لمن تأمل هذه المخلوقات الدالة على عظمة خالقها.‎ 
ثم بعد هذا یستمر على تکذیبه وکفره.‎ 


حط ٭اطیفا یل ا کتر ہی كدو © اطیقا کی ل ذی تلب شب 


ء 


اهب ® 4 تر رر لتر © انو جلت صف سر € ول تز شک کي 


يطفون © ا نن همم در © بر ر @ هدا م فصل > 
کن لک کد دون @ 3F‏ 4 9 


و2 

يقول تعالى مخبراً عن الكفار المكذبين بالمعاد والجزاء والجنة والنار» أنهم يقال لهم يوم 
القيامة : #انطلقواً إل ما كنم بب كود © اطيفرا ل ظل ذی كث شع €3 يعني : ار 
ارتفع وصعد معه دخان» فمن شدته وقوته أن له ثلاث شعب ل پل رل ب من ن لهت @4 
أي : ظل الدخان المقابل للهب لا ظليل هو في نفسه ولا يغني من اللهب» يعني: ولا يقيهم حر 
اللهب. 

وقوله: إا رى بشرر كلمَمَرٍ ©©6) أي: يتطاير الشرر من لهبها كالقصرء قال ابن مسعود: 
گالحضن : 

وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة ومالك»› عن زيد بن أسلم وغیرهم يعني ٠‏ أصول الف 


(1) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 

)۲( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۴) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق بيان عن الشعبي . 

)€( آخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن آبي نجیح ۰ وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن 
قتادة. 

)٥(‏ أخرجه الطبراني بسند ضعيف عن ابن مسعود في سنده خديج بن معاوية وهو ضعيف (ينظر: مجمع الزوائد 
(ITT /V‏ . 

(1) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الرحمن بن عابس عن ابن عباس بنحوه؛ وأخرجه الطبري, بسند 
صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 


رار (۹› £۰ 


dODBUDDOOOUGCODDUOOONOACOONOOCCDCOODOOOCODOUOUDUUOUUOIBOOOOUCOOOTDOODOUOODDDDOOOOODDDDT 


َنَم جلك صفَرٌ ©4 أي: كالإبل السود. قاله مجاهد والحسن وقتادة والضحاك واختاره 
ابن جریر 0 

وعن ابن عباس ومجاهد وسعید بن جبير جلك سر4 يعني : حبال السفن" وعنه أعني ابن 
عباس «# جلث صفرٌ4 قطع نحاس" 

وقال البخاري: حدثنا عمرو بن علي» خا خا ا قان عو ااال ن ین 
عابس» قال سمعت ابن عباس: إا رى رر كَلمَصَرٍ €6 قال: كنا نعمد إلى الخشبة ثلاثة 
أذرع وفوق ذلك» فنرفعه للبناء فنسميه القصر کم جلت جلت صف صر ©4 حبال السفن تجمع حتى 
تكون كأوساط الرجال . رل ميد إَمَكَذَببَ ©4 . 


وور ت 


ع r‏ 9 ر و 5“ رم ر و ےم 


ثم قال تعالی: هدا بوم ا يفون 463 أي : لا يتكلمون للا يدن كنم مكرك ©4 أي : 
لا يقدرون على الكلام ولا يؤذن لهم فيه ليعتذروا بل قد قامت عليهم الحجة ووقع القول عليهم 
بما ظلمواء فهم لا ينطقون وعرصات القيامة حالات» والربٌ تعالى يخبر عن هذه الحالة تارة 
وعن هذه الحال تارة ليدل على شدة الأهوال والزلازل يومئذٍ» ولهذا يقول بعد كل فصل من هذا 
الكلام رز يز نكي @4. 

وقوله تعالی: هدا بوم القصلِ جتن لار © ین کت لک كيد دن ))4 وهذه مخاطبة 
من الخالق تعالى لعباده يقول لهم : «هدا بوم لقصل متك لأر 3©) يعني : أنه جمعهم بقدرته 
في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. 

وقوله: #قإن کی کک کڈ دن ©4 تهدید دید ووعید آکید؛ آي إن قدزتم على آن 
تتخلصوا من قبضتي وتنجوا من حکمي فافعلوا فإنکم لا تقدرون على ذلك کما قال تعالی: 
لمعدر لن لاض إن استطعتم أن تنفدو من ن اقطارِ السَمَوَتِ والاَرّضِ ادوا ا شفذوت کک سان 
©4 [الرحلن] وقد قال تعالی : ولا روم سیا [هود: .]٥۷‏ 

وفي الحديث: «يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني 

وقد قال ابن أبي حاتم: ثنا علي بن المنذر الطريقي الأودي» ثنا محمد بن فضيل» ثنا 
حصين بن عبد الرحمن» عن حسان بن أبي المخارقء عن أبي عبد الله الجدلي قال: اتيت 
المقدس فإذا عبادة بن الصامت وعبد الله بن عمرو وكعب الأحبار يتحدثون في بيت المقدس»› 
فقال عبادة: إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد ARS‏ 
الداعي ویقول الله : هدا بم الفصلِ منت وألا @ قن کن لگ ک کد يون 43 اليوم لا 


(6) 


(۱( أخرجه الطبري بسند حسن من طريق داود بن ن أبي هند عن الحسن؛ وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن 
معمر عن قتادة؛ وأخرجه الطبري من طريق خصيف عن مجاهد» وخصيیف سيءَ الحفظ . 

(۲) أخرجه الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاً؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي بشر» وهو جعفر بن 
أبي وحشية» عن سعيد بن جبير؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۳) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . 

.)٤۹۳۳ح التفسير» باب «کأنه جمالات صفر»‎ E 4 آخرجه البخاري بسننده ومتنه‎ )٤( 

.)۲٠٥۷۷ح أخرجه مسلم من حديث آي ذز طبه مطولاً (الصحيح› البر والصلة» باب تحریم الظلم‎ )٥( 


) 0۰ ›£1( ىۋالا‎ ° j o 
ينجو مني جبار عنید ولا شیطان مرید. فقال عبد الله بن عمرو: فإنا نحدث يومئلٍ نها تخرج عنق‎ 
من النار فتنطلق حتى إذا كانت بين ظهراني الناس نادت: أيها الناس إني بعثت إلى ثلاثة أنا‎ 
أعَف الأب بولدف ۲ الاخ بأخهء لا ن زر» ولا تخه نے خحافضة الذ‎ 
ي‎ e ومن الاح باح يعيبهم عني ورر» و‎ E عر‎ 
جعل مع الله إلها اخر» وكل جبار عنيد» وكل شيطان مريد» فتنطوي عليهم فتقذف بهم في النار‎ 
فل الات اد ا‎ 


ھھ ل الست ف غل یون @ ونوک نا شتو @ کوا واغرا میا با کت سو @ 
گنت کی انی @ ہے کمن آفکیی @ کا کنا تیک إن رن @ کد نید گی 

یقول تعالی مخبراً عن عباده المتقين الذين عبدوه بأداء الواجبات؛ وترك المحرمات: إنهم يوم 
القيامة يكونون في جنان وعيون؛ أي : بخلاف ما أولئك الأشقياء فيه من ظل اليحموم» وهو 
الدخان الأسود المنتن. 

وقوله تعالى: فوك نّا بشَتَبونَ ©©6) أي: ومن سائر أنواع الثمار مهما طلبوا وجدوا # كوأ 
وأشريا هنتا يما كث نممو ©4 أي: يقال لهم ذلك على سبيل الإحسان إليهم ثم قال تعالى 
مخبراً خبراً مستأنفاً : إا كرك رى يي ©4 أي: هذا جزاؤنا لمن أحسن العمل لوز 
هنر لكي @) وقوله تعالى: « وا وتمتعا يلا َد رو €3 خطاب للمكذبين بيوم الدين 
وأمرهم أمر تهديد ووعيد فقال تعالى: « كوأ وَمنعوا قَيلا) أي: مدة قليلة قريبة قصيرة َد 
جرثرة) أي: ثم تساقون إلى نار جهنم التي تقدم ذكرها يل ب لبي 9@) كما قال 
تعالی: مهم یلا م نضطرُهُم إل عذّاب يبظ ©6 [لقمان] وقال تعالى: إت أن 
يفتروت عل آله الگذب لا قلخت 9© مع فی الايا ثد إت جعم ل ديهم المَدَابَ ألكَدِيدَ 
ييا ڪاوا يفون @{ [يونس]. 

وقوله: ودا قل هم أركعوا لا يركن ©@) أي: إذا أمر هؤلاء الجهلة من الكفار أن يكونوا 
من المصلين مع الجماعة امتنعوا من ذلك واستكبروا عنه ولهذا قال تعالى: ول بي لكين 
©@) ثم قال تعالى: «يَأَيّ ِي بعَكَم مثو €€3 أي: إذا لم يؤمنوا بهذا القرآن فبأي كلام 
يؤمنون به کقوله تعالی : ياي حدِیث بعد أل ويي ومون [الجاثية : .]١‏ 

فال این ای خان ا ن آي عم ا قات هى ماغل بن آم صت رجا اعرا 
بدوياً يقول سمعت أبا هريرة يرويه إذا قرأ والمرسلات عرفاً فقراً: ياي عَدِيث بعكم منود 
@4 فليقل آمنت بالله وبما أنزل. وقد تقدم هذا الحديث في سورة القيامة . 
خر سورة المرساات ار الحف اة“ : 


() أخرجه ابن أبي شيبة عن محمد بن فضيل به. (المصنف )٠٠١/۸‏ وفي سنده حسان بن أبي المخارق سكت 
عنه البخاري (التاريخ الکبير ۳/ ۴۳) وابن أبي حاتم (الجرح والتعديل ۳/ )۲١١‏ وذكره ابن حبان في الثقات 
7 .). ویتقوی بالشواهد فقد وردت له شواهد في الصحاح والسنن. 

(۲) تقدم تخريجه في سورة القيامة آية .٤٠‏ (۳) زيادة من (ح). 
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reer Go‏ }2 ےت موہ م ء۶ 1 ھءء و ر رك ررض 1 ر 

2A‏ #% © عن ار لمیر © ایی ر ف یف © کد سیعو 9 ب کد 
f Arr aK‏ ع +2 ع e‏ کہ کک 

الآ مدا © وکا ارہ © تنک ازرکجا © وجلا ریک س © 

ا r‏ چھ ردس یر ع RS‏ کے ر اک کوت رد ا aS‏ 
جلا آل ل وجلا لار ساسا 9© وتا ویک سبعا شا €9 وملا راجا وجا 


8 2 ESR A r 
Oo 
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يقول تعالى منكراً على المشركين في تساؤلهم عن يوم القيامة إنكاراً لوقوعها: عَم سلون 
9© عن الإ لير ©©€ أي: عن أي شيء يتساءلون؟ عن أمر القيامة وهو: النباً العظيم» يعني : 
الخبر الهائل المفظع الباهر. قال قتادة وابن زيد: اليإ ألمَظِيرٍ# البعث بعد الموت”. 

وقال مجاهد: هو القرآن". والأظهر الأول لقوله: الى هر فيه عش ©©) يعني: الناس 
فيه على قولین: مؤمن به وکافر. 

ثم قال تعالی متوعداً لمنکري القيامة : # كا سيعاشنَ کا مع @4 وهذا تهدید شدید 
ووعید کد ثم شرع تبارك وتعالى يبين قدرته العظيمة على خلق الأشياء الغريبة والأمور العجيبة 
الدالة على قدرته على ما يشاء من أمر المعاد وغيره فقال: أل َمل لأر مهدا ©4 أي : 
ممهدة للخلائق ذلولاً لهم قارة ساكنة ثابتة وبال أا ®©) أي: جعلها لها أوتاداً أرساها 
بھاء وثبتها وقرّرها حتى سكنت ولم تضطرب بمّن عليها . 

قال: # وسقت اروا ©4 يعني : ذكراً وأنثى يستمتع كل منهما بالآخر ويحصل التناسل 
بذلك كقوله: اون ءاي أن حلقَ لک ِن اکم ازجا اشکوا إلا ول بتڪم وة 


رر ر 


ورحمة [الروم: .[۲١‏ 
وقوله تعالى: وجلا َم سب €6 أي: قطعاً للحركة لتحصل الراحة من كثرة الترداد 
والسعي في المعايش في عرض النهار» وقد تقدم مثل هذه الآية في سورة الفرقان . وجلا 


و ر ی ص م 


اكل لاسا ©©) أي: يغشي الناس ظلامه وسواده كما قال: ولل إّا يمْسَها 469 [الشمس] 


(۱)( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 
اجر ادو اوی ا و ن کروی د و ای تج کن مجاه 
۳) آية .٤۷‏ 


)۱٩ » ۱( سالب‎ 6 


کک 


وقال قنادة في قوله تعالی: لر 4 4 a‏ 


ر رر و 


وقوله تعالى: ولا الاد مَعَاسّا 9©) أي: جعلناه مشرقاً نيْراً مضيئًاً ليتمكن الناس من 
التصرف فيه والذهاب والمجيء للمعاش والتكسب والتجارات وغير ذلك. 

وقوله تعالى : «وبيّتا وقَكمّ سا سادا €6 يعني : السماوات السبع في اتساعها. وارتفاعها 
وإحكامها وإتقانها وتزيينها بالكواكب الثوابت والسيارات ولهذا قال تعالى : لوجعلا سراجًا وبا 
69 يعني : الشمس المنيرة على جميع العالم التي يتوهج ضوؤها لأهل الأرض كلهم. 

وقوله تعالى: اّلا مِنَ اليرت مه َب ©4 قال العوفي» عن ابن عباس: #المعَورتِ4 
الريح . 

وقال ابن أبي حاتم: ثنا أبو سعيد ثنا أبو داود الحفري»ء عن سفيان» عن الأعمش»› عن 
المنهال» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: وارلا مِنَ ألسنَيرتِ4 قال: الریاح . وکذا قال 
عكرمة ومجاهد وقتادة ومقاتل والكلبي وزيد بن أسلم وابنه عبد الرحمن أنها الرياح. ومعنى 
هذا القول أنها تستدر المطر من السحاب. 

فال علي ؛ بن أبي طلحة» عن ابن عباس: يِن ألمعَرَتِ أي: من السحاب" . وكذا قال 
عكرمة أيضاً وأبو العالية والضحاك والحسن والربيع بن آنس والثوري واختاره ابن جریر . 

وقال الفراء: هي السحاب التي تتحلب بالمطر ولم تمطر بعد كما يقال: امرأة معصر إذا دنا 
فا ولم e‏ 

وعن الحسن وقتادة: #من ألمعَصرَتِ 4 يعني : لاوا 

وها قول غريب والأظهر أن المراد بالمعصرات السخاب كما قال تعالى: «ألة :الف ريل 


)۱( هو ذو الرمة صرح به الطبري في تفسير سورة البقرة آية .٠۷‏ 

(۲) خذيت الأذن: استرخت من أصلها وانكسرت مقبلة على الوجه. (لسان العرب: خ ذ ي). 

)۳( استشهد به الطبري . 

)€3 أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» وله متابعات كما يليه في رواية ابن ابي حاتم» ویتقوی 
أيضاً بالشواهد فقد أخرجه آدم بن أبي إياس بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه 
الر ی ا ع بی رن ابن ابی رو م ا وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب 
عن ابن زید. 

(9) سنده حسن . 

(U‏ تقدم تخريجه عن بعضهم كما في الحاشية قبل السابقة. 

(۷) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(۸) أخرجه الطبري بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن نس 

(4) لم أجده في كتابه «معاني القرآن». 

)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي رجاء عن الحسن؛ وأخرجه أيضاً بسند صحيح من طريق ابن أبي 
عروبة عن قتادة؛ وخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 


) سال (1 ء۱7‎ e 


الح ن سحا بطم في الشمل كنف ا وتجملم كسما مى دق بح من حلي [الروم: ]٤۸‏ 

وقوله: 6 € قال مجاهد وقتادة والربيع بن او ¥ ا 

وقال الثوري : متتابىا . 

وقال ابن زید: کا 

قال ابن جریر: ولا E CEs‏ وإنما الح الصبٌ المتتابع 
ومنه قول النبي لل «أفضل الحج الع والثج““ يعني: صب دماء البدن» هكذا قال. 

قلت: وفي حديث المستحاضة حين قال لها رسول الله ية : «أنعت لك الكرسف» يعني : أن 
تحتشي بالقطن فقالت: يا رسول الله هو أكثر من ذلك إنما أثج ثجاً". وهذا فيه دلالة على 
استعمال الثج في الصب المتتابع الكثير واله 

وقوله تعالی: لش ب کا واا © وَجسَّب انتا ©4 أي : لنخرج بهذا الْمَاء ا الطيب 
النافع المبارك حا يدخر للأناسي ا تاا أي: خضراً يؤكل رطباً وجب4 آي 
بساتین e E‏ متنوعة ولوان مختلفة وطعوم وروائح متفاوتة› وإن کان ذلك في بقعة 
واحدة من الأرض ا ولهذا قال : لوجت ب آلا ©4 . 


PTC O ET‏ کقوله تعالى: وني ألأرض قط جورت 
راش د ت ص و ژ وس 4 وسر 2 مھ و 
کے بن اک وات یل صت زه تون تتن بتار و جار وفضل بعصا ع عض في آلاڪل4 


الية [الرعد: .]٤‏ 


(۱) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريقق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه عبد الرزاق 
بسند صحيح عن معمر عن قتادة؛ وأخرجه الطبري بسند جيد من طريق أبي جعفر عن الربيع . 

(۲) أخرجه الطبري من طريق مهران عن سفيان. 

(f)‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زید. 

)€3 آخرجه ا أبي بكر ا طبه . (السنن»› الحج› باب فضل التلبية والنحر ح۸۲۷)؟ وصححه 
الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح١٦١)؛‏ وأخرجه ابن خزيمة. ااا ٤‏ ح۳۱٣۲)؛‏ وأخرجه 
الحاكم وصححه ووافقه الذهبي . (المستدرك ۱/). 

)0( ذکره الطبري بنحوه. 

0) أخرجه الإمام أحمد من حديث حمنة بنت جحش وضعف سنده محققوه. المسند 0/ج TVEVE(؛‏ 
وأخرجه أبو داود. السننء الطهارة» باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة (ح۲۸۷) والترمذي 
(السنن» الطهارة» باب ما جاء في المستحاضة ح۱۲۸)؛ وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي 
(ح١٠٠)؛‏ وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. (المستدرك .)١۷١/١‏ وقد ذكر له الحاكم له شواهدء 
ولهذا حسنه الشيخ الألباني وهو كما قال. ولهذا استشهد به الحافظ ابن كثير واستدل به. 

(Vv)‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريقق ابن أبي طلحة عن ابن عباس؛ واخر جه ,دواري ب حح جن 
طریق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وار E‏ ا عروبة عن قتادة؛ 
وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 


سوا (۱۷ ۰ ۳۰ ) 


کڪ ل بوم الصلِ کان یقت 9 بم يتح ف آل اتون أفواجا ( وفحت الما فکانت بوب 
سير بال کات ساب ي إن جهنم كانت عرصاد ® غین نابا €9 لبت فا أحتابإ 3© لذ 
رر 2 SS‏ َو کا کے ا ر aS‏ 


یدو فیا برا ولا َر € إل جیا َا 9© جرا کک © 1٤‏ 
دبوا بايا ک٤‏ 9 کل ئ َحَصتةُ ىبا © فدوفوا 

يقول تعالى مخبراً عن يوم الفصل وهو يوم القيامة أنه مؤقت e‏ معدود لا یزاد عليه ولا 
ينقص منه» ولا يعلم وقته على التعيين إلا الله ك كما قال تعالى: وما رر إلا أجل 
مَعَدودر ©4 [هود]. 

يوم قح ف الضور فاون واا ©4 قال مجاهد: زمراً زمر 

قال ابن جرير: يعني تأتي كل أمة مع رسولها" . کقوله تعالی: يم تَنَغوا ڪل اس 
پام [الإسراء: .]۳١‏ 

وقال البخاري: «يوْم ْمَحٌْ ف ألصرٍ فأو أفوأجًا ©©6) حدثنا محمدء حدثنا أبو معاوية» عن 
الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله به : «ما بين النفختين أربعون» 
فالوا: أريحون يوما؟ قال ابي .فالا أربحون شهرا؟ قال ايتا قالوا: أريعون سة؟ 
قال : «أبیت»» قال : ث ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقلء ليس من الإنسان شيء 
إلا يبلى إلا عظماً واحداً وهو عجب الذنب» ومنه يركب الخلق يوم القيامة . 

وفحت الما كانت أب ©4 أي: طرقاً ومسالك لنزول الملائكة «وسيّرتٍ بال فكات 

سرا ©4 کقوله تعالی: #وتری ابال صب جايدة وهى تمر مر ألسَحَاب# [النمل: ۸۸]ء» وكقوله 
تعالى: كود الال مهن ألمنفُوش ©4 [القارءة] وقال ههنا: «فكات سرب) أي: يخيل 
إلى الناظر آنها شيء وليست بشيء» وبعد هذا تذهب بالكلية فلا عين ولا أثر كما قال: # وتويك 
عن لال فقل نيمه ھا ری نّا @ ندرا اا صَفْصَسا © لا ری فا عا ہک اسا @) [ط)ء 


عور لصو م 4ے 


وقال : ووم سير بال وترى الأرض بارة4 [الكهف: .]٤١‏ 


وقوله: #ل جهنم کات اا ®4 أ مرصدة معدة ل لطعي ا ين وهم : المردة العصاة 
المخالفون للرسل #مابا» آي : او ومصیرا ونزلاً. 


وقال الحسن وقتادة في قوله تعالى: له جَهَّمَّ كانت مرصًاا [6): يعني: أنه لا يدخل أحد 
الجنة حتى يجتاز بالنار» فإن كان معه جواز نجا وإلا احتبسر” . 


)۱( أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۲) ذكره الطبري بلفظ : «فتجیئون زمراً زمراًء وجماعة جماعة) . 

)۳( آي : أن أقول ما لم آسمع . (فتح الباري ۸/ .)٦۹١‏ 

(6) أخرجه البخاري بسنده ومتنه . (الصحيح» التفسيرء باب يوم بّخ ف ألصور فَأ اما ®4 [النباً] ح۰ .)٤۹۳‏ 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي رجاء عن الحسن مقتصراً على الشطر الأول؛ وأخرجه الطبري 
بسند حسن من طريق عبد الله بن بكر بن عبد الله المزني عن الحسن بنحوه بشطريه؛ وأخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بنحو الشطر الأول. 


) ۰ .1۷( سالا‎ e 

وقال سفيان الثوري : عليها ثلاث قناطر . 

وقوله تعالى : ليث فِا أَحْمابا 3©) أي: ماكثين فيها أحقاباًء وهي جمع حقب» وهو: المدة 
من الزمان» وقد اختلفوا في مقداره. 

فقال ابن جرير٬»‏ عن ابن حميد٬‏ عن مهرانء عن سفيان الثوري» عن عمار الدهني» عن 
سالم بن أبي الجعد قال: قال علي بن أبي طالب لهلال الهجري: ما تجدون الحقب في كتاب الله 
المنزل؟ قال: نجده ثمانين سنةء كل سنة اثنا عَسَرَ شهراًء كل شهر ثلاثون يوماًء كل يوم ألف 
ا وهكذا روي عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وابن عباس وسعيد بن جبير وعمرو بن 
ميمون والحسن وقتادة والربيع بن أنس والضحاك" . 

وغن التحسن.والسدي أيضاً: سبغون سنة كذلك : 

وعن عبد الله بن عمرو: الحقب أربعون سنة» كل يوم منها كألف سنة مما تعدون. رواهما ابن 
ابي حاتم . 

وقال بُشير بن كعب: ذكر لي أن الحقب الواحد ثلاثمائة سنة» كل سنة اثنا عشر شهراً» كل 
سنة ثلاثمائة وستون يوماًء كل يوم منها كألف سنة . رواه ابن جرير وابن أبي حاتم . 

ثم قال ابن أبي حاتم : ڏُکر عن عمرو بن علي بن ابي بكر [الأسفيدي] ا 
معاوية الفزاري› عن جعفر بن الزبير» عن القاسم» عن أبي أمامة عن النبي َيه في قوله تعالی : 
لبش فا أَحْتاا ©6€) قال: فالحقب شهرء الشهر ثلاثون يوماًء والسنة اثنا عشر شهراًء والسنة 
ثلاثمائة وستون يوماًء كل يوم منها ألف سنة مما تعدون» فالحقب ثلاثون ألف ألف سنة . 
وهذا حديث منكر جداً والقاسم هو والراوي عنه وهو جعفر بن الزبير كلاهما متروك. 

وقال البزار: حدثنا محمد بن مرداس» حدثنا سليمان بن مسلم أبو العلاء قال: سألت سليمان 
التيمي هل يخرج من النار أحد؟ فقال: حدثني نافع» عن ابن عمر» عن النبي ييه أنه قال: «والله 
لا يخرج من النار أحد حتى يمكث فيها أحقاباًء قال: والحقب بضع وثمانون سنة» كل سنة 
ثلاڻمائة وستون يوماً مما تعدون»“ ثم قال: سليمان بن مسلم بصري مشهور. 


(1) أخرجه الطبري من طريق مهران عن سفيان. 

(۲) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه عبد الرزاق وهناد. (الزهد رقم )۲٠١‏ كلاهما من طريق عمار الدهني 
به» وفي سنده سالم بن آي الجعد لم يسمع من علي ط. (جامع التحصيل ص۲۱۷). 

(۳) أخرجه آدم بن أبي اياس بسند حسن من طريق عاصم بن أبي النجود عن ابي صالح عن أبي هريرة وه 
وأخرجه الطبري بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس؛ وأخرجه أيضاً بسند ضعيف عن 
اید ان کر ی ای بن وخ وغو وی کا في | رور 

(6) آخرجه الطبري عن الحسن بلاغا بلفظ : «سبعون ألف سنة). 

)٥(‏ أخرجه الطبري من طريق إسحاق بن سويد عن بشير به» وسنده ضعيف لضعف إسحاق بن سويد. (ينظر: 
التقریب ص٩۹ .)٠١١-‏ 

() كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى: الأسعدي. 

(۷) سنده ضعيف لم يذكر فيه اسم شيخه» وجعفر بن الزبير ضعيف . 

(۸) أخرجه البزار كما في کشف الأستار (ح۹٤۲۲)‏ وسنده ضعيف جداً لأن سليمان بن مسلم ضعيف جداً. 
(مجمع الزوائد ۱۰/ .)۳۹١‏ 


) ۰ ا(۷‎ e 

وقال السدي: بث فا أَحْتابا )€ سبعمائة حقب» كل حقب سبعون سنة» كل سنة ثلاثمائة 
وستون يوماً» كل يوم كألف سنة مما تعدون. 

زد فال قا بی اف إن وال مو غ ر ا و وا کن اک ع 

وقال خالد بن معدان: هذه الآية وقوله تعالى: إل ما كك ريك [هود: ]١۷‏ في آهل 
التوحید" . رواهما ابن جریر ثم قال: ویحتمل أن یکون قوله تعالی: «لَبيِنَ فا ْنَا ©4 
متعلقاً بقوله تعالی : لا يذوفن فا بَرَا ولا َر 463 ثم يحدث الله لهم بعد ذلك عذاباً من 
شكل آخر ونوع آخر» ثم قال: والصحيح أنها لا انقضاء لها كما قال قتادة والربيع بن أنس. 

وقد قال قبل ذلك: حدثني محمد بن عبد الرحيم البرقي» حدثنا عمرو بن أبي سلمة» عن 
زهير» عن سالم» سمعت الحسن يسأل عن قوله تعالى: ليشي فِا أَحْتَاباً €3) قال: أما 
الأحقاب فليس لها عدة إلا الخلود في النار» ولكن ذكروا أن الحقب: سبعون سنة» كل يوم منها 
کال م ا 

وقال سعيد» عن قتادة قال الله تعالى: ليث فبا أَحْتَا (©©)) وهو ما لا انقطاع له» وكلما 
مق قت جام فت بده وذ فا أن الق مانن ت : 

وقال الربيع بن أنس: ليث فا أَحْتَاً ©) لا يعلم عدة هذه الأحقاب إلا الله كق» وذكر 
لنا أن e‏ الواحد: ثمانون سنة ة والسنة ثلاثمائة وستون وا کل یوم کالت ةما 
عدون :اه ۲ ضا ابن جریر: 


A 2 


وقول تعالی : ا FI‏ فا برا ولا شرابا @ ي لا يجدون في جهنم ردا لقلوبهم ولا 
شراباً طیباً یتغذون به ولهذا قال تعالی: إلا می رمَا 469 

قال أبو العالية: استشنى من البرد الحميم ومن الشراب i‏ وكذا قال الربيع بن 
أنس» فأما الحميم: فهر الحار الذي قد انتھی حره وحموه» والغساق: هو ما اجتمع من 
صديد أهل النار وعرقهم ودموعهم وجروحهم» فهو بارد لا یستطاع من برده» ولا يواجه من 

وقد قدمنا الكلام على الخساق في سورة ص“ بما أغنى عن إعادته أجارنا الله من ذلك بمنه 
وکرمه. 


(1) أخرجه الطبري من طريق أبي معاذ الخراساني به» وسنده ضعيف لأنه معضل . 

(۲) أخرجه الطبري بسند جيد من طريق عامر بن جشيب عن خالد. 

(۳) ذكره الطبري بنحوه ولم يذكر ما بعد الآية مما نسبه الحافظ ابن كثير إليه ولعله لديه نسخة غير التي بين 
آیدینا . 

(€( أخرجه الطبري بسنده ومتنه» ولم يصرح اللحسن البصري باسم شیخه . 

)0( أخرجه الطبري من طريق سعيد به» ولم يصرح قتادة باسم شیخه . 

(0) أخرجه الطبري من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع» ولم يصرح الربيع باسم شيخه. 

(۷) أخرجه هناد من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية. (الزهد رقم ۲۹۲) وسنده جيد. 

(۸) في الآية رقم .٥۷‏ 


(+ ¢ ۱۷( ا ل‎ e 


LLEFEFEFELFEDLLEKEUEEELEINEFEFFEPFELEEFEEFEEFFEFEFFEPLLECELILFLLEEFFFEEFFEFEFFPFEFECEEEECIFEEF 


و 


قال ابن جرير: وقيل: المراد بقوله: لا يذوفون فا بَردًا) يعني : النوم كما قال الكندي : 

برت مراف ا ع فان . ,اا ون و لق اليد 

يعني بالبرد: النعاس” والنوم» هكذا ذكره ولم يعزه إلى أحده وقد رواه ابن أبي حاتم من 
طريق السدي» عن مُرة الطيب") ونقله عن مجاهد أيضاًء وحكاه البغوي عن أبي عبيدة 
والكناق أف" . 

وقوله تعالى: جَرَاء واا ©©6) أي: هذا الذي صاروا إليه من هذه العقوبة وفق أعمالهم 
الفاسدة التي كانوا يعملونها في الدنيا قاله مجاهد وقتادة وغير واحد . 

ثم قال تعالى: َم َا لا ْو ساب 69) أي: لم يکونوا يعتقدون أن ثم داراً يجازون 

فيها و ایتا داب @4 أي: وکانوا يکذبون بحجج الله ودلائله على خلقه التي 
أنزلها على رسله ية فيقابلونها بالتكذيب والمعاندة. 

وقوله: «كدًابا أي: تكذيباًء وهو مصدر من غير الفعل قالوا: وقد سمع أعرابي يستفتي 
الفراء على المروة: الحلق أحب إليك أو القصار؟ وأنشد بعضهم : 

لقدطال ماثبطتني عن صحابتي وعن حوج [قضاؤها]“ من شفائيا" 

وقوله تعالى: لرل مَئء أَحْمَيَهُ با ©©) أي: وقد علمنا أعمال العباد كلهم وكتبناها 
عليهمء وسنجزيهم على ذلك إن خيراً فخير وإن شراً فشر. 

وو تعالی: دوفو فلن ريد إل عدا 3©©€) أي: يقال لأهل النار: ذوقوا ما أنتم فيه فلن 
نزیدکم إلا عذاباً من جنسه #وَاحَر من سکب َرَج €3 1ص]. 

قال قتادة» عن أبي أيوب الأزديء ا قال: لم ينزل على أهل النار آية 
أشد من هذه الاية دوفو فان يک إل عدا ©4 قال: فهم في مزيد من العذاب ا 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن محمد بن مصعب الصوري» حدثنا خالد بن 
عبد الرحمن» حدثنا جسر بن فرقدء عن الحسن قال: سألت أبا برزة الأسلمى عن أشد آية في 
كتاب الله على أهل النار. قال: سمعت رسول الله بل قراً: مدو کن يدك إل عد @©) 
قال: هلك القوم بمعاصيهم الله كك . جسر بن فرقد ضعيف الحديث بالكلية. 


(۱) ذكر الطبري بنحوه» والكندي هو امرؤ القيس وقد ورد هذا البيت في ديوانه ص۲۱۳۱. 

(۲) طريق السدي عن مَرة الطيب حسن. (۳) ذكره البغوي عنهما. (معالم التنزيل .)٤۳۸/٤‏ 

)٤(‏ آخرجه آدم بن آبي اياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن بي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة؛ وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

: كذا في تفسير الطبري ومعاني القرآن للفراء ولسان العرب (ق ض ي)» وفي الأصول الخطية بلفظ‎ )٥( 
. «(قصارها)‎ 

(0) ذكره الفراء (معاني القرآن ۳/ ۲۲۹) والطبري بنحوه. 

(۷) آخرجه الطبري من طريق قتادة به» ولم أقف على ترجمة ا أيوب الأزدي» وأخرجه الطبري بسند صحيح 
من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(۸) سنده ضعيف لضعف جسر بن فرقد. (لسان الميزان .)٠٠١٤/۲‏ 


)۹ ›۳۱( سال‎ e 


ولا کد © جر ين ن ع ج e‏ 


يقول تعالى مخبراً عن السعداء» وما أعدًّ لهم تعالى من الكرامة والنعيم المقيمء فقال تعالى : 
لإ مقن مادا ©6 قال ابن عباس والضحاك: متنزها . 

وقال مجاهد وقتادة: فازوا فنجوا من النار" . 

والأظهر ههنا قول ابن عباس؛ لأنه قال بعده: على والحدائق البساتين من النخيل وغيرها 


e 


# اعا 0 کراب ار ©4 ا ووا کواعب . 

قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: ريب آي: نواهد . يعنون: أن ٹديهن نواهد لم 
يتدلين لأنهن أبكار عرب أتراب أي: في سن واحد كما تقدم بيانه في سورة الواقعة. 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا عبد الله بن أحمد بن عبد الرحمن الدشتکي» حدثني أبي» عن بي 
سمیان عبد ا ن [عبد بن e‏ حدا بن سليمان بو الغيث»› ن بي 
قال" إن قمص أهل لتبدوا من وران الله » ان ن السحابة لتم بهم a‏ یا آمل ا 
ماذا تريدون أن أمطركم؟ حتى إنها لتمطرهم الكواعب الأتراب . 

وقوله تعالى : ىسا هاا €6 قال ابن عباس : مملوءة متتابعة" . 

وقال عكرمة: صا ا 

(A). 1‏ 
وقال مجاهد والحسن وقتادة وابن زيد: #دهاةا) الملأى المترعة 


وقال مجاهد وسعيد بن جبير: هي المتتابعة" . 


]۲۳ کقوله: لل غو فا ول تأي [الطور:‎ 4€ E 
آي : ليس فيها كلام لاغ عار عن الفائدة» ولا إثم كذب بل هي دار السلا وکل ما فيها سالم‎ 
من النقص وقوله: جره ين يك عله جسابا €6 أي: هذا الذي ذكرناه جازاهم الله به‎ 


(1) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن آبي طلحة عن ابن عباس . 
عن معمر عن قتادة. 

(۳) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس . 

(6) كذا في نسخة دار الكتب حسب طبعة البابي الحلبي» وكذا في النسخة الأزهرية حسب طبعة الشعب» وفي 
الأصل و(ح) و(حم) بياض . وورد في تاریخ أصبهان 1۹/۱ لأبي نعیم باسم : عبد رب . 

() سنده ضعيف لجهالة عطية بن سلیمان آبی الغیث. (لتقریب ص‌۹۳). 

(۷) آخرجه الطبري من طريق عمر بن عطاء عن عكرمةء وعمر: ضعيف. (التقريب ص١١٤).‏ 

(A)‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(4) آخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ ل 
عن محمر عن سعيد بن جبير. 


(4 ۰ ۳۷( سالا‎ e 


حساباً أي: كافياً وافياً سالماً كثيراً. تقول العرب: 


ت 0 6ا @ ا ا از تن ئة ا 
Im SFr gre el‏ مکی ك ا 


٤ e 5‏ را وو ظا 1 ما دمت يداه وقول آلکازر 


یخبر تعالی عن عظمته وجلالهء وآنه رب السماوات E‏ وا فا ا تا وات 
الرحمن الذي شملت رحمته كل شيء. 

وقوله تعالی: للا لکن مه نه خط) أي: لا يقد ر آحد علی ابتداء مخاطبته إلا باذنه کقوله 
تعالی: س دا لی نفع ده إل بذك [البقرة: »]۲٠١‏ وكقوله تعالى: يوم يأْتٍِ لا که ڪل 
فس إلا إ4 [هود: .]1٠١‏ ر 

وقوله : یوم بم ار الیگ صا له بكر 

اختلف المفسرون في المراد بالروح ههنا ما هو؟ على آقوال: 

أحدها : ما رواه العوفي عن ابن عباس: أنهم أرواح بني آدم . 

الثاني : هم : ی ا قاله الحسن وقتادة" . 

وقال قتادة: هذا مما کان ابن عباس يكتمه . 

الثالث: أنهم خلق من خلق الله على صور بني آدم وليسوا بملائكة ولا بشر» وهم يأكلون 
ويشربون قاله ابن عباس ومجاهد وأبو صالح والأعمش” . 

الرابع: ا جبریل» | قاله الشعبي وسعيد بن جبير والضحاك . ويستشهد لهذا القول بقوله: 
ل ب ألو لكين €9 عل ليك كن من لذت ©€) [الشعراء]. 

وقال مقاتل بن 8 الروح هو أشرف الملاثكة وأقرب إلى الربٌ كك وصاحب الوحي"“ 

الخامس: أنه القرآن قاله ابن زيد" . 

كقوله : #وكدلك أويتاً لك روا ِن أمرً الآية [الشورى: .]٠١‏ 


(1) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويتقوئ بما يليه. 

)۲( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي 
عروبة عن قتادة عن الحسن . 

)۳( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة» ولكن قتادة لم يسمع من ابن عباس . 

() آخرجه عبد الرزاق بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه الطبري بسند حسن من 
طريق إسماعيل عن أبي صالح. 

(0( عزاه البغوي إلى الشعبى والضحاك . 

() عزاه السيوطي إلى ابن المنذر وإلى أبي الشيخ» وقد أخرجه أبو الشيخ في (العظمة رقم »)٤1۸‏ وسنده 


(۷) آخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 


(f TV) سوا‎ e 


والسادس: أنه ملك من الملائكة بقدر جميع المخلوقات . 
قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قوله: يوم يموم اليح قال: هو ملك عظيم من أعظم 
الملائكة خلةا؟. 


وقال ابن جریر: حدثني محمد بن خلف العسقلاني» حدثا رواد بن الجراح»› عن ابي حمزة» 
عن الشعبي» عن علقمة» عن ابن مسعود قال: الروح في السماء الرابعة» هو أعظم من 
السماوات ومن الجبال ومن الملائكة يسبح كل يوم اثني عشر ألف تسبيحة» يخلق الله تعالى من 
كل تسبيحة ملكا من الملائكة يجيء يوم القيامة صفاً وحده . وهذا قول غريب جداً. 

وقد قال الطبرانى: حدثنا محمد بن عبد الله بن عرس المصري› حدثنا وهب [الله بن روق بن 
هبيرة» حدئنا ا : E‏ حدئا الأوزاعي» حدثني عطاء» عن عبد الله بن عباس سمعت 
رسول الله ي يقول: «إن لله ES‏ التقم السماوات السبع والأرضين بلقمة واحدةء 
لفعل» تسبيحه: سبحانك حیث كنت“ . وهذا حدیث غریب جداً وفي رفعه نظر» وقد یکون 
موقوفاً على ابن عباس» ويكون مما تلقاه من الإسرائيليات» والله أعلم. 

وتوقف ابن جرير فلم يقطع بواحد من هذه الأقوال كلها E EN‏ آنهم بنو آدم. 


2 


وقوله تعالی: لا من أن له امن کقوله: يم يات ا َم َس للا پڏيب) [هود: 
٠‏ وكما ثبت في الصحيح: لا يتكلم يومئذ إلا الرسل؛ ٠‏ 

وقوله تعالى: وال صوابا أي: حقاًء ومن الحق لا إله إلا اله» كما قاله أبو صالح 
E‏ 

وقوله تعالى: ذلك الوم ق أي : الكائن لا محالة إن سا اند إل ربد ابا أي : 
مرجعاً وطريقاً يهتدي إلیه ومنهجاً يمر به علیه. 

وقوله: إا أندرنكم عَدَابا فَريجًا» يعني: يوم القيامة لتأكد وقوعه صار قريباً لأن كل ما هو 
قريب آت . 

وم نظر آله ما دمت يداه أي: يعرض عليه جميع أعماله خيرها وشرها قديمها وحديثها 
کقوله: ووجدوا ما علوأ ارا [الكهف: ]٤٩‏ وكقوله: « آلف بر با كم كر ©4 
[القيامة] . 


)1( أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

(۲) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده رواد بن الجراح: صدوق اختلط بآخره فترك. (التقريب ص١١١).‏ 

(۳) كذا في نسخة دار الكتب حسب طبعة البابي الحلبي» وفي الأصل بياض. وفي المعجم الكبير للطبراني 
بلفظ : «وهب الله بن رزق آبو هریرة» (۱۱/ ۱۹۵ ح١١٤۱۱).‏ 

() أخرجه الطبراني بسنده مع الاختلاف المتقدم وبمتنه. (المصدر السابق) قال الهيثمي: وتفرد به وهب بن 
رزق. (مجمع الزوائد )۸١ /١‏ وقد استغربه الحافظ ابن كثير. 

() تقدم تخريجه في سورة هود آية .٠٠١‏ 

(0) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق إسماعيل - وهو السدي الكبير - عن أبي صالح؛ وأخرجه الطبري 
والبيهقي (الأسماء والصفات ٥‏ کلاهما بسند ضعيف من طريق حفص بن عمر عن الحكم بن أبان عن 
عكرمة؛ ويتقوى بسابقه وبما أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظه. 


) 6 ›۳۷( سوال‎ e 
لوبقو ألكافر يليتنى كت رب أي: يود الكافر يوم أنه كان في الدار الدنيا تراباًء ولم يكن‎ 
خلق ولا خرج إلى الوجودء وذلك حين عاين عذاب الله ونظر إلى أعماله الفاسدة قد سطرت‎ 

عليه بأيدي الملائكة السفرة الكرام البررة. 

وقيل: إنما يود ذلك حين يحكم الله بين الحيوانات التي كانت في الدنيا فيفصل بينها بحكمه 
العدل الذي لا يجور حتى إنه ليقتص للشاة الجماء من القرناءء فإذا فرغ من الحكم بينها قال 
لها : كوني تراباً فتصير تراباًء فعند ذلك يقول الكافر: # يليت كث رب أي: كنت حيواناً فأرجع 
إلى التراب» وقد ورد متي هلا في ايت العو الشهون '“» وورد فيه آثار عن أبي هريرة 
وعبد الله بن عمرو وغيرهما. 

آخر تفسير سورة عمّ» ولله الحمد والمئة. 


(1) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنعام آية ۷۳. 


)٤ ›1( سالارا‎ e 


€ ت د س ڪڪ ` 
ET E E‏ 


4 خ 


وهي مڪية 


E 


رص ci FR > a BR TZ fui MR‏ ع ی 
هھ وریت غ © لطت نا © لحت سنا © سیت سنا ل مدت 
کک کہ کے وي ا O E‏ او کے ب کے کت و ل A2‏ 
أا لي بوم ترجف الراجفة تبعها الرادفة قلوب ومين واجِمَة أبصرها خشعة @ يقولون 
4چ م ۾ ص 4 ي ره ر ر ےق ر ر چ یک ر ورو 
اونا لمردودوىَ فى العافرة أوذا كنا عظما نره لو ا ا کو اة ا ف رة 
چ + چ 8S > ٦‏ 
يده 9 فإذا هم بالَاهرو ©4 . 


قال ابن مسعود وابن عباس ومسروق وسعيد بن جبير وأبو صالح وأبو الضحى والسدي : 

رص ر er‏ ت 2 4 ي ۴ ۰ 
لزعت عا ©4 الملائكة. يعنون: حين تنزع آرواح بني ادم» فمنهم من تاخ روحه بعسر 
فتغرق في نزعهاء ومنهم من تأخذ روحه بسهولة وكأنما حلته من نشاط» وهو قوله: #وَلَشِطّتِ 
شا )€ قاله ابن عباس . 

وعن ابن عباس رت4 هي : نفس الكفار تنزع ثم تنشط ثم تغرق في النار. رواه ابن بي 
حاتم . 

وقال مجاهد: لزعت ع ©4 الموت . 

وقال الحسن وقتادة : لزعت ع © ِت طا ©©6) هي النجوه“ . 

وقال عطاء بن أبي رباح في قوله تعالى: #إلرعت4› #أَشِطتٍ4: هي: القسي في 
القتال. والصحيح الأول وعليه الأكثرون. 

وأما قوله تعالی : # سبحت ا ©4 فقال ابن مسعود: هي الملاثكة“) وروي عن علي 


(1) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق مسروق عن ابن مسعود؛ وأخرجه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخر 
عن ابن عباس؛ وأخرجه الطبري بسند جيد من طريق جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير؛ وأما قول 
مسروق وأبي صالح وأبي الضحى والسدي فهم ضمن أسانيد ابن مسعود وابن عباس المتقدمة. 

(۲) أخرجه الحاكم من طريق مجاهد عن ابن عباس بلفظ : «الموت»» وصححه ووافقه الذهبي. (المستدرك /١‏ 
۱۳(. 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

.)٤٤١/٤ عزاه البغوي إلى عطاء. (معالم التنزيل‎ )٥( 

(0) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم . 


)1 4 .1( رااان‎ e 
. ومجاهد وسعيد بن جبير وأبي صالح مثل ذلك‎ 

وعن مجاهد: #وَلسَّيحَتِ سَبًَا 9© الموت” . 

وقال قتادة: هي النجوم" . 

وقال عطاء بن أبي رباح: هي السفن“ . 

وقوله تعالى: #فلسَيِمَّتِ سبَمًا ™©) روي عن علي ومسروق ومجاهد وأبي صالح والحسن 
البصري يعني : الملائكة . 

فال الخ ست ال الاان :وا لی ب 

د قاف ل 

وقال قتادة: هي النجوم. 

وقال عطاء: هي الخيل في سبيل اه . 

وقوله تعالى: # لسرت أا €6 قال علي ومجاهد وعطاء وأبو صالح والحسن وقتادة 
والربيع بن أنس والسدي: هي الملائكة“ زاد الحسن: تدبر الأمر من السماء إلى الأرض؛ 
يعني : بأمر ربها َء ولم يختلفوا في هذا. 

ولم يقطع ابن جرير بالمراد في شيء من ذلك إلا أنه حكى في «كَلْسَرّتِ أا 49 أنها 
الملائكة.» ولا أثبت ولا نفى . وقوله: ليم رجف ألَجقَةَ 9 مها رة €9 قال ابن عباس : 
هما النفختان الأولى والثانية''». وهكذا قال مجاهد والحسن وتتادة والضحاك وغير واحد"'. 

وعن مجاهد: أما الأولى وهي قوله: يم َج نة ©) فكقوله: يوم جف ارش 
وبال [المزمل: ]٠١‏ والثانية وهي الرادفة فهي کقوله : ولت الاش ال ذا َه َة ®4 
[الحاقة]"'“. 


(1) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف» وهو يخالف ما صح 

(1) آخرجه الطبري بسند رجاله ثقات وسنده صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

.)٥۷۹ص آخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق واصل بن السائب عن عطاء. وواصل ضعيف. (التقريب‎ )٤( 

. أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه ابن حميد. . عن مجاهد. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر عن أبي صالح‎ )٥( 

(0) آخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۷) أخرجه الطبري بسند ضعيف تقدم قبل روايتين عن عطاء. 

(۸) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادةء وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم عن علي . 

(4) قد استدل الطبري بقول قتادة المتقدم» قائلاً وكذلك قال أهل التأويل. وكأنه أثبت ذلك ولم ينفه. 

)٠(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 

)۱١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي رجاء عن الحسن؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة؛ أخرجه الطبري بسند ضعيف عن الضحاك فيه إبهام شيخ الطبري. 

(۲) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد وفيه زيادة إذ استشهد 


اء 


بقوله تعالى : إا اسا نسَقَّت ©©)) [الانشقاق]. 


(۱4 1 ا‎ e 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع› حدثنا سفيان» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن أبي 
الطفيل بن أبي بن كعب» عن أبيه قال: قال رسول الله ية : «جاءت الراجفة تتبعها الرادفةء جاء 
الموت بما فيه» فقال رجل: يا رسول الله أرأيت إن جعلت صلاتي كلها عليك؟ قال: إذا 
يكفيك الله ما أهمك من دنياك وآخرتك““. وقد روى الترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم من 
حديث سفيان الثوري بإسناده مثله» ولفظ الترمذي وابن أبي حاتم: كان رسول الله ي إذا ذهب 
ثلثا الليل قام فقال: «يا أيها الناس اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة»ء جاء الموت بما 
فه) . 

وقوله تعالی : فلو وميد ا )€ قال ابن عباس: یعنی : خائفة» وکذا قال مجاهد 
وقتادة: 1 

أبصرهَا حَسِعَةً 4€ أي: أبصار أصحابها وإنما أضيف إليها للملابسة أي ذليلة حقيرة مما 
عاينت من الأهوال. 


وقوله تعالى : يفول اونا دودو فى فة )€ يعني : مشركي قريش . 

ومن قال بقولهم في إنكار المعاد يستبعدون وقوع البعث بعد المصير إلى الحافرة وهي القبورء 
قاله مجاهد“» وبعد تمزق أجسادهم وتفتت عظامهم ونخورها ولهذا قالوا: ودا كا عِظًا 
ف ( وقرئ «ناخرة»" . 

وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة: أي بالية" . قال ابن عباس: وهو العظم إذا بلي ودخلت 
الريح فيه. 

ةالو يك إا رة (€6©3 وعن ابن عباس ومحمد بن كعب وعكرمة وسعيد بن جبير 
وأبي مالك والسدي وقتادة: «َلَاَة4 الحياة بعد الموت” . 


ھم 


وقال ابن زيد: # لارو الغا وما أكثر اسماءها هي النار والجحيم وسقر وجهنم والهاوية 
والحافرة ولظی والحطمة. 
وأما قولهم: يلك إا کرَهٌ حَايةٌ4 فقال محمد بن كعب: قالت قريش: لئن أحيانا الله بعد أن 


(۱) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )۱١١/١‏ وسنده حسن» وأخرجه الحاكم من طريق سفيان به 
وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۲/١٠١)؛‏ وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة ٦۳۸/۲(‏ ح٤٥٠١).‏ 

(۲) سنن الترمذي› صفة القيامة›» باب رقم ۲۳ ( ح۷٥٤۲(‏ وقال الترمذي : حسن صحیح . 

(۳) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس . 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة. 

() أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ : «انبعث خلقاً جديداً؟!». 

)٦(‏ وهي قراءة متواترة. 

(۷) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس ويتقوى بما أخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(۸) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
ابن أبي عروبة عن قتادة؛ وأخرجه الطبري بإسنادين ضعيفين عن السدي ومحمد القرظي ويتقويان بما سبق . 

)۹٩(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 


)4 ۰ ( اا‎ e 
نموت لنخسرنً. قال الله تعالى: ا هى رَجرةٌ دة © لذا هم بالساهرة ©4 أي: فإنما هو‎ 
أمر من الله لا مثنوية فيه ولا تأكيدء فإذا الناس قيام ينظرون» وهو أن يأمر الله تعالى إسرافيل‎ 
و ال ف ا فإذا الأولون والاخرون فام ب بين يدي الربٌ ك ينظرون کما قال‎ 
تال : ج دعوم سنب صنيو وظوَ إن ْنم لا قي @) 1الإسراء]. وقال تعالى : و‎ 
مر إلا دة كتج بايِصَر 4 [القمر] وقال تعالى: وتا أئر الكَامةٍ إل كمع ابعر أو هو‎ 

أقرب [النحل: ۷۷]. 

قال مجاهد: يا هى َة وود صيحة واحدة" . 

وقال إبراهيم التيمي : أشد ما يكون الربٌ غضباً على خلقه يوم يبعثهم. 

رال الخ الصرئ: رج من اللت: 

وقال أبو مالك والربيع بن أنس: زجرة واحدة هي: النفخة الآخرة. 

وقوله تعالی: قا هُم َلسَاهرَة ®6) قال ابن عباس: الساهرة: الأرض كلها" وكذا قال 
سعيد بن جبير وقتادة وأبو صالح. 

وال عكر والخن والضحاك وان ريد الساهرة وجه لار 

وقال مجاهد: كانوا بأسفلها فأخرجوا إلى أعلاها. 

6ل الاھ الات الى ° 

وقال الثوري: الساهرة أرض الشاء". 

وقال عثمان بن أبي العاتكة: الساهرة: أرض بيت المقدس” 

ا وف ن مه العاف ل ال جات ت ال 

وقال قتادة أيضاً: الساهرة: جھنہ . 

وهذه أقوال كلها غريبة والصحيح أنها الأرض وجهها الأعلى . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا خزر بن المبارك الشيخ الصالح» حدثنا 
بشر بن [السرئ]"'» حدثنا مصعب بن ثابت» عن أبي حازم» عن سهل بن سعد الساعدي إا 


(۱) سنده ضعیف لاأنه مرسل . 

(۲) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن ابي نجيح عن مجاهد. 

(۳) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عكرمة عن ابن عباس . 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق أبي رجاء عن الحسن . 

)٥(‏ أخرجه الطبري وآدم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

)٦(‏ أخرجه الطبري من طريق مهران عن سفيان. 

(۷) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق الوليد بن مسلم عن عثمان بن أبي العاتكة بنحوه. 

(A)‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أبي سنان عن وهب بن منبه. 

)٩(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(۱۰) کذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى: «السدي». 


) › 1٥( اا‎ e 


ص 


O000DUOOOCDONODOAOTOLBOO0O00OCOODOOGDOGOGEOODOOGOOCDODOOCLONCGDDOOOOODONAOOGDCOCGOGIOCDNOODDO 
.  ىقنلا هم بالتَاهرَة ©)) قال: أرض بيضاء عفراء خالية كالخبزة‎ 
2 a BR AIS rer 2 8 ت‎ OT 7 2 ۶ ۶ 
وقال الربيع بن آاتس: قدا هم بالسَاهرة @4 يقول الله ل : وم تبدڏل الارن عار ألأرّْضِ‎ 
س ەگ‎ p4 و‎ att heyl : Laat ۴: 3 2 r 
والسموت وبرزواً لله الود امار ©4 [إبراهيم] ويقول: #ويسلوتك عن بال فقل ينيفها رى فا‎ 
ب کک ص ا ا ا 8 و 2 ل‎ 2 
فیدرھا قاعا صفْصًْا 9© لا تری فا عا و امتا 43 [ط]. وقال: ووم سير یبال وى‎ 


آلذرض باردة4 [الكهف: ]٤۷١‏ وبرزت الأرض التي عليها الجبالء وهي لا تعد من هذه الأرض»› 
وهي أرض لم يعمل عليها خطيئةء» ولم يهرق عليها دم. 


رو ر مە 


د اده ریم ياواد المَدس وى ل اذهب إل فون لنم عى 


EU ll ھر ل می مص‎ e 
فارنه ألاية الکری کڏ وعص ۴ در‎ Ê فلخشی‎ 


ر 


ا 3 4 e 2 ar e‏ شم 
بم الال و قحد أله كال لاخو الاوك ( إن فى ذلك لعبرة لمن 


یخبر تعالی رسوله محمداً بی عن عبده ورسوله موسی 4# أنه ابتعثه إلى فرعون»ء وأيده الله 
بالمعجزات › ومع هذا استمر على كفره وطغيانه حتى أخذه الله أخذ عزيز مقتدر» وكذلك عاقبة 
من خالفك وكذب بما جئت به» ولهذا قال في آخر القصة: ل في لك له لن َي ©4 
فقوله تعالى : #هل الك يث موس 46 أي: هل سمعت بخبره؟ للذ دنه رم أي: كلمه نداء 
#بالواد ألْمَّس# أي: المطهر «طوى4 هو: اسم الوادي على الصحيح كما تقدم في سورة طه فقال 
له: اذهب إل طم اتم عى ©4 أي: تجبر وتمرد وعتا «نفل هل لك إل أن ترک ©4 أي: قل 
له: هل لك أن تجيب إلى طريقة ومسلك تزكى به وتسلم وتطيع؟ #أأهييك إل َ4 أي: أدلك 
إلى عبادة ربك #فختى) أي : فيصير قلبك خاضعاً له مطيعاً خحاشعاً بعد ما كان قاسياً خبيثاً بعيداً 
من الخير. 

مار اليه آلكرى €6 يعني : فأظهر له موسى مع هذه الدعوة الحق حجة قوية ودليلاً 
واضحاً على صدق ما جاءه به من عند الله . 

E O OTN CC O 
فلم ینفعل لموسی بباطنه ولا بظاهره» وعلمه بان ما جاء به حق لا لزم منه آنه مؤمن به لأن‎ 
. المعرفة علم القلب والإيمان عمله وهو الانقياد للحق والخضوع‎ 

وقوله تعالى : م َر سى ©4 أي : في مقابلة الحق بالباطل وهو جمعه السحرة ليقابلوا ما جاء 
به موسى 44 من المعجزات الباهرات َر ام ©4 أي : في قومه 1 أا ي آل @4. 

قال ابن عباس ومجاهد: وهذه الكلمة قالها فرعون بعد قوله: #ما عَلمّت ڪُم من لي 
ع4 [القصص: 1۳۸ باربعين سنة" . 
)١(‏ سنده ضعيف لضعف مصعب بن ثابت (التقريب ص۳۳٥)‏ وله شواهد صحيحة يتقوى بها. 


(۲) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس» بدون ذكر بأربعين سنة ويتقوى بما 
اخرجه الطبري بسند حسن من طريق عبد الكريم الجزري عن مجاهد. 


) ۳ .۷( ااا‎ e 


ر 


قال الله تعالى: ده آله كا الك الأ ©©) أي: انتقم الله منه انتقاماً جعله به عبرة 
ونكالاً لأمثاله من المتمردين في الدنيا لوم القمَةٍ يس ألرفد ألمرفود [هود: ۹4] كما قال تعالى: 
ولتم ية فوت إل لار ووم ألْقَيمَةٍ لا يضرو ©)) [القصص] وهذا هو الصحيح في 
معنى الآية أن المراد بقوله: كال َة وول أي: الدنيا والآخرة. 
وقيل: المراد بذلك: كلمتاه: الأولى والثانية. وقيل: كفره وعصيانه. 
والصحيح الذي لا شك فيه: الأول. 
وقوله : إ1 في ذلك لَمَةً لمن تى 463 أي: لمن يتعظ وينزجر. 


2 


ھھ کے ید علا ار اسا بتھا © ی ستکھا سرا 9© راغ تھا واج ا 9© الارض 

يقول تعالى محتجاً على منكري البعث في إعادة الخلق بعد بدئه: أ أيها الناس «أسَدٌ 
لما ام E‏ خی ابل ا ی ا منکم کما قال تعالى: للق الوت والاَرّضِ 
آ ڪر من لن الاس (غافر: ]٥۷‏ وقال تعالی: اوش زى لى اَلسَمَوتِ وَلأرّص بير م 
ن لق مهم ب وهو الي اليم € [یس]. 

وقوله: بها فسره بقوله: ر سَتكها رها 3© أي: جعلها عالية البناء بعيدة الفناء 
مستوية الأرجاء مكلّلة بالكواكب في الليلة الظلماء. 

وقوله تعالى : #وأغطش لها ولح مها ©4 أي: جعل ليلها مظلماً أسود حالكاًء ونهارها 
ی ف 

وقال ابن عباس: #وأغطس ها أظلمه" وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وجماعة 
كرون" : 

لوأ لها أي : آنار نهارها. 

وقوله تعالی: والس بعد َلك ہآ 469 فسره بقوله تعالی: نج ب ًا وها ©@) 
وقد تقدم في سورة حم السجدة أن الأرض خلقت قبل خلق السماءء ولكن إنما دذحيت بعد 
خلق السماء بمعنى: أنه أخرج ما كان فيها بالقوة إلى الفعل» وهذا معنى قول ابن عباس وغير 
وااو اروا د 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي» حدثنا عبيد الله يعني: ابن 
عمرو» عن زيد بن أبي أنيسة» عن المنهال بن عمرو» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : 
لدَحَلهاً) ودحيها أن أخرج منها الماء والمرعى» وشقق فيها الأنهار» وجعل فيها الجبال والرمال 


. أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس‎ )١( 

)۲( أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن ابي نجيح عن مجاهد» وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح 
عن معمر عن قتادة؛ وأخرجه الطبري بسندين ضعيفين عن الضحاك وعن عكرمةء ويتقويان بما سبق . 

(۳) عند تفسير الآية .٤‏ 


(FD HEI o 


والسبل والآکام» فذلك قوله : #والارض بعد ذلك دحلھا ©4 وقد تقدم تقریر ذلك هنالك . 

وقوله تعالى : وبال أرسنها )€ أي: قررها وأثبتها وأكدها في أماكنهاء وهو الحكيم العليم 
الرؤوف بخلقه الرحيم . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا یزید بن هارون»› أخبرنا العوام بن حوشب» عن سليمان بن اټ 
سليمان» عن أنس بن مالك» عن النبى بل قال: «لما خحلق الله الأرض جعلت تميد» فخلق 
الجبال فألقاها عليها فاستقرت» فتعجبت الملائكة من خلق الجبال» فقالت: يا رب فهل من 
خلقك شىء أشد من الجبال؟ قال: نعم: الحديد. قالت: يا رب فهل من خلقك شيء أشد من 
الحديد؟ قال: نعم النار. قالت: يا رب E‏ من النار؟ قال: نعم الماء. قالت: 
يا رب فهل من خلقك شيء أشد من الماء؟ قال: نعم الريح . قالت : يا رب فهل من خلقك 
شيءَ شد من الريح؟ قال : نعم ابن آدم يتصدف بیمينه يخفيها ن نمال 


وقال أبو جعفر ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا جرير» عن عطاء» عن أبي عبد الرحمن 
السلمي» عن علي قال: لما خلق الله الأرض [قمصت]“ وقالت: تخلق علي آدم وذريته» يلقون 
علي نتنهم ويعملون علي بالخطاياء فارساها الله بالجبال فمنها ما ترون ومنها ما لا ترون» وکان 
أول E‏ نحر يختلج لحمه . غریب . 


وقوله تعالی: متا لک أشي 463 أي: دحا الأرض فأنبع عيونها» وأظهر مكنونهاء 
وأجرى أنهارهاء وأنبت زروعها وأشجارها وثمارهاء وثبّت جبالها لتستقر بأهلها ويقر قرارهاء 
كل ذلك متاعاً لخلقه ولما يحتاجون إليه من الأنعام التي يأكلونها ويركبونها مدة احتياجهم إليها 
في هذا الدار إلى أن ينتهي الأمد وينقضي الأجل . 


نکر الھڻ تا سی © تت لیے لس بى © 5ن 
م ا ا o a‏ مام رفك ونه القن عن 
ی @ ين ب م ان © کت ۶ لام أن مسا @ فم أت ن رها © إل ريك 


السا 
me‏ کے ار تی ص یرس 2 م r‏ 
ا @ إا ات مير س نت © کی م ب کہ ب ر ع ر شه @4. 


يقول تعالی : 5ا جهن اة الکری ©4 وهو ٠‏ يوم ا قاله ابن فا سميیت 
بذلك لأنها تطم على كل أمر هائل مفظع كما قال تعالى : ولا أدن ومر [القمر: .]٤١‏ 


)۱( سنده حسن . 

۳( و السجدة آية .٤‏ 

(۳) اخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وضعف سنده محققوه. (المسند ۲۷٦/۱۹‏ ح۲٣۱۲۲).‏ 

. بياض‎ N كذا في (حم) وتفسير الطبري› وفي (ح): نقصت» وفي‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي. وقد استغربه 
الحافظ ابن كثير. 

(7) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ: «من أسماء يوم القيامة). 


)40( ااا‎ e 


ر 


لیم در لسن تا سی €3 أي: حینئلٍ یتذکر ابن آدم جمیع عمله خیره وشره کما قال 

تعالی : می ا لسن ن ل الرکری 4 [الفجر: ۲۳]. 
ردت اليم لن رى ©4 أي: أظهرت للناظرين فرآها الناس عياناً ل من ع ©4 

آي تمرد وعتا #وار ليه لديا 4€ أي: قدمها على أمر دينه وأخراه «قِنً م می لمأو 
© أي: فإن مصيره إلى الجحيم وإن مطعمه من الزقوم ومشربه من الحميم. 

لاوما من حا مقَام ري هى التق عَنِ اهر ©6 أي: خاف القيام بين يدي الله ك وخاف 
حكم الله فيه» ونهى نفسه عن هواها وردها إلى طاعة مولاها لين لَه هى المرى ©®©) أي : 
منقلبه ومصيره ورجعه إلى الجنة الفيحاء. 

ثم قال تعالی: یلوک عن الَو ان سا @ فم ات ین را @ إل ك ا @) 
أي: ليس علمها إليك ولا إلى أحد من الخلق بل مردها ومرجعها إلى الله كك فهو الذي يعلم 
وقتها على التعيين فت في الوت لاض لا تأي إلا بغلة يسعلوتك كاك حن عنها فل نا مها 
عند أله [الأعراف: ۱۸۷] وقال هاهنا : إل ريك مها ©©)) ولهذا لما سأل جبريل رسول الله لا 
عن وقت الساعة قال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل»“. 

وقوله تعالى: إنّماً أت ميد من سنه ©) أي: إنما بعثتك لتنذر الناس وتحذرهم من 
بأس الله وعذابه» فمن خشي الله وخاف مقامه ووعيده أتبعك فأفلح وأنجح» والخيبة والخسار 
على من كذبك وخالفك . 

وقوله تعالی: کم بم وتا ر با إل عَِيَةَ أو ضا ©@) أي: إذا قاموا من قبورهم إلى 
المحشر يستقصرون مدة الحياة الدنيا حتى كأنها عندهم كانت عشية من يوم أو ضحى من يوم. 

قال جويبر» عن الضحاك» عن ابن عباس: گت بم تا قر با إل عيب أو مته @€ آما 
عشية فما بين الظهر إلى غروب الشمس «أر ضّها) ما بين طلوع الشمس إلى نصف النهار"" . 

وقال قتادة: وقت الدنيا في أعين القوم حين عاينوا الآخرة . 
أ اتو سورد الازغا ت اوك المت وا لها . 


)۱( آخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمر ا“ مطولاً. (الصحيح»› الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام 
والإحسان ح۸). 


)۲( سنده ضعيف لضعف جويبر» وكذلك الضحاك لم يلق ابن عباس ويا . 
۳( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 
€3 زيادة من (ح). 


)۱ › 1( سی ع‎ e 


۹ ج 
ع aK‏ 


سو علین) 


وهي مڪية 


کک 


هھ یی ر @ ل بء انی © دا درک لم رک @ آذ کر سمه الک @ ل 
e‏ ك 


ي اتی @ ت م سى ©@ و عك آل بک © O‏ 
© کک ا کک © ف ته کر © ف ف یړ © وز ّم © دی سر @ 
م بر 4€ . 
ذكر غير واحد من المفسرين أن رسول الله ية كان يوماً يخاطب بعض عظماء قريش» وقد 
طمع في إسلامه» فبينما هو يخاطبه ويناجيه إذ أقبل ابن أم مكتوم وكان ممن أسلم قديماًء فجعل 
يسأل رسول الله ي عن شيء ويلح عليه» وود النبي بل أن لو كف ساعته تلك ليتمكن من 
مخاطبة ذلك الرجل طمعاً ورغبة في هدايتهء وعبس في وجه ابن آم مكتوم وأعرض عنه» وأقبل 
على الآخر» فأنزل الله تعالی: عب رل @ ل ج٠‏ الى @ د يدرك َعم يرک ©4 أي : 
e‏ ا عة ا @+ آي: e‏ وانزجار عن 


ەر 


a e E 


E 9 a‏ 140 ئ انت بسطالی ب لی محل لہ اد ا ت ق ا ی کر ی 
©@) أي: يقصدك ويؤمك ليهتدې بما تقول له: وات َه ی 9©)) أي: تتشاغل» ومن ههنا 
أمر الله تعالى رسوله ية أن لا يخص بالإنذار أحداً بل يساوي فيه بين الشريف والضعيف› 
والفقير والغني» والسادة والعبيدء والرجال والنساءء والصغار والكبارء ثم الله تعالى يهدي من 
يشاء إلى صراط مستقيم وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة. 

قال الحافظ أبو يعلى في مسنده: حدثا ی حدثنا عبد الرزاق› أخبرنا معمرء 
عن قتادة» عن أنس طب في قوله تعالى : لس ول 9© جاء ابن أم مكتوم إلى الني ب وهو 
يكلم أبي بن خلف فأعرض عنه» فأنزل الله : عبس ول © لآ ج لشب ©4 فكان النبي ئلا 
بعد ذلك يکرمه. 


قال 2 وأخبرنى أنس بن مالك قال: رأیته يوم القادسية وعليه درع» ومعه راية سوداء 


: ابن م مکتو 0 : 


(۱)( أخرجه ابو يعلى بسنده ومتنه (المسند ۳1/0 «(FY‏ وسنده صحیح ؟ وأخرجه عبد الرزاق عن معمر به. 


)۱٩ › 1( سوا عبس‎ e 


وقال اتو تغلی .وان چریر: ج ی ی ی ي بي» ر 
[مما عرضه عليه عن عروة]"“ عن عائشة قالت: أنزلت «بس َل ©©) في ابن أم مكتوم 
الأعمى أتى إلى رسول الله ييه فجعل يقول: أرشدني قالت: وعند رسول الله ييه رجل من 
عظماء المشركين. قالت: فجعل النبي ييه يعرض عنه ويقبل على الآخر» ويقول: آترى بما أقول 
بأسا؟ فيقول: لاء ففي هذا أنزلت #عس رك 42 . 

وقد روی الترمذي هذا الحديث عن سعيد بن يحيى الأموي بإسناده مثله» ثم قال: وقد رواأه 
بعضهم عن هشام بن عروة» عن أبيه قال : آنزلت عبس ور 4 في ابن م مكتوم» ولم يذكر 
فيه عن عائشة . قلت: كذلك هو ف في الموطا . 


ار ا 


2 روی ابن جرير وابن أبي حاتم أيضاً من طريق العوفي» عن ابن عباس قوله: عب رل 
© کن ج نشی ©4 قال : بينا رسول الله ل يناجي عتبة بن ربيعة وآبا جهل بن هشام 
اسای دات رد می م کیا ويحرص عليهم أن يؤمنوا» فأقبل إليه رجل 
أعمى يقال : له عبد الله بن ام مکتوم يمشي وهو يناجيهم فجعل عبد الله يستقريء النبي يي آية 

من القرآن» وقال: يا رسول الله علمني مما علمك الله» فأعرض عنه رسول الله ية وعبس في 
وجهه وتولی وکره کلامه» واقبل على الأخرينء فلما اقضى رول الل ك نجراء راخد يلب إلى 
أهله أمسك ا ف ن وخفق برأسه» ثم آنزل الله تعالی : ایی ی @ آہ 4 لی © 


ر م 


وم درك فم ين © او پڌ فتنفعه الددی ی © نفلما نزل فيه ما زل آگرمه رسول ال 4 
وکلمه» وقال له رسول اله کلل: «ما as‏ ذهب من عنده قال : ج 
لك حاجة في شيء؟ وذلك لما آنزل الله تعالی: آ6 من اسن @ ت م ّى © وم عك أل 
د @4 فيه غرابة ونكارة» وقد تكلم في إسناده. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي» حدثنا عبد الله بن صالح» حدثنا 
الليث» حدثني يونس› ا قال سالم بن عبد الله» عن عبد الله بن عمر يقول : 
سمعت رسول الله له يقول: «إن بلالا يؤذن بليل› > فكلو و ی آذان ابن اَم 
مکتوم) وهو: الأعمى الذي آنزل الله تعالی فيه : #عس ور ان اة ای @4 وکان يؤذن 
مع بلال قال سالم: وكان رجلا ضرير البصرء فلم يك يؤذن حتى يقول له الناس حين ينظرون 
إلى بزوغ الفجر: أذن . وهكذا ذكر عروة بن الزبير ومجاهد وأبو مالك وقتادة والضحاك وابن 


(1) كذا في (ح) و(حم) وتفسير الطبري» وفي الأصل سقط وورد بلفظ : «عليه. 

() أخرجه الطبري والترمذي بالإسناد نفسه ومتنه. (السنن» التفسير» باب ومن سورة عبس ح۳۳۲۸)؛ وصححه 
الألباني في صحيح سنن الترمذي؛ وأخرجه ابن حبان. (الإحسان ۲۹۳/۲ ح٠٥٠)ء‏ والحاكم كلاهما من 
طريق سعيد بن يحي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. (المستدرك ۲/٤٠٥)؛‏ وصححه الأرناؤوط محقق 
الإحسان. 

(۳) الموطاًء القرآن» باب ما جاء في القرآن ۲۰۳/۱ رقم ۰۸ لكن سنده إلى عروة وهو مرسل ويتقوى بسابقه. 

() آخرجه الطبري من طريق الف به» وسنده ضعیف . 

)0( أخرجه الشيخان من حديث عائشة وتا ولكن دون ذكر أنه هو الذي آنزل الله تعالى فيه عى َل 9© ...€ 


ىاع (1 ۱1) 
زيد وغير واحد من السلف والخلف آنها نزلت في ابن أم مكتوم""“ والمشهور أن اسمه: عبد الله 
ويقال: عمرو»› والله أعلم . 

وقوله تعالی: کد إا بک €9 أي: هذه السورة أو الوصية بالمساواة بين الناس في إبلاغ 
العلم بين شريفهم ووضيعهم . 

وقال قتادة والسدي: 55# إا رة €6€ يعني: القرآن «#فن شاه د 0 أي: فمن شاء 
ذكر الله تعالى في جميع أموره» ويحتمل عود الضمير إلى الوحي لدلالة الكلام عليه 

وقوله تعالى: #ف صحف كم © وتر مُطَمََمّ ©6) أي: هذه السورة أو العظة وكلاهما 
متلازم بل جميع القرآن في صحف مكرمة؛ آي؛ معظمة موقرة لتر أي: عالية القدر 

«مَطَمَرَمَ€ أي: من الدنس والزيادة والنقص . 

وقوله تعالی : دی سر ®4 . 

فال ا غاس ا وابن زيد: هي الملائكة. 

وقال وهب بن منبه: هم أصحاب محمد ڳل . 

وقال قتادة: هم القراء“. 

وقال ابن جريج» عن ابن عباس: السفَرة بالنبطية : القراء” . 

وقال ابن جرير: والصحيح أن السفرة الملائكة» والسفرة يعني: بين الله تعالى وبين خلقه» 
ومنه يقال: السفير الذي يسعى بين الناس ف في الصلح والخير كما قال الشاعر: 

وما أت الس فارة مين ويي وما أمشي بغش إن مشيت 

وقال البخاري: سفرة الملائكة سفرت أصلحت بينهم وجعلت الملائكة إذا نزلت بوحي الله 
تعالى وتأديته كالسفير الذي يصلح بين القوم . 

وقوله تعالى : كام بير (©6) أي: خلقهم كريم حسن شريف وأخلاقهم وأفعالهم بارة طاهرة 
كاملة» ومن ها هنا ينبغي لحامل القرآن أن يكون في أفعاله وآقواله على السداد والرشاد. 


C0 


= [عبس] وهذه الزيادة يشهد لها ما تقدم. (صحيح البخاري» الأذانء باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره 
ح۱۷٦؛‏ وصحيح مسلم» الصيام» باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر ح۹۲٠٠).‏ 

(1) قول عروة تقدم قبل الرواية السابقة» وقول مجاهد أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق 
ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عنه» وقول الضحاك› 
أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخه عنه› وقول ابن زید»٬‏ 2 الطبري بسند صحيح من طريق ابن 
وهب عن ابن زيد» وكل هذه الأقوال مراسيل يقوي بعضها بعضاً وتتقوى جميعها بما سبق . 

(۲) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس» ومعناه صحيح» وأخرجه الطبري بسند صحيح 
من طریق ابن وهب عن ابن زيد. وأخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس . 

(۳) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

. عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم وابن المنذر» وسنده ضعيف لأن ابن جريج لم يسمع من ابن عباس‎ )٥( 

(0) ذكره الطبري بنحوه واستشهد بالشعر. 

(۷) ذكره البخاري (الصحيح» التفسير» سورة عبس قبل ح۹۳۷٤).‏ 
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قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيلء حدثنا هشام» عن قتادةء عن زرارة بن أوفى» عن 
سعد بن هشام» عن أبيه» عن عائشة وتا قالت: قال رسول الله يية: «الذي يقرأ القرآن وهو 
ماهر به م السفرة الكرام البررة» والڏذي يقرؤه وهو عليه شاف له أجران». أخرجه الجماعة 
(OD ular‏ 
من طريق قتادة به .. 


2 و 


م مانم ® 5 سه ٣‏ 2 @ کک فض @ 5 ل لل طعامد ® ن 


2 


لماه س 0 2 سَمَفَنا سق اا وقضبا ( وسوا وک سداق ê‏ 
0 6 0 ا رک 4 


يقول تعالى ذامَاً لمن أنكر البعث والنشور من بني آدم: فل الإضن ا أَهوٌ 463 قال 


الضحاك» عن ابن عباس: فل آلإضن# لعن الإنسان") وكذا قال أبو مالك» وهذا لجنس 
اللإنسان المكذب لكثرة تکذیبه بلا مستند بل بمجرد الاستبعاد وعدم العلم. 


قال [ابن جریج] : ا اکرو آي ما اشد کف 


وقال ابن جریر : ویحتمل أن یکون المراد آي شىء جعله کافراً؛ آي : ما حمله على التكذيب 
بالمعاد". وقد حكاه البغوي عن مقاتل والكلبى". وقال قتادة لا أفرم ما ألعنه“. 


ي الحقير؟ وأنه قادر على إعادته كما بدأه فقال تعالى: 
ين آي ىء لقم () ين لفو حلفم عدم 46 أي: قدر أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد: 
ن O‏ غق اتن غاس a‏ 
وكذا قال عكرمة والضحاك وأبو صالح وقتادة والسدي” ''» واختاره ابن جرير''. 


(1) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)٤۸/١‏ وسنده صحيح . 

)۲( صحیح البخاري» التفسير» سورة عبس ( ح۹۳۷( وصحیح مسلم» صلاة المسافرين» باب فضل الماهر 
بالقرآن والذي یتعتع فيه (ح۷۹۸). 

(۳) سنده ضعيف لأن الضحاك لم يلق ابن عباس. 

. كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى : ابن جريج‎ )٤( 

() عزاه السيوطي إلى ابن المنذر عن ابن جريج . 

0) لم أجده في تفسير الطبري ولعله في النسخة التي اعتمدها الحافظ ابن كثير. 

(۷) نسبه البخوي إليهما. (معالم التنزيل .)٤٤۸/٤‏ 

)٩(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. ويتقوى بما يليه. 

)۱١(‏ أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» وأخرجه الطبري بسندين ضعيفين عن آبي صالح 
والسدي» ویتقویان بما سبق . 

)۱١(‏ رجحه الطبري حسب ظاهر الاية. 


)۳۲ ۰ ۱۷( سیا عبر‎ e 


وقال مجاهد: هذہ کقوله تعالی: إا هکیت السییل إا ساك ونا كفو €6 1الإنسان“ 
آي: بيتاه له وأوضختاه وسهلنا عليه عملهء وکذا قال الحسن وابن زيد"» وهذا هو الأرجح» 
والله أعلم . 

وقوله تعالی: م مانم ام ©4 أي: أنه بعد خلقه له أماته فأآقبره؛ أي: جعله ذا قبر 
والعرب تقول: قبرت الرجل إذا ولى ذلك منهء وأقبره الله» وعضبت قرن الثور » وأعضبه الله› 
وبترت ذنب البعير» وأبتره الله» وطردت عني فلاناًء وأطرده الله؛ أي: جعله طريداً قال الأعشى : 
اا ت ا ا و ا ی ا 

وقوله: م إا سه أَرّمٌ €6€ أي: بعثه بعد موته؛ ومنه يقال: البعث والنشور ومن ٤َايرِدِء‏ 
أن لقم ین راب د لذ اشر بسر تيروت 49 [الرو)ء اظ لك الار َيف 

ننشرها َه ٹم تسوا َا [البقرة: ۲۹]. 

وقال ابن ای 2 حدئنا بي حدثنا أصبغ ب بن الفرج› أخبرنا ابن وهب» أخبرني عمرو بن 
الارت .ان اا أبا السمح أخبره» عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد» عن النبي يه قال: «يأكل 
التراب كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه» قيل: وما هو يا رسول الله؟ قال: «مثل حبة خردل 
منه ینشاون“. وهذا الحديث ثابت في الصحيحين من رواية الأعمش»› عن اف صالح» عن آي 
هريرة بدون هذه الزيادة» ولفظه: «كل ابن آدم یبلی إلا عجب الذنب منه خلق وفيه E‏ 

وقوله تعالی: کد لما يق ما اسو €6 قال ابن جرير: يقول: كلا ليس الأمر كما يقول هذا 
الإنسان الكافر من أنه قد آذّى حق الله عليه في نفسه وماله #لمًَا فض م ا أو يقول: لم يؤد ما 
فرض عليه كك من الفرائض لربه كق" . 

ثم روى هو وابن آبي حاتم من طريق ابن آي نجيح» > عن مجاهد قوله: گلا لا یق تا ا 
©@) قال: لا يقضى أحداً أبداً كل ما افترض عليه" » وحكاه البغوي عن الحسن ا س 

هذا“ ولم أجد للمتقدمين فيه كلاما سوى هذاء والذي يقع لي في معنى ذلك» واله أعلم 
أن المعنى: م إا سه ارم ©©6) أي : بعثه كد لما يض ىا اَم 3©€) أي: لا يفعله الآن حتى 
تنقضي المدة ويفرغ القدر من بني آدم ممن كتب الله أن سيوجد منهم ويخرج إلى الدنياء وقد أمر 
به تعالى كوناً وقدرأًء فإذا تناهى ذلك عند الله أنشر الله الخلائق وأعادهم كما بدأهم. 

وقد روى ابن أبي حاتم عن وهب بن منبه قال: قال عزير ##: قال الملك الذي جائني: فإن 


(1) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۲( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة عن الحسن»› وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
ابن وهب عن ابن زید بنحوه. 

(۳) ديوان الأعش ص۱۳۹ واستشهد به الطبري»ء وذكر ما قيل عن العرب. 

)٤(‏ سنده ضعيف لضعف روايه دراج عن أبي الهيثم ويتقوى بالشواهد الصحيحة التالية دون آخره. 

)٥(‏ تقدم تخريجه في تفسير سورة النبأً آية 1۸. (0) ذكره الطبري بلفظه. 

(۷) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح به. 

(۸) ذكره البغوي بنحوه عن الحسن. (معالم التنزيل .)٤٤۸/٤‏ 


س 0 
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القبور هي بطن الأرض وإن الأرض هي أم الخلق» فإذا خلق الله ما أراد أن يخلق» وتمت هذه 
القبور التي مد الله لها انقطعت الدنياء ومات من عليها ولفظت الأرض ما في جوفها وأخرجت 
القبور ما فيها. وهذا شبيه بما قلناه من معنى الآية» والله يل أعلم بالصواب. 

وقوله تعالی: بطر لضن إل بء €6 فيه امتنان» وفيه استدلال بإحياء النبات من الأرض 
الهامدة على إحياء الأجسام بعدما كانت عظاماً بالية وتراباً متمزقاً أا صا أله صا €6 أي : 
أنزلناه من السماء على الأرض م سقَقا الأرض َف ©€) أي: أسكناه فيها فيدخل في تخومها 
وتخلل في أجزاء الحب المودع فيها» فنبت وارتفع وظهر على وجه الأرض «فابا فا حب 
رهت َا ®6) فالحب كل ما يذكر من الحبوب» والعنب معروف» والقضب هو: الفصفصة التي 
تأكلها الدواب رطبةء ويقال لها: القت أيضاًء قال ذلك ابن عباس وقتادة والضحاك والسدي› 
وقال الحسن البصري: القضب: العلف . 


e 3o 


وزيا وهو معروف وهو آدم» وعصیره آدم ویستصبح به ویدهن به لوخ يکل بلحا بسرا 
ورطبا وتمراً ونيا ومطبوخاً ويعتصر منه رب وخل داب ع ©©) أي: بساتين» قال الحسن 
وقتادة: غا نخل غلاظ کا 

وقال ابن عباس ومجاهد: الحدائق : کل ما التف واجتمع . 

وقال ابن عباس اشا O}‏ الشجر الذي يستظ| 8 به . 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: لوداي ع 3©€ أي: طوال" . 

وقال عكرمة: € أي: غلاظ الأوساط » وفي رواية: غلاظ الرقاب» ألم تر إلى الرجل 
إذا كان غليظ الرقبة قيل: والله إنه لأغلب؟ رواه ابن أبي حات . 


وأنشد ابن جرير للفرزدق : ٤‏ 
انار ا ا فة ET‏ 
عویى ر - ج فويل ابن المراغة ماا 2 ر 


(1) آخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ : «الخصغصة»؛ وأخرجه الطبري 
بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة مثله. 

(۲) آخرجه الطبري بسند صحيح من طريق يونس - وهو ابن عبيد البصري - عن الحسن البصري . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة بلفظ : «النخل الكرام». وعزاه السيوطي 
إلى عبد بن حميد وابن المنذر عن الحسن. 

)٤(‏ آخرجه الطبري بسند حسن من طريق عاصم بن کليب عن آبيه عن ابن عباس؛ وأخرجه آدم بن بي اياس 
والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

. أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عكرمة عن ابن عباس‎ )٥( 

0( أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن آبي طلحة عن ابن عباس . 

(۷) أخرجه الطبري بسند جيد من طريق سفيان الثوري عن أبيه عن عكرمة. 

(۸) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن المنذر عن عكرمة. 

)٩(‏ كذا في (ح) و(حم) وتفسير الطبري» وفي الأصل صحف إلى: ضيغما. 

.٤٤٣ص استشهد به الطبري» والبيت في ديوان الفرزدق‎ )٠١( 


e‏ رص 
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وقوله تعالی : وک وا ©4 اما فکل ما یتفکه به من الثمار» قال ابن عباس : 
الفاكهة: کا اکل وا تة E‏ الأرض مما تأاكله الذوات ول اكل التاس*) 
وفي رواية عنه: هو الحشيش للبهای ‏ 

ال حافت ود و کیو وا و 

وعن مجاهد والحسن وقتادة وابن زيد: الأب للبهائم كالفاكهة لبتي آدم . 

وعن عطاء: کل شيء نبت على وجه الأرض فهو أب. 

وقال الضحاك: كل شيء أنبتته الأرض سوى الفاكهة فهو الأب . 

وقال ابن إدريس: عن عاصم بن كليب» عن أبيه» عن ابن عباس: الأب نبت الأرض مما 
تأكله الدواب ولا يأكله الاس“ . 

ورواه ابن جرير من ثلاث طرق عن ابن إدريس» ثم قال: حدثنا أبو كريب وأبو السائب قالا: 
دتا ان إدزيسن حدقا عبد الملك ع سيد ن جير قال هد اين فاس وقال: :الات : 
ما أنبتت الأرض للأنعام. وهذا لفظ حديث أبي كريب وقال أبو السائب في حديثه: ما أنبتت 
الأرض مما يأكل الناس وتأكل الأنعام. 

وقال العوفي» عن ابن عباس: الأب: الكل والمرعى"» وكذا قال مجاهد والحسن وقتادة 
وابن زید وغیر واحد". 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدثنا محمد بن يزيد» حدثنا حوشب» عن إبراهيم 
التيمي قال: سئل أبو بكر الصديق يه عن قوله تعالى: #وقكهة وأا €6 فقال: أي سماء 
تظلني؟ وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعل ٩‏ وهذا بين إبراهيم التيمي 
والصديق ط . 


فأما ما رواه ابن جریر حیث قال: حدثنا ابن بشار» حدئنا ابن ای عدي» حدثنا حمید» عن 


)١(‏ تفسير الأب أخرجه ابن خزيمة والطبري بسند حسن من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس 
(الصحيح (YTV PTY /Y‏ وصححه محققه» وأخرجه الحاكم من طريق عاصم به وصححه ووافقه 
الذهبي. (المستدرك )٤١۷/١‏ وصحح سنده الحافظ ابن حجر» (فتح الباري .)۲۷١/١۳‏ 

(۲) عزاه الحافظ ابن حجر إلى ابن أبي حاتم . (تغليق التعليق ۳/ )٤۹١‏ وكذا السيوطي . 

)( آخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح 
من طريق معمر عن الحسن . 

. تقدم تخریجه قبل ثلاث روایات‎ )٤( 

)٥(‏ أي: عد سبعاً جعل رزقه في سبعة. . ثم ذكر الأب هكذا ورد في رواية الطبري بسند حسن من الطرق 
الثلاثة التي أوردها الطبري . 

(0) آخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به ويتقوی بسابقه ولاحقه. 

(۷) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق مبارك عن الحسن؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي 
نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد؛ وأخرجه الطبري بسند 
صحیح من طریق ابن آبي عروبة عن قتادة. 

(۸) تقدم تخريجه في مقدمة التفسير. 


ى (› £۲ ) : 


Ao EE o 
أنس قال: قرأ عمر بن الخطاب وله : لس ّل ©©) فلما أتى على هذه الآية #وقكهة وي‎ 
. قال: قد عرفنا الفاكهة فما الأب؟ فقال: لعمرك يا ابن الخطاب إن هذا لهو التكلف‎ 4© 
فهو إسناد صحيح وقد رواه غير واحد عن انس به» وهذا محمول على آنه راد أن یعرف شکله‎ 
e وعينه ولا فهو وکل من قرأ هذه الآية يعلم آنه من نبات الأرض لقوله:‎ 

© وتا و ویوا وتک © واب ع 9© وک واا ©4 وقوله تعالى: لمعا لک 

و @4 tl‏ عيشة لكم ولأنعامكم في هذه الاد إلى يوم القيامة. 


کر ا e‏ ر م ٤ < f‏ عم 2 2 

هط ا جات الله 9© بوم فر ار من لخي € ومبِ أيه © وصجیی وه ا( لل اي 

5 او ا 2 2 ررس رر ا 

نهم بر ت © ا کر تة @ یک ا مشتبشرة © وف بي عا عة © رها 
$cc‏ ر اجره 

© ا 4 


قال ابن عباس: «ألصََنَة4 اسم من أسماء يوم القيامة» عطّمه الله وحدّره عباد“ 

قال ابن جرير: لعله اسم للنفخة في الصور . 

وقال البغوي : ألصَاَنَةٌ يعني: صيحة يوم القيامة سميت بذلك لأنها تصح الأسماع؛ أي: 
تبالغ في إسماعها حتی تکاد تصمها ٍى ر ل بن له 9© وايب ي 3© وصحیب وہ ©4 
أي: يراهم ويفر منهم ويبتعد منهم» ؛ لأن الهول عظيم والخطب جليل“ . 

قال عكرمة: يلقى الرجل زوجته فيقول لها: يا هذه آی عل كنت لك؟ فتقول: نعم البعل 
كنت» وتثني بخير ما استطاعت فيقول لها: فإني أطلب إليكٍ اليوم حسنة واحدة تهبيها لي لعلي 
أنجو مما ترين» فتقول له: ما أيسر ما طلبت ولكني لا أطيق أن أعطيك شيئاً أتخوف مثل الذي 
تخاف قال: وإن الرجل ليلقى ابنه فيتعلق به فيقول: يا بني أي والد كنت لك» فيثني بخير فيقول 
له: يا بني إني احتجت إلى مثقال ذرة من حسناتك لعلي أنجو بها مما ترى» فيقول ولده: يا بت 
O N‏ 
ل ير ل ين لخ 9© رمي أيه © سحيب يد 4@©3” . وفي الحديث الصحيح في أمر 
iS E SS‏ 
أسألك اليوم إلا نفسي» حتى إن عيسى ابن مريم يقول: لا آسأله ايوم ! إلا نفسي» لا أسأله مريم 
التي ولدتني . ولهذا قال تعالی: ل ر ال من لَب @ ويب یہ © رصحب م ©). 

قال قتادة: الأحب فالأحب والأقرب فالأقرب من هول ذلك ا 

وقوله تعالى: لل آي نهم بومينر َأ ييه 9)) أي: هو في شغل شاغل عن غيره. 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عمار بن الحارث» حدثنا الوليد بن صالح» حدثنا ثابت 


(1) تقدم تخريجه في مقدمة التفسير» وهو صحيح بطرقه. (ينظر: مرويات ابن أبي شيبة في التفسير ص١٩٥).‏ 
(۲) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(۳) ذكره الطبري بنحوه وأوضح . )٤(‏ معالم التنزيل .)٤٤۹/٤(‏ 

)€ سنده ضعيف لأنه مرسل . ( تقدم تخريجه في تفسير سورة الإسراء: آیة ۷۹. 


» 
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أبو زيد العباداني» عن هلال بن خباب› عن سعيد بن جبير› عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
صلی الله تعالی عليه وعلی آله وسلم: «تحشرون حفاة عراة مشاة غرلا» قال: فقالت زوجته: يا 
رسول الله ننظر أو يرى بعضنا عورة بعض؟ قال: «لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه»» أو قال: 
«ما أشغله عن النظر». 

وقد رواه النسائي منفرداً به عن أبي داود» عن عارم» عن ثابت بن يزيد وهو: أبو زيد الأحول 
البصري أحد الثقات» عن هلال بن خباب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس به» وقد رواه 
الترمذي» عن عبد بن حميد» عن محمد بن الفضل»› عن ثابت بن يزيد» عن هلال بن خباب»› 
عن عكرمة» عن ابن عباس» عن النبى بيه قال: «تحشرون حفاة عراة غرلا» فقالت امرأة: أيبصر 
أو يرى بعضنا عورة بعض؟ قال: «يا فلانة لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه». ثم قال الترمذي : 

: 1 ( 
وهڏا حديث حسن صحيح › وقد روي من غير وجه عن ابن عباس وا" . 

وقال النسائي: أخبرني عمرو بن عثمان» حدثنا بقية» حدثنا الزبيدي» أخبرني الزهري» عن 
عروة» عن عائشة أن رسول الله کل قال : (يبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة غر ل۵٩‏ فقالت 
عائشة : یا رسول الله فکيف بالعورات؟ فقال : «لکل امرئ منهم يومئذ شان خا ۶ انفرد به 
النسائي من هذا الوجه. 

ثم قال ابن أبي حاتم أيضاً: حدثنا أبي» حدثنا أزهر بن حاتم» حدثنا الفضل بن موسى» عن 
نت وأمي إني سائلتك عن حديث فتخبرني انت به» قال: «ٳن کان عندي منه علم». قالت: يا 
نبي الله كيف يحشر الرجال؟ قال: «حفاة عراة». ثم انتظرت ساعة فقالت: يا رسول الله كيف 
يحشر النساء؟ قال: «كذلك حفاة عراة». قالت: واسوأتاه من يوم القيامة. قال: «وعن أي ذلك 
تسألين؟ إنه قد نزل على آية لا يضرك كان عليك ثياب أو لا يكون». قالت: أية آية هي يا 
نبي الله؟ قال: لکل 0 ج د أ بشي ©4 . 
الشعلبي» أخبرني الحين بن عبد اء حدتتا عبد ال ب عبد الرحامنء جتنا محمد بن 
عن سودة زوج ا قال رسول الله ل : (يبعث الناس حماة عراة غرلا قد لجمهم 


(۱) حديث صحيح كما يلي . 

(۲( السنن الکبریٰ› التفسير» سورة عبس (ح۱۱9۸۳). 

)۳( سنن الترمذي› التفسير» باب ومن سورة عبس (ح۴۳۳۲)؛ وقال الألباني: حسن صحیح . (صحیح سنن 

)٥(‏ السنن الكبرى» التفسير» سورة عبس (ح٤۱۱۸).‏ ويشهد له سابقه» وأخرجه الحاكم من طریق بقية به» 
وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .(o1£/ ٤‏ 

. ویشهد له ما سبق‎ )۱٦/۷ سنده ضعيف لضعف عائذ بن شريح . (الجرح والتعدیل‎ (VD 


کک © 

و 
و 4 ۷ 
EDENEEEFFEEFEEPRREFREREEEERREEEEEEEEFEEREEERKEEEEEFFEEEEEEEEEENEFEEFEFTEFFEEREEETEEEEDINDIN)‏ 


العرق وبلغ شحوم الآذان» فقلت: يا رسول الله واسوأتاه ينظر بعضنا إلى بعض؟ فقال: «قد شخل 
الناس لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنیه»'. هذا حدیث غریب من هذا الوجه جداً» وهکذا رواه 
ابن جرير عن أبي عمار الحسين بن حريث المروزي» عن الفضل بن موسى به“ 

[ولكن] قال أبو حاتم الرازي: عائذ بن شريح ضعيف» وفي حديثه ضعف* . 

وقوله تعالی: لوج بد فة @ کاک مُنسبثِْرة (©)€ أي : يكون الناس هنالك فريقين 
وجوه مسفرة؛ أي: مستنيرة اتیگ فتن رة )€ أي: مسرورة فرحة من السرور في قلوبهم قد 
ظهر البشر على وجوههم» وهؤلاء هم آهل الجة. 

وجوه بوسها علا عة ل رعفها رة €6 أي: يعلوها وتغشاها قترة؛ أي: سواد. 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا سهل بن عثمان العسكري» حدثنا أبو علي محمد مولى 
جعفر بن محمد» عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن جده قال: قال رسول الله ئل : «يلجم 
الكافر العرق ثم تقع الغبرة على وجوههم)» قال: فهو قوله تعالى: لودج بونهل علا رة 
o‏ 

وقال ابن عباس: لها رَه )€ أي: يغشاها سواد الوجوء"“ 

وقوله لايك مم الك التب ©@4 أي: الكفرة قلوبهم الفجرة في أعمالهم كما قال 
تعالی: ولا بلا إلا 4 1 ا .[v‏ 

eRe‏ ولله والحمد والمنة. 


)١(‏ أخرجه البغوي بسنده ومتنه. (معالم التنزيل )٠٠١ _ ٤٤4/٤‏ وحكم عليه الحافظ ابن كثير. 
(۲) أخرجه الطبري عن أبي عمار الحسين المروزي به» وحكمه كسابقه. 

(۳) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى: ومكر. 

() الجرح والتعديل .٠١/۷‏ 

.)۲٥١ _ ۲٣۵/٤ في سنده سهل بن عثمان العسکري له غرائب کثیرة. (تهذیب التهذیب‎ )٥( 
أا الطبري بسند ثابت من طريق ابن آبي طلحة عن ابن عباس بلفظ : «تغشاها ذلة».‎ (U 
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قال أحمد: حدثنا عبد لرزاق؛ 3 عبد الله بن بحير ا 8 ا ا بن 
يوم م القيامة کأنه رای عين فليقراً و انش کت © رل ا نمرت 4 [الانفطار] 


2 


ولا السا اذم قت ©4 [الانشقاق» . وهکذا رواه الترمذي عن بن عبد العظيم 


العنبري» عن عبد الرزاق 7 
کک 


لنجوم اندر @ ر ابال سر ت @ و ٠‏ 
و اا ست @ ول او ر 


© ودا العف شرت @ f‏ 1 اسا کیت © ول ای 5 0 86 
CEREET‏ 


قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: إا اللَمس كوت ©4 يعني : أظلمت ‏ . 


وقال العوفي» عنه: ET‏ 


وفالسجاهكد اضخاكة ود 6 وكا قال الاك : 
قال قتادة: ذهب ضوؤها” . 

وقال سعید بن جبیر: ٭ ورت : غورت 
وقال الربيع بن خثيم: * كرت يعني: رمي بها 


(A) 


0 


(1) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وحسن سنده محققوه. (المسند ٤۲٤/۸‏ ح٦٠۸٤).‏ وأخرجه الحاكم من 
طريتق عبد الرزاق به وصححه ووافقه الذهبى . (المستدرك .)٥۷١٦/٤‏ 

(۲) أخرجه الترمذي عن العباس بن عبد العطي به. (السنن» التفسير» باب ومن سورة عبس ح۴۳۳۳)؛ 
وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح۳٥٠٠۲).‏ 

(۳) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويتقوى بسابقه ولاحقه. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق أبي يحي - وهو القتات - عن مجاهد. 

)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف لإبهام شيخه. 

)¥( اخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(۸) أخرجه الطبري بسند جيد من طريق جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير : 

(۹) آخرجه عبد الرزاق وهناد. (الزهد رقم )۳١١‏ بسند صحيح من طريق أبي يعلى عن الربيع بن خثيم . 
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وقال أبو صالح: ورت : الت © وة اا كت : 

وقال زيد بن أسلم: تقع في الأرض. 

قال ابن جرير: والصواب من القول عندنا في ذلك أن التكوير جمع الشيء بعضه على بعض» 
ومنه تكوير العمامة وجمع الثياب بعضها إلى بعض» فمعنى قوله تعالى: « كررت) جمع بعضها 
إلى بعض ثم لفت فرمي بهاء وإذا فعل بها ذلك ذهب ضوؤها . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج وعمرو بن عبد الله الأودي» حدثنا أبو أسامة» 
عن مجالد» عن شيخ من بجيلة» عن ابن عباس : إا لنش كوت 4€ قال: يكور الله الشمس 
والقمر والنجوم يوم القيامة في الج وكست اف رجا رر رها ارا ودا قال غار 
الخي؛ 

ثم قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا بو صالح»ء حدثني معاوية بن صالح» عن ابن 
يزيد بن أبي مريم» عن أبيه» أن رسول الله بي قال: في قول الله : إا امش كرت ©©) قال: 
«گورت في جهني» . 

وقال الحافظ أبو يعلى في مسنده: حدثنا موسی بن محمد بن حبان» حدثنا درست بن زیاد» 
حدثنا يزيد الرقاشى»ء حدثنا أنس قال: قال رسول الله يية: «الشمس والقمر نوران عقيران في 
النارا"“. هذا حديث ضعيف؛ لأن يزيد الرقاشي ضعيف» والذي رواه البخاري في الصحيح 
بدون هذه الزيادة. 

ثم قال البخاري: حدثنا مسدد» حدثنا عبد العزيز بن المختار» حدثنا عبد الله الداناج» حدثني 
أبو سلمة بن عبد الرحمن»ء عن أبي هريرة» عن النبي 4: «الشمس والقمر يكوران يوم 
القيامةا" انفرد به البخاريء وهذا لفظه وإنما أخرجه في كتاب بدء الخلق وكان جديراً أن يذكره 
ههنا أو یکرره كما هي عادته في آمثاله» وقد رواه البزار فجود إيراده فقال: حدثنا إبراهيم بن 
زياد البغدادي» حدثنا يونس بن محمد» حدثنا عبد العزيز بن المختار» عن عبد الله الداناج قال: 
سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن بن خالد بن عبد الله القسري في هذا المسجد مسجد الكوفةء 
وجاء الحسن فجلس إليه فحدث قال: حدثنا أبو هريرة أن رسول الله ية قال: «إن الشمس 
والقمر نوران في النار عقيران يوم القيامة)» فقال الحسن: وما ذنبهما؟ فقال: أحدثك عن 
رسول الله ية وتقول: - أحسبه قال - وما ذنبهما“. ثم قال: لا يروى عن أبي هريرة إلا من 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه بدل بن المحبر. (۲) أخرجه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخر. 

(۳) أخرجه الطبري بنحوه. )٤(‏ سنده ضعیف لضعف مجالد وإبهام شیخه. 

() عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم والديلمي عن أبي مريم» وأظنه مرسلاًء وكتاب الديلمي وهو الفردوس 
مشحون بالأحاديث الضعيفة . 

0) آخرجه آبو يعلى بسنده ومتنه» وضعفه محققه لضعف الرقاشي وضعف درست بن زیاد. (المسند ٠٤۸/۷‏ 
ح٦ .)٤۱۱‏ 

(۷) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» بدء الخلقء باب صفة الشمس والقمر ح٠٠۲١).‏ 

(۸) سنده ضعيف لانقطاعه فإن الحسن البصري لم يسمع من أبي هريرة. (جامع التحصیل ص۱۹۲ - ۱۹۷). 
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هذا الوجه» ولم يرو عبد الله عن أبي سلمة سوى هذا الحديث. 

وقوله تعالی : ذا جوم نكرت ©4 أي : انتثرت کما قال تعالی: لذا آلکک انت ©4 
[الانفطار] وأصل الانكدار الانصباب. 

قال الربيع بن أنس: عن أبي العاليةء عن أبي بن كعب قال: ست آيات قبل يوم القيامة» بينا 
الناس في أسواقهم إذ ذهب ضوء الشمس فبينما هم كذلك إذ تناثرت النجوم» فبينما هم كذلك إذ 
وقعت الجبال على وجه الأرض فتحركت واضطربت واختلطت» ففزعت الجن إلى الإنس والإنس 
إلى الجن» واختلطت الدواب والطير والوحوش فماجوا بعضهم في بعض. 

ولا الخوش فرك @)4 قال: اختلطت وة السار عْلَتَ ©@) قال: أهملها أهلها إو 

بحا سَجَرت €6 قال: قالت الجن نحن نأتيكم بالخبر» قال: فانطلقوا إلى البحر فإذا هو نار 
تتأجج»› قال: فبينما هم كذلك إذ تصدعت الأرض صدعة واحدة إلى الأرض السابعة السفلى 
وإلى السماء السابعة العلياء قال: فبينما هم كذلك إذ جاءتهم الريح فأماتتهم". رواه ابن جرير 
وهذا لفظه وابن أبي حاتم ببعضه» وهكذا قال مجاهد والربيع بن خثيم الخ البصري وأبو 
صالح وحماد بن أبي سليمان والضحاك في قوله جلا وعلا: وا اللْجوم أنكدرت ©4 أي 
انر ر . 

وقال علي بن آبي طلحة» عن ابن عباس : ولا ا آنگدرت ®{ أي : ا 

وقال يزيد بن ابي مريم» عن النبي ب4 : ولا للجم نکد ت @, قال : e‏ 
وکل من عبد من دون اله فهو في جهنم إلا ما کان من عیسی وأ ولو رضيا أن يعبدا 
لدخلاه) )۲2 . رواه ابن بي بالإسناد المتقدم. 

وقوله تعالى: ودا بال ست ©4 أي: زالت عن أماكنها ونسفت فتركت الأرض قاعاً 
صفصفا . 

وقوله: ودا السار عَطْلّتَ )€ قال عكرمة ومجاهد: عشار الإبل . 

قال مجاهد: «عُيْلّكَ4: ثركت وسيبت. وقال أبي بن كعب والضحاك: أهملها هليا“ . 


(1) أخرجه الطبري وابن أبي الدنيا (الأهوال ص٥۸)‏ كلاهما بسند جيد من طريق الحسين بن واقد عن الربيع بن 
نس به. 

(۲) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي يعلى - وهو منذر بن يعلى - عن الربيع بن خثيم؛ وأخرجه 
ET‏ - وهو القتات - عن مجاهد؛ وأخرجه الطبري بسند حسن من 
طريق إسماعيل بن أ بي خالد عن أبي صالح؛ e Ey,‏ 
عن قتادة؛ راا 

(۳) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . 

)4( 2 الكلام عن سنده قبل ست روايات . 

)0( آخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(0) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق أبي يحي _ وهو القتات - عن مجاهد» وأخرجه عبد الرزاق بسند 
صحيح عن معمر عن قتادة. 

(۷) آخرجه الطبري وابن أبي الدنيا (الأهوال ص٥۸)‏ بسند جيد من طريق آبي العالية عن أبي بن كعب. 
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وقال الربيع بن خثيم : لم تحلب ولم تصر تخلى منها أربابها". 

وقال الضحاك: تُركت لا راعي لها" . والمعنى في هذا كله متقارب» والمقصود أن العشار 
من الإبل وهي خيارها والحوامل منها التي قد وصلت في حملها إلى الشهر العاشر - واحدتها 
عشراء ولا يزال ذلك اسمها حتى تضع - قد اشتخل الناس عنها وعن كفالتها والانتفاع بها بعدما 
کانوا أرغب شيء فيها بما دهمهم من الأمر العظيم المفظع الهائل» وهو أمر يوم القيامة وانعقاد 
أسبابها ووقوع مقدماتهاء وقيل: بل يكون ذلك يوم القيامة يراها أصحابها كذلك لا سبيل لهم 
إليهاء وقد قيل في العشار: إنها السحاب تعطل عن المسير بين السماء والأرض لخراب الدنيا 
وقيل: إنها الأرض التي تعشر» وقيل: إنها الديار التى كانت تسكن تعطلت لذهاب أهلها. حكى 
هذه الأقوال كلها الإمام أبو عبد الله القرطبي في كتابه التذكرة» ورجح آنها الإبل» وعزاه إلى 
أكثر الناس < 

(قلت): لا يعرف عن السلف والأئمة سواه» والله أعلم. 

وفرلة: تحالى :و ورش E‏ @4 أي: جمعت كما قال تعالی : کا ين داب في الأرّضِ 
وک طر طبر متَاحيَدِ أ مم سام م رتا فی ا ا ال دم م روت ©4 
[الأنعام] قال ابن عباس: يحشر كل شيء حتى الذباب“ . رواه ابن أبي حاتم» وكذا قال الربيع بن 
خیم والسدي وغير واحد“» وكذا قال قتادة في تفسير هذه الآية: إن هذه الخلائق موافية 
فيقضي الله فیها ما یشاء" . 

وقال عكرمة: حشرها: موتها. 

وقال ابن جرير: حدثني علي بن مسلم الطوسي» حدثنا عباد بن العوام» حدثنا حصين» عن 
عكرمة» عن ابن عباس في قوله: ولا لوش حيرت )4 قال: حشر البهائم موتها» وحشر كل 
شيء الموت غير الجن والإنس فإنهما يوقفان يوم القيامة" . 

حدثنا أبو كريب» حدثنا وكيع» عن سفيان» عن أبيه» عن أبي يعلى» عن الربيع بن خثيم: 
لول الخوش حشرت ©4 قال: أتى عليها أمر الهء قال سفيان: قال أبي: فذكرته لعكرمة فقال: 
قال ابن عباس: حشرها: موتها. ۰ 

وقد تقدم عن ابي بن كعب أنه قال : ولا لوش حشرت )4 اختلطت . 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح من طريق منذر الثوري عن الربيع بن خثيم . (المصنف .)١٠٤/۸‏ 

(۲) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخه. 

(۳) التذكرة في أحوال الموت وأمور الآخرة ص۲٠".‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عكرمة عن ابن عباس بنحوه. 

)٠(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي يعلى عن الربيع بن حثيم. بلفظ : «أت عليها أمر الله». 

%0( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(۷) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن» وأخرجه الحاكم من طريق عباد بن العوام به» وصححه ووافقه 
الذهبي . (المستدرك .)١<٠١/۲‏ 

(۸) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح . 


° اۋار (1 £ 1) 
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ر ر 


قال ابن جرير: والأولى قول من قال: «حشت# جمعت. قال الله تعالى: # ولط IS:‏ 
[ص: E E‏ 

وقوله تعالى: ولا ليحار سرت €6 قال ابن جرير: حدثنا يعقوب» حدثنا ابن علية» عن 
داود» عن سعيد بن المسيب قال: قال علي وليه لرجل من اليهود أين جهنم؟ قال: البحر»ء 
فقال: ما أراه إلا صادقاً والبحر المسجور ئ لار سَُت ©4" . 

وقال ابن عباس وغير واحد: يرسل الله عليها الرياح الدبور» فتسعرها وتصير ناراً تأجج"» 
وقد تقدم الكلام على ذلك عند قوله تعالى: لر الَسجور ©©)) [الطور]. 

وقال ابن ابي حاتم : حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد» حدثنا أبو طاهر» حدثني عبد الجبار بن 
سليمان أبو سليمان النفاط - شيخ صالح يشبه مالك بن أنس - عن معاوية بن سعيد قال: إن هذا 
البحر بركة؛ يعني: بحر الروم» وسط الأرض والأنهار كلها تصب فيه والبحر الكبير يصب فيه 
وأسفله آبار مطبقة بالنحاس» فإذا كان يوم القيامة أسجر“ . وهذا أثر غريب عجيب. 

وفي سنن أبي داود: «لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز فإن تحت البحر ناراً وتحت 
النار بحرأ“ الحديث . وقد تقدم الكلام عليه في سورة فاطر. 

وقال مجاهد والحسن بن مسلم: «سَجَرّت) أوقدت” . 

فالات ا 

وقال الضحاك وتتادة: غاض ماؤها فذهب فلم يبق فيها قطرة" . 

وقال الضحاك أيضاً: «سجُرّت): فجرت . 

وقال السدي: فتحت وصيرت . 


وقال الربيع بن خثیم : مجرت : ئا 


ت و 24< aS‏ ء۶ 0 3 ی 

وقوله تعالى: ودا النفوس رجت 469 أي: جمع كل شكل إلى نظيره كقوله تعالى: « حشرا 
أن اموا روجهم 4 [الصافات: ۲۲] . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا محمد بن الصباح البزار» حدثنا الوليد بن أبي ثور» 
عن سماك عن النعمان بن بشير أنه قال: قال رسول اله بل : «لوإدا الشوش يت ©4 


(۱) ذكره الطبري بنحوه. (۲) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح . 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه مجالد ضعيف وشيخه مبهم . 

)4( سنده ضعيف لإبهام الراوي عن معاوية بن سعيد. 

(9) تقدم تخريجه في تفسير سورة إبراهيم آية ٤۸‏ في آخرها. 

(10) معتاه صحیح . 

(۷) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي رجاء عن الحسن. 

(۸) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة بنحوه» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن 
أبي عروبة عن قتادة بلفظه . 

 (‏ أخرج الطبري سد ضف ف هام شيكه؛ 

)٠(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي يعلى - وهو منذر الثوري - عن الربيع بن حُثيم. 


سة ار (1› )۱٤‏ 
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ا .0 7 ء د د ر 
آز تة © كاحت اعد ا ات المت ©@ اقعت التتة ٠ا‏ اضعب اة © الف 
ألسيمُوةَ )€ [الواقعة] قال: هم الضرباء»"“. ثم رواه ابن أبي حاتم من طرق أخر عن سماك بن 


ڑم م 


حرب» عن النعمان بن بشير» أن عمر بن الخطاب خطب الناس فقرآً وتا الفوش زوجت ©4 
فقال: تزوجها: أن تؤلف كل شيعة إلى شيعتهم"» وفي رواية هما الرجلان يعملان العمل 
فيدخلان به الجنة أو النار"» وفي رواية عن النعمان قال: سئل عمر عن قوله تعالى: #وإا 
ألنفوسش زوجت ©6 قال: يقرن بين الرجل الصالح مع الرجل الصالح» ويقرن بين الرجل السوء 
مع الرجل السوء في النار““ فذلك تزويج الأنفس. وفي رواية عن النعمان أن عمر قال للناس: 
ما تقولون في تفسير هذه الآية: لإا القوش زوجت ©©4)6؟ فسكتوا. قال: ولكن أعلمه هو 
الرجل يزوج نظيره من أهل الجنة» والرجل يزوج نظيره من أهل النار ثم قرآً: شرا ألزنَ 
ظاوا وزو ٥‏ [الصافات: ۲۲]. 

وقال العوفي» عن ابن عباس في قوله تعالى : ولا النقوش رجت ©4 قال: ذلك حين يكون 
الناس .زوا جا ئلا" . 


ر جاو چە 


وقال ابن اف نجیح› عن مجاهد: ولا النفوس زوجت @4 قال: والأمثال من الناس جمع 
بينهم"» وكذا قال الربيع بن خثيم والحسن وقتادة“ واختاره ابن جرير» وهو الصحيح. 

قول آخر في قوله تعالی: ودا النقوش زوجت ©4 : 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد» حدثنا أحمد بن عبد الرحمن» حدثني 
آبي» عن آبيه» عن اشعث بن سوار» عن جعفر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: يسيل 
واو من صل العرش من ماء فيما بين الصيحتين» ومقدار ما بينهما أربعون عاماًء» فينبت منه كل 
خلق بلي من الإنسان أو طير أو دابة» ولو مر عليهم مار قد عرفهم قبل ذلك لعرفهم على وجه 
الأرض قد نبتواء ثم ترسل الأرواح فتزوج الأجساد فذلك قول الله تعالى: ودا الوس زوجت 
©4“ وكذا قال أبو العالية وعكرمة وسعيد بن جبير والشعبي والحسن البصري أيضاً في قوله 


.٠١ _ ۷ تقدم تخريجه في تفسير سورة الواقعة: آية‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري من طريق سماك بن حرب عن النعمان به» وسنده حسن. 

(۳) أخرجه الطبري من طريق سماك بن حرب عن النعمان به» وسنده حسن. 

() أخرجه ابن أبي شيبة من طريق سماك بن حرب به. (المصنف )٠١٤/۸‏ وسنده حسن» وأخرجه الحاكم من 
طريق سماك به» وصححه ووافقه الذهبي . (المستدرك .)٥١۱١/۲‏ 

() يشهد له ما سبق. 

(0) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويشهد له قول عمر قبل ثلاث روايات. 

)۷( آخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۸) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي يعلى - وهو منذر الثوري - عن الربيع» وأخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق عوف - وهو الأعرابي - عن الحسنء وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن 
ابي عروبة عن قتادة. 

(4) سنده ضعيف لضعف أشعث بن سوار كما في التقريب. 


)1 £ س اير (1 ء›‎ e 

تعالی : وا فوش زوجت ®4 اک U‏ 

وقيل: زوج المؤمنون بالحور 0 الكافرون بالشياطين. حكاه القرطبي في التذكرة"“ 

وقوله تعالى: وا ألموردة سيت © بي د فلت ©6) هكذا قراءة الجمهور «#سلت). 
والموءودة هي التي كان أهل الجاهاية يدسونها في التراب كراهية البنات» فيوم القيامة تسأل 
الموءودة على أي ذنب قتلت ليكون ذلك تهديداً لقاتلهاء فإنه إذا سثل المظلوم فما ظن الظالم إذاً؟. 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: #وإكًا المورده سبلت €6 أي: سألت. وكذا قال 
أبو الضحى: سألت؛ أي: طالبت بدمها" . وعن السدي وتتادة کک 

وقد وردت أحاديث تتعلق بالموءودة: 

فقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن يزيدء حدثنا سعيد بن أبي أيوب» حدثني أبو الأسود 
وهو: محمد بن عبد الرحمن بن نوفل» عن عروة» عن عائشة» عن جذامة بنت وهب أخت 
عكاشة قالت: حضرت رسول الله ية في ناس وهو يقول: «لقد هممت أن أنهى عن الغيلة» 
فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم ولا يضر أولادهم ذلك شيئاً» ثم سألوه عن 
العزل فقال رسول الله ب : «ذلك الوأد الخفي وهو الموءودة سئلت““ . ورواه مسلم من حديث 
أبي عبد الرحمن المقري وهو: عبد الله بن يزيد عن سعيد بن أبي أيوب . 

ورواه أيضاً ابن ماجه» عن أبي بكر بن آبي شيبةء عن يحيى بن إسحاق السيلحيني» عن 
یحیی بن آيوب» ورواه مسلم انشا وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث مالك ب 
لاڻتهم عن اي الأسود 0 

وقال الإمام e‏ حدننا ابن ا عدي» عن داود بن آي هند» عن الشعبي» عن علقمة» 
عن سلمة بن يزيد الجعفى قال: انطلقت أنا وأخى إلى رسول الله ية فقلنا: يا رسول الله إن أمنا 
مليكة كانت تصل اة وتقري الضيف وتفعل» هلكت في الجاهلية فهل ذلك نافعها شيئا؟ 
قال :لا“ قلنا: فإنها كانت وأدت أختاً لنا فى الجاهلية فهل ذلك نافعها شيئاً؟ قال: «الوائدة 
والموءودة في النارء إلا أن يدرك الوائدة الإسلام فيعفو الله 2 ورواه النسائي من حديث 


(1) أخرجه الطبري بعدة أسانيد يقوي بعضها بعضاً عن عكرمة؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق داود 

(۲) التذكرة في آحوال الموت وأمور الآخرة ص۳٠۲.‏ 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق الأعمش عن مسلم» وهو أبو الضحى . 

)€3 أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه . (المسند »)٤١٤ /٦‏ وسنده صحیح . 

)6( صحیح مسلم› النكاح» باب جواز الغيلة (ح۲٤٤۱).‏ 

»( سنن ابن ماجه» النكاح» باب الغيل (ح۲۰۱۱). 

(۷) المصدر قبل السابق وسنن أبي داود» الطب» باب في الغيل (ح۳۸۸۲)؛ وسنن الترمذي» الطب» باب ما 
جاء في الغيلة (ح۷۸٠۲)؛‏ والسنن الكبرئ» النكاح» باب الغيلة (ح٥۸٤٥0).‏ 

(A)‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند ۲٣۹۸/۲۰۵‏ ح1۹۲۳( وقال محققوه: رجاله ثقات. . لکن في 
متنه نکارة. 


)1£ ›1( سار‎ e 


۶ ۱ 
داود بن أپی هند ا ٤‏ 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان الواسطي» حدثنا أبو أحمد الزبيري» حدثنا 
إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن علقمة وأبي الأحوص» عن ابن مسعود قال: قال رسول الله 45: 
«الوائدة ولوف ا ٤‏ 

وقال أحمد أيضاً: حدثنا إسحاق الأزرق» أخبرنا عوف» حدثتني حسناء ابنة معاوية الصريمية» 
عن عمها قال: قلت يا رسول الله من في الجنة؟ قال: «النبي في الجنة والشهيد في الجنة 
والمولود في الجنة والموءودة في الجنة» . 

وقال ابن ای عات حدئنا آبي» حدثنا مسلم ب بن إبراهم» حدثنا فُرة قال : سمعت الحسن 
رل ل با نيرك اف من ف الخ قال الور فى الا خا جديت مرل من 
مراسيل الحسن» ومنهم من ف وقال ابن أبي حاتم : ا أبو عبد الله الظهراني» حدثنا 
حفص بن عمر العدني» حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة قال: قال ابن عباس: أطفال المشركين 
في الجنة فمن زعم أنهم في النار فقد كذب يقول الله تعالی : رلا الحوردة س سا سيت ل( باي د 
ّت 4“ قال ابن عباس : هي المدفونة. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا إسرائيل» عن سماك بن حرب» عن النعمان بن بشير» عن عمر بن 
الخطاب في قوله تعالى : #وإدا الموردة سيلّت ©6) قال: جاء قيس بن عاصم إلى رسول اله لا 
فقال: يا رسول الله إني وأدت بناتِ لي في الجاهلية قال: «أعتق عن كل واحدة منهن رقبة قال: 
يا رسول الله إني صاحب ابل قال: «فانحر عن كل واحدة منهن بدنة). قال الحافظ أبو بكر 
البزار: خولف فيه عبد الرزاق» ولم يكتبه إلا عن الحسين بن مهدي عنه. 

وقد رواه ابن أبي حاتم فقال: أخبرنا أبو عبد الله الظهراني - فيما كتب إلى - قال: حدثنا 
عبد الرزاق فذکره بإسناده مثلهء إلا أنه قال: وأدت ثمان بنات لن في الجاهلية» وقال في آخره: 


«افاهد إن شئت عن كل واحدة بدنة» ٣‏ 


حدثنا e‏ کک 


)١(‏ أخرجه النسائي من طريق معتمر بن سليمان عن داود به. السنن الكبرى» التفسير» باب سورة التكوير 
(ح (۱۱٥۸٥‏ . 

(۲) سنده حسن ولكن متنه كمتن رواية المسند السابقة. (۴) تقدم تخريجه في تفسير سورة الإسراء: آية .٠١‏ 

)٤(‏ سنده ضعيف لأنه مرسل ويشهد له ما تقدم في قصة الإسراء والمعراج وما رآه في السماء السابعة من 
الأطفال المسلمين وأطفال غير المسلمين وأن مصيرهم في الجنة. 

(9) سنده ضعيف لضعف حفص بن عمر العدني» ويشهد له الحديث المشار إليه في قصة الإسراء والمعراج . 

%( آخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وأخرجه البزار عن الحسين بن مهدي عن عبد الرزاق به. (مختصر زوائد 
مسند البزار ۲/ ٠١١‏ ح٠٠١٠٠)‏ قال الهيثمي: ورجال البزار رجال الصحيح غير حسين بن مهدي الأيلي وهو 
ثقة. (مجمع الزوائد ۷/ )٠١١‏ ولكن سماك بن حرب لم يسمع من النعمان. 


)۷( سنده منقطع کسابقه . 


)۲۹ › ٠٥( سید اکر‎ e 
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اثنتي عشرة ابنة لي في الجاهلية أو ثلاث عشرة قال: «أعتق عددهن نسماً» قال: فأعتق عددهن 
نسماء فلما كان في العام المقبل جاء بمائة ناقة فقال: يا رسول الله هذه صدقة قومي على أثر ما 
صنعت بالمسلمين. قال علي بن أبي طالب: فكنا نريحها ونسميها القيسية“. 

وقوله تعالى: ودا ألصَّفٌُ شرت 4)3 قال الضحاك: أعطي كل إنسان صحيفته بيمينه أو 
شا 

وقال قتادة: صحيفتك يا ابن آدم تملي فيها ثم تطوى ثم تنشر عليك يوم القيامة› فلينظر الرجل 
ماذا يملي في صحيفته. 

وقوله تعالى: ودا سا كلت ©©€ قال مجاهد: اجتذبت" . وقال السدي: كشفت . 

وقال الضحاك: تنكشط فتذهب. وقوله تعالى: وا لحم سرت @ 6ل ادى ايف 


وقال قتادة: أوقدت قال: وإنما يسعرها غضب الله وخطايا بني آوه 


وقوله تعالى: ودا َة أزلتت ©©) قال الضحاك وأبو مالك وقتادة والربيع بن خثيم: أ 
قربت إلى أهلها . 

وقوله تعالى: #علمت تقل تًا أَحصَرّتَ ©©)) هذا هو الجواب؛ أي: إذا وقعت هذه الأمور 
ظز ملم کل تی ما ات ا ليم تد ڪل نئي تا حت يِن 
NR IETS E ERE E‏ 


٢ 


ؤا آلانن بومینم بنا هدم ا @{ القيامة]. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبدة» حدثنا ابن المبارك» حدثنا محمد بن مطرف» 
عن زيد بن أسلم» عن أبيه قال: لما نزلت: إا النمس كرت 4)9 قال عمر: لما بلغ «علمت 
فس تًا أَحصَرَّتَ ©©€) قال: لهذا أجرى الحديث" . 


یو 


ھط ٥‏ اقم قش © لبور الس €9 ایل ل سس © اشع ب تت © ب ل 
کل کر © ھک م اھ کر کل م لیر ع ت مون وقد راه 
E‏ کت یر 2ے کل کر یر © تق 2 
ر لعي © ن َنم © سامون إل ا ا ا َب لیت © 


e 


(۱) في سنده قيس بن الربيع وهو صدوق تغیر لما کبر» وأدخل عليه ابنه ما لیس من حديثه فحدث به. (التقريب 
ص۷٥٤).‏ وفیه مقال غير هذا. (ینظر: تهذیب التهذیب ۳۹۳/۸ ۔ .)۳۹۵١‏ 

(۲) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(۴) أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

)6( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أيي عروبة عن قتادة. 

(6)( لم أجد من أخرجه ومعناه صحیح . 1 

(0) سنده مرسل لأن آسلم العدوى لم يدرك نزول الآية» ولكن إذا سمع خبر النزول من عمر يكون السند صحيحا . 


)۹ › 1°( سار‎ e 
اقيم‎ E Se aT این سر ر ع و ر ل‎ 
قش © لوار الكش © ولل إ6 عمس © لضع إذا سس ©4 . ورواه النسائي» عن بندارء‎ 
عن غندر» عن شعبة» عن الحجاج بن عاصم» عن أبي الأسود» عن عمرو بن حريث به نوه"‎ 

ال ن آبي 0 وابن جرير من طريق الثوري» عن أبي إسحاق» عن رجل من مراد» عن 
علي 55 ايم بش © لَلوار الك ©©) قال: هي النجوم تخنس بالنهار وتظهر بالليل . 

وقال ابن جرير: EN EL‏ حدثنا شعبة» عن سماك بن 
حرب» سمعت خالد بن عرعرة» سمعت علا وسئل عن: 55 اقم بش © لوار ال ©4 
فقال: هي النجوم تخنس بالنهار وتكنس بالليل'. 

وحدثنا أبو كريب» حدثنا وكيع» عن إسرائيل» عن سماك» عن خالدء کک هي 
النجوم. وهذا إسناد جيد صحيح إلى خالد بن عرعرة وهو: السهمي الكوفي. قال أ و 
الرازي: روى عن علي وروى عنه سماك والقاسم بن عوف الشيباني ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً 
فالله أعلم» وروى يونس» عن أبي إسحاق» عن الحارث» عن علي : أنها النجوم"» رواه ابن أبي 
حاتم . وكذا روي عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة والسدي وغيرهم أنها النجوم . 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا هوذة بن خليفة» حدثنا عوف» عن بكر بن 
عبد الله في قوله تعالى: 55 أقيمْ بش © لبور الك ©4 قال: هي النجوم الدراري التي 
تر كفل اشرق بعض الأئمة» إنما قيل للنجوم: الخنس؛ أي: في حال 
طلوعهاء ثم هي جوار في فلكها وفي حال غيبوبتها يقال لها: كنس» من قول العرب: أوى 
الظبي إلى كناسهء إذا تغيب فيه. 


وقال الأعمش» عن إبراهيم قال: قال عبد الله: قل يم بش )€ قال: قال 


)١(‏ أخرجه مسلم من طريق خلف بن خليفة الأشجعي عن الوليد بن سريع به. (الصحيح» الصلاةء باب متابعة 
الإمام والعمل بعده (ح٥۷٤).‏ 

(۲) السنن الكبرى» التفسير» سورة التكوير (ح۸۷١١١).‏ 

(۳) أخرجه الطبري من طريق الثوري به. وسنده ضعيف لإبهام الراوي عن علي ويتقوى بما يليه إذا صرح باسمه. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن» وقد أخرجه سعيد بن منصور» وحسن سنده الحافظ ابن حجر. 
(فتح الباري ۸/ )1۹٤‏ وانظر ما يليه. 

/۲ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه الحاكم من طريق سماك به. وصححه ووافقه الذهبي. (المستدرك‎ )٥( 
وكذا صححه الحافظ ابن كثير.‎ ) ٩ 

0) في سنده الحارث وهو الأعور الهمداني وهو ضعيف وقد تابعه خالد بن عرعرة في الرواية السابقة. 

(۷) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق الأعمش عن مجاهد» وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر 
عن الحسن البصري» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» وأخرجه 
الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(۸) آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحیح . 

)٩(‏ أخرجه الطبري من طريق الأعمش به» بدون ذكر عبد الله وهو ابن مسعود» وسنده صحيح» وسيأتي 
موصولاً إلى ابن مسعود. 


(4 ٠١( سا اکر‎ e 


وكذا قال الثوري» عن أبي إسحاق»ء عن أبي ميسرة» عن عبد الله 55 أَقِمْ بش © لوار 
الس ©©)) ما هي يا عمرو؟ قلت: البقر. قال: وأنا أرى ذلك" وكذا روى يونس» عن أبي 
إسحاق» عن أبيه. 

وقال أبو داود الطيالسي» عن عمرو» عن أبيه» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس لوار 
الس €6 قال: البقر تكنس إلى الظل" وكذا قال سعيد بن جبير. 

وقال العوفي» عن ابن عباس هي الا وكا قال سك شا وتخاهة و الجا 

وقال أبو الشعثاء جابر بن زيد: هي الظباء والبقر . 

وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب» حدثنا هشيم» أخبرنا مغيرة» عن إبراهيم ومجاهد أنهما تذاكرا 
هذه الآية: 5 اقيم بش @ الور الس 9©€) فقال إبراهيم لمجاهد: قل فیا بما سمعت» 
قال: فقال مجاهد كنا نسمع فيها شيئاً وناس يقولون إنها النجوم» قال: فقال إبراهيم: قل فيها 
بما سمعت» قال: فقال مجاهد كنا نسمع أنها بقر الوحش حين تكنس في حجرتهاء فقال إبراهيم 
إنهم يكذبون على على" هذا كما رووا عن علي أنه ضمن الأسفل الأعلى والأعلى الأسفلء 
وتوقف ابن جرير في المراد بقوله: قي © لور الكش ©©6) هل هو النجوم أو الظباء وبقر 
الوحش؟ قال: ويحتمل أن يكون الجميع مراد . 

وقوله تعالی : الل إ6 عَسَ )€ فيه قولان: 

أحدهما: إقباله بظلامه» وقال: مجاهد أظل . 

وال سد اجر 55 

وقال الحسن البصري: إذا غشي الناس”'' وكذا قال عطية العوفي” ' . 

وقال علي بن أبي طلحة والعوفي» عن ابن عباس: إا مَس إذا أدبر"'» وكذا قال 


(1) أخرجه الطبري من طريق الثوري به» وسنده صحيح» وأخرجه الحاكم من طريق أبي إسحاق عن أبي ميسرة 
به» وصححه ووافقه الذهبى. (المستدرك 01/۲(. 

(۲) يشهد لقوله: البقرء الخبر السابق. 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

)4( أخرجه الطبري بسند حسن من طريق جعفر بن ابي المغيرة؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن ابي 
نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخه. 

)٥(‏ أخرجه الطبري من طريق حجاج بن المنذر عن جابر بن زيد مقتصراً على ذكر البقر دون الظباء. 

. أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحیح‎ (V0 

(V۷)‏ ذکره الطبري بنحوه مطولاً. 

(4) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق جعفر ابن أبي المغيرة عن سعيد. 

)٠١(‏ أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن الحسن. 

)١١(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق الفضيل عن عطية. 

(5) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبى طلحة عن ابن عباس؛ وأخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق 
ابن عطية به ویتقوی بسابقه . 


)۲۹ › 1( سۇر‎ e 


مجاهد وقتادة والضحاك وكذا قال زيد بن أسلم وابنه عبد الرحمن إا عَسَمَس) أي : إذا ذهب فتولى . 


وقال داود الطيالسي: حدثنا شعبة» عن عمرو بن مرة» عن أبي ك أبا 
عبد الرحمن السلمي قال: SS SL mR‏ 
السائلون عن الوتر؟ #وليل إ6 عسعس © لصح إا سس 46 هذا حين أدبر". حسن. 

وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله: إا مَس إذا أدبر» قال: لقوله: #ولصبح إذا فس 
©4 أي: أضاءء واستشهد بقول الشاعر أيضفاً : 

ج إا الفح لات فة .اتاب ها تاا وما 

أي: أدبر» وعندي أن المراد بقوله: إا عسعس إذا أقبل وإن كان يصح استعماله في الإدبار 
اشا لكن الإقبال ههنا أنسب» كأنه أقسم بالليل وظلامه إذا أقبل وبالفجر وضيائه إذا شرق كما 
قال تعالی: ولل إا یقت © وار ر ین ©4 [اللیل] وقال تعالی : واش 9 و إا سی 
©6 [الضحى] وقال تعالى : «٤لق‏ الصاح وجمل أل سكا [الأنعام: ]٩١‏ وغير ذلك من الآيات . 

وقال كثير من علماء الأصول: إن لفظة «عَسْعَس# تستعمل في الإقبال والإدبار على وجه 

شتراك» فعلى هذا يصح أن يراد كل منهماء والله أعلم. 

وقال ابن جرير: وكان بعض أهل المعرفة بكلام العرب يزعم أن عسعس دنا من أوله وأظلم» 
وقال الفراء: كان أبو البلاد الري: نشد با : 

E E 

يريد لو يشاء إذ دنا أدغم الذال في الدالء قال الفراء: وكانوا يزعمون أن هذا البيت مصنوء““ 

وقوله تعالى : لبح إا نمس ©©) قال الضحاك: إذا طلع. 

وقال قتادة: إذ أضاء وأقبل . 

وقال سعيد بن جبير: إذا نشأء وهو المروي عن علي لي . 


0 
وقال ابن جرير: يعني ضوء النهار إذا أقبل وتبين" 


ےو 


وقوله تعالى: إت لقول رولو كر €6 يعني: إن هذا القرآن لتبليغ رسول كريم؛ أي: ملك 
شريف حسن الخلق بهي المنظر وهو : جبريل عليه الصلاة والسلام» قاله ابن عباس والشعبي 
وميمون بن مهران والحسن وقتادة والربيع بن أنس والضحاك وغیره" . #ذی قووٍ‰ کقوله 


(1) أخرجه الطبري بالأسانيد الصحيحة المتقدمة عن مجاهد وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بلفظ: «أدبر». 

(۲) أخرجه الطبري والحاكم من طريق أبي حصين عن أبي عبد الرحمن به» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 
(المستدرك .)٥١١/۲‏ 

(۳) هو علقمة بن فرط كما صرح معمر بن المثنى. (مجاز القرآن ۲/ ۲۸۸) والطبري. 

)٤(‏ ذكره الفراء واستشهد به. (معاني القرآن ۳/ )۲٤٠۲‏ والطبري. 

)٥(‏ تقدم تخریجه عنهم وبیان ألفاظهم . (0) ذكره الطبري بلفظه. 

(۷) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر عن ابن عباس» وأخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق معمر 
عن قتادة. 


سار (1° ›۹) 

5 رر 2ے و ر ص وھ ے ۶ 5 2 
تعالى : #علمم سيد قى © ذو مرَو4 [النجم] أي: شديد الخلق شديد البطش والفعل #عند ذِى 
امرش من أي : له مكانة عند الله كك ومنزلة رفيعة. 

قال أبو صالح في قوله تعالی: عند ذى امش مَكنٍ# قال: جبريل يدخل في سبعين حجابا من 

قال قتادة: ماع م أي: في السموات"؛ يعني: ليس هو من أفناد الملائكة بل هو من 
السادة والأشراف معتنى به انتخب لهذه الرسالة العظيمة. 

وقوله تعالى : «إيينٍ4 صفة لجبريل بالأمانة» وهذا عظيم جداً ان الربّ کک يزکي عبده ورسوله 
الملكي جبريل» كما زكى عبده ورسوله البشري محمداً بيه بقوله تعالی: وما صَاجگ مجن 
€6 قال الشعبي وميمون بن مهران وأبو صالح ومن تقدم ذکرهم: المراد بقوله: وما صاجن 
مون ©4 يعني : محمدا E:‏ 


ت 


جو وه 


وقوله تعالى : #ولقد راه الاي اين ©6) يعني: ولقد رأى محمد جبريل الذي يأتيه بالرسالة 
عن الله ك على الصورة التي خلقه الله عليها له ستمائة جناح يلاي ٍ4 أي: البين» وهي 
الرؤية الأولى التي كانت بالبطحاء وهي المذكورة في قوله: مم سيد القوى © ذو مرق فسوی 

وو بالات الا © م ا مدل @ کن کاب مسین او آذ © یی إل یی ما ایی 

3©( [النجم] كما تقدم تفسير ذلك وتقريره» والدليل عليه أن المراد بذلك جبريل ل والظاهر 
والله أعلم أن هذه السورة نزلت قبل ليلة الإسراء؛ لأنه لم يذكر فيها إلا هذه الرؤيا وهي الأولىء 
وأما الثانية وهي المذكورة في قوله تعالى: وقد اء تة ى © عند دة اى © ندا جه 
لات @ ا تی الین ا تى ©4 [النجم] فتلك إنما ذكرت في سورة النجمء وقد نزلت بعد 
سورة الإإسراء. 

وقوله تعالى: #وما هو عل ألمب بصَْنٍ ©©€) أي: وما محمد على ما آنزله الله إليه بظنين؛ 
أي: بمتهم ومنهم من قرأ ذلك بالضاد؛ أي: ببخيل بل يبذله لكل أحد. 

قال سفيان بن عيينة : ظنين وضنين سواء؛ أي: ما هو بكاذب وما هو بفاجرء والظنين المتهم» 
والضنين البخيل” . 

وقال قتادة: کان القرآن غيباً فأنزله الله على محمد فما ضن به على الناس بل نشره وبلغه 
وبذله لكل من أراده» وكذا قال عكرمة وابن زيد وغير واحد" واختار ابن جرير قراءة الضاد. 


(1) أخرجه الطبري بسند فيه عمر بن شبيب المسلي وهو ضعيف. (التقريب ص٤١٤).‏ 

)۲( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بلفظ : مطاع عند الله أبن [التكوير : .١‏ 
(۳) أخرجه الطبري بسند جيد من طريق معقل بن عبيد الله الجزري عن ميمون بن مهران. 

)٤(‏ القراءتان متواترتان. 

() آخرجه الطبري من طريق مهران عن سفيان. 

(0) آخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بنحوه. 

(۷) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 


)۹ › 1٥( سار‎ e 

(قلت) : وکلاهما متواتر ومعناہ صحیح کما تقدم. 

وقوله تعالى : وم هو بول سين َر €€3 أي: وما هذا القرآن بقول شيطان رجيم؛ آي: لا 
یقدر على حمله ولا ينبغي له کما قال تعالی: وما نرت ب ألمَيطِين © وما بلبى هم وما يستطيع 
لر عن السَمْع عزوو ©©) [الشعراء]ء وقوله تعالى: لكان ذهب 43؟ أي : فأين تذهب 
عقولكم في تکذیبكم بهذا القرآن مع ظهوره ووضوحه وبیان کونه حقاً من عند الله ک؟ کما قال 
الصديق وله لوفد بني حنيفة حين قدموا مسلمين وأمرهم فتلوا عليه شيئاً من قرآن مسيلمة الكذاب 
الذي هو في غاية الهذيان والركاكة فقال: ويحكم أين تذهب عقولكم؟ والله إن هذا الكلام لم 
يخرج من إل؛ ا 0 

وقال قتادة: ان هبون @4 ائ عن کتاب الله وعن ا 

وقوله: إن هو إلا كر لعي ®) أي: هذا القرآن ذكر لجميع الناس يتذكرون به ويتعظون 
لمن سا منك أن يَسَسَفَمَ ®6) أي : من أراد الهداية فعليه بهذا القرآن فإنه منجاة له وهدايةء ولا 
هداية فيما سواه وما ماو إل أن يسا أله رب اميت 4€ أي: ليست المشيئة موكولة إليكم 
فمن شاء اهتدى ومن شاء ضل» بل ذلك كله تابع لمشيئة الله تعالى رب العالمين . 

قال سفيان الثوري» عن سعيد بن عبد العزيز» عن سليمان بن موسى: لما نزلت هذه الاية 
لمن سه مِم أن سَْقَمّ €6 قال أبو جهل: الأمر إلينا إن شئنا استقمنا وإن شئنا لم نستقم 


فأنزل الله تعالی : ما تامو إلا أن يس له رب العكييت ©4 . 
آخر تفسير سورة التكوير» ولله الحمد والمئة. 


.۱١ تقدم عزوه في تفسير سورة يونس آية‎ )١( 
أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بنحوه.‎ (۲) 
. أخرجه الطبري من طريق الثوري به» وسنده ضعيف ؛ لأنه مرسل‎ ( 


) 1۲ › 1( س ادوم‎ e 
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ىازا ا 


وهي مڪية 


قال النسائي: أخبرنا محمد بن قدامة» حدثنا جرير» عن الأعمش» عن محارب بن دثار» عن 
جابر قال: قام معاذ فصلى العشاء لار فطول فقال النبي هة : «أفتان أنت يا معاذ؟ أين كنت 
عن ت انر ر آل ©4 واش @4 ول آل سرت 46 وأصل الحديث 
مخرج في الصحيحين ولكن ذُکر إا ألسماءٌ أنقَطَرَّت @4 في إفراد الاي 

وقد تقدم من رواية عبد الله بن عمرء عن انيه قال: e‏ 


عين فلبقرا 3إا اتش کرت @€» إت اء اشلرن ©4 رطلة اة ت @4^ 
Dae‏ 
© 6 و من @ 


هط إا اسما انقطرت 6 ودا الاک اشرت © ودا باز رت 
لمت تفش ا دمت ولت © با اسن ما عرد يك الكَردِ © الى قك ونك فكلك 
© و کے شر کہ کیک @ کل © لین @ ن گم وط @ کا گی 
9 بن ما فأو 3©)). 
يقول تعالى: إا ألسّماء اقَطَرّت ©©)€ أي: انشقت كما قال تعالى: #السماه منفطر ب4 
[المزمل: ]٠۸‏ ودا اكاك انت ©4 أي: تساقطت «وإذا ليحار فرت € قال علي بن أبي 
طلحة» عن ابن عباس: فجر الله بعضها في بعض” . 

وقال الحسن: فجر الله بعضها في بعض فذهب ماؤها . 

وقال قتادة: اختلط عذبها بمالحها" . وقال الكلبي: ملئت. 


(۱) آخرجه النسائي بسنده ومتنه (السنن الكبرئ» التفسير» سورة الانفطار ح۸۸١٠۱)‏ وهو في الصحيحين كما 
يلي . 

۳( آن ن الشيخان من حديث جابر كي بلفظ: اقرا واي وسا ©4 وس سم ريك الل @4 
ونحوهماء (صحيح البخاري» الأدب» باب من لم ير إكقار من قال ذلك متأولاً أو جاهلاً ح۰1 ۹1۰ 
وصحيح مسلم» الصلاةء باب القراءة في العشاء ح5٦٤)‏ وقول الحافظ ابن كثير: ولكن كر إا السام 
انقَطَرَتُ ©4 في أفراد النسائيء يشهد له قوله: ونحوهما. 

(۳) تقدم تخريجه في مطلع تفسير سورة التكوير. )٤(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

() أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن الحسن. 

(0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بنحوه. 


سبوا اڭ (1 › ۱۲) 

و ی © فال ابن اس2 ب 

وقال السدي: تبعثر تحرك فيخرج من فيها «عِست تفس تًا هَدّمَتَ ولحت € أي : إذا کان 
هذا حصل هذا . 

وقوله تعالی: لاما لضن ما عبد ربك اَلْكَردِ @6)؟ هذا تهدید لا کما یتوهمه بعض الناس 
من أنه إرشاد إلى الجواب؛ حيث قال: «الكريم» حتى يقول قائلهم: غرّه كرمه» بل المعنى في 
هذه الآية: ما رك يا ابن آدم بربك الكريم؛ أي: العظيم حتى أقدمت على معصيته وقابلته بما لا 
يلق . كما جاء في الحديث: (ايقول الله تعالى يوم القيامة : يا ابن آدم ما غرك بي؟ يا ابن آدم 
ماذا أجبت المرسلين؟». 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أآبي» حدثنا ابن أبي عمر» حدثنا سفيان» أن عمر سمع رجلا يقراً: 
لاا لضن ما عرد رَبك ألكَرمِ ©©)؟ فقال عمر: الجهل" . 

وقال اغا دا مر و ةه د ا عل عدا ب اكاد جه ان ع 
يقول وقرأً هذه الآية: «ياا لاضن ما عَرَكَ ريك أَلكَردِ ©4 قال ابن عمر: عَره - والله - 
جهله“» قال : وروي عن ابن عباس والربيع بن خثيم والحسن مثل ذلك . 

وقال قتادة: ما ع غرك ريك ڪرم 4 شيءَ ما غر ر ابن آدم غير هذا العدو الشيطان“ . 

وقال الفضيل بن عياض: لو قال لي: ما غرّك بي؟ لقلت: ستورك المرخاة . 

وقال أبو بكر الوراق: لو قال لي: ما غرك ا الکرب؟ لقلت: غرني قرم الكر : 

قال البغوي: وقال بعض أهل الإشارة: إنما قال: ريك الڪَردٍ) دون سائر أسمائه وصفاته 
كأنه لقنه الإجابة“ وهذا الذي تخيله هذا القائل ليس بطائل؛ لأنه إنما أتى باسمه الكريم لينبه 
على آنه لا ينبغي أن يقابل الكريم بالأفعال القبيحة وأعمال الفجورء وقد حكى البغخوي عن 
الكلبي ومقاتل أنهما قالا: نزلت هذه الآية في الأسود بن شريق ضرب النبي بي ولم يعاقب في 
الحالة [الراهنة] '' فأنزل الله تعالى: ما عك ربك ارد 4 ؟ 


تعالى : «أزى قك ونك فعَدَلَكَ ©4 أي: ما غرك بالرب الكريم #ألرى حَلقك ونك 
دَلَكَ ©4 أي: جعلك سوياً مستقيماً معتدل القامة منتصبها في أحسن الهيئات والأشكال. 


(۱) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس . 

(۲) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر عن السدي بلفظ: «انشقت 

(۳) سنده ضعيف للانقطاع بین سفيان وعمر طب . 

.)٥۹۷ص سنده ضعيف لضعف يحي البكاء (التقريب‎ )٤( 

.)١٠١/۸ أخرجه ابن أبي شيبة بسند ضعيف من طريق رجل مبهم عن الربيع بن خثيم . (المصنف‎ )٥( 
أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة.‎ )1( 

(۷) ذكره البغوي عن الفضيل بن عياض بدون سند (معالم التنزيل .)٤٥٥ /٤‏ 

(۸) ذكره البغوي عن أبي بكر الوراق بدون سند (معالم التنزيل .)٤٥٦/٤‏ 

(۹) المصدر السابق. )٠١(‏ كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل بياض. 
)۱١(‏ ذكره البغوي (المصدر السابق) وسنده ضعيف لأنه معضل . 


سا ڭم  1(‏ ۱۲) 


قال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر» حدثنا جرير» حدثني عبد الرحمن بن ميسرة» عن جبير بن 
نفير» عن بشر بن جحاش القرشي أن رسول الله ية بصق يوماً في كفه فوضع عليها أصبعه ثم 
قال : «قال الله كك: يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا؟ حتى إذا سويتك وعدلتك 
مشيت بين بردين وللأرض منك وئيد» فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي قلت: أتصدق وأنى 
أوان الصدقة؟» وكذا رواه ابن ماجه» عن أبى بكر بن أبى شيبة» عن يزيد بن هارون» عن 
جریر ابن تمان به فال شیختا الحافظ: آپو ا المزي: وتابعه يحيى بن حمزة» عن ثور بن 
يزيد» عن عبد الرحمن بن ميسرة" . 


وقوله تعالی: کٹ آی ویر تا سه رَبك )€ قال مجاهد: في أي شبه أب أو 
(r)‏ 


ٍ 


ام أو خال أو 

وقال ابن جرير: [حدثني محمد بن سنان القزاز» حدثنا مطهر بن الهيشم» حدثنا موسى بن 
علي بن رباح]“» حدثني ابي عن جدي» أن اني يي قال له: «ما ولد لك؟» قال: يا رسول الله 
ما عسی أن یولد لې إما غلام وإما جارية. قال: «فمن یشبه؟» قال: یا رسول الله من عسی أن 
يشبه إما أباه وإما أمه. فقال النبى بيه عندها: «مه لا تقولن هكذا إن النطفة إذا استقرت في 
الرحم أحضرها الله تعالى كل ا وبين آدم؟ أما قرأت هذه الآية في كتاب الله تعالى: ل 
ای و ا ع رکا @¢4 قال كلاق : 

وهكذا رواه ابن أبي حاتم والطبراني من حديث مطهر بن الهيشم به" وهذا الحديث لو صح 
لكان فيصلا في هذه الآية ولكن إسناده ليس بالثابت؛ لأن مطهر بن الهيثم قال فيه أبو سعيد بن 
یونس: کان متروك الحديث» وقال ابن حبان: يروي عن موسی بن علي وغیره ما لا يشبه حدیث 
الأثبات. 

ولكن في الصحيحين عن أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاماً 
أسود» قال: «هل لك من إبل؟» قال: نعم قال: «فما ألوانها» قال: حمر» قال: «فهل فيها من 
أورق» قال: نعم» قال: «فآنى أتاها ذلك» قال: عسى أن يكون نزعه عرق. قال: «وهذا عسى 
أن يکون نزعه عرق» . 

وقد قال عكرمة في قوله تعالى: لف أي صورة تًا سه رَبك ©©6): إن شاء في صورة قرد وإن 
شاء في صورة خنزیر“) وكذا قال أبو صالح: لف ای ضورق تا ماه ربک €9 إن شاء في 
صورة كلب وإن شاء في صورة حمار وإن شاء في صورة زيو 


.4۷/۲ تحفة الأشراف‎ )۲( .٤ تقدم تخريجه في تفسير سورة النحل آية‎ )١( 

)۳( أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(©) زيادة من (ح) و(حم) وتفسير الطبري. 

)٥(‏ وسنده ضعيف جداً لأن مطهر بن الهيثم : متروك كما قرر الحافظ ابن كثير. 

)١(‏ (المعجم الکبير ۷٤/١‏ ح٤۲٦٤)‏ وسنده كسابقه. 

(۷) صحيح البخاري» الطلاق» باب إذا عرض بنفي الولد (ح٠٠۳٥٠)؛‏ وصحيح مسلمء اللعان (ح١١١٠).‏ 
(۹) أخرجه الرامهرمزي بسند صحيح من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح. (الأمثال ص٤۹).‏ 


سا اڭام (۱ء ۱۲) 

وقال قتادة: لف أي صو ًا سه رَبك ©@6) قال: قادر والله ربنا على ذلك» ومعنى هذا 
القول عند هؤلاء أن الله كك قادر على خلق النطفة على شكل قبيح من الحيوانات المنكرة 
الخلق› ولکن بقدرته ولطفه وحلمه یخلقه على شکل حسن مستقیم معتدل تام حسن المنظر 
والهيئة . 

وقوله تعالى: لا بل تَكََبَْ لن ©6) أي: إنما يحملكم على مواجهة الكريم ومقابلته 

وقوله تعالی: ر مک ذظ @ كرتا كين © ب ما نملو €9 يعني : وإن عليكم 
لملائكة حفظة كراماً فلا تقابلوهم بالقبائح فإنهم يكتبون عليكم جميع أعمالكم . 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا علي بن محمد الطنافسي» حدثنا وكيع» حدثنا سفيان 
ومسعر» عن علقمة بن مرثد» عن مجاهد» عن ابن عباس: قال: قال رسول الله 4ه: «أكرموا 
الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى حالتين الجنابة والغائط فإذا اغتسل أحدكم 

0) 

فلیستتر بجرم حائط أو ببعيره أو ليستره ا 

وقد رواه الحافظ أبو بكر البزار فوصله بلفظ آخر فقال: حدثا محمد بن عثمان بن كرامة»› 
حدثنا عبید الله بن موسی› عن حفص بن سليمان» عن علقمة بن مرثد» عن مجاهد» عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله ئة : «إن الله ينهاكم عن التعري فاستحيوا من ملائكة الله الذين معكم 
الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند ثلاث حالات: الخائط والجنابة والغسل» فإذا اغتسل 
أحدكم بالعراء فلیستتر بثوبه أو بجرم حارط و ببعیره» ثم قال حفص بن سليمان: لين الحديث 
,0( 
وقد روي عنه واحتمل حدیثه . 

e‏ الحافظ e‏ حدثنا زیاد کک حدثنا اشوین إسماعيل حدثنا 
e ENE CEA Su‏ 
الا 

(قلت): وثقه ابن معين وضعفه البخاري وأبو زرعة وابن ا حاتم والنسائي وابن عدي ورماه 
ابن حبان بالوضع وقال الإمام أحمد: لا أعرف حقيقة أمره. 

وقال الحافظ ابو بکر البزار: حدثنا إسحاق بن سليمان البغدادي المعروف بالقلوسي› حدئنا 
بيان بن حمران»› حدئنا سلام» عن منصور بن زاذان» عن محمد بن سیرین › عن آبي هريرة قال : 
قال رسول الله ية : إن لله ملائكة يعرفون بني آدم - وأحسبه قال: ويعرفون أعمالهم - فإذا نظروا 
إلى عبد يعمل بطاعة الله ذكروه بينهم وسموه وقالوا: أفلح الليلة فلانء نجا الليلة فلانء وإذا 
)۱( رجاله ثقات وسنده صحیح . 


(۲) اخرجه البزار بسنده ومتنه وتعلیقه (مختصر زوائد مسند البزار ۱۸۱/۱ ح٥۰٠۲).‏ 
(۳) آخرجه البزار بسنده ومتنه وتعليقه (المصدر السابق ٤٦۲/۲‏ ح۲۲۱۷). 


سر الال (1۳ › 1۹) 
ODOPOOOO0GO0DDOUDO0OUODAIGRODNODODOODLOUOOOGAOO0OOOOGGDDOOOOGONTGDUONOIGLDOODOOGCGONOOOGONGOU‏ 
نظروا إلى عبد يعمل بمعصية الله ذکروه بینهم وسموه وقالوا: هلك الليلة فللان)» ثم قال البزار: 
سلام هذا أحسبه سلام المدائنى» وهو: لين الحديث”' . 

۴ 2 ۴ سی وهو ل 2 


oT 


n 


“ 
يخبر تعالى عما يصير الأبرار إليه من النعيم» وهم الذين أطاعوا الله كك ولم يقابلوه 
بالمعاصي» وقد روی ابن عساكر في ترجمة موسی بن محمد» عن هشام بن عمار» عن عیسی بن 
يونس بن أبي إسحاق» عن عبيد الله» عن محارب» عن ابن عمر» عن النبي يلل قال: «إنما 

0 الله الأبرار لأنهم بروا الآباء والأبناء»" . 
ثم ذكر ما يصير إليه اجار ين الم والعذاب المقيم ولهذا قال: يشار يى آل ©4 
أي : : يوم الحساب والجزاء والقيامة وما م علا يي €6 أي: لا يغيبون عن العذاب ساعة 
واحدة ولا يخفف عنهم من عذابها ولا يجابون إلى ما يسألون من الموت أو الراحة ولو يوماً 
واحدا. 
وقوله تعالی : وما أذریک ا م لبن 43 تعظيم لشأن يوم القيامة ثم أكده بقوله تعالى: ۾ 
ما درک ما وم الب )€ ثم فسره بقوله: يم لا تلك شس ني سيا أي : a‏ 
على نفع أحد ولا خلاصه مما هو فيه إلا أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى» ونذكر ههنا حديث: 
«يا بني هاشم أنقذوا e‏ 
الشعراء"". ولهذا قال: والأنر بوتي بل كقوله: لِم الك آي ب لزيد اار4 [غافر: 
١‏ وكقوله: لمك يِن ألْحَقّ لللَمْنٍ [الفرقان: ]۲١‏ وكقوله: نلك بوم آلف ®4 
اا 


[فال)“ قتادة: م لا تملك قن فی سا والأمر مر ومين بل €6 والأمر والله اليوم لله 


ولکنه لا ينازعه فيه يومئلِ اج 


آخر تفسير سورة الانفطار» ولله الحمد. 


(1) 2 البزار بسنده ومتنه وتعليقه» وأضاف الحافظ ابن حجر قوله في سلام: بل متروك. فالسند ضعيف 
. (المصدر السابق ٤٥۱/۲‏ ح٩۱۹٠۲).‏ 
)۲( کک دمشق ۱۷/ ل۰۰٤ r‏ مقبول. (التقريب ص‌۳٥٥)‏ وهشام بن عمار: 
صدوق كبر فصار يتلقن. (التقریب ص۷۳٥).‏ 
(۳) تقدم تخريجه في الآية .۲٠٤‏ 
(4) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل بياض. 
)٠(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 


° ۇل لىغ 1 ) 


E SS 
ا ر‎ 


< 
کے 


Ê ۹ 
ا‎ 


وهي مدنية 


DADA 


ھط رل إنمطفِین © الیب ا االو عل الاس ستو € ولا الوم أو وهم يرون 
® ی ٣ے‏ وہ “و وا چ ہے -. کک ا وو ص ت 7 
ألا يظن اوليك انهم مبعوون 9 ليم ع بم بوم الاس لرن اليك €9 . 

قال النسائي وابن ماجه: أخبرنا محمد بن عقيل» زاد ابن ماجه وعبد الرحمن بن بشر قالا: 
حدثنا علي بن الحسين بن واقد» حدثني ابي» عن يزيد وهو: ابن أبي سعيد النحوي مولى 
قريش» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: لما قدم النبي ية المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا 
فأنزل الله تعالى: لويل لَلمُطْمْفِبنَ 3© فحسلّوا الكيل بعد ذلك . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا جعفر بن النضر بن حماد» حدثنا محمد بن عبيد» عن الأعمش»› 
عن عمرو بن مرة» عن عبد الله بن الحارث» عن هلال بن طلق قال: بينما أنا اسير مع ابن عمر 
فقلت: من أحسن الناس هيئة وأوفاهم كيلا أهل مكة أو أهل المدينة قال: حقّ لهم أما 

نا جسن ,اا کح واو و د 

سمعت الله تعالى يقول: #رنل إلْمْطْفْيِينَ ©4" . 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو السائب» حدثنا ابن فضيل» عن ضرار» عن عبد الله المكتب» عن 
رجل» عن عبد الله قال: قال له رجل: يا أبا عبد الرحمن إن أهل المدينة ليوفون الكيل» قال: 
وما يمنعهم أن يوفوا الكيل وقد قال اله تعالى: ول إلمُطْفِْينَ 49 حتى بلغ يم قوم الاش 
ب َي ©4 . 

والمراد بالتطفيف ههنا: البخس فى المكيال والميزان إما بالإزدياد إن اقتضى من الناس وإما 
بالنقصان إن قضاهم» ولهذا فسر تعالى المطففين الذين وعدهم بالخسار والهلاك وهو الويل بقوله 


)١(‏ السنن الكبرئ للنسائي» التفسير» سورة المطففين (ح٠۹١٠٠)؛‏ وسنن ابن ماجهء التجارات» باب التوقي في 
الکیل والوزن (ح۲۲۲۳)؛ وحسنه الألباني في صحیح سنن ابن ماجه (ح۱۸۰۸)؛ وأخرجه ابن حبان (الإحسان 
£(EAAZ A/V‏ والحاكم كلاهما من طريق علي بن الحسين بن واقد به وصححه الحاكم ووافقه الذهبي 
(المستدرك ۲/ ۴۳) وصحح سنده الحافظ ابن حجر (فتح الباري ۸/ )٦۹١‏ والسيوطي (لباب النقول ص‌۲۲۸). 

)۲( في سنده عبد الله بن الحارث وهو الكندي مقبول (التقریب ص‌۲۹۹)» ومحمد بن عبيد وهو الکندي الكوفي 
مقبول أيضاً (التقریب ص٥۹٤).‏ 

(۳) أخرجه الطبري من طريق عبيد المكتب عن عبد الله» وسنده منقطع لأن عبيد المكتب لم يسمع من عبد الله 
وهو أبن مسعود. 


) > 1( ىة في‎ e 
تعالى : الي إا أكالوأ عل الاس أي: من الناس «يسَوو) أي: يأخذون حقهم بالوافي والزائد‎ 
لوا كلهم أو رَذَوْهُّمَ يروه ©©6) أي: ينقصون» والأحسن أن يجعل كالوا ووزنوا متعدياً‎ 
ویکون هم في محل نصب» ومنهم من يجعلها ضمیراً مؤکداً للمستتر في قوله: کالوا ووزنوا‎ 
ويحذف المفعول لدلالة الكلام عليه» وكلاهما متقارب.‎ 

وقد أمر الله تعالى بالوفاء في الكيل والمیزان فقال تعالى: وف الكل إا ي وروا يطاس 
الْسْسَقَي ذلك حير وأَحسن اویل ©4 [الاسراء] وقال تعالى: وفوا َيل وَلَميرَانَ بلقل 
کف فس إل وُسَها4 [الأنعام: ]٠١١‏ وقال تعالى: «وأقمو الوت بلَقِسَطِ ولا يروا ميراد 
©4 [الرحمْن] وأهلك الله قوم شعيب ودمرهم على ما كانوا يبخسون الناس في الميزان 
الال 
ثم قال تعالی متوعداً لهم: ألا ين اوک انم بو ©@ لم عى @4؟ أي: ما يخاف 
ا من البعث والقيام بين يدي من يعلم السرائر والضمائر في يوم عظيم الهول كثير الفزع 
جليل الخطب» من خسر فيه أدخل ناراً حامية؟ 
وقوله تعالى : يم م الاش لب ألمي €6 أي: يقومون حفاة عراة غرلاً في موقف صعب 
حرج ضيق ضنك على المجرم ويغشاهم E‏ ی و ا 2 
قال الإمام مالك» عن نافع» عن ابن عمرء أن النبي َة قال: «يوم يقوم الناس لرب العالمين 
يخيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه»' . رواه البخاري من حديث مالك وعبد الله بن 
عون كلاهما عن نافع به» ورواه مسلم من الطريقين أيضاًء وكذلك رواه أيوب بن يحيى وصالح بن 
كيسان وعبد الله وعبید الله ابنا عمر ومحمد بن إسحاق» عن نافع» عن ابن عمر به" 


ولفظ الإمام أحمد: حدثنا يزيد أخبرنا ابن إسحاق» عن نافع» عن ابن عمر سمعت 
رسول الله ية يقول: «يوم يقوم الناس لرب العالمين لعظمة الرحمن كلك يوم القيامة» حتى إن 
العرق ليلجم الرجال إلى أنصاف آذانهي" . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن إسحاق» حدثنا ابن المبارك. عن 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» حدثني سليم بن عامر» حدثني المقداد؛ يعني: ابن الأسود 
الكندي قال: سمعت رسول الله يل يقول: «إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى 
تكون قدر ميل أو ميلين - قال: - فتصهرهم الشمس فيكونون في العرق كقدر أعمالهم» منهم من 
E I a‏ ومنهم من يأخذه إلى حقويه»› ومنهم من پلجمه 
إلجاما““. رواه مسلم عن الحكم بن موسى» عن يحيى بن حمزة والترمذي عن سويد» عن ابن 


(1) سنده صحيح من أعلى الأسانيد العالية لأنه ثنا 

(۲) صحيح البخاري» التفسير» باب ا کا ا ارب ملين ي [المطففين] (ح۹۳۸٤)؛‏ وصحيح مسلم» 
)۳( أخرجه الإمام خمد بسنده ومتنه (المسند )۳١/۲‏ وسنده حسن . 

0( أخرجه الإمام خمد بسنده ومتنه› وصحح سندذه محققوه . (المسند ۳۹/ (TAIT ۲۳٣‏ . 


)٩ › 1( س افرح‎ e 
. المبارك» كلاهما عن ابن جابر به‎ 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا الحسن بن سوار» حدثنا الليث بن سعد» عن معاوية بن 
صالح» أن أبا عبد الرحمن حدثه» عن أبي أمامة أن رسول الله يي قال: «تدنو الشمس يوم 
القيامة على قدر ميل ويزاد في حرها كذا كذاء تخلي منها الهوام كما تغلي القدور» يعرقون فيها 
على قدر خطاياهم» منهم من يبلغ إلى كعبيه» ومنهم من يبلغ إلى ساقيه» ومنهم من يبلغ إلى 
وسطه» ومنهم من يلجمه العرق». انفرد به أحمد. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا حسن»ء حدثنا ابن لهيعة» حدثنا أبو عشانة حيي بن 
يؤمن أنه سمع عقبة بن عامر يقول: سمعت رسول الله ية يقول: «تدنو الشمس من الأرض 
فيعرق الناس» فمن الناس من يبلغ عرقه عقبيه» ومنهم من يبلغ إلى نصف الساق» ومنهم من يبلغ 
إلى ركبتيه» ومنهم من يبلغ العجز» ومنهم من يبلغ الخاصرة» ومنهم من يبلغ منكبيه» ومنهم من 
يبلغ وسط فيه - وآشار بيده فآلجمها فاه» رأیت رسول الله م یشیر بيده هکذا - ومنهم من یغطیه 
عرقه) وضرب بيده اا انفرد به أحمده وفي حديث: «أنهم يقومون سبعين سنة لا 
يتكلمون)» وقيل: يقومون ثلاثمائة سنةء وقيل: يقومون أربعين ألف سنة» ويقضي بينهم في مقدار 
عشرة آلاف سنة كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً: «في يوم كان مقداره خمسين لف 


ا 


وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا آبي» حدثنا أبو عون الزيادي» آخبرنا عبد السلام بن عجلان» 
سمعت آبا يزيد المدنى»› :ابی هريرة قال : قال رسول الله اة لبشير الغفاري : «کیف نت 
صانع في يوم يقوم الناس فيه ثلاثمائة سنة لرب العالمين من أيام الدنيا لا يأتيهم فيه خبر من 
السماء ولا يۆمر فيهم بأمر؟» قال بشير : المستعان اللهء قال: «فإذا اُوبت إلى فراشك فتعوذ بالل 
من كرب يوم القيامة وسوء الحساب» ورواه ابن جرير من طريق عبد السلام به . 

وفي سنن أبي داود: أن رسول الله ية كان يتعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة" . 
العرق برهم وفاجرهي" . 


(۱)( صحیح مسلم› صفة الجنة ونعيمها» باب صفة يوم القيامة (ح٤۲۸1).‏ 

(۲) آخرجه الإمام آحمد بسنده ومتنه» وحسن سنده محققوه (المسند ٥۲۳/۳۲‏ ح٣۲۲۱۸).‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» (المسند )٠١١/٤‏ وفي سنده ابن لهيعة فيه مقال ويتقوى بالشواهد السابقة 
فیکون سنده حسنا لغیره. 

.٤ تقدم تخريجه في تفسير سورة المعارج: آية‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الطبري من طريق عبد السلام بن عجلان به» وسنده ضعيف لضعف عبد السلام. (لسان الميزان 
.(1/٤‏ 

؛)۷٦١ح أخرجه أبو داود من حديث عائشة وتا . (السننء الصلاة» باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء‎ )١( 
.)٦1۹۳ح وقال الألباني : حسن صحيح. (صحيح سنن أبي داود‎ 

(۷) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه شريك . 


)۱۷ سیوا افر (۷ء‎ e 


ت ° e‏ )0 
وعن ابن عمر: يقومون مائة سنة رواهما ابن جرير 


عن أزهر بن سعيد الحواري» عن عاصم بن حميد» عن عائشة أن رسول الله ية كان يفتتح قيام 
الليل: يكبر عشرا ويحمد عشرا» ويسبح عشرا ويستغفر عشرا ويقول: «اللهم اغفر لي واهدني 


وارزقني وعافني» ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة" . 


ھھے < ل کب شکار نى جن @ ا نرك ت ا جين ل کب رشم ل ويل مي 
تگنر 9© الي يكن ا 0 ن نتر یر ©@ 4 کی می می لآ 
آلاوین 9 کد بل ان ل لومم ا گا یکی @ ۴ ن عن ي دميو جو @ 4 4 
سالا تی €9 م بال عدا ایی كم بب تكنو ©4. 

يقول تعالى: حقاً إٌ كب مجر لى سِيَّينٍ) أي: أن مصيرهم ومأواهم لفي سجين فعيل من 
السجن وهو الضيق» كما يقال: فسيق وشريب وخمير وسكير ونحو ذلك» ولهذا عظم أمره فقال 
تعالى: لوا أدرنك ىا َة ©@)؟ أي: هو أمر عظيم وسجن مقيم وعذاب أليم» ثم قد قال 
قائلون: هي تحت الأرض السابعة» وقد تقدم في حديث البراء بن عازب في حديثه الطويل: 
يقول الله كلق في روح الكافر: اكتبوا كتابه في سجين. وسجين هي تحت الأرض السابعة"» 
وقيل: صخرة تحت الأرض السابعة خضراء» وقيل: بئر في جهنم . 

وقد روى ابن جرير في ذلك حديثاً غريباً منكراً لا يصح فقال: حدثنا إسحاق بن وهب 
الواسطي» حدثنا مسعود بن موسي بن مشكان الواسطي» حدثنا نصر بن خزيمة الواسطي» عن 
شعيب بن صفوان» عن محمد بن كعب القرظي» عن أبي هريرة» عن النبي بي قال: «الفلق جب 
في جهنم مغطی» وأما سجین فمفتوح» . والصحيح أن سجيناً مأخوذ من السجن وهو الضيق» فإن 
المخلوقات كل ما تسافل منها ضاق وكل ما تعالى منها اتسع» فإن الأفلاك السبعة كل واحد منها 
أوسع وأعلى من الذي دونهء وكذلك الأرضون كل واحدة أوسع من التي دونها حتى ينتهي السفول 
المطلق والمحل الأضيق إلى المركز في وسط الأرض السابعة» ولما كان مصير الفجار إلى جهنم 


وهي أسفل السافلين كما قال تعالى : «ثَ ردذته أَسَمَلَ سل @ إل ألَذنَ منوا يلوا ألصَيلحَتِ4 [التين] 


وقال ههنا: # ک5 إهّ كثب لجار ِى سين © ا ا وهو يجمع الضيق والسفول 
کما قال تعالی: ولا اموا هنا مانا صَيقًا مُقَرَْنَ دعا هتاللك نبرا © € [الفرقان] . 


وقوله تعالی: کت ْم @4 اس ف ل و د تا َة €6 وإنما هو تفسير 


(1) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه بو بكر وهو ابن عياش . 

(۳) سنن ابي داود» الحديث السابق نفسه» وسنن النسائي» قيام الليل» باب ذكر ما يستفتح به القيام ۸/۳٠۲؛‏ 
وسنن ابن ماجهء الإقامة باب ما جاء في الدعاء إذا قام الرجل من الليل (ح١١٠٠)؛‏ وقال الألباني: حسن 
صحيح (صحیح سنن ابن ماجه ح٥۱۱۱).‏ 

(۳) تقدم تخريجه في تفسير سورة إبراهيم آية ۲۷. 

() أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وضعفه الحافظ ابن كثير. 


سی ا ففرع (۷ » ۱۷) 


لما كتب لهم من المصير إلى سجين؛ أي: مرقوم مكتوب مفروغ منه لا يزاد فيه أحد ولا ينقص 
منه أحد. E aE‏ 

ثم قال: ليل مينر كدي €6 أي: إذا صاروا يوم القيامة إلى ما أوعدهم الله من السجن 
والعذاب المهين» وقد تقدم e‏ على قوله: #ولٌ€ بما أغنى عن إعادته» وأن المراد من ذلك 
الهلاك والدمار كما يقال: ويل لفلان» وكما جاء في المسند والسنن من رواية بهز بن حكيم بن 
معاوية بن حيدة» عن أبيه» عن جده قال: قال رسول الله ية : «ويل للذي يحدث فيكذب 
لتحت الام ور ل ول 

قال تعالى مفسراً للمكذبين الفجار الكفرة: أل يكذْو يرم أل 9©) أ يا : لا يصدقون 
وراو قدو تاره فال اف ال کا کت و ر ی ی 0 
أي: معتد في أفعاله؛ من تعاطي الحرام والمجاوزة في تناول المباح والأثيم في أقواله إن حدث 
کذب» وإن وعد أخلف› وإن خاصم فجر. 

وقوله تعالى: إا ثل عله مشا قل أَسَطِي الأ ©©) أي: إذا سمع كلام الله تعالى من 
الرسول يكذب به ويظن به ظن السوء ET‏ 
تعالی: اا قبل هم اا ار ریک الوا سییر لے ©@) [النحل] وقال تعالی: «وقالا 
سط آلأرایے آڪتتبما مه ثل مه پڪ ويد ©4 [الفرقان]. 

قال الله تعالی : کد بل ران على اويم ا كوأ يَكَسبوةَ ©©€6 أي : ليس الأمر كما زعموا ولا كما 
قالوا أن هذا القرآن أساطير الأولين» بل هو كلام الله ووحيه وتنزيله على رسوله ب وإنما 
حجب قلوبهم عن الإيمان به ما عليها من الرين الذي قد لبس قلوبهم من كثرة الذنوب والخطاياء 
ولھذا قال تعالی : کا بل ران حل ویچم ئا اوا كيبو 4€ . 

والرين يعتري قلوب الكافرين› والغيم للأبرار» والغين للمقربين . 

وقد روى ابن جرير والترمذي والنسائي وابن ماجه من طرق عن محمد بن عجلان» ن 
القعقاع بن حكيم» عن ابي صالح»› کن ابي هريرة» عن النبي ميه قال : «إن العبد إذا أذنب ذنبا 
كانت نكتة سوداء في قلبه» فإن تاب منها صقل قلبه وإن زاد زادت» فذلك قول الله تعالى: « کا 
بل ان عل لوبهم تًا اوا يكيب ©®46». وقال الترمذي: حسن صحيح» ولفظ النسائي «إن العبد إذا 
أخطاً خطيئة نكت في قلبه نكتة سوداء» a e E E‏ فإن عاد زيد فيها 
حتى تعلو قلبه فهو الران الذي قال الله تعالى : کا بل رن لی ویم تًا ئا اوا ييب 43 . 


(1) أخرجه الإمام أحمد (المسند ١/٠)؛‏ وأبو داود» السنن» الأدب» باب التشديد في الكذب (ح۹۹۰٤)؛‏ 
والترمذي (السنن» الزهدء باب فيمن تكلم بكلمة ليضحك بها الناس ح٠٠۲؛‏ والنسائي السنن الكبرى 
التفسير ح١١٠١١)؛‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح١۷١٤).‏ 

(۲) أخرجه الطبري والترمذي (السنن› التفسير» باب ومن سورة المطففين ح١٤۳۳۳)ء‏ والنسائي (السنن الكبرى» 
التفسیر» باب قوله تعالی: بل رن عل ویم تا وا ی4 ح۸١۹٠۱)؛‏ وابن ماجه (السنن» الزهدء باب 
ذكر الذنوب ح٤٤١٤)؛‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه ۱۷/۲٤؛‏ وأخرجه الحاكم وصححه 
ووافقه الذهبي. (المستدرك .)٥/١‏ 


)۲۸۰۱۸( سرا افر‎ e 

وقال أحمد: حدثنا صفوان بن عيسى» أخبرنا ابن عجلان» عن القعقاع بن حكيم» عن أبي 
صالح» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ل: «إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في 
قلبه» فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه» فإن زاد زادت حتى تعلو قلبهء وذاك الران الذي ذكر الله 

في القرآن کد بل ران عل لوم تا کاو کيب 4 . 

وقال الحسن البصري: هو الذنب على الذثب حتى يغمى القلب فيموت"» وكذا قال 
مجاهد بن جبير وقتادة وابن زید وغیر ى" 

وقوله: 5 لم عن رم بوينرٍ ْج ©©) أي : لهم يوم القيامة منزل ونزل سجين ثم هم 
يوم القيامة مع ذلك محجوبون عن رؤية ربهم وخالقهم. 

قال الإمام أبو عبد الله القافعي: وفي هذه الآية دليل على أن المؤمنين يرونه ك يومئلٍ 
وهذا الذي قاله الإمام الشافعي ك اه في غاية ا > وهو استدلال بمفهوم هذه الآيةء كما دل 
عليه منطوق قوله تعالى: ية يمز اض © إل ب َة ©4 [القيامة]» وكما دلت على ذلك 
الأحاديث الصحاح المتواترة في رؤية المؤمنين ربهم كك في الدار الآخرة رؤية بالأبصار في 
عرصات القيامة وفي روضات الجنات الفاخرة. 

وقد قال ابن جرير: [حدثني محمد بن عمار الرازي]“» حدثنا أبو معمر المقري» حدثنا 
عبد الوارث بن سعيد» عن عمرو بن عبيد» عن الحسن في قوله تعالى: 5# لنم عن يهم يوني 
لَخْجوةَ 63) قال: يكشف الحجاب فينظر إليه المؤمنون والكافرون» ثم يحجب عنه الكافرون 
وينظر إليه المؤمنون كل يوم غدوة وعشية. أو كلاماً هذا معناه. 

وقوله تعالى: م بم لصالا ا ©+ أي: ثم هم مع هذا الحرمان عن رؤية الرحمن من 
أهل النيران م بال هدا لی ی کم ب تيوه €6 أي : يقال لهم ذلك على وجه التقريع والتوبيخ 
والضخيراوالحقر “: 
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ھی کک ن کنب الابرر ھی عت €9 وا ادرک ا عل © کنب فم 9© يقد ار © 


Ogos 0‏ 
تمم سك وؤ مود © رام ین نير @ ا برب چا ارد @4. 
يقول ® حقاً 0 ll‏ وهم بخلاف الفجار #لفى عيب أي : مصيرهم إلى 


عليين وهو بخلاف سجين . 


(۱) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وقال محققوه: إسناده قوي. (المسند ۳۳٤/۱۳‏ ح۲٥۷۹).‏ 

(۲) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي رجاء عن الحسن. 

(۳) أخرجه آدم والطبري بعدة أسانيد صحيحة عن مجاهد؛ وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن 
قتادة؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طریق ابن وهب عن ابن زيد. 

.)٤۱۹/۱ أخرجه البيهقي عن الشافعي . (مناقب الشافعي‎ )٤( 

. زيادة من تفسير الطبري‎ )٥( 

0( آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه آدم ب بخ آي إياس عن آبي معمر المقري به. وسنده مرسل› وفي 
عمرو بن عبيد مقال . (التقريب ص٤١٤).‏ 


)۲۸ ۰۱۸( سیا امیر‎ e 

فال الا عش عن فر تن عطة عن هلال بن ساف قال شال این عباس كا وانا اضر 
عن سِجَّينٍ [المطففين: ۷] قال: هي الأرض السابعة وفيها أرواح الكفار» وسأله عن #عِيتَ4 
فقال: هي السماء السابعة وفيها أرواح المؤمنين"“. وهكذا قال غير واحد: إنها السماء السابعة" . 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: «( له كتب لار نى يت ©4 
تعن ال" . 

وفي رواية العوفي عنه: أعمالهم في السماء عند الله . وكذا قال الضحاك: 

رفاك فاد فلو ساق الوق ال : 

وقال غيره: عليون: عند سدرة المنتهى» والظاهر: أن عليين مأخوذ من العلوء وكلما علا 
الشيء وارتفع عظم واتسع» ولهذا قال تعالى معظماً أمره ومفخماً شأنه: وما أذرن ما علد 
469 ثم قال تعالى مؤكداً لما كتب لهم: « كث تروم 2© يشمده لمرو )€ وهم الملائكة. 
قاله قتادة" . 

وقال العوفي» عن اين غباسن: يشهده من كل سماء مقربرها . 

ثم قال تعالى : ل آلأر فى نير ©©6) أي: يوم القيامة هم في نعيم مقيم وجنات فيها فضل 
عميم لعل الأيكٍ4 وهي السرر تحت الحجال ينظرون قيل: معناه ينظرون في ملكهم وما 
أعطاهم الله من الخير والفضل الذي لا ينقضي ولا يبيد. 

وقيل: معناه لعل الاريك يروك ©©) إلى الله كك وهذا مقابل لما وصف به أولئك الفجار 
6 لم عن َم نينر مجر €6 فذكر عن هؤلاء نهم يباحون النظر إلى الله كك وهم على 
سررهم وفرشهم» كما تقدم في حديث ابن عمر: «إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر في ملكه 
مسيرة ألفي سنة يرى أقصاه كما يرى أدناه» وإن أعلاهم لمن ينظر إلى الله في اليوم مرتين»". 

وقوله: نعف فى وجُوههر نَصَرَةَ ليم 3©) أي: تعرف إذا نظرت إليهم في وجوههم نضرة 
النعيم؛ أي: صفة الترافة والحشمة والسرور والدعة والرياسة مما هم فيه من النعيم العظيم. 

وقوله تعالى: َون يِن بَحيق مَخْنْور (4)©3 أي: يسقون من خمر من الجنة» والرحيق من 
أاساء الخر ادان وة واي هاس حافك والحمن روفاد وان زد 


)۱( آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحیح . 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس . 

)٤(‏ آخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويتقوى بسابقه. 

)٥(‏ آخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

(0) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق الأجلح عن الضحاك» وسبب ضعفه أنه معضل. ومثل هذا لا يؤخذ 
إلا عن الوحي. 

(۷) اخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن بي عروبة عن قتادة. 

(۸) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به بلفظ: «كل أهل سماء». 

.۲۲ تقدم تخريجه في تفسير سورة القيامة: آية‎ )٩( 

= أخرجه ابن أبي شيبة والطبري بسند صحيح من طريق مسروق عن ابن مسعود (المصنف ۸/ ۸۷)؛ وأخرجه‎ )٠١( 


)۲۸ ۰۱۸( س اوور‎ e 


قال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا زهير» عن سعد بي المجاهد الطائي»› عن عطية بن 
سعد العوفي» عن أبى سعيد الخدري - أراه قد رفعه إلى النبى هة - قال: «أيما مؤمن سقى مؤمنا 
شربة ماء على ظمأً سقاه الله تعالى يوم القيامة من الرحيق المختوم» وأيما مؤمن أطعم مؤمناً على 
جوع أطعمه الله من ثمار الجنةء وأيما مؤمن كسا مؤمناً ثوباً على عري كساه الله من خضر 

(Dra 
.٠ الجنة)‎ 

وقال ابن مسعود ف قوله : # ختلمار مسك € : ق خاطه 0 

وقال العوفي» عن ابن عباس: طيب الله لهم الخمر فكان آخر شيء جعل فيها مسك ختم 
تسف 4 وكذا فال فاو :والق اك 

وقال إبراهيم والحسن: «ختَممٌ مسك أي: عاقبته مسك . 

وقال ابن جریر: حدثنا ابن حمید» حدثنا یحیی بن وضاح»› حدثنا أبو حمزة» عن جابر» عن 
عبد الرحمن بن سابطء عن أبى الدرداء لمم مسك قال: شراب أبيض مثل الفضة يختمون به 
شرابهم» ولو أن رجلا من أهل الدنيا أدخل أصبعه فيه ثم أخرجها لم يبق ذو روح إلا وجد 

(6) 

وقال ابن ابي نجيح» عن مجاهد: لمم مسك قال: [طينه]“ مسك" . 

وقوله تعالى : لوف ذلك فلاف المتفِسك أي: وفى مثل هذا الحال فليتفاخر المتفاخرون 
وليتباهى ويكاثر ويستبق إلى مثله المستبقون» كقوله تعالى: ليل هَدًا ْيعََلِ ألميو ©©) 
[الصافات]. 


م 


وقوله تعالى : #ويراجُمٌ ين تَسِْيٍ ©4 أي: ومزاج هذا الرحيق الموصوف من تسنيم؛ أي: من 
شراب يقال له تسنيم» وهو أشرف شراب أهل الجنة وأعلاه. قاله أبو صالح والضحاك» ولهذا 
قال : عتا برب ها أَلْممَرّْنَ ®6) أي: يشربها المقربون صرفاً وتمزج لأصحاب اليمين مزجاً. 


= الطبري بسند ثابت من طريق ابن آبي طلحة عن ابن عباس؛ وأخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق 
ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة؛ وأخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي رجاء عن الحسن. 

. وسنده ضعيف لضعف عطية العوفي‎ )١١ /۳ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري والحاكم من طريق علقمة بن قيس عن ابن مسعود وصححه الحاكم؛ ووافقه الذهبي 
(المستدرك .)٥١۱۷/۲‏ 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويتقوى بسابقه. 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند جيد من طريق أبي حمزة عن 
إبراهيم والحسن. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه آدم بن أبي اياس من طريق شيبان بن عبد الرحمن عن جابر به» 
وجابر هو الجعفي من تلاميذ شيبان بن عبد الرحمن (ينظر: تهذيب الكمال )٥۹۳/١١‏ وسنده ضعيف 
لضعف جابر الجعفي (التقريب ص۳۷١).‏ 

0) كذا في (ح) وتفسير الطبري وفي الأصل صحف إلى: «طيبه). 

(۷) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
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[قاله ابن مسعود وابن عباس ومسروق وقتادة وغيرهم] . 
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ھے وو ایت لجا کا من ایی اموا شک @ دتا ما بم تناش © ول اشا 
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4 “ موه ے ےہ کے را 2ے یرہ 2 کہ 2 وژ ت 4 ھا ي ر رو2 
ل هلهم نلبوا قكهين © ودا داوم الوا إن تلاي لصاون © وما أرسلوا عَم حضِطيت © اين 
س روه ر م 2 ءءء صا رم دد جر چ < ر ور و ر ا ره ورو 2 

ين ءامنوا من الکقار يكن على الارايك يرون هَل وب انار ما كوا يعون ©4 . 


يخبر تعالى عن المجرمين أنهم كانوا في الدار الدنيا يضحكون من المؤمنين؛ أي: يستهزئون 
بهم ویحتقرونهم» وإذا مروا بالمؤمنین یتغامزون علیهم؛ أي: محتقرين لهم ودا َك إل أَهَلهمُ 
نبوا فكهية 3©€) أي: وإذا انقلب؛ أي: رجع هؤلاء المجرمون إلى منازلهم انقلبون إليها 
فاكهين؛ أي: مهما طلبوا وجدوا» ومع هذا ما شكروا نعمة الله عليهم بل اشتغلوا بالقوم 
المؤمنين يحتقرونهم ويحسدونهم ودا وهم الوا إن تۇل الوق © أي: لکونهم على غير 
دینهم . 

قال الله تعالى : وما أرَسلوأ عَم حَفِظيةَ ©6 أي: وما بعث هؤلاء المجرمون حافظين على 
هؤلاء المؤمنين ما يصدر منهم من أعمالهم وأقوالهم ولا كلفوا بهم؟ فلم اشتغلوا بهم وجعلوهم 
نصب اعینھم› کما قال تعالی: قل اشا فیا وا کون €3 ِم کان ریق تن عباری یوو 
تشک © إن جرهم الوم با صا انهم هم لَه 463 [المومنرن] ولهذا قال ههنا: 
يم4 يعني : يوم القيامة أل ءامنا مِنَ كار ضحد أي: في مقابلة ما ضحك بهم أولئك 
على الريك يروه €3) أي : إلى الله كك في مقابلة من زعم فيهم أنهم ضالون ليسوا بضالين بل ِ 
هم من أولياء الله المقربين ينظرون إلى ربهم في دار كرامته. 

وقوله تعالى: #هل لوب الكُقَارٌ ما كا يمعو ©6)؟ أي: هل جوزي الكفار على ما كانوا 
يقابلون به المؤمنين من الاستهزاء والتنقيص أم لا؟ يعني: قد جوزوا أوفر الجزاء وأتمه وأكمله. 

آخر تفسير سورة المطففين» وله الحمد والمئتة. 


س ا 


(1) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل وردت قبل ذكر قوله: «ولهذا قال». 
عبد الرزاق بسند حسن من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس» وقول مسروق تقدم ضمن رواية أبن مسعود 
كما في سابقه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه. 
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قال مالك» عن عبد الله بن يزيد» عن أبي سلمة» أن أبا هريرة قرا بهم: إا لاء أننَقَّتَ 
©4 فسجد فيهاء فلما انصرف أخبرهم ن رسول الله يا سجد فيها» رواه مسلم والنسائي 
من طريتق مالك به" . 
وقال البخاري: حدثنا أبو النعمان» حدثنا معتمرء عن أبيه» عن بكر» عن أبي رافع قال: 
صليت مع أبي هريرة العتمة فقراً لإا لاء أنْسَفَتَ ©4 فسجد. فقلت له. فقال: سجدت خلف 
أبي القاسم ياء فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه"» ورواه أيضاً عن مسدد» عن معتمر به. ثم 
رواه عن مسدد» عن يزيد بن زريع» عن التيمي» عن بكرء عن أبي رافع فذكره“. وأخرجه 
مسلم وأبو داود والنسائي من طرق عن سليمان بن طرخان التيمي به» وقد رواه مسلم وهل 
السنن من حديث سفيان بن عيينةء زاد النسائي وسفيان الثوري كلاهما عن أيوب بن موسى» عن 
عطاء بن ميناءء عن أبي هريرة» قال: سجدنا مع رسول الله بل في إا الاه أنسَقّت 49 ولاف 
سو يك الى حَلق ©4 [العلق]. 


چ8 ل اید وآ Sy‏ کک ل ا ل 

وإذا الارض مذت وألقت ما فیا وتخلت @ 
e 2‏ ور ر سم ل 
کد فملقيه 6 فام من اوق کو مینك 
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یدموا ورا © وصل س €9 إن کن و تم طن أن لن يد © ب إن ر كان 
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يقول تعالى: إا أساه أنسَقَّت €2 وذلك يوم القيامة يت لا أي: استمعت لربها 


(1) أخرجه الإمام مالك بسنده ومتنه بلفظ قرأ لهم (الموطأًء القرآن» باب ما جاء في سجود القرآن ۲٠٠/١‏ 
ح1۲( وسنده صحیح . 

(۲) أخرجه مسلم من طريق مالك به. (الصحيح» المساجد ومواضع الصلاة» باب سجود التلاوة ح۷۸٥)‏ وكذا 
النسائي . (السنن الكبرئ» التفسير» سورة الانشقاق ح٦۹١٠١).‏ 

(۳) أخرجه البخاري بسنده ومتنه. (الصحيح› الأذان» باب الجهر في العشاء ح1١۷).‏ 

.)۷٦۸ح أخرجه البخاري عن مسدد به (الصحيح» الأآذان» باب القراءة في العشاء بالسجدة‎ )٤( 

)0( صحیح مسلم› المساجد» باب سجود التلاوة (ح ۱۱۰/0۷۷ و۱۰۸/۷۷)؛ وسنن أبي داود» الصلاة» باب 
السجود في ل ألساهُ ّت €3 [الانشقاق] (ح۷٠١٠)؛‏ والسنن الكبرى للنسائي» الافتتاح» باب 
السجود في افا باس يك (ح۳۹١٠).‏ 


)٠° › 1( سال‎ 


وأطاعت أمره فيما أمرها به من الانشقاق» وذلك يوم القيامة وحمت أي: وحقّ لها أن تطيع 
أمره؛ لأنه العظيم الذي لا يمانع ولا يغالب بل قد قهر کل شيء وذلّ له کل شيء» ثم قال: 
لوا الأرض مدت €6 أي: بسطت وفرشت ووسعت. 

قال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلىء حدثنا ابن ثور» عن معمر» عن الزهري» عن علي بن 
الحسين» أن النبي بيه قال: «إذا كان يوم القيامة مد الله الأرض مد الأديم حتى لا يكون لبشر 
من الناس إلا موضع قدميه» فأكون أول من يدعى وجبريل عن يمين الرحمن» وال ما رآه قبلهاء 
و يا رب إن هذا أخبرني» أنك أرسلته إلى . فيقول الله كك : صدق ثم أشفع»› فاقول: يا 
رب عبادك عبدوك في أطراف الأرض» قال: وهو المقام المحمود) ™. 

وقوله تعالی: #والقت ما فا ولت 49 أي: ألقت ما في بطنها من لأاع اف منهم . 
قاله مجاهد وسعيد وقتادة #أَأَذْت لرا وحمت 49 كما تقدم . 

وقوله: تايها الان نك كح إل ريك كا أي: إنك ساع إلى ربك سعياً وعامل عملاً 
و فقي ثم إنك ستلقى ما عملت من خير أو شر. ويشهد لذلك ما رواه أبو داود الطيالسي عن 
الحسن بن أبي جعفر» عن أبي الزبير» عن جابر» قال: قال رسول الله ية : «قال جبريل يا محمد 
عفن ما شت فإك ميت وايب ما شنت فإنك قاروأل ما شنت نانك ا 

ومن الناس من يعيد الضمير على قوله: #ريك)؛ أي: فملاق ربك» ومعناه: فيجازيك بعملك 
ويكافئك على سعيك» وعلی 

قال العوفي» عن ابن عباس: تايها لاضن نك 
ا را کان او شا 

وقال قتادة: مايا الان إِنک يح إلى ريك كدعا إن كدحك يا ابن آدم لضعيف» فمن 
استطاع أن يکون كدحه في طاعة إلا باش 
ثم قال تعالی: اما من او د e‏ صو ماسب سا بَا €6 أي: سهلاً بلا 
تسیر آى: لا يحقق عليه جميع دقائق ایال o a‏ 
وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» أخبرنا أيوب» عن عبد الله بن أبي مليكة» عن عائشة وا 
قالت: قال رسول الله ييه: «من نوقش الحساب عذب» قالت: فقلت: أفليس قال الله تعالى : 
وف ماسب جسابًا يسا ©46؟ قال: «ليس ذاك بالحساب ولكن ذلك العرض من نوقش 


مح لل ريك كدعا يقول: حمل ملا 


. 


(۱) اخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعیف لأنه مرل ویشهد لقوله: وهو المقام المحمود ما ورد في 
تفسير سورة الإسراء: آية ۷۹ في قوله تعالى : عى أن بعك ربك ماما ودا . 

(۲) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

(۳) أخرجه الطيالسي بسنده ومتنه (المسند ص۲٤۲‏ ح١٠۷٠)‏ وسنده ضعيف لضعف الحسن بن أبي جعفر وهو 
الجفري (التقریب ص۹١٠).‏ 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 


° ۋالا( 0 


GOUUUDOUOOO0OCLDDOOGOOOLGCLDONDNOA0NIONCONOOOGDICODNOOOONAOOOOOLNGCGCLOOGICCONODNDCGGCLOOOOILUTDOOOONON 


الحساب يوم القيامة عدب وهکذا رواه البخاري ومسلم والترمڏذي والنسائي وابن جریر من 
حدیث أيوب السختیانی به 0 
وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا روح بن عبادة» حدثنا أبو عامر الخزاز» عن ابن أبي 
مُليكة» عن عائشة ويا قالت: قال رسول الله «إنه ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا معذباً» 
فقلت: أليس الله يقول: #ضوف ماسب را (@4؟ قال: «ذاك العرض إنه من نوقش 
اجب غذت» رفال بین E‏ أضة o‏ یکت وقد رواة آيضا عن مرو بن ر 
f “((‏ 5 ره 
ا e ST‏ به 
قال ابن جریر: حدثنا نصر بن علي الجهضمي› حدثنا مسلم› > عن الحريش بن الخريت أخي 
الزبير» عن ابن اب مليكة› عن عائشة» قالت: من نوقش الحساب - آو من حوسب - عُذّب. 
قال: ثم قالت: إنما الحساب اليسير عرض على الله تعالى وهو يراه 


أحمد: حدثنا اإسماعيل؛ حدثنا محمد بن إسحاق› عبد الواحد بن بن 


E‏ اليسير؟ قال : e yT‏ إنه من نوقش الحساب يا عائشة يومئل 


هلك»“. صحیح على شرط مسلم. 
وقوله تعالى: يقب إل أَهْلِيِ مرو )€ أي: ويرجع إلى أهله في الجنة. قاله قتادة 
والضحاك» روا أي: فرحاً 2 بما أعطاه الله ك . 


وقد روى الطبراني عن ثوبان مولى رسول الله ية أنه قال: «إنكم تعملون أعمالاً لا تعرف» 
ويوشك الغائب أن يثوب إلى أهله فمسرور أو مكظوم»''. 


. وسنده صحيح‎ )٤۷ /١ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري» التفسير» باب ضوف يام سب حسًابا سيا €3 [الانشقاق] (ح۹۳۹٤)؛‏ وصحيح مسلم» الجنة 
وصفة نعيمها» باب إثبات الحساب (ح۲۸٤۲)؛‏ والسنن الكبرى للنسائي» التفسير» سورة الانشقاق (ح٩۹١٠١).‏ 

(۳) كذا في (ح) و(حم) وتفسير الطبري»ء وفي الأصل صحفت إلى : «فإنه». 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه بلفظ: «ینکته» وفي سنده ابن وکیع وهو سفیان بن وکیع فيه مقال ولکنه توبع 
فیتقوی بسابقه . 

() أخرجه الطبري عن عمرو بن علي به» وسنده صحيح . 

0( صحیح البخاري› التقفسيرء )ح۹۳۹( وصحیح مسلم»› الجنة وصفة نعيمهاء باب إثبات الحساب 
aa‏ °( . 

(۷) أخرجه الطبري بسنده ومتنه؛ اجرج الاك من رين :ال نالرت ج اا و تعقبه الذهبي 
بقوله: «الحريش»؛ قال البخاري: فى حديثه نظر (المستدرك )٥۸١ /٤‏ ويتقوى بما سبق . 

(۸) آخرجه الإمأم أحمد بسنده ومتنه (المسند )٤۸/١‏ وسنده حسن. 

(4) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بلفظ : «إلى أهلٍِ أعدٌ الله لهم الجنة». 

)٠١(‏ أخرجه الطبراني بسند ضعيف (المعجم الكبير ٩٤/۲‏ ح١١٠١٠)‏ وفي سنده يحي بن عبد الحميد الحماني 
وهو ضعیف (مجمع الزوائد .)۲۳٤/۱۰‏ 


) › 17 ساق‎ e 
وقوله تعالی: ما من أو وراه فهرو )€ أي: بشماله من وراء ظهره تثنی يده إلى ورائه‎ 
كتابه بها كذلك ضوف يزغا بوا ©4 أي: خساراً وهلاكاً وسل سم 9© اَم ن ف‎ 8 
مرو 63 أي: فرحاً لا العواقب ولا يخاف مما أمامهء فأعقبه ذلك الفرح اليسير‎ 

a 
لتم عن أن لن عور ©4 أي : کان يعتقد آنه لا يرجع إلى الله ولا يعيده بعد موته. قاله ابن‎ 
: عباس وقتادة وره والحور هو: الرجوع. قال الله : * ف دة کان ہی ر ©4 يعني‎ 
بلی سیعیده الله کما بدأه ویجازیه على أعماله خيرها وشرها» فإنه کان به بصیراً؛ آی: لا کا‎ 


ھے ج ات E‏ شی @ اگ عبتا عن بی © 


َ 


ل5 
2 1 يمون ودا ی عم ا يدون لا جدود بي گی يكوت لَه ام 
با غوت @ یشم بداب یر @ إلا لرن ءامنا وعيلوا للحت هم اجر عر نون 42 . 


روي عن علي وابن عباس وعبادة بن الصامت وأبي هريرة وشداد بن أوس وابن عمر 
ومحمد بن علي بن الحسين ومكحول وبكر بن عبد الله المزني وبكير بن الأشج ومالك وابن أبي 
ذئب وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون أنهم قالوا: الشفق: الحمرة. 

وقال عبد الرزاق: عن معمرء عن ابن حثيم» عن ابن لبيبة» عن أبي هريرة قال: الشفق: 
البياض"» فالشفق: هو حمرة الأفق إما قبل طلوع الشمس؛ كما قاله مجاهد» وإما بعد غروبها؛ 
كما هو معروف عند أهل اللغة. 


قال الخليل بن أحمد: الشفق: الحمرة من غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخرة» فإذا 
ذهب قيل: غاب الشفق . 

وقال الجوهري: الشفق: بقية ضوء الشمس وحمرتها في أول الليل إلى قريب من العتمة» 
وكذا قال عكرمة: الشفق الذي يكون بين المغرب والعشاء. 

وفي صحيح مسلم» عن عبد الله بن عمرو» عن رسول الله ي أنه قال: «وقت المغرب ما لم 
يغب الشفق»» ففي هذا كله دليل على أن الشفق هو كما قاله الجوهري والخليل. 


(1) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريقق ابن أبي طلحة عن ابن عباس؛ وأخرجه آدم والطبري بسند صحيح من 
طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروية عن قتادة؛ 
وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ١/۳۳۳)؛‏ والطبري بسند صحيح من طريق العوام بن حوشب عن مجاهد؛ 
وعزاه السيوطي إلى سمویه في «فوائده» عن عمر بن الخطاب ؛ وأخرجه عبد الرزاق عن عبد الله بن 
نافع عن أبيه عن ابن عمر (المصنف ٥٥۹/۱‏ رقم ۲۲٠۲)؛‏ وفي سنده عبد الله بن نافع وهو ضعيف . 
(التقریب ص٦۲")؛‏ وأخرجه عبد الرزاق بسند حسن عن محمد بن راشد عن مكحول عن ثور بن يزيد. 
(الہصنف ٥٥۹/۱‏ رقم 1(. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه. وسنده ضعيف لضعف ابن لبيبة (التقريب ص۹۳٤)‏ وأيضاً فهو لم يسمع من 
بي هريرة. 

.)١١١ح( صحيح مسلم» المساجد» باب أوقات الصلوات الخمس‎ )٤( 


سى دقل (170› ° ) 


ولكن صح عن مجاهد أنه قال في هذه الآية: 5 أقيمُ اَن ©©) هو النهار كله" وفي 
رواية عنه أيضاً أنه قال: الشفق الشمس”. رواهما ابن أبي حاتم» وإنما حمله على هذا قرنه 
وله عالى + وال وما وسَیَ ©4 أي: جمع کأنه 2 بالضياء والظلام. 


وقال ابن جرير: أقسم الله بالنهار مدبراً وبالليل قبلا" . 


وقال ابن جرير: وقال آخرون: الشفق اسم ا والبياض. وقالوا: هو من الأضداد 

قال ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة: وما وَس وما جمع . 

قال قتادة: وما جمع من نجم ودابة"» واستشهد ابن عباس بقول الشاعر: 

E EEE E E 

وقال عكرمة: أل نّا وَسَنَ ©6) يقول ما ساق من ظلمة إذا كان الليل ذهب كل شيء إلى 
موا“ . 

وقوله تعالی: وَلقََرٍ إا اسن €9) قال ابن عباس: إذا اجتمع واستوى“) وكذا قال 
عكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير ومسروق وأبو صالح والضحاك وابن زيد''. 

لتر إ٤‏ اشن ®@4 إذا استوى. وقال الحسن: إذا اجتمع إذا امتل '» وقال قتادة: إذا 
ا ومعنی كلامهم أنه إذا تكامل نوره وأبدر جعله مقابلاً لليل وما وسق. 

وقوله تعالى: لرك صقا عن طب ©6) قال البخاري: أخبرنا سعيد بن النضرء أخبرنا 
هشيم» أخبرنا أبو بشر» عن مجاهد قال: قال ابن عباس: لرگ طبقّا عن طب (3©)) حالاً بعد 
حال» قال: هذا نبيكم بلا" هكذا رواه البخاري بهذا اللفظ. وهو محتمل أن يكون ابن 


(€) 


() أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ١/۳۳۳)؛‏ والطبري بسند حسن من طريق العوام بن حوشب عن مجاهد 
بلفظ : إن الشفق من الشمس». 

)۳( ذکره الطبري بلفظه. () ذكره الطبري بلفظه. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق مجاهد عن ابن عباس» وأخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق 
ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي رجاء عن الحسن؛ وأخرجه 
عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

0( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(۷) هذا الشطر تتمة لرواية ابن عباس السابقة وقد استشهد به أبو عبيدة معمر بن المثن (مجاز القرآن ۲/ ۲۹۲). 

(۸) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق علي بن الحسن» وهو ابن شقيق المروزي» عن حسين» وهو ابن واقد 
المروزي» عن عكرمة. 

(۱۰) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سماك عن عكرمة؛ وأخرجه أيضاً آدم والطبري بسند صحيح من طريق 
منصور عن مجاهد» وأخرجه أيضاً الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة؛ وأخرجه 
الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(۱۱) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي رجاء عن الحسن. 

(5) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(۳) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التفسيرء باب لكين طبقًا ڪن طب ©@) [لانشقاق] ح۰٤۹٤).‏ 


) ° 10 سادق‎ e 
عبان مد هنا ا لسن عن النبي بيه كأنه قال: سمعت هذا من نبیکم َيه فیکون قوله نبیکم‎ 
مرفوعاً على الفاعلية من قال» وهو الأظهرء والله اعلم كما قال ان لا يأتي عام إلا والذي‎ 

a 
وقال ابن جریر: : حدثني يعقوب بن إبراهيم› حدثا هشیم › انا آتو شر غ جاع أن‎ 
ابن عباس كان يقول: لَك عقا ن طب ©6) قال يعني: نبيكم إل يقول: «حالاً بعد‎ 

ال و ف 

وال ا عن ابن عباس: «طبقًا عن طَبيٍ) حالاً بعد حال . وکذا قال 
عكرمة ومّرة الطيب ومجاهد والحسن والضحاك ومسروق وأبو صالح . 

وتمان بكرن الرا لكين طبقّا عن طب 49 خا بعت جال فال هدا نى المراد 
بھذا نبیکم یه فیکون مرفوعاً على أن هذا ونبیکم یکونان مبتدأ وخبراً والله أعلم» 5 هذا قد 
يكون هو المتبادر إلى كثير من الرواة كما قال أبو داود الطيالسي وغندر: حدثنا شعبة» عن أبي 
کی غ د یی یں کن ان خان ا ا ن غ 0 د ا ب ود 
هذا المعنى قراءة عمر وابن مسعود وابن عباس وعامة أهل مكة والكوفة لتركبّن بفتح التاء 
RIE‏ 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو أسامة» عن ا عن الشعبي : 
لیگ با عن عب )€ قال: ا ی ا 2 
مسعود ومسروق وأبي العالية عطقا عن طّي) سماء بعد سماء“. 

(قلت): يعنون ليلة الإسراء. 

وقال أبو إسحاق والسدي» عن رجل» عن ابن عباس : #طبقا عن عن طبي) منزلاً على ا 
وكذا رواه العوفي» عن ابن عباس مثله وزاد: ويقال: أمراً بعد أمر E o,‏ 


ط ۳ 


(۱) صحيح البخاري» الفتن» باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه (ح۷۰۹۸). 

(۲) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح؛ وأخرجه الحاكم من طريق هشيم به وصححه ووافقه الذهبي . 
(المستدرك .)٥۱۹/۲‏ 

(۳) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سماك عن عكرمة» وأخرجه عبد الرزاق بسند حسن من طريق موس بن 
أبي عائشة عن مُرة؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد»ء وأخرجه الطبري 
بسند صحيح من طريق أبي رجاء عن الحسن. 

(۵) سنده صحیح . (7) وهي قراءة متواترة. 

(۷) أخرجه الطبري من طريق وكيع عن إسماعيل به» وسنده صحيح . 

(۸) أخرجه الطبري والحاكم من طريقين يقوي أحدها الآخر (المستدرك ۱۸/۲٥)؛‏ وأخرجه الطبري بسند 
صحیح من طریق قتادة عن الحسن وأبي العالية. 

۹0) سنده ضعيف لإبهام الراوي عن ابن عباس؛ وأخرجه الطبري عن أبي إسحاق عن رجل حدثه عن ابن 
عباس . 

)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 


سى اقل (17› ) 


AEAEPEEFREERPFEFEFEFEFEFEEPEEFEFRERFRFEEEREEEFRERRERERERERREFEEREEFEEEEEEEFREECEEPEDTD DRL LU 


وقال السدي نفسه: «لَركي ّا عن طب (©)) أعمال مَنْ قبلكم منزلاً بعد منزل. 

(قلت): كأنه أراد معنى الحديث الصحيح: «لتركبن سنن مَنْ كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى 
لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه» قالوا: يا رسول اللهء اليهود والنصارى قال: «فمن؟). وهذا 
محتمل . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا هشام بن عمار» حدثنا صدقة» حدثنا ابن جابر أنه 
سمع مكحولاً يقول في قول الله : لكي عقا عن طَبيّ ©©6) قال: في كل عشرين سنة تحدثون 
أمراً لم تكونوا عليه" . 

وقال الأعمش: حدثنا إبراهيم قال: قال عبد الله : لرك طبقّا عن طب €9 قال: السماء 
تتشقق ثم تحمر ثم تکون لوناً بعد لون" . 

وقال الثوري» عن [قيس]““ بن وهب» عن مُرّة» عن ابن مسعود: لرک عقا عن طن 9©) 
قال: السماء مَرة كالدهان ومَرَّة تنشق . 

وروى البزار من طريق جابر الجعفى» عن الشعبى» عن علقمة» عن عبد الله بن مسعود: 
لرگ طا ن طب )€ يا محمد يعني حالاً بعد حال» ثم قال: ورواه جابر» عن مجاهد» 
عن ابن فا 

وقال سعيد بن جبير لرك طبقًا عن طب ©©) قال: قوم كانوا في الدنيا خسيس أمرهم 
فارتفعوا في الآخرة» وآخرون كانوا أشرافاً في الدنيا فاتضعوا في الآخرة . 

وقال عكرمة: لبقا عن ب4 حالاً بعد حال فطيماً بعد ما كان رضيعاًء وشیخاً بعد ما کان 
اء 

وقال الحسن البصري: #طبقًا عن طب تقول بال بعد ال رخا حع شد وشا عد 


رخاء» وغنى بعد فقر» وفقرا بعد غنی» وصحة بعد سقم› وسقما بعد A‏ 


وقال ابن ابي حاتم : ذکر عن عبد الله بن زاهر» حدثني أبي» عن عمرو بن شمر٬ء‏ عن جابر 
هو الجعفي› عن محمد بن على» عن جابر بن عبد الله قال : سمعت رسول الله يل يقول: «إن 
ابن آدم لفي غفلة مما خلق له إن الله تعالى إذا أراد خلقه قال للملك: اكتب رزقهء اكتب أجلهء 


.)۳٤ح( تقدم تخريجه في تفسير سورة التوبة‎ )١( 

(۲) سنده مرسل ضعيف ومثل هذا المتن لا يؤخذ إلا من الوحى لأنه غيب. 

)( سنده منقطع لأن إبراهیم لم یسمع من ابن مسعود ویتقوئ بما یلیه. 

)٤(‏ کذا في (ح) و(حم) وترجمته» وفي الأصل صحف إلى : «قوس». 

(0)( أخرجه الطبري عن ابن حميد عن مهران عن سفيان به» وفي سنده ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي 
وهو ضعيف لكنه توبع؛ فقد أخرجه آدم بن أبي إياس من طريق السدي عن مُرة عن ابن مسعود» وسنده 
حسن . 

(0) أخرجه البزار من طريق شريك عن جابر به. قال ابن حجر: وجابر ضعيف (مختصر زوائد مسند البزار ۲/ 
۹ ح۲۷٥۱(‏ . 

(۷) عزاه السيوطى إلى اين المنذر. 

(۸) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد عن قتادة بنحوه. 


) ۲ ›1( سر | دقل‎ e 
اكتب أثره» اكتب شقياً أو سعيداً. ثم يرتفع ذلك الملك ويبعث الله إليه ملكا آخر فيحفظه حتى‎ 
يدرك» ثم يرتفع ذلك الملك ثم يوكل الله به ملکین یکتبان حسناته وسيئاته» فإذا حضره الموت‎ 
ارتفع ذانك الملكان وجاءه ملك الموت فقبض روحه»ء فإذا دخل قبره رد الروح في جسده. ثم‎ 
ارتفع ملك الموت وجاء ملكا القبر فامتحناه ثم يرتفعان» فإذا قامت الساعة انحط عليه ملك‎ 
الحسنات وملك السيئات» فانتشطا كتاباً معقوداً في عنقه» ثم خا م واد مانا واک‎ 
0 

ثم قال الله تعالی: «لقد كت فی عَملَوٍ ين حًا [ق: ۲۲]» قال رسول الله ٤ه‏ : لرک طبقا عن 
طبق @4 قال : «حا لا بعد حال» ثم قال الثبئ ا : «إن قدامكم ت عظبتاً ١‏ تقدرونه 
فاستعینوا بالله العظیم» هذا حدیث منکر» وإسناده فيه ضعفاء ولکن معناه صحیح» والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 

ثم قال ابن جریر بعد ما ا الناس فى هذه الآية من القراء والمفسرين: والصواب من 
القبامة E ٠‏ 

وقوله تعالى: قتا ي ا يُوينوة © ولا فى ليم ألفرمان لا مسَجْذودل 3@) أي: فماذا 
يمنعهم من الإيمان بالل ورسوله واليوم الآخر؟ وما لهم إذا قرئت ت عليهم آیات الله وکلامه وهو 
هذا القرآن لا يسجدون إعظاماً وإكراماً واحتراماً؟ 

وقوله تعالى: بل اليك كفروا مُكَذّت 46 أي: من سجيتهم التكذيب والعناد والمخالفة 
e‏ بنا وغوت ©4 قال مجاهد وقتادة: يکتمون في صدورهم .رهم عدا 

وقوله تعالی : اَن اموا ولوأ ألصَلِحَتٍ# هذا استثناء منقطع يعني: لكن الذين آمنوا؛ 
أي: بقلوبهم وعملوا الصالحات؛ أي: بجوارحهم وم ام4 أ قي الدار الآخرة #غر 
من قال ابن عباس: غير منقوص . 

وقال مجاهد والضحاك: غير محسوب”» وحاصل قولهما آنه غير مقطوع كما قال تعالى: 
#إعطا عير مجذوزر) [هود: .]٠١۸‏ 

وقال السدي : قال بعضهم : ير ممن : غير منقوص . 
)۱( سنده ضعيف لضعف جابر الجعفي كما تقدم في الرواية السابق عن الحافظ ابن حجر 
(۲) أخرجه أبو نعيم بسند فيه جابر الجعفي» وهو ضعيف كما تقدم. (حلية الأولیاء ۳/ .)٠۹١‏ 
)۳( ذکره الطبري بنحوه. 
)٤(‏ أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخحرجه عبد الرزاق 

والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

. أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس‎ )٥( 


) 1 اقل‎ e 
وقال بعضهم: غير ممنون عليهم» وهذا القول الأخير عن بعضهم قد أنكره غير واحد»‎ 
فإن الله كك له المنة على أهل الجنة فى كل حال وآن ولحظة» وإنما دخلوها بفضله ورحمته لا‎ 
اا ااا اة واا شرا و التو وت اعا ودا لون ده و که‎ 
.]٠١ يلهمون النفس» #وءاخْر وده أن عمد ي رب العلي) [يونس:‎ 
آخر تفسير سورة الانشقاق» وله الحمد.‎ 


٥۲١ )٠۰ ›1( ىداليو‎ e 
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وهي مڪية 


قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد» حدثنا زريق بن أبي سلمى» حدثنا أبو المَهرّم» عن أبي 
هريرة أن رسول الله َل كان يقرا في العشاء الآخرة ب والسَامُ ڏَاتِ ارفج ©4 والسماء لار ©4 . 


وقال خمد حدا آبو سعید مولی بني هاشم» حد نا حماد بن عباد السدوسي» سمعت أبا 


المهزم يحدث» عن أبي هريرة أن رسول الله ييه أمر أن يقرأ بالسموات في العقاء :رد به 


SO‏ وم عل ما يقعلون اومن شود وما قتا یتم إا ن ووا 
العريز اليد @ الى لم ملك لسوت الا ا ا کي ئو يد © إت ا فوا 


ومين والویتت م لد بوا فهر عذاب جه وم عاب لرن ®4 

يقسم تعالى بالسماء وبروجها وهي النجوم العظام كما تقدم بيان ذلك في قوله تعالى: بار 
ای جک فی السا برییا وجل فا يا ومر مَيِيا ©6 [الفرقان] قال ابن عباس ومجاهد 
والضحاك والحسن وتتادة والسدي: البروج: ا 

وعن مجاهد أيضاً: البروج التي فيها الحرس. 

وقال يحيى بن رافع : البروج قصور في السماء. 

وقال المنهال بن عمرو: واس ذَاتِ اليج 3© الخلق الحسن» واختار [ابن جرير)“ أنها 
منازل الشمس والقمر وهي اثنا عشر برجأ تسير الشمس في كل واحد منها شهراًء ويسير القمر 
في كل واحد منها يومين وثلثاًء فذلك ثمانية وعشرون منزلة ويستمر ليلتين . 


(۱) أخرجه الإمام أحمد بسنده» وضعف سنده محققوه لضعف أبي المُهرّم. (المسند ۷۷/۱٤‏ - ۷۸ ح۸۳۳۲). 

(۲( اچ الإمام أحمد بسنده ومتنه» وضعف سنده محققوه کسابقه. (المسند ۷۸/۱٤‏ ح۸۳۳۳) . 

(۳) اخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس بلفظ : «قصور في السماء»؛ وأخرجه الطبري 
بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ : «النجوم»؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
ابن آبي عروبة عن قتادة. 

. كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى: «ابن خيثمة)‎ )٤( 

)0( ذکره الطبري بنحوه . 


)١ ›1( سا5‎ e 
وقوله تعالى : لوم ألْوْعود 9 واه شور )€ اختلف المفسرون في ذلك وقد قال ابن‎ 
أبي حاتم : حدثنا عبد الله بن محمد بن عمرو الغزي» حدثنا عبيد الله يعني - ابن موسى - حدثنا‎ 
موسى بن عبيدة» عن أيوب بن خالد بن صفوان بن أوس الأنصاري» عن عبد الله بن رافع» عن‎ 
اخ هريرة لبه قال: قال رسول الله كلل : «#أألور الوعود © يوم القيامة» «وَاهدٍ4 يوم‎ 
الجمعة؛ وما طلعت شمس ولا غربت على يوم أفضل من يوم الجمعة» وفيه ساعة لا يوافقها عبد‎ 
مسلم يسأل الله فيها خيراً إلا أعطاه إياه» ولا يستعيذ فيها من شر إلا أعاذه #لوشور) يوم‎ 
عرفة“ وهكذا روى هذا الحديث ابن خزيمة من طرق عن موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف‎ 
الحديث» وقد روي موقوفاً على ای هريرة» وهو أشبه.‎ 


وقال الإمام أحمد: حدئنا محمد» حدثنا شعبة» سمعت علي بن زيد ویونس بن عبید یحدثان 
عن عمار - مولی بني هاشم -» عن أبي هريرة› آم علي فرفعه إلى النبي ي وأما يونس فلم 
ا هريرة أنه قال فی هذه الية واه ومشپودر ©4 قال : يعنى الشاهد يوم الجمعة» ويوم 
مشهود يوم القيامة“ 

E ETT‏ حدئنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن يونس» ع ا و 
هاشم يحدث عن أبى هريرة أنه قال فی هذه الآية #وساهد وپور ©4 قال: الشاهد يوم 
الجمعة» والمشهود يوم عرفةء والموعودء يوم القيامة" . 

وقد روي عن انی هريرة أنه قال : اليوم الموعود: يوم القيامة»› وكذلك قال الحسن وقتادة 
وابن زيد“ . ولم أرهم يختلفون في ذلك» وث الحمد. 

ثم قال ابن جرير : حدئنا محمد بن عوف» حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش› حدثنی ابی › 
«اليوم الموعود يوم القيامة» وإن الشاهد يوم الجمعة»ء وإن المشهود يوم عرفة ويوم الجمعة 
ذخره الله لنا» . 

ثم قال ابن جرير: حدثنا سهل بن موسى الرازي» حدثنا ابن أبي فديك» عن ابن حرملة» عن 
سعيد بن المسيب أنه قال: قال رسول الله بية: «إن سيد الأيام يوم الجمعة» وهو الشاهد» 


(1) سنده ضعيف لضعف موس بن عبيدة وهو الربذي كما قرر الحافظ ابن كثير» ولكنه توبع كما سيأتي في 
رواية الإمام أحمد» فيكون سنده حسناً لغيره. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وقال محققوه: المرفوع منه ضعيف لضعف علي بن زيد» وهو ابن 
جدعان» والموقوف لا باس به. رجاله رجال الصحيح. (المسند ٠١٠/۱۳‏ ح۷۹۷۲)؛ وأخرجه الحاكم 
بالسند نفسه وصححه ووافقه الذهبي. (المستدرك .)١۱۹/۲‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وصحح سنده محققوه. (المسند ۱۳/ ۳۵۲ ح۷۹۷۳). 

)٤(‏ قول أبي هريرة تقدم صحيحاً في الرواية السابقة» وقول قتادة أخحرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من 
طريق معمر» وقول ابن زيد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عنه. 

() أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف رواية محمد بن إسماعيل بن عياش عن أبيه. (التقريب 
ص1۸٤)‏ . 


)۱١ ›۱( سال‎ e 

: (Dua. 
والمشهود يوم عرفة. وهذا مرسل من مراسيل سعيد بن المسيب.‎ 

ثم قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا وكيع» عن شعبة» عا ا ن وت 

المكيء > عن ابن عباس قال: الشاهد: e‏ والمشهود: يوم القيامة› 2 ذلك يوم 

قمع له ألكاش ودرك لك يوم مَسهُودٌ4 [هو : [Nr‏ 

EES E حدثنا جریر»› عن مغيرة»› عن شباك قال:‎ A OE 
لرتاهد مور €6 قال: سألت أحداً قبلي؟ قال: نعم» سألت ن الزبير فقالا : يوم‎ 
و ويوم الجمعة» فقال: لا ولکن الشاهد: محمد کل ثم قرأً : یکت إا جمتا م منک‎ 

ES‏ €3 [النساء] والمشهود: يوم القيامة ثم قرأً: لِك يوم 
ج رة له الگاش ولك * وم مَسهود 4" [هو : .]١‏ وهكذا قال الحسن e‏ 

وقال سفیان e‏ عن ابن حرملة» عن سعيد بن المسيب: ومشهود يوم القيا ۾ 

فال تاوت وعكرمة والضحاك: الشاهد: ابن آدم» والمشهود: يوم القيامة . 

وعن عكرمة أا : الشاهد: محمد ل والمشهود: : يوم ال 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: الشاهد الله والمشهود يوم القيامة" . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين» حدثنا سفيان» عن بي 
يحیى القتات» عن مجاهد» عن ابن عباس ا بر وودر ©6) قال الشاهد الإنسان»ء ا 
يوم الجمعة“» هكذا رواه ابن أبي حاتم . 

وقال ابن جرير: حدتنا ابن حميد» حدثنا مهران» عن سفيان» عن ابن ¿ ابي نجيح» عن 
مجاهد» عن ابن عباس راھد وم مشېودر ®4 الشاهد: يوم عرفة» والمشهود: يوم القيامة 0 وبه 
عن سفيان الثوري› عن مغيرة» عن إبراهيم قال: يوم الذبح ويوم عرفة يعني ٠‏ : الشاهد 

CDS 
والمشهود‎ 

قال ابن جریر: وقال آخرون: المشهود: يوم الجمعة› ورووا في ذلك ما حدتا أحمد بن 
عبد الرحمن: حدثني عمي عبد الله بن وهب»› آخبرنی عمرو بن الحارث» عن سعيد بن ابي 


(۱) اخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده مرسل . 

(۲) آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف على بن زيد وهو ابن جدعان. 

(۳) اخرجه الطبري بسنده ومتنه؛ وأخرجه آدم ان ا ا ورقاء عن المغيرة به» وسنده حسن . 

)٤(‏ أخرجه الطبري من طريق سفيان به؛ وأخرجه عبد الرزاق من طريق عبد الرحمن بن حرملة به» وسنده جيد. 

() أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق خالد الحذاء عن عكرمة. 

(0) آخرجه الطبري بسند فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد وهو ضعيف . 

(۷) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

)۸( بف لمت آي ب هات 

(۹) آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده ابن حميد وهو محمد بن حميد وهو ضعيف . 

(۰) سنده کسابقه في ابن حميد وهو محمد بن حميد وهو ضعیف . 
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هلال» عن زيد بن أيمن› عن عبادة بن نسى» عن ات الدرداء قال: قال رسول الله ل : «أكثروا‎ 
علي من الصلاة يوم الجمعة فإنه يوم ود ا الملائكت . وعن سعيد بن جبير الشاهد الله‎ 
وتلا : لوك إل سَيدًا) [النساء: ۷۹4] والمشهود: نحن» حكاه البغوي» وقال الأكثرون على أن‎ 
الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة.‎ 

وقوله تعالی : فل اقب آلندود @4 ا ا أصحاب الأخدود» وجمعه أخاديد وهي : 
الحفر في الأرض» وهذا خبر عن قوم من الكفار عمدوا إلى من عندهم من المؤمنين بال كك› 
فقهروهم وأرادوهم أن يرجعوا عن دينهم» فأبوا عليهم فحفروا لهم في الأرض أخدوداًء وأججوا 
فيه ناراً وأعدوا لها وقوداً يسعرونها به» ثم أرادوهم فلم يقبلوا منهم فقذفوهم فيها ولهذا قال 
تعالی: يل قصب الود ©@ اثر دات الود © إ مر عا ود © وشم عل ما يقعلون لومي 
شود €6 أي: مشاهدون لما يفعل بأولئك المؤمنين . 
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قال الله تعالى : وما تقموا منم إل أن يمنا باه ألعَرٍيزٍ ليد ©6) أي: وما كان لهم عندهم 
ذنب إلا إيمانهم بالله العزيز الذي لا يضام من لاذ بجنابه المنيع؛ الحميد في جميع أقواله وأفعاله 
وشرعه وقدره» وإن کان قد قدر على عباده هؤلاء هذا الذي وقع بهم بأيدي الكفار به فهو العزيز 
الحميد» وإن خفي سبب ذلك على كثير من الناس" . 

ثم قال تعالى: الى لم ملك السَمَوتِ وَالأرّض من تمام الصفة أنه المالك لجميع السموات 
والأرض وما فيهما وما بينهما #وله عل کل سو َي أي: لا يغيب عنه شيء في جميع 
السموات والأرض ولا تخفى عليه خافية. 

وقد اختلف أهل التفسير في أهل هذه القصة من هم؟ فعن علي أنهم أهل فارس حين اراد 
ملكهم تحليل تزويج المحارم» فامتنع عليهم علماؤهم فعمد إلى حفر أخدود» فقذف فيه من انكر 
عليه منهم واستمر فيهم تحليل المحارم إلى اليوم. وعنه أنهم كانوا قوماً باليمن اقتتل مؤمنوهم 
ومشركوهم» فغلب مؤمنوهم على كفارهم» ثم اقتتلوا فغلب الكفار المؤمنين فخدوا لهم الآخاديد 
وأحرقوهم فيهاء وعنه أنهم كانوا من أهل الحبشة واحدهم حبشي . 

وقال العوفي» عن ابن عباس فل عب الأندود © لار دَاتِ وود €6 قال: ناس من بني 
إسرائيل حخَدّوا أخدوداً في الأرض ثم أوقدوا فيه ناراً ثم أقاموا على ذلك الأخدود رجالا ونساء 
فعرضوا عليهاء وزعموا أنه: دانيال وأصحابه". وهكذا قال الضحاك بن مزاحم“» وقيل غير 
ذلك. 

وقد قال الإمام أخمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت؛ عن عبد الرحمن بن 


(1) أخرجه الطبري بسنده ومتنه؛ وأخرجه ابن ماجه من طريق عبد الله بن وهب به (السنن» الجنائز» باب ذكر 
وفاته ية ح۳۷١١)‏ وسنده ضعيف لأن عبادة لم يسمع من أبي الدرداءء وزيد بن أيمن مقبول. (التقريب 
ص۲۲۲)؛ وذكره الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه. 

(۲) أخرجه الطبري بسند فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد وهو الرازي: ضعيف. 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس . 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخه. 
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أبي ليلى» عن صهيب» أن رسول الله بي قال: «كان فيمن كان قبلكم ملك وكان له ساحر» فلما 
كبر الساحر قال للملك: إني قد كبر سني وحضر أجلي» فادفع إلي غلاماً لأعلمه السحر فدفع 
إليه غلاماً فكان يعلمه السحر» وكان بين الساحر وبين الملك راهب فأتى الغلام على الراهب 
فسمع من کلامه فأعجبه نحوه وكلامه» وكان إذا تى الساحر ضربه وقال: ما حبسك؟ وإذا تى 
أهله ضربوه وقالوا: ما حبسك؟ فشكا ذلك إلى الراهب فقال: إذا أراد الساحر أن يضربك فقل : 
حبسني أهلي» وإذا أراد أهلك أن يضربوك فقل: حبسني الساحر. قال: فبينما هو ذات يوم إذ 

ای عل دا2 دة فة دجمت انا نلا ب رة ان بجروا . فقال: اليوم أعلم أمر 
الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر؟ قال: فأخذ حجراً فقال: الهم إن كان أمر الراهب أحب 
إليك وأرضى من أمر الساحر»ء فاقتل هذه الدابة حتى يجوز الناس» ورماها فقتلها ومضى الناس» 
فأخبر الراهب بذلك فقال: أي بني أنت أفضل مني وإنك ستبتلى» فإن ابتليت فلا تدل علي 
فكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص وسائر الأدواء ويشفيهم» وكان للملك جليس فعمي فسمع به 
فأتاه بهدايا كثيرة فقال: اشفني ولك ما ههنا أجمع» فقال: ما أنا أشفي أحداً إنما يشفي الله كك 
فإن آمنت به دعوت الله فشفاك فآمن» فدعا الله فشفاه. 

ثم أتى الملك فجلس منه نحو ما كان يجلس فقال له الملك: يا فلان من رد عليك بصرك؟ 
فقال ربي: فقال: أنا. قال: لاء ربي وربك الله» قال: ولك رب غيري؟ قال: نعم ربي 
وربك الله» فلم يزل يعذبه حتى دلّ على الغلام» فبعث إليه فقال: أي بني بلغ من سحرك أن 
تبرئ الأكمه والأبرص وهذه الأدواء! قال: ما أشفي أحداً إنما يشفي الله كك قال أنا؟ قال: 
لا. قال: أولك رب غيري؟ قال: ربي وربك اله» فأخذه أيضاً بالعذاب فلم يزل به حتى دلٌ 
على الراهب» فأتى بالراهب فقال: ارجع عن دينك فأبى» فوضع المنشار في مفرق رأسه حتى 
وقع شقاه» وقال للأعمى: ارجع عن دينك فأبی فوضع المنشار في مفرق رأسه حتی وقع شقاه 
إلى الارفن: وقال للغلام: ارجع عن دينك فأبی فبعث به مع نفر إلى جبل كذا وكذاء وقال: إذ 
باح درو توان رجع عن دینه وإلا فدهدهوه“ من فوقه» فذهبوا به فلما علوا به الجبل قال: 
الهم اكفنيهم بما شئت» فرجف بهم الجبل فدهدهوا أجمعون» وجاء الغلام يتلمس حتى دخل 
على الملك فقال: ما فعل أصحابك؟ فقال كفانيهم الله تعالى» فبعث به مع نفر في قرقور" 
فقال: إا لج الجر وة رجن عن دواد فو في البحر فلججوا به البحر فقال 
الغلام: الهم اکفنیهم بما شئت شئت فغرقوا أجمعون. 

وجاء الغلام حتى دخل على الملك فقال: ما فعل أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تعالى ثم قال 
للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به» فإن أنت فعلت ما آمرك به قتلتني وإلا فإنك لا 
تيطع فاي قال: وما هو؟ قال : تجمع الناس في صعيد واحد ثم تصلبني على جلع وتأخذ 
سهماً من کنانتي» ثم قل : E‏ فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني . ففعل ووضع 
ا ا ا ا ا ا 


(1) أي: دحرجوه. (۲) القارب الصغير يسير في النهر والبحر. 
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يده على موضع السهم ومات» فقال الناس: آمنا برب الغلام. فقيل للملك: أرأيت ما كنت 
تحذر؟ فقد والله نزل بك؛ قد آمن الناس كلهم»ء فأمر بأفواه السكك» فخدت فيها الأخاديد 
E‏ النيرانء وقال: : من رجع عن دينه فدعوه وإلا فأقحموه فیهاء قال فکانوا يتعادون 
فيها ویتدافعون فجاءت امرأة بابن لها ترضعه»ء فكأنها تقاعست أن تقع في النار فقال الصبي : 
اری ا اا ا 

وهكذا رواه مسلم في آخر الصحيح عن هدبة بن خالد» عن حماد بن سلمة به نحوه» ورواه 
النسائي» عن أحمد بن سلمانء عن عفانء عن حماد بن سلمة. ومن طريق حماد بن زيد 
كلاهما» عن ثابت به واختصروا أوله”» وقد جوده الإمام أبو عيسى الترمذي فرواه في تفسير 
هذه السورة عن محمود بن غيلان وعبد بن حميد - المعنى واحد - قالا: أخبرنا عبد الرزاق» عن 
معمر» عن ثابت البناني» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن صّهيب قال: كان رسول الله اة إذا 
صلى العصر همس. والهمس في بعض قولهم: تحريك شفتيه كأنه يتكلم فقيل له: إنك يا 
رسول الله إذا صليت العصر همست قال: إن نبياً من الأنبياء كان أعجب بأمته فقال: من يقوم 
لهؤلاء؟ فأوحی الله إليه أن خيرهم بين أن أنتقم منهم» وبين أن أسلط عليهم عدوهم» فاختاروا 
النقمة» فسلط الله عليهم الموت فمات منهم في يوم سبعون ألفاً» قال: وكان إذا حدث بهذا 
الحديث» حدث بهذا الحديث الآخر قال: كان ملك من الملوك» وكان لذلك الملك كاهن 
يتكهن له» فقال الكاهن: انظروا لي غلاماً فهماً أو قال: SS‏ 
القصة کک في آخره: يقول الله ك : لفل أ قب الحندود ى @ لار دان لوفو @4 
حتى بلغ العريز يد4 

قال: فأما الغلام فإنه دفنء فيذكر أنه أخرج في زمان عمر بن الخطاب وأصبعه على صدغه 
كما وضعها حين قتل»ء ثم قال الترمذي: حسن غريب وهذا السياق ليس فيه صراحة» أن 
سياق هذه القصة من كلام النبي بيا. 

قال شيخنا الحافظ آبو الحجاج المزي: فيحتمل أن يكون من كلام صهيب الرومي» فإنه كان 
عنده علم من أخبار النصارى؛ والله أعلم. 

وقد أورد محمد بن إسحاق بن يسار هذه القصة في السيرة بسياق آخر فيها مخالفة لما تقدم 
فقال: حدثني يزيد بن زياد» عن محمد بن كعب القرظي» وحدثني أيضاً بعض أهل نجران عن 
أهلها أن أهل نجران كانوا أهل شرك يعبدون الأوثانء وكان في قرية من قراها قريباً من نجران 
- ونجران هي القرية العظمى التي إليها جماع أهل تلك البلاد - ساحر يعلم غلمان آهل نجران 
السحرء فلما نزلها فيمون ولم يسموه لي بالاسم الذي سماه ابن منبهء قالوا: نزلها رجل فابتنى 


. وسنده صحيح‎ )١١/١ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند‎ )١( 

(5) صحيح مسلمء الزهد والرقائقء» باب قصة أصحاب الأخدود (ح٥٠٠٠).‏ 
() السنن الكبرئ» التفسير» باب قتل أصحاب الأخدود (ح١١١١١).‏ 

(6) سنن الترمذي» التفسير» باب ومن سورة البروج (ح٠٣٤١).‏ 
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خيمة بين نجران وبين تلك القرية التي فيها الساحر» وجعل أهل نجران يرسلون غلمانهم إلى ذلك‎ 
فبعث التامر ابنه عبد الله بن التامر مع غلمان أهل نجران» فكان إذا مر بصاحب الخيمة أعجبه‎ 
ما یری من عبادته وصلاته فجعل يجلس إليه ويسمع منه حتى أسلم فوحد الله وعبده» وجعل‎ 
يسأله عن شرائع الإسلام حتی إذا فقه فيه جعل يسأله عن الاسم الأعظم» وکان یعلمه فکتمه یاه‎ 
وقال له: يا ابن أخي إنك لن تحمله أخشى ضعفك عنه»ء والتامر أبو عبد الله لا يظن إلا أن ابنه‎ 
يختلف إلى الساحر كما يختلف الغلمان» فلما رأى عبد الله أن صاحبه قد ضَّ به عنه» وتخوف‎ 
ضعفه فيه عمد إلى أقداح فجمعها ثم لم يبق لله اسماً يعلمه إلا كتبه في قدح لكل اسم قدح»‎ 
حتى إذا حصاها أوقد ناراً ثم جعل يقذفها فيها قدحاًء حتى إذا مرٌ بالاسم الأعظم قذف فيها‎ 
بقدحه» فوثب القدح حتی خرج منها لم یضره شيء» فأخذه» ثم اتی به صاحبه فأخبره أنه قد‎ 
علم الاسم الأعظم الذي قد كتبه» فقال: وما هو؟ قال: هو كذا وكذاء قال: وكيف علمته؟‎ 
. فأخبره بما صنع» فقال: أي ابن أخي قد أصبته فأمسك على نفسك» وما أظن أن تفعل‎ 

فجعل عبد الله بن التامر إذا دخل نجران لم يلق أحداً به ضر إلا قال له: يا عبد الله أتوحد الله 
وتدخل في ديني» وأدعو الله لك فيعافيك مما أنت فيه من البلاء؟ فيقول: نعم» فيوحد الله 
ویسلم» فیدعو الله له» فیشفی حتى لم يبق بنجران أحد به ضر إلا أتاه» فاتبعه على أمره ودعا 
له» فعوفي حتى رفع شأنه إلى ملك نجران» فدعاه فقال له: أفسدت على أهل قريتي وخالفت 
ديني ودين آبائي» لأمثلن بك» قال: لا تقدر على ذلك» قال: فجعل يرسل به إلى الجبل الطويل 
فيطرح على رأسه فيقع إلى الأرض ما به بأس» وجعل يبعث به إلى مياه نجران؛ بحور لا يلقى 
فيها شيء إلا هلك فیلقی به فیها» فیخرج لیس به بأس» فلما غلبه قال له عبد الله بن التامر: إنك 
والله لا تقدر على قتلي حتى تؤمن بما آمنت به وتوحد الله فإنك إن فعلت سلطت علي فقتلتني»› 
قال : فوحد الله ذلك الملك وشهد شهادة عبد الله بن التامر» ثم ضربه بعصا في يده فشجه شجة 
غير كبيرة فقتله» وهلك الملك مکانه واستجمع أهل نجران على دين عبد الله بن التامرء وکان 
على ما جاء به عيسى ابن مريم #4 من الإنجيل وحكمه» ثم أصابهم ما أصاب أهل دينهم من 
الأحداث» فمن هنالك كان أصل دين النصرانية بنجران. 

قال ابن إسحاق: فهذا حديث محمد بن كعب القرظى وبعض أهل نجران عن عبد الله بن 
التامر فالله أعلم أي ذلك كانء قال: فسار إليهم ذو نواس بجنده فدعاهم إلى اليهودية وخيرهم 
بين ذلك أو القتل فاختاروا القتلء فخدّ الأخدود فحرق بالنار وقتل بالسيف» ومثل بهم حتى قتل 
ن » ۹ e 5 ۹ ۳ . ۰ otf‏ بلاق e‏ 
فوا عن رين الفاء ففي ذي نواس وجنده آنزل الله یك على رسوله مل : قل أب 
لاود 9 الار دات ونود © د شر عا قود 9 وشم ع ما يقلو بالمؤي شود © وما تق 
منم لل آن وینوا با العریز الیید @ آلری لم ملك لسوت والارض وال عل کل یو يد 
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(1) السيرة النبوية لابن هشام ۳٤/١‏ وسنده مرسل . 
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هكذا ذكر محمد بن إسحاق في السيرة أن الذي قتل أصحاب الأخدود هو: ذو نواس واسمه 
زرعة» ویسمی في زمان مملکته بيوسف» وهو: ابن بيان أسعد أبي كريب» وهو ثبع الذي غزا 
المدينة وكسى الكعبة واستصحب معه حبرين من يهود المدينة» فكان تهوّد من تهوّد من أهل اليمن 
على يديهما كما ذكره ابن إسحاق مبسوطاًء فقتل ذو نواس في غداة واحدة في الأخدود عشرين 
ألفاً ولم ينج منهم سوى رجل واحد يقال له: دوس ذو ثعلبان» ذهب فارسا وطردوا وراءه فلم 
يقدروا عليه فذهب إلى قيصر ملك الشام فكتب إلى النجاشي ملك الحبشةء فأرسل معه جيشا من 
نصارى الحبشة يقدمهم أرياط وأبرهة فاستنقذوا اليمن من أيدي اليهود» وذهب ذو نواس هاريا 
فلجج في البحر فغرق» واستمر ملك الحبشة في أيدي النصارى سبعين سنة» ثم استنقذه سيف بن 
ذي يزن الحميري من أيدي النصارى لما استجاش بكسرى ملك الفرس» فأرسل معه من في 
السجون فكانوا قريباً من سبعمائة» ففتح بهم اليمن ورجع الملك إلى حمير» وسنذكر طرفاً من 
ذلك إن شاء الله في تفسير سورة أل تَر كيت عل ربك بصب اليل ©©) [الفيل]. 

وقال ابن إسحاق: وحدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه حدث ان 
رجلا من أهل نجران كان في زمان عمر بن الخطاب حفر خربة من خرب نجران لبعض حاجته» 
فوجد عبد الله بن التامر تحت دفن فيها قاعداً واضعاً يده على ضربة في رأسه ممسكاً عليها بيده» 
فإذا أخذت يده عنها تفجرت دماًء وإذا أرسلت يده ردت عليها فأمسكت دمهاء وفي يده خاتم 
مكتوب فيه ربي الله» فكتب فيه إلى عمر بن الخطاب يخبره بأمره» فكتب عمر إليهم أن أقروه 
على حاله» وروا عليه الدفن الذي كان عليه ففعلوا"؟. 

وقد قال أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا ك: حدثنا أبو بلال الأشعري» حدثنا 
إبراهيم بن محمد» عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» حدثني بعض أهل العلم أن أبا موسى 
لما افتتح أصبهان وجد حائطا من حيطان المدينة قد سقط فبناه فسقط ثم بناه فسقط» فقيل له: 
إن ته رجلا صالا» قحف الأساس فرجد ف ربجلا قاتما عه شيف قبه مكتوبة آنا 
الحارث بن مضاض نقمت على أصحاب الأخدود» فاستخرجه أبو موسى وبنى الحائط فثبت . 

(قلت): هو الحارث بن مضاض بن عمرو بن مضاض بن عمرو الجُرهمي» أحد ملوك جرهم 
الذين ولوا أمر الكعبة بعد ولد ثابت بن إسماعيل بن إبراهيم» وولد الحارث هذا هو عمرو بن 
الحارث بن مضاض هو آخر ملوك جرهم بمكة لما أخرجتهم خزاعة وأجلوهم إلى اليمن» وهو 
القائل في شعره الذي قال ابن هشام"“ إنه أول شعر قالته العرب: 

كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا انيس ولميسمربمكةسامر 

بلى نحن كناأهلهافأبادنا صروف الليالي والجدود العواثر 

وهذا يقتضي أن هذه القصة كانت قديماً بعد زمان إسماعيل ## بقرب من خمسمائة سنة أو 
نحوها» وما ذكره ابن إسحاق يقتضي أن قصتهم كانت في زمن الفترة التي بين عيسى ومحمد 
عليهما من الله السلام وهو أشبه» والله أعلم. 


(۱)( المصدر السابق ۳/1 وسنده منقطع . )۲( المصدر السابق ۱/. 
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وقد يحتمل أن ذلك قد وقع في العالم كثيراً كما قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو 
اليمان» أخبرنا صفوان» عن عبد الرحمن بن جبير قال: كانت الأخدود في اليمن زمان تبع وفي 
القسطنطينية زمان قسطنطين حين صرف النصارى قبلتهم عن دين المسيح والتوحيد» فاتخذوا أتوناً 
وألقي فيه النصارى الذين كانوا على دين المسيح والتوحيد» وفي العراق في أرض بابل بختنصر 
الذي صنع الصنم وأمر الناس أن يسجدوا له فامتنع دانیال وصاحباه عزریا ومیشائیل» فأوقد لهم 
أتوناً وألقى فيه الحطب والنار ثم ألقاهما فيه» فجعلها الله تعالى عليهما برداً وسلاماً وأنقذهما 
منها وألقى فيها الذين بغوا عليه وهم تسعة رهط فأكلتهم النار . 


وقال أسباطء عن السدي في قوله تعالى: فل أقصّبُ الأندور ©©) قال: كانت الأخدود 
ثلاثة: خد بالعراق» وحَدٌ بالشام» ود باليمن. رواه ابن أبي حاتم . 

وعن مقاتل قال: كانت الأخدود ثلاثة: واحد بنجران باليمن» والأخرى بالشام وال حرق 
بفارس حرقوا بالنار» أما التي بالشام فهو : انطنانوس الرومي» وأما التي بفارس فهو : بختنصر› 
وأما التي بأرض العرب فهو: يوسف ذو نواس» فأما التي بفارس والشام فلم ينزل الله تعالى 
فيهما قرآناً وأنزل في التي كانت بنجران" . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي» حدثنا عبد الله بن 
آي جعفر»› عن أبيه» عن الربيع - هو ابن اسن := فی قوله تعالی : فل اب ادود @4 قال : 
سمعنا أنهم كانوا قوماً في زمان الفترةء فلما رأوا ما وقع في الناس من الفتنة والشر وصاروا 
أحزاباً كل حزب بما لديهم فرحون» اعتزلوا إلى قرية سكنوها وأقاموا على عبادة الله مخلصين له 
الدين حنفاء» ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» فكان هذا أمرهم حتى سمع بهم جبار من الجبارين 
وحدث حديثهم فأرسل إليهم فأمرهم أن يعبدوا الأوثان التي اتخذواء وأنهم أبوا عليه كلهم 
وقالوا: لا نعبد إلا الله وحده لا شريك له» فقال لهم: إن لم تعبدوا هذه الآلهة التي عبدت فإني 
قاتلكم» فأبوا عليه فخدً أخدوداً من نارء وقال لهم الجبار ووقفهم عليها: اختاروا هذه أو الذي 
نحن فيه» فقالوا: هذه أحب إليناء وفيهم نساء وذرية ففزعت الذرية» فقالوا لهم - أي آباؤهم -: 
لا نار من بعد اليوم فوقعوا فيهاء» فقبضت أرواحهم من قبل أن يمسهم حرها وخرجت النار من 
مكانها فأحاطت بالجبارين فأحرقهم الله بها ففي ذلك أنزل الله كك: قل أب اندر 9© ألار 
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اه اریز اید @ الى لم ملك الشوت والارض ول ع کل کیو ید 4 . ورواه ابسن 
جرير: حدثت عن عمار» عن عبد الله بن ابي جعفر به نحوه” . 

وقوله تعالى : إت لين نَا أَلْوَميَ وَلْوَيكتِ) أي: حرقوا. قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة 
والضحاك وابن أبرى" . م لر وباي أي: لم يقلعوا عما فعلوا ويندموا على ما أسلفوا 


(۱) سنده ضعیف لأنه مرسل . (۲) سنده ضعیف لأّنه مرسل. 
(۳) سنده ضعیف لأنه معضل . )٤(‏ سنده ضعیف لأنه مرسل. 
() أخرجه الطبري بسند بنحوه» وسنده ضعيف لأنه مرسل وكذلك لإبهام شيخ الطبري . 
() أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس» ويتقوئ بالأثرين التاليين : فقد آخرجه آدم بن = 
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لمر عَذاب جَمم وم عاب لرن وذلك أن الجزاء من جنس العمل.‎ 
قال الحسن البصري: انظروا إلى هذا الكرم والجود قتلوا أولياءء وهو يدعوهم إلى التوبة‎ 
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ھے ی ای انوا یلوا الیک م ج جت ری ین تا النہر ديك الفور الد 9 إ 

سید © م هر ئ يذ © eS‏ فعال لما ريد 
و كود € وعو وود 9© بي الین کنروا فی ذب ( وله ين ودام حيط O1‏ 

ید @ ف کے تار @4._ 

یخبر تعالى عن عباده المؤمنين أن هي جََّث رى من ا اد4 بخلاف ما أعد لأعدائه 
من الحريق والجحيم» ولهذا قال: ذلك الور ألَكر4 ثم قال تعالى: ءل بطش ريك سيد 43 
أي: إن بطشه وانتقامه من أعدائه الذين كذبوا رسله وخالفوا أمره لشديد عظيم قوي؛ فإنه تعالى 
ذو القوة المتين الذي ما شاء كان كما يشاء في مثل لمح البصر أو هو أقرب» ولهذا قال تعالى : 
لم هو يئ ويد €6 أي: من قوته وقدرته التامة يبديء الخلق ويعيده كما بدأه بلا ممانع ولا 


td فور‎ 


مدافع وشو لففور الودود © 4 ا : يغفر ذنب من تاب إليه وخضع لديه ولو كان الذنب من أي 
شيء کان» ولودود قال ابن عباس وغيره: هو الحبيب”“. 

لذو لمش أي: صاحب العرش العظيم العالي على جميع الخلائق» و أَلَجَيدٌ4 فيه قراءتان: 
الرفع على أنه صفة للربٌ كك» والجر على أنه صفة للعرش. وكلاهما معنى صحيح . 

مال لم ا بيد 4€ أي : مهما اراد فعله؛ لا معقب لحکمه ولا يسال عما يفعل لعظمته وقهره 
وحكمته وعدله؛ كما روينا عن أبي بكر الصديق أنه قيل له وهو في مرض الموت: هل نظر إليك 
الطبيب؟ قال: نعم. قالوا: فما قال لك؟ قال: قال لي: إني فعال لما أريد. 

وقوله تعالى: مَل أك حَيِيثُ ود 9© وعو وود ©©6) أي: هل بلغك ما أحل الله بهم 
الباس E‏ اليل يردها ادا وهذا تقرير لقوله تعالى : 6 0 
يي €3 أي: إذا أخذ الظالم أخذه أخداً أليماً شديداً أخذ عزيز مقتدر. 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا علي بن محمد الطنافسي» حدثنا أبو بكر بن عياش» 
عن أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون قال: مر النبي بي على امرأة تقراً: #حل أك حَدِيث امود 
®4 فقام يستمع فقال: نعم قد جاءني» 2 

وقوله تعالی : لبي آي ٤‏ کنروا فی تكذيبٍ 4€ آي : هم في شك وريب وكفر وعناد وله ص 


= أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن بي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 
وأما قول الضحاك وابن أبرّى فقد أخرجهما ا و والثاني 
فيه ضعف شيخ الطبري . 

(1) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . 

(۲) القراءتان متواترتان. (۳) سنده ضعیف لأنه مرسل . 
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4)9 انهم حيط €6 أي: هو قادر عليهم قاهر لا يفوتونه ولا يعجزونه لب هو فان بد‎ 
أي: عظيم كريم لن لىج تحنو ©©) أي: هو في الملا الأعلى محفوظ من الزيادة والنقص‎ 
. والتحريف والتبديل‎ 

قال ابن جرير: حدثنا عمرو بن علي» حدثنا قرة بن سليمان» حدثنا حرب بن سريج» حدثنا 
عبد العزيز بن صهيب» عن أنس بن مالك في قوله تعالى: بل هو فان بيد 9© في لوج فوم 
© قال: إن اللوح المحفوظ الذي ذكر الله بل هو ان بيد © فى لزج فوم (©©)) في جبهة 
إسرافيل". وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو صالح» حدثنا معاوية بن صالح أن أبا 
الأعبس - هو عبد الرحمن بن سلمان _ قال: ما من شيء قضی الله القرآن فما قبله وما بعده: إلا 
وهو في اللوح المحفوظ» واللوح المحفوظ بين عيني إسرافيل لا يؤذن له بالنظر فيه . 

وقال الحسن البصري: إن هذا القرآن المجيد عند الله في لوح محفوظ ينزل منه ما يشاء على 
ا ن ا 

وقد روى البغوي من طريق إسحاق بن بشر: أخبرني مقاتل وابن جريج» عن مجاهد» عن ابن 
عباس قال: إن في صدر اللوح لا إله إلا الله وحدهء دينه الإسلام ومحمد عبده ورسوله» فمن 
آمن بالله وصدق بوعده واتبع رسله أدخله الجنةء قال: واللوح لوح من درة بيضاء طوله ما بين 
السماء والأرض» وعرضه ما بين المشرق والمغرب» وحافتاه من الدر والياقوت» ودفتاه ياقوتة 
حمراء» وقلمه نور» وکلامه معقود بالعرش» وأصله في حجر ملك . 

وقال مقاتل: اللوح المحفوظ عن يمين العرش. 

وقال الطبرانى: حدثنا محمد بن عثمان بن أبى [شيبةء حدثنا منجاب بن الحارث)]*» حدثنا 
إبراهیم بن يوسف» حدثنا زياد بن عبد الله» عن ليث» عن عبد الملك بن سعيد بن جبير» عن 
أبيه» عن ابن عباس أن رسول اله ي قال: «إن الله تعالى خلق لوحا محفوظاً من دُرَّة بيضاء 
صفحاتها من ياقوتة حمراء» قلمه نور وكتابه نور» لله فيه في كل يوم ستون وثلاثمائة لحظةء 
يخلق ويرزق» ويميت ويحيي› ویعرٌ ویذلٌ» ویفعل ما یشاء»”. 
أخر تسين ننورة البروج» وله الحمد والمتة. 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف قرة بن سليمان (لسان الميزان )٤۷١/٤‏ وحرب بن 
سريج صدوق يخطيء. (التقریب ص١٥٠).‏ 

(۲) سنده ضعيف لأنه معضل . 

(۳) معناه صحیح . 

.)٤١١ /٤ أخرجه البغوي من طريق إسماعيل بن عيسى عن إسحاق بن بشر به (معالم التنزيل‎ )٤( 
.)٠١ ء٥٤‎ /١ وسنده ضغيف جداً لأن إسحاق بن بشر متروك. (ينظر: لسان الميزان‎ 

. كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل بياض‎ )٥( 

0) آخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الکبیر ۷۲/۱۲ ح۱۱١۲٠)‏ وسنده ضعيف جداً فيه محمد بن عثمان بن 
أبي شيبة متهم بالوضع . (لسان المیزان ۰۲۸۰/۵ ۲۸۱). 


الاق 


وهي مڪيهة 


قال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن محمد قال عبد الله : وسمعته آنا 
منه» حدثنا مروان بن معاوية الفزاري» عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي» عن عبد الرحمن بن 
خالد بن أبي جبل العدواني» عن أبيه أنه أبصر رسول الله ييه في مشرق ثقيف وهو قائم على 
قوس أو عصى حين أتاهم يبتغي عندهم النصر فسمعته يقول: س وق 63) حتى ختمها 
قال: فوعيتها في الجاهلية وأنا مشرك» ثم قرأتها في الإسلام قال: فدعتني ثقيف فقالوا: ماذا 
سمعت من هذا الرجل؟ فقرآتها عليهم» فقال. من معهم من قريش: نحن أعلم بصاحبناء لو كنا 
نعلم ما يقول حقاً لاتبعناه . 

وقال النسائي: حدثنا عمرو بن منصور› حدثنا ابو نعيم» عن مسعر» عن محارب بن دثار» 
عن جابر قال: صلى معاذ المغرب فقراً: البقرة والنساء فقال النبي ب: «أفتان أنت يا معاذ! ما 
كان يكفيك أن تقر بالسماء والطارق» والشمس TER a RA‏ 


E 
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يقسم تبارك وتعالى بالسماء وما e‏ من الكواكب النيرة ولهذا قال تعالى : #طلسا 
9© ثم قال : وما أذرك ما الارن 9 ثم فسره بقوله : الم الاب ©4 . 

a‏ إنما سمي النجم طارقاً؛ لأنه إنما بری باللیل ویختفي بالنهار " 6 يە ما 
جاء في الحديث الصحيح نهى أن يطرق الرجل أهله طروقاً؛ أي: يات افا بالل »وف 


(۱) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد بسنده ومتنه في زوائده. (المسند ۲۸۸/۳۱ - ۲۸۹ ح۸٥۱۸۹)‏ وضعف 
سنده محققوه لجهالة عبد الرحمن بن خالد العدواني . 

)۲( تقدم نحوه في بداية تفسير سورة الانفطار لكن بدون ذكر سورة الطارق» ويشهد له ما تقدم في تفسير سورة 
الانفطار من رواية الصحیحین بلفظ : قرا وای وا €9 وسح اس يك الل @4 ونحوهما. 
فقوله: ونحوهما يدخل فيه سورة الطارق. 

(۳) آخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(6) أخرجه الشيخان من حديث جابر وله . (صحيح البخاري» النكاح» باب لا يطرق أهله ليلاً إذا أطال الغيبة 


ح0۲ وصحیح مسلم› اللإمارة» باب كراهية الطروق ح١٠۷).‏ 


الحديث الآخر المشتمل على الدعاء: إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن» . 


ا ف ال ان غاس المهي": 

وقال السدي: يثقب الشياطين إذا أرسل عليها. 

وقال عكرمة : هو مضيء ومُحرق للشيطان . 

ا 4 م ر چ ء 2 8 2 
وقوله تعالی: لین گل في ا عا عافد ©6 أي: كل نفس عليها من الله حافظ يحرسها من 


ری رو 


الآفات كما قال تعالى: للم معقبلت م بين يديه ومن لفو فظوت مِنْ قر أله € [الرعد: .]١١‏ 

وقوله تعالى: «فيظر أشن يم حل ©€6؟ تنبيه للإنسان على ضعف أصله الذي خلق منه 
وإرشاد له إلى الاعتراف بالمعاد؛ لأن من قدر على البداءة فهو قادر على الإعادة بطريق الأولى 
کما قال تعالی: وهو الى بدو الحا ثد بيده وهو اهو مد4 [الروم: ۲۷]. 

وقوله تعالى: علق ين ملو داف )€ يعني المني يخرج دفقاً من الرجل والمرأةء فيتولد منهما 
الولدء بإذن الله ك ولهذا قال: لج ين بن ألسلب الاي 4)69 يعني: صلب الرجل وترائب 
المرأة وهو صدرها. 

وقال شبيب بن بشر: عن عكرمة» عن ابن عباس ج ين بن سلب الاي 469 صلب 
الرجل وترائب المرآة أصفر رقيق لا يكون الولد إلا منهما"» وكذا قال سعيد بن جبير وعكرمة 
وقتادة والسدي وغیرهم . 

ال ان ان اف ا اود اشا ف ار انا ن ر ت ال 
ذكر عن ابن عباس يج ين بن ألصلب الاي €6 قال: هذه الترائب» ووضع يده على 


)€( 
صدره . 
وقال الضحاك وعطية» عن ابن عباس: تريبة المرأة: موضع القلادة» وكذا قال عكرمة 
(U‏ 
وسعيد بن جبير . 


وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: الترائب بين ثدييها . 
وف تاه التر ات ما هن الكين :إلى الضدر ٠‏ وغه ايشا الترائبة اسقل ن 
ا 


(۱) أخرجه الإمام أحمد من حديث عبد الرحمن بن خنبش وهه مطولاً. (المسند ۲٠۲/۲٤‏ ح١١١١٠)‏ وضعف 
سنده محققوه . 

(۲) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس . 

(۳) سنده حسن. 

. سنده ضعیف لأن الحکم هو ابن أبان لم یسمع من ابن عباس» ویتقوی بما یلیه‎ )٤( 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس» ويتقوى بما يليه. 

(1) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي رجاء عن عكرمة. 

(۷) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي طلحة عن ابن عباس . 

(۸) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ثوير عن مجاهد» وثوير ضعيف كما في التقريب ص٠٠.‏ 

(۹) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 


GE DISNIE 

وقال سفيان الثوري: فوق الثديي © 

وعن سعيد بن جبير: الترائب أربعة أضلاع من هذا الجانب الأسفل . 

وعن الضحاك : الا بين القديين وال رجلين والعينين: 

وقال الليث بن سعد: عن معمر بن أبي حبيبة المدني أنه بلغه في قول الله كك: جر 
ألصلّب ايى )€ قال: هو عصارة القلب من هناك يكون الولد" . 

وعن قتادة: يضح بن بن الصلب والراپي 46 من بین صلبه ونحره 

وقوله تعالی : لنم عل رجب لقاو @) فيه قولان: 

(أحدهما) : على رجع هذا الماء الدافق» إلى مقره الذي خرج منه لقادر على ذلك. قاله 
مجاهد وعكرمة وغيرهما . 

(والقول الثاني) : إنه على رجع هذا الإنسان المخلوق من ماء دافق؛ آي : إعادته وبعثه إلى 
الدار الآخرة لقادر؛ لأن من قدر على البداءة قدر على الإعادة» وقد ذكر ا كق هذا الدليل فى 
القرآن في غير ما موضع» وهذا القول قال به الضحاك واختاره ابن جرير ولهذا قال تعالی : 
ليم بل أَسََبرُ €6 أي: يوم القيامة تبلى فيه السرائر؛ أي: تظهر وتبدو ويبقى السر علانية 
والمكنون مشهوراًء وقد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله بي قال: «يرفع لكل 
غادر لواء عند استه» يقال: هذه غدرة فلان بن فلان») . 

وقوله تعالی: 6# لم4 ا الإنسان يوم القيامة ين و4 : أي في نفسه ولا اير أي : من 


r 


خارج منه؛ أي: لا يقدر على أن ينقذ نفسه من عذاب الله ولا يستطيع له أحد ذلك. 


و 
ج ین ہین 


ھطے وسا ت ای © لاض داب © ام لقو فصل €9 نا هو بف © م يدو 

کا @ کڈ گا @ ہل ۲ ارين آمهنه روا f‏ ©( . 
قال ابن عباس : الرجع المطر» وعنه: هو السحاب فيه ال“ وعنه وساو دات ال ®4 

تمطر ڈ ا 

وقال قتادة : ترجع رزق العباد كل عام ولولا ذلك لهلکوا»› وهلکت مواقیه 


(۱) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن الثوري. 

(1) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير 

(۳) أخرجه الطبري من طريق الليث به» وسنده ضعيف؛ لأن روايته oT‏ باسم المفسر. 

)€3 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

0 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي رجاء عن عكرمةء وأخرجه الطبري وآدم بسند صحيح من طريق 
ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(7) أخرجه الطبري بسند ضعيف لإبهام شيخه. 

(۷) تقدم تخريجه في تفسير سورة الكهف آية .٤۹‏ 

(۸) آخرجه الطبري بسند جید - بشواهده - من طريق عكرمة عن ابن عباس . 

)٩(‏ أخرجه الطبري سند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس بلفظ : «رجع القطرء والرزق كل عام». 

ارج الي د حح مو ری دی ای عرو عن فا 


)۱۷ › 1۱( سالاق‎ e 

OD KK » E 

وقال ابن زید: ترجع نجومها وشمسها وقمرها يتين من هنا . 

لاض دات لسع ©4 قال ابن عبامس: هو انصداعها عن التبات"» وكذا قال سعید بن 
جبير وعكرمة وأبو مالك والضحاك والحسن وقتادة والسدي وغير ا 

وقوله تعالی: َم لل مسل )€ قال ابن عباس: حق» وکذا قال قتادة . 

وقال آخر: حکم عدل لوا هر برل €6 أي: بل هو جد حق» ثم أخبر الكافرين بأنهم 
یکذبون به ویصدون عن سبیله فقال : 3 كدو ک٣‏ @# آي : یمکرون بالناس في دعوتهم إلى 
خلاف القرآن . 

ئم قال کک مهل انكفر4 أي: انظرهم ولا تستعجل لهم «أنههمَ له ري أي : قليلاً؛ أي 

وستری ماذا آاحل بهم من العذاب والنكال والعقوبة والهلاك كما قال تعالى: «نَْْعَهُم قيا 
نضطرشم لک عاب غليظ €3 [لقمان] . 


آخر تفسير سورة الطارق› ولله الحمد. 


(1) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(۲) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس» ويتقوى بما يليه 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي رجاء عن الحسن وعكرمة؛ وأخرجه الطبري وآدم بسند صحيح 
من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة؛ وأخرجه 
الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

. أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس‎ )٤( 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 


IE 


۹ خ 


وهي مڪية 


والدليل على ذلك ما رواه البخاري: حدثنا عبدانء أخبرني أبي» عن شعبة» عن أبي إسحاق» 
عن البراء بن عازب قال: أول من قدم علينا من أصحاب النبي ية مصعب بن عُمير وابن أم 
مكتوم» فجعلا يقرئاننا القرآن ثم جاء عمار وبلال وسعد» ثم جاء عمر بن الخطاب في عشرين»› 
ثم جاء النبي ية فما ريت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم به حتى رأيت الولائد والصبيان 
يقولون: هذا رسول الله قد جاءء فما جاء حتى قرأت #سيّع اس يك الل ©©) في سور 
و 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا إسرائيلء عن ثوير بن أبي فاختة» عن أبيه» عن 
علي وليه قال: كان رسول الله هة يحب هذه السورة: سب اسم ريك الكل 4)69 . تفرد به 
أحمد. وثبت في الصحيحين أن رسول الله ية قال لمعاذ: «هلا صليت ب سبح أسَر ريك الكل 
© ہیں شا ©4 را رہ نی 4@9. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن إبراهيم بن محمد بن المنتشرء عن أبيه» عن حبيب بن 
سالم» عن أبيه» عن النعمان بن بشير أن رسول الله يي قرأ في العيدين ب#سبَح اسر ريك الال 
۰4€ ولحل اتلك حَيِيثُ ألعَشِية €2 [الخاشية]ء وإن وافق يوم الجمعة قرأهما جميع”“ . 

هكذا وقع في مسند الإمام أحمد إسناد هذا الحديث» وقد رواه مسلم في صحيحه وأبو داود 
والترمذي والنسائي من حديث أبي عوانة وجرير وشعبة» ثلاثتهم عن إبراهيم بن محمد بن 
المنتشر»ء عن أبيه» عن حبيب بن سالم» عن النعمان بن بشير بهء قال الترمذي: وكذا رواه 
الثوري ومسعر عن إبراهيم» قال: ورواه سفيان بن عيينة» عن إبراهيم» عن آبيه» عن حبيب بن 
سالم» عن أبيه» عن النعمان» ولا يعرف لحبيب رواية عن أبيه» وقد رواه ابن ماجه» عن 
محمد بن الصباح» عن سفيان بن عيينة» عن إبراهيم بن المنتشر» عن أبيه» عن حبيب بن سالم» 
عن النعمان به» كما رواه الجماعة فاله أعلمء ولفظ مسلم وأهل السنن: كان يقرا في العيدين 


(1) أخرجه بسنده ومتنه. (الصحيح» التفسير» باب سورة سح اس بيك الكل 9© ح .)٤۹٤١‏ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند ١/41)ء‏ وسنده ضعيف لضعف ثوير. (التقريب ص١أ١).‏ 

)۳( تقدم تخريجه في مطلع تفسير سورة الانفطار. 

) آخرجه الإمام آحمد بسنده ومتنه. (المسند ٣٣٣۳ - ۳۳۲/٣۰‏ ح۱۸۳۸۳) قال محققوہ: حدیث صحیح علیٰ 
خطأً في إسناده كما ذكر عبد الله بن أحمد عقب الحديث. . ونقل ابن أبي حاتم في «العلل» عن أبيه قوله: 
وهم في هذا الحديث ابن عيينة.اه. وسيأتي تخريجه برواية حبيب عن النعمان مباشرة دون: عن أبيه عن 
النعمان. 


)۳ ۰1 سال‎ e 


ا 


ويوم الجمعة سيج اسم ريك الط كَل ۰49 و ها 


ر 


هل اتلك سیت اللشية 4O‏ وربما اجتمعا في 


وقد روی الإمام أحمد في مسنده من حديث ابي بن كعب وعبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن 
أبزى وعائشة أم المؤمنين أن رسول الله ية كان يقرا في الوتر بلسيع أشر ريك لكل ۰)9 وف 
أ ألكفررد 4©3› 7 هو اله كد @4 زادت عائشة والمعوذتين" . وهكذا روي 
الحديث من طريق جابر وأبي ا صدي بن عجلان وعبد الله بن مسعود وعمران بن حصين› 
وعلي بن أبي طالب وء ولولا خشية الإطالة لأوردنا ما تيسر لنا من أسانيد ذلك ومتونه» ولكن 
في الإرشاد بهذا الاختصار كفاية» والله أعلم. 


RE 


@ رای در هکی 92 وار تنج مر‎ © ES سبح اس ريك الک اول ای‎ AA 
2d A 


تس کے کت @ رلک کہ ت @ ل ہک ی إن ل ر وما ۽ ف © ور لش 


@ نک إن تعب ارذ © دک ن نی © رجتم الاش © آلری سل ار الک © م 
لا مم ي فا ولا ى ©4 


قال الإامام أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن» حدثنا نى : ابن أيوب الغافقى » حدثنا 
f‏ بر جهن موسی - يعني . ابن ایو فدهي 
عمي إياس بن عامر» سمعت عقبة بن عامر الجهني : لما نزلت : ضيح اسم ريك َير 49 
[الواقعة: ۷٤١‏ و٦۹]‏ قال لنا رسول الله بية: «اجعلوها في ركوعكم» فلما نزلت: #سيّح اس ريك 
الك @4 قال : «اجعلوها في سجودكم». ورواه بو داود وابن ¿ ماجه من حديث ابن المبارك 
( 
عن موسی بن أیوب به . 
وقال الإمام أحمد: حدئنا وکیع › حدنا إسرائيل› عن ابي إسحاق»› عن مسلم البطين› عن 


)١(‏ صحيح مسلم» الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة 2 وسنن أبي داود» الصلاة» باب ما يقرأً 
في الجمعة (ح١١٠۱١)؛‏ وسنن الترمذي» الصلاة» باب ما جاء في القراءة في العيدين (ح۳۳٥)؛‏ وسنن 
النسائي» الجمعةء باب ذكر الاختلاف على النعمان بن بشير في اقرا في صلاة الجمعة ۳/١٠٠؛‏ وسنن 
ابن ماجه» الإإقامة» باب ما جاء ف فى القراءة في صلاة العيدين (ح۱۲۸۱). 

(۲) اآخرجه ارمام أحمد من حديث بن کعب وه وصححه محققوه. (المسند ۷۸/۳۵ ح۱١٤۲۱۱)؛‏ 
وأخرجه أيضاً من حديث عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن أبزى وعائشة ڪر . (المسند ۲۹۹/۱ و٣/‏ 
وا /۷). 

(۳) المسند ٤/١٠٠؛‏ وسنن أبي داود» الصلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده (ح۸1۹)؛ وسنن ابن 
ماجه» الإقامة» باب التسبيح في الركوع والسجود (ح۸۸۷)؛ وضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه» 
لكن آخرجه ابن خزيمة» (الصحيح ۳٠۳/١‏ رقم ١٠٠)؛‏ وابن حبان في صحيحه (الإحسان ٠‏ رقم 
والحاكم (المستدرك ۱ کلهم من طریق موسیٰ بن ايوب به. وصححه الحاكم وت تعقبه الذهبي 
فقال: إياس ليس بالمعروف. وأخرجه الحاكم أيضاً وصححه ووافقه الذهبي . (المستدرك .)٤۷۷/١‏ وأما 
اياس ب ا فقال العجلي لا بأس به (تاريخ الثقات ص٥۷)‏ وذكره ابن حبان في الثقات )٤٤١/١(‏ وقال 
الحافظ ابن حجر: صدوق. كما في التقريب» وعليه فسنده حسن. 


۳ ا(‎ e 


ر 
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سعيد بن جبير» عن ابن عباس أن رسول الله ية كان إذا قرآ: «سَّح اسر ريك آَل )€ قال: 
(سبحان ربي الأعلى. وهکذا رواه ابو داود عن زهیر بن حرب» عن وکیع به. قال وخولف 
فيه وكيع» رواه أبو وكيع وشعبة» عن أبي إسحاق» عن سعيد» عن ابن عباس موقو" . 

وقال الثوري: عن السدي» عن عبد خير قال: سمعت علياً قرآً: «سيَّح اس ريك لكل 42 
فقال: سبحان ربي الأعلى" . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا حكام» عن عنبسة» عن أبي إسحاق الهمداني» أن 
ابن عباس كان إذا قرأً: سح اسر ريك لل ©6) يقول: سبحان ربي الأعلىء وإذا قرأً: لل 
ا بوم ألقيَمَةَ ©€6 [القيامة] فأتى على آخرها: «ألش ذلك مير عل أن حى رد 4€3 [القيامة] 
قول حاتت و 

وقال قتادة: «سَيّح سد ك الكل ©)) در لنا أن نبي الله ي كان إذا قرأها قال: سبحان 
راغلی 

وقوله تعالى : ايى حى ص €9 أي: خلق الخليقة وسوى كل مخلوق في أحسن الهيئات . 

وقوله تعالی: #ولزى مَدَّرَ دى ©©6) قال مجاهد: هدى الإنسان للشقاوة والسعادة وهدى 
الأنعام لمراتعها" وهذه الآية كقوله تعالى إخباراً عن موسى أنه قال لفرعون: را الى أعَطَى 
کک َء علقم م هَدَّئ) [طه: ]٠١‏ أي: قدّر قدرأًء وهدى الخلائق إليه» كما ثبت في صحيح 
مسلم عن عبد الله بن عمرو أن رسول اله با قال: إن الله قدّر مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
المموات والاأرض بخسين الف ستة» وكان عرشه على : البا“: 

وقوله تعالى: وى َج انى 9©©) أي: من جميع صنوف النباتات والزروع «فَجَممٌ عه 


ایی 4 : > OAM f eg‏ د ET‏ 
اوی €6 قال ابن عباس: هشيماً متغيرا > وعن مجاهد وقتادة وابن زيد نحوه 


قال ابن جرير: وكان بعض أهل العلم بكلام العرب يرى أن ذلك من المؤخر الذي معناه 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وقال محققوه: صحيح موقوفاً. (المسند ۳/ ٤4٥‏ ح٦٠٠۲)؛‏ وأخرجه 
الحاكم من طریق وکیع به وصححه ووافقه الذهبي. (المستدرك .)۲١۳/١‏ 

(۲) سنن أبي داود» الصلاة» باب الدعاء في الصلاة (ح۸۸۳)؛ وصححه الألباني في صحيح سنن بي داود 
(ح )۷۸٥‏ . 

() آأخرجه الطبري من طريق الثوري به» وسنده حسن. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف وله شواهد 
تقوي وهي ما سبق في هذه السورة وما ورد في آخر تفسير سورة القيامة. 

. أخرجه الطبري بسند رجاله ثقات عن قتادة لکنه مرسل»› ويتقوی بما سبق‎ )٥( 

(7) أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۷) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأعراف آية .٠١۹‏ 

(۸) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 

0) أخرجه الطبري وآدم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بنحوه؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح 
من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة بنحوه؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد 


(۳ ر‎ e 
التقديم» وأن معنى الكلام والذي أخرج المرعى» أحوى: أخضر إلى السواد فجعله غثاء بعد‎ 
ذلك ثم قال ابن جریر: وهذا وإن کان محتملاً إلا أنه غير صواب لمخالفته آقوال آهل‎ 

اا 

وقوله تعالى : #سقرك# أي: يا محمد #فد تنج وهذا إخبار من الله تعالى ووعد منه له. 
بأنه سيقرئه قراءة لا ينساها إل ما سه اَذ وهذا اختيار ابن جرير. 

وقال قتادة: كان رسول الله کل لا سى شنا إلا ما شاء اش" : 

وقيل: المراد بقوله: فد تنج طلب» وجعل معنى الاستثناء على هذا ما يقع من النسخ؛ 
آي: لا تنسى ما نقرئك إلا ما شاء الله رفعه فلا عليك أن تتركه. 

وقوله تعالى: لبم يعد اهر وما نى أي: يعلم ما يجهر به العباد وما يخفونه من أقوالهم 
وأفعالهم لا يخفى عليه من ذلك. 

وقوله تعالى: «وسيرك سى )€ أي: نسهل عليك أفعال الخير وأقواله ونشرع لك شرعاً 
سهلاً سمحاً مستقیماً عدلاً لا اعوجاج فيه ولا حرج ولا عسر. 

وقوله تعالى : كر إن عت الى ©©6) أي: ذكر حيث تنفع التذكرة» ومن ههنا يؤخذ 
الأدب في نشر العلم فلا يضعه عند غير أهله كما قال أمير المؤمنين علي وله : ما أنت بمحدث 


قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كانت فتنة لبعضهم» وقال: حدث الناس بما يعرفون أتحبون 
( 


آنتکدتب الل وسل 

وقوله تعالی: سيد N TCT‏ 
أنه ملاقیه لوجتم الکنتی © الری صل الاد آلکری © ۵ لا برت فبا و ى ©6) أي : 
يموت فيستريح ولا يحبى حياة تنفعه بل هي مضرة عليه؛ ا 
العذاب وأنواع النكال. 

قال الإمام أحمد: حدثنا ابن أبي عدي عن سليمان - يعني: التيمي -» عن أبي نضرة» عن 
أبي سعيد قال: قال رسول الله بة: «أما أهل النار الذين هم أهلها لا يموتون ولا يحيون وأما 
Gl SS DS‏ 
- أو قال -: ينبتون - فى نهر الحيا - أو قال: الحياة - أو قال: الحيوان - أو قال: نهر الجنة - 
فينتون نبات الحبة في حميل السيل» قال: وقال النبي #ل؛ «أما ترون الشجرة تكون خحضراء ثم 
تکون صفراء ثم تكون خضراء؟» قال : فقال بعضهم: كأن النبي به كان بالبادية" . 


)١(‏ ذكره الطبري بلفظه. (۲) ذكره الطبري بنحوه. 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة؛ وأخرجه الطبري وعبد الرزاق بسند صحيح 
من طريق معمر عن قتادة بنحوه. 

)٤(‏ أخرجه مسلم من قول ابن مسعود. (الصحيح» المقدمة» باب النهي عن الحديث بكل ما سمع» الحديث 
الثامن .)١١/١‏ 

.)١١۷ح‎ . أخرجه البخاري بسنده عن علي وله . (الصحيح» العلم» باب من حص بالعلم قوماً دون قوم.‎ )٥( 

() تقدم تخريجه في تفسير سورة طه آية .۷٤‏ 
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وقال أحمد أيضاً: حدثنا إسماعيل» حدثنا [سعيد بن يزيد]» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد 
الخدري قال: قال رسول الله يية: «أما آهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا 
يحيون ولكن أناس - أو كما قال -: تصيبهم النار بذنوبهم ‏ أو قال: بخطاياهم - فيميتهم إماتة 
حتى إذا صاروا فحماً أذن في الشفاعة» فجيء بهم ضبائر ضبائر فنبتوا على أنهار الجنة فيقال: يا 
آهل الجنة أفيضوا عليهم» فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل» قال: فقال رجل من القوم 
حينئذ: كأن رسول الله ييل كان بالباديةء ورواه مسلم من حدیث بشر ؛ بن المفضل وشعبة كلاهما 
عن أبي سلمة سعيد بن يزيد به مثله ورواه أحمد أيضاً عن يزيد» عن سعيد بن إياس 
الجريري» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد» عن النبي بيه قال: «إن أهل النار الذين لا يريد الله 
إخراجهم لا يموتون فيها ولا a‏ وإِن آهل النار الذين يريد الله إخراجهم يميتهم فيها إماتة 
حتى يصيروا فحماًء ثم يخرجون ضبائر فيلقون على أنهار الجنة فيرش عليهم من أنهار الجنة 
فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل» . 

رق قال اله تغالى بارا عن اهل التار: ووا عت ل عا رك ا 
[الزخرف] وقال تعالی: «لا شتی يهم فوا ولا عمف عَنهُم من 0 
ذلك من الآيات في هذا المعنى . 


انکر کک @4 
[فاطر: ]۳١‏ إلى غير 


تن گے @ وک نہ ی ل @ بل ؤر 


هلد َلصَحُفِ آلو @ صف لهم وموس @{. 


چ 


يقول تعالى: ند اح من ترک ©®€6 أي: طهر نفسه من الأخلاق الرذيلة وتابع ما أنزل الله 
على الرسول صلوات الله وسلامه عليه #ودگ أَسّْ ري فصل €6 أي: أقام الصلاة في أوقاتها 
ابتغاء رضوان الله وطاعة لأمر الله وامتثالاً لشرع الله. 

وقد قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا عباد بن أحمد العرزمي» حدثنا عمي محمد بن 
عبد الرحمن»› ls OS‏ عن عبد الرحمن بن سابط» عن جابر بن عبد الله 
عن النبي بي قال: قد امح من َر ©©)) قال: «من شهد أن لا إله إلا الله وخلع الأنداد وشهد 
اني رسول الثه» ودگ يي صل €6 قال: «هي الصلوات الخمس والمحافظة عليها 
والاهتمام بها» ثم قال: لا يروى عن جابر إلا من هذا الوجه“» وكذا قال ابن عباس: إن 
المراد بذلك الصلوات الخمس واختاره ابن جرير. 


)١(‏ كذا في المسند» وفي الأصل صحف إلى : سعيد ثنا يزيد وفي (ح): باسم سعید بن اي یزید. 

(۲) تقدم تخريجه في تفسير سورة طه آية .۷٤‏ بعد الحديث السابق. 

)۳( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتلنه. (المتتتك 11/۳((<« وسنده صحيح ؟ وأخرجه مسلم من طریق بشر بن 
المفضل عن أبي نضرة به. (الصحيح» الإيمان» باب إثبات الشفاعة ح١۱۸).‏ 

)٤(‏ أخرجه البزار كما في كشف الأستار (ح٤۲۲۸(‏ وسنده ضعيف جداأ لأن عباد بن أحمد العرزمي متروك. 
(مجمع الزوائد ۷/ .)٠٤١‏ 

() أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وا. 
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وقال ابن جرير ٴ حدثني عمرو بن عد الحميد [الآملي]» حدنا مروان بن معاوية»› عن ابي 
خلدة قال: دخلت على أبى العالية فقال لى: إذا غدوت غداً إلى العيد فمر بى» قال: فمررت به 
فقال: هل طعمت شيئا؟ قلت: نعم . قال: أفضت على نفسك من الماء؟ و تمم قال:؛ 
فأخبرني ما فعلت زكاتك! قلت: قد وجهتها قال: إنما أردتك لهذا ثم قراً: #قد أفلح من کر 
ور أَسْمَ ري فصل ©4 وقال: إن أهل المدينة لا يرون صدقة متها وشن :سقانة إلماء ‏ : 
الفطر ويتلو هذه الأية: َد ا من رک @ و اث کک @{. 

وقال أبو الأحوص: إذا أتى سائل وهو يريد الصلاة فليقدم بین يدي صلاته زکاته؛ 
فان اللہ تعالی یقول: قد آقح من رک © وگ اس ربب ل 4 . 

وقال قتادة في هذه الآية: َد قد فح من رق @ وگ اس و صل ©4 زکی ماله وأرضی 
ا 

ثم قال تعالى: بل ثيرو ألْحيوةَ أب )€ أي: تقدمونها على أمر الآخرة وتبدونها على ما 
فيه نفعکم وصلاحکم في معاشکم ۰ #لواأكخرة حبر وأبقح ©4 أي: ثواب الله في الدار 
الآخرة خير من الدنيا وأبقى› فإن الدنيا دنية نة فأنىة E‏ 
على ما یبقی ویهتم بما یزول عنه قریباً ا بدار البقاء والخلد؟ 

قال الإمام أحمد: حدثنا حسین بن محمد» حدثنا ذويد» عن ان إسحاق» عن عروة» عن 
عائشة قالت: قال رسول الله ية : «الدنيا دار من لا دار له» ومال من لا مال له» ولها يجمع من 
9 عقل له» . 

و ابن E‏ حدتا ا حمید» حدننا ٤ e‏ حدئنا آبو 2 e‏ عن 
Gi‏ ®4 ترك ال وأقبل ل اصحابه i‏ آرنا على الآخرة القوم 
آثرنا الدنيا؛ لأنا رأينا زينتها ونساءها وطعامها وشرابهاء وزويت عنا الأخرة فاخترنا هذا العاجل 
وتر کنا الاجل ٠:“‏ وهذا منه على وجه التواضع والهضم أو هو إخبار عن الجنس من حيٺث هوء 
والله أعلم. 


)١(‏ كذا في تفسير الطبري» وفي النسخ الخطية بلفظ: «الأيلي». 

(۲) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وعمرو بن عبد الحميد الآملي لم أجد له ترجمة. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح من طريق أبي إسحاق _ وهو السبيعي _ عن أبي الأحوص. (المصنف ۴/ ۷). 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

.1۸ تقدم تخريجه في تفسير سورة الإسراء آية‎ )٥( 

(1) آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده أبن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف»› وعطاء بن 
السائب اختلط . (مجمع الزوائد )۲۳٠/٠١‏ وعرفجة الثقفي مقبول. (التقريب ص۳۸۹) وقد توبع ابن حميد 
في رواية الطبراني . (المعجم الكبير ح١٤٠4)‏ وفي رواية البيهقي (شعب الإيمان ح٥٤٠٠٠)‏ إلا أن روايتهما 
من طريق عطاء بن السائب به. 
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وقد قال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي» حدثنا إسماعيل بن جعفر» أخبرني 
عمرو بن أبي عمرو» عن المطلب بن عبد الله» عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله بلا قال: 
اداد اف باه ومن اخ اه ف بدا ارو ها م غل ما ر رد 
به آحمد» وقد رواه اشا عن أبىشلمة الخزاعى» عن الدراوردي› کرو ن ی عمرو به 
مل وا 1 ٠‏ 1 

وقوله تعالی: ل مدا کی اشحف لرل @ مف لهم شرس (3@)) قال الحافظ أبو بكر 
البزار: حدثنا نصر بن على»› حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه» عن عطاء بن السائب» عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال: لماانزلت: ¥ هدا لى الشف آلأرك و ف هوشر 
©4 قال النبي ي: «كان كل هذا - أو كان هذا - في صحف إبراهيم وموسى» ثم قال: لا 
نعلم أسند الثقات عن عطاء بن السائب» عن عكرمة» عن ابن عباس غير هذاء وحديثاً آخر أورده 
لھا 

وقال النسائي: أخبرنا زكريا بن يحيى» أخبرنا نصر بن على» حدثنا المعتمر بن سليمان» عن 
E EP SE‏ لما نزلت: #سيَح اسر يك الل 
© [الأعلى] قال: كلها في صحف إبراهيم وموسی» ولما نزلت: رهيم ێی رَه ®4 
[النجم] قال: وفی أل رد ورد ود ى 9©€) [النج]“ . 

يعني : أن هذه الآية كقوله تعالى في سورة النجم: ام َم با يا فى صحف شوى €9 رهيم 
ایی ہف @ ال د وز ود یی © وان ای لس رلا ما سی © و سیم سرت ی @ 
م صر الجر لاود @ وآ إل ريك لصب 3©@) [النجم] الآيات إلى آخرهن» وهكذا قال 
عكرمة فيما رواه ابن جرير عن ابن حميد عن مهران» عن سفيان الثوري» عن أبيه» عن عكرمة 
في قوله تعالی: ل هدا نى اشحف الأول © مف رهم شوى ©6) يقول: الآيات التي في 
سح ا ربك الأغلى*: 

وقال أبو العالية: قصة هذه السورة في الصحف الأولى » واختار ابن جرير أن المراد بقوله: 


)۱( أخرجه الإمام بسنده ومتنه (المسند /Y‏ ۷° 04714۷ قال محققوه: تخسن لغيره» وهذا إسناد ضعيف 

(۲) وسنده ضعيف أيضاً للعلة السابقة. 

(۳) أخرجه البزار كما فى كشف الأستار (ح٠۲۲۸)‏ وفي سنده عطاء بن السائب وقد اختلط» وسماع سليمان 
والد معتمر يتوقف فيه كما قرر الحافظ ابن حجر إذ صرح بأسماء الذين سمعوا من عطاء قبل الاختلاط ثم 

)٤(‏ أخرجه النسائي بسنده ومتنه. (السنن الكبرى»ء التفسير» باب سورة الأعلى ح۸٦١١١)‏ وسنده كسابقه. 

0 أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفی سنده ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف» وقد تابعه 
عبد بن حميد حيث عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى عبد بن حميد وهو من طبقة شيوخ الطبري» فيكون 
الإإسناد حسنا لغيره. 

) أخرجه الطبري بسند فيه أيضاً ابن حميد كما تقدم» وقد توبع أيضاً فقد عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم 


1۹ .19( ال‎ e 
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ول هدا إشارة إلى قوله: قد آشح من رک @ وگ اس ر فصل @ بل وشرو E2‏ 

اله خير و بی @4€ ثم قال تعالی : ل هدا ا مضمون هذا الكلام #لنی السحْضِ لصحف 

ال @ صن وموس @4 وهذا الذي اختاره حسن قوي› وقد روي عن قتادة ا زید 
٤‏ والله أعلم . 


ألخر تشر وة اسبح » ولله الحمد والمنة» وصلواته وسلامه على خير خلقه: محمد وآله . 


ما رە 
ا 


= آدم بن أبي إياس العسقلاني عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية كما صرح في مقدمة 
ا 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن 
ابن زید. 


)۷ ٩( سالاشىىق‎ e 


udaGouDn0o0cutGDONnDDnaOoCODOOODGDDNCDDOOODGDNCDODNDDOODIGODNOONOGAGCCDODACLODDONOO0COLODCGGGDDOOO 


er “<Don 2‏ 9 
EE BET E‏ کوچ 
۹Q‏ ^ 
۹ م 
سو ا لاسر 
وهي مڪيه 


2 


قد تقدم عن النعمان بن بشير أن رسول الله ئه كان يقرا ب سيج ج اسر رك الأملّ ®4 
و(الغاشية) في صلاة العيد ويوم الجمعة". 

وقال الإمام مالك» عن ضمرة بن سعيد» عن عبيد الله بن عبد الله أن الضحاك بن قيس سال 
E‏ بم كان رسول الله ية يقرأ في الجمعة مع سورة الجمعة؟ قال: هَل أتَلكَ 


ریت م الفلشية o‏ ورواه بو داود عن القعنبى والنسائی عن قتيبة کلاهما عن مالك به» 
ورواه مسلم وابن ماجه من حديث سفيان بن عيبنة» عن ضمرة بن سعید به" . 


OSA 


وويم کر 


هط عل تك یٹ لی © وی پمیر حَشَِةٌ 9© َيل ية ©@ مَل 6 عاي 
© شئ بن عب لیم © ایس مم عنام إل ین یع © لا نین ا بن بن جع €9 . 
ألَِية4: من أسماء يوم القيامة. قاله ابن عباس وقتادة وابن زيد“؛ لأنها تغشى الناس 
e‏ 
ا ا ا ا ا آ و 
۴ 0 
حَدِيثُ ألَِيةٍ 463 فقام يستمع 2 «نعم قد جاءني» 
وقوله تعالی : وجوه ومر حَاشمة ©4 أي: ذليلة. قاله قتادة"“. 


)١(‏ تقدم تخريجه في مطلع تفسير سورة الأعلى. 

(۲( أخرجه الإمام مالك بسنده ومتنه . (الموطاًء الجمعةء باب القراءة فی صلاة الجمعة ۱/۱ ح1۹)» وسنده 

(۳) سنن آبي داود» الصلاة» باب ما يقرأ به في الجمعة (ح١١٠١)؛‏ وسنن النسائي» صلاة الجمعة» باب ذكر 
الاختلاف على النعمان بن بشير فى القراءة / 11+ وصحيح مسلم» الجمعة باب ما يقرا في صلاة 
الجمعة (۸۷۸). 

)€3 أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
ابن آبي عروبة عن قتادة. 

. سنده ضعیف لانه مرسل‎ )٥( 

(0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 


س الاش (1› ۷) 


وقال ابن عباس: تخشع ولا ينفعها عملها" . 

وقوله تعالى : عله نة © أي: قد عملت عملا كثيراً ونصبت فيه وصليت يوم القيامة 
ارا اة 

قال الحافظ أبو بكر البرقاني: حدثنا إبراهيم بن محمد المزكي» حدثنا محمد بن إسحاق 
السراج» حدثنا هارون بن عبد الله» حدثنا سيار» حدثنا جعفر قال: سمعت أبا عمران الجوني 
يقرل: مر غمر بن الخطاب رض اله تغالی عئه دير راحب فال فاذاه يا راهب» فأشرف 
قال: فجعل عمر ينظر إليه و فقيل له: يا أمير المؤمنين ما يبكيك من هذا؟ قال: ذكرت 
قول الله كك في كتابه : ايل ية © نَل تا عَايَةٌ ©@) فذاك الذي أبكاني . 

وقال البخاري: قال ابن عباس : عاي ا ©4 التضارى . 

وعن عكرمة والسدي: عاملة في الدنيا بالمعاصي» وناصبة في النار بالعذاب والاهلاك“ . 

قال ابن عباس والحسن وقتادة: صل تا عاي ©&6) أي: حارة شديدة الحر #شق من عبن 
ير ©6) أي: قد انتهى حرها وغليانها. قاله ابن عباس ومجاهد والحسن والسدي . 

وقوله تعالى: لس َم َعَم إل ين ريع ®€) قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: شجر 
من النار» وقال سعيد بن جبير: هو الزقوم"» وعنه أنها الحجارة" . 

وقال ان باس وماعد ورعكرمة واو الجررك واد هر اشرق" : 

قال قتادة: قريش تسميه في الربيع الشبرق وفي الصيف الضريع . 

فال اضكرمة وهو رة دات شرك لاطقة بالارغى . 


۱( لم أجد من أخرجه. 

(9) أخرجه الحاكم من طريق سيار بن حاتم عن جعفر بن سليمان به» وصححه وتعقبه الذهبي بقوله: الجوني لم 
يدرك عمر» لكنها حكاية في موضعها. (المستدرك .)٥١١ - ٥۲۱/۲‏ 

(۳) أخرجه البخاري معلقاًء وقال الحافظ ابن حجر: وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة» ومن 
طريق شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس» وزاد: اليهود. (فتح الباري ۸/ )۷٠١‏ ولعله يريد اليهود 
والنصارئ الذين أشركوا بالل تعالى. 

)٤(‏ اخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» وعزاه السيوطي في الدر المنثور إلى 
ابن أبي حاتم عن عكرمة. 

)١(‏ عزاه السيوطي في الدر المنشور إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس؛ وأخرجه آدم بن أبي إياس 
والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن 
ال 

) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس . 

(۷) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير. 

(۸) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير . 

(۹) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس ويتقوئ بالآثار التالية: فقد أخرجه آدم بن 
أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه ابن أبي شيبة بسند حسن من 
طريق عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء» وسيأتي قول قتادة. 

)١(‏ أخرجه الطبري من طريق نجدة رجل من بني عبد القيس عن عكرمة. 


)۱1 > ۸( سىد رلاىق‎ e 


وقال قال مجاهد: الضريع : نبت يقال له: الشبرق يسميه آهل الحجاز الضريع إذا 
ین وکو سیم ر 


وقال معمر» عن قتادة : ليس َم طَعَامٌ ل من ريج ©©) هو الشبرق إذا يبس سمي الضريع . 

وقال سعيد» عن قتادة: لس ك مام إل من صريع © من شر الطعام وأبشعه وأخبثه 

وقوله تعالی : للا سمل وک * يعن بن جرع )€ يعني : لا یحصل به مقصود ولا يندفع به 
محذور. 


AA‏ وج سذ اعد © لسا نوها داي 6 ف جو عالر ( 0 شس ياوا @ اع 
جار ا مر معد 2 واوا موضوعة ا ارق ى مصفوئة ن وزرا ا @{. 

لما ذكر حال الأشقياء ثنى بذكر السعداء فقال: «وجوة يمير أي: يوم القيامة «بعة) أي 
يعرف النعيم فيها وإنما حصل لها ذلك بسعيها . 

وقال سفيان: «لسعيا رَاضِية €6 قد رضيت عملها . 

وقوله تعالى: لف جٍَ ءاير ©4 أي : رفيعة بهية في الغرفات آمنون ل كح فيا َا @) 
أي : لا تسمع في الجنة التي هم فيها كلمة لغو كما قال تعالى: للا سمو فا نو إل سلا 4 
امرب ۳ وقال تعالی: لا لغ فیا ولا ايد4 [الطور: ۲۳] وقال تعالی: #لا يمع فبا ت ا 
یا @ إلا قلا سلما سلما 4€ [الراقة]. 

فما عبن جاربة (©©€6 أي: سارحة. وهذه نكرة في سياق الإثبات» ولیس الاد بها عا 
واحدة و هذا جنس يعني: فيها عيون جاريات. وقال ابن أبي حاتم : فريء على الربيع بن 
سليمان» حدثنا أسد بن موسى» حدثنا ابن ثوبان» عن عطاء بن قرة» عن عبد الله بن ضمرة» عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : «أنهار الجنة تفجر من تحت تلال ‏ أو من تحت جبال - 
المسك». 

لفها سرد عة ©6) أي : عالية ناعمة كثيرة الفرش مرتفعة السمك عليها الحور العين» قالوا: 
فإذا أراد ولي الله أن يجلس على تلك السرر العالية تواضعت له. 

لواب عوضوم €6 يعني : أواني الشرب معدة مرصدة لمن أرادها من أربابها . 

وار مَصفوئةٌ ®6 قال ابن عباس: النمارق الوسائد“ وكذا قال عكرمة وقتادة والضحاك 

والسدي والثوري وغیرھ ۷ 


(1) أخرجه البخاري تعليقاً عن مجاهد. (الصحيح» التفسير» سورة الغاشية). 

(۲) أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

)۳( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد به . 

)٤(‏ عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم عن سفيان. 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه في تفسير سورة آل عمران آية ۰۱١‏ وسنده حسن . 
(1) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ : «المرافق». 
(۷) آخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن آبي عروبة عن قتادة. 


)۲ ۰ 1۷( سو الاش‎ e 
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وقوله تعالى : وردان وة ®6 قال ابن عباس الزرابي البسط" وكذا قال الضحاك وغير 
واحد» ومعنى مبثوثة ههنا وههنا لمن أراد الجلوس عليهاء ونذكر ههنا هذا الحديث الذي رواه 
أبو بكر بن أبي داود» حدثنا عمرو بن عثمان»› حدثنا أبي» عن محمد بن مهاجر» عن الضحاك 
المعافري» عن سليمان بن موسى» حدثني كريب أنه سمع أسامة بن زيد يقول: قال رسول الله 4يا : 
«ألا هل من مشمر للجنة فإن الجنة لا خطر لها - وهي ورب الكعبة - نور يتلألأًء وريحانة تهتزء 
وقصر مشيد» ونهر مطرد» وثمرة نضيجة» وزوجة حسناء جميلة» وحلل كثيرة» ومقام في أبد في 
دار سليمة» وفاكهة وخضرة» وحبرة ونعمة» في محلة عالية بهية؟» قالوا: نعم يا رسول الله نحن 
المشمرون لهاء قال: «قولوا إن شاء الله» قال القوم: إن شاء الله" ورواه ابن ماجه عن 
العباس بن عثمان الدمشقي» عن الوليد بن مسلم» عن محمد بن مهاجر به . 


4 و م ج DS e‏ 2 کے ر ا ار ع 2 م 
هط افلا ظرون إلى ابل صَيبَ خلقت 9© ول الس كف رفعت © ولل ابال كيف نيبت 
SH A CT O ES el <f N 7 ®‏ گە ر ور @ کک 
9© ولک الأض کیت سحت €9 گر لتا انت مدر ل( لست عليهم بمصيطر 9 إلا من ول 
eS gy r o $ 21 TA 1 RR Ern A FI ISIS E E‏ 
قر €9 فمَذَبةُ اله ماب الاك @ ل إا ليام @ م له عا حسام ©4 . 
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يقول تعالى آمراً عباده بالنظر فى مخلوقاته الدالة على قدرته وعظمته: «أفلا بَظرو إلى ألَإبِلٍ 
َي ّت ©©)) فإنها خلق عجيب وتركيبها غريب» فإنها في غاية القوة والشدة وهي مع ذلك 
تلين للحمل الثقيل وتنقاد للقائد الضعيف وتؤكل وينتفع بوبرها ويشرب لبنهاء ونبهوا بذلك؛ لأن 
العرب غالب دوابهم كانت الإبل. 

وکان شريح القاضي یقول: اخرجوا بنا حتی ننظر إلى الإبل كيف خلقت؟ ول الس ك 
رفعّت ©©) أي : كيف رفعها الله كك عن الأرض هذا الرفع العظيم! کما قال تعالی : افا بنظروا 
لک الم رھ کف تھا وھا وما ا ين ع ©4 [ق1. 

ولل بال كت نيبت ©4 أي: جعلت منصوبة فإنها ثابتة راسية؛ للا تميد الأرض 
بأهلهاء وجعل فيها ما جعل من المنافع والمعادن ولل ألأض كيت سحت 4)3 أي: كيف 
بسطت ومدت ومهدت! فنبه البدوي على الاستدلال بما يشاهده من بعيره الذي هو راکب عليه 
والسماء التي فوق رأسهء والجبل الذي تجاهه والأرض التى تحته على قدرة خالق ذلك وصانعه 
وأنه لزت الي الخالى الجالك الضرى + راه الاك الى لا بجح اة سواه وكا 
أقسم ضمام في سؤاله على رسول الله يا كما رواه الإمام أحمد حيث قال: حدثنا هاشم بن 
القاسم» حدثنا سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن آنس» قال: كنا نهينا أن نسأل رسول الله ا 


0 


(1) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة» عن قتادة بلفظ : «المبسوطة». 

(۲) أخرجه ابن أبي داود بسنده ومتنه. (البعث ح١۷)‏ وفي سنده الضحاك المعافري وهو مقبول. (التقريب 
ص*٠۲۸)؛‏ وأخرجه ابن ماجه من طريق الضحاك المعافري به. (السننء الزهد» باب صفة الجنة ح۳۲١٤)؛‏ 
وضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه. 

(۳) المصدر السابق. 

. أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق رجل مبهم عن شريح‎ )٤( 


)۲ 7 1۷( س الاش‎ e 
عن شيء» فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع فجاء رجل‎ 

من أهل البادية فقال: يا محمد إنه أتانا رسولك فزعم لنا أن نك تزعم أن الله أرسلك» قال: 
«صدق» قال: فمن خلق السماء؟ قال: «اله». قال: فمن خلق الأرض؟ قال: «الله». قال: فمن 
نصب هذا الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: «اله». قال: فبالذي خلق السماء والأرض ونصب 
هذه الجبال آلله أرسلك؟ قال: «نعم». قال: وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا 
وليلتنا؟ قال: «صدق». قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: «نعم». قال: وزعم رسولك 
أن علينا زكاة أموالنا؟ قال: «صدق». قال: فبالذي أرسلك آله أمرك بهذا؟ قال: «نعم“ قال: 
وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلاً. قال: «صدق» قال: ثم ولى فقال: 
والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن شیعاً ولا أنقص منهن شيئاً؟ فقال النبى لل : إن صدق 
تخل الة": 

وقد رواه مسلم عن عمرو النقاد» عن أبي النضر هاشم بن القاسم به" وعلقه البخاري"» 
ورواه الترمذي والنسائي من حديث [سليمان بن المغيرة به“» ورواه الإمام أحمد والبخاري وأبو 
داو والنسائی واین ماج من تجدیت] الت و دة عن سعيد المقبري› عن شريك بن عبد الله بن 

(VD 

ای ن عن ا ET‏ 
معها ابن صغير لها ترعى غنماًء فقال لها ابنها: يا أمه من خلقك؟ قالت: الله. قال: فمن خلق 
أبي؟ قالت: الله. قال: فمن خلقني؟ قالت: الله» قال: فمن خلق السماء؟ قالت: الله» قال: 
فمن خلق الأرض؟ قالت الله. قال: فمن خلق الجبل؟ قالت: الله. قال: فمن خلق هذه الغنم؟ 
قالت: الله قال: فإني لأسمع له شاناً وألقى نفسه من الجبل فتقطع . قال ابن عمر: کان 
وسرل اف کو کا ما بدا دا قال ان عار : کان ابن عفر كيرا ما تدا هدا 
إسناده ضعف»› وعد الله بن جعفر هذا هو o‏ ضعفه الإمام علي ابن المديني وغیره. 

وقوله تعالى: در إنَآً أت مَذََرٌ © لس يهم يمصَيْطر €3 أي: فذكر يا محمد 


() آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند ۳/ )٠١١‏ وسنده صحيح . 

() صحيح مسلم» الإيمان» باب السؤال عن أركان الإسلام (ح١١).‏ 

)۳( ت البخاري» العليم» باب ما جاء في العلم. . قبل حديث رقم 1۳. 

() سنن الترمذي» الزكاة» باب ما جاء إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك (ح1۹٦)؛‏ والسنن الكبرى 
للنسائي» العلم» باب العرض على العالم (ح۳٦۸٥).‏ 

(9) زيادة مر من (ح) و(حم). 

0) المسند ۸/۳٠۱؛‏ وصحيح البخاري» العلم» باب ما جاء في العلم (ح۳٦)؛‏ وسنن أبي داود» الصلاةء 
باب ما جاء في المشرك يدخل المسجد (ح۸1٤)؛‏ وسنن الساي» الصيام» باب وجوب الصيام ٤/۲١٠؛‏ 
وسنن ابن ا الإقامة» باب ما جاء في فرض الصلوات الخمس (ح١١٤٠).‏ 

(۷) أخرجه ابن عدي عن أبي يعلى به. (الكامل في الضعفاء .)۱۷۸/٤‏ وسنده ضعيف لضعف عبد الله بن جعفر 
كما قرر الحافظ ابن كثير. 


)٦ › 1۷( سى الاش‎ e 


الناس بما أرسلت به إليهم تا حك الك وما اُ4 [الرعد: ]٤١‏ ولهذا قال: لست عله 
بمْصَيْطْرٍ ©€)€ قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: «لست عليهم بجبار“ أي: لست تخلق الإيمان 
في قلوبه . 

وقال ابن زيد: لست بالذي کف غل الان 

قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» عن سفيان» عن ابي ال عن جاب قال قال 
رسول الله ية : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها: عصموا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله كك ثم قراً: «ندگ إبما أت مدر © لست 
ّم يمْصَيّطر 3©)” . وهكذا رواه مسلم في كتاب الإيمان والترمذي والنسائي في كتاب 
التفسير من سننيهما من حديث سفيان بن سعيد الثوري به بهذه الزيادة”» وهذا الحديث مخرج 
في الصحيحين من رواية أبي هريرة بدون ذكر هذه الآية" . 

وقوله تعالى: إلا من ول وَكَتَرَ €9) أي: تولى عن العمل بأركانه وكفر بالحق بجنانه 
ولسانه» وهذه کقوله تعالی: 5# صَلَق کا صل 3© وتكن كدب ول )€ [القبامة] ولهذا قال: 
مده أله لداب الاك 9™©) قال الإمام اخ اقا و دا ن سعد ی ا 
هلال» عن علي بن خالد» أن أبا أمامة الباهلي مر على خالد بن يزيد بن معاوية» فسأله عن ألين 
کل ها موسرل ا60 فال سحت وسر ۵ کو يقرل: الا كل تفل اة إا 
من شرد على الله شراد البعير على أهله» تفرد بإخراجه الإمام أحمد» وعلي بن خالد هذا 
ذکره ابن ابي حاتم عن أبيه ولم يزد على ما ههنا : روى عن أبي أمامة وعنه سعيد بن أبي هلال. 

وقوله تعالى: إن إا إيابم ©4 أي: مرجعهم ومنقلبهم 4 لل عا حسام 4€ آي : 
تحن نحاسبهم على أعمالهم ونجازيهم بها إن خيراً فخير وإِن شرا فشر. 

اأ ت واا و د و 


() أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن آي طلحة عن ابن عباس؛ وأخرجه آدم الطبري بسند صحيح من 
طريق ابن أبي نجيح» عن مجاهد. 

(۲) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند ۳/ »)۳٠١‏ وسنده صحيح . 

؛)۲٠ح( صحيح مسلم» الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حت يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله کل‎ )٤( 
وسنن الترمذي» التفسير» باب ومن سورة الخاشية (ح٠٠٤۳)؛ والسنن الكبرى» التفسير» باب سورة الغاشية‎ 


(ح۱۱۹۷۰). 
)0( صحیح البخاري› الجهاد» باب دعاء النبي ا الناس إلى الإسلام (ح٦٤۲۹)؛‏ وصحیح مسلم› الحديث 
السابق. 


0( اخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وحسن سنده محققوه. (المسند (YY 1z ٥٦١ /۳١‏ وعزاه الحافظ ابن 
حجر إلى الطبرانى وقال: سنده جید. (فتح الباري 1/ (Yo‏ وصححه الألبانى بشواهد. اة 
الصحيحة ح۳٤ .)۲١‏ 


(۷) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل بلفظ : «آخرها“. 
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قال النسائی : أنبانا عبد الوهاب بن الحكم» أخبرنی يحيى بن سعيد» عن سليمان» عن 
محارب بن دثار وبي صالح» عن جابر قال: صلى معاذ صلاة» فجاء رجل فصلى معه» فطول 
فصلى في ناحية المسجد ثم انصرف» فبلغ ذلك معاذاً فقال: منافق»ء فذكر ذلك لرسول الله كلا 
فسال الفتى فقال: يا رسول الله: جئت أصلي معه فطول علىّ» فانصرفت وصليت في ناحية 


المسجد» فعلفت ناقتي» فقال رسول الله ية : «أفتان يا معاذ؟ أين أنت من سبح اسر ريك الال 
@ انی شا @). لتر @4 درا ر تی ۰۰4@3. 


لوَلَجٍ €3 ولال ء ا 
د کف قعل ر بعاد ل 


جابوا لصح اواد ی دزو ن ی 

لهم ربك سوط ع 
أا الفجر فمعروف وهو I‏ قاله علي وابن اا وعكرمة ومجاهد الاق + 
وعن مسروق ومحمد بن کعب : المراد به فجر يوم النحر خاصة» وهو خاتمة الليالي العشر. 
وقیل : المراد بذلك الصلاة التى تفعل عنده کما قاله عكرمة . 
وقيل: المراد به جميع النهار» وهو رواية عن ابن عباس . 

من السلف والخلف”“ . 


)۱( تقدم نحوه في مطلع تفسير سورة الانفطار» ولكن بدون قول معاذ: منافق» وكذلك بدون ذكر: والفجر» 
وأما ذكره لسورة الفجر فيشهد له ما تقدم في تفسير سورة الانفطار من رواية الصحيحين بلفظ : اقرأ #واَمي 
ها 9©) وطسَيح س يك الال )€ ونحوهما. فقوله: ونحوهما يدخل فيه سورة. والفجر. 

)۲( 0 في (ح) و(حم)» وفي الأصل بياض . 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عاصم الأحول» عن عكرمة؛ وأخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق 
العوفي» عن ابن عباس» ويتقوى بسابقه. 

)٤(‏ آخرجه آدم بن أبي إياس والطبري والحاكم من طريق أبي نصرء وهو الأسود بن هلال» عن ابن عباس؛ 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . (المستدرك .)٥۲/۲‏ 

(ه) احرجه آدم والطبري والحاكم من الطريق السابق» وهو تتمة للرواية السابقة؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح = 
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وقد ثبت في صحيح البخاري» عن ابن عباس مرفوعاً: «ما من يام العمل الصالح أحبّ‎ 
إلى الله فيهن من هذه الأيام؛ يعني: عشر ذي الحجة قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال:‎ 

«ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا حرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بک 

وقيل: المراد بذلك العشر الأول من المحرم» حكاه أبو جعفر بن جرير ولم يعزه إلى أحد"“ 

وقد روی أبو كدينة» عن قابوس بن ابي ظبيان» عن آبيه» عن ابن عباس: ولال عر @{ 
قال: هو العشر الأول من رمضان"» والصحيح القول الأول. 

قال الإمام أحمد: حدثنا زيد بن الحباب» حدثنا عياش بن عقبة» حدثني خير بن نعيم» عن 
أبي الزبير» عن جابر» عن النبي بي قال: «إن الحشر عشر الأضحى» والوتر يوم عرفة» والشفع 
يوم النحر*؟. ورواه النسائي عن محمد بن رافع وعبدة بن عبد الله» وكل منهما عن زيد بن 
الحباب به . ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث زيد بن الحباب به» وهذا إسناد رجاله 
لا بأس بهم» وعندي أن المتن في رفعه نكارة» والله أعلم. 

وقوله تعالى : #وأسَفع وَألوترٍ ©©)) قد تقدم في هذا الحديث أن الوتر يوم عرفة لكونه التاسع› 
وأن الشفع يوم النحر لكونه العاشر» وقاله ابن عباس وعكرمة والضحاك أيضاً" . 

(قول ثان) وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثني عقبة بن خالد»ء عن واصل بن 
السائب» قال: سألت عطاء عن قوله تعالى: وفع ولور )€ قلت: صلاتنا وترنا هذا؟ قال: 
لاء ولكن الشفع يوم عرفة» والوتر ليلة الأضحى" . 

(قول ثالث) قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عامر بن إبراهيم الأصبهاني» حدثني أبي» 
عن النعمان؛ يعني: ابن عبد السلام» عن أبي سعيد بن عوف» حدثني بمكة قال: سمعت 
عبد الله بن الزبير يخطب الناس» فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين أخبرني عن الشفع 
والوترء فقال: الشفع قول الله تعالى: فمن عمجل في يمين فل إقم عليه [البقرة: ]۲٠۳‏ والوتر 


رم 


قوله تعالى: ومن َأ مل إِقَم ي4 [البقرة: .]٠٠۳‏ 


= من طريق أبي إسحاق السبيعي عن مسروق؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عاصم الأحول عن 
عكرمة؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

)١(‏ صحيح البخاري» العيدين» باب فضل العمل في أيام التشريق (ح۹1۹). 

(1) كذا ذكره الطبري» وعزاه البغوي إلى يمن بن رباب (معالم التنزيل .)٤۸١/٤‏ 

(۳) سنده ضعيف لأن قابوس بن أبي ظبيان لين الحديث. (التقريب ص۹٤٤).‏ 

. آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» قال محققوه: هذا إسناد لا بأس برجاله» وأبو الزبير لم يصرح بسماعه من جابر‎ )٤( 
(المسند ۲۲/ ۳۸۹ ح١١١٤٠)؛ وأخرجه الحاكم من طريق زيد بن الحباب به وصححه ووافقه الذهبي . (المستدرك‎ 
.)١١١۷ /۷ وقال الهيثمي : ورجاله رجال الصحيح غير عياش بن عقبة وهو ثقة (مجمع الزوائد‎ ؛١‎ ٤ 

.١١١۷١ح السنن الكبرئ» التفسير» سورة الفجر‎ )٥( 

(0) آخرجه الطبري بسند صحيح من طريق زرارة بن أوف» عن ابن عباس؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من 
طریق عاصم الأحول» عن عكرمة. 

(۷) سنده ضعيف لضعف واصل بن السائب. (التقريب ص۷۹٥).‏ 

(۸) أبو سعيد بن عوف لم أعثر على ترجمته. 


)1 4 ›1( سالج‎ e 

وقال ابن جريج: أخبرني محمد بن المرتفع أنه سمع ابن الزبير يقول: الشفع أوسط آيام 
التشريق والوتر آخر آيام التشريق". 

و الکن من روایة ای هرر عى رول ال ان له فة وتن اها اة ا 
ا ا ق a‏ 

(قول رابع) قال الحسن البصري وزيد ب بن اسلم: الخلق كلهم شفع ووتر أقسم تعالی بخلقه› 
وهو رواية عن مجاهد ٠"‏ والمشهور عله الأول: 

وقال العوفي» عن ابن عباس شفع ولور 3©©) قال: الله وتر واحد»ء وأنتم شفع» ويقال 
الشفع صلاة الخداة والوتر صلاة المغرب . 

(قول خامس) قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا عبيد الله بن موسى» عن 
ارال ف أبي يحيى» عن مجاهد: شفع ولور 3©) قال: الشفع الزوج» 
والوتر: الله كن . 

وقال أبو عبد الله» عن مجاهد: الله الوتر وخلقه الشفع الذكر والأنشى. 

وقال ابن ابي نجیح› عن مجاهد قوله: «ولسَفع الور ©4 کل شيء خلقه الله شفع . 
ارقن وال وال الى وا لى ۋالىه وات 2 ونحو هذاء ونحا مجاهد في هذا ما 
ذکروه في قوله تعالی : «رين ڪل ىء حلفا زوين کا IEE‏ ®4 [الذاريات] آي : لتعلموا أن 
خالق الأزواج واحد. 

(قول سادس) قال قتادة» عن الحسن: والشفع والوتر: هو العدد منه شفع ومنه وتر 

(قول سابع في الآية الكريمة) رواه ابن أبي حاتم وابن جرير من طريق ابن جريج ثم قال ابن 
جرير: وروي عن النبي ب خبر يؤيد القول الذي ذكرنا عن أبي الزبير؛ حدثني عبد الله بن ابي 
زياد القطواني» حدثنا زيد بن الحباب» أخبرني عياش بن عقبة» حدثني خير بن نعيم» عن ابي 
الزبير» عن جابر أن رسول الله قال: «الشفع اليومان والوتر اليوم الغالث»““ . هكذا ورد هذا 


(1) أخرجه الطبري من طريق ابن وهب عن عمر بن قيس عن محمد بن المرتفع به وسنده ضعيف لضعف عمر بن 
قيس وهو المكي المعروف بسندل يروي عنه ابن وهب. (تهذيب التهذيب .)٤4١ »٤۹۰/۷‏ وقد تابعه ابن 
جریج . 

(۲) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأعراف آية .٠۸١‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه عبد الرزاق والطبري 
بسند صحيح من طريق معمر عن الحسن؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

)٥(‏ في سنده أبو يحي وهو القتات وهو ضعيف وقد تابعه ابن أبي نجيح في الرواية التالية. 

0) آخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح به» وزيادة قوله: «والله الوتر 
وحدها. 

(۷) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن. 

(۸) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وقد أشار الحافظ ابن كثير إلى مخالفة المتن لما سبق» وفي سنده أبو الزبير لم 
يصرح بالسماع من جابر. 
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الخبر بهذا اللفظء وهو مخالف لما تقدم من اللفظ في رواية أحمد والنسائي وابن أبي حاتم وما‎ 
رواه هو أيضاًء والله أعلم. قال أبو العالية والربيع بن أنس وغيرهما: هي الصلاة منها شفع‎ 
كالرباعية والثنائية» ومنها وتر كالمغرب فإنها ثلاث وهي وتر النهار» وكذلك صلاة الوتر في اخر‎ 

التهجد من اللي . 

وقد قال عبد الرزاقء عن معمرء عن قتادة» عن عمران بن حصين ولسع ولور )€ قال : 
هي الصلاة المكتوبة منها شفع ومنها وتر" . وهذا منقطع وموقوف ولفظه خاص بالمكتوبة وقد 
روي متصلاً مرفوعاً إلى النبي بل ولفظه عام. 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو داود هو الطيالسي› حدثنا همام» عن قتادة» عن عمران بن 
عصام أن شيخاً حدثه من أهل البصرة» عن عمران بن حصين أن رسول الله ية سئل عن الشفع 
والوتر فقال: «هي الصلاة بعضها شفع وبعضها وتر». هكذا وقع في المسند» وكذا رواه ابن 
جرير» عن بندار» عن عفانء وعن ابي کريب» عن عبيد الله بن موسى وکلاهما عن همام» وهو 
ابن يحيى» عن قتادة» عن عمران بن عصام» عن شيخ» عن عمران بن حصين» وکذا رواه أبو 
عيسى الترمذي» عن عمرو بن علي» عن ابن مهدي وبي داود» کلاهما عن همام» عن قتادةء 
عن عمران بن عصام» عن رجل من أهل البصرة» عن عمران بن حصين به» ثم قال: غريب لا 
نعرفه إلا من حديث قتادة» وقد رواه خالد بن قيس أيضا عن قتادة» وقد روي عن عمران بن 
عصام» عن عمران نفسه“. والله أعلم. 

قلت: ورواه ابن آبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان الواسطي» حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا 
همام» عن قتادة» عن عمران بن عصام الضبعي شيخ من أهل البصرة» عن عمران بن حصين› 
عن النبي ياء فذكره» هكذا رأيته في تفسيره فجعل الشيخ البصري هو: عمران بن عصام. 
وهكذا رواه ابن جرير: أخبرنا نصر بن علي» حدثني أبي» حدثني خالد بن قيس» عن قتادة» عن 
عمران بن عصام» عن عمران بن حصين» عن النبي ئة في الشفع والوتر قال: «هي الصلاة منها 
شفع ومنها وتر“ . فأسقط ذكر الشيخ المبهم» وتفرد به عمران بن عصام الضبعي أبو عمارة 
البصري إمام مسجد بني ضبيعة. وهو والد أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي» روى عنه قتادة 
وابنه أبو جمرة والمثنى بن سعيد وأبو التياح يزيد بن حميد» وذكره ابن حبان في كتاب الثقات» 
وذكره خليفة بن خياط في التابعين من أهل البصرة» وكان شريفاً نبيلاً حظياً عند الحجاج بن 


(1) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور» بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن 
أشن 

(۲) سنده ضعيف لأن قتادة لم يسمع من عمران بن الحصين طب . 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )٤١۷/٤‏ وسنده ضعيف لإبهام الراوي البصري عن عمران بن 
الحصين . 

)٤(‏ أخرجه الطبري والترمذي بالسند المذكور. (السنن» التفسيرء باب ومن سورة الفجر ح١٤۳)»‏ وسنده 
ضعیف کسابقه . 


)٥(‏ آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وقد أشار الحافظ ابن كثير إلى تفرد عمران بن عصام الضبعي به. 


)۱٤ ›1( سوالىجى‎ 
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يوسف» ثم قتله يوم الزاوية سنة ثلاث وثمانين لخروجه مع ابن الأشعث» وليس له عند الترمذي 
سوى هذا الحديث الواحد» وعندي أن وقفه على عمران بن حصين أشبه والله أعلم» ولم يجزم 
ابن جرير بشيء من هذه الأقوال في الشفع والوتر. 

وقوله تعالى : وَل إا يسر €6 قال العوفي» عن ابن عباس: أي إذا ذهب 

وقال عبد الله بن الزبير: ولل إا يسر ©6 حتى يذهب بعضه بعضا . 

وقال مجاهد وأبو العالية وقتادة ومالك» عن زيد بن أسلم» وابن زید: ولل ر 43 
إذا سار وهذا يمكن حمله على ما قال ابن عباس؛ أي: ذهب» ويحتمل أن يكون المراد إذا 
سار؛ أي: أقبلء وقد يقال إن هذا أنسب لأنه في مقابلة قوله: #وَلنَجٍ €2 فإن الفجر هو 
إقبال النهار وإدبار الليلء فإذا حمل قوله: و إا يسر ©)) على إقباله كان قسماً بإقبال الليل 
وإدبار النهار وبالعكس كقوله: ولل إ6 عسعس البح لذا مَس €6 [التكوير] وكذا قال 
الضحاك : وليل إ3 س @4 أي : يجري . 

وقال عكرمة : ولل إا يسر ©©€ يعني: ليلة جمع؛ ليلة المزدلفة . رواه ابن جرير وابن 
أبي حاتم . 

ثم قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن عصام» حدثنا أبو عامر» عن كثير بن عبد الله بن 
عمرو قال: سمعت محمد بن كعب القرظي يقول في قوله: وَل إا بسر )€ قال: اسر يا سار 
ولا تبيتنٌ إلا بجمع . 

وقوله تعالى: هَل في ذلك فَسَمّ ى جر ©€46 أي: لذي عقل ولب ودين وحجاء وإنما سمي 
العقل حجراً لأنه يمنع الإنسان من تعاطي ما لا يليق به من الأفعال والأقوال» ومنه حجر البيت؛؟ 
لأنه يمنع الطائف من اللصوق بجداره الشامي» ومنه حجر اليمامة» وحَجّر الحاكم على فلان إذا منعه 
التصرف #ويفوون جج عَمَجُوا) [الفرقان: ]۲١‏ كل هذا من قبيل واحد» ومعنى متقارب» وهذا القسم 
هو بأوقات العبادة وبنفس العبادة من حج وصلاة وغير ذلك من أنواع القرب التي يتقرب بها إليه 
عباده المتقون المطيعون له» الخائفون منه المتواضعون لديه الخاضعون لوجهه الكريم» ولما ذكر 
هؤلاء وعبادتهم وطاعتهم قال بعده: ألم ر کف َل رك َا 69)؟ وهؤلاء انوا متمردين عتاة 
جبارین خارجین عن طاعته مکذبین لرسله جاحدین لکتبه› فذكر تعالى كيف أهلكهم ودمرهم وجعلهم 


2 ر 


أحاديث وعبراً فقال: لالم ر کف عل ربك ماد @ لم دات الماد @4 وهھۇلاء عاد الأولى وهم 


(۱( 


(1) آخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفى به. 

)۲( أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عمر بن قيس عن محمد بن المرتفع عن عبد الله بن الزبيرء وسنده 

(۳) أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
ابن وهب عن ابن زيد؛ وأخرجه الطبري بسند جيد من طريق الربيع بن أنس عن أبي العالية. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه جابر وهو: الجعفى» وهو ضعيف» وفيه ابن حميد وهو محمد بن حميد 
الرازي› وهو ضعيف . 

)0( سنده ضعيف لضعف كثير بن عبد الله بن عمرو. (التقريب ص )٤٦*‏ . 


)۱٤ ›1( سالج‎ e 


0 « )0 ۰ و ال 
ولد عاد بن إرم بن عوص بن سام بن نوح. قاله ابن إسحاق > وهم الذين بعث الله فيهم رسوله 
هوداً ت فکذبوه وخالفوه» فأنجاه الله من بين أظهرهم ومن آمن معه منهم وأهلكهم يريج صَرَصَرٍ 
ےہ یکر س ےا کے ی وص ي 4 م ررم رەم ,س ریےے رکتوے چے ق ب ع 
عي 69 سخرها عَم سبع لال وتميية ايام حسوما ری الوم فا ضرعن م عجار لي حاو 3© 


َل رى لهم ين باقيكة €6 [الحافة] وقد ذكر الله قصتهم في القرآن في غير ما موضع ليعتبر بمصرعهم 
المؤمنون» فقوله تعالى: ليم ات الماد €3 عطف بيان» زيادة تعريف بهم . 

وقوله تعالى: لفات ألما لأنهم كانوا يسكنون بيوت الشعر التي ترفع بالأعمدة الشداد» وقد 
كانوا أشد الناس في زمانهم خلقة وأقواهم بطشاًء ولهذا ذكرهم هود بتلك النعمة وأرشدهم إلى 
أن يستعملوها في طاعة ربهم الذي خلقهم فقال: «واڏڪوا ڏ جعلگم لاء من بعد وم وچ 
وراک فی للق بط ڪرو ءالا ار لمل قير]) 1الأعراف: ]٦٩‏ وقال تعالى: «قَأمً 


ا 
ار ر ےه l4‏ وہ 


عاد سڪيا في لاض عير آل وقالوا من آشد ما فرة وکر بوا ات اله رى لمهم هو اشد ينم 
َة [فصلت: ]٠١‏ وقال ههنا : #آلى لم مق نّا فى اليلد ©6 أي: القبيلة التي لم يخلق مثلها 
في بلادهم لقوتهم وشدتهم وعظم ترکيبهم . 

قال مجاهد: إرم» ا قديمة؛ يعني: عاداً الأولى. 

قال قتادة بن دعامة والسدي: إن إرم بيت مملكة عاد" وهذا قول حسن جيد وقوي . 

وقال مجاهد وقتادة والكلبي في قوله: قات الماد كانوا أهل عُمُد لا يقيمون“ . 

وقال العوفي» عن ابن عباس: إنما قيل لهم ذات العماد لطولھ“» TT‏ 
ورد الثاني» فأصاب . 

وقوله تعالى : الى لم مق لْهَا فى لبد ©4 أعاد ابن زيد الضمير على العماد لارتفاعها 
وقال: بنوا عمداً بالأحقاف لم يخلق مثلها في البلاد" وأما قتادة وابن جرير فأعاد الضمير على 
القبيلة؛ أي: لم يخلق مثل تلك القبيلة في البلاد؛ يعني: في زمانهم» وهذا القول هو الصواب»› 
وقول ابن زيد ومن ذهب مذهبه ضعيف» لأنه لو كان المراد ذلك لقال التي لم يعمل مثلها في 
البلاد وإنما قال: لم ياق يلها في ألبكد). 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو صالح كاتب الليث» حدثني معاوية بن صالح» 
عمّن حدثه» عن المقدام» عن النبي ية أنه ذكر ليم ذاتٍ ألما 63) فقال: «كان الرجل منهم 
يأتي على الصخرة فيحملها على الحي فيهلكهم. 


)١(‏ ينظر سيرة ابن هشام ١/۷؛‏ وأخرجه الطبري عن ابن إسحاق. 
(۲) كذا في سورة الأعراف آية ٠4‏ وفي الأصول: ولا تعثوا في الأرض مفسدين. 
)۳( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 
عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 
() أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 
0( خر جه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 
)¥( سنده ضعیف لابهام الراوي عن المقدام. 


)1 £ ›1( رالىج‎ e 
ثم قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا أبو الطاهر» حدثنا نس بن عياض»‎ 
الديلى قال : قرأت کتاباً قداس حت فزاهة انا شداد بن عاد» وأنا الذي‎ yT 
رفعت العماد» وأنا الذي شددت بذراعي نظر واحد» وأنا الذي کنزت کنزاً على سبعة أذرع لا‎ 
. يخرجه إلا أمة محمد كلل‎ 
(قلت): فعلى كل قول سواء كانت العماد أبنية بنوها أو أعمدة بيوتهم للبدو أو سلاحاً يقاتلون‎ 
به أو طول واحد منهم» فهم قبيلة وأمة من الأمم» وهم المذكورون في القرآن في غير ما موضع‎ 
المقرونون بثمود كما ههناء والله أعلم.‎ 
ومن زعم أن المراد بقوله: ل ذاتِ الماد ®4 مدينة إما دمشق كما روي عن سعيد بن‎ 
المسيب وعكرمة"» أو إسكندرية كما روي عن القرظي” أو غيرهما ففيه نظر» فإنه كيف يلتئم‎ 
ا ر کت فمل ك بار © م ذَاتِ ليما ®4 إن جعل ذلك بدلاً أو عطف‎ E 
الفلة الهاة ا دوا‎ e بيان» فإنه لا يتسق الكلام حينئذٍء ثم المراد إنما هو الإخبار عن‎ 
. أحلٌ الله بهم من بأسه الذي لا يُردّ» لا أن المراد الإخبار عن مدينة أو إقليم‎ 
وإنما نبهت على ذلك لئلا يغتر بكثير مما ذكره جماعة من المفسرين عند هذه الآية من ذكر‎ 
مدينة يقال لها: إرم ذات العماد» مبنية بلبن الذهب والفضة قصورها ودورها وبساتينهاء وأن‎ 
حصباءها لآلئ وجواهرء وترابها بنادق المسك» وأنهارها سارحة وثمارها ساقطة» ودورها لا‎ 
أنيس بها وسورها وأبوابها تصفر ليس بها داع ولا مجيب» وأنها تتنقل فتارة تكون بأرض الشام‎ 
وتارة باليمن وتارة بالعراق وتارة بغير ذلك من البلاد»ء فإن هذا كله من خرافات الإسرائيليين من‎ 
. وضع بعض زنادقتهم ليختبروا بذلك عقول الجهلة من الناس أن تصدقهم في جميع ذلك‎ 


وذکر الثعلبي وغیره أن رجلا من الأعراب وهو عبد الله بن قلابة في زمان معاوية ذهب في 
طلب أباعر له شردت» فبينما هو يتيه في ابتغائها إذ اطلع على مدينة عظيمة لها سور وأآبواب» 
فدخلها فوجد فيها قريب مما ذكرناه من صفات المدينة الذهبية التي تقدم ذكرهاء وأنه رجع فأخبر 
الناس فذهبوا معه إلى المكان الذي قال فلم يروا شيعا . 


وقد ذكر ابن أبي حاتم قصة إرم ذات العماد ههنا مطولة جداً فهذه الحكاية ليس يصح 
إسنادهاء ولو صح إلى ذلك الأعرابي فقد يكون اختلق ذلك أو أنه أصابه نوع من الهوس 
والخبال»ء فاعتقد آن ذلك له حقيقة في الخارج وليس كذلك» وهذا مما يقطع بعدم صحته» وهذا 
قريب مما يخبر به كثير من الجهلة والطامعين والمُتحيلين من وجود مطالب تحت الأرض» فيها 
قناطير الذهب والفضة ولوان الجواهر واليواقيت واللآلئ والإكسير الكبير» لكن عليها موانع تمنع 
من الوصول إليها والأخذ منهاء فيحتالون على أموال الأغنياء والضعفة والسفهاء فيأكلونها بالباطل 


. هذا الكتاب لا يعتمد لأنه ينص على أمر غيبي لا يؤخذ إلا من الوحي» وعليه فالسند معضل‎ )١( 

(۲) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن أبي ي حاتم عن عكرمة؛ وأخرجه ابن عساكر عن سعيد المسيب (تاريخ 
دمشق ١/۲۱۷)؛‏ وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق ابن أبي ذئب عن المقبري» وهو سعيد المقبري . 

(۳) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أبي صخر عن محمد بن كعب القرظي . 


)۱٤ 1( سالج‎ e 
في صرفها في بخاخير وعقاقير ونحو ذلك من الهذيانات ويطنزون بهم» والذي يجزم به أن في‎ 
الأرض دفائن جاهلية وإسلامية وكنوزاً كثيرة من ظفر بشيء منها أمكنه تحويله» فأما على الصفة‎ 
التي زعموها فكذب وافتراء وبهت» ولم يصح في ذلك شيء مما يقولون إلا عن نقلهم أو نقل‎ 

من أخذ عنهم» واله يل الهادي للصواب. 

وقول ابن جرير يحتمل أن يكون المراد بقوله: #إرَم فَاتِ ألْممّاد ©®©€€ قبيلة أو بلدة كانت عاد 
تسکنها فلذلك لم تصرف» فيه نظر لأن المراد من السياق إنما هو الإخبار عن القبيلة» ولهذا قال 
بعده: # وود الرس جَابوا أَلصَحْرَ الوا )€ يعني : يقطعون الصخر بالوادي . 

ال اين غاس برها وقوه > ودا قال جا هك وفادة والاك وان رید ٤‏ وهه 
يقال مجتابي النمار إذا خحرقوهاء واجتاب الثوب إذا فتحهء ومنه الجيب أيضاً وقال الله تعالى : 

وحنو مى لجال بو رهي ©4 [الشعراء]» وأنشد ابن جرير وابن أبي حاتم ههنا قول 
الشاعر: 

آل ك ی اا خا اة .هاا باد وو ف ارد 

هم ضربوا ت كل صماء صعدة تان شداد ا EE‏ 

وقال ابن إسحاق: كانوا عرباً وكان منزلهم بوادي القری . 

وقد ذكرنا قصة عاد مستقصاة في سورة الأعراف بما أغنى عن إعادته“ . 

وقوله تعالى: ووو ذى ألأرار ©©6) قال العوفي» عن ابن عباس: الأوتاد الجنود الذين 
يشدون له أمره» ويقال: كان فرعون يوتد أيديهم وارخلت فن ارادم خد ا وا 
وكذا قال مجاهد: كان يوتد الناس بالأوتاد"» وهكذا قال سعيد بن جبير والحسن والسدي. 
قال السدي: كان يربط الرجل في كل قائمة من قوائمه في وتد ثم يرسل عليه صخرة عظيمة 


وقال قتادة : بلغا انه کان له مظال وملاعب يلعب له تحتها من أوتاد 
وقال ثابت البناني» عن ا رافع : قيل لفرعون ذي الأوتاد لأنه ضرب لامر أربعة آوتاد» ثم 
جل غل رکا ری خظمة س ماد 


(1) آخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ : «فخرقوها». 

(۲) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق أبي يحيى» وهو القتات» عن مجاهد؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح 
من طريق ابن وهب عن ابن زيد؛ وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك؛ 
وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(۳) استشهد به الطبري. )٤(‏ في الآیات رقم ٦٥‏ - ۷۲. 

. آخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويتقوئ بما يليه‎ )٠( 

(v»‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۷) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم عن السدي. 

(۸) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

(4) آي : صخرة ضخمة. 

)٠٠(‏ أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن ثابت به. 


)0 ›1( سالج‎ e 

وقوله تعالی : ال موا فی لبد ( ا كرا ف فا أَلمَسَادً ®4 آي : تمردوا وعتوا u‏ 
الأرض بالافساد والأذية للناس TT‏ ماپ @4 ف أنزل عليهم رجزاً من 
السماء وأحل بهم عقوبة» لا يردها عن القوم المجرمين . 

وقوله تعالی: لِه ريك يلصاد 9)) قال ابن عباس: یسمع ویری'؛ يعني: يرصد خلقه 
فيما يعملون ويجازي كلا بسعيه في الدنيا والأخرى» وسيعرض الخلائق كلهم عليه فيحكم فيهم 
بعدله ويقابل كلا بما يستحقه» وهو المنزه عن الظلم والجور. 

وقد ذكر ابن أبي حاتم ههنا حديثاً غريباً جداً وفي إسناده نظر وفي صحته» فقال: حدثنا أبي» 
حدثنا أحمد بن أبي الحواري» حدثنا يونس الحذاء» عن أبي حمزة البيساني» عن معاذ بن جبل» 
قال: قال رسول الله ية : «يا معاذ إن المؤمن لدى الحق أسيرء يا معاذ إن المؤمن لا يسكن 
روعه ولا يأمن اضطرابه حتی یخلف جسر جهنم خلف ظهره» يا معاذ إن المؤمن قيده القرآن عن 
كثير من شهواته وعن أن يهلك فيها هر - بإذن الله كك -» فالقرآن دليله» والخوف محجته» 
والشوق مطيته» والصلاة كهفه» والصوم جنته» والصدقة فكاكه» والصدق أميره» والحياء وزيره» 
وربه ك من وراء ذلك کله بالمرصاد» . 

قال ابن أبي حاتم : ٠‏ الحذاء وأبو حمزة مجهولان وأبو حمزة» عن معاذ مرسل. ولو كان 
0 أي: لو کان من کلامه لکان حسناً. 

ثم قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا صفوان بن صالح» حدثنا الوليد بن مسلم» عن 
صفوان بن عمرو»› عن أيفع» عن ابن عبد الكلاعي أنه سمعه وهو يعظ الناس يقول: إن لجهنم 

سبع قناطر قال: والضراط علييره قال فسن الخلافى هند الط الأولى فقول :+ وف ّم 
کس © [الصافات] قال: فيحاسبون على الصلاة ويسألون عنهاء قال: فيهلك فيها من هلك 
وينجو من نجاء فإذا بلغوا القنطرة الثانية حوسبوا على الأمانة كيف أدوها وكيف خانوها؟ قال: 
فيهلك من هلك وينجو من نجاء فإذا بلغوا القنطرة الثالثة سئلوا عن الرحم كيف وصلوها وكيف 
قطعوها؟ قال: فيهلك من هلك وينجو من نجاء قال: e‏ 
تقول: الهم من وصلني فصله» ومن قطعني فاقطعه» قال: وهي التي يقول الله كك : ل رك 
ألمرَصّاد 4)3 . هكذا أورد هذا الأثر ولم يذكر تمامه. 


إو ب AA grr gr‏ ل ر ر 
بم فا كرمم ونعمم فيقول روت بتلله فقدر عليوٍ 
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ج و ر 


رزقم فيقول ري اهن ا رر a‏ 
0 جا جنا ©4 . 


يقول تعالى منكراً على الإنسان في اعتقاده إذا وسع الله تعالى عليه في الرزق ليختبره في 


(1) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس . 
(۲) سنده ضعيف لجهالة أبي حمزة وجهالة يونس الحذاء. 
(۳) سنده ضعيف لضعف أيفع . (التقريب ص۷١١).‏ 


)۰ .۲۱( سۆ الت‎ e 


ذلك فيعتقد أن ذلك من الله إكرام لەټولين ذلك بل هو ابتلاء وامتحان کما قال تعالی: 
صب انا م ہی ین تال وین © َا م فى لب بل لا يم 463 [المزمنون] وكذلك 
في الجانب الآخر اذا بتلا وامتحنه وضيق عليه في الرزق يعتقد أن ذلك من الله إهانة له» كما 
قال الله تعالی : 4# أي: ليس الأمر كما زعم لا في هذا ولا في هذاء فإن الله تعالى 
يعطي المال من يحب ومن لا يحب» ويضيق على من يحب ومن لا يحب» وإنما المدار في 
ذلك على طاعة الله فى كل من الحالين: إذا كان غنياً بأن يشكر الله على ذلك وإذا كان فقيراً 
وقوله تعالی : بل لا مون لير 4 فيه أمر بالإكرام له؛ كما جاء في الحديث الذي رواه 
عتاب» عن آبي هريرةء | عن النبي إل اخير بيت في المسلمين بيت فيه تيم بحسن إليه» وشر 
ا 
[حازم]» حدثني أبي» عن سهل؛ يعني: ابن سعيد أن رسول الله ية قال: «أنا وكافل اليتيم 
كهاتين في الجنة» وقرن بين أصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام" ول حضوت عل كاو 
سكن ©6) يعني : ا إلى الفقراء والمساكين ويحث بعضهم على بعض في 
م وو 
ذلك #وتاڪلون الزات ٫‏ یعنی: المیراث #آڪلا کک ًن أي: من آي جهة حصا لهم ذلك من 
حلال آو برام لے ۲ 4O J‏ أي: كثيراً» زاد بعضهم: فاحشاً. 


رک 2 23 3t rL ll‏ ب رر 
2 ا دي الاش کک ا @ اء ريك والتا صن صا 3© واف تین مه 
„o2‏ 7 5 ا 4وو 
ر َد ڪر آلوشسان ا 2 له الزکری @ : KF‏ قول ان ف لیانی ا( فيومینر ّ عدب عاب أحد أ 
© ا بق واقئہ اعد 9© ابا اتش اتی © انی إل نو ية ية € الي في يى 
© اط جى @4. 


و تعالی عما يقع يوم القيامة من الأهوال العظيمةء فقال تعالى : (E‏ أي: حقاً لدا 
دک لکش کی ک4 أي: وطئت ومهدت وسويت الأرض والجبال» وقام الخلائق من قبورهم 
لربهم #وجاء ربك يعني: لفصل القضاء بين خلقه وذلك بعدما يستشفعون إليه بسيد ولد آدم على 
الإطلاق محمد صلوات الله عليه وسلامه عليه» بعدما يسألون أولي العزم من الرسل واحداً بعد 


واحد» فكلهم يقول: لست بصاحب ذاکم حتى تنتهي النوبة إلى محمد ييه فيقول : «أنا لھا آنا 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك بسنده ومتنه (الزهد رقم ٤٠٠)؛‏ وأخرجه ابن ماجه من طريق ابن المبارك به (السننء 
الأدب» باب حق اليتيم ح۷۹٦۳)؛‏ وضعفه کک لضعف يحي بن سليمان (مصباح الزجاجة ۳/ .)٠١١‏ 
(۲) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى: «حا 
)۳( أخرجه بو داود بسنده ومتنه. (السنن»› الآدب» من د ضمم الیتیم ح١١٠٥)؛‏ وصححه الألباني في صحیح 
سنن آبي داود (ح۲۸۹٤)‏ . 


(۳۰ ۲۱( سا لیج‎ e 
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لها» فيذهب فيشفع عند الله تعالى في أن يأتي لفصل القضاء» فيشفعه الله تعالى في ذلك . 
وهي أول الشفاعات وهي المقام المحمود كما تقدم بيانه في سورة سبحان» فيجيء الربُ 


ا 
ے2 ll‏ 


وقوله تعالی : #وأىء مينم بحهدّم# قال الإمام مسلم بن الحجاج في صحيحه: حدثنا عمر بن 
حفص بن غياث» حدثنا أبي» عن العلاء بن خالد الكاهلي» عن شقيق» عن عبد الله هو: ابن 
مسعود قال: قال رسول الله : «یؤتى بجهنم يومئلٍ لها سبعون الف زمام مع كل زمام سبعون 
ألف ملك يجرونها». وهكذا رواه الترمذي» عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» عن عمر بن 
حفص به. ورواه أيضاً عن عبد بن حميد» عن أبي عامر» عن سفيان الثوري» عن العلاء بن 
خالد» عن شقيق بن سلمة - وهو أبو وائل - عن عبد الله بن مسعود قوله ولم يرفعه» وكذا رواه 
ابن جرير» عن الحسن بن عرفة» عن مروان بن معاوية الفزاري» عن العلاء بن خالد» عن 
شقيق» عن عبد الله قول" . 

وقوله تعالى: «ومِڊٍ يَذََر اَلإسن) أي: عمله وما کان أسلفه في قديم دهره وحديثه 
لوأ له ألرَكرى) أي: وكيف تنفعه الذكرى «يفول يكن مَنَمَتُ لان (3©)) يعني: يندم على ما 
كان سلف منه من المعاصي إن کان عاصياً ويود لو كان ازداد من الطاعات إن كان طائعاً؛ كما 
قال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا علي بن إسحاق» حدثنا عبد الله - يعني: ابن المبارك -» حدثنا 
ثور بن يزيد» عن خالد بن معدان» عن جبير بن نفير» عن محمد بن ابي عميرة» وکان من 
أصحاب رسول الله بي قال: لو أن عبداً خر على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت هرما في 
طاعة الله لحقره يوم القيامة» ولود أنه رد إلى الدنيا كيما يزداد من الأجر والثواب“. وقد رواه 
أيضاً عن خالد بن معدان» عن عتبة بن عبيد» عن رسول الله لاو“ . 

قال الله تعالى : ومز لا َب عل اعد ©4 أي: ليس أحد أشد عذاباً من تعذيب الله من 
عصاه لوا بوثن وا اَعَد 6©3) أي: وليس أحد أشد قبضاً ووثقاً من الزبانية لمن كفر 
بربهم كك وهذا في حق المجرمين من الخلائق والظالمين» فأما النفس الزكية المطمئنة وهي 
الساكنة الثابتة الدائرة مع الحق فيقال لها: ييا ألتفش المطية 9© انج إل ريك أي: إلى 
جواره وثوابه وما أعدٌ لعباده في جنته ًٍ4 أي: في نفسها َيه أي: قد رضيت عن الله 
ورضي عنها وأرضاها اذخ في يى ©©) أي: في جملتهم لذخي جى ©4 وهذا يقال لها 
عند الاحتضار وفي يوم القيامة أيضاًء كما أن الملائكة يبشرون المؤمن عند احتضاره وعند قيامه 
من قبره» فكذلك ههنا. 


.٠٠١ تقدم تخريجه في تفسير سورة الإسراء آية ۷۹. (۲) تقدم تخريجه في تفسير سورة الكهف آية‎ )١( 
أخرجه الطبري والترمذي بالأسانيد المذكورة. (سنن الترمذي» صفة جهنمء باب ما جاء في صفة النار‎ )۳( 
. ح0۷(‎ 


. (۱۷٦10٩ أخرجه الإمام اخم بسنده ومتنه» وقال محققوه : إسناده صحیح . (المسند 17/۹ اح‎ )٤( 
أخرجه الإمام أحمد من طريق بقية قال: حدثني بحير بن سعد عن خالد بن معدان به» وضعف سنده‎ )٥( 
.)١۷١٤۹ح‎ ۱۹٦/۲۹ محققوه لأن بقية خالف الرواية الموقوفة السابقة. (المسند‎ 


) ۰ .۲1( سالج‎ e 


ثم اختلف المفسرون فيمن نزلت هذه الآية» فروى الضحاك» عن ابن عباس: نزلت في 
عثمان بن عفان . 

وعن بريدة بن الحصيب : نزلت في حمزة بن عبد المطلب . 

وقال العوفي» عن ابن عباس: يقال للأرواح المطمئنة يوم القيامة : ييا التقش الطينَة © 
انجس إل ري" يعني : صاحبك وهو بدنها الذي كانت تعمره في الدنيا رايا ميد وروي عنه 
أنه کان يقرؤها «قَاذْځُلِي في عَبْدى وَاذْځلِي جَنټ ي“ وکذا قال عکرمة“ واا واختاره ابن 
جرير وهو غريب» والظاهر الأول لقوله تعالى: لم ردو إلى أل مهم لحي [الأنعام: »]٦۲‏ 
لوان مردناً إلى ألو [غافر: ]٤١‏ أي: إلى حكمه والوقوف بين يديه. 

وقال ابن بی حاتم : حدثنا علي ب بن الحسين» حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله 
الدشتكي» حدثني أبي» عن أبيه» عن أشعث» عن جعفر» عن سعيد بن جبير» عن اين عباس في 
قوله تعالى: يي اقش ألمي © اجى إل ك ريه مييه 3©) قال: نزلت وأبو بكر 
جاتن قال يا رسو اه ا اخسن هدا افقال 2 اما إن سیقال لك هذا . 

ثم قال: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا ابن يمان» ع as‏ 
قرئت عند النبي كلل ييا انفش اليه © آنجى إل ك ريه ميه 3© فقال أبو 
بكر وه : إن هذا لحسن» فقال له النبى ية : «أما إن الملك سيقول لك هذا عند الموت». 
وكذا رواه ابن جرير» عن أبي کریب» عن ابن یمان به» وهذا مرسل حسن. 

ثم قال ابن أبي حاتم : وحدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا مروان بن شجاع الجزري» عن سالم 
الأفطس» عن سعيد بن جبير قال: مات ابن عباس بالطائف فجاء طير لم ير على خلقته» ۰ 
ا ر NGS aS‏ : اا 
اقش اليَةُ © انجی إل ك ضيه ميه 9 ادلي في عى © انش جت 4 . 


ورواه yT‏ عن أبيه» عن مروان بن شجاع› عن سالم بن عجلان 
الأفطس به فذكره"“ . 


(1) سنده ضعيف لأن الضحاك لم يلق ابن عباس زاء ونسبه السيوطي إلى ابن مردويه. 

(۲) عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم عن بريدة. 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

)٤(‏ آخرجه الطبري د ق دا هه اباد بن آي عياش وهو متروك. (التقريب ص۸۷) وقراءة: «فادخلي 
عبدي) شاذة تفسيرية . 

)٥(‏ أي: كتفسير العوفي عن ابن عباس» وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق المعتمر بن سليمان عن أبيه عن 
عكرمة. 

. سنده حسن‎ (V 

(۷) أخرجه الطبري عن أبي كريب به» وهو مرسل ويتقوئ بسابقه . 

.)٥۲٦ص في سنده مروان بن شجاع الجزري : صدوق له أوهام. (التقریب‎ (A) 

(۹) أخرجه الطبراني عن عبد الله بن أحمد به (المعجم الکبیر ۲۹۰/۱۰ ح١۸١٠٠)‏ وفي سنده أيضاً مروان بن 


سالج (۲1› ۰) 
وقد ذکر الحافظ محمد ين المتذر الهروي - المعروف بشكر - في کتاب «العجائب» بسنده عن 
ثباث بن رزين بي هاشم قال: أسرت في بلاد الروم» فجمعنا الملك وعرض علينا دينه على آن 
من امتنع ضربت عنقه» اريك ثلاثة» وجاء الرابع فامتنع فضربت عنقه وألقي رأسه في نهر هناك 
فرسب في الماء ثم طفا على وجه الماء ونظر إلى أولئك الثلاثة فقال: يا فلان ويا فلان ويا فلان 
ينادیهم بأسمائهم قال الله تعالی في کتابه: لاا تفش المطية 9© انج إل يك رضي ميه 
© ادخ فی دی ن وای جن 9 ثم غاص في الماءء قال: فكادت النصارى أن يسلموا 
ووقع سرير الملك ورجع أولئك الثلاثة إلى الإسلام» قال وجاء الفداء من عند الخليفة أبي جعفر 
المنصور فخلصنا 
وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة ا أبي عمرو الأوزاعي» عن أبيهاء حدثني 
سليمان بن حبيب المحاربي» حدثني أبو أمامةء أن رسول الله ية قال لرجل: «قل اللّمم إني 


أضالك ساك نة ومو فاتك وره انك و ع ا رر عن آي 
م 


سلیمان بن زبر أنه قال : حدیث رواحة هذا واحد امه 
آخ ی وو ا و و 


(۱) أخرجه ابن عساكر من طريق عبد الرحمن بن عبد الغفار البيروتي عن رواحة به (تاريخ دمشق» قسم تراجم 
النساء ص٠٠٠)‏ وعبد الرحمن ورواحة لم أجد لهم ترجمة وبقية رجاله ثقات؛ وأخرجه الطبراني من طريق 
عبد الرحمن بن عبد الغفار عن رواحة به (المعجم الكبير ١1١۸/۸‏ ح٠۹٤۷)؛‏ قال الهيثمي: وفيه من لم 
أعرفه. (مجمع الزوائد .)٠۸١/٠١‏ 

(۲( أخرجه ابن عساكر من طريق آخر عن عبد الرحمن بن عبد الخفار به ثم أتبعة بتعليق من طريق موس 
السمسار قال: قال أ بو سلیمان بن زبر: حديث رواحة هذا واحد أمّه. (تاريخ دمشق › قسم تراجم النساء 
ص۱١۱).‏ 

)۳( زيادة من (ح). 
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قدرها في حال إحرام أهلها.‎ 

قال خصیف› عن مجاهد: E‏ قم م دا ابر 4 #Y‏ رد عليهم» > اقيم بدا آل 4 . 

وقال شبيب بن بشر: عن عكرمة» عن ابن عباس : E:‏ قم ودا لار 463 يعني: مكة 
لات جل دا بار ©4 قال: أنت يا محمد يحل لك أن تقاتل به" » وكذا روي عن سعد بن 
جبير وأبي صالح وعطية والضحاك وقتادة والسدي وابن زير“ 

وقال مجاهد: ما أصبت فيه فهو حلال لك . 

وقال قتادة: لوانت جل مدا اکر ©4 قال: أنت به من غير حرج ولا إثہ . 

وقال الحسن البصري: أحلَها الله له ساعة من نهار» وهذا المعنى الذي قالوه ورد به الحديث 
المتفق على صحته: (إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض» فهو حرام بحرمة الله 
إلى يوم القيامة لا يعضد شجره ولا يختلى خلاه» وإنما أحلت لي ساعة من نهار» وقد عادت 
حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس» ألا فليبلغ الشاهد الغائب»“ 

وفي لفظ آخر: «فإن أحد ترخص بقتال رسول الله فقولوا : إن الله آذن لرسوله» ولم ياذن ا 


)۱( ا إلى الفريابي وابن أ a‏ 

Sy ()‏ وأخرجه آدم والطبري بسند صحيح 
من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

)٤(‏ أآخرجه الطبري بسند صحيح من طريق منصور عن مجاهد بنحوه. 

(۵) آخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(0) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية .٠١١‏ 

(۷) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية .٠١١‏ 


)١ >1 اڭ‎ e 
وقوله تعالی : #والیر ّا و ©©€6 قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا ابن عطية» عن‎ 
شريك» عن حخصيف» عن عكرمة» عن ابن عباس في قوله تعالى: وال وما وله €9 الوالد‎ 
الذي يلد وما ولد العاقر الذي لا يولد له" . ورواه ابن أبي حاتم من حديث شريك وهو ابن‎ 
0 عبد الله القاضى‎ 
. وقال عكرمة : الوالد العاقر› وما ولد الذي ا رواه ابن أف حاتم‎ 
وقال مجاهد وأبو صالح وقتادة والضحاك وسفیان الثوري وسعيد بن جبير والسدي والحسن‎ 
(€) ۰ = ۰ 2 
. البصري وحصيیف وشرحبیل بن سعد وعیرهم : يعني بالوالد: ادم» وما ولد: ولده‎ 
٤ » f ت‎ i ٤ ۰ ۰ ۰ 
المساكن أقسم بعده بالساکن وهو آدم آي البشر وولده.‎ 
۴ (6) . 2 : f ts 
وقال آبو عمران الجوني: هو إبراهيم وذريته» رواه ابن جرير وابن أبي حاتم» واختار ابن‎ 
. جریر أنه عام في کل والد وولده وهو محتمل أيضا‎ 
عنه: منتصباً ی ا والکہد الاستواء والاستقامة» ومعنی هذا القول لقد خلقناه ا‎ 
مستقيماً كقوله تعالى: يا لضن ما عبد بيك ارد © آلى قك ونك مَك 9© ف أي‎ 
صوق ا سه رك )4 [الانفطار] وكقوله تعالى: لد عقا ألإضسنَ ف َس قري ©©) [التين].‎ 
r EA A AR EEA (۷) : 
وقال ابن جریج › [عن]" عطاء» عن ابن عباس : لن کر قال : في شدة خلق الم تر إليه؟‎ 
وذکر مولده ونبات ات‎ 
وقال مجاهد: في كي نطفة ثم علقة ثم مضغة يتكبد في الخلقء قال مجاهد: وهو كقوله‎ 
تعالی : #حلتۂ امم رها ووْصعنه كرما ) وأرضعته کرهاً ومعیشته کره فهو يکابد ذلك.‎ 
وقال سعید بن جبیر : للقد حلفا ألَإضنَ فى كد €6 فى شدة وطلب معيشة.‎ 
وفي سنده شريك وخصيف وکلاهما‎ ٠ آخرجه الطبري بسنده ومتنه؛ وأخرجه آدم بن ابي ياس عن شريك به‎ (1) 
. سيءَ الحفظ‎ 
. سنده کسابقه‎ (۲) 
أخرجه الطبري بسند حسن من طريق النضر بن عربي عن عكرمة.‎ )۳( 
أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من‎ (٤) 
طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح؟ وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة.‎ 
. أخرجه الطبري بسند حسن من طريق جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني‎ )٥( 
أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي بلفظ : «في انتصاب» ويقال: في شدة؟؛ وأخرجه الطبري‎ )( 
بسند ثابت من طريق ابن آبي طلحة بلفظ : في نصب» واللفظ الذي ذكره الحافظ ابن كثير عزاه السيوطي‎ 
إلى ابن أبي حاتم؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق منصور عن إبراهيم.‎ 
. کذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل : (و) والتصويب كما في التخريج‎ )۷( 
.)٥١١/۲ أخرجه الطبري والحاكم من طريق ابن جريج به؛ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . (المستدرك‎ )۸( 
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وقال عكرمة: في شدة وطؤل . 

وقال قتادة: فى مشقة" . 

وقال أبن بي حاتم : حدقا أحمد ين عضام» حدقا أبوعاضمء أخبرنا عبد الحميد بن نجغقر؛ 
سمعت محمد بن علي أبا جعفر الباقر سأل رجلاً من الأنصار عن قول الله تعالى: #لقد لقا 
لضن ني كر )€ قال: في قیامه واعتداله فلم ینکر عليه أبو جعفر” . وروي من طريق أبي 
مودود سمعت الحسن قرأ هذه الآية: #لقذ علقتا الإضسنَ في كر ©@©6) قال: يكابد أمراً من أمر 
الدنيا وأمراً من أمر الآخرة» وفي روا اند انع الدها وساد الا . 

وقال ابن زيد: للد علقت ألإضسنَ في كر €3 قال: آدم خلق في السماء فسمي ذلك 
الكبد واختار ابن جرير أن المراد بذلك: مكابدة الأمور ومشاقها. 

وقوله تعالى: أب أن أن َير كه لد )4 [قال الحسن البصري: يعني: صب آن لن 
يرد عه َد @) يأحذ ماله]. وقال قتادة: ايسب أن لن يقير عه اَعَد € قال: ابن آدم 
يظن أن لن يسأل عن هذا المال من أين اكتسبهء وأين أنفقه. 

وقال السدي : ات أن أن شر كد أ @4 قال الله کب" . 

وقوله تعالى: يفول أَهَككٌ مالا ْنَا 3®©) أي: يقول ابن آدم: أنفقت مالا لبداً؛ أي: كثيراً. 
قاله مجاهد والحسن وقتادة والسدي وغيره . 

لأسب أن لم ب أذ @6) قال مجاهد: أي: أیحسب أن لم يره الله ڪك؟ وكذا قال غيره من 
اللف”“ . 

وقوله تعالى: أل ّل َم عبن €9 أي: يبصر بهما وَلساتا) أي: ينطق به فيعبر عما في 
ضميره #وشفتب € يستعين بهما على الكلام وأكل الطعام وجمالاً لوجهه وفمه. 

وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة اف الربيع الدمشقي عن مكحول قال: قال 
النبي بية: «يقول الله تعالى يا ابن آدم قد أنعمت عليك نعماً عظاماً لا تحصي عددها ولا تطيق 
شكرهاء وإن مما نعمت عليك أن جعلت لك عينين تنظر بهما وجعلت لهما غطاءء فانظر 


(1) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم؛ وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق النضر بن عربي عن عكرمة بلفظ : 
فى شدة) . 

)۲( ار جد اراق کد مح عن مرن خا بمعناه. 

(۳) سنده ضعيف لضعف أحمد بن عصام. (لسان الميزان .)۲۲١/١‏ 

(6) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق علي بن علي بن رفاعة عن الحسن. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(0) زيادة من نسخة دار الكتب حسب طبعة البابي الحلبي . 

(۷) كذا في الأصول» وفيما عزاه السيوطي إلى ابن المنذر عن السدي أوضح إذ هو بلفظ : الكافر: يحسب أن 
لن یقدر الله عليه ولم یره 

(۸) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد؛ وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

)4( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة بنحوه . 


)٠۰ ›1( سالا‎ 

بعينيك إلى ما آحللت لك وإن رأيت ما حرمت عليك فأطبق عليهما غطاءهماء وجعلت لك 
تا وجك له و قاطي با مكاحلل لف فن غرف على ا رت عاك 
فأغلق عليك لسانك. وجعلت لك فرجاً وجعلت لك ستراًء فأصب بفرجك ما أحللت لك 
فإن عرض عليك ما حرمت عليك فآرخ عليك سترك» ابن آدم إنك لا تحمل سخطي» ولا 
تطیقی انتقامي» . 

وهديتة التَجدينِ 6 الطريقين. قال سفيان الثوري: عن عاصم»٬‏ عن زر عن عبد الله هو: 
ابن مسعود وهيتة أَلَجَبّنِ 4)3 قال: الخير والشر"» وكذا روي عن علي وابن عباس 
ومجاهد وعكرمة وأبي وائل وأبي صالح ومحمد بن كعب والضحاك وعطاء الخراساني في 
ار 

وقال عبد الله بن وهب: أخبرني ابن لهيعة» عن يزيد بن ابي حبيب» عن سنان بن سعد» عن 
أنس بن مالك قال: قال رسول الله لل : E E E E‏ 
الخ : تفرد به سنان بن سعد» ویقال: سعد بن سنان» وقد وثقه ابن معین» وقال الإمام 
أحمد والنسائي والجوزجاني: منكر الحديث» وقال أحمد: تركب حديثه لاضطرابه» وروى 
عة فشر جديا نكر ة کا ا عرفا سدقا راخدا شه دكا ديت الحسن بدي 
البصري - لا يشبه حديث أنس. ۰ 

وقال ابن جرير: حدثني يعقوب» حدثنا ابن عليةء عن أبي رجاء قال: سمعت الحسن يقول: 
هكيت أَلتَجَيَنِ )€ قال : دُكر لنا أن نبي الله يا كان يقول: «يا أيها الناس إنهما النجدان نجد 
الخير ونجد الشر»ء فما جعل نجد الشر أحب إليكم من نجد الخير» وكذا رواه حبيب بن الشهيد 
ومعمر ويونس بن عبيد وأبو وهب» عن الحسن مرسلاً» وهكذا أرسله قتادة . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن عصام الأنصاري» حدثنا أبو أحمد الزبيري» حدثنا 
عيسى بن عقال» عن أبيه» عن ابن عباس في قوله تعالى: «وهكيتة جين (2©)) قال: الثديين"“ 
وروي عن الربيع بن خثيم وقتادة وأبي حازم مثل ذلك ورواه ابن جرير» عن ابي كريب» عن 
وكيع» عن عيسى بن عقال به ثم قال: والصواب القول الأولء ونظير هذه الآية قوله تعالى؛ إل 


(۱) سنده ضعیف لأنه مرسل . 

(۲) أخرجه الطبري والحاكم من طريق سفيان الثوري به وصححه ووافقه الذهبي . (المستدرك .)٥١۳/۲‏ 

(۳) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس؛ وأخرجه آدم والطبري بسند صحيح من 
طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

)٤(‏ آخرجه ابن عدي من طريق عبد الله بن وهب به (الكامل في الضعفاء )۳٠٠/۳‏ وسنده ضعيف لتفرد سنان بن 
سعد به» وفيه مقال أيضاً كما نقل الحافظ ابن كثير عن كبار النقاد. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بالأسانيد الثلاثة» وهي كلها مرسلة. 

)١(‏ سنده ضعيف لضعف أحمد بن عصام كما في التقريب» وعيسى بن عقال سكت عنه البخاري وابن أبي 
حاتم» وقد خالف ما ثبت عن ابن عباس أنه الهدئ والضلالة؛ كما أخرجه الطبري من طريق علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس . 

(۷) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق منذر الثوري عن الربيع بن خثيم بلفظ : ليسا بالثديين». 


سا الان (۱۱› ۲۰) 
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قتا الان من نطْقَةٍ أمشاج ليه فجعلتة سميعًا بدا © إا هكيت السَبِیلَ لما ساكرا وما كفوا 
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اوليك أب َة ل( وال كفروا ايو هم صحب المشتمة ال عم ار موصدة ©4 . 


فال ابن رر :حدلتی عمر بن إسماعیل بن الد حدتنا عبد اله بن إذريس» عن آبه» غن 

I, . . f u f AL NY EAN (Or 
: [إعطية] > عن ابن عمر في قوله تعالی : فلا أفتحَم# أي : دخل «ألممَبَةَ4 قال: جبل في جهنم‎ 
€3 


رر ورم وو ررر 


وقال كعب الأحبار: لف أفتحم عة ©) هو سبعون درجة في جهنم 

وقال الحسن البصري: ىد اَم ممه 3© قال: عقبة في جهنم . 

وقال قتادة: إنها عقبة قحمة شديدة فاقتحموها بطاعة الله تعالى”؟. 

وقال قتادة: وما أدرنك ما ألمب ©6 ثم أخبر تعالى عن اقتحامها فقال: َك رة 9© أو ع4 . 

وقال ابن زيد: لفك احم ألْمَقَبةَ ©4 أي: أفلا سلك الطريق التي فيها النجاة والخير ثم بها 
فقال تعالی : رما رىك ٤‏ لمق @ فك َد @ أ إلعة4". فرئ لك رم €9 بالإضافة 
وقريء على أنه فعل وفيه ضمير الفاعل والرقبة مفعوله» وكلتا القراءتين معناهما متقارب" . 

قال الإمام أحمد: حدثنا [مكي] بن إبراهيم» حدثنا عبد الله - يعني: ابن سعيد بن أبي 
هند -» عن إسماعيل بن أبي حكيم» مولى آل الزبير» عن سعيد بن مرجانة أنه سمع أبا هريرة 
يقول: قال رسول الله ية : «من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب؛ - أي : عضو _ منها إربا 
منه من النار حتى إنه ليعتق باليد اليد وبالرجل الرجل وبالفرج الفرج». 

فقال علي بن الحسين: أنت سمعت هذا من أبي هريرة؟ فقال سعيد: نعم. فقال علي بن 
الحسين لغلام له أفره غلمانه: ادع مطرفاًء فلما قام بين يديه قال: اذهب فأنت حر لوجه الله" . 


(۱) أخرجه الطبري عن أبي كريب به» وفي سنده عیسیٰ بن عقال مسکوت عنه» وهو مخالف ما ثبت عن ابن 
عباس . 

(۲) كذا في (حم) وتفسير الطبري» وفي الأصل و(ح): أبي عطية والتصويب من ترجمة عطية وهو العوفي» ومن 
التخريج. 

(۳) آخرجه الطبري بسنده ومتنه؛ وأخرجه ابن أبى شيبة من طريق عبد الله بن إدريس به (المصنف .)١۷/١١‏ 
وسنده ضعيف لضعف عطية العوفي . 1 

(5) أخرجه الطبري من طريق حنش عن كعب» وسنده ضعيف لأنه مثل المرسل . 

(٥)‏ آخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي رجاء عن الحسن. 

(0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

(۷) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(۸) القراءتان متواترتان. 

)٩(‏ كذا في المسند» وفي الأصل صحف إلى: «علي». 

.)4٤٤١ ح‎ ۲٣۱ ۰۲٠۲۰/۱۰١ (المسند‎ E NO أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وصحح‎ )٠١( 


سالا (۱۱ ۰ ۲۰) 


وقد رواه البخاري› ومسلم والترمذي والنسائي من طرق عن سعيد بن مرجانة به» وعند مسلم أن 
هذا الغلام الذي أعتقه علي بن الحسين زين العابدين كان قد أعطي فيه عشرة آلاف درهم . 
وقال قتادة» عن تالم بن آي الجعد» عن معدان بن آبي طلحة» عن أبي نجيح قال: سمعت 
رسول الله ية يقول: «أيّما مسلم أعتق رجلاً مسلماً فإن الله جاعل وفاء كل عظم من عظامه 
غظما من عظامه محرراً من النار» آنا e Ge CES‏ 
من عظامها عظماً من فظاشها من التارة زواه ابن ج کا وأبو نجيح هذا هو عمر بن 
عبسة السلمي طب . 

قال الإمام أحمد: حدثنا حيوة بن شريح› حدثنا بقية» حدثنى بجير بن سعد» عن خالد بن 
معدان» عن كثير بن مرة» عن عمرو بن عبسة أنه حدثهم أن النبي ب قال : من ی متا 
ليذكر الله فيه بنى الله له بيتاً في الجنة. ومن أعتق نفساً مسلمة كانت فديته من جهنم» ومن شاب 
شيبة في الإسلام كانت له نوراً يوم القيامة»" . 


طريق أخرى: قال أحمد: حدثنا الحكم بن نافع» حدثنا جرير» عن سليم بن عامر» أن 
شرحبيل بن السمط قال لعمرو بن عبسة: دا حدا ليس فبه دزد ولا تسيان: قال عمرو: 
سمعت رسول الله ية يقول: «من أعتق رقبة مسلمة كانت فكاكه من النار عضواً بعضو» ومن 
شاب شيبة في سبيل الله كانت له نوراً يوم القيامة» ومن رمى بسهم فبلغ فأصاب أو أخطاً كان 
كمعتق رقبة من بني إسماعيل»“ . وروى أبو داود والنسائي بعضه . 

طريق أخرى: قال أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم» حدثنا الفرجء حدثنا لقمان» عن أبي 
أمامة» عن عمرو بن عبسةء قال السلمي: قلت له: حدثنا حديثاً سمعته من رسول الله کل ليس 
فيه انتقاص ولا وهم» قال: سمعته يقول: «من ولد له ثلائة أولاد في الإسلام فماتوا قبل أن 
يبلغوا الحنث أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم» ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نوراً 
يوم القيامة» ومن رمى بسهم في سبيل الله بلغ به العدو أصاب أو أخطاً كان له عتق رقبة» ومن 
أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضواً منه من النار» ومن أنفق زوجين فى سبيل الله فإن 
للجنة ثمانية أبواب يدخله الله من أي باب ROTO AR E‏ 


)۲( أخرجه الطبري من طریق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به» وسنده صحیح › ويشهد له سابقه . 

)۳( اخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه قال محققوه: حديث صحیح دون قوله : من بن لله مسجداً. . فصحیح 
لغيره» وهذا إسناد ضعيف فيه بقية» وهو ابن الوليد» يدلس تدليس التسوية وقد عنعن» وباقي ا الإإسناد 
ثقات . (المسند ۳۲/ ۱۸۷ ح٤٤1۹(‏ لكن بقية صرح بالسماع› فالإسناد حسن »› ویکون بالشواهد ضحاً 
ا 

)€( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند /٤‏ ۱۱۳) وسنده صحیح › ویشهد له سابقه ولاحقه. 

؛)"۹٦٦ح( آخرجه أبو داود من طريق سليم بن عامر به مختصراً. السننء العتق» باب أي الرقاب أفضل‎ )٥( 
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح٠٠٠)؛ وأخرجه النسائي في السنن الكبرى» العتقء باب‎ 
.)٤۸۷٤ح( فضل العتق‎ 

0( اخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» قال محققوه: حدیث صحیح دون قوله: امن ولد له...» ولاومن انفق = 
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حدیث آخر : قال ابو داود: حدئا عیسی بن محمد الرملي»› حدفا ضمرة» عن ابن ات عبلة» 
عن العّريف بن عياش الديلمي» قال: أتينا واثلة بن الأسقع فقلنا له: حدّثنا حديثاً ليس فيه زيادة 
ولا نقصان» فغضب وقال: إن أحدكم ليقراً ومصحفه معلق في بيته فيزيد وينقص»› قلنا: إنما 
أردنا حدیٹا سمعته من رسول الله ل › قال : آتينا رسول الله ی فى صاحب لنا قد وجب يعنی 
النار بالقتل فقال: «أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضواً من النارا". وكذا رواه النسائي من 
حديث إبراهيم بن أبي عبلة» عن العريف بن عياش الديلمي» عن واثلة به" . 

حديث آخر: قال أحمد: حدثنا عبد الصمد» حدثنا هشام» عن قتادة» عن قيس الجذامي» 
عن عقبة بن عامر الجهنى» أن رسول الله بيه قال: «من أعتق رقبة مسلمة فهو فداؤه من 
النار"ء وحدثنا عبد الوهاب الخفاف» عن سعيدء عن قتادةء قال: ذكر لنا أن قيساً الجذامي 
حدث عن عقبة بن عامر أن رسول الله ية قال: «من أعتق رقبة مؤمنة فهي فكاكه من النار. 
تفرد به أحمد من هذا الوجه. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدم وأبو أحمد قالا: حدثنا عيسى بن 

۱ 5 ۰ ۱ 
عبد الرحمن البجلي من بني بجيلة من بني سليم› عن طلحة بن مصرف» عن عبد الرحمن بن 
عوسجة» عن البراء بن عازب قال: جاء أعرابى إلى رسول الله يي فقال: يا رسول الله علمني 
عملا يدخلني الجنة» فقال: «لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة» أعتق النسمة وفك 


ت 


الرقبة» فقال: يا رسول الله أو ليستا بواحدة» قال: «لا إن عتق النسمة أن تنفرد بعتقهاء وفك 
الرقبة أن تعين في عتقهاء والمنحةٌ الوكوف» والفيء على ذي الرحم الظالم» فإن لم تطق ذلك 
فطعم الجائع» واسق الظمان» وأمر بالمعروف وانه عن المنكر» فإن لم تطق ذلك فكف لسانك 
إل ا 

وقوله: أو لطعم في يوم ذى مْمَبَوّ ©©€ قال ابن عباس: ذي مجاعة"» وكذا قال عكرمة 
ومجاهد والضحاك وقتادة وغير واحد“» والسغب هو الجوع. 


= زوجين» فصحيح لخيره» وهذا إسناد ضعيف لضعف الفرج وهو ابن فضالة. (المسند ۱۸۲/۳۲ ح۳۷٤۱۹).‏ 
والأحسن أن نقول: أن الإسناد يكون حسناً لغيره بالشواهد. ولهذا جوده الحافظ ابن كثير. 

)١(‏ أخرجه أبو داود بسنده ومتنه. (السنن» العتق» باب في ثواب العتق ح٤٦۳۹)‏ في سنده الغريف بن عياش 
وهو مقبول (التقريب ص١٤٤).‏ 

(۲) السنن الكبرئ» العتق» باب ذكر اسم هذا الولي (ح۱٩۸٤)‏ وسنده كسابقه. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )٠١١/٤‏ وسنده ضعيف لأن قتادة لم يسمع من قيس» ويشهد له 
ما سبق فیکون حسنا لغیره. 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )٠٤١/٤‏ وسنده ضعيف لإبهام شيخ قتادة» ويتقوى بالشواهد 
السابقة» ولهذا جود الحافظ ابن كثير هذه الأسانيد بمجموعها. 

(ه) أآي: الغزيرة اللبن. 

(0) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وصحح سنده محققوه. (المسند ٠٠٠/٠١‏ ح۷٤٦۱۸).‏ 

(۷) آخرجه الطبري بسند صحيح من طريق مجاهد عن ابن عباس . 

(۸) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق جعفر بن برقان عن عكرمة؛ وآخرجه آدم والطبري بسند صحيح = 
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وقال إبراهيم النخعي: في يوم الطعام فيه عزيز. 

وقال قتادة: في يوم [يشتهى] فيه الطعام. 

وقوله تعالى: «يتًا© أي: أطعم في مثل هذا اليوم يتيماً 5ا مقرَبَد أي: ذا قرابة منه. قاله 
ابن عباس وعكرمة والحسن والضحاك والسدي” » كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام 
أحمد: حدثنا يزيد» أخبرنا هشام» عن حفصة بنت سيرين» عن سلمان بن عامر قال: سمعت 
رسول الله ية يقول: «الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة" وقد 
رواه الترمذي والنسائي“ . وهذا إسناد صحيح . 

وقوله تعالى : أو سكا ذا مر ©©6) أي : فقيراً مدقعاً لاصقاً بالتراب» وهو الدقعاء أيضاً . 

قال ابن عباس: لذا مرب هو المطروح في الطريق الذي لا بيت له ولا شيء يقيه من 
التراب” . وفي رواية: هو الذي لصق بالدقعاء من الفقر والحاجة ليس له شيء. وفي رواية عنه: 
هو البعيد التربة". 


قال ابن ابي حاتم: يعني: الغريب عن وطنه. 

وقال عكرمة: هو الفقير المديون المحتاج. 

وقال سعيد بن جبير: هو الذي لا أحد له" . 

وقال ابن عباس وسعيد وقتادة ومقاتل بن حيان: هو ذو العيال" . وكل هذه قريبة المعنى . 

وقوله تعالى: نو كن من ارين امأ أي: ثم هو مع هذه الأوصاف الجميلة الطاهرة مؤمن 
بقلبه محتسب ثواب ذلك عند الله كك كما قال تعالى: #ومن أراد الكخرة وسين ها سعيها وهو 
موم ايک ڪان سقيهم تشکرا @) [الاسراء]. وقال تعالى: م عَيلَ صلا ٿن ذَڪَر ار 
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= من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخه عن الضحاك» ويتقوى 
بما سبق . 

(1) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل بياض. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وقال محققوه: صحيح لغيره» وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه» حفصة لم 
تسمع من سلمان» (المسند ٤١۱٦/۲۹‏ ح6 (۱۷۸A‏ وصححه الحافظ ابن كثير. 

)٤(‏ سنن الترمذي» الزكاة» باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة (ح۸٠)؛‏ وسنن النسائي» الزكاة» باب 
الصدقة على الأقارب ١/۹۲؛‏ وصححه الألباني من حديث الرباب عن عمها سلمان بن عامر (صحیح سنن 
الترمذې ما بعد حدیث )٥۳۱‏ . 

)٥(‏ أخرجه الطبري من طرق صحيحة عن مجاهد عن ابن عباس؛ وأخرجه الحاكم من طريق مجاهد عن ابن 
عباس بنحوه وصححه ووافقه الذهبى . (المستدرك .)٥١٤/۲‏ 

(1) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 

(۷) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم وهو تتمة لسابقه. 

(۸) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 

سعيد بن أبي عروبة عن قتادة؛ وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن 


)۰ ›۱۱( ساط الل‎ e 


المؤمنين العاملين صالحاًء المتواصين بالصبر على أذى الناس وعلى الرحمة بهم كما جاء في 
الحديث الشريف: الراحمون يرحمهم الرحمن» ارحموا من في الأرض يرحمكم من في 
السماء“”“. وفي الحديث الآخر: «لا يرحم الله من لا يرحم الناس»"“ 

وقال أبو داود: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا سفيان» عن ابن أبي نجيح» عن ابن 
عامر» عن عبد الله بن عمرو يرويه [عن النبي ي قال: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق 
کا 

وقوله تعالى : «أوَهك أب ألْصَنََ © أي: المتصفون بهذه الصفات من أصحاب اليمين. 

ثم قال: ولت كفا اکن المشَتَمةِ ©4 أي: أصحاب الشمال #عم تار موصدة 
€9 آي : مطبقة عليهم فلا محيد لهم عنها ولا خروج لهم منها! 

قال أبو هريرة وابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد ومحمد بن كعب القرظي وعطية 
العوفي والحسن وقتادة والسدي: «مؤصكة4 أي: مطبقة . 

قال ابن عباس مخلقة الاأبرات وقال ماهد : أصد الات ةادا آي أففه . 
وسيأتي في ذلك حديث في سورة ويل لڪل هرر مر © [الهمزة]. 

وقال الضحاك: #قوصدة€ حيط لا باب له. 

وقال قتادة: #مؤصدةً€ مطبقة فلا ضوء فيها ولا فرح ولا خروج منها آخر الأب“ 

وقال أبو عمران الجوني: إذا كان يوم القيامة أمر الله بكل جبار وكل شيطان وكل من كان 
يخاف الناس في الدنيا شره» فأوثقوا بالحديد ثم أمر بهم إلى جهنم ثم أوصدوها عليهم؛ أي: 
أطبقوهاء قال: فلا والله لا تستقر أقدامهم على قرار أبدأًء ولا والله لا ينظرون فيها إلى أديم 
سا دا ولا والله لا تلتقي جفون أعينهم على غمض نوم أبدأًء ولا وال لا يذوقون فيها بارد 
شراب أبدا“» رواه ابن أبي حاتم . 

آخر تفسير سورة البلدء وله الحمد والمتة. 


)۱( قم في تفر سور می ا ۲. 

)۲( أخرجه البخاري من حديث جرير بن عبد الله وه (الصحيح» التوحيد» باب قول الله تعالى: #قلِ ادعو أله 
أو أَدَعوا اتن . . .€ [الإسراء: : 1°[ .(VPVIg‏ 

زيادة من سنن أبي داود. 

(6) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه وزيادة من طريق شيخه ابن السرح. (السنن» الأدب» باب في الرحمة 
ح۳٤۹٤)؛‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح٤۱۳٤)؛‏ وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه 
الذهبي (المستدرك .)۱۷۸/٤‏ 

(۵) آخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أب بى طلحة عن ابن عباس؛ وأخرجه ادم والطری ا ی ی 
طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

0) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل بياض. 

(۷) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم عن مجاهد. 

(A)‏ تقدم تخريجه قبل الرواية السابقة. 

(۹) سنده ضعیف حکمه کالمرسل. 
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وهي مڪية 


تقدم حديث جابر الذي في الصحيحين أن رسول الله ل قال لمعاذ: «هلا صليت بسح سر 
یك الل ©6( رای شه ©4 وی نا نی 4)3؟'. 


RE 


ھھ ہیں ہا @ وتر ب کہ @ اتہر لہا تھا @ ر إا فا @ راسا 
را با @ وال وا ا © یں نا سرا © اھا ورا وتقوا @ قد اح سن رگا 
وقد حاب س دَسهّا 43 . 

قال مجاهد: اني وها €6 أي: وضوئها" . 

وقال قتادة: اوها النهار كله" . 

قال ابن جرير: والصواب أن يقال: أقسم الله بالشمس ونهارها؛ لأن ضوء الشمس الظاهر هو 
النهار“ . #وَلقَمرٍ إا ها € قال مجاهد: تبعها . 

وقال العوفي» عن ابن عباس: «وَلقَمرٍ إا لها ©4 قال: يتلو النهار" . 

وقال قتادة: إذا تلاها ليلة الهلال إذا سقطت الشمس رؤي الهلال. 

وقال ابن زيد: هو يتلوها في النصف الأول من الشهر ثم هي تتلوه وهو يتقدمها في النصف 
الأخير من الشه”“. 

وقال مالك» عن زيد بن أسلم: إذا تلاها ليلة القدر". 

وقوله تعالی : ولتار دا جلها © قال مجاهد: أضاء”'. 


)١(‏ ينظر مطلع سورة الانفطار» ومطلع سورة الفجر. 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

(4) ذكره الطبري بلفظه. 

)٥(‏ آخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
(0) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

(۷) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 
(۸) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

. سنده صحیح‎ )٩( 

)٠٠(‏ أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق أبي نجيح عن مجاهد. 
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وقال قتادة: ولتار إا جلها ©©)) إذا غشيها النهار" . 

وقال ابن جرير: وكان بعض أهل العربية يتأول ذلك بمعنى: والنهار إذا جلا الظلمةء لدلالة 
الكلام عليه" . ۰ 

(قلت): ولو أن هذا القائل تأول ذلك بمعنى #وَلتار إا جلها (©)€ أي: البسيطة لكان أولى 
ولص تأويله في قوله تعالى: #وأكْلٍ إا يعْسها )€ فكان أجود وأقوى» والله أعلم. ولهذا قال 
مجاهد: ولتار إا جلها €6 إنه كقوله تعالى: لر دا ل ©©) [الليل] وأما ابن جرير 
فاختار عود الضمير فى ذلك كله على الشمس لجريان ذكرهاء وقالوا فى قوله تعالى: وليل إا 
يْسَّلها ©€6 يعني : إذا يغشى الشمس حين تغيب فتظلم الفاق . 

وقال بقية بن الوليد» عن صفوان: حدثنى يزيد بن ذي حمامة قال: إذا جاء الليل قال الرب 
جل جلاله غشي عبادي خلقي العظيم فالليل يهابه» والذي خلقه أحق أن يهاب. رواه ابن أبي 
حاتم . 
وهو قول قتادة ۳ ویحتمل أن تکون بمعنى (مَنْ) يعني والسماء وبانیها» وهو قول ا 
وكلاهما متلازم والبناء هو الرفع كقوله تعالى: #واسة بيتها بر4 أي: بقوة لئ وة @ 
لأر دَرَسَها َعَم ادود ®©) [الذاريات] وهكذا قوله تعالى: «والأرض ّا ها ©4 قال 
مجاهد: طحاها: دحاها . ۰ 

وقال العوفي» عن ابن عباس: وما ها أي: خلق فيه . 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: طحاها قسمها . 

وقال مجاهد وقتادة والضحاك والسدي والثوري وأبو صالح وابن زید: ها NE‏ 
وهذا أشهر الأقوال وعليه الأكثر من المفسرين» وهو المعروف عند أهل اللغة. 

قال الجوهري: طحوته مثل دحوته؛ ای بسطته . 

وقوله تعالى : #وفيں وما سرا ©4 أي : خلقها سوية مستقيمة على الفطرة القويمة كما قال 
تعالی : اق وهف الین يما فرت انو الى فر الاس علا لا َيب لن أو دك [الروم: ]٠١‏ 
(۱) آخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة» عن قتادة. 
(۲) ذكره الطبري بنحوه» ويقصد ببعض أهل العربية: الفراء فقد ذكره في معاني القرآن .)۲٦٦/۳(‏ 
)۳( خر جه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بلفظ : «وبناؤها خلقها) . 
)٤(‏ أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. بلفظ : «الله بن السماء». 
€ أخرجه آدم والطبري بالسند المتقدم عن مجاهد. 
)٦(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 
(۷) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 


(۸) اخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد» وآما قول مجاهد فقد تقدم قبل روايتين 
بلفظ : «دحاها) . 
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وقال رسول الله ا : «کل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو پمجسانه» کما‎ 
E PT تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟»‎ 
مسلم من رواية عياض ہن حمار المجاشعي عن رسول الله ا قال : «يقول الله ك : ني‎ O 
(۳ . ۹ O E 
خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم)‎ 


رو 


وقوله تعالى: مها وها وَقَوّنها ©6 أي: فأرشدها إلى فجورها؛ أي: بيّن ذلك لها 
وهداها إلى ما قدر لها. 

قال ابن عباس: همها وها وها ©6) بين لها: الخير والشر"» وكذا قال مجاهد 
وقتادة والضحاك والثوري”“ . 

)٥( : f. 

وقال سعيد بن جبير: ألهمها الخير والشر . 

) 0 : : E 

وقال ابن زيد: جعل فيها فجورها وتقواها" . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار» حدثنا صفوان بن عيسى وأبو عاصم النبيل قالا: حدثنا 
عزرة بن ثابت› حدثني یحیی بن عقيل »› عن يحيى بن يعمر» عن أبي الأسود الديلي قال: قال لي 
عمران بن حصين: أرأيت ما يعمل الناس فيه ويتكادحون فيه أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من 
قدر قد سبق أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم ييه وأكدت عليهم الحجة؟ قلت: بل شيء 
قضي عليهم» قال: فهل يكون ذلك ظلماً؟ قال: ففزعت منه فزعاً شديداً قال: قلت له: ليس 
شيء إلا وهو خلقه وملك يده لا يسأل عما يفعل وهم يسأالون» قال: سددك الله إنما سألتك 
لأخبر عقلك إن رجلا من مزينة أو جهينة أتى رسول الله ية فقال: يا رسول الله أرأيت ما يعمل 
الناس فيه ويتكادحون» أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق آم شيء مما يستقبلون 
مما أتاهم به نبيهم به وأكدت به عليهم الحجة؟ قال: «بل شيء قد قضي عليهم قال: [ففيم 
a‏ قال: «من كان الله خلقه لإحدى المنزلتين يهيئه لها وتصديق ذلك في كتاب الله تعالى : 
< وو 2 


E (Ora ء۶‎ (A) 2 aS 2 ع‎ 

ونقفس وم سَرنها © اهمها ورا ونَمَوً © 4» . رواه أحمد ومسلم من حديث [عزرة] ابن ثابت 
(۱۰) 
ره ۰ 


(1) تقدم تخريجه في تفسير سورة النساء آية .٠١١‏ (۲) تقدم تخريجه في تفسير سورة النساء آية .١١١‏ 

(۳) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس . 

(€( آخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن بي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريتق ابن أبي عروبة عن قتادة؛ وأخرجه الطبري بسند ضعيف عن الضحاك فيه إبهام شيخ الطبري . 

: عزاه السيوطي في الدر المنشور إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير بلفظ‎ )٥( 
. «الزمها‎ 

(0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(۷) كذا في (ح) و(حم) وتفسير الطبري» وفي الأصل بياض ثم كلمة: يعمل . 

(۸) اأخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح . 

| كذا في (ح) و(حم)؛ وصحيح مسلم» وفي الأصل صحف إلى : عروة:‎ )٩( 

.)٠٠٠١ح(‎ . المسند ٤/۳۸٤؛ وصحيح مسلم» القدر» باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه.‎ )١( 
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وقوله تعالی: َد أف من رگا © ود حاب من دَسَّا 6©3) يحتمل أن يكون المعنى قد 
أفلح من زكى نفسه؛ أي: بطاعة الله كما قال قتادة وطهرها من الأخلاق الدنيئة والرذائل»› 
ویروی نحوه عن مجاهد وعكرمة وسعید بن جبیر" . وکقوله تعالی: َد فح من کرک وگ 
سم ربب فصل €6 [الأعلى] . 

وقد حاب من دَسّلهّا )€ أي: دسسها؛ أي: أخملها ووضع منها بخذلانه إياها عن الهدى 

حتى ركب المعاصي وترك طاعة الله كّك» وقد يحتمل أن يكون المعنى قد أفلح من زكى الله 
نفسه» وقد خاب من دسى الله نفسه؛ كما قال العوفي وعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس" . 

وقال ابن آبي حاتم: حدثنا أبي وأبو زرعة قالا: حدثنا سهل بن عثمان» حدثنا أبو مالك 
يعني : عمرو بن هشام» عن جويبر» عن الضحاك عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله ئلا 
يقول في قول الله كك: َد أف من رها ©4 قال النبي بي : «أفلحت نفس زكاها الله كل 
ورواه ابن أبي حاتم من حديث مالك به“ وجويبر هذا هو ابن سعيد: متروك الحديث»› 
والضحاك لم يلق ابن عباس. 

وقال الطبراني: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح» حدثنا أبي» حدثنا ابن لهيعة» عن عمرو بن 
دينار» عن ابن عباس قال: کان رسول الله اة إذا مر بهذه الآية: #وتقیں وما سوا 9 اهمها وما 
َقَونما ©6 وقف ثم قال: «اللّهم آت نفسي تقواهاء أنت وليها ومولاهاء وخير من زكاها . 

حديث آخر: قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا يعقوب بن حميد المدني» حدثنا 
عبد الله بن الأموي» حدثنا معن بن محمد الغفاري» عن حنظلة بن علي الأسلمي» عن ابي رة 
قال: سمعت رسول الله ب يقراً: ها ورا عونا ©4 قال: «اللَهم آتِ نفسي تقواهاء 
وزگها أنت خير من زكاهاء أنت وليها ومولاها“ . لم يخرجوه من هذا الوجه. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» عن نافع» عن ابن عمر» عن صالح بن سعيد» عن عائشة 
آنھا فقدت النبی یله من مضجعه فلمسته بيدها فوقعت عليه وهو ساجد وهو يقول: «ربٌ أعط 
نفسي تقواهاء E OGLE ES,‏ 


)۱( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(5) أخرجه الطبري من طريق خصيف عن مجاهد وسعيد بن جبير عن عكرمة» وخصيف سيئ الحفظ . 

(۳) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظه؛ وأخرجه الطبري بسند ضعيف من 
طريق العوفي عن ابن عباس بلفظ : «تكذيبها . 

() كلا الطريقين ضعيف كما فصل الحافظ ابن كثير. 

() آخرجه الطبراني بسنده ومتنه. (المعجم الكبير ٠٠١/١١‏ ح١۹٠١)‏ وحسن سنده الهيثمي (مجمع الزوائد ۷/ 
١‏ وهذا الحكم يستقيم بالشواهد التاليةء فإن فيه ابن لهيعة ولكن روي من طرق أخرى كما سيأتي . 

) آأخرجه ابن أبي عاصم من طريق يعقوب بن حميد المزني به. (السنة ح۳۸) وفي سنده عبد الله بن عبد الله 
الأموي: لين الحديث. (التقريب ص*٠)ء‏ ويتقوى بالرواية السابقة. 

(۷) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وقال محققوه: رجاله ثقات. (المسند ٤٩۲/٤۲‏ ح۷٥۷٥۲).‏ ویشهد له 
رواية الإمام أحمد ومسلم التالية. 


e 0۸۰‏ ىام (11 › 1° ) 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عفانء حدثنا عبد الواحد بن زياد» حدثنا عاصم 
الأحول» عن عبد الله بن الحارث» عن زيد بن أرقم» قال: كان رسول الله ب قول : «اللهم 
إني أعوذ بك من العجز والكسل» والهرم والجبن والبخل وعذاب القبر. اللْهم آتِ نفسي تقواهاء 
وزگها آنت خير من زكاهاء آنت وليها ومولاها. اللّمم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع» ومن 
نفس لا تشبع. وعلم لا ينفع ودعوة لا يستجاب لها» قال زید: کان رسول الله ية يُعلمناهنٌ 
ونحن لنکی هھ رواه مسلم من حديث ا معاوية» عن عاصم الأحول»ء عن عبد الله بن 
الحارث وأبي عثمان النهدي» عن زيد بن أرقم a‏ 
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فکدوه فعقروها دمم علتّهر ربهر يدهم فسوطها ولا عاف عقبلها @. 


يخبر تعالى عن ثمود أنهم كذبوا رسولهم بسبب ما كانوا عليه من الطغيان والبغي . 
وقال محمد بن كعب: #إطغونهاً أي: بأجمعها“. والأول أولى. قاله مجاهد وقتادة 

و فأعقبهم ذلك تکذیاً في قلوبهم بما جاءهم به رسولهم عليه الصلاة والسلام من 

الهدى واليقين #إذ أَبْعَتَ أشَمَلها ©©6) أي: أشقى القبيلة هو قدار بن سالف عاقر الناقة» وهو 

أحيمر ثمود» وهو الذي قال الله تعالی: اد سلجم سی َر © کف کن عى در ©@) 

[القمر]. 

وكان هذا الرجل عزيزاً فيهم شريفاً في قومه نسيباً رئيساً مطاعاً» كما قال الإمام أحمد: حدثنا 
ابن نمير» حدثنا هشام» عن أبيه» عن عبد الله بن زمعة قال: خحطب رسول الله ييه فذكر الناقة 
وذكر الذي عقرها فقال: «إذا انبعث أشقاها انبعث لها رجل عارم عزيز منيع في رهطه مثل ابي 
زمعة“. ورواه البخاري في التفسير ومسلم في صفة النار والترمذي والنسائي في التفسير من 

سننيهما» وكذا ابن جرير وابن أبي حاتم عن هشام بن عروة به" . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا إبراهيم بن موسى» حدثنا عيسى بن يونس» 
حدثنا محمد بن إسحاق» حدثني يزيد بن محمد بن خثيم» عن محمد بن كعب القرظي» عن 
محمد بن خثيم [أبي يزيد]"» عن عمار بن ياسر قال: قال رسول الله ي لعلي: «آلا أحدثك 

(۱) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وصحح سنده محققوه. (المسند ٦۱/۳۲‏ ح۱۹۳۰۸). 

(۲) صحيح مسلم» الذكر والدعاء» باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل (ح۲۷۲۲). 

(۳) أخرجه الطبري بسند جيد من طريق محمد بن رفاعة القرظي عن محمد بن كعب. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بلفظ : «بالطخيان»؛ وأخرجه الطبري 
وآدم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ : «معصيتها) . 

. وسنده صحيح‎ )١١ /٤ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند‎ )٥( 

(7) صحيح البخاري» التفسير» سورة الي مها 3©) (ح٠٤۲۹)ء»‏ وصحيح مسلمء الجنة وصفة نعيمهاء 
باب النار يدخلها الجبارون. . (ح١٠۲۸)؛‏ وسنن الترمذي» التفسير» باب ومن سورة راشي وها ©©) 
(ح١٠۴۳)+‏ والسنن الكبرى للنسائيء التفسير» سورة الشمس (ح١۷°١١١).‏ 

(۷) كذا في (ح) و(حم) وترجمته» وفي الأصل صحف إلى: بن يزيد. 
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بأشقى الناس؟» قال: بلى. قال: «رجلان أحيمر ثمود الذي عقر الناقة والذي يضربك يا علي‎ 
۱ ۰ ا‎ ۰ 
على هذا - یعنی : قرنه - حتی تبتل منه هذه یعنی : ا‎ 
o MO a ff CIL NN f Fs os 0 
وقوله تعالى: «فقال هم رسو أل يعنى: صالحاً ي «ناقة أله أي: احذروا ناقة الله أن‎ 


ت 


تمسوها بسوء وسقیکها ا لا تعتدوا علیها في سقياها فإن لها شرب يوم ولکم شرب يوم 


معلوم» قال الله تعالى: «فگدوه فَعَمَرومَا) أي: كذبوه فيما جاءهم به فأعقبهم ذلك أن عقروا 
الناقة التي أخرجها الله من الصخرة آية لهم وحجة عليهم «مَدَمَكم هر بهم َيه أي : 
غضب عليهم فدمر عليهم «فسوّنها) أي: فجعل العقوبة نازلة عليهم على السواء. 

قال قتادة: بلغنا أن أحيمر ثمود لم يعقر الناقة حتى بايعه صغيرهم وکبیرهم وأنثاهم» فلما 
اشترك القوم في عقرها دمدم الله عليهم بذنبهم فسواها" . 

وقوله تعالی : #ولا عاف وقرئ: «فلا يخاف»" #عقبها) قال ابن عباس: لا يخاف الله من 
أحد ثبع“ وكذا قال مجاهد والحسن وبكر بن عبد الله المزني وغيرهم . 

وقال الضحاك والسدي: #ولا ياف عَبها ©4 أي: لم يخف الذي عقرها عاقبة ما صنع"» 
والقول الأول أولى لدلالة السياق عليه والله أعلم. 


آخر تفسیر سورة میں ّا 4)9 [الشس]. 


(1) في سنده محمد بن خثيم أبو يزيد وهو مقبول. (التقريب ص٦۷٤).‏ 

(۲) أخرجه الطبري بسند رجاله ثقات عن تتادة مقظعاً لكن روايته بلاغاً. 

(۳) القراء‌تان متواترتان. 

)4( آخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . 

)٥(‏ آخرجه الطبري وآدم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريتق أبي رجاء» عن الحسن؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق رزين بن سليمان عن بكر بن عبد الله 
المزني» ويشهد له ما سبق . 

0) آخرجه الطبري من طريق جابر بن نوح عن أبي روق عن الضحاك. وجابر بن نوح ضعيف. (التقريب 
ص٠۳١)‏ ومعناه صحيح؛ وأخرجه الطبري وابن أبي حاتم - كما في الدر المنثور - بسند حسن من طريق 
سفيان عن السدي . 
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33 سڪ کت 


lg GLE‏ لمعاذ: «فهلا صلیت بسع اس ك الكل ۰)69 ران 
وها 4O‏ ولل إذا يفش تی € 4 . 


LAA‏ إا قى © وار ذا ل © را حل لگ اق 
اع وان 9 وصدَف بای © فس شی © واا من بل واسعق ۵ دب @ کا 
سی @ ى ئی علد مال ]اا رک ®4 

قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا شعبة» عن المغيرة» عن إبراهيم؛ عن علقمة 
أنه قدم الشام» فدخل مسجد دمشق فصلى فيه ركعتين وقال: الل ارزقني جليساً صالحاً قال: 
فجلس له آبو الدرداء کک الدرداء: ممن أن نت؟ قال: من أهل الكوفة» قال: كيف سمعت 
ابن أ عبد يقراً: ولل إا ئی © لار ا عل ©©4؟ قال علقمة: (والذكر والأنشى) فقال 
أبو الدرداء: لقد سمعتها E‏ الله یه فما زال هؤلاء حتى شككوني ثم قال: ألم يكن فيكم 
صاحب الوساد وصاحب السرٌ الذي لا يعلمه أحد غيره» والذي أجير من الشيطان على لسان 
محمد لو . 


وقد رواه البخاري ههنا ومسلم من طريتق الأعمش عن إبراهيم قال: قدم أصحاب عبد الله 
على أبي الدرداء فطلبهم فوجدهم فقال: أيكم يقرأ علي قراءة عبد اله؟ قالوا: كلناء قال: 
يکم أحفظ؟ فأشاروا إلى علقمة فقال: كيف سمعته يقراً: وَل إا ّى ©)؟ قال : 
(والذكر قال: أشهد أني سمعت رسول الله ية يقرأ هكذاء وهؤلاء يريدون أن 
أقرأً: #وما لى الک ولا © واه لا أتابعهم“. هذا لفظ البخاري. وهكذا قرأ ذلك 
ابن مسعود وأبو الدرداء ورفعه أبو الدرداء» وأما الجمهور فقرأوا ذلك كما هو المثبت في 
المصحف الإمام العثماني في سائر الآفاق را ڪلَقَ الگ ولأ ©4 فأقسم تعالى بلول ل 


(1) ينظر مطلع سورة الانشقاق ومطلع سورة الأعلى. 

(۲) هذه القراءة شاذة قال الحافظ ابن حجر: ولعل هذا مما نسخت تلاوته ولم يبلغ النسخ أبا الدرداء ومن ذكر 
معه. (فتح الباري .)۷٠۷/۸‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند )٤٤۹/٦‏ وسنده صحيح 

() صحيح البخاري» التفسير» باب ًا حَلقَ لگ ولأ ©4 [الليل] (ح٤٤۹٤)؛‏ وصحيح مسلم» صلاة 
المسافرین» باب ما يتعلق بالقرآن (ح٤۸۲).‏ 
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نى ©4 أي: إذا غشى الخليقة بظلامه «وَار إا حل ©©) أي: بضيائه وإشراقه. 

ا لی لاک ولأ ©4 کقوله تعالی : لوقت ربا 9@) [النبا] وکقوله: «رين ڪل ىء 
حلفا رَفَينٍ4 [الذاريات: ]4٩‏ ولما كان القسم بهذه الأشياء المتضادة كان المقسم عليه أيضاً 
متضاداًء ولهذا قال تعالى : إل سني سق ©©) أي: أعمال العباد التي اكتسبوها متضادة أيضاً 
ومتخالفة فمن فاعل خيراً ومن فاعل شراً. 

قال الله تعالى: ما من امن ون ©4 أي: أعطى ما أمر بإخراجه» واتقى الله في أموره 

وَصَدَّقَ باَلْسىَ © أي : بالمجازاة على ذلك قاله قتادة. 

وقال خصيف: بالثواب. 

وقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وآبو صالح وزيد بن أسلم: لوَصَدَىَ بالق 4)9 أي : 
الف ۹ 

وقال أبو عبد الرحمن السلمي والضحاك: رَد بى ©4 أي: بلا إله إلا اش“. 

وفي رواية عن عكرمة: لوصف بالق ™©€6 أي: بما أنعم الله عليه. 

وفي رواية عن زيد بن أسلم: #وَصَدَفَ إلى ©©)4 قال: الصلاة والزكاة والصوم» وقال مرة: 
وصدقة الفطر. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا صفوان بن صالح الدمشقي»› حدثنا الوليد بن 
مسلم» حدثنا زهير بن محمد» حدثني من سمع أبا العالية الرياحي يحدث عن أبي بن كعب قال : 
سألت رسول الله 4 عن الحستى قال: «الحسنى: الجنةه . 

وقوله تعالى: صي سى )€ قال ابن عباس: يعني للخير. 

وقال زید بن أسلم: يعني للجنة» وقال بعض السلف: من ثواب الحسنة الحسنة بعدهاء ومن 
جزاء السيئة السيئة بعدهاء ولهذا قال تعالى: رأ َل يل أي: بما عنده وأنتنق). 

قال عكرمة» عن ابن عباس: أي بخل بماله واستغنی عن ربه كك“ . رواه ابن أبي حاتم 
لودب بى ©4 أي: بالجزاء فى الدار الآخرة «ضَيّم رى 4)9 أي: لطريق الشر كما 
قال تعالی: ملب نارشم کنا کہ بیٹوا پو اوک سرو درم ف طقني رة @) 
[الأنعام] والآيات في هذا المعنى كثيرة دالة على أن الله كك يجازي من قصد الخير بالتوفيق له» 
ومن قصد الشر بالخذلانء وكل ذلك بقدر مقدر والأحاديث الدالة على هذا المعنى كثيرة. 


(۱) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(9) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عكرمة عن ابن عباس؛ وأخرجه الطبري بسند ضعيف عن مجاهد فيه 
ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف؛ وآخرجه الطبري بسند حسن صحيح من طريق نضر بن 
عربي عن عكرمة. 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي حصين عن أبي عبد الرحمن؛ وأخرجه الطبري بسند حسن من 
طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك. 

() تقدم تخريجه في تفسير سورة يونس آية .۲١‏ 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عكرمة به. 
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رواية أبي بكر الصديق وطل: قال الإمام أحمد: عل و ااا" 
E SS‏ 
بكر الصديق› عن أبيه قال: سمعت أبي يذكر أن باه سمع أبا بكر وهو يقول: قلت 
لرسول اله 6 با رول اف ایل ھی عا ف م او ای أمر مؤتنف؟ قال: «بل على أمر قد 
فرغ منه) قال : ففيم العمل يا رسول الله؟ قال : كل مر الق له 

رواية علي ول4 : قال البخاري: حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان» عن الأعمش» عن سعد بن 
عبيدة» عن أبي عبد الرحمن السلمي» عن علي بن أبي طالب وله قال: کنا مع رسول الله يل 
في بقيع الغرقد في جنازة فقال: aE a‏ 
النار» فقالوا: يا رسول الله أفلا نتكل؟ فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له» ثم قرأً : ا م 

ع g7‏ ورو اء ر (r)‏ 

اع ق 9 مد تن @ ص شى €6 إلى قوله: «لمترّى4 . وکذا رواه من طریق 
rE.‏ ل عثمان ب أ ۰ 
سعبه > ووکیع و ثم رواه عن بن بن أبي شيبة» عن جرير» عن 
ا ا ی ا 
جنازة في بقيع الخرقد فأتى رسول الله لاف فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس› فجعل ینکت 
بمخصرته ثم قال: «ما منكم من أحد - أو ما من نفس منفوسة - إلا كتب مكانها من الجنة والنار 
e SCS SS CL‏ 

كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى أهل السعادة» ومن كان منا من أهل الشقاء فسيصير إلى 
أهل الشقاء؟ فقال: «أما أهل السعادة فييسرون أهل السعادةء وأما أهل الشقاء فييسرون إلى 
عمل أهل e‏ : ن آل ئی © رَصَدَدَ بات © e a‏ @ ا م ب 

واستفق ئ ذب بالق 6 َي رى @4 E‏ 
سعيد بن عبيدة به . 

رواية عبد الله بن عمر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمنء حدثنا شعبة» عن عاصم بن 
عبيد الله » قال: سمعت سالم بن عبد الله يحدث عن ابن عمر قال: قال عمر: يا رسول الله أرأيت 
ما نعمل فيه أفي أمر قد فرغ أو مبتداً أو مبتدع؟ قال: افيما قد فرغ منه» فاعمل يا ابن الخطاب»› 
فإن كلا ميسر» أما من كان من أهل السعادة فإنه يعمل للسعادة وأما من كان من أهل الشقاء فإنه 

(A) e و‎ ٤ . (Wr ves 
. يعمل للشقاء“. ورواه الترمذي في القدر عن بندارء عن ابن مهدي به» وقال: حسن صحيح‎ 


)١(‏ كذا في (ح)؛ ومسند الإمام أحمدء وفي الأصل صحف إلى: «عباس». 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند ۲۰۰/۱ ح۱۹) وقال محققوه: حسن لغيره» وهذا إسناد ضعيف 
لجهالة الراوي عن طلحة بن عبد الله. اه. ويشهد له الحديث ا 

(۳) آخرجه البخاري بسنده ومتنه. (الصحيح»› التفسير» باب 06 من امن نق €9 [الليل] (ح٥٤۹٤).‏ 

.)٤۹٤۷ح( المصدر السابق (ح٦٤۹٤). (0) السابق‎ )٤( 

) المصدر السابق (ح۸٤۹٤).‏ 

(۷) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند ۸/ ٠٤١‏ ح١٤٠٥).‏ قال محققوه: حسن لغيره» وهو إسناد 

(۸) سنن الترمذي» القدرء باب ما جاء في الشقاء والسعادة (ح١۳٠۲).‏ 


حديث آخر من رواية جابر: قال ابن جرير: حدثني يونس» أخبرنا ابن وهب» أخبرني 
عمرو بن الحارث» عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله نه قال: A‏ 
فرغ منه أو لأمر نستأنفه؟ فقال: 2 قد فرغ منه» فقال سراقة: ف ففيم العمل إذا؟ فقال 
رسول الله ية : «كل عامل ميسر لعمله». ورواه مسلم عن أبي الطاهر» عن OEY e‏ 

حدیث آخر: قال ابن جرير: حدثني يونس» حدثنا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن طلق بن 
حبيب» عن بشير بن كعب العدوي قال: سأل غلامان شابان النبي ية فقالا: يا رسول الله أنعمل 
فیما جفت الأقلام ور به المقادير أو في شيءَ يستأنف؟ فقال: «بل فيما نت به الأقلام 
وجرت به المقادير» قالا: ففيم العمل إذا؟ قال: «اعملوا فكل عامل ميسر لعمله الذي خلق له» 
قالا: نجد ET‏ 


رواية أبي الدرداء: قال الإمام أحمد: حدثنا هشيم بن خارجة» حدثنا أبو الربيع سليمان بن 
عتبة السلمي» عن يونس بن ميسرة بن حلبس» عن أبي إدريس» عن أبي الدرداء قال: قالوا يا 
رسول الله أرأيت ما نعمل أمر قد فرغ منه أم شيء تننعاتق؟ قال: «بل آم قد قرغ منه» فقالوا: 
فكيف بالعمل يا رسول اله؟ قال: كل امرء مهيأ لما خلق له“ . تفرد به أحمد من هذا الوجه. 

حديث آخر: قال ابن جرير: حدثني الحسن بن سلمة بن أبي كبشة» حدثنا عبد الملك بن 
عمرو» حدثنا عباد بن راشد» عن قتادة» حدثني خان العصري› عن ابي الدرداء قال: قال 
رسول الله کل : ما من یوم غربت فيه شمسه إلا وبجنيتیها ملکان يناديان يسمعهما خلق الله كلهم 
إلا الثقلين : N‏ : اما من امن 
وان 6 صف بای ن ف للسرى ل وما من ل واستغو سنق 9© وكدب الى لئ فسني امسر 
©“ ورواه ابن أبي حاتم عن u‏ عن ابن أبي كبشة بإسناده مثله. 

حديث آخر: قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو عبد الله الطهرانيء حدثنا حفص بن عمر العدني» 
حدثني الحكم بن أبانء عن عكرمة» عن ابن عباس آ نزخ كان له نخيل» ومنها نخلة فرعها 
في دار رجل صالح فقير ذي عيال» فإذا جاء الرجل فدخل داره فيأخذ التمرة من نخلته فتسقط 
التمرة» فيأخذها صبيان الرجل الفقيرء فينزل من نخلته فينزع التمرة من آیدیهم» وإن أدخل 
أحدهم التمرة في فمه أدخل أصبعه في حلق الغلام ونزع التمرة من حلقهء» فشكا ذلك الرجل إلى 
النبي بيه وأخبره بما هو فيه من صاحب النخلة فقال له النبي بل : اذهب“ ولقي النبي ب4 
صاحب النخلة فقال له: «أعطني نخلتك التي فرعها في دار فلان ولك بها نخلة في الجنة» فقال 


(۱) آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح . 

(۲) صحيح مسلم» القدر» باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه. . (ح۸٤٦۲).‏ 

(۳) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن ویشهد له ما سبق . 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وقال محققوه: صحیح لغیره. (المسند ٤۸٩ /٤٥‏ ح۸۷٤۲۷).‏ 

() أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده عباد بن راشد صدوق له أوهام. (التقریب ص‌۲۹۰) وأظنه هو 
الذي زاد ذكر نزول الآية؛ لأن الحديث بدون ذكر نزول الآية صحیح قد تقدم تخريجه في تفسير سورة 
الإسراء آية ۲۹. 


)۱١ ›1( الل‎ e 

له: لقد أعطيت ولكن يعجبني ثمرها وإن لي لنخلاً كثيراً ما فيها نخلة أعجب إلي ثمرة من 
فقال الرجل: يا رسول الله إن أنا أخذت النخلة فصارت لى النخلة فأعطيتك إياهاء أتعطينى ما 
أعطيته بها نخلة في الجنة؟ قال: «نعم». 

ثم إن الرجل لقي صاحب النخلة ولكلاهما نخلء فقال له: أخبرك أن محمداً أعطاني بنخلتي 
المائلة في دار فلان نخلة فى الجنة» فقلت له: قد أعطيت ولكن يعجبنى ثمرها» فسكت عنه 
الرجل فقال له: أراك إذا بعتهاء قال: لا إلا أن أعطى بها شيتاً ولا أظننى أعطاهء قال: وما 
مناك؟ قال: أربعون نخلةء فقال الرجل: لقد جئت بأمر عظيم» نخلتك تطلب بها أربعين نخلة؟ 
ثم سکتا وأنشآ في کلام آخر» ثم قال: أنا أعطيتك أربعين نخلة» فقال: أشهد لي إن كنت 
صادقاً» فأمر بأناس فدعاهم فقال: اشهدوا إني قد أعطيته من نخلى أربعين نخلة بنخلته التى 
فرعها في دار فلان بن فلان» ثم قال: ما تقول؟ فقال صاحب النخلة: قد رضیت» ثم قال بعد: 
بنخلتك المائلة» فقال صاحب النخلة: قد رضيت على أن تعطيني الأربعين على ما أريدء قال: 
تعطينيها على ساق» ثم مكث ساعة ثم قال: هي لك على ساق» وأوقف له شهوداً وعد له أربعين 
نخلة على ساق› فتفرقا› فذهب الرجل إلى رسول الله ييه فقال: يا رسول الله إن النخلة المائلة فى 
دار فلان قد صارت لي فهي لك» فذهب رسول الله ية إلى الرجل صاحب الدار فقال له: «النخلة 
لك ولعيالك» قال عكرمة: قال ابن عباس فأنزل الله كق: ولل إا يى ©©6) إلى قوله: م من 
e {e4‏ كھ 2ء4 e‏ کک ووو N 2f P7 f ST‏ کا e‏ و 
ای وق 9© رملد اتی © سی یی © اا من ل انی @ ودب سی ل فر 
ری ©4 إلى آخر ال ھکذا رواه ابن ابی حاتم وهو حدیث غریب خا 

قال ابن جرير: وذكر أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق وليه : حدثنا هارون بن إدريس 
الا فض دا عبد الرجمن بن محمد التاربى) دكا محمة بن إسساق» عن خمد بن 
عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وله » عن عامر بن عبد الله بن الزبير 
قال: کان أبو بکر طبه يعتق على الإسلام بمكة» فكان يعتق عجائز ونساء إذا أسلمن» فقال له 
أبوه: أي بتي أراك نحق أناسا ضعفاء فلو أنك تعتق رجالا جلداء يقومون معك ويمنعونك 
ويدفعون عنك» فقال: أي بت إنما ريد - أظنه قال - ما عند الله» قال: فحدثني بعض أهل بيتي 
أن هذه الآية نزلت فيه : 66 ن اع رل @ وَمَدَة بای © صم شى ©4" . 


وقوله تعالی : لوا ّى عله ماله إا رك ©6 قال مجاهد: أي إذا مات . 


(1) سنده ضعيف لضعف حفص بن عمر العدني كما في التقريب. 

(۲) آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق 
وهو مقبول. (التقريب ص٠۹٤)‏ ومحمد بن إسحاق لم يصرح بالسماع ولكن الحاكم آخرجه من طريق 
محمد بن إسحاق وقد صرح بالسماع وصححه ووافقه الذهبي. (المستدرك ۲/٠٠٠)؛‏ وأخرجه ابن عساكر 
من طریق ابن إسحاق به. (تاريخ دمشق ۳۰/ .)٦۹‏ 

(۳) أخرجه آدم بن أبي اياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 


سال (11› ۱) 
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وقال أبو صالح ومالك عن زيد بن أسلم: إا رة في النار. 


ھک ل ع می © و کا کے وار © ادرت 6 کی © لا صا | 
از كدب وول @ سیت الات © زی بون مالم یگ @ وتا لي عدم 
إلا اسا جد ريو الل 2 سوت بى 9© . 

قال قتادة: له عا هذى ©6 أي: نبين الحلال والحرام" وقال غيره: من سلك طريق 
الهدى وصل إلى الله" وجعله كقوله تعالى: لول أل قد اليل [النحل: ]٩‏ حكاه ابن 
جریر . 

وقوله تعالی : و أا لَك لرل ©4 أي: الجميع ملكنا وأنا المتصرف فيهما. 

وقوله تعالی : ادرت ر ََظّی @4 قال مجاهد: أي توه“ . 

قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن سماك بن حرب» سمعت 
النعمان بن بشير يخطب يقول: سمعت رسول الله بي يخطب يقول: «أنذرتكم النار [أنذرتكم 
النار]”“» حتى لو أن رجلا كان بالسوق لسمعه من مقامي هذاء قال: حتى وقعت خميصة كانت 
على عاتقة عند رجليه". 


وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثني شعبة» حدثني أبو إسحاق» سمعت 
النعمان بن بشير يخطب ويقول: سمعت رسول الله ييا يقول: «إن آهون أهل النار عذابا يوم 
القيامة رجل توضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه». رواه البخاري . 

وقال مسلم :: حدثنا آبو بكر بن آبي شيبة» حدثنا آبو أسامةء عن الأعمش» عن أبي إسحاق؛ 
عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله ية : «إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان 
من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجلء ما يرئ أن أحدا آشند مه غذابا وإنهلأهونهم 
عذاباً»". وقوله تعالی: للا صلا إل الان 46 أي: لا يدخلها دخولاً يحيط به من جميع 


جوانبه إلا الأشقى ثم فسره فقال: ادى كدب أي: بقلبه # وبول أي: عن العمل بجوارحه 
وأركانه. 


(۱) أخرجه الطبري وعبد الرزاق بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح. 

(۲) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(۳) ذكره الفراء (معاني القرآن ۳/ )۲۷١‏ والطبري. 

(6) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۵) زيادة من المسند. 

(0) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند ۳٤۸/۳۰‏ ح۱۸۳۹۸) وحسن سنده محققوه. 

(۷) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند ۳۰/ ۳٣۲‏ ح۱۳٤۱۸)‏ وصحح سنده محققوه. 

(۸) صحيح البخاري» الرقاق» باب صفة الجنة والنار (ح١١١٠).‏ 

.)"٠٤/۲٣۳ح أخرجه مسلم بسنده ومتنه. (الصحيح» الإیمان» باب أهون آهل النار عذاباً‎ )٩( 


)۱ › 1۲( سال‎ e 


قال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا عبد ربه بن سعيد» عن 
المقبري» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : «لا يدخل النار إلا شقي» قيل: ومن الشقي؟ 
قال: «الذي لا يعمل بطاعة ولا يترك لله معصية». 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يونس وسريج قالا: حدثنا فليح» عن هلال بن علي» عن عطاء بن 
يسار» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بية: «كل أمتي تدخل الجنة يوم القيامة إلا من أبى» 
قالوا: ومن یأبی یا رسول اله؟ قال: «من E‏ دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى». رواه 
البخاري» عن محمد بن سنان» عن فليح به 

وقوله تعالى: «وَسَيْجتَمًا آلألق 6©3) أي : وسيزحزح عن النار التقي النقي ثم فسره بقوله: 
اَی ونی مام ارگ € آي: r E E E o‏ وهبه الله من 
دين ودنيا وما َمل عندو من عمق غر ى ©) أي: ليس بذله ماله في مكافأة من أسدى إليه 
روان فهو يعطي في مقابلة ذلك وإنما دفعه ذلك إلا إيعاء وه ري الكل © أي: طمعاً في 
اا م ال رو لار ا ر یر ورات انات اذ ای ۶ وسو ى 4 
أي: ولسوف يرضى من اتصف بهذه الصفات . 

وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الآيات نزلت في أبي بكر الصديق طب > حتی إن 
بعضهم حكى الإجماع من المفسرين على ذلك» ولا شك أنه 2 فیها وأولى ا a‏ فإن 
لفظها العموم» وهو قوله تعالی: «وَسَجنَبا الات © ازى بوق مالم يرگ ® وما لامد عند ين 
َو ضر ©®6) ولكنه مقدم الأمة وسابقهم في جميع هذه الأوصاف وسائر الأوصاف الحميدة 
فإنه كان صديقاً تقياً كريماً جواداً بذالاً لأمواله في طاعة مولاه ونصرة رسول الله بي فكم من 
دراهم ودنانير بذلها ابتغاء وجه ربه الكريم» ولم يكن لأحد من الناس عنده منة يحتاج إلى أن 
يكافئه بها» ولكن كان فضله وإحسانه على السادات والرؤساء من سائر القبائل» ولهذا قال له 
عروة بن مسعود وهو سيد ثقيف يوم صلح الحديبية: وأما وال لولا يد لك عندي لم أجزك بها 
لأجبتك» وكان الصديتق قد أغاظ له في المقالةء فإن كان هذا حاله مع سادات العرب ورؤساء 
القبائل فكيف بمن عداهم» ولهذا قال تعالی: وما لاد عنم من بق خر © إلا ااه وجه ريد 
آل 9 سى بى ©4 . 

وفي الصحيحين أن رسول الله ب قال: « من أنفق زوجين في سبيل الله دعته خزنة الجنة يا 
عبد الله هذا خير» فقال أبو بكر: يا رسول الله ما على من يدعى منها ضرورة فهل يدعى منها 
كلها أحد؟ قال: «نعم وأرجو أن تكون منهم»“ . 

آخر تفسير سورة الليل» ولله الحمد والمنة. 


(1) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند کک وضعف سنده محققوه» وأعلوه بابن لهيعة. 
)۲( أخرجه الإمام خمد بسنده ومتنه» وحسن سنده محقفو <(المستنك €\/ (AVA EY‏ . 

)۳( صحیح البخاري› الاعتصام» باب الاقتداء بسن 8 الله ل (ح۷۲۸۰). 

(6) تقدم تخريجه في تفسير سورة الزمر آية ۷۳. 
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وهي مڪية 


رُوّينا من طريق أبي الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي بزة المقريء قال : قرأت على 
عكرمة بن سليمان»› وأخبرني آنه قرأ على سماعیل بن قسطنطین وشبل بن عباد» فلما بلغت واش 
49 قالا لي: كبر حتى تختم مع خاتمة كل سورة» فإنا قرأنا على ابن كثير» فأمرنا بذلك» وأخبرنا 
أنه قرأ على مجاهد فأمره بذلك. وأخبره مجاهد أنه قرأ على ابن ¿ عباس فأمره بذلك» وأخبره ابن 
عباس آنه قرأ على أبي بن كعب فأمره بذلك» وأخبره أبي آنه قرا على رسول الله لل فأمره بذلك. 

فهذه سنة تفرد بها أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله البزي من ولد القاسم بن أبي بزة» 
وكان إماماً في القراءات» فأما في الحديث فقد ضعفه أبو حاتم الرازي وقال: لا أحدث عنه» 
وكذلك أبو جعفر العقيلي قال: هو منكر الحديث» لكن حكى الشيخ شهاب الدين أبو شامة في 
«شرح الشاطبية» عن الشافعي أنه سمع رجلا يكبر هذا التكبير في الصلاة فقال: أحسنت وأصبت 
السنةء وهذا يقتضي صحة هذا الحديث. 


اا ا و یکبر من آخر % 


ر 


وليل إ إا يعس 


9© وقال آخرون: من آخر لض )€ وكيفية التكبير عند بعضهم أن يقول: الله أكبر. 
ويقتصر» ومنهم من يقول: الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. وذكر القراء في مناسبة التكبير من 
أول سورة الضحى أنه لما تأخر الوحي عن رسول الله ية وفتر تلك المدة ثم جاء الملك فأوحى 
إليه : وشح © رل إا سى ©6) السورة بتمامها كبر فرحا وسروراًء ولم يرو ذلك بإسناد 
يحكم عليه بصحة ولا ضعف» فالله أعل" . 


DADA 


و ر کا م س و ص 0 ر مر یو 
LA‏ ورای 9© وی إا سی 9© ومک ر ر کے © وة ع ك يِن الاو © 
وَسَوْفَ يييک ر س 2 ا ای ي © وجك ا e‏ ووجدَك عاب 


قال a‏ أحمد: حدثنا أبو نعيم» حدثنا سفيان» عن الأسود بن قيس قال: سمعت جندباً 


)١(‏ أخرجه البغوي من طريق المفسر أبو بكر محمد بن الحسن بن زياد الموصلي المعروف بالنقاش» عن أبي 
ربيعة محمد بن إسحاق الريعي› عن أبى الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبى بزة المقريء به. 
(معالم التنزيل .)٥١١ ٠٠٠/٤‏ 

(۲) هذا الحديث ضعيف عند النقاد المحدثين» ومعتبر عند كثير من القراء» ويعملون به. 
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يقول: اشتكى النبي ية فلم يقم ليلة أو ليلتين» فأتت امرأة فقالت: يا محمد ما أرى شيطانك إلا 
قد تركك» فأنزل الله کق: ولس € ول إا سی © ما ودعک ریک وما ل ©4 . رواه 
البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن جرير من طرق عن الأسود بن قيس»› 
عن جُندب» هو اين عبد الله البجلي» ثم العلقي به" وفي رواية سفيان بن عيينة» عن الأسود بن 
قيس سمع جُندباً قال : اا رل ان رر ا ا و ودع محمداً ربه؛ 
فأنزل الله تعالی : اوش © ول إا سس © ما ودمك رك رمَا ی 46 . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا ا وعمرو بن عبد الله الأودي» قالا: حدثنا أآبو 
أصامةء خذتي فيان خدني لأسو بن فين آنه مب خلدبا يرل رى ررك اله فل تحجر 
في أصبعه فقال : 

E E‏ ا وع ن اتال 
e‏ فقالت له امراة ما أرئ شيطانك إلا قددتركك فلت 
واش 9 و إا سی © ما ودک ريک ای @4 والسياق لأبي بجی 

قيل: إن هذه المرأة هي أم جميل امرأة أبي لهب» وذكر أن أصبعه ## دُميت» وقوله هذا 
الكلام الذي اتفق أنه موزون ثابت في الصحيحين ولكن الغريب ههنا جعله سببا لتركه القيام 
ونزول هذه السورة. 

فأما ما رواه ابن جرير: حدثنا ابن أبي الشوارب» حدثنا عبد الواحد بن زياد» حدثنا سليمان 
الشيباني» عن عبد الله بن شداد» الاح ي ما أرى ربك إلا قد قلاك» 
فانزل الله اراش © وکل إا سی ©@ ما ومک بک نّا ی @4 . 

وقال أيضاً : حدثنا بو كريب» حدثنا وكيع» عن هشام بن عروة» عن أبيه قال: أبطاً جبريل 
على النبي كلل فجزح جزعاً شديداً فقالت خديجة: ا ر 2 
قال: فنزلت ولش 9© وال إا سی © ما ودع سک نَا ی @ ...4 إلى آخرها“ . فإنه 
حديث مرسل من [هذين الوجهين]"“ ولعلٌ ذكر خديجة ليس محفوضظاً أو قالته على وجه التأسف 
والحزن» والله أعلم. 


(1) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )۳٠١ /٤‏ وسنده صحيح . 

(۲) صحيح البخاري» التهجد» باب ترك القيام للمريض (ح٤١٠١)»‏ وصحيح مسلمء الجهاد والسيرء باب ما 
لقي النبي ييه من أذى المشركين (ح۱۷۹۷)؛ وسنن الترمذي» التفسير» باب ومن سورة الضحى 
(ح١٤۳۳)‏ ؛ والسنن الكبرئ» التفسير» سورة الضحى (ح١۸١١١).‏ 

)۳( سنده صحیح ورجاله ثقات . 

)٤(‏ آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وما أظن عبد الله بن شداد سمع من خديجة اء وما أظن خديجة وا تقول 
ذلك بل کانت تشجعه وتؤازره. 

(9) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لأنه مرسل ؛؟ وأخرجه الحاكم من طریق هشام بن عروة به؛ 
وصححه الحاكم وقال الذهبي : صحيح مرسل (المستدرك ۲ )؛ وأخرجه البيهقي من الطريق نفسه 
وقال: في هذا الإسناد انقطاع (دلائل النبوة ۷/ )1١‏ . 

) کذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل بياض. 


)۱١ > 1( سام‎ e 
وقد ذكر بعض السلف منهم ابن إسحاق أن هذه السورة هي التي أوحاها جبريل إلى‎ 
مرل الله 6 حين تبدئ له في صورته اللي خلقة الله عليهاء ودنا ا و‎ 
یی إل بي ما أ 46 [النجم] قال: قال له هذه السورة شى 9© وَل إا‎ e 

سى ©4 . 

قال العوفي» عن ابن عباس: لما نزل على رسول الله ميا القرآن أبطاً عنه جبريل أياماً فتغير 
بذلك» فال المركرن: رغه رب وقلا فائزل :اب ما وك زنك اق o‏ 

وخا مه الى الف وا جل ن الو وو ا ی ی 469 أي 
وادلهم . قاله مجاهد وقتادة والضحاك ت زید و وذلك دلیل ا ع 
هذا وهذا كما قال تعالى: ولل ذا فی ر ولتار لکا ل ©4 [الليل] وقال تعالى: 8 
الاج تل الل كا والس الق ا 2 لك ميد المَيز عير 9©€) [الأنعام]. 

وقوله تعالی : ما ودع رك أي: ما تركك وما قل أي: وما أبغخضك. 

اة حي لك من الأول ©4 أي: وللدار الآخرة خير لك من هذه الدار»ء ولهذا كان 
رسول الله يا أزهد الناس في الدنيا وأعظمهم لها اطراحاً كما هو معلوم بالضرورة من سيرته» 
ولما حير 4 في آخر عمره بين الخلد في الدنيا إلى آخرها ثم الجنة وبين الصيرورة إلى الله كلك 

اختار ما عند الله على هذه الدنيا الدنية. 
قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد حدثنا المسعودي» عن عمرو بن مرة» عن إبراهيم النخعي» 
عن علقمة» عن عبد الله هو: ابن مسعود قال : اضطجع رسول الله ية على حصير فأثر في جنبه» 
فلما استيقظ جعلت أمسح جنبه وقلت: يا رسول الله ألا آذنتنا حتى نبسط لك على الحصير شيثا؟ 
فقال رسول الله ية : «ما لي وللدنياء إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب ظل تحت شجرة ثم راح 
وک . ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث المسعودي به وقال الترمذي : حسن صحیح . 
وقوله تغالى: #وسوف طت برك فى €6 أي : في الدار الآخرة يعطيه حتى يرضيه في 
أ رما اع ل آلا ر جاه و لك الى حاف قات الاولر الحوف 

وطينه مسك أذفر كما سيأتي . 


ا 


وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي»› عن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر المخزومي» عن 
علي بن عبد الله بن عباس» عن آبيه قال: عرض على رسول الله ئة ما هو مفتوح على أمته من 


(1) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويشهد له ما سبق . 

)۲( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة؛ وأخرجه آدم والطبري بسند صحيح 
عن ابن زید. 

™( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7/ (V4 E‏ وصحح سنده محققوه . 

)٤(‏ سنن الترمذي» الزهد» باب ما أنا في الدنيا إلا راكب (ح۲۳۷۷)؛ وسنن ابن ماجه»ء الزهد» باب مثل الدنيا 
(ح۹٠۱٤)؛‏ وصححه الألباني في صحیح سنن ابن ماجه (ح۳۳۱۷). 

)0( سياتي في تفسير سورة الكوثر. 


)11 1( ساق‎ e ۳ 0۹۲ 


بعده كنزاً كنزاً فسر بذلك» فأنزل الله #ولسوف يميت ربك فى ©4 فأعطاه في الجنة ألف 
آلف قصر في كل قصر ما ينبغي له من الأزواج والخدم» رواه ابن جرير من طرقه» وهذا إسناد 
صحيح إلى ابن عباس ومثل هذا ما يقال إلا عن توقيف . 

وقال السدي» عن ابن عباس من رضاء محمد ية أن لا يدخل أحد من آهل بيته النار» رواه 
ابن جرير وابن أبي حاتہ . 

وقال الحسن: يعني بذلك الشفاعة» وهكذا قال أبو جعفر الباقر. 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا معاوية بن هشام» عن علي بن صالح» عن يزيد بن أبي 
زياد» عن إبراهيم› عن علقمة» عن عبد الله قال: قال رسول الله لل : «إنا أهل بيت اختار الله 
لنا الآخرة على الدنياء «وسوّف يليك ربك فى © . 

ثم قال تعالی یعدد نعمه على عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه : ألم مدد بيا 
ازى ©4 وذلك أن أباه توفي وهو حمل في بطن أمه» وقيل: بعد أن ولد ثم توفيت أمه آمنة 
بنت وهب وله من العمر ست سنين» ثم كان في كفالة جده عبد المطلب إلى أن توفي وله من العمر 
ثمان سنین» فکفله عمُه أبو طالب» ثم لم یزل یحوطه وینصره ویرفع من قدره ویوقره» ویکفت عنه 
آذى قومه بعد أن ابتعثه الله على رأس أربعين سنة من عمره هذا وأبو طالب على دين قومه من 
عبادة الأوثان» وكل ذلك بقدر الله وحسن تدبيره إلى أن توفي أبو طالب قبل الهجرة بقليل» فأقدم 
عليه سفهاء قريش وجهالهم» فاختار الله له الهجرة من بين أظهرهم إلى بلد الأنصار من الأوس 
والخزرج» كما أجرى الله سنته على الوجه الأتم الأكمل» فلما وصل إليهم آووه ونصروه وحاطوه 
وقاتلوا بين يديه رضي الله عنهم أجمعين› وکل هذا من حفظ الله له وکلاءته وعنایته به. 

وقوله تعالی : وود مالا مَهَدَى @)4 کقوله : ويك اوتا ف روا ن ارا ما کت رى 
ما التب ا الین وکن جملتھ ا دی ہے من ناء ِن عباوت الآية [الشورى: .]٠١‏ 

ومنهم من قال: إن المراد بهذا أن النبي بل ضل في شعاب مكة وهو صغير ثم رجع . 

وقيل: إنه ضل وهو مع عمّه في طريق الشام» وكان راكباً ناقة في الليلء فجاء إبليس فعدل 
بها عن الطريق» فجاء جبريل فنفخ إبليس نفخة ذهب منها إلى الحبشة» ثم عدل بالراحلة إلى 
الطريق حكاهما البغوي . 


)۱( أخرجه الطبري من طریق عمرو بن هاشم عن الأوزاعي به؟؛ وصحح سنده الحافظ ابن كثير؛ وأخرجه 
الطبراني من طريق الأوزاعي به» (المعجم الكبير ۳۳۷/٠١‏ ح٠٠٠٠٠)؛‏ وحسن سنده الهيثمي (مجمع 
الزوائد .)١١۸/۷‏ 

(۲) أخرجه الطبري من طريق الحكم بن ظهير به» وسنده ضعيف جداً لأن السدي لم يسمع من ابن عباس» 
والحكم بن ظهير متروك ورمي بالرفض (التقريب ص١۱۷)‏ وكذلك السدي فيه تشيع . 

(۳) عزاه البغوي إلى الحسن (معالم التنزیل .)٤۹۸/٤‏ 

() أخرجه ابن أبي شيبة مطولاً دون ذكر الآية. (المصنف )۲۳٠/٠١‏ وسنده ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد 
وتشيعه (التقريب ص١*°٦).‏ 

.٤۹۹/٤ معالم التنزیل‎ )٥( 
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وقوله تعالى : #ووجد عاي عى (@6) أي: كنت فقيراً ذا عيال فأغناك الله عمن سواه فجمع 
له بين مقامي الفقير الصابر والغني الشاكر صلوات الله وسلامه عليه. 

وقال قتادة في قوله: ألم يذ بسا مى @ ردك صا مَهَدَى © ووك عاي َف 
@) قال: کانت هذه منازل رسول الله ب قبل أن يبعثه الله ك . رواه ابن جرير“ وابن أبي 
حاتم . 

وفي الصحيحين من طريق عبد الرزاق» عن معمر» عن همام بن منبه قال : هذا ما حدثنا أبو 
رة فال قال ورل اله 6 [فليس الغ عن ك ة العرضن» ولك :الخى. غنى القنا". 

وفي صحيح مسلم» عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ل:]" «قد أفلح من أسلم 
زرف كفافا وق اله ا انا : 

ثم قال تعالى: ما اليم لا نهر © أي: كما كنت يتيماً فآواك الله فلا تقهر اليتيم؛ أي: 
لا تذله وتنهره وتهنه ولكن أحسن إليه وتلطف به. 

فال قاد نالشيم كالاب الرحي ‏ . 

لاما ألسَايل هلد نمر €3 أي: وكما كنت ضالاً فهداك الله فلا تنهر السائل في العلم 
المسترشك: 

قال ابن إسحاق: وم لايل د َنَبّرَ 63) أي: فلا تکن جباراً ولا متکبراً ولا فځّاشاً ولا 
فظاً على الضعفاء من عباد الله . 

وقال قتادة: يعني: رد المسكين برحمة ولين وما عمد ريك فَحَيّتُ 4)2 أي: وكما كنت 
عائلاً فقيراً فأغناك الله فحدث بنعمة الله عليك كما جاء فى الدعاء المأثور النبوي: «واجعلنا 
شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك قابليها وأتمها عليتا». ٠‏ 

وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب» حدثنا ابن علية» حدثنا سعيد بن [إياس الجريري]» عن 
أبي نضرة قال: كان المسلمون يرون أن من شكر النعم أن يحدث بها" . 

وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدثنا منصور بن أبي مزاحم»ء حدثنا الجراح بن مليح» عن 
أبي عبد الرحمن» عن الشعبي» عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله ييو على المنبر: «من 
لم يشكر القليل لم يشكر الكثير» ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله» والتحدث بنعمة الله شكر 


ور 


(۱) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(۲) أخرجه الشيخان من طريق أبي صالح عن أبي هريرة وله . (صحيح البخاري» الرقاق» باب غنى النفس 
ح١٤٤1)؛‏ وصحيح مسلم»ء الزكاةء باب ليس الغنى عن كثرة العرض (ح١١٠٠).‏ 

(۳) زيادة من (ح) و(حم). 

.)٠٠١٤ح( صحيح مسلم» الزكاة» باب في الكفاف والقناعة‎ )٤( 

)٥(‏ عزاه السيوطي إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة 
عن قتادة بلفظ : «لا تظلم» . 

)١(‏ كذا في (ح) و(حم) وتفسير الطبري» وفي الأصل صحف إلى : «المربري». ولم يذكر: إياس. 

(۷) اخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح . 
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وتركها كفر» والجماعة رحمة والفرقة عذاب» . وإسناده ضعيف . 

وفي الصحيحين عن أنس أن المهاجرين قالوا: يا رسول الله ذهب الأنصار بالأجر كله» قال: 
«لا ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم» . 

وقال ا8 داود: حدثنا مسلم بن إبراهيم› حدثنا الربيع بن مسلم› عن محمد بن زیاد» عن أبي 
هريرة» عن النبي بيه قال: «لا يشكر الله من لا يشكر الناس» . ورواه الترمذي عن أحمد بن 
محمد» عن ابن المبارك» عن الربيع بن مسلم. وقال: صحيح . 

وقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن الجراح› حدثنا جریر» عن الأعمش› عن ابي سفيان» عن 
جابر» عن النبي بی قال: «من أبلی بلاء فذکره فقد شکره» ومن کتمه فقد كفره» . تفرد به أبو 
داود. وقال أبو داود: حدثنا مسدد» حدثنا بشر» حدثنا عمارة بن غزية» حدثني رجل من قومي» 
عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يية: «من أعطي عطاء فوجد فليجز به» فإن لم يجد 
فلیشن به» فمن آثنی به فقد شکره» ومن کتمه فقد کفره» قال أبو داود: ورواه یحیی بن آیوب» 
عن عمارة بن غزية» عن شرحبیل» عن جابر» کرهوه فلم یسموه"» تفرد به أبو داود. 

وقال مجاهد: يعني: النبوة التي أعطاك ربك» وفي رواية عنه: القرآن. 

وقال ليث» عن رجل» عن الحسن بن علي #وأمًا عة ريك فَحَيَّتُ © قال: ما عملت من 
یف ارا 

وقال محمد بن إسحاق» ما جاءك من الله من نعمة وكرامة من النبوة فحدث بها واذكرها وادع 
إليهاء قال: فجعل رسول الله ية يذكر ما أنعم به عليه من النبوة سراً إلى من يطمئن إليه من 
أهله» وافترضت عليه الصلاة فصلى . 

آخر تفسير سورة الضحى . 


(۱) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في زوائد المسند بسنده ومتنه. (المسند )۲۸٤/٤‏ وضعف سنده الحافظ 
أبن کثير. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد (المسند ۳١١ ٠۳٦١/۲١‏ ح١۷٠١)‏ وصحح سنده محققوه؛ وأخرجه البخاري في 
الأدب المفرد؛ وصحح سنده الألباني في صحیح الأدب المفرد (ح۹١٠).‏ 

(۳) آخرجه أبو داود بسنده ومتنه. (السنن» الأدب» باب في شكر المعروف ح١۸۱٤)؛‏ وصححه الألباني في 
صحیح سنن ای داود (ح٦۲١٤).‏ 

.)۱۹٥٤ح( سنن الترمذي» البر والصلةء» باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أبو داود بسنده ومتنه. (السنن»ء الأدب» باب في شكر المعروف ح٤٠۸٤)؛‏ وصححه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود (ح۲۹٤).‏ 

0) المصدر السابق (ح١١۸٤)‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح۲۸١٤).‏ 

)^( سنده ضعیف لإبهام شيخ ليث 
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یقول تعالی: ار شض شح لك صدرك )€ يعني : أما شرحنا لك صدرك؛ أي: نورناه وجعلناه 
فا وخا اسا u‏ # فمن برد َه اَن هديم يش ذم للاسكر4 [الأنعام: ]٠١١‏ وكما 
شرح اله صدره كذلك جعل شرعه فسيحاً واسعاً سمحاً سهلاً لا حرج فيه ولا إصر ولا ضيق. 

وقيل: المراد بقوله: أل س ا O NS‏ 
مالك بن صعصعة» وقد أورده الترمذي ههناء وهذا وإن كان واقعاً ليلة الإسراء كما رواه 
مالك بن صعصعة". ولكن لا منافاة فإن من جملة شرح صدره الذي فعل بصدره ليلة الإسراء 
وما نشا عنه من الشرح المعنوي أيضاء فال أعلم. 

قال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البزاز» حدثنا يونس بن 
محمد» دتا ماد بن مخمل بن ماد بن محمد ن ابی بن كحت حدثني أبو محمد بن معاذ» 
عن معاذ» عن محمد عن ابي بن کعب» أن أبا هريرة كان جريئاً على أن يسال رسول الله يل 
عن أشياء لا يسأله عنها غيره فقال: يا رسول الله ما أول ما رأيت من أمر النبوة؟ فاستوى 
رسول الله ية جالساً وقال: «لقد سألت يا أبا هريرةء إني لفي الصحراء ابن عشر سنين وأشهر 
وإذا بكلام فوق رأسي وإذا رجل يقول لرجل أهو هو؟ قال: نعم فاستقبلاني بوجوه لم أرها قط 
وأرواح لم أجدها من خلق قط» وثياب لم أرها على أحد قط فأقبلا إلى يمشيان حتى أخذ كل 
واحد منهما بعضدي لا أجد لأحدهما مسا فقال أحدهما لصاحبه: أضجعه فأضجعاني بلا قصر 
ولا هصر»› فقال أحدهما لصاحبه: افلق صدره فهوی أحدهما إلى صدري ففلقه فيما أرى بلا دم 
ولا وجع٬‏ فقال له: e‏ ي نبذها فطرحهاء 
أدخل الرأفة والرحمة فإذا مثل الذي أخرج شبه الفضة ثم هر إبهام رجلي اليمنى فقال: 
واسلم» فرجعت بها أعدو رقة على الصغير ورحمة : لل . 


)۱( تقدم في مطلع تفسير سورة الإسراء. 

(1) أي: أورده في سننه» التفسير» باب ومن سورة ألم نشرح (ح١٤۳۳).‏ 

۳( اخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في زوائده على السك بسنده ومتنه (الأمسند IYI AY -_ 1۸۰ /Yo‏ 
وضعف سنده محققوه . 


) › 1( ىال‎ ° ٣ ۹ 

[وقوله تعالى: #ووسَعتا نلك ورك )€ بمعنى: «إِغفرَ لك أله ما تَقَدَمّ من ديك وما تَلَرَ4 
[الفتح: ۲] اليئ انش هرك €3 الإنقاض الصوت» وقال غير واحد من السلف في قوله: 
آي شس عرد ©@46: أي أثقلك حمله]“. 

وقوله: لورفا لك درك )€ قال مجاهد: لا أذكر إلا ذكرت معي أشهد أن لا إله إلا الله 
واشعت ان مها ا 

وقال قتادة: رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا 
ينادي بها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول ا . 

وقال ابن جرير: حدثني يونس» أخبرنا ابن وهب» أخبرنا عمرو بن الحارث» عن دراج» عن 
ات الهيثم» عن أبي سعيد» عن رسول الله ية أنه قال: «أتاني جبريل فقال: إن ربي وربك 
يقول: كيف رفعت ذكرك؟ قال: الله أعلم» قال: إذا ذكرت ذكرت معي»“. وكذا رواه ابن أبي 
حاتم» عن يونس» عن عبد الأعلى به. ورواه أبو يعلى من طريق ابن لهيعة» عن دراج“ 

وقال ابن ا حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا أبو عمر الحوضي» حدثنا حماد بن زيد» حدثنا 
عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: قال رسول الله ييا: «سألت ربي 
مسألة وددت أني لم أسأله» قلت: قد كان قبلي أنبياء منهم من سخرت له الريح ومنهم من يحيي 
الموتى» قال: يا محمد ألم أجدك يتيماً فآويتك؟ قلت: بلى يا رب قال: ألم أجدك ضالاً 
فهديتك؟ قلت: بلى يا ربّ» قال: ألم أجدك عائلاً فأغنيتك؟ قلت: بلى يا ربّ» قال ألم أشرح 
لك صدرك؟ ألم أرفع لك ذكرك؟ قلت: بلى يا رب . 

وقال أبو نعيم في دلائل النبوة: حدثنا أبو أحمد الغطريفي» حدثنا موسى بن سهل الجويني» 
حدثنا أحمد بن القاسم بن بهزان الهيتي : حدثنا نصر بن حماد» عن عثمان بن عطاء» عن الزهري» 
عن أنس قال: قال رسول الله ية : «لما فرغت مما أمرني اله به من آمر السموات والأرض قلت : يا 
رب انه لم یکن نبي قبلي إلا وقد گرمته خلت براع خلیلا وموس کلیما وسخرت لداود الجبال» 
ولسليمان الريح والشياطين» وأحييت لعيسى الموتى فما جعلت لي؟ قال: أوليس قد أعطيتك أفضل 
من ذلك كله؟ أني لا أذكر إلا ذكرت معي وجعلت دور اك( 0ا ورن ا ا 
ولم أعطها أمةء وأعطيتك كتزاً من كنوز عرشي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم». 


(۱) زيادة من (ح) و(حم). 

(۲) آخرجه الإمام الشافعي عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد (الرسالة ص١١)»‏ وأخرجه 
عبد الرزاق والطبري من طريق ابن عيينة به» وسنده صحيح . 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

. أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف رواية دراج عن أبي الهيثم‎ )٤( 

(0) سنده کسابقه. 

(0) أخرجه الحاكم من طريق حماد بن زید به وصححه ووافقه الذهبي . (المستدرك )٥۲٦/۲‏ وفي سنده عطاء بن 
السائب وقد اختلط وقد أشار الهيثمي إلى ذلك. (مجمع الزوائد ۸/ .)٠١۷‏ 

۷) في الأضل بياض» واستدرك من نسخة دار الكتب حسب طبعة البابي الحلبي . 

(۸) سنده ضعيف لضعف عثمان بن عطاء وهو الخراساني . 


م ا 0Q‏ 

ر 
e‏ سال (۱1 ۸۰ ۱ 

DE 
LEEPEECDCLFECEFTLLEELLCEFELLEFEEECENDEERIEEELLEEEEEFEEETLELEEFEVEEEEFEFEFEEFEELEEFEFEEELEFEFEE! 


وحكى البخوي عن ابن عباس ومجاهد أن المراد بذلك الأذان يعني ذكره فيه وأورد من شعر 
تبان ین ابت ٠‏ 

أغغرٴّعليهللنبوةخاتم من ‌اللهنوريلوحويشهد 

الشي ي اة إا فال ي الجن لمرن ايد 

ESSA SN A E N 

وقال آخرون : e E‏ 
أن يؤمنوا به» وأن ڀأمروا أممهم بالإإيمان به» ثم شهد ذکره في أُمته فلا يذكر الله إلا ذكر معه»› 
وما أحسن ما قال الصرصري كاه : 

لا هح الان تى الق رن إلا انمه العا ت فن الت المرضن 

قال ضا : 

اا ی ولاقرقا ةك نكر فاا 

ول ا 2 2 20 0 کر لی اا اکر برجا 
اليسر ثم أكذ هذا الخبر. 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة» حدثنا محمود بن غيلان» حدثنا حميد بن حماد بن أبي 
خوار أبو الجهم» حدثنا عائذ بن شريح قال: سمعت أنس بن مالك يقول: كان النبي بل جالسا 
وحياله حجر» فقال: الو جاء العسر فدخل هذا الحجر لجاء اليسر حتى يدخل عليه فيخرجه» 
فأنزل الله كد: ي ت اشر شر © إل ت لتر ر ©4 . ورواه أبو بكر البزار في مسنده 
عن محمد بن معمر» عن حميد بن حماد ولفظه: «لو جاء العسر حتى يدخل هذا الحجر لجاء 


رر ڳوو 


اليسر حتی یخرجه) د ثم قال: ن 2 العسرٍ س @4 ثم قال البزار: ١‏ نعلم رواه عن اشن إلا 


قلت : وقد قال فيه أبو حاتم الرازي : SE A‏ ولكن رواه شعبة»› عن معاوية بن 
فرة» عن رجل› عن عبد الله بن مسعود موقوف(“ 


(1) ذكر البغوي هذه الأبيات الشعرية» وذكر القول الذي قبله عن مجاهد دون ذكر ابن عباس. (معالم التنزيل 
٤‏ وهذه الأبيات في ديوان حسان وه ص١٤.‏ 

(۲) زيادة من (ح) و(حم). 

(۳) سنده ضعيف لضعف عائذ بن شريح. (لسان الميزان ۳/٠۲۲)؛‏ وأخرجه الحاكم من طريق حميد بن حماد 
به وصححه وتعقبه الذهبي بقوله: تفرد به حميد بن حماد عن عائذ» وحميد منكر الحديث كعائذ. 
(المستدرك .)٠٠٥١/۲‏ 

(6) آخرجه البزار بسنده ومتنه» وضعفه الحافظ ابن حجر. (مختصر زوائد مسند البزار ۱۱۹/۲ ح٤١۳١٠).‏ 

)٥(‏ أخرجه الطبري من طريق شعبة به» وسنده ضعيف لإبهام الراوي عن ابن مسعود؛ وأخرجه عبد الرزاق من 
طريق إبرا E‏ ومعناه صحیح» ویشهد له ما 
يليه . 


ساي (1 › ) 
فضالةة عن الحسن قال كانوا قولون لا يخلب عرو خد يسر ا : 
وقال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى» حدثنا ابن ثور» عن معمر» عن الحسن» قال: خرج 
النبي ييه يوما مسرورا فرحا وهو يضحك وهو يقول: «لن يخلب عسر يسرين» لن يغلب عسر 
بسرین» ةح اتشر ثا © إا تح آلثتر م 43 . وكذا رواه من حديث عوف الأعرابي 
ويونس بن عبيد» عن الحسن مرسلا. 
وقال سعيد» عن قتادة: ذكر لنا أن رسول الله کله بشر أصحابه بهذه الآية فقال: «لن يغلب 
عن ری رس بسر به بهد 7 
ES (۳)‏ ن . 
عسر یسرین) . ومعنى هذا أن العسر معرّف في الحالتين فهو مفرد واليسر منكر› فتعدد ولهذا 
قال: «لن يغلب عسر يسرين» يعني قوله: ن م لر شر © ل م لمر را ©4 فالعسر 
الأول عين الثانى واليسر تعدد. 
وقال الحسن بن سفيان: حدثنا يزيد بن صالح»› حدئنا خارجة» عن عباد بن كثير» عن ابي 
الزنادء عن أبي صالح» عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال: «نزلت المعونة من السماء على 
قد المؤونة» وترل الضبز على قدو المضطة . 
ومما يروی عن الشافعي آنه قال : 
فا جو ای ا ا 
منن صدق الله لمينلهأذى 


من راقب الله فى الأمورنجا 
ومسن رجاه کو ا ر 


إا الحا على الباس القلوت 
وأوطأت المكاره واطمأنت 
زل تر لاتنكفاف الضروجخها 
N OIE O E EE‏ 
وكل الحادثات إذاتتلتاهت 


وضاق لمابهالصدرالرحيب 
وأرست في أماكنها الخطوب 
E E E E EE‏ 
عو اال ا حت 
فموصول بهاالفرج القريب 


وقال آخر: 

ولربًٌ نازلة يضيق بهاالفتى ذنرعأوعندالله متهاالمخرج 
كملت فلمااستحكمت حلقاتها فرجت وكانيظنهالاتفرج 
وقوله تعالى: ذا عت أنصبٌ © ولل ريك فرعب ©©6) أي: إذا فرغت من أمور الدنيا 
وأشغالها وقطعت علائقها فانصب إلى العبادة وقم إليها نشيطاً فارغ الال واخلص لربك الية 


(۱) سنده حسن . 

(۲) آخرجه الطبري بسنده ومتنه» ورجاله ثقات لکنه مرسل. 

(۳) آخرجه الطبري بسنده ومتنه» ورجاله ثقات لکنه مرسل . 

)٤(‏ آخرجه ابن عدي من طریق عباد بن کثیر به (الکامل )١٠١ /٤‏ وسنده ضعيف لضعف عباد بن کثیر قال ابن 
آبي حاتم عن أبي زرعة ليس بالقوي. (لعلل ۲/ ۱۳۳)؛ وضعفه الحافظ ابن حجر. (التقریب ص٩۲۹۰).‏ 

() ذكر البيهقي هذين البيتين. (مناقب الشافعي .)۳٦۲/۲‏ 


)1( ا‎ e 


والرغبة» ومن هذا القبيل قوله ية في الحديث المتفق على صحته: «لا صلاة بحضرة الطعام ولا 
وو داف إلا عا رق ا ا ات الصلاة وخر الا فابداو اا لاء 

قال مجاهد في هذه الآية: إذا فرغت من أمر الدنيا فقمت إلى الصلاة فانصب لربك”"» وفي 
رواية عنه: إذا قمت إلى الصلاة فانصب في حاجتك» وعن ابن مسعود: إذا فرغت من الفرائض 
فانصب في قيام الليل» وعن ابن عياض نحوه» وفي رواية عن ابن مسعود: صت ولل رك 
فرعب )€ بعد فراغك من الصلاة وأنت جالس. 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: فإذا فرغت فانصب» يعني : في الدعاء 

زید بن أسلم والضحاك: ڌا فرعت # أي : : من الجهاد #فانصب# آ٣‏ : في ألا ةة 

ولل ريك قارب 4 . 
8 الثوري: اجعل نيتك ورغبتك إلى اله كك" . 
آخر تفسير سورة أل سح ول الحمد والمتة. 


(6) 


(۱) اخرجه مسلم من حديث عائشة وا . (الصحيح» المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة بحضرة 
الطعام الذي يريد أكله في الحال ح٠٦٥٠).‏ 

(۲) أخرجه الشيخان من حديث عائشة ويا . (صحيح البخاري» الأطعمة» باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن 
عشائه ح٥٦٤٥)‏ والمصدر السابق (ح۷٥٥٠).‏ 

)۳( أخرجه آدم وال ی ی و ی ای ی ا 

)٤(‏ عزاه السيوطي إلى ابن المنذر واب بن آي حاتم عن ابن مسعود. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(7) عزاه السيوطي إلى ابن آبي حاتم عن زيد بن أسلم؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي 
عروبة عن قتادة؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(۷) اخرجه الطبري بسند صحيح من طريق وكيع عن سفيان» ويرويه سفيان عن منصور عن مجاهد. وسنده 
صحںح . 


)۸ › 1( سال‎ e 


۸ خ 
8 ا 7 ع 
سرو ا واللين والريتونِ» 


وهي مڪية 


قال مالك وشعبة : عن عدي بن ثابت» عن البراء بن عازب : كان النبى ية يقرا فى سفره فى إحدى 
الركعتين بالتين والزيتون» فما سمعت أحداً أحسن صوتاً أو قراءة نه" أخرجه الجماعة في كتبهم . 


RE 


sS 


الأميبِ 


a‏ .3 4 ور 

AA‏ َالِ والزيتونِ وطور سینین وهذا البلر ي و 
لے ےر م روه ر ر < f‏ و ر رم er‏ 
انين ءامنا ولوا لصحت مله أجر عر مون © فنا كبك بعد 


بر رددنه اسل سْفلينٌ إل 


اختلف المفسرون ههنا على أقوال كثيرة: 
فقيل : المراد بالتين مسجد دمشق ٠‏ وقيل : هي نفسهاء وقيل: الجبل الذي عندها . 
وقال القرظي : هو مسجد أصحاب اک 
: ۶ . )6( 
وروى العوفي» عن ابن عباس: أنه مسجد نوح الذي على الجودي . 
وقال مجاهد: هو تینکم هذا" . 
اين 5 ک5 RE‏ : ا س WM‏ 
والزيتونِ قال كعب | حبار وقتادة وابن رید وعیرهم : هو مسجد بیت المقدس : 


وقال مجاهد وعكرمة: هو هذا الزيتون الذي تعصرون . 


(۱) اخرجه مالك من طريق عدي به بلفظه: «صليت مع رسول الله ية العشاء فقرأً فيها بالتين والزيتون». (الموطأء 
الصلاة» باب القراءة في المغرب والعشاء ح۲۷)؛ وأخرجه الشيخان من طريق شعبة به. (صحيح البخاري» 
الأذانء باب الجهر في العشاء ح۷٦۷)؛‏ وصحيح مسلم» الصلاةء باب القراءة في العشاء (ح٤٦٤).‏ 

(۲) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيدء وهذا قول غريب . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» وهو غريب أيضاً . 

() عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن محمد بن كعب وهو غريب أيضاً . 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» وهو غريب أيضاً. 

0) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق خصيف عن مجاهد» ويتقوئ بما آخرجه الطبري وآدم بسند صحيح 
من طريتق ابن أبي نجيح أنه التين الذي يؤكل. 

(۷) أخرجه الطبري بأسانید صحيحة عن قتادة وابن زيد كما تقدم» وهو غريب . 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وآخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
ابن أبي رجاء عن عكرمة. 


)۸ › 1( سال‎ e 


لوطو سيك €6 قال كعب الأحبار وغير واحد: هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى . 

هدا الد آلأييت €6 يعني : مكة. قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن وإبراهيم 
النخعي وابن زيد وكعب الأحبار"" . ولا خلاف في ذلك» وقال بعض الأئمة: هذه محال ثلاثة 
بعث الله في كل واحد منها نبياً مرسلاً من أولي الم ات الشرائع الكبار: 

فالأول: محلة التين والزيتون وهي : بيت المقدس التي بعث الله فيها عيسى ابن مريم 44 . 

والثاني: طور سينين» وهو طور سيناء الذي كلم الله عليه موسى بن عمران. 

والثالث: مكة»› وهو البلد الأمين الذي من دخله كان آمناء وهو الذي أرسل فيه محمداً کل 
قالوا: وفي آخر التوراة ذكر هذه الأماكن الثلاثة : جاء اله من طور سيناء يعني الذي كلم الله عليه 
موسى بن عمران - وأشرق من ساعير -يعني : جبل بيت المقدس الذي بعث الله منه عيسى - واستعلن 
من جال قارا بی جال مك ايأر الله مها محا 44 كرحم مرا هم غلى الفربت 
الوجودي بحسب ترتيبهم في الزمان» ولهذا أقسم بالأشرف ثم الأشرف منه ثم بالأشرف منهما . 
وقوله تعالى: لد علا ألإنسنَ ف أَحسَنِ قوير €6 هذا هو المقسم عليه» وهو أنه تعالى خلق 
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الإنسان فى أحسن صورة وشكل منتصب القامة سوي الأعضاء حسنها د رددنه أَسْعَلَ سملي 

©@) أي: إلى النار. قاله مجاهد وأبو العالية والحسن وابن زيد وغيرهم ٠"‏ ثم بعد هذا الحسن 

والنضارة مصيرهم إلى النار إن لم يطع الله ويتبع الرسل لهذا قال: إل أل ءامنا يلوا ألصَلحَّتٍِ 4 

وقال بعضهم: لم ذه أسْمَلَ سَفِليكَ €3 أي: إلى أرذل العمر» وروي هذا عن ابن عباس 

OT‏ حتى قال عكرمة: من جمع القرآن لم يرد إن اُرذل العمر» واختار ذلك ابن جرير» 

ولو كان هذا هو المراد لما حسن استثناء المؤمنين من ذلك لأن الهرم قد يصيب بعضهم» وإنما 

المراد ما ذکرناه كقوله: ومر @ ل لضن ى تر © إل اَن اموا وَعَيلوا لصحت 

وواصوا لحي وَواصا لسر €6 [العصر]. 

(1) أخرجه الطبري بسند جيد من طريق يزيد أبي عبد الله عن كعب: بلفظ: «جبل موسى لله. ويزيد هو الفارسي 
البصري؟. (ينظر : تهذيب التهذيب 1/۸( 

(۲( أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس ومعناه صحيح ويشهد له ما يليه من الآثارء 
فقد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق ابن أبي رجاء عن عكرمة؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عوف - وهو الأعرابي - عن 
الحسن؛ وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق حماد عن إبراهيم النخعي؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح 
من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد؛ 
وأخرجه الطبري بسند جيد من طريق يزيد أبي عبد الله - وهو الفارسي - عن كعب الأحبار. 

)۳( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه الطبري بسند جيد من طريق 
الربيع بن آنس عن آبي العالية؛ وأخحرجه عبد الرزاق بسند صحيح من طريق قتادة عن الحسن؛ وأخرجه 
الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عكرمة عن ابن عباس؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق آبي 
رجاء عن عكرمة؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق حماد عن إبراهيم النخعي؛ وأخرجه عبد الرزاق 
بسند صحيح عن معمر عن فتادة. 
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ق بد و 


وقوله: له أجر عير مون آي غير مقطوع كما تقده' . 

ثم قال: لقا يُكرّبك) أي: يا ابن آدم لبمد لن أي: بالجزاء في المعادء ولقد علمت 
البداءة وعرفت أن من قدر على البداءة فهو قادر على الرجعة بطريق الأولى» فأي شىء يحملك 
على التكذيب بالمعاد وقد عرفت هذا؟ ٣‏ 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا عبد الرحمن» عن سفيان» عن منصور قال: 
قلت لمجاهد: فما كبك بعد لين ©€) عنى به النبي بي قال: معاذ الله» عنى به الإنسان" . 
وهكذا قال عكرمة وغيره. 

وقوله تعالى: ايس لله تَر لكين 9@€ أي: أما هو أحكم الحاكمين الذي لا يجور ولا 
يظلم أحداً؟ ومن عدله أن يقيم القيامة فينتصف للمظلوم في الدنيا ممن ظلمه. وقد قدمنا في 
حديث أبي هريرة مرفوعاً: «فإذا قرا أحدكم والتين والزيتون فأتى على آخرها اس لله يكر 
كمي )€ فليقل: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين»". . 

آخر تفسير سورة التين والزيتونء وله الحمد والمنة. 


(۱) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ : اغير منقوص'. 
(۲) أخرجه الطبري من طريق عبد الرحمن بن مهدي به» وسنده صحيح . 
)( تقدم تخریجه فی ته دفسےر آخر سورة القيامة. 
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- وهي ول شيء نزل من القرآن - 


DADA 


ھھ قا پان بی ایی لق 9© عق ای ین ع 9© افا ك الاک 9© الى عل بار 
© ا نن ا د ب @4. 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة 
قالت: اول ما بديء به رسول الله ية من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا 
جاءت مثل فلق الصبح» ثم حبّب إليه الخلاءء فكان يأتي حراء فيتحنث فيه - وهو التعبد - الليالي 
ذوات العدد ويتزود لذلك» ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى فاجأه الوحي وهو في غار 
حراءء فجاءه الملك فيه فقال اقراً: قال رسول الله ية : «فقلت: ما أنا بقارئ» قال: فأخذني 
فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: اقرأء فقلت: ما أنا بقارئ» فغطني الثانية حتى بلغ 
مني الجهد» ثم أرسلني فقال: اقرأء فقلت: ما أنا بقارئ» فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهدء 
ثم أرسلني فقال: افا باس ك اى لق 6©9) حتى بلغ ا لر ب)) قال: فرجع بها ترجف 
بوادره حتى دخل على خديجة فقال: زمّلوني زملوني» فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال: ا 
خديجة ما لي؟» وأخبرها الخبر وقال: «قد خشيت على نفسي». 

فقالت له: كلا أبشرء فوالله لا يخزيك الله أبداًء إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل 
الكل وتقري الضيف» وتعين على نوائب الحق» ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن 
نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي - وهو ابن عم خديجة أخي أبيها -» وکان امراً قد تنصر 
في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العربي» وكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب» 
وکان شیخاً کبيراً قد عمي فقالت خديجة: أي ابن عم أسمع من ابن أخيك. فقال ورقة: ابن 
أخي ما ترى؟ فأخبره رسول الله ية بما رأى فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على 
موسى» ليتني فيها جذعاً ليتني أكون حياً حين يخرجك قومك» فقال رسول الله يي: «أو 
مخرجي هم؟» فقال ورقة: نعم لم يأت رجل قط بما جئت به إلا عودي» وإن يدركني يومك 
أنصرك نصراً مؤزراً. 

ثم لم ينشب ورقة أن توفي» وفتر الوحي فترة حتى حزن رسول الله ب فيما بلغناء حزناً غدا 
منه مراراً کي یتردی من رؤوس شواهق الجبال» فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقی نفسه منه تبدى 
له جبريل فقال: يا محمد إنك رسول الله حقاًء فيسكن بذلك جأشه وتقَرٌ نفسه فيرجع» فإذا طالت 
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عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك فإذا أوفى بذروة الجبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك“ . 

وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من حديث الزهري”"» وقد تكلمنا على هذا الحديث من جهة 
سنده ومتنه ومعانيه في أول شرحنا للبخاري مستقصى» فمن أراده فهو هناك محرر ولله الحمد والمنة. 

فأول شيء نزل من القرآن هذه الآيات الكريمات المباركات» وهن أول رحمة رحم الله بها 
العباد وأول نعمة أنعم الله بها عليهم» وفيها التنبيه على ابتداء خلق الإنسان من علقة» وأن من 
كرمه تعالى أن علم الإنسان ما لم يعلم» فشرفه وكرمه بالعلم وهو القدر الذي امتاز به أبو البشرية 
آدم على الملائكةء والعلم تارة يكون في الأذهان»ء وتارة يكون في اللسان» وتارة يكون في 
الكتابة بالبنان ذهني ولفظي ورسمي» والرسمي يستلزمهما من غير عكس» فلهذا قال: «أفاً ويك 
آلا @ ای عد بر @ ع اہن ا د ج @4. 

وفي الأثر: قيدوا العلم بالكتابة . 

ا 


ھے ۶ک ل اسن ی @ ل ا تتت © 4 بک ی ایت © امیت ایی ع @ 
O‏ ® کہ ر الت ©@ ت بے کہ ی @ ا بم ب 4 
© کک کا تا ایی © کییر گی ھر © تی کہ @ ع اڑب @ کڈ 
ینا ات رد4 @4. 


یخبر تعالی عن الإنسان أنه ذو فرح وأشر وبطر وطغیان إذا رأی نفسه قد استغنی وكثر ماله» 
ثم تهدده وتوعده ووعظه فقال: ل إل يك اجى 49 أي: إلى الله المصير والمرجع 
وسيحاسبك على مالك من ین جمعته؟ وفیم صرفته؟ . 

قال ابن بي حاتم : حدثنا زيد بن إسماعيل الصائغ» حدثنا جعفر بن عون» حدثنا أبو عُميس» 
عن عون قال : e‏ 0 لا یشبعان صاحب e E‏ الدنيا ا ۶ 
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وقد روي هذا مرفوعاً إلى رسول الله ا : «(منهو مان ل يشبعان طالب علم وطالب a‏ 


)۱( أخرجه الإمام آحمد بسنده ومتنه . (المسند /٦‏ ۲۳۲)» وسنده صحیح . 

era (1)‏ الببخاري› بدذء الوحي» باب ۳ (ح۳)» وص مسلم» الإيمان» باب بدء الوحي إلى رسول الله ا 
(ح١١۱).‏ 

(۳) أخرجه الحاكم من قول عمر بن الخطاب طل وصححه ووافقه الذهبي وزاد: وصح مثله عن أنس. 
(المستدرك )٠١١/١‏ وقول أنتن أخرجه الخطيب البغخدادي (تقييد العلم ص*۷)؛ وحسنه الألباني في 
السلسلة الصحيحة (ح٦۲۰۲).‏ 

.)٤١١ح وقال الألباني: موضوع. (السلسلة الضعيفة‎ ) ٠ آخرجه أبو نعيم (حلية الأولياء‎ )٤( 

() سنده ضعيف لأن عوناً لم يسمع من ابن مسعود. (جامع التحصيل ص٠٠).‏ 

0) أخرجه الحاكم من حديث أنس ولب وصححه ووافقه الذهبي. (المستدرك .)4۲/١‏ 
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ثم قال تعالی: اریت ای ب @ نا ع ©4 نزلت في ابي جهل لعنه ا توغ 
النبي يا على الصلاة عند البيت فوعظه تعالى بالتي هي اسن آنا فقال : ارت إن ٣‏ کان عل ادف 
©4" أي: فما ظنك إن كان هذا الذي تنهاه على الطريق المستقيمة في فعله 3 مر بالقو 
463 وأنت تزجره وتتوعده على صلاته» ولهذا قال: أل َم بن له بى ©©)4؟ أي: أما علم 
هذا الناهي لهذا المهتدي أن الله يراه ویسمع كلامه» وسيجازيه على فعله أتم الجزاء؟ 

ثم قال تعالی متوعداً ومتهدداً : لک ن لر پر أي: لئن لم يرجع عما هو فيه من الشقاق والعناد 
لما إلَمِيّة4 أي: لنسمنها" سواداً يوم القيامة ثم قال: ييو كذ حا © ) يعني : ناصية 
أبي جهل كاذبة في مقالها خاطئة في أفعالها فينع @4 آي: قومه وعشیرته ؛ ای ليدعهم 
يستنصر بهم سَتعٌ ألرَِيَةَ ©©6) وهم ملائكة العذاب حتى يعلم من يغلب أحزبنا أو حزبه؟ 

قال البخاري: حدثنا يحيى» حدثنا عبد الرزاق» عن معمر» عن عبد الكريم الجزري» عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال: قال أبو جهل لئن رأيت محمداً يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه» 
فبلغ النبي َي فقال : «الئن فعل لأخذته الملائكة» ثم قال: تابعه عمرو بن خالد عن عبيد الله يعني : 
ابن عمرو عن عبد الكريم . وكذا رواه الترمذي والنسائي في تفسيرهما من طريق عبد الرزاق 
به“ . وهکذا رواه ابن جرير عن ابي کريب» عن زکريا بن عدي» عن عبید الله بن عمرو به. وروی 
أحمد والترمذي والنسائي وابن جرير وهذا لفظه من طريق داود بن أبي هند» عن عكرمة» عن ابن 
عباس قال: كان رسول الله 4ة يصلي عند المقام فمر به أبو جهل بن هشام» فقال: يا محمد ألم 
نهك عن هذا؟ وتوعده فأغلاظ له رسول الله له وانتهره» فقال: يا محمد باي شيءَ تهددني؟ آما 
والله إني لأكثر هذا الوادي ناديا فأنزل الله : فينع نايم © سسَتعٌ ية €6 وقال ابن عباس: لو 
دعا ناديه لأخذته ملائكة العذاب من ساعته. وقال الترمذي: حسن صحيح” . 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا إسماعيل بن يزيد أبو يزيد»ء حدثنا فرات عن عبد الكريم» عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال : نیکارا۵ قر ورا و چ 
أطأً على عنقه قال: فقال: «لو فعل لأخذته الملائكة عياناًء ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا 
ورأوا مقاعدهم من النار» ولو خرج الذين يباهلون رسول الله ية لرجعوا لا يجدون مالاً ولا 
ها“ . 


(1) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عكرمة عن ابن عباس . 

(۲) أي: لنختمن على نواصي رؤوسهم سواداً. 

(۳) أخرجه البخاري بسنده ومتنه وتعليقه. (الصحيح» التفسيرء باب :2 ن ل ته معا ميد ©6 [العلق] 
e‏ 

)٤(‏ سنن الترمذي» التفسير» باب ومن سورة «أقَاً ياس ريك [العلق : ]١‏ (ح٠٠٤۳)؛‏ والسنن الكبرى» التفسير» 
سورة العلق (ح٥۱۱۹۸)»‏ وسنده صحیح . 

)٥(‏ المسند ١/۳۲۹؛‏ وسنن الترمذي» التفسير» باب ومن سورة اقرا . . .) (ح١٤١۳)؛‏ والسنن الكبرى» 
التفسير»سورة العلق (ح٤۸٦١۱)؛‏ وتفسير الطبري» وسنده حسن؛ وصححه أحمد شاكر. (المسند 
ح١٤٠)؛‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح۹۸٦۲).‏ 

.)۲۲۲٣ح‎ ۹٩۹ ۰٩۹۸/٤ آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وصححه محققوه. (المسند‎ )٩( 
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و کیو ا حدثنا ابن حميد» حدثنا يحيى بن واضح» أخبرنا يونس بن أبي 
إسحاق» عن الوليد بن العيزار» عن ابن عباس قال: قال أبو جهل: لئن عاد محمد يصلي عند 
المقام لأقتلنه» فأنزل الله كك: افا يسر يك ألى حل ©©) حتى بلغ هذه الآية #تصيتر كدِيٍ 
حاط © فنع ايم © سََعٌ اَي ©©€6 فجاء النبي ييه فصلى»ء فقيل: ما يمنعك؟ قال: قد 
شو ما بويت من الكناتب» قال اين عباس وا الو ترك لاحت الملاتكة والقاسن خظررن 
ال“ 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى» حدثنا المعتمر عن أبيه» حدثنا نعيم بن أبي هند 
عن أبي حازم» عن أبي هريرة قال: قال أبو الجهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قالوا: 
نعم قال: فقال: واللات والعزى لئن رأيته يصلي كذلك لأطأن على رقبته» ولأعفرن وجهه في 
التراب» فأتى رسول الله ية وهو يصلي ليطا على رقبته» قال: فما فجأهم منه إلا وهو ينكص 
على عقبيه ويتقي بیدیه» قال: فقيل له: ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه خندقا من نار» وهولا 
وأجنحة قال: فقال رسول الله : «لو دنا منى لاختطفته الملائكة ا عضواً» قال: وأنزل الله لا 
أدري في حديث أبي هريرة أم لا <( ل الان لَعَبّ @6) إلى آحر السورة. وقد رواه 
أحمد بن حنبل ومسلم والنسائي وابن ابي حاتم من حديث معتمر بن سليمان به . 

وقوله تعالى : ا لا ع يعني: يا محمد لا تطعه فيما ينهاك عنه من المداومة على العبادة 


وکثرتها› وصل حيث شئت» ولا تباله فإن الله حافظك وناصرك وهو يعصمك من الناس #وأاسجد 
اقرب كما ثبت في الصحيح عند مسلم من طريق عبد الله بن وهب» عن عمرو بن الحارث» عن 


عمارة بن غزية»› عن سُمي» عن ابی صالح»› عن ابي هريرة أن رسول الله ل قال : «أقرب ما 
یکون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدا ن وتقدم اشا أن رسول الله يو کان يسجد في 
3إا ألا أنَْقّتَ ©©€ [الانشقاق] وأا باس رك الى حل ©4 . 


[اشن تسا“ 


(۱) اخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف . 
وقول ابن عباس الأخير يشهد له سابقه ولاحقه. 

)۲( أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحیح . 

(۳) المسند ۲/٠۳۷؛‏ وصحيح مسلم» صفات المنافقين» باب قوله: 5# ل آلإ لط © أن رَه اسف 
®4 [العلق] (ح۲۷۹۷)؛ والسنن الكبرى للنسائي» التفسير» سورة العلق (ح۹۸۳١١١)‏ . 

)€3 أخرجه مسلم بسنده ومتنه (الصحيح› الصلاةء باب ما يقال في الركوع والسجود ح۸۲٤)‏ . 

)0( تقدم تخريجه في تفسير سورة الانشقاق. 


° ازىر (1› د) 


۹ م 
ع ار ع 


[وهي]'“ ت 


se2‏ روو ر 


ر © به لڌر خير ِن آلف َر 
سم ی کی لى الت 2 . 

يخبر الله تعالى أنه أنزل القرآن ليلة القدر» وهي الليلة المباركة التي قال الله كك : ًا نله 
فی لَه رک4 [الدخان: ۳] وهى ليلة القدر» وهى من شهر رمضان» كما قال تعالى: سر 
رما رئ أنزل في لمران [البقرة: ٠.1۸١‏ 

قال ابن عباس وغيره: أنزل الله القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العرّة من 
السماء الدنياء ثم نزل مفصلاً بحسب الوقائع في ثلاث وعشرين سنة على رسول الله كلل" . 

ثم قال تعالى مُعَّماً لشأن ليلة القدر» التي اختصها بإنزال القرآن العظيم فيهاء فقال: نا 
آدرنك ما َة مدر © لله القذر عير من آلف كبر ©4 . 

قال أبو عيسى الترمذي عند تفسير هذه الآية: حدثنا محمود بن غيلانء حدثنا أبو داود 
الطيالسي» حدثنا القاسم بن الفضل الخحداني» عن يوسف بن سعد قال: قام رجل إلى الحسن بن 
علي بعد ما بايع معاوية فقال: سودت وجوه المؤمنين - أو: يا مسود وجوه المؤمنين - فقال: لا 
تؤنبني» رحمك الله ؛ فإن النبي يي أري بني أمية على منبره» فساءه ذلك فتزلت: إت اميك 
ألْكَوََرَ 469 [الكوثر] يا محمد؛ يعني : نهراً في الجنةء ونزلت: إت أله في لي المَدَرِ 9© را 
أدرنك ما لله المَذَرٍ © به المَذر حير من أف َير ©®6) يملكها بعدك بنو أمية يا محمد. قال 
القاسم : فعددنا فإذا هي الف شهر» لا تزید a‏ ولا ا ا 

ثم قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث القاسم بن الفضل› 
وهو ثقة وثقه يحیى القطان وابن مهدي . قال: وشیخه يوسف بن سعد - ویقال: یوسف بن مازن - 
رجل مجهول» ولا نعرف هذا الحديث» على هذا اللفظ إلا من هذا الوجه" . 

وقد روئ هذا الحديث الحاكم في مستدركه من طريق القاسم بن الفضل»ء عن يوسف بن 


(۱) زيادة من (ح) و(حم). )۲( تقدم تخريجه في تفسير سورة الإسراء . 

(۳) أخرجه الترمذي بسنده ومتنه وتعليقه (السنن» التفسيرء باب ومن سورة القدر ح٠٠٠۳)؛‏ وضعفه الترمذي 
والمزي والحافظ كما سيأتى؛ وضعفه الألبانى سنداً ومتناً وقال: ضعيف الإسناد مضطرب ومتنه منكر 
(ضعيیف سنن الترمذي ح۳٦۳).‏ 


)٥١( یالتار‎ 6 
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مازن» به . وقول الترمذي: إن يوسف هذا مجهول ‏ فيه نظر؛ فانه قد روی عنه جماعة»› 
منهم : حماد بن سلمة» وخالد الحذاء» ويونس بن عبيد. وقال فيه يحيى بن معين: هو مشهور»› 
وفي رواية عن ابن معين قال: هو ثقة. ورواه ابن جرير من طريق القاسم بن الفضل» عن 
عيسى بن مازن» كذا قال» وهذا يقتضي اضطراباً في هذا الحديث» والله أعلم. ثم هذا الحديث 
على كل تقدير منكر جداً» قال شيخنا الإمام الحافظ الحجة أبو الحجاج المرّي: هو حديث 
منکر. 

قلت: وقول القاسم بن الفضل الخدّاني : ا فوجدها ألف شهر لا تزید 
يوماً ولا تنقص» ليس بصحيح؛ فن معاويةً بن أبي سفيان طب استقل بالملك حين سَلّم إل 
الحسن بن علي الإمرة سنة أربعين› واجتمعت البيعة لمعاوية» وسمي ذلك عام الجماعة» ثم 
استمروا فيها متتابعين بالشام وغيرهاء لم تخرج عنهم إلا مدة دولة عبد الله بن الزبير في الحرمين 
والأهواز وبعض البلاد قريباً من تسع سنين» لكن لم بَرُل يدهم عن الإمرة بالكلية» بل عن بعض 
البلادء إلى أن استلبهم بنو العباس الخلافة في سنة اثنتين وثلاثين ومائة» فيكون مجموع مدتهم 
اثنتين وتسعين سنة» وذلك أزيد من ألف شهر»ء فإن الألف شهر عبارة عن ثلاث وثمانين سنة 
وأربعة أشهر» وكأن القاسم بن الفضل أسقط من مدتهم أيام ابن الزبير» وعلى هذا فتقارب ما 
قاله للصحة في الحساب» والله أعلم. 

ومما يدل على ضعَف هذا الحديث أله سيق لذم دولة بني أمية ولو أريد ذلك لم يكن بهذا 
السياق؛ فإن تفضيل ليلة القدر على أيامهم لا يدل على ذم آيامهم» فإن ليلة القدر شريغة جد 
والسورة الكريمة إنما جاءت لمدح ليلة القدر» فكيف تمدح بتفضيلها على أيام بني اة التي هي 
مذمومة» بمقتضى هذا الحديث»ء وهل هذا إلا كما قال القائل : 

ال اال جد ي فة ا ق اة ا و اة 

وقال آخر: 

إذاأنت قصلت امرأذا بَرَاققة على تاقص كان المديح من الَققص 

ثم من الذي يفهم من الآية أن الألف الشهر المذكورة في الآية هي أيام بني أ الو 
مكية» فكيف يحال على ألفِ شهر هي دولة بني أميةء ولا يدل عليها لفظ الآية ولا معناها؟! 
E E E E‏ فهذا كله مما يدل على ضعف هذا الحديث 
ونکارته» والله أعلہ . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو رُرْعَة» حدثنا إبراهيم بن موسى» أخبرنا مسلم؛ يعني : ابن 
خالد» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد: أن النبي بيه ذكر رجلا من بني إسرائيل لبس السلاح في 


رورو 


سبيل الله آلف شهر» قال: فعَجب المسلمون من ذلك قال: فأنزل الله كك: «إًا رلته في لد 


(1) آخرجه الحاكم من طريق القاسم بن الفضل به وصححه ووافقه الذهبي ثم قال: وما أدري آفته من أين؟ 
(المستدرك .)۱۷١ ۱۷١/۳‏ 
(۲) وقد أكد الحافظ ابن كثير على تضعيف الحديث بتفصيل أيضاً فى البداية والنهاية (1/ .)۳٤٤١ ۳٤۳‏ 


ازير (1› ) 
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ألْمَذرِ © وما أدرنك ما له ألمَدَرِ © لله ادر حير من أف َير 4)63 التي لبس ذلك الرجل 
السلاح في سبيل الله ألف # CC‏ 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا حَكام بن سَلّم» عن المثنى بن الصباح» عن مجاهد 
قال: كان في بني إسرائيل رجل يقوم الليل حتى يصبح» ثم يجاهد العدو بالنهار حتى يمسي»› 
ففعل ذلك ألف شهرء فأنزل الله هذه الآية: لَه ادر حي من أف َير ©€) قيام تلك الليلة 
خير من عمل ذلك الرجل. 

وقال ابن أبي حاتم : أخبرنا يونس» أخبرنا ابن وهب» حدثني مسلمة بن عُليّ» عن علي بن 
عروة قال: ذكر رسول الله ييل يوماً أربعة من بني إسرائيل» عبدوا الله ثمانين عاماً» لم يُعْصوه 
طرفة عين: فذكر أيوب» وزكريا» وحزقيل بن العجوز» ويوشم بن نون - قال: فعجب أصحاب 
رسول الله ية من ذلك» فأتاه جبريل فقال: يا محمد» عَجبّت أمتك من عبادة هؤلاء النفر تبان 
سنةء لم يَعْصوه طرفة عين؛ فقد أنزل الله خير من ذلك. فقراً عليه : إا أنرلتةُ ف َد القذر 9© 
وا آدز ما ما له أَلمَدَرٍ © لله اندر حبر من أف سَبْرٍ 9© هذا اا کا 
قال فر ذلك سول لوالا م 

وقال سفيان الثوري: بَغني عن مجاهد: ليله القدر خير من ألف شهر. قال: عَمَلهاء صيامها 
وقيامها خير من ألف شهر. رواه ابن جرير . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو رُرْعَة» حدثنا إبراهيم بن موسى» أخبرنا ابن أبي زائدة» عن 
ابن جُرّيج» عن مجاهد: ليلة القدر خير من ألف شهر - ليس في تلك الشهور ليلة القدر “. 
وهكذا قال قتادة بن دعامة» والشافعي» وغير واحد. 

وقال عمرو بن قيس الملائي: عمل فيها خير من عمل ألف شهر"“ 

وهذا القول بأنها أفضل من عبادة ألف شهر - وليس فيها ليلة القدر - هو اختيارٌ ابن جرير. 
وهو الصواب لا ما عداه» وهو كقوله مل : «رباط ليلة في سبيل الله حير من ألف ليلة فيما سواه 
من المنازلة. رواهاحمد . وكما اء فى قاضد الجمحة بهيغة جسلة وة صالحة: «أبة يكب 
له عمل سنة» أجر صيامها وقيامها»*“ آل غ ذلك من المعاني المشابهة لذلك. 


)١(‏ أخرجه الواحدي مرسلاً أيضاً (أسباب التزول ص٥۹٤)‏ وسنده ضعيف بسبب إرساله. 

(۲) آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لأنه مرسل . 

(۳) سنده ضعیف جداً وهو معضل لأن علي بن عروة متروك من (التقريب ص“ .)٤١‏ 

. أخرجه الطبري من طريقق الثوري به» وسنده ضعيف لإبهام شيخ الثوري» ومعناه صحيح‎ )٤( 

)٥(‏ سنده ضعيف لأن ابن جريج لم يسمع من مجاهد. 

(7) أخرجه الطبري بسند فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف» ومعناه صحيح . 

(۷) أخرجه الإمام أحمد من حديث عثمان وله » وحسن سنده محققوه بالمتابعات (المسند ٤۹٥/۱‏ ح١٤٤).‏ 

(۸) أخرجه آبو داود من حديث أوس بن أوس الثقفي ولي . (السنن» الطهارة» باب الغسل يوم الجمعة 
ح٥٤۳)؛‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابي داود (ح۳۳۳)؛ وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي 
(المستدرك .)۲۸١/١‏ 


. سی ار )٥۱(‏ 
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وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» حدثنا أيوب» عن أبي قلابة» عن أبي هريرة 
قال: لما حضر رمضان قال رسول الله كللة: «قد جاءکم شهر رمضان» افترض الله عليكم صيامهء 
تفتح فيه أبواب الجنة» وتغلق فيه أبواب الجحيم› وغل فيه الشياطين» فيه ا 
شهر» من حرم رها فقد حر . 

ورواه النسائي» من حدیث أيوب» ب 

ولما كانت ليلة القدر تعدل عبادتها عبادة ألف شهرء ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن 


رسول الله ية قال: «من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً َر له ما َقَدّم من ذنبه" . 


وقوله: رل اللهك وَل فيا إن هم من كل أ ©6 أي: يكثر تَر الملائكة في هذه 
الليلة لكثرة بركتهاء والملائكة يتنزلون مع تنزل البركة والرحمة» كما يتنزلون عند تلاوة القرآن 
ويحيطون بحلّق الذكر» ويضعون أجنحتهم لطالب العلم بصدق تعظيماً له. 

وأما الروح فقيل: المراد به ههنا جبريل 4# فيكون من باب عطف الخاص على العام. 
وقيل: هم ضرب من الملائكة. كما تقدم في سورة «النباً» . والله أعلم. 

وقوله: ين كل انر قال مجاهد: سلام هي من کل مر“ . 

وقال سعید بن منصور: حدثنا عیسی بن يونس› حدثنا الأعمش» عن مجاهد في قوله: سل 
هى) قال: هي سالمة» لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءاً أو يعمل فيها أذى . 

وقال قتادة وغيره: تقضى فيها الأمور» وتقدر الآجال والأرزاق» كما قال تعالى: فا يقرف 
ل أَمّرِ حكر )4" [الدحان] . 

وقوله: لسم هی حى مطل ألمٍَ )€ قال سعيد بن منصور: حدثنا هَشَيّْم» عن أبي إسحاق› 
عن الشعبي في قوله تعالى: لين كَل آي 2© سلَمُ هى حى مطل اتر 3© قال: تسليم 
والملائكة ليلة القدر على أهل المساجد» حتى يطلع الفجر . 

وروی ابن جریر» عن ابن عباس أنه کان يقراً: «من کل امرئ. سلام هي حتى مطلع 
ال 

وروى البيهقي في كتابه «فضائل الأوقات» عن علي أثراً غريباً في نزول الملائكة» ومرورهم 
على المصلين ليلة القدر» وحصول البركة للمصلين" . 


)1( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وصحح سنده محققوه. (المسند ۲ ح4٤71(‏ . 

)۲( سنن النسائي› الصيام»› باب ذکر الاختلاف على معمر فيه 1۹/٤‏ 

)۳( جج البخاري› الصوم› باب من صام رمضان إیمانا واحتسابا (ح۱۹۰۱)؛ وج مسلم» صلاة 
المسافرين› الترغيب في قيام رمضان (ح۰٦۷)‏ . 

() أخرجه الطبري من طريق جابر عن مجاهد» وسنده ضعيف لضعف جابر وهو الجعفي . 


)0 سنده . 
0( أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 
)۷( سنده صحیح . 


(۸) أخرجه الطبري بسنده ضعيف جداً من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» والقراءة شاذة تفسيرية . 
)۹٩‏ أخرجه البيهقي بسند ضعيف جداً فيه سيف بن عمر. (فضائل الوقات ص۳٥٠۲‏ رقم .)١٠١‏ 


° اشر (1› ) 


وروی ابن أت حاتم عن کعب الأحبار أ غا غا مظَرلاً خا في تنزل الملائكة من 
سدرة التهى صحة جريل ك إلى الأرض» 2 المن والوات . 


وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا عمران - : القطان - عن قتادة» عن ابي ميمونة» عن بي 
همریز ان رول A TT‏ تاسعة - وعشرين» وإ 
الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى» . 
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وقال الأعمش» عن الينهال» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى في قوله: ين كل أي سمي 
فال ‏ تحدت کا افر 

o EET e 

وقال قتادة وابن زيد في قوله: سم هي يعني: هي خير کلهاء > ليس فيها شر إلى مطلع 
ا ويؤید هذا المعنى ما رواه الإمام أحمد: حدنا حيوَّة بن شرَیح» حدثنا َة » حدئني 
بحیر بن سعد» عن خالد بن مَعَدَان» عن عبادة بن الصامت : أن رسول الله َة قال : «ليلة القدر 

في العشر البواقي» من قامهن ابتغاء جسبتهلًء فان الله يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» وهي 
ليلة وتر: تسع أو سج أو خامسة أو ثالثة› أو آخر لرلة) . وقال رسول الله لا : «إن أمارة ليلة 
E E E e i‏ لا برد فیها ولا حر» ولا يحل 
لكوكب يرمَّى به فيها حتى تصبح. وأن أمارتها أن الشمس صبيحتها تخرج مستوية» ليس فيها 
شعاع مثل القمر ليلة البدر» ولا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئني . 

وهذا إسناد حسن »› وفي المتن غرابة» وفي بعض آلفاظه نكارة. 

وقال آبو داود الطيالسي : حدننا رَمَعَةَ٬‏ عن سلمة بن وَهُرام» عن عكرمة» عن ابن عباس أن 
رسول الله مل قال فى ليلة القدر: «ليلة سمحة طلقةء لا حارة ولا بأردة» وتصبح شمس صبیحتها 
ی 

وروی ابن ابي عاصم النبیل بإسناده عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ية قال : ١إنى‏ رأيت 
ليلة القدر فأنسيتهاء وهى فى العشر الأواخر من لياليها؛ ليلة طلقة بلجةء لا حارة ولا باردة» 


)١(‏ ساقه الحافظ ابن كثير في ختام السورة نفسها 

)۲( أخرجه الطيالسى بسنده ومتنه (المسند ص۲۳۲ رقم (Toto‏ وفی سنده عمران وهو این داود صدوق يهم 
(التقریب ص۲۹٤)‏ . 

() أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عبد الحميد الحمانى عن الأعمش به. 

)€( أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
ابن وهب عن ابن زید. 

()٥(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وقال محققوه: الشطر الأول من الحديث حسن وأما الشطر الثاني 
فمحتمل للتحسین لشواهده. (المسند ٤٤٥/۳۷‏ ح٠٠۲۲۷).‏ لكن في بعض ألفاظه نكارة كما قرر الحافظ 
ابن کثیر. 

(1) أخرجه الطيالسي بسنده ومتنه (المسند ص۹٤۳‏ ح٠۸٦۲)ء‏ وسنده ضعيف لضعف زمعة وهو ابن صالح 
الجندي . (التقريب ص۷٠۲)‏ . وأخرجه ابن خزيمة من طريق زمعة به؛ وصححه الإلياني لشواهده (الصحيح 
ح۲۱۹۲( . 


)١ سوا ال یر (۱ ء‎ e 


اختلف العلماء: هل كانت ليلة القدر في الأمم السالفة» أو هي من خصائص هذه الأمة؟ على 
قولین : 

قال أبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري: حدثنا مالك؛ آنه بلغه: أن رسول الله ية اري 
أعمار الناس قبله - أو: ما شاء الله من ذلك - فكأنه تقاصر أعمار ا يبلغوا من العمل الذي 
بلغ غيرهم في طول العمر› فأعطاه اله ليلة القدر خيراً من آلف شهر ود اد م وخ 
آخر. وهذا الذي قاله مالك يقتضي و ات ا ارم وی و ن 8 
أحد أئمة الشافعية عن جمهور العلماءء فالله أعلم . 

وحکی E‏ الإجماع [ونقله الرافحي جااشا به عن ا والذي دل عليه 
الحديث أنها كانت في الأمم الماضين كما هي في أمتنا. 

قال أحمد بن حنبل: حدثنا يحيى بن سعيد» عن عكرمة بن عمار: حدثني أبو ميل سِمّاك 
الحَنَفي: حدثني مالك بن مَرْنّد بن عبد الله» حدثني امَرْنَدَ]“ قال: سألت آبا ذرٌ قلت: كيف 
مال ورل ک2 فن لله الغو فال اا کت اسان الاس ها عت با رسرل اه 
أخبرني عن ليلة القدر» أفي رمضان هي أو في غيره؟ قال: «بل هي في رمضان». قلت: تكون 
مع الأنبياء ما كانواء فإذا قبضوا رفعت؟ أم هي إلى يوم القيامة؟ قال: بل هي إلى يوم القيامة). 
قلت: في آي رمضان هي؟ قال: ا في العشر الأول» رال اراك ثم حَدَّت 
رسول الله ية وحَدّث» ثم اهتبلت غفلته قلت: في أي العشرين هي؟ قال: «ابتخوها في العشر 
الأواخرء لا تسألني عن شيء بعدها». ثم حدّث رسول الله با ثم اهتبلت غفلته فقلت: يا 
رسول الله » E SS‏ 
يغضب مثله منذ صحبته» وقال: «التمسوها في السبع الأواخرء لا تسألني عن شىء بعد 


ورواه النسائي عن الفلاس› عن يحیى بن سعيد القطان» به ا 


E [بعد الي‎ e ا وفيه 0 ع قية إلى م‎ e 


(1) هكذا في (ح). وفي الأصل صحفت إلى: قضى بحرها». 

)۲( آخرجه ابن خزيمة من طریق آي الزبير عن جابر؛ وصححه الألباني بشواهده (الصحیح ح۲۱۹۰). 
(۳) أخرجه الإمام مالك بلاغاً (الموطاًء الاعتكاف» باب ما جاء في ليلة القدر ح١٠)‏ وسنده ضعيف . 
(€) زيادة من (ح). 

)٥(‏ كذا في المسندء وفي الأصل صحف إلى: يزيد. 

(۲) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وضعف سنده محققوه. (المسند ۳۹۳/۳۲› ۳۹٤‏ ح۹۹٤۲۱).‏ 
(۷) السنن الكبرئ» الاعتكاف باب ليلة القدر (ح۲۷٤۳)‏ وسنده كسابقه. 

(۸) زيادة من (ح) و(حم). 


° ازىر (1› ) 


ITI DTDLDDCEEELDIIELEELEEDEEDLEREEEEEFEFEEEEEEEEEEEEEEFEERHELEEEEEEFEELEFFEFEECEFEFFEEEEEE 


. بعد من قوله ##: «فرفعت» وعسى أن يكون خيراً لكم»؛ لأن المراد رفع عِلْم وقتها عيناً. وفيه 
دلالة على أنها ليلة القدر يختص وقوعها بشهر رمضان من بين سائر الشهورء لا كما روي عن 
ابن مسعود ومن تابعه من علماء أهل الكوفةء من أنها توجد في جميع السنة» وترجى في جميع 
الور غ الراك 

وقد ترجم أبو داود في سننه على هذا فقال: «باب بيان أن ليلة القدر في كل رمضان»: حدثنا 
حُمَيد بن رَنْجُويه النسائي» أخبرنا سعيد بن أبي مريم» حدثنا محمد بن جعفر بن ابي كثير› 
حدثني موسى بن عقبة» عن أبي إسحاق» عن سعيد بن جبير» عن عبد الله بن عمر قال: سيل 
رسول الله ل وأنا اتخ شن لله افدر فقال : «هي في کل رمضان»“ 

وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أن أبا داود قال: رواه شعبة وسفيان» عن أبي إسحاق فأوقفاه. 

وقد حكي عن أبي حنيفة كل رواية أنها ترجى في جميع شهر رمضان. وهو وجه حكاه 
الغزالي» واستغربه الرافعي جداً. 

[فصل] 

ثم قد قيل: إنها في أول ليلة من شهر رمضان» يحكى هذا عن أبي رَزين. وقيل: إنها تقع 
ليلة سبع عشرة. وروی فيه أبو داود حدیثاً مرفوعاً عن ابن مسعود. وروي وا EE‏ 
وعلی زید بن أرق » وعثمان بن بي العاص»ء وهو قول عن محمد بن إدريس الشافعي› 
ويحكى عن الحسن البصري . ووجهوه بأنها ليلة بدر» وكانت ليلة جمعة هي السابعة عشرة من 
شهر رمضان» وفي صبيحتها كانت وقعة بدر» وهو اليوم الذي قال الله تعالى فيه: )5 
لمران [الأنفال: .]٤١‏ 

وقيل: ليلة تسع عشرة» يُحكى عن علي وابن مسعود أيضاً وا 

وقيل: ليلة إحدى وعشرين؛ لحديث أبي سعيد الخدري قال: اعتكف رسول الله 4لا العشر 
الأول من رمضان واعتكفنا معه»ء فأتاه جبريل فقال: إن الذي تطلب أمامك. فاعتكف العشر 
الأوسط واعتكفنا معه» فأتاه جبريل فقال: [إن]“ الذي تطلب أمامك. ثم قام النبي ب خطياً 
رین ن را فقال: «من كان اعتكف معي فليرجع› فإني رأيت ليلة القدرء وإني 
اا وإنها في العشر الأواخر في ونر» وإني رأيت كأني أسجد في طين وماء». وكان سقف 
المسجد جريداً من النخلء وما ترى في السماء شيئاًء فجاءت فَرَعَة قَمُطرناء فصلى بنا النبي با 
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(۱)( آخرجه أبو داود بسنده ومتنه ونحو تعليقه (السنن» الصلاة باب من قال هي في کل رمضان ح۱۳۸۷) 
وضعفه الألباني في ضعيف سنن ابي داود (ح٦۲۹).‏ 

(۲) أخرجه أبو داود (السننء الصلاة» باب من روئ أنها ليلة سبع عشرة ح٤۱۳۸)؛‏ وضعفه الألباني في ضعيف 
سنن بي داود (ح٥۲۹).‏ 

(۳) آخرجه ابن آبي شيبة المصنف ۳/٦۷)؛‏ والطبراني (المعجم الکبیر ۱۹۸/٩‏ ح۷۹٠٥)‏ من طريق حوط عن 
زيد بن أرقم» وحوط : قال البخاري حديثه منكر. (ينظر مجمع الزوائد .)۱۸١/۳‏ 

(€( زيادة من (ح) و(حم). 


)5 ›1( ىالتار‎ e 

حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله بيه تصديق رؤياه“. وفي لفظ: «في صبح 
ا ور ادي ا 

قال الشافعي : وهذا الحديث أصح الروايات. 

وقيل: ليلة ثلاث وعشرين؛ لحديث عبد الله بن نيس في (صحيح مسلم» 
من رواية ا سعید» فالله آعلم . 

وقیل : ليلة أربع وعشرين› قال ابو داود الطيالسي : حدثنا حماد بن سلمة» عن الجُريري» عن 
بي تَضرَة» عن أبي سعيد؛ أن رسول الله يي قال: «ليلة القدر ليلة أربع ور .اا 
رجاله ثقات . 


وهو قريب السياق 


وقال اخ حدننا موسی بن داود» حدا ابن لهبعةة عن يزيد بن آي حخبیب» عن 


۵ 


وعشریر ۲ . 

ابن لهيعة ضعيف . وقد خالفه ما رواه البخاري عن أصبغ» عن ابن وهب» عن عمرو بن 
الحارث» عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخير» عن أبي عبد الله الصنابحي قال: قال أخبرني 
بلال - مؤذن رسول الله ية - أنها أول السبع من العشر الأواخر”» فهذا الموقوف أصح» وال 
أعلم. وهكذا روي عن ابن مسعود» وابن عباس» وجابرء والحسن» وقتادة» وعبد الله بن 
وهب: أنها ليلة أربع وعشرين . وقد تقدم في سورة «البقرة» حديث واثلة بن الأسقع مرفوعا: «إن 
القرآن أنزل ليلة أربع وعشرين»”. 

وقيل: تكون ليلة خمس وعشرين: لما رواه البخاري» عن عبد الله بن عباس: أن رسول الله يا 
قال: «التمسّوها في العشر الأواخر من رمضان» في تاسعة تبقى» في سابعة تبقى» في خامسة 
تبقى»" . سره كثيرون بليالي الأوتار» وهو أظهر اشا وحمله آخرون على الإشفاع كما رواه 
مسلم» عن أبي سعيد“» أنه حمله على ذلك. والله أعلم. 

وقيل: إنها تكون ليلة سبع وعشرين؛ لما رواه مسلم في صحيحه عن ابي بن کعب» عن 


)١(‏ صحيح البخاري» الأذان» باب السجود على الأنف والسجود على الطين (ح١٠۸)؛‏ وصحيح مسلم» 
الصيام» باب فضل ليلة القدر (ح۷١١١).‏ 

(۲) المصدر السابق (ح۸١١١).‏ 

(۳) أخرجه الطيالسي بسنده ومتنه (المسند ص۲۸۸ ح۷٦٠۲)‏ وكما قال الحافظ ابن كثير: رجاله ثقات» ولكن 
حماد بن سلمة تردد فيه فقد أخرج الطيالسي عن حماد بن سلمة عن حميد عن أبي نضرة عن أبي سعيد 
مرفوعاً بلفظ : «التمسوها لسبع بقین أو خمس بقین أو ثلاث بقین». (المسند ص۲۸۸ ح١١٠۲).‏ ومن 
الجدير بالذكر أن حماد بن سلمة ساء حفظه لما كبر. (ينظر تهذيب التهذيب »٦/٤‏ ۷). 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وضعف سنده محققوه. (المسند ۳۲۳/۳۹ ح۲۳۸۹۰). 

() آخرجه البخاري بسنده ومتنه وأطول (الصحيح» المغازي» باب ۸۸ ح١۷٤٤).‏ 

.٠۸١ تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية‎ )١( 

(۷) صحيح البخاري» فضل ليلة القدر» باب تحري ليلة القدر. (ح٠٠*٠٠).‏ 

(A)‏ صحیح مسلم» الصيام» باب فضل ليلة القدر (ح۱۱1۷). 


سار (1› ) 


d0UUDCONCODDOCDUDOOOCOOUDNDONDNOCOCCCCOGODDICCOOOOGODCOGOGAOOCOOCODNODOIDNDDDOOODDOOOODOQOCCOO 


رسول الله کا : «إنها ليلة سیع وخ 


قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان: سمعت عبدة وغاسهاة عن زر الت أب بن كعب قلت : 
أبا المنذرء إن أخاك ابن مسعود يقول: من يقم الحَول يصب ليلة القدر. قال: يرحمه الله» لقد 
علم أنها في شهر رمضان» وأنها ليلة سبع وعشرين. ثم حلف. قلت: وكيف تعلمون ذلك؟ 
قال: بالعلامة - أو: بالآية - التي أخبرنا بهاء تطلع ذلك اليوم لا شعاع لهاء أعني الشمس”. 

وقد رواه مسلم من طريق سفيان بن عيينة وشعبة والأوزاعي» عن عبدة» عن زِرَء عن ابي 
فذکره» وفيه: فقال: والله الذي لا إله إلا هوء إنها لفي رمضان - يحلف بما يستثني - والله ني 
لأعلم؛ أي: ليلة القدر هي التي أمرنا رسول الله ي بقيامهاء هي ليلة سبع وعشرين» وأمارتها 
أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها . 

وفي الباب عن معاوية» وابن عمر» وابن عباس» وغيرهم» عن عن رسول الله ئ : أنها ليلة سبع 
وعشرين. وهو قول طائفة من السلف» وهو الجَاذة من مذهب أحمد بن حنبل يه » وهو رواية 
عن أبي حنيفة أيضاً. وقد حُكيّ عن بعض السلف أنه حاول استخراج كونها ليلة سبع وعشرين 
من القرآن» من قوله: «هيً# لأنها الكلمة السابعة والعشرون من السورة“» والله أعلم. 

وقد قال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الذّبري» أخبرنا عبد الرزاق› 
أخبرنا مَعْمّر» عن قتادة وعاصم: أنهما سمعا عكرمة يقول: قال ابن عباس: دعا عمر بن 
الخطاب أصحاب محمد ية : فسألهم عن ليلة القدرء فأجمعوا على أنها في العشر الأواخر. 
قال ابن عباس: فقلت لعمر: إني لأعلم - أو: إني لأظن - أي ليلة القدر هي؟ فقال عمر: أي 
ليلة هي؟ فقلت: سابعة تمضي _ أو: سابعة تبقى - من العشر الأواخر. فقال عمر: ومن آين 
علمت ذلك؟ قال ابن عباس: فقلت: خلق الله سبع سموات» وسبع أرضين» وسبعة أيام» وإن 
الشهر يدور على سبع» وخلق الإنسان من سبع» ويأكل من سبع» ويسجد على سبع» والطواف 
بالبيت سبع» ورمي الجمار سبع... لأشياء ذكرها. فقال عمر: لقد فطنت لأمر ما فطنا له. 
وكان قتادة يّزيد» عن ابن عباس في قوله: ويأکل من سبع» قال: هو قول الله تعالى: ابا فا 
ا © وتا وض 4“ [عبس] 

وهذا إسناد جيد قوي» ومتن غريب جداً» والله أعلم. 

وقيل: إنها تكون في ليلة تسع وعشرين. قال أحمد بن حنبل: حدثنا آبو سعيد مولى بني 
هاشم» حدثنا سعيد بن سلمة» حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل» عن عُمرَ بن عبد الرحمن» عن 
عبادة بن الصامت: أنه سال رسول الله ية عن ليلة القدرء فقال رسول الله ية: «في رمضان» 


(۱) المصدر السابق (ح۲۲۰/۱۱۹۹). 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وصحح سنده محققوه (المسند ۰۱۲۱/۳١‏ ۱۲۲ ح۲۱۱۹۳). 

)( صحیح مسلم› > صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام و (ح۷1۲). 

)٤(‏ ذكره ابن جزي في التسهيل في تفسير سورة القدر. 

)٥(‏ آخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الکبیر ۳۲۲/۱۰ ح۱۸١١٠)‏ وسنده ضعيف لأن رواية إسحاق بن 
إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق فيها مناكير وتصحيفات . (ينظر لسان المیزان .)٠١ ۳٤۹/۱‏ 


مااازال زر( د) 


LLDLLLLEEREDPEEELLRRRTDRRREEEPEREEREEREEPEFEEEEFEEEREEEEEDLEEEEEEEEEEEEFELFFEEEENDPEN 


فالتمسوها في العشر الأواخرء فإنها في وتر إحدى وعشرين» أو ثلاث وعشرين» أو خمس 
وعشرين» أو سبع وعشرين» أو تسع وعشرين» أو في آخر ليلة». 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سلیمان بن داود - وهو: ابو داود الطيالسي حدثنا عمران القطان» 
عن قتادة» عن أبي ميمونة» عن أبي هريرة» أن رسول الله ي قال في ليلة القدر: إنها ليلة 
سابعة أو تاسعة وعشرين» وإن الملائكة تلك الليلة فى الأرض أكثر من عدد الحصى»" . 

تفرد به أحمد» وإسناده لا بأس به. 

وقيل: إنها تكون في آخر ليلةء لما تقدم من هذا الحديث آنفاًء ولما رواه الترمذي والنسائي» 
من حديث عَيينة بن عبد الرحمن»› عن أبيه» عن ابي بكرة» أن رسول الله ية قال : «(في تسع 
يبقين» أو سبع يبقين» أو خمس يبقين» أو ثلاث أو آخر ليلة“؛ يعني : التمسوا ليلة القدر. 

وقال الترمذي: حسن صحيح. وفي المسند من طريق أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي يًل 
في ليلة القدر: إنها آخر ليلة». 

[فصل] 

قال [الإمام]““ الشافعي في هذه الروايات: صدرت من النبي ية جواباً للسائل إذا قيل له: 
ألتمس ليلة القدر في الليلة الفلانية؟ يقول: «نعم». وإنما ليلة القدر ليلة مَعَيّنة: لا تنتقل. نقله 
الترمذي عنه بمعناه. وروي عن أبي قلابة أنه قال: ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر. 

وهذا الذي حكاه عن أبي قلابة نص عليه مالك» والثوري» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن 
راهويه» وأبو ثور» والمزني» وأبو بكر بن حُرّيمة» وغيرهم. وهو محكي عن الشافعي - نقله 
القاضي عنه» وهو الأشبه - والله أعلم. 

وقد يستأنس لهذا القول بما ثبت في الصحيحين» عن عبد الله بن عُمر: أن رجالا من 
أصحاب النبي َي أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر من رمضان» فقال رسول الله كيا: 
«أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر» فمن كان متحريها فَليتحرها في السبع الأواخر. 

وفيها أيضاً عن عائشة ياء أن رسول الله يي قال: «تَحَروا ليلة القدر في الوتر من العشر 
الأواخر من رمضان»". ولفظه للبخاري. 

ويحتج للشافعي أنها لا تنتقل»ء وأنها معينة من الشهر» بما رواه البخاري في صحيحه» عن 


(۱) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند »۳۸٦/۳۷‏ ۳۸۷ ح۲۲۷۱۳) وقال محققوه: حدیث حسن دون 
قوله: «أو في آخر ليلة» ودون قوله: «وما تأخر». 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٤۲۸/۱٩‏ ح٤۷۳١٠)‏ قال محققوه: إسناده محتمل للتحسين. 

(۳) سنن الترمذي» الصوم» باب ما جاء في ليلة القدر (ح٤۷۹).‏ وقال الترمذي: حسن صحيح؛ وذكره الألباني 
في صحيح سنن الترمذي (ح٦٠)؛‏ وانظر: السنن الكبرئ للنسائي» الاعتكاف» باب التماس ليلة القدر 
لثلاث بقين من الشهر (ح۳٠٤۳).‏ 

)٤(‏ زياد من (حم). 

)0( صحیح البخاري› التهجد» باب فضل من تعار من الليل فصل )ح۱۱۸( صحیح مسلم» الصيام» باب 
فضل ليلة القدر (ح١١١١).‏ 

(7) صحيح البخاري» فضل ليلة القدر» باب تحري ليلة القدر. . (ح۱۷١۲).‏ 


ىا لر (1› د) 
عبادة بن الصامت قال: خرج رسول الله با ليخبرنا بليلة القدر» فتلاحى رجلان من المسلمين› 
فقال: «خرجت لأخبركم بليلة القدر» فتلاحى فلان وفلان قرفعت» وعسى أن يكون خيرا لكم» 
فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخافسة . 

وجه الدلالة منه: أنها لو لم تكن معينة مستمرة التعيين» لما حصل لهم العلم بعينها في كل 
سنة» إذ لو كانت تنتقل لما علموا تَعينها إلا ذلك العام فقط» الهم إلا أن يقال: إنه إنما خرج 
ليعلمهم بها تلك السنة فقط . 

وقوله: «فتلاحی فلان وفلان فرفعت): فيه استئناس لما يقال: إن المماراة تقطع الفائدة والعلم 
النافعم» وكما جاء في الحديث: إن العبد ليْحْرّم الرزق بالڈنپ ا 

وقوله: «فرفعت» أي: رفع علم تعينها لكم» لا أنها رفعت بالكلية من الوجود» كما يقوله 
جهلة الشيعة؛ لأنه قد قال بعد هذا: «فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة). 

وقوله: اوعسى أن يكون خيراً لكم» يعني: عدم تعينها لكم» فإنها إذا كانت مبهمة اجتهد 
طلابها في ابتغائها في جميع محال رجائهاء فكان أكثر للعبادةء بخلاف ما إذا علموا عينها فإنها 
كانت الهمم تتقاصر على قيامها فقط . وإنما اقتضت الحكمة إبهامها لتعم العبادة جميع الشهر في 
ابتغائها»ء ويكون الاجتهاد فى العشر الأواخر أكثر. ولهذا كان رسول الله ية يعتكف العشر 
الأواخر من رمضان» رفا الله ك . ثم اعتكف ازواجه من بعده. أخرجاه من حديث 
ائ 

ولهما عن ابن عمر: كان رسول الله اة يعتكف العشر الأواخر من رمضان . 

وقالت عائشة: كان رسول الله بيه إذا دخل العشرء أحيا الليلء وأيقظ أهله» وشد المئزر. 
ا 


۰. 


5 ل ”لان ۰ ۰ ۰ (CV‏ 

ولمسلم عنها: كان رسول الله بي يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيره . 

وهذا معنى قولها: «وشد المثزر». وقيل: المراد بذلك: اعتزال النساء. ويحتمل أن يكون 
كناية عن الأمرين› لما رواه الإمام انمد 


حدثنا [سُرَّيج] حدثنا أبو مَعْسّر» عن هشام بن عُرْوَة» عن أبيه» عن عائشة قالت: كان 


(1) صحيح البخاري» فضل ليلة القدر» باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس (ح۲۳٠۲).‏ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد من حديث ثوبان ط4 قال محققوه: حسن لغيره دون قوله: «أن الرجل ليحرم الرزق 
بالذنب»» وهذا إسناد ضعيف . 

(۳) صحيح البخاري» الاعتكاف» باب الاعتكاف في العشر الأواخر (ح٦٠٠۲)؛‏ وصحيح مسلمء الاعتكاف» 
باب الاعتكاف في العشر الأواخر (ح١١١١).‏ 

)٤(‏ صحیح البخاري» الباب السابق (ح٠٠٠۲)‏ والمصدر السابق (ح۱۱۷۱). 

() صحيح البخاري» فضل ليلة القدر» باب العمل في العشر الأواخر من رمضان (ح٤۲٠۲)؛‏ وصحيح مسلم 
الاعتكاف» باب الاجتهاد في العشر الأواخر (ح٤١١١).‏ 

0) المصدر السابق (ح١١١١).‏ 

(۷) کذا في المسند (وحم)» وفي الأصل و(ح) صحف إلى: «شريح. 


) › 1( سبى اشر‎ e 


رسول الله به إذا بقي عشر من رمضان شد مئزره» واعتزل نساءه. انفرد به حمر“ 

وقد حكي عن مالك كله أن جميع ليالي العشر في تطلب ليلة القدر على السواءء لا يترجح 
منها ليلة على أخرى: رأيته في شرح الرافعى اه . 

والمستحب الإكثار من الدعاء في جميع الأوقات»› وفي شهر رمضان أکثرة وفي 2 الأخير 
منه» ثم في آوتارزه آکتر: والمستحب أن يكثر من هذا الدعاء: «اللّهي إنك عفو ا تحب العفو»› 
فاعف عنی )؟ لما رواه الإمام أحمد: حدئنا يزيد ۔ هو ابن هارون - حدثنا ا 
سعيد بن إياس - عن عبد الله بن بريدة» أن عائشة قالت : ا رسول الله » إن وافقت ليلة القدر فما 
أدعو؟ قال: «قولي: اللّهم إنك عفو تحب العفوء فاعف علي . 

وقد رواه الترمذي› والنسائي» وار بن ماجه» من طريق كَهْمَس بن الحسن»› > عن عبد الله بن 
بريدة» عن عائشة قالت: يا رسول الله » ا ا 
قال : «قولي : الله إنك ا العفو» فاعف ف 

وهذا لفظ الترمذي»› ثم قال: «هذا حديث حسن صحيح». وأخرجه الحاكم في مستدركه» 
وقال: هذا صحیح على شالفو ورواه النسائي أيضاً من طريق سفيان الثوري» عن 
علقمة بن مَرثد» عن سليمان ہن برّيدة» 2 ئشة قالت : يا رسول الله » أرآيت إن وافقت ليلة 
القدر» ما أقول فيها؟ قال: «قولى : الله إنك عمو تحب الخفوء فاعق ع ب 

ذکر ات غریب ونباً عجيب» يتعلق بليلة القدر» رواه الإمام أبو محمد بن أبى حاتم عند 

حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن أبي زياد القطواني» حدثنا سيار بن حاتم» حدثنا موسى بن 
سعيد - يعني : الراسبي - عن هلال ا جبلة» عن أي عبد السلام» عن أبيه» عن کعب أنه قال : 
إن سدرة المنتهى على حد السماء السابعة» مما يلى الجنة»› فھی على حَد هواء الدنيا وهواء 
الآخرة» [غلوها]“ في الجنة» وعروقها وأغصانها من تحت الكرسي» فيها ملائكة لا يعلم 
عدتهم إلا الله كق يعبدون الله كك على أغصانها في كل موضع شعرة منها ملك. ومقام 
جبريل 44 في وسطهاء فينادي الله جبريل أن ينزل في كل ليلة قر مع الملائكة الذين يسكنون 


)۱( أخرجه الإمام آخمد بسنده ومتنه» وقال محققوه: حدیث صحیح دون قوله : «واعتزل أهله» فحسن لغيره. 
(المسند ٤۳۹/٤٤١‏ 4۳۷¥( . 

)۲( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وصحح سنده محققوه . (المسند 1/۲ ح0€40(. 

(۳) ستن الترمڏذي› الدعوات› باب أي الدعاء أفضل (0۰A)‏ والسنن الكبرى للنسائي» النعوت» باب العفو 
(ح ۷۷۱۲( وسٽن ابن ماجه» الدعاءء باب الدعاء بالعفو والعافية (ح ۰ ۳۸۵( وصححه الألباني في صحیح 

.)٥١١/١ ووافقه الذهبي. (المستدرك‎ )٤( 

. الشثن الکبری»› عمل اليوم والليلة (ح۱۰۷۱۳) وسنده کسايقه‎ (٥) 

(0) زيادة. من (حم). 


ىار (1› د) 
سدرة المنتهى» وليس فيهم ملك إلا قد أعطي الرأفة والرحمة للمؤمنين» [فينزلون)“ على جبريل 
في ليلة القدر» حين تغرب الشمس» فلا تبقى بقعة في ليلة القدر إلا وعليها ملك إما ساجد 
وإما قائم» يدغ الي والمرات إلا ان کرت کیت او بی او بیت تار وون ر 
بعض أماكنكم التي تطرحون فيها الحُبث» أو بیت فيه سکران» أو بيت فيه مُسكر» أو بيت فيه 
وثن منصوب» أو بيت فيه جرس مُعَلّق» أو مبولةء أو مكان فيه كساحة البيت» فلا يزالون ليلتهم 
تلك يدعون للمؤمنين والمؤمنات» وجبريل لا يدع أحداً من المؤمنين إلا صافحه» وعلامة ذلك 
من اقشعر جلده ورق قلبه ودَمعَّت عيناه» فإن ذلك من مصافحة جبريل . 

وذكر كعب أنه من قال في ليلة القدر: «لا إله إلا الله»» ثلاث مرات» عَمّر الله له بواحدة 
ونجا من النار بواحدة» وأدخله الجنة بواحدة. فقلنا لكعب الأحبار: يا أبا إسحاق» صادقا؟ 
فقال كعب: وهل يقول: «لا إِله إلا اله» في ليلة القدر إلا كل صادق؟ والذي نفسي بيده» إن ليلة 
القدر لتقل على الكافر والمنافق» حتى كأنها على ظهره جبل» فلا تزال الملائكة هكذا حتى 
يطلع الفجر. فأول من يصعد جبريل حتى يكون في وجه الأفق الأعلى من الشمس» فيبسط 
جناحيه _ وله جناحان أخضران» لا ينشرهما إلا في تلك الساعة ‏ فتصير الشمس لا شعاع لهاء 
ثم يدعو مَلَّكاً فيصعد» فيجتمع نور الملائكة ونور جناحي جبريل» فلا تزال الشمس يومها ذلك 
متحيرة» فيقيم جبريل ومن معه بين الأرض وبين السماء الدنيا يومهم ذلك» في دعاء ورحمة 
واستغفار للمؤمنين والمؤمنات» ولمن صام رمضان احتساباً» ودعا لمن حَدث نفسه إن عاش إلى 
قابل صام رمضان لله . فإذا أمسوا دخلوا السماء الدنياء فيجلسون حلقًا حلقاء فتجتمع إل 
ملائكة سماء الدنياء فيسألونهم عن رجل رجل» وعن امرأة امرأة» فيحدثونهم حتى يقولوا: ماذا 
فعل فلان؟ وكيف وجدتموه العام؟ فل ا فا عام أول في هذه الليلة متعبدأ ووجدناه 
العام مدعا وو دنا فلاا مدعا ووجدناه العام عابداً قال: فيكفون عن الاستغفار لذلك» 
ويقبلون على الاشتحفار لهذا ويقرلون: وجدنا فلانا وفلانا يذكران اله :وو جنا فلاا راكغا؛ 
وفلاناً ساجداً» ووجدناه تاليا لكتاب الله . قال: فهم كذلك يومهم ولیلتهم» حتى يصعدون إلى 
السماء الثانيةء ففي كل سماء يوم وليلة» حتى ينتهوا مكانهم من سدرة المنتهى» فتقول لهم سدرة 
المنتهى: يا سكاني» حدثوني عن الناس وسموهم لي. فإن لي عليكم حقأًء وإني أحبُ من 
حب الله . 

فذكر كعب أنهم يَعدّون لهاء ويحكون لها الرجل والمرأة بأسمائهم وأسماء آبائهم. ثم تقبل 
الجنة على السدرة فتقول: أخبريني بما أخبرك سكانك من الملائكة. فتخبرهاء قال: فتقول 
الجنة: رحمة الله على فلان» ورحمة الله على فلانةء اللّهم عجُلهم إِليّء فيبلغ جبريل مكانه 
قبلهم» فيلهمه الله فيقول: وجدت فلاناً ساجداً فاغفر له. فيغفر له» فيسمعٌ جبريل جميعٌ حملة 
العرش فيقولون: رحمة الله على فلانء ورحمة الله على فلانةء ومغفرته لفلان» ويقول: يا ربُء 
وجدت عبدك فلاناً الذي وجدته عام أو على السنة والعبادة» ووجدته العام فد آخدث سنا 


(1) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى : «فيقولون». 


° سزالازر (1› ) 
وتولی عما أمر به. فیقول الله: یا جبریل»› إن تاب فأعتبنی قبل أن يموت بثلاث ساعات غفرت 
له. فيقول جبريل: لك الحمد إلهي» أنت أرحم من جميع خلقك» وأنت أرحم بعبادك من عبادك 
بأنفسهم» قال : فیرتح العرش وما حوله» والحجب والسموات ومن فيه › تقول : الحمد لله 
الرحيم» الحمد لله الرحيم. 

قال: وذکر کعب أنه من صام زان زی ب ی و ی 
دخل الجنة بغير مسألة ولا حساب”. 

أخر تاين سور ة لك الغذر وك الحم وال : 


(۱) سنده ضعيف لإرساله ومتنه غريب لما فيه من الإسرائيليات التى اشتهر بها كعب الأحبار. 
() زيادة من (ح). 


1 اس ب 


کا اا 
۵ سرو ا یتر 


۹ خ 
e 8‏ ر ر 
سی طلم یکن4 : 


وهي مدنية 


قال الإمام أحمد: حدثنا عفانء حدثنا حماد - وهو ابن سلمة - أخبرنا علي - هو ابن زيد - 
عن عمار بن أبي عمار قال: سمعت أبا حَبّة البدري - وهو: مالك بن عمرو بن ثابت الأنصاري - 
فال الات لر یکن أل کرو يِن أَهَلٍ اکب إلى خا فال جر ا ورل اة 
إن ربك ناك أن تفه أا . فقال النبي 4ل لأبي: «إن جبريل أمرني أن أقرئك هذه السورة) 
قال ا وقد ذکرت ثم یا رسول الله؟ قال: «نعم». قال: ET‏ 

حدیث آخر: وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» سمعت تتادة يحدث 
عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ب لبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأً عليك: لر 
يكن أل كمروا» قال: وسماني لك؟ قال: «نعم». فبکى . 

ورواه البخاري» ومسلم» والترمذي» والنسائي» من حديث شعبة» به 

حديث آخر: قال الإمام أحمد حدثنا مُرمَل٬‏ حدثنا سفيان» حدثنا أسلم المنقري» عن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبرى» عن أبيه» عن أبي بن كعب قال: قال لي رسول الله ي4: «إني 
أمرت أن أقرأ عليك سورة كذا وكذا». قلت: يا رسول الله» وقد ذكرتٌ هناك؟ قال: «نعم. 
فقلت له: يا أبا المنذر» فَقّرحت بذلك. قال: وما يمنعني والل يقول: فل قصل لَه وري 
ملك فرحو ي [يونس]. قال مؤمل: قلت لسفيان: القراءة في 
الحديث: قال: و . تفرد به من هذا الوجه. 


(۳) 


طريق أخرى: قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قالا: حدثنا شعبة» عن عاصم بن 
بَهْدَلة» عن زر بن حبيش» عن ابي بن عب قال: إن رسول الله َيه قال لي : «إن الله أمرني أن 
أقراً عليك القرآن». قال: فقراً: للم يكن لدي كفروا مِنَ اَهَل الكتب4. قال: فقراً ا 
ابن آدم سأل وادياً من مال» فأعطيه» لسأل ثانياً» ولو سأل ثانياً فأعطيه لسأل ثالثاًء ولا يملا 
جوف ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله على من تاب. وإن ذلك الدين عند الله الحنيفية» غير 


(۱) أخرجه الإمام أحمد بسنده بنحوه» وقال محققوه: صحیح لغیره. (المسند ۳۸۱/۲١‏ ح٠٠٠١١).‏ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند ۳/ »)٠١١‏ وسنده صحيح . 

(۳) صحيح البخاري» مناقب الأنصار» باب مناقب أبي بن كعب وهه (ح۹٠۳۸)؛‏ وصحيح مسلم» صلاة 
المسافرين» باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل (ح۷۹۹). 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» قال محققوه: حديث صحيح» وهذا إسناد حسن في المتابعات 
والشواهد. (المسند ۷۱/۳١‏ ح٣۲۱۱۳).‏ 


° 


او و و ر 

ورواه الترمذي من حديث أف داود الطيالسي» عن شعبة» به. وقال: حسن صحيح 

طريق أخرى: قال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن خليد الحلبي» حدثنا 
محمد بن عيسى الطباع» حدثنا معاذ بن محمد بن معاذ بن ابي بن کعب» عن آبيه» عن جده» 
عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله بل: «يا أبا المنذرء إني أمرت أن أعرض عليك 
القراناء. فال باه آمك وعلى يدك سمت ومنك تعلمت. قال فرد النى ك القرل: 
فقا با شرل ال اذكرت هاا قال : #تى :باسك و شك في الما الاعلى ان 
فاق 5 ا رل 

هذا غريب من هذا الوجه» والثابت ما تقدم. وإنما قرأ عليه النبي ييل هذه السورة تثبيتاً له» 
وزيادة لإيمانه» فإنه - كما رواه أحمد والنسائي» من طريق أنس» عنه“» ورواه أحمد وأبو 


(۲) 


داود» من حديث سليمان بن صرَد عنه“» ورواه أحمد عن عفان» عن حماد» عن حميد» عن 
ا عن عبادة بن الشتاسته س ورواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي» من حديث 
إسماعيل بن آبي خالد» عن عبد الله بن عيسى» عن عبد الرحمن بن آبي لیلی» عنه» کان قد 
نكر على إنسان» وهو: عبد الله بن مسعود» قراءة شيء من القرآن على خلاف ما أقرأه 
رسول الله ئي فرفعه إلى النبي بي فاستقرأهماء وقال» لکل منهما : «أصبت». قال ا فأخذني 
من الشك ولا إذ كنت في الجاهلية. فضرب رسول الله ييه في صدره» قال ابي : كَفضَتُ عَرقاًء 
وکانما أنظر إلى الله فرقاً. وأخبره رسول الله يي أن جبريل أتاه فقال: إن الله يأمرك أن تقرئ 
أمتك.القران على حرف فقلت : «أسأل الله معافاته ومغفرته») . فقال: على حرفين . فلم یزل حتی 
6 ك ر عل مک اید اید کر ها الد ره 
ا أول التفسير. فلما نزلت هذه السورة الكريمة وفيها : #رسول شن اف يلوا عصفا مرا 
© فا کن کب قد ©@4› قرأها عليه رسول الله ية قراءة إبلاغ وتشبيت وإنذار» لا قراءة تعلم 
واا والله أعلم. 

وهذا كما أن عمر بن الخطاب لما سأل رسول الله با يوم الحديبية عن تلك الأسئلة» وكان 
فيما قال: أو لم تكن تخبرنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟ [قال: «بلى» أفأخبرتك أنك تأتيه 


)01( 2 الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند »)۱۳١/١‏ وسنده حسن , 

(۲) سنن الترمذي» المناقب» باب مناقب معاذ بن جبل وزید بن ثابت وا . «(VAT‏ وسنده کسابقه. 

)۳( أخرجه الطبراني بسنده ومتنه. (المعجم الکبیر or ۲٠٠/١‏ وسنده ضعيف لجهالة محمد بن معاذ بن 
أب . (التقريب ص۷١٥)‏ . 

(6) المسند 89؛ ‏ وسنن النسائي» الافتتاح» باب جامع ما جاء في القرآن ٠١٤/۲‏ 

)٥(‏ المسند ١/٤٠٠؛‏ وسنن أبي داودء الصلاةء باب أنزل القرآن على سبعة أحرف (ح۷۷٤۱)؛‏ وصححه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح١٠١١)‏ . 

.١١٤١/١ المسند‎ )۲( 

(۷) المسند ١/۱۲۷؛‏ وصحيح مسلم» صلاة المسافرين» باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف (ح٠۸۲)»‏ وسنن 
أبي داود» الباب السابق (ح۷۸٤۱)؛‏ وسنن النسائي» الافتتاح باب جامع ما جاء في القرآن ٠٠١١/۲‏ 


° ااال 0 › 


UUTUUUUUUTICUTUOTUUUCTUTDUUUTTUUUUTTTTUTOCUOUOUTUUUUUUCTDUUDTTTODUUOUDTDUUUUUTDTODTUUUUUDD 


عامك هذا؟). قال: لاء قال: «فإنك آتيه» ومطوّف به . فلما رجعوا من الحديبية› م الله 
ی النبي سورة «الفتح»» دعا عمر بن الخطاب وقرآها عليه» وفيها قوله: للد صد اَل 


و ت )( 


غ بالق دخ مسجد الحرم إن سَاء اه اميت الآية [الفتح: ۲۷]ء كما تقدم 

وروی الحافظ ابو نیم (أسشماة الصحارة» من E‏ إسماعيل ي 
چ ف سمعت ا ا 4 «إِن الله ا قراءة 9 ك آله E‏ فیقول 
ابشر عبدي » فوعزتي لأمكننه لك في الجنة EES‏ 

حدیث غریب جذ . وقد رواه الحافظ اتو موسی المديني وابن الأثيرء من طریق الزهري› عن 
إسماعيل بن بي حكيم» > عن تظير المزني أو: المدني - عن النبي بي : «إِن الله ليسمع قراءة 
لر ی الذي كقروأ ويقول: أبشر عبدي» فوعزتي لا أنساك على حال من أحوال الدنيا 


والاخرة» ولأمكننّ لك في الجنة حتى ترضى» . 
IE‏ 


کے کے یکی این گیا یذ انی الکئی راشہیة شک ع م ارا 


o‏ کک 


سا إل يدوا أله ليبن له ألرب حتفا ويقيغوا الصاو وشا الركوة ودر 


<2 


أما أهل الكتاب فهم: اليهود والنصارى» والمشركون: عَبّدةٌ الأوثان والنيران» من العرب ومن 
العجم . 

وقال مجاهد: لم یکونوا منقکن4 يعني : منتهین حتی يتبين لهم وکذا قال قتاد:"° 

«حىّ تألم لُ4 أي: هذا القرآن؛ ولهذا قال تعالى: لم يك الِب كُفروا من اهل الكتب 
والمشرکی نن ی انی اليه ©4 . E RE‏ : ر سول من آله نلوا 2 4O‏ 
يعني : : محمداً 3 يتلوه ا الذي هو مكتتب في الملا الأعلىء في صحف 
مطهرة كقوله : : ن ص صحف كم 3 موقر ممم 9 یری سرو ا کرام برد €9 [عبس]. 

0 ۷ 2 دو a‏ ل م 

وقوله: لفیا کب ق يمه €6 قال ابن جرير: أي في الصحف المطهرة كتب من الله قيمة: 
عادلة مستقيمة› ا طا انها لن عتا خو“ . 


(1) زيادة من (ح) و(حم). (۲) تقدم تخريجه في تفسير سورة الفتح آية ۷. 

(۳) سنده ضعيف لأن إسماعيل بن أبي حكيم لم يسمع أحداً من الصحابة فهو من الطبقة السادسة. (التقريب 
ص۷٠۱)ء‏ وقال الحافظ ابن حجر: عبد الله بن سلمة واهي الحديث. (الإصابة )٥۲۸/۳‏ . 

)٤(‏ أسد الغاية /٥‏ ١۲ء‏ وسنده كسابقه. 

)0( أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

((0) أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

(۷) ذكره الطبري بلفظه وأطول. 


)۸ 7 سوال‎ e 


GUDCO0OO0OGOCLODOOONGGNCOOOOOLOCUOCCLOODOOIDCOCOUCOODODLOODOOGDOOCOCCODOOACOCCCCOOONOODLOGGO0COGOCODO 


2 ا صا و ي ل 
8 


قال قتادة: #رسول من اله ينوا ©4 يذكر القرآن بأحسن الذكر» ويثني عليه بأحسن 


الثتاء” . 
وقال ابن زید: فيا کن ف ©4 مه مخ 
وقوله: وما َر لاونو الدب إلا من بعد ما جنم اة @) کقوله: اول كوا كاين 


تشرفوا واختلفوا من مد ما ا جم |41 YY‏ ©4 [آل عمران] يعني بذلك: أهل 
الكت المنرلة على الأمم قبلنا» بعدما فام الله عليهم الحجج والبينات تفرقوا واختلفوا في الذي 
أراده الله من كتبهم» واختلفوا اختلافاً كثيراًء كما جاء في الحديث المروي من طرق: «إن اليهود 
اختلفوا على إحدى وسبعين فرقة» وإن النصارى اختلفوا على الثنتين وسبعين فرقة وستفترق هذه 
الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة». قالوا: من هم يا رسول اله؟ قال: 
«ما أنا عليه وأصحابی 


لد 


E‏ را ایتا إل تا ا4 تی اه ل کقوله: وما اسلا من قلت من رَسول إل 

یی لله انم ل لله إل أا عدون ©4 [الأنبياء]؛ قال: حنفاء؛ أي : عن الشرك 
o e2‏ ا e‏ و 2 

: ف اأعبدوا أله واجتنبواً الطلغوتَ € [النحل‎ a 
وقد تقدم تقرير الحنيف فى سورة ة «الأنعام» ا عن إعادته ههنا.‎ ٣ 

وينوا سلو وهي أشرف عبادات البدن» ربوا ألرگوةً4 وهي الإحسان إلى الفقراء 
والمحاويج . ودلك دين ألْمَيَمَدٍ4 أي : الملة القائمة العادلةء أو الأمة المستقيمة المعتدلة. 

وقد استدل كثير من الأئمة»› کالزهري والشافعيء بهذه الية الكريمة على الأعمال داخلة في 
الإيتانة ولهذا قال ووا ا ا ليعيدوا أله مخلصين له الدب حتفا ويقيموا ألصلوة ووا اة ولك 


رين ليذ 49 . 


ll 


ھھ ی ال کقروا من اَل اکت ری ف ار جهنم خلرين فا أوليك هم 
ر 2 ص م ھر و م ‌ ر 
@ لت آلب اموا ولوا الصيحت اوليك ھ ڪر رة © جراؤهُمَ عند رم جَنَتُ عَذنِ رى ين 
e E‏ تی آله عت رتشو عت كيك لمن ثي 5ز ©@). 
يخبر تعالى عن مال الفجار» من كفرة أهل الكتاب» والمشركين المخالفين لكتب الله المنزلة 
وأنبياء الله ا آم يوم القيامة #ف تار جَهلَمَ خَلدين فا4 أي : ماکڻين» لا يحولون عنها 
ولا يزولون #أولك هم سر اي4 أي : شر الخليقة التى برأها الله وذرأها. 
ثم أخبر تعالى عن حال الأبرار - الذين آمنوا بقلوبهم» وعملوا الصالحات بأبدانهم - بأنهم 
خير البرية. 


)۱( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 
(۳) تقدم تخريجه في تفسير سورة يونس آية .٩۳‏ (6) فى الآية .١١١‏ 


)۸ › 1( سوا الى‎ e 
وقد استدل بهذه الآية أبو هريرة وطائفة من العلماءء على تفضيل المؤمنين من البرية على‎ 
الملائكة؛ لقوله: ايک هر عر الرّ4.‎ 
ثم قال: جرهم عد رج أي: يوم القيامة» «جَنَّت عن تى من حا لأر حليين ذ ف ا‎ 
. بلا انقفصال ولا انقضاء ولا فراع‎ 
رى أله عنم سوأ عن ومقام رضاه عنهم أعلى مما أوتوه من النعيم المقيم» لوسو‎ 
عله فيما منحهم من الفضل العميم.‎ 
وقوله: ذلك لمن حشى ريرّ# أي: هذا الجزاء حاصل لمن خشى الله واتقاه حق تقواه» وعبده‎ 
کأنه یراه» قد علم أنه إن لم یره فإنه یراه.‎ 
وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى» حدثنا أبو معشر» عن أبي وهب - مولى أبي‎ 
هريرة - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ه: «ألا أخبركم بخير البرية؟» قالوا: بلى يا‎ 
أ‎ a رسول الله . قال: «رجل آخذ بعنان فرسه في سبیل الله » کلھا کانت ھی اس‎ 
iS أخبركم بخير البرية؟» قالوا : بلی یا رسول الله. قال: ارجل في له من غثمه»‎ 
الزكاة. ألا أخبركم بشر البرية؟». قالوا: بلى. قال: «الذي يسأل بالله» ولا يُعطي په)“‎ 
. آخر تفسير سورة لر يک4‎ 


)١(‏ الهيعة: الصوت الذي تفزع منه وتخافه من عدو. 
)۲( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وصححه محققوه بالشواهد. (المستكد ٥‏ ح؟٤41).‏ 


و ا ت ن ا چ چ چ ا ڪڪ 0 
Tg‏ 


2 م 
ع دا ِ4 


وهي مڪية 


قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن»ء حدثنا سعيد» حدثنا عياش بن عباس» عن 
عيسى بن هلال الصدفي» ع اتی رجل إلى رسول الله و فقال : أقرئني 
يا رسول الله. قال له: اقرا ثلاثا من ذات آلر». فقال له الرجل : کرو قلبي» ل 
لساني . قال: «فاقراً من ذات حم»» فقال مثل مقالته الأولى. فقال: «اقرأً ثلاثاً من المسبحات)» 
فقال مثل مقالته. فقال الرجل: ولكن أقرئني - يا رسول الله - سورة جامعة. فأقرأه: إا لبٍ 
لأرّض نَا 69 حتى إذا فرغ منها قال الرجل: والذي بعثك بالحق» لا أزيد عليها أبداً. ثم 
أدبر الرجل» فقال رسول الله بل : «أفلح الرويجل! أفلح الرويجل!» ثم قال: «عَلَيّ به». فجاءه 
فقال له: «أمرْتٌ بيوم الأضحى جعله الله عيداً لهذه الأمة». فقال له الرجل: أرأيت إن لم أجد 
إلا مَنيحَة أنثى فأضحي بها؟ قال: «لاء ولكنك تأخذ من شعرك» وتقلم أظفارك» وتقص 
شاربك» وتحلق عانتك» فذاك تمام أضحيتك عند الله كن . 

وأخرجه أبو داود والنسائي» من حدیث أبي عبد الرحمن المقريء› به 

وقال الترمذي: حدثنا محمد بن موسى [الحرشي] البصري: حدثنا الحسن بن سلَّم بن 
صالح العجلي» حدثنا ثابت البناني» عن أنس قال: قال رسول الله 4 : «من قراً: إا رلت › 
عدلّت له بنصف القرآن». ثم قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الحسن بن سل . 

وقد رواه البزار عن محمد بن موسى الحرشي» عن الحسن بن سلم» عن ثابت» عن أنس 
قال: قال رسول الله 4 : ««فل هو الله د 3©©)€ [الإحلاص] تعد ثلث القرآن» ودا رل4 
تعدل ربع القرآن». هذا لفظه” . 

وقال الترمذي أيضاً: حدثنا علي بن حُجرء حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا يمان بن المغيرة 


2 


(۱) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه تقريباً. (المسند ۱۳۹/۱۱ ح٥۷٥٦)‏ وحسن سنده محققوه؛ وأخرجه 
بسنده ومتنه وصححه ووافقه الذهبي . (المستدرك ۲/ .(orY‏ 
)۲( سنن أبي داود» الصلاة باب تحزیب القرآن (ح۱۳۹۹)؛ والسنن الکبری للنسائي› عمل اليوم والليلة»› باب 


ر م 


الفضل في قراءة ترك الى بيد الْملك4 [الملك: ]١‏ (ح۴١٠٠٠٠)؛‏ وضعفه الألباني في ضعيف سنن ابي 
داود (ح۳۰۰). 

)۳( كذا في (حم)؛ وسنن الترمذي» وفي الأصل صحف إلى : الجوينى 

)٤(‏ أخرجه الترمذي بسنده ومتنه. (السنن» فضائل القرآن» باب ما في لإا لري [الزلزلة: ۱] ح۲۸۹۳)؛ 
وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي (ح۸٤٥).‏ 


(9) سنده ضعیف کسابقه. 


سراي (1 › ۸) 
العنزي» حدثنا عطاء» عن ابن عباس قال: قال رسول الله ل : «إدًا ررب تَعْدلُ نصف 
القرآن» ولفل هو أله اكد 9©©) [الإحلاص] تعدل ثلث القرآنء ولفُل ما افر ©4 
[الكافرون] تعدل ربع القرآن». ثم قال: غريب» لا نعرفه إلا من حديث يمان بن المغيرة . 

وقال أيضاً: حدثنا عقبة بن مُكرّم العَمْي البصري» حدثني ابن أبي فدَيّْك» أخبرني سلمة بن 
وردان» عن أنس بن مالك: أن رسول الله ييه قال لرجل من أصحابه: «هل e‏ يا فلان؟) 
قال: لاء والله يا رسول اله» ولا عندي ما أتزوج. a r OE‏ 
©@©)؟. قال: بلى. قال: «ثلث القرآن». قال: «أليس معك «إدا جاء نصر وألْمَنَح 
©4 [النصر]». قال: بلى. قال: «ربع القرآن». قال: «أليس معك «فل يابا لفون 
@ 4 . قال: بلى. قال: «ربع القرآن» . قال: «أليس معك «إذا لر الأرّش4؟». قال: بلى. 


قال : «ربع القرآن تزوج). . ثم قال: هذا حديث e‏ تفرد بهن ثلاڻتهن الترمذي› لم يروهن 


غيره من أصحاب الكتب. 
RIE‏ 


ٍ 


ھھ دا رر الاش زا © َج الأرش آثتاتہا © ول امسن ا ت © تیار 
شت اناا © بل رت یی ما © مذ بش الاش اشا لبروا أعسكهم 9 نس 
شل مل دروا ت ل ون ل فان ل درو سرا َر 46 . 


E 


قال ابن عباس: إا رلت الأرض زرا 469 أي: تحركت من أسفلها" . جت الاش 
اا €6 يعني: ألقت ما فيها من الموتى. a‏ وهذه کقوله تعالی : 
اها الاس اتقو إت رة ألكاعَة ىء عَِيم ©6 [الحج]ء وكقوله: ودا اض 


اء $ 


مدت © ولت ما فا ولت )€ [الانشقاق] . 

وقال مسلم في صحيحه: حدثنا واصل بن عبد الأعلىء دتتا هخمد بن فضیل» عن .ابه عن 
أبي حازم» عن أبي هُرّيرة قال: قال رسول الله ية : «تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان 
من الذهب والفضة» فيجيء القاتل فقول : في هذا قَتَلْتُ٬‏ ويجيءَ القاطع فيقول: في هذا قَظعت 
رحمي» ويجيء السارق فيقول : في هذا قلعت يدي» ثم يَدَغُونه فلا يأخذون منه شا . 

وقوله: #وقالّ ألإسّنْ ما ها ©©€6 أي: استنكر أمرها بعدما كانت قارة ساكنة ثابتة» وهو مستقر 
على ظهرها؛ أي: تقلبت الحال» فصارت متحركة مضطربةء قد جاءها من أمر الله ما قد أعد لها 


(1) آخرجه الترمذي بسنده ومتنه. (السنن» الباب السابق ح٤۲۸۹)؛‏ وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي 
(ح۰٥٥)‏ . 

(۲) أخرجه الترمذي بسنده ومتنه. (المصدر السابق ح٠۲۸۹)؛‏ وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي 
(ح۱٥٥).‏ 

)۳( السيوطي إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

)٤(‏ أخرجه مسلم بسنده ومتنه. (الصحيح» الزكاةء باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها 
ح۳ ). 


مالاا 10 


من الزلزال الذي لا محيد لها عنهء ثم ألقت ما في بطنها من الأموات من الأولين والآخرين»› 
وحینئذ استنكر ّ أمرها وتبدلت الأرض غير الأرض والسموات» وبرزوا لله الواحد القهار. 

وقوله: «يرَمَيذٍ ّث أَخبارهاً ©6 أي: تحدث بما عمل العاملون على ظهرها. 

قال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم» حدثنا ابن المبارك» وقال الترمذي وأبو عبد الرحمن 
النسائي» واللفظ له: حدثنا سويد بن نصرء أخبرنا عبد الله - هو ابن المبارك - عن سعيد بن أبي 
أيوب» عن يحيى بن أبي سليمان» عن سعيد المقبُري» عن أبي هريرة قال: قرأ رسول الله يا 
هذه الآية: يوْمَيذٍ يَف بارا ©©) قال: «أتدرون ما أخبارها؟». قالوا: الله ورسوله أعلم. 
قال: «فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرهاء أن تقول: عمل كذا 
وکذاء» یوم کذا وکذاء فهذه أخبارها»“. 

ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب . 

وفي معجم الطبراني من حديث ابن لَهيعة : حدثني الحارث بن يزيد - سمع ربيعة الجرّشي _: 
أن رسول الله بي قال: «تحفظوا من الأرض» فإنها آمك وإئهاليس من أخد عامل غليها خيرا 
أو شراًء إلا وهي مُخبرة». 

وقوله: #بأن ربت اى لها ©4 قال البخاري: أوحى لها وأوحى إليهاء ووحى لها ووحى 
إليها: واحد“ . وكذا قال ابن عباس: «أيّى لها أي: أوحى إليها“ . 
مُضمَنْ [بمعنى] أذن لها . 

وقال شبيب بن بشر» عن عكرمة» عن ابن عباس: وميد َرَت بارا © قال: قال لها 
ربها: قولي» فقالت. 

وقال مجاهد: اوی لها أي: أمرها“ . 

وقال القَرّظي : مرها TT‏ 

وقوله: «يوْمَيْنٍ يصدر الاش شتا أي: يرجعون عن موقف الحساب» «أشتًائا) أي : 
أنواعاً وأصنافاً ما بين شقي وسعيد» مأمور به إلى الجنة» ومأمور به إلى النار. 


والظاهر أن هذا 


(1) أخرجه الإمام أحمد بسنده بنحوه» وضعف سنده محققوه. (المسند ٤٥٥١/٠١‏ ح۷٦۸۸)؛‏ وأخرجه الترمذي» 
(السنن» التفسير» باب ومن سورة إا لرل الأرْض لها ©©6) [الزلزلة] ح٠٠)؛‏ والنسائي (السنن 
الكبرى» التفسير» سورة الزلزلة ح۹۹۳٠١)؛‏ وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي (ح٤٦٠)؛‏ وأخرجه 
الحاكم وصححه وتعقبه الذهبي بقوله: يحي هذا منكر الحديث. قاله البخاري. (المستدرك ۲/ .)٥١۲‏ 

(۲) آخرجه الطبراني من طريق ابن لهيعة به. (المعجم الكبير ٠٠/٥‏ ح۹1٥٤)؛‏ وأعله الهيثمي بابن لهيعة. 
(مجمع الزوائد .)۲٤١/١‏ 

(۳) ذكره البخاري (الصحيح» التفسير» باب سورة إا لرك الأرْض رها )€ قبل حديث رقم .٤۹٦۲‏ 

. أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عكرمة عن ابن عباس‎ )٤( 

)٥(‏ زيادة من (ح) و(حم). 

)٦(‏ آخرجه الطبري من طريق شبيب به بلفظ : «أوحى إليها». وسنده حسن. 

(۷) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 


سرا تی (1 › ۸) 


قال ابن جريج : يتصدعون أشتاتاً فلا يجتمعون آخر ما عليهم. 

وقال الى I}‏ فرقاً . 

وقوله تعالی: يروا اعسا أي: ليعملوا ويجازوا بما 2 ف اا ن و ر 
ولهذا قال: #فن يَعَسَل يقال درو حي َر © ون حل اال درو ا رم 4 . 

قال البخاري: حدثنا إسماعيل بن عبد الله» حدثني مالك» عن يزيد بن أسلم» عن أبي صالح 
السّمان» عن أبي هُريرة: أن رسول الله بيه قال: «الخيل لثلاثة: لرجل أجر» ولرجل ستر» وعلى 
رجل وزر؛ فأما الذي له أجرء فریجل ربطها في سیل اله فاطال طیلها في مرج آو روشق فا 
أصابت في طبلها ذلك في المرج والروضة كان له حسنات» ولو أنها قطعت طيلها فاستنت ت شرف 
أو شرفین» کانت آثارها وأرواٹها حسنات له» ولو آنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يَسقيّ 
به كان ذلك حسنات له» وهي لذلك الرجل أجر. ورجل ربطها تَعّْنيا وتعفغاء ولم ينس حق الله 
في رقابها ولا ظهورهاء فهي له ستر. ورجل ربطها فخراً ورئاء ونواء» فهي على ذلك وزر». 
فسئٌل رسول الله ية عن الحُمُر» فقال: «ما ا شذة اة الاد الجامة: 
ان بقل بت و ج جت ©4 


ورواه مسلم› من حدیث زید ب بن أسلم» 0 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا جرير بن حازم» حدثنا الحسن» عن 
صعصعة بن معاوية - عم الفرزدق -: أنه أتى النبي ب فقرأً عليه : يمن يَعََلّ قال درو ا 
کر وش ل ا ئز کے کے © قال: حسبي! لا أبالي ألا أسمع غيرها . 

وهكذا رواه النسائي في التفسير» عن إبراهيم بن يونس بن محمد المؤدب» عن أبيه» عن 
جرير بن حازم» عن الحسن البصري قال: حدثنا صعصعة عم الفرزدق»› 

وف ع الياري) عن عدي مرفوعاً: اتقوا النار ولو بشِقّ تمرة» [ولو بكلمة 
طيبة]ه”*. وفي الصحيح: ا تَحْقِرَنٌ من المعروف شيئاً ولو أن تفرغ من دلوك في إناء 
الشقيقي أن وا اغات ورج 

وفي الصحيح أيضاً: «يا نساء المؤمنات» لا تحقرن جارة لجارتها ولو رسن شاة“ يعني : ظلفها . 


(1) أخرجه البخاري بسنده ومتنه. (الصحيح» التفسير» سورة الزلزلة ح۲٦۹٤).‏ 

(۲) صحيح مسلم» الزكاة» باب إثم مانع الزكاة (ح4۸۷). 

(۳) أخرجه الإمام آحمد بسنده ومتنه. (المسند ۲۰۰/۳۲ ح۹۳٥٠۲)»‏ وصحح سنده محققوه . 

() السنن الكبرى» التفسير» باب سورة الزلزلة (ح٤1۹١١).‏ 

() كذا في (ح) و(حم) وصحيح البخاري» وفي الأصل بياض. 

0) صحيح البخاري» الرقاب» باب من نوقش الحساب عذب (ح١٤١٠).‏ 

(۷) أخرجه الإمام أحمد من حديث أبي جُري الهجيمي» وصحح سنده محققوه. (المسند ۲۳٦/۳٤‏ 
ح 1( 

() أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة. (صحيح البخاري» الهبة»ء ح1٠٠۲)؛‏ وصحيح مسلم» الزكاة» باب 
الحث على الصدقة (ح١١١٠٠).‏ 


(A «۱) سی الال‎ e 
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وفي الحديث الآخر: «ردوا السائل ولو بظلْف مُحَرق»“. 
وقال الإمام اح“ حدتنا محمد بن عبد الله الأنصاري» حدثنا کثیر بن زبد» عن المطلب بن 
عد الله عن عائشة»› أن رسول الله كلل قال : «يا عائشة a‏ ستتري من النار ولو بشق تمرة› 


تسد من الجائع مسدها من الشبعان». تفرد به ا 


وروي عن عائشة أنها تصدقت بعنبة» وقالت: كم فيها من مثقال ذرة" 


aT‏ ا أن النبي ل كان يقول: عائشة 
إياك ومحقرات الذنوب» فإن لها من الله طالباً». 


ورواه النسائي وابن ماجه» ھن حدیث سید بن فسلم ربن بانك ب 

وقال ابن جریر: حدثني أبو الخطاب الحساني» حدئا الهيثم بن الربيع› حدثنا سماك بن عطية› 
a a SC N IS ls‏ 
عسل قال دد حب َر 9© وس يقل يقال ددر شا يرم 4 e‏ 
وقال: یا رسول الله إن آجزی ما غملتامن مال ذرة من شز؟ فقال؟ «يا أبا بكر» ما رأيت في 


الدنيا مما تکره فبمثاقیل ذر ر الشر ویدخر الله لك مثاقيل در الخیر حتی توقاه يوم القافة. 


ورواه ابن ا حاتم» عن أيه عن اک الخطاب› 0 


ثم قال ابن جرير: حدثنا ابن بشارء» حدثنا عبد الوهاب» حدثنا أيوب قال: في كتاب أبي 
قلابة» عن أبي إدريس: أن أبا بكر كان يأكل مع النبي بلي فذكر.“ . 

ورواه أيضاً عن يعقوب» عن ابن عُلَية» عن أيوب» عن أبى قلابة: أن أبا بكر» وذكره" . 

طریق أخرى : قال ابن جرير: حدثني تونن ين عك ال على أخبرنا ابن وهب» أخبرني 
حيّي بن عبد الله» عن أبي عبد الرحمن الحبلي» عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: لما 
نزلت : لدا زرل ألذَرض زا @4 وأبو بکر الصديق ا ونه ۰ قاعد» فبکی حین آنزلت»› فقال له 
رسول الله ييل : «ما يبكيك يا أبا بكر؟». قال: يبكيني هذه السورة. فقال له رسول الله ئل4: 


(۱) أخرجه الإمام أحمد من حديث حواء» وحسن سنده محققوه. (المسند ٤٤١/٤٥‏ ح٩١١٤۲۷).‏ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وضعف سنده محققوه. (المسند ٤۹/٤١‏ ح۱١١٤۲).‏ 

(۳) أخرجه الإمام مالك بسند ضعيف بلاغاً . (الموطأء الصدقةء باب الترغيب ص۹۹4۷ ح٦).‏ 

.)۲١۱۷۷ح‎ ٩٦/٤۲ أخرجه الإمام آحمد بسنده ومتنه» وحسن سنده محققوه. (المسند‎ )٤( 

.)٤١١۱ح( سنن ابن ماجه» الزهد» باب ذكر الذنوب (ح۳٤١٤)؛ وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه‎ )٥( 
. وقال البوصيري: إسناد صحیح‎ 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف الهيثم بن الربيع. (التقريب ص۷۷٥)ء‏ وقد توبع كما في 
رواية الطبري التالية . 

(۷) سنده کسابقه. 

. أخرجه الطبري عن يعقوب به» وسنده صحیح‎ )٩۹( آخرجه الطبري عن ابن ¿ بشار به» ویتقوی بما یلیه.‎ (A) 


)۸ » ۱( سیا ی‎ e 


«لولا أنكم تخطئون وتذنبون» فيغفر الله لكم» لخلق الله أمة يخطئون ويذنبون فيغفر لهم . 
SKE‏ آخر : قال ابن ابي حاتم : حدئنا آبو زرعة وعلي بن عبد الرحمن بن المغيرة - المعروف 

e‏ قال : حدثا eT‏ حدنا e)‏ ك 
e TT‏ 
لراء عملي؟ قال: «نعم». قلت: تلك الكبار الكبار؟ قال: «نعم». قلت: الصغار الصغار؟ قال: 
(نعم). قلت : انگ آم قال : «أبشر یا أا سعيد؛ فإن الحسنة بعشر أمثالها - يعني إلى 
سبعمائة ضعف - ويضاعف الله لمن يشاءء وا لمننئة بمثلها أو يخفر الله ولن د پنجو أحد منكم 
بعمله». قلت: ولا أنت يا رسول اله؟ قال: «ولا أنا إلا أن يتخمدني الله منه برحمة». قال أبو 
ا .0( 
زرعه: : لم يرو هذا غير ابن ن لهيعة" . 

وقال ابن أبي حاتم : حدتنا أبو.زرعة› دنا بین بن عبد ال بن رة و 
حدثني عطاء بن دينار» عن سعید بن جبیر في قوله تعالی: فمن يَعَمَل قال َرَو خا َم ® 
ون فل فال درو ا ب ©4 وذلك لما نزلت هذه الآية: #وطية اللا عل ر 
متكا وا أي 69) [الإنسان)ء كان المسلمون يرون أنهم لا يُْجّرون على الشيء القليل الذي 
أعطوه» فيجيء ء المسكين ! إلى آبوابهم فيستقلون أن يعطوه التمرة والكسرة والجُوزة ونحو ذلك»› 
فيردونه ويقولون: ما هذا بشيء. إنما نؤجًّر على ما نعطي ونحن نحبه. وکان آخرون يَرّون أنهم لا 
يلامون على الذنب اليسير: الكذبة والنظرة والغيبة وأشباه ذلك» يقولون: إنما وعد الله النار على 
الكبائر . فرغبهم في القليل من الخير أن يعملوه» فإنه يوشك أن يكثر» وحذرهم اليسير من الشر» 
فإنه يوشك أن يکثر» فنزلت : #فمن يَعَمَل يقال رد4 يعني : وزن أصغر النمل حيرا رم 4 
يعني : في کتابه» سول قال : يكتب لكل بر وفاجر بكل سيئة سيئة واحدة. وبكل حسنة عشر 
حسنات» فإذا كان يوم القيامة ضاعف الله حسنات المؤمنين أيضاًء بكل واحدة عشر» ويمحو عنه 
يكل اخسنة عش ر متعات» فمن رادت سات على سياه مال رة دل الجة": 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود» حدثنا عمران» عن قتادة» عن عبد ربه» عن ابي 
عياض › عن عبد الله بن مسعود؛ أن رسول الله َة قال : «إياكم ومحقرات الذنوب»› فإنهن 
يجتمعن على الرجل حتی يهلکنه». وإن رسول الله کی ضرب لهن مثلاء کمثل قوم نزلوا أارض 
فلاة» فحضر د م ال فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود» والرجل يجيءَ ء بالعود» حتی 
E‏ 

[آخر تفسير سورة إا ورت ٠]‏ [ولله الحمد والمنة]" . 


(1) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» ورجاله ثقات إلا حيبي بن عبد الله فصدوق يهم . (التقريب ص١۸٠).‏ 

(۲) سنده ضعيف لتفرد ابن لهيعة به. (۳) سنده ضعیف لأنه مرسل .. 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند ۳٦۸/١‏ ح۱۸٠۳۸)‏ قال المحققون: حديث حسن لخيره» وهذا 
إسناد ضعيف لجهالة حال عبد ربه - وهو ابن أبی يزيد - ويقال: ابن زيد. 

)٥(‏ زيادة من (ح) و(حم). ٠‏ »( زيادة من (حم). 


(۱1 1( سالا‎ e 
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pon‏ س ص ن یں 


ETS E‏ کو 


LF 


1 


ES : 


وهي مڪية 


ھطے رامیت سا © لیت تتا ©@ تیت ما @ کا بی قا €9 فسن بب 
ا @ ل اسن لب كود © وم ع ديك نمید © ونم لحب انر سيد © ج أف 
2M e i‏ 2 7 4 

يعم لذا بعر ما فى القبور ل وَحصلَ ما في الصدور €9 إن رم بم ومر لح ©4 . 


يقسم تعالى بالخيل إذا أجريت في سبيله فعّدت وضبّحت» وهو: الصوت الذي يسمع من 
الفرس حين تعدو. لورت نا 42 يعني : اصطكاك نعالها للصخر فتقدح منه النار. 

«َلَعَْتِ صبعًا €6 يعني: الإغارة وقت الصباح» کا کان رسرل اله عة يخير ضباحا 
ويتسمّع أذاناًء فإن سمع وإلا أغار. 

[وقوله] : انر بو فعا ©6)) يعني : غباراً في [مكان]“ معترك الخيول. 

لسن بوه جما 63 أي : توسطن ذلك المكان كُلّهن جُمعَ. 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشَجّ» حدثنا عبدة» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن 


2 


عبد الله : ولعت بحا 49 قال : الال 

وقال علي: هي الإبل. وقال ابن عباس: هي الخيل. فبلغ علياً قول ابن عباس» فقال: ما 
كانت لنا خيل يوم بدر. قال ابن عباس: إنما كان ذلك في سرية بعشت“ 

قال ابن ات حاتم وابن جریر : حدننا يونس»› أخبرنا ابن وهب» أخبرني أبو صخر› عن ابي 
معاوية البجلى› عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس حدثه» قال: بينا أنا فى الحجر جالساء 
جاءني رجل فسألني عن: «وَلعَيِيّتِ صَبحا € فقلت له: الخيل حين تغير في سبيل الله» ثم 
تأوي إلى الليل» فيصنعون طعامهم»› ويورون نارهم . فانفتل عني فذهب إلى علي ڪيه وهو عند 
سقاية زمزم فسأله عن وَلَْيِيَّتِ صَبَحًا ©©€) فقال: سألت عنها أحداً قبلي؟ قال: نعم» سألت 
ابن عباس فقال: الخيل حين تغير في سبيل الله. قال: اذهب فادعه لي. فلما وقف على رأسه 
قال: تفتي الناس بما لا علم لك» والله لئن كان أولّ غزوة في الإسلام بدرء وما كان معنا إلا 


() زيادة من (ح) و(حم). (۳) زيادة من (ح) و(حم). 
(۳) أخرجه الطبري من طريق الأعمش به» وسنده منقطع لأن إبراهيم وهو النخعي لم يسمع من ابن مسعود. 
(6) سيأتي مسنداً بنحو الرواية التالية. 


(۱۱ 1( س اا‎ e 


ات رن لزي وق اللمقداى فف د العادنات ضهها؟ انما الحاديات بجا من رة 
إلى المزدلفة» ومن المزدلفة إلى من قال ابن عباس: فنزعت عن قولي ورجعت إلى الذي قال 
علي . 

وبهذا الإسناد عن ابن عباس قال: قال علي: إنما #وَلْمَدِيتِ صَبًا 6) من عرفة إلى 
المزدلفةء فإذا أووا إلى المزدلفة أوروا الثيران. 

وقال العَوفي» عن ابن عباس: هي الخيل . 

وقد قال بقول علي: إنها الإبل جماعة. منهم: إبراهيم› وعبید بن عمیر" ویقول ابن عباس 
آخرون» منهم: مجاهد وعكرمة» وعطاء وقتادة» والضحاك . واختاره ابن جرير. 

قال ابن عباس» وعطاء: ما ضبحت دابة قط إلا فرس أو كلب“ 

وقال ابن جریج» عن عطاء: سمعت ابن عباس يصف الضبح : أح ا“ . 

وقال أكثر هؤلاء فى قوله: #فَلموربَّتِ مدعا (©©6) يعنى: بحوافرها. وقيل: أسعَرْنَ الحرب بين 
ا E‏ 

وعن ابن عباس ومجاهد: «َلموربّتِ فذحا €6 يعني : مكر الرجال 

وقيل: هو إيقاد النار إذا رجعوا إلى منازلهم من الليل. 

وقيل : المراد بذلك: نيران القبائل . 

وقال من فسرها بالخيل: هو إيقاد النار بالمزدلفة. 

وقال ابن جرير: والصواب الأول؛ أنها الخيل حين تقدح بحوافرها. 

وقوله: «٤َلْعِيتِ‏ صا €6 قال ابن عباس» ى وقتادة: يعني إغارة الخيل صبحاً في 
سبیل اش“ 


(A) 


(1) أخرجه الطبري عن يونس به» وسنده ضعيف لأن أبا معاوية البجلي وهو عمار بن معاوية صدوق يتشيع . 
(التقريب ص۸١٤)‏ وهذه الرواية تؤيد بدعته؛ وأخرجه الحاكم من طريق ابن وهب به؛ وصححه الحاكم 
وتعقبه الذهبي بقوله: لا والله» ولا ذكر لأبي معاوية في الكتب الستة ولا احتج البخاري بأبي صخر» 
والخبر منكر. (المستدرك .)٠٠١/۲‏ 

(۲) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ومعناه صحيح . 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف عن إبراهيم فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف؛ وأخرجه 
الطبري عن عبيد بن عمير بسند ضعيف منقطع . 

() أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» وأخرجه الطبري بسند 
حسن من طريق سماك عن عكرمة؛ وأخرجه الطبري وعبد الرزاق بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

(9) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عطاء عن ابن عباس . 

0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سفيان عن ابن جريج به. 

(۷) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بنحوه. 

(A)‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس؛ وأخرجه الطبري وآدم بن أبي إياس بسند 
صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۹) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس» RR‏ 


(11 I 
. وقال من فسرها بالإبل: هو الدفع صبحاً من المزدلفة إلى مى‎ 
وقالوا كلهم في قوله: رَد بو قا ©©) هو: المكان الذي إذا حلت فيه أثارت به الغبارء‎ 
إما في حج أو غزو.‎ 
وقوله: «فوسطنَ بي معا )€ قال العَوفي» عن ابن عباس» وعطاء» وعكرمة» وقتادة‎ 
والضحاك: يعني جُمع الكفار من العدو‎ 
ويحتمل أن يكون: فوسطن بذلك المكان جَميعُهُن» ويكون جما منصوباً على الحال‎ 


المؤكدة. 
وقد روى أبو بكر البزار ههنا حديثاً غريباً جداً فقال: حدثنا أحمد بن عبدة» حدثنا حفص بن 
جمَیع› حدثنا سماك» عن عكرمة› عن ابن عباس قال : بث رسول الله کو خيلا فأشهرت شهراً 


لا يأتیه منها خبر» فنزلت وَلْعَرِيّتِ حَبَّا 49 ضبحت بارجلها» مورت مدا )€ قدحت 
بجر ادرو لار او را لمت صا 9©€) صَبّحت القوم بخارةہ ارد پو تت ©4 
آثارت بحوافرھا الترابc‏ وسن بی جنا 46 قال: صبحت القوم جميع . 

وقوله: إن اشن لري كود 3© هذا هو المقسم عليه» بمعنى: أنه لنعم ربه لجحود 
کفور . 

قال ابن عباس» ومجاهد وإبراهيم الثخعي» وأبو الجوزاءء وأبو العالية» وأبو الضحى» 
وسعيد بن جبير» ومحمد بن قيس» والضحاك» والحسن» وقتادة» والربيع بن أنس» وابن زيد: 
الكنود: الكقور” : 

قال الحسن : هو الذي يعد المصائب› وینسی نعم و 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو كَرَبْب» حدثنا عبيد الله» عن إسرائيل» عن جعفر بن الزبيرء 
عن القاسم» عن أبي أا قال: قال رسول الله كل: ¥إنً الإضلن لر كود © قال: 
«الكفور الذي يأكل وحده» ویضرب عبده» ویمنع رف 


عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(1) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفى عن ابن عباس» ويتقوئ بالآثار التالية» فقد أخرجه 
طریق ابن آبي نجيح عن مجاهد؛ واخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن آبي عروبة عن قتادة. 

(۲( أخرجه البزار بسنده ومتنه . وأعله الحافظ ابن حجر بحفص بن جميع . (مختصر زوائد مسند البزار 1۲۰/۲ 
ح٣۳٥۱)»‏ وکذا أعله الهيثمي . (مجمع الزوائد .)٠١١/۷‏ 

(۳) أخرجه الطبري بسندين عن ابن عباس يقوي أحدهما الآخر؛ وأخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق 
صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح من طريق ابن وهب عن 
أبن زيد. 

ENS eT ET (0)‏ الحافظ و 


سالا (۱۱1) 

ورواه ابن بي حاتم» من طريق جعفر بن الزبير - وهو متروك - فهذا إسناد ضعيف. وقد رواه 
ابن جرير يضاً من حدیث حريز بن عثمان» عن حمزة بن هانئ» عن ابي أمامة موقوفً. 

وقوله : لولم عل ذلك ا @4 قال قتادة وسفيان الثوري : وإن الله على ذلك ا 

ويحتمل أن يعود الضمير على الإنسان. قاله محمد بن كعب القرظي» فيكون تقديره: وإن 
الإنسان على كونه کنوداً لشهید؛ ا بلسان حاله؛ أ ظاهر ذلك عليه في أقواله وأفعاله» كما 
قال تعالی : تا کان للمشرکن أن يعمروا مسجد آله شهدي ل انهم الک4 [التوبة: .]١۱۷‏ 

وقوله ونه لحب ار لدد ا و وو ال ا و 
مذهبان : 

أحدهما: أن المعنى: وإنه لشديد المحبة للمال. 

والثاني: وإنه لحريص بخيل؛ من محبة المال. وكلاهما صحيح . 

ثم قال تعالى مُرَهُداً في الدنياء ومُرَعَباً في الآخرة» ومنبهاً على ما هو كائن بعد هذه الحال» 

وما يستقبل الإسان من الاهوال: أفلا يعَلَم إا بع ما و ن الجر ©4 أي: أخرج ما فيها 
من الأموات #وَحيَلَ ما في ألصذُورٍ (©©)) قال ابن عباس وغيره؛ يعني : آبرز"“ وأظهر ما كانوا 
يسرون في نفوسهم لن رم بم د مينر لحب ©4 أي : ت ا ا 
ويعملون» مجازيهم عليه أوفر الجزاء» ولا يظلم مثقال ذرة. 

أخر ا اتفمي ا سررة وا و الحم والمة [وحا ا : 


(۱)( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 
(۲) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . 
)۳( زيادة من (ح). 
EE‏ 


)۱1 › 1( سا ا‎ e 


چو ر ے وور رر ر ت ZO‏ ےو 


م رولا e‏ ر ر 2 2 a‏ ۴ 

هھ «القارعة 9© م التارعة 9 وما آدرنك ما القارعة 9 يوم کون الاس ڪالفراش انون 

+ 1 س 2 چ8 e ٣‏ 2 وو oS‏ کرت ال ص 

€ وتکون الچکال ڪالمهن المنفوش © اما م حقلت موزِينم © فهو في عيشت رضي 
ر 2 ي ر رولا 4 ور ¢ رر و کے م a:‏ 2 

® وأما من حَمَتٌ موازینم 9 امم اويه وما أدرنك ما هية € تار حامية © . 


«ألقارعَة 3©©) من أسماء يوم القيامة» كالحاقة» والطامة» والصاخة» والغاشية» وغير ذلك. 

ثم قال معظماً أمرها ومهوّلاً لشأنها: «وماً أدرنك ما لقره 6©9) ثم فسر ذلك بقوله: يم 
يكو الاش حَللفَرش ألََنربِ ©©6) أي : في انتشارهم وتفرقهم» وذهابهم ومجيئهم» من حيرتهم 
مما هم فيه» كأنهم فراش مبثوث» كما قال في الآية الأخرى: « كيم جرد مَسَيْر4 [القمر: ۷]. 

وقوله: وتكن الال مهن المنمُوش ©©6) يعني: قد صارت كأنها الصوف المنفوش› 
الذي قد شرع في الذهاب والتمزق. 

فال متجاهد وغكرمة» :وسيك بن جير والحسن :وقتادةء وغطام الخراسانئ» والضخاك: 
والسدي: «الْعِهُن»: الصوف . 

ثم أخبر 8 عما يؤول إليه عمل العاملين» وما يصيرون إليه من الكرامة أو الإهانة» بحسب 
أعمالهم» فقال: «قَأَ م فلت مَوَرِيثۂ © أي : رجحت حسناته على سيئاته هو في يست 
اة ©4 يعني : في الجنة. واا من حت مرم 9 أي : رجحت سیئاته على حسناته . 

وقوله: «ِهَأمُمٌ وة €9 قيل معناه: فهو ساقط هاو بأم رأسه في نار جهنم . وَعَبّر عنه 
بامه - يعني : دماغه - روي نحو هذا عن ابن عباس» وعكرمة»› وأبي صالح› وقتادة. 

قال قتادة: يهوي في النار على رأسه . وكذا قال أبو صالح: يهوون في النار على 
E‏ 

وقيل: معناه: أ4 التي يرجع إليهاء ويصير في المعاد إليها ية وهي اسم من 
أسماء النار. 


)۱( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 
)۲( أخرجه الطبري بسند جيد من طريق سعيد بن أبى عروبة عن قتادة. 
() أخرجه الطبري بسند جيد من طريق إسماعيل»ء وهو ابن أبي خالد» عن أبي صالح . 


(11 سا‎ e 
قال ابن جرير: وإنما قيل: الهاوية:‎ 
غ ا‎ ٤ ٤ : 1 
وقال ابن رید : الهاوية: النار» ھی امه وماواه التى یرجع إليها ويأوي إليهاء وقرا: و ونهم‎ 

ا ي 

لار [آل عمران: .]۱١۱‏ 

قال ابن أبي حاتم : وروي عن قتادة أنه قال: هي النار» وهي مأواهم”". ولهذا قال تعالى 


ر ووم چچ ےو 


مفسراً للهاوية : رما أدرنكَ ما هة © تار عام ©4 . 


1 


ا ای 0 


قال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى: حدثنا ابن ثور» عن مَعْمَر» عن الأشعث بن عبد الله 
الأعمى قال: إذا مات المؤمن ذهب بروحه إلى أرواح المؤمنين» فيقولون: رووا أخاكم» فإنه 
کان في عَم الدنيا. قال: ویسألونه: ما فعل فلان؟ فيقول: مات» أو ما جاءكم؟ فيقولون: ذهب 
به إلى أمه الهاوية““. 

وقد رواه ابن مَرْدَويّه من طريتق أنس بن مالك مرفوعاًء بأبسط من هذا. وقد أوردناه في كتاب 
«صفة النار»» أجارنا الله منها بمنه وكرمه . 

وقوله: تار حامِيةً ©©) أي : حارة شديدة الحرء قوية اللهيب والسعير. 

قال أبو مصعب» عن مالك» عن ابي الزنادء عن الأعرج» عن بي هريرة: أن النبي يي قال : 
«نار بني آدم التي توقدون جزء من سبعين جزء من نار جهنم). قالوا: يا رسول الله» إن کانت 
لكافية . فقال: «إنها فصَلّت عليها بتسعة وستين جُزء»" . 

ورواه البخاري» عن إسماعيل بن أبي أويس» عن مالك. ورواه مسلم عن فُتيبة» عن 
المغيرة بن عبد الرحمن» عن أبي الرناد» به. وفي بعض ألفاظه: «إنها فُضلت عليها بتسعة وستين 
ا کلھی فل Mz‏ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن»ء حدثنا حماد - وهو ابن سلمة - عن محمد بن زياد 
سمع أبا هريرة يقول: سمعت أبا القاسم بي يقول: «نار بني آدم التي توقدون» جزء من سبعين 
جزءاً من نار جهنم». فقال رجل : إن كانت لكافية . فقال: «لقد فُضلت عليها بتسعة وستين جزءا 
ا کک 

تفرد به احمد من هذا الوجه» وهو على شرط مسلم . 


)١(‏ ذكره الطبري بنحوه. 

(۲) أخرجه الطبري بسند صحبح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

. آخرجه الطبري بسنده ومتنه» ورجاله ثقات لکنه کالمرسل‎ )٤( 

)٥(‏ عزاه السيوطي إلى ابن مردويه. 

(1) أخرجه مالك بسنده ومتنه. (الموطأًء كتاب جهنم باب ما جاء في صفة جهنم ص٤۹۹‏ ح١)‏ وسنده 
صحح . 

(۷) صحيح البخاري» بدء الخلق› باب صفة النار (ح١٠۳۲)؛‏ وصحيح مسلمء الجنة وصفة نعيمهاء باب في 
شده حر نار جهنم (ح۳٤۲۸).‏ 

(۸) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وصحح سنده محققوه. (المسند ۷۸/۱٩١‏ ح۱۰۰۳۲). 
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وقال الإمام Ee‏ حدثنا سفيان» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هُريرة» عن 
النبي َيه - وعمروء عن يحیی بن جَعلة : «إن ناركم هڏه جزء من سبعين جزءا من نار جهنم› 
وضربت بالبحر مرتين» ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحں" . 

وهذا على شرط الصحيحين › ولم يخرجوه من هذا الوجه» وقد رواه مسلم في صحيحه من 
TN‏ 

ورواه البزار من حديث عبد الله بن مسعود» وأبى سعيد الخدري : «ناركم هذه جزء من سبعين 

07( 
جزءا) : 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا قتيبةء حدثنا عبد العزيز - هو ابن محمد الدراوردي - عن 
سهيل»› عن أبيهء ن ابی هريرة» عن النبى ملل قال: ((هذه النار جزء من مائة جزء من 

)( 

جهنم) . 

تفرد به أيضاً من هذا الوجه» وهو على شرط مسلم أيضاً . 

وقال أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن عمرو الخلال» حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزاميّ» 
حدثنا مَعْن بن عيسى القزاز» عن مالك» عن عَمّه أبي سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ل : «أتدرون ما مثل نارکم هذه من نار جهنم؟ ل ا سوادا من دخان نارکم هذه 

e - 

وقد رواه ات مصحعب » عن مالك»› ولم يرفعه. وروی الترمذي وابن ماجه» عن عباس 
ت ت ۶ وه , ۹ ء۶ ء۶ ب 
الدوريٰ› عن یحیی بن ابي بکیر : حدنا شريك» عن عاصم› عن ابي صالح› عن ابي هريرة. 
قال: قال رسول الله ية : «أوقد على النار لف سنة حتى احمرت› ثم اوقد عليها ألف سنة حتى 
ابيضت» ثم أوقد عليها ألف سنة حتى اسودت» فهي سوداء مظلمة» . 

وقد روي هذا من حديث ا وعمر بن الخطاب . 

وجاء في الحديث - عند الإمام أحمد - من طريق أبي عثمان النهدي» عن انى وا نضرة 
العبدي› عن أبي سعيد وعَجلان N SIR‏ غناي هريرة - عن النبي بي أنه قال : 
«إن أهون أهل النار عذاباً من له نعلان يغلى منهما دماغه»'. 


(۱) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )۲٤٤/۲‏ وسنده صحيح . 

(۲) كذا في (ح)» وفي الأصل بياض. 

(۳) صحيح مسلم» الجنة وصفة نعيمهاء باب في شده حر نار جهنم (ح۳٤۲۸).‏ 

)٤(‏ يشهد لهما ما تقدم. 

.)۸۹۲١ح‎ ٤4۲/۱٤ آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وقال محققوه: إسناده قوي . (المسند‎ )٥( 

0) اأخرجه الطبراني (المعجم الأوسط ٠٠١/١‏ ح٥۸٤)‏ وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. (مجمع الزوائد 
(TAV /۱°‏ . 

(۷) تقدم تخريجه في تفسير سورة التوبة آية .۸١‏ (۸) تقدم تخريجه في تفسير سورة التوبة آية .۸١‏ 

)٩0‏ كذا في (ح) و(حم) ومسند أحمد» وفي الأصل صحف إلى: «المعل». 

.۸١ تقدم تخريجه في تفسير سورة التوبة آية‎ )٠١( 
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وثبت في الصحيح أن رسول الله بيه قال: «اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربٌ» أكل 
بعضي بعضاًء فأذن لها بَفسين: نفس في الشتاء» ونفس في الصيف. فأشدٌ ما تجدون في الشتاء 
من بردها» وأشد ما تجدون فی الصيف من ھا 

وفي الصحيحين : «إذا اشتدٌ الحر فأبردوا عن الصلاةء فإن شدة الحرٌ من فيح جهنم . 

ر 4 ر مح س روا 

اخحر تفسير سورة #القارعة ). 


(1) صحيح البخاري» بدء الخلق» باب صفة النار وأنها مخلوقة (ح١٠۳۲)؛‏ وصحيح مسلم» المساجد» باب 


)۲( صحیح البخاري› مواقیت الصلاة» باب الإبراد بالظهر في شدة الحر (oz)‏ وصحیح مسلم› الباب 
السابق (ح١١٦١).‏ 
م 


he, 6‏ ص 
e e‏ سى اا (1 > ۸) 
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EET 2‏ 
3 ج 
ازا گا ٍ 
وهي مڪية 
کک 


کک ووو ال 
لگکاٹر ا 


4 ل 


عل ت 9 ) روب ل 10 


يقول تعالى : شغلكم حب الدنيا ونعيمها وزهرتها عن طلب الآخرة وابتغائهاء وتمادى بكم 
ذلك حتى جاءكم الموت وزرتم المقابر» وصرتم من أهلها. 
قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا زكريا بن يحيى الوقار المصري» حدثني خالد بن 
عبد الدايم» عن ابن زيد بن أسلم» عن أبيه قال: قال n‏ الله کل : تمن اک @4 
عن الطاعة حى ررم ألمَمَارَ 469 حتى يأتيكم الموت»“. 
وقال الحسن البصري: «ألهنكم كار €9 في الأموال والأولاد" . 
وفي صحيح البخاري»› فی تایا مه وقال لا أبو الوليد: حدثنا حماد بن سلمة» عن 
ثابت» عن أنس بن مالك» عن أبي بن عب قال: کنا نری هذا من القرآن حتى نزلت: آهنم 
کک ر 4 یعنی : «لو کان لابن آدم واد من ذهب» ٤‏ 
وقال الإمام اد حدا محمد بن جعفر» حدننا شعبة : سمعت قتادة يحدث عن مَظرّف 
ت 2# ٤‏ ج ل ا ەر سو 
- يعني ابن عبد الله بن الشخير - عن أبيه قال: انتهيت إلى رسول الله بيه وهو يقول: «#ألهدكم 
آلتكاثرٌ ۰)69 يقول ابن آدم: مالي مالي. وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» أو لبست 


فأ بلیت» أو تصدقت فامضیت؟)“ . 


ورواه مسلم والترمذي والنسائي» من طریق شعبة» 4 


)١(‏ سنده ضعيف لضعف ابن زيد ب بن أسلم» وهو عبد الرحمن. 

(۲) أخرجه ابن آبي شيبة من طريق إسماعيل» وهو ابن مسلم المكي» عن الحسن» وسنده ضعيف لضعف 
إسماعيل (التقريب ص١٠١)»ء‏ ومعناه صحيح . 

(۳) آخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» الرقاق» باب ما يتقى من فتنة المال ح١٤٤٠).‏ 

.)٦٤۳۹ح( المصدر السابق‎ )٤( 

. وسنده صحيح‎ )۲٤/٤ آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند‎ )٥( 

4© صحیح مسلم» الزهد (ح۲۹۰۸)؛ وسنن الترمذي» التفسير» باب ومن سورة اهنك اكا‎ )٩( 
.)١١١۹١ح( [التكاثر] (ح٤٠۳)؛ والسنن الكبرئ» التفسيرء باب سورة التکاٹر‎ 


ا Q‏ 
° اا( ۸ 


ا 
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وقال مسلم في صحيحه : حدثنا سويد بن سعید» حدثنا حفص بن ميسرة» عن العلاء» عن 
أبيه» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بيا : «يقول العبد: مالي مالي؟ وإنما له من ماله ثلاث: 
ما کل فأفنی» آو لبس فأبلی» أو تصدق فاقتنى» وما سوى ذلك فذاهب وتارکه للناس». تفرد به 
)0 
مسل . 
وقال البخاري: حدثنا الحْمّيدي» حدثنا سفيان» حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم» سمع أنس بن مالك يقول: قال رسول الله بلة: «يتبع الميت ثلاثةًء فيرجع اثنان 
ویبقی معه واحد: يتبعه هله وماله وعمله» فيرجع آهل رمال وی له ر 


وکذا رواه مسلم والترمذی:والساتی» من حديث سفيان بن نة به" . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى» عن شعبةء حدثنا قتادة» عن أنس: أن النبي ية قال: ايهرم 
ابن آدم وتبقى منه اثنتان: الحرص والأمل“ . أخرجاه في الصحيحين” . 

وذكر الحافظ ابن عساكر» في ترجمة الأحنف بن قيس - واسمه الضحاك - أنه رأى في يد 
رجل درهما فقال: لمن هذا الدرهم؟ فقال الرجل: لي . فقال: إنما هو لك إذا أنفقته في أجر أو 
ابتغاء شكر. ثم أنشد الأحنف متمثلاً قول الشاعر: 

ات لات مال إا اكه قات فة فقالمال لك“ 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج»ء حدثنا أبو أسامة قال: صالح بن حيان» حدثني 
عن ابن بُريدة في قوله: الھک لكا ®6 قال: نزلت في قبيلتين من قبائل الأنصار» في بني 
حارثة وبني الحارث» تفاخروا وتكاثرواء فقالت إحداهما: فيكم مثلٌ فلان بن فلان» وفلان؟ 
وقال الآخرون مثل ذلك» تفاخروا بالأحياءء» ثم قالوا: انطلقوا بنا إلى القبور. فجعلت إحدى 
الطائفتين تقول: فيكم مثل فلان؟ يشيرون إلى القبر - ومثل فلان؟ وفعل الآخرون مثل ذلك› 
فأنزل اله : «ألمنكم التكا © حى ررم أَلْمَمَارَ ©6 لقد كان لكم فيما رأيتم عبرة وشغل . 


وقال قتادة: «ألهدم التكار 9© حى ررم ألمَمَارَ €9 كانوا يقولون نحن أكثر من بني فلان» 


٣ ۰ “<: f .‏ ل 
ونحن اعد من بتي فلان»› وهم کل يوم يتساقطون إلى اخرهم› والله ما زالوا كذلك حتی صاروا 


(۱) آخرجه مسلم بسنده ومتنه. (الصحیح»› الزهد ح٩۹٥۲۹).‏ 

(۲) أخرجه البخاري بسنده ومتنه. (الصحيح» الرقاق» باب سكرات الموت ح٤١١٠).‏ 

(۳) صحیح مسلم» الزهد (ح۰٦۲۹)؛‏ وسنن الترمذي» الزهد» باب ما جاء مشل ابن آدم وعمله (ح۲۳۷۹)؛ 
والسنن الكبرئ للنسائي» الجنائز» باب النهي عن سب الأموات (ح٤٠٠۲).‏ 

(6) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند ۳/ )١١١‏ وسنده صحيح . 

() صحيح البخاري» الرقاقء باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر (ح١١٤1)؛‏ وصحيح مسلم» الزكاة» باب 
كراهة الحرص على الدنيا (ح١٤٠٠).‏ 

»( تاریخ دمشق ۸/ ل .٤٤۳‏ 

(۷) سنده ضعيف لأنه مرسل» ويتقوى بالمرسل التالي. 

(۸) أخرجه الطبري بسند رجاله ثقات لكنه مرسل . ٠‏ 
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والصحيح أن المراد بقوله: ررم ألْممَارَّ4 أي: صرتم إليها ودفنتم فيهاء كما جاء في 
الصحيح: أن رسول الله ية دحل على رجل من الأعراب يعوده» فقال: «لا بأس» طهور إن 


ars 


شاء الله». فقال: قلت: ظهُور؟! بل هي حمى تفور» على شيخ كبير» تزيره القبور! قال: َعَم 
إذاً. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو رُرْعَة» حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني» أخبرنا حكام بن 
سلم الرازي» عن عمرو بن أبي قيس» عن الحجاج» عن المنهال» عن زر بن حبيش» عن علي 
قال: ما زلنا نشك في عذاب القبر حت نزلت نهنك اكا © حى م لار ."4@©m‏ 

ورواه الترمذي عن أبي كُرّيب» عن حَکام بن سلم به» وقال: غریب . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا سلمة بن داود العُرضي» حدثنا أبو المليح الرقي» عن 
ميمون بن مهران قال: كنت جالساً عند عمر بن عبد العزيز» فقراً: «ألهنم التكار © حى ررم 
ألممَارَ €6 فلبث هُنَيهة فقال: يا ميمون» ما أرى المقابر إلا زيارة» وما للزائر بد من أن يرجع 
إلى منزله. 

قال أبو محمد : يعني أن يرجع إلى منزله» إلى جنة أو نار. 

وهكذا ذُكرَّ أن بعض الأعراب سمع رجلاً يتلو هذه الآية: حى ررم ألما ®€) فقال: 
بعت اليوم ورب الكعبة؛ أي: إن الزائر سيرحل من مقامه ذلك إلى غيره. 

وقوله: كلا سَوْفَ تَعَلَمونَ 9© ثم كلا سف عمو €6 قال الحسن البصري: هذا وعيد بعد 
وعيد. 

وقال الضحاك: كا سو نَمو 9©) يعني : الكفار» ن كلا سف مون €6 يعني : 
أا لمرن : 

وقوله: كلا أو بعلنل عِلْمّ لين 3© أي: لو علمتم حق العلم» لما ألهاكم التكاثر عن 
طلب الدار الاخرة» حتى صرتم إلى المقابر. 

ثم قال: َرَو جي © ثد ّا عى ِن ©©) هذا تفسير الوعيد المتقدم» وهو 
قوله: # كا سف عمو 9© ثم كلا سو مون €6 تَوعَدَهم بهذا الحال» وهي رؤية النارء 
التي إذا زفرت زفرة حر كل ملك مقرب» ونبي مرسل على ركبتيه» من المهابة والعظمة ومعاينة 
الأهوال» على ما جاء به الأثر المروي في ذلك. 

وقوله: #ثم لسن مينر عَنِ اليم ©©6) أي: ثم لتسئلن يومئْلٍ عن شكر ما أنعم الله به 
(1) أخرجه البخاري من حديث ابن عباس وجا . (الصحيح» المناقب» باب علامات النبوة ح١١١١).‏ 
(۲) أخرجه الترمذي من طريق حكام بن سلم به. (السنن» التفسير» باب ومن سورة ألمَنك اقكار ©) 

[التكاثر] ح٠٠١۴)؛‏ وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي (ح٠٠٠)؛‏ وأخرجه الطبري أيضا بسند ضعيف . 

۳( تقدم تخريجه في الرواية السابقة. 
)€3 رجاله ثقات إلا سلمة بن داود العُرضي لم أجد له ترجمة. 
)٥(‏ هو ابن أبي حاتم الرازي صاحب التفسير. 
(0) أخرجه الطبري بسند فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف. 
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علیکم› من الصحة والامن والرزق وغير ذلك. ما إذا قابلتم به نعمه من شکره وعبادته.‎ 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو رُرْعَة» حدثنا زكريا بن يحيى الخزاز المقري» حدثنا عبد الله بن 
عيسى أبو خالد الخزاز» حدثنا يونس بن عبيد» عن عكرمة» عن ابن عباس أنه سمع عمر بن 
الخطاب يقول: خرج رسول الله بي عند الظهيرة» فوجد أبا بكر في المسجد فقال: «ما أخرجك 
هذه الساعة؟» قال: أخرجنى الذي أخرجك يا رسول الله . قال: وجاء عمر بن الخطاب فقال: 
«ما أخرجك يا ابن الخطاب؟» قال: أخرجنى الذي أخرجكما. قال: فقعد عمر» وأقبل 
رسول الله ل يحدثهماء ثم قال: «هل. بكما من قوةء تنطلقان إلى هذا النخل فتصيبان طعاماً 
وشراباً وظلا؟ قلنا: نعم. قال: «مُروا بنا إلى منزل ابن التيهان أبي الهيثم الأنصاري». قال: 
فتقدم رسول الله ية بين أيدينا» فسلم واستأذن - ثلاث مرات - وأم الهيثم من وراء الباب تسمع 
الكلام» تريد أن يزيدها رسول الله ية من السلام» فلما أراد أن ينصرف خرجت أم الهيشم تسعى 
خلفهم فقالتة ا شرل قد واف سالك ولکن ارت إن ردنا ن 
سلامك. فقال لها رسول الله بية: «خيراً. ثم قال: «أين أبو الهيشم؟ لا أراه». قالت: يا 
رلا هر قر ي ت اا ادهل اة اى التاعة اء فط ا طا 
تحت شجرة» فجاء آبو الهيثم ففرح بهم وقرت عيناه بهم» فصغد على تخلة فصرم لهم آعذاقاًء 
فقال له رسول الله ية: «حَسْبْكَ يا أبا الهيشم». قال: يا رسول الله» تأكلون من بُسره» ومن 
رطبه» ومن تَذْنوبه» ثم أتاهم بماء فشربوا عليه فقال رسول الله ل: هذا من النعيم الذي 
تسنالون عنها :هذا غريب من هذا الوجه: 


وقال ابن جرير: حدثني الحسّين بن علي الصدائي» حدثنا الوليد بن القاسم» عن يزيد بن 
كيسان» عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: بينما أبو بكر وعمر جالسانء إذ جاءهما النبي بل 
فقال: «ما أجلسكما ههنا؟» قالا: والذي بعثك بالحق ما أخرجنا من بيوتنا إلا الجوع. قال: 
«والذي بعثني بالحق ما أخرجني غيره». فانطلقوا حتى أتوا بيت رجل من الأنصار» فاستقبلتهم 
المرأةء فقال لها النبي ييه : «أين فلان؟» فقالت: ذهب يستعذب لنا ماء. فجاء صاحبهم يحمل 
قربته فقال: مرحباًء ما زار العباد شيء أفضل من شيء زارني اليوم. فعلق قَربَلّه بكرب نخلة» 
وانطلق فجاءهم بعذق» فقال النبي ب: «ألا كنت اجتنيت“؟ فقال: أحببت أن تكونوا الذين 
تختارون على أعينكم. ثم أخذ الشفرةء فقال النبي ب: إياك والحلوب؟) فذبح لهم يومئذ» 
فأكلوا. فقال النبي بي: «لتسئلن عن هذا يوم القيامة. أخرجكم من بيوتكم الجوع» فلم ترجعوا 
حتى أصبتم هذاء فهذا من النعيب» . 


: ۶ 
ورواه مسلم من حديث یزید بن کیسان» 9 ورواه بو يعلى وابن ماجه» من حدیث 


)۱( في سنده يونس بن عبيد وهو مقبول . (التقريب ص۱۳٦)‏ وعېكد الله بن عيسیٰ بن خالد الخراز وهو ضعيف . 
(التقريب ص۳۱۷) . فسنده ضعيف › ولبعضه شواھد کما يليه . 


)۲( أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحیح . 
(۳) صحيح مسلم» الأشربة» باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك (ح۲۰۳۸). 


ES 0‏ ساد 
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[المحاربي]» عن یحیی بن غبید الله » عن أبيه» عن بي هريرة› عن ا بکر الصديق› a‏ 


وقد رواه أهل السنن الأربعة» من حديث عبد الملك بن عميرء عن ابي سلمة» عن ابي هريرة»› 
بنحو من هذا السياق وهذه القصة. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سرّيج» حدثنا حشرج» عن أبي نصرة» عن أبي عسيب - يعني مولى 
رسول الله - قال : خرج رسول الله ب ليلا فمرٌ بي» فدعاني فخرجت إليه» ثم مر بأبي بكر فدعاه 
فخرج إليه» ثم مر بعمرَ فدعاه فخرج إليه» فانطلق حتى دخل حائطاً لبعض الأنصار» فقال 
لصاحب الحائط : «أطعمنا». فجاء بعذق فوضعه» فأكل رسول الله ية وأصحابه» ثم دعا بماء 
بارد فشرب» وقال: «لتسئلن عن هذا يوم القيامة». قال: فأخذ عُمَرٌ العذْقَ فضّرب به الأرض»ء 
حتى تناثر البسرٌ قبل رسول الله ية ثم قال: يا رسول الله» إنا لمسؤولون عن هذا يوم القيامة؟ 
قال: «نعم» إلا من ثلاثة: خرقة لف بها الرجل عورته» أو كسرة سد بها جوعته» أو جحر ندل 
فيه من الحرٌ واش ب تفرد به أحمد. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد» حدثنا حماد» حدثنا عمار» سمعت جابر بن عبد الله 
يقول: أكل رسول الله يل وأبو بكر وعمر ظا وشربوا ماء» فقال رسول الله يللة: «هذا من 
النعيم الذي تسألون عنه»“. 

ورواه النسائي» من حديث حماد بن سلمة [عن عمار بن ابي ار غو اا و 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أحمد: حدثنا يزيد» حدثنا محمد بن عمرو» عن صفوان بن سليم» 
عن محمود بن الربيع قال: لما نزلت «ألهَنكم الك 469 فقراً حتى بلغ: «لشكلنَ ومين عَنِ 
امير قالوا: يا رسول الله» عن أي نعيم نسأل؟ وإنما هما الأسودان الماء والتمر» وسيوفنا 
على رقابناء والعدو حاضر» فعن أي نعيم تُسأل؟ قال: «أما إن ذلك سيكون». 

وقال أحمد: حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمروء حدثنا عبد الله بن سليمانء حدثنا معاذ بن 
عبد الله بن حُبّيب» عن أبيه» عن عمه قال: كنا في مجلس فطلع علينا النبي بء وعلى رأسه أثر 


(۱) کذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى : «المکاري». 

(۲) (مسند أبي يعلى ۷۹/١‏ ح۷۸)؛ وسنن ابن ماجه» الذبائح» باب النهي عن ذبح ذوات الدر (ح١۳۱۸)؛‏ 
وضعفه البوصيري والألباني في ضعيف سنن ابن ماجه» ويشهد له سابقه. 

(۳) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند ۳٣۷/۳٤‏ ح۸٦۷٠۲)‏ وقال محققوه: حَشرج» وهو ابن نباتة 
الأشجعي» مختلف فيه .اه. وحسنه الحافظ ابن حجر حيث قال في ترجمة أبي عسيب: أخرج له ابن منده 
حدیغاً من رواية حشرج بن نباته عن أبي نضرة» وإسناده حسن (الإصابة .)٠٠٤/٠١‏ 

.)۱٤۷۸٩ح‎ ٩۸/۲۳ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وصحح سنده محققوه. (المسند‎ )٤( 

)٥(‏ زياد من (حم). 

(1) سنن النسائي» الوصاياء باب قضاء الدين قبل الميراث ٦/٦٤۲؛‏ وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي 
(ح۰۰٤۳).‏ 

(۷) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وقال محققوه: حديث حسن على اختلاف في إسناده على محمد بن 
عمرو. (المسند ٤۷/۳۹‏ ح۰٣٤٣۲۳)؛‏ وأخرجه ابن بي شيبة من طريق محمد بن عمرو به (المصنف ۸/ 
۱ () وسنده حسن . 


ا . 
ماء» فقلنا: يا رسول الله» نراك طيب النفس. قال: «أجل». قال: ثم خاض الناس في ذكر 
الخنى» فقال رسول الله ة: «لا بأس بالغنى لمن اتقى الله» والصحة لمن اتقى الله خير من 
الغى٠وطت‏ اللفن من الب . 

ورواه ابن ماجه» عن آي بكر پن آيي شيبة» عن خالد بن مخلد» عن عبد الله بن سليمان» 
)۲( 
به . 

وقال الترمذي: حدثنا عبد بن حميد» حدثنا شبابة» عن عبد الله بن العلاء» عن الضحاك بن 
عبد الرحمن بن عرزم الأشعري قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال النبي بللة: «إن أول ما يسال 
عنه - يعني: يوم القيامة - العبد من النعيم أن يقال له: ألم نصح لك جسمك» ونْرْوك من الماء 
الباردا؟ تفرد به الترمذي”. ورواه ابن حبان في صحيحه» من طريق الوليد بن مسلم» عن 
عبد الله بن العلاء بن رب به 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو رَرْعَة» حدثنا مُسدّد» حدئنا سفيان» عن محمد بن عمرو» عن 
يحيى بن حاطب» عن عبد الله بن الزبير قال: قال الزبير: لما نزلت: #ثم سكن يمين عَنِ 
ليو قالوا: يا رسول الله» لأي نعيم نسأل عنه» وإنما هما الأسودان التمر والماء؟ قال: 
«إن ذلك سيكوت . وكذا روا الترمذي وابن ماجه» من حديت سفيان د هو أبن عيينة د به. 
قال ا رمد ن 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو عبد الله الظهرانيء حدثنا حفص بن عمر الحَدَّني» عن الحكم ابن 
أبان» عن عكرمة قال: لما نزلت هذه الآية : #ثم لتَسسَلنَ رمي عَنٍ اليم €6 قالت الصحابة: 
يا رسول الله» وأي نعيم نحن فيه» وإنما نأكل في أنصاف بطوننا خبز الشعير؟ فأوحى الله إلى 
نبيه ب : قل لهم : أليس تحتذون النعال» وتشربون الماء البارد؟ فهذا من النعيه . 

ز8 ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا إبراهيم بن موسى» أخبرنا محمد بن 
[سليما ن“ بن الأصبهاني» عن ابن أبي ليلى - أظنه عن عامر - عن ابن مسعود» عن النبي 4ل 


و 2ے 


في قوله: لثم نسل مينر عَنِ اميم € قال: «الأمن والصحة” . 


ورواه أحمد عله 


)۱( 2 الإمام أحمد بسنده ومتنه» وحسن سنده محققوه (المسند ۲۲۹/۳۸ ح۸٥۲۳۹).‏ 

(۲) سنن ابن ماجه» التجارات» باب الحث على المكاسب (ح٠١٠۲)‏ وصحح البوصيري سنده. (مصباح 
الزجاجة ۸/۲١٠)؛‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح١٤۷١).‏ 

(۳) أخرجه الترمذي بسنده ومتنه. (السنن» التفسير» باب ومن سورة لهنم مكار 4€ [التکاثر] ح۸٣۳)؛‏ 
وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح٤۷٦۲).‏ 

(5) الإحسان بترتیب صحیح ابن حبان ۳٦٤/۱١‏ (ح۷۳۲۰). 

)0 سنده حسن . 

0) (المسند ١/٤۱۷)؛‏ وسنن الترمذي» الباب السابق ١٠؛‏ وسنن ابن ماجه الزهدء باب معيشة أصحاب 
النبي بيه (ح۸١٠٤)؛‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح۷۲٦۲).‏ 

(۷) سنده ضعيف لضعف حفص بن عمر العدني» وإرسال عكرمة. 

(۸) کذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى : «السلمان». 

(4) في سنده محمد بن سليمان الأصبهاني : صدوق يخطئ (التقريب ص١۸٤)›‏ وفیه تردد في ل الراوي : أظنه - 


)۸ >. 1( سوا اا‎ e 
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وقال زيد بن اسلم» عن رسول الله ل : لثم لتسعَلن ومين عن لعي €6 يعني : سج 
البطون» وبارد الشراب وظلال المساكن› واعتدال الحلق» ولذة النوم. رواه ابن ابی حاتم 
بإسناده المتقدم عنه في أول السورة. 


وقال سعید بن جبير: حتى عن شربة عسل" . 

وقال مجاهد» عن كل لذة من لذات الدن" . 

وقال الحسن البصري: نعيم الغداء والعشاء. 

وقال أبو قلابة: من النعيم أكل العسل والسمن بالخبز النقي. وقول مجاهد هذا أشمل هذه 
الأقوال. 

وقال علي بن أبي طلحة» > عن ابن عباس: لر تلن وميا ن اة 4 قال: النعيم: 


۶ 


صحة الأبدان والأسماع والأبصار» يسأل الله العباد فيما استعملوهاء وهو أعلم بذلك منهم» وهو 
قوله تعالی : لن ألسَنعَ ASA‏ ک وی > ن عله مسولا [الإسراء: .]۳١‏ 

وثبت في صحيح البخاري وسنن e‏ وابن ماجه من حديث عبد الله بن سعيد بن 
أبي هند عن أبيهء عن ابن عباس قال: قال رسول الله : (نعمتان مغبول فيهما کثیر من 
الناس: الصحة والفراغ . 


ومعنى هذا: أنهم مقصرون في شكر هاتين النعمتين» لا يقومون بواجبهماء ومن لا يقوم بحق 
ما وجب عليه› فهو مخيون: 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا القاسم بن محمد بن يحيى المروزي» حدثنا علي بن 
الحسن بن شقيق» حدثنا أبو حمزة» عن ليث» عن أبي فزارة» : عن يزيد بن الأصم» عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله ية : «ما فوق الإزار» وظل الحائطء وحخبْز» يحاسب به العبد يوم 
القافة اوسال خ ثم قال: لا نعرفه إلا بهذا الإسناد. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا بَهْرُ وعفان قالا: حدثنا حماد - قال عفان في حديثه: قال إسحاق بن 
عبد الله» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» عن النبي بيا قال: «يقول الله كك : - قال عفان: يوم 


= عن عامر» ويشهد له ما أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس بتحوه. 

(۱) سنده ضعيف لأنه مرسل» والراوي عنه ابنه عبد الرحمن وهو ضعيف. 

(۲) آخرجه الطبري بسند حسن من طريق بکير بن عتيق عن سعيد بن جبير. 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن بي نجيح عن مجاهد» وكذا أبو نعيم (حلية الأولياء .)۲۸١/۳‏ 

. آخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس‎ )٤( 

؛)1٤١١ح( صحيح البخاري» الرقاق» باب ما جاء في الرقاق وأن لا عيش إلا عيش الآخرة‎ )٥( 
وسنن ابن ماجه» الزهد» باب الحكمة‎ (° ٤ وسنن الترمذي› الزهد» باب الصحة والفراع‎ 
.)٤۱۷*ح(‎ 

0( أخرجه البزار بسنده ومتنه (مختصر زوائد مسند الہزار 0۰0/۲ ح۳۰۱( قال الهيثمي : فيه ليث بن ابي 
سليم» وقد وثق على ضعف فيه» وبقية رجاله رجال الصحيح غير القاسم بن محمد بن يحي المروزي وهو 
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القيامة -: يابن آدم» حملتك على الخيل والإبل» وزوجتك النساءء وجعلتك تربع“ وترأس"› 


قاين شكر ذلك؟ .تفرد به من هذا الؤجة. 
آخر تفسیر سورة «التكاثر»» ولله الحمد اا 


.)٠١١/۱۸ أي: تركتك مستريحاً لا تحتاج إلى مشقة وتعب (شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 
آي : جعلتك رئيس القوم وکبیرهم (المصدر السابق).‎ (1) 

)۳( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وصحح سنده محققوه . (المسند 7 >1۳۷۹). 
)€( زيادة من (حم). 
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[وهي]'“ ڪية 


ڈرو نغروي لاص وقد فل ةلدات ا[ لح 1 :اودلا دا خف 
رسول الله بي" وقبل أن يسلم عمرو» فقال له مسيلمة: ماذا أنزل على صاحبكم في هذه 
المدة؟ قال: لقد أنزل عليه سورة وجيزة بليغة. فقال: وما هي؟ فقال: لمر © إن ألإضسّنَ 
تى تر © إلا لَب ءامنا ويوا اليحب وواصَوا بلحي وَنَواصَوا لر ©©6). ففكر مسليمة 
هُتيهة ثم قال: وقد أنزل علي مثلها. فقال له عمرو: وما هو؟ فقال: يا وَبْر يا وَبْر» إنما أنت 
أذنان وصَدذّر» وسائرك حفز نقّز. ثم قال: كيف ترى يا عمرو؟ فقال له عمرو: والله إنك لتعلم 
أني أعلم أنك تكذب* . 

وقد رأيت آبا بكر الخرائطي أسند في كتابه المعروف بامساوئ الأخلاق)ء في الجزء الثاني 
منه» شيا من هذا أو قرا ا 

والوبْر: دويبة تشبه الهرّ» أعظم شيء فيه أذناه» وصدره وباقيه دميم. فأراد مسيلمة أن يركب 
من هذا الهذيان ما يعارض به القرآن. فلم يرج ذلك على عابد الأوثان في ذلك الزمان. 

وذكر الطبراني من طريق حماد بن سلمة» عن ثابت» عن عبد الله بن حصن أبي مدينةء قال: 
كان الرجلان من أصحاب رسول الله ب إذا التقياء لم يتفرقا إلا على أن يقرأ أحدهما على 
الآخر «سورة العصر؛ إلى آخرهاء ثم يسلم أحدهما على الآخر” . 

وقال الشافعي ه#: لو تدبر الناس هذه السورة» لوسعتهم. 
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ھط ومر © ل آلإ کی سر © الا الین امنا ویوا الصبیحت وواصواً ی 


واا لسر 49 . 
العصر: الزمان الذي يقع فيه حرکاتٌ بني آدم» من خير وشر. 
وقال مالك»› عن زید بن أسلم: هو العش ۳ والمشهور الأول. 


)۱( زيادة من (حم). )1( زيادة من (حم). 
۳( زيادة من (ح) و(حم). )€( تقدم تخريجه في تفسير سورة يونس آية ۷ 


.)٠۲١ /۳ مساوئ الأخلاق رقم ١۱۷٠ء وذكر ابن شاهين قصة مسيلمة. (ينظر: الإصابة‎ )٥( 
. وسنده مرسل‎ (01۲ ٤ح(‎ ۲/٥ المعجم الأوسط‎ (%» 
: سنده جح‎ )۷( 


)" ›( ىالل‎ e 
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ا تعالى بذلك على أن الإنسان لفي خسر؛ آي: في ا إلا لذبن ءامنوا 
وَعَيلّواً للحت » فاستثنى من جنس الإنسان عن الخسران الذين آمنوا بقلوبهم» وعملوا 
الصالحات بجوارحهم› # وتواصواً اَ4 وهو أداء الطاعات» وترك المحرمات»› # وتواصوا بار 4 
على المصائب والأقدار» وأذى مَّن يؤذي ممن يأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر. 

آخر تفسير سورة «العصر»» وله الحمد والمنة. 
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هڪ ول لڪل هرو لمر 
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ليبن فى الحطمة وما أدرنك م 
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الهماز: بالقولء واللماز: بالفعل . يعني : يزدري بالناس وينتقص بهم . وقد تقدم بیان ذلك في 
قوله: ماز مَسَلم مير ©4 [القلہ] . 


2„ ٹر 


قال ابن عباس : «همَرَوٍ لْمرَوٍ4 طعان معياب”. 

وقال الربيع بن أنس: الهُمّزةء يهمزه في وجهء واللمزة من خلفه" . 

وقال قتادة: یهمزه ویلمزه بلسانه وعینه» ویأکل لحوم اا و ا 
وقال مجاهد: الهمزة: باليد والعينء واللمزةً: باللسان“ . وهكذا قال ابن زيد . 
وقال مالك» عن زيد بن أسلم: هُمَزة لحوم الناس" . 

ثم قال بعضهم: المراد بذلك oN‏ وقیل غیره . وقال مجاهد: هی 


ا : 


3l 


وقوله: لدی جع اک وعددوم 4 ائ جمعه بعضه على بعض › وأحصى علده کقوله: 
ليح اى ©©6) [المعارج]. قاله السدي»ء وابن جرير'“. 
(۱)( أخرجه الطبري بسند جيد من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس بلفظ : «طعان مغتاب). 
(۲) أخرجه الطبري بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية. 
(۳) أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 
)٤(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ : «الهمزة باليد واللمزة باللسان». 
() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 
)١(‏ سنده صحیح . 
(۷) ذكره الطبري من غير سند وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم عن السدي. 
(۸) أخرجه الطبري بسند مرسل من طريق ابن أبي نجيح عن رجل نزلت في جميل بن عامر الجُمحي . 
)١(‏ ذكره الطبري بنحوه» وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم عن السدي. 


)٩ 1( ااال‎ 
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وقال محمد بن كعب في قوله: جح مالا وعَدَدمٌ4: ألهاه ماله بالنهار» هذا إلى هذاء فإذا 
2 الل g/l‏ ء۶ ء۶ ر 

وقوله: كسب أن مال أخلدم ©4 أي: يظن أن جمعه المال يخلده في هذه الدار؟ # كا4 
آي: ليس الأمر كما زعم ولا كما حسب. ثم قال تعالى: دة ن لم4 أي: ليلقين هذا 
الذي جمع یال فیند في الحطمة وهي اسم من أسماء النار صفة؛ لأنها تحطم من فيها. 
ولھذا قال: اونا درن ما لَلَمةُ @ تار ار موده © الى نَع عل الأخدّذ ©4 . 

قال ثابت البناني : تحرقهم إلى الأفئدة وهم أحياء» ثم يقول: لقد بلغ منهم العذاب» ثم يبكي . 

وقال محمد بن کعب: تأکل کل شیء من جسده» حتی إذا بلخت فؤاده حَذو حلقه ترجع على 
جسكه . 
وقوله : إا عم مُوْصكة ©6) أي: مطبقة كما تقدم تفسيره في سورة البلد . 

وقال ابن مَرْدويه: حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا علي بن سراج» حدثنا عثمان بن 
[حررًاذ]"» حدثنا شجاع بن أشرس» حدثنا شريك» عن عاصم» عن أبي صالح» عن أبي 
هريرة» عن النبي ئة : إا علهم مُوصدَة © قال: «مطبقة“ . 

وقد رواه أبو بكر بن أبي شيبة» عن بد .اله ين اسيك عن إسماعيل بن أبي خالد» عن آبي 

(o) . 0 

صالح قوله ولم يرفعه : 

لف عمد مُدَدَمّ ل قال عطية العوفي : عمد من حديد. 

وال السدی ٠‏ هن ار 

وقال شبيب بن بشر» عن عكرمة» عن ابن عباس : ف عمد مَمدَدنٍ @4 يعني : الأبواب هي 
الخو 

وقال فتادة : فی قراءة عبد الله بن مسعود : «إنها عليهم مؤصدة بعمد ممدة) . 

وقال العوفي» عن ابن عباس: أدخلهم في عَمّد فمدت عليهم بعماد» وفي أعناقهم السلاسل 
فسدت بها الأبواب''. 

وقال قتادة: كنا نحدث أنهم يعذبون بعمد في النار""". واختاره ابن جرير. 

قال أبو صالح: لف عمد مَدَدَمّْ €6 يعني : القيود الطوال"“ 

و بو لح : ی لر ممددل )ا يعي ٠‏ ۰ 


ور 


1 ریو ی ھر ل 
آخر تفسير سورة لول َكَل هرر لمرو وله الحمد والمنة. 


(1) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

.۲٠١ آية‎ )۳( 

(۳) کذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى : جردار. 

)٤(‏ تقدم تخريجه في تفسير سورة البلد آية .٠١‏ (0) سنده جید. 

(1) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم عن عطية. (۷) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم عن السدي. 
(۸) سنده حسن» وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم عن ابن عباس . 

. عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم» وسنده منقطع لأن قتادة لم يسمع من ابن مسعود» والقراءة شاذة تفسيرية‎ )٩( 
. أخرجه الطبري بسند رجاله ثقات لكنه مرسل‎ )١١( أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به.‎ )٠١( 
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کط ار تہ کیت تمل رب بای الیل @ اک ت گنھڈ ن شی 9@ ورسد کی ابا 
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هذه من النعم التي امت الله بها على قريش» فيما صرف عنهم من أصحاب الفيل» الذين كانوا 
قد عزموا على هدم الكعبة ومحو أثرها من الوجود» فأبادهم الله وأرغم آنافهم» وخیب سعیهم» 
وأضلٌ عملهم» وَرّدهم بشر خيبة. وكانوا قوماً نصارى»ء وكان دينهم إذ ذاك أقرب حالاً مما كان 
عليه قريش من عبادة الأوثان. ولكن كان هذا من باب الإرهاص والتوطئة لمبعث رسول الله يلاء 
فإنه في ذلك العام ولد على أشهر الأقوالء ولسان حال القدر يقول: لم ننصركم - يا معشر 
ر غ ا لخيريتكم عليهم› ولكن صيانة للبيت العتيق الذي سنشرفه ونعظمه ونوقره 
ببعثة النبي الأمي محمد» صلوات الله وسلامه عليه خاتم الأنبياء. 

وهذه قصة أصحاب الفيل على وجه الإيجاز والاختصار والتقريب» قد تقدم 
أصحاب الأخدود: أن ذا نواس - وكان آخر ملوك حمير» وكان مشركا - هو الذي قتل أصحاب 
الأخدودء وكانوا نصارى» وكانوا قريباً من عشرين ألفاًء فلم يفلت منهم إلا دوس ذو ثعلبان» 
فذهب فاستخاث بقيصر ملك الشام - وكان نصرانياً - فكتب له إلى النجاشي ملك الحبشة؛ لكونه 
قرب إليهم» فبعث معه أميرين: أرياط وأبرهة بن الصباح أبا يكسوم» في جيش كثيف» فدخلوا 
اليمن فجاسوا خلال الديار» واستلبوا الملك من حمير» وهلك ذو نواس غريقاً في البحر. 
واستقل الحبشة بملك اليمن وعليهم هذان الأميران: أرياط وأبرهة» فاختلفا في أمرهما وتصاولا 
وتقاتلا وتصافاء فقال أحدهما للآخر: إنه لا حاجة بنا إلى اصطدام الجيشين بينناء ولكن أبرز 
إلى وأبرز إليك» فأينا قتل الآخرء استقل بعده بالملك. فأجابه إلى ذلك فتبارزا» وتلق كل 
واحد منهما قناة» فحمل أرياط على أبرهة فضربه بالسيف» فشرم أنفه وفمه وشق وجهه» وحمل 
عَتَوَدَة مولی أبرهة على أرياط فقتله» ورجح أبرهة کڪ وا٤‏ فداوی جرحه براه واستقل بتدبير 
جیش الحبشة باليمن . فکتب إليه النجاشى يلومه على ما کان منه» ویتوعده ويحلف ليطان بلاده 


» +» )١( 
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(1) تقدم ذكر القصة مختصراً في تفسير سورة البروج .٠١ - ١‏ وقصة أصحاب الفيل سردها ابن هشام. (السيرة 
النبوية .)0٥۷ - ٤١/١‏ 
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ويجزن ناصيته. فأرسل إليه أبرهة يترقق له ويصانعه» وبعث مع رسوله بهدايا وتحف» وبجراب 
فيها من تراب اليمنء وجرَ ناصيته فأرسلها معه» ويقول في كتابه: ليطا الملك على هذا 
الجراب» فيبرٌّ قسمه» وهذه ناصيتي قد بعثت بها إليك. فلما وصل ذلك إليه أعجبه منه» ورضي 
عنه» وأقره على عمله. وأرسل أبرهة يقول للنجاشي: إني سأبني لك كنيسة بأرض اليمن لم يبن 
قبلها مثلها. ي في بناء كنيسة هائلة بصنعاءء رفيعة البناءء عالية الفناءء مزخرفة الأرجاء؛ 
سمتها العرب : القليس ؛ لارتفاعها؛ لأن الناظر إليها تكاد تسقط قلنسوته عن رأسه من ارتفاع 
بنائها. وعزم أبرهة الأشرم على أن يصرف حَجّ العرب إليها كما يُحَج إلى الكعبة بمكةء ونادى 
بذلك في مملكته» فكرهت العرب العدنانية e‏ ذلك» وغضبت قريش لذلك غضاً شدیدا» 
حتى قصدها بعضهم» وتوصل إلى أن دخلها ليلاً. فأحدث فيها وكرٌ راجعاً. فلما رأى السدنة 
ذلك الحدث» رفعوا أمرهم إلى ملكهم أبرهةء وقالوا له: إنما صنع هذا بعض قريش غضبا لبيتهم 
الذي ضاهيت هذا به» فأقسم أبرهة ليسيرن إلى بيت مكة» وليخربلّه حجراً حجراً. 

وذکر مقاتل ب بن سليمان أن فتية من قريش دخلوها فا جرا فا ارا ا ا وا ت 
فأحرقته» وسقطت إلى الأرض 

فتاهب أبرهة لذلك» وصار في جيش كثيف عَرّمرم؛ للا يصده أحذ عنه» واستصحب معه فيلا 
عظيما كبير الجثة لم ير مثله» يقال له: محمود» وكان قد بعثه إليه النجاشي ملك الحبشة لذلك. 
ويقال: كان معه أيضاً ثمانية أفيال. وقيل: اثنا عشر فيلاً. وقيل غيره» والله أعلم. يعني ليهدم به 
الكعبةء بأن يجعل السلاسل في الأركان» وتوضع في عُثق الفيل» ثم يزجر ليلقي الحائط جملة 
واحدة. فلما سمعت العرب بمسيره أعظموا ذلك جداًء ورأوا أن حقاً عليهم المحاجبة دون 
البيت» ورد من أراده بكيد. فخرج إليه رجل من أشراف أهل اليمن وملوكهم» يقال له: «ذو تفر» 
فدعا قومه ومن أجابه من سائر العرب إلى حرب أبرهة» وجهاده عن بيت الله» وما يريده من 
هدمه وخرابه. فأجابوه وقاتلوا أبرهة» فهزمهم لما يريده الله كلك» من كرامة البيت وتعظيمه» 
وأسر «ذو تُر فاستصحبه معه. ثم مضى لوجهه حتی إذا کان بأرض خثعم» فعَرَض له نميل بن 
حبيب الخُنعمي في قومه: شهران وناهس» فقاتلوه» فهزمهم أبرهة» وأسر نميل بن حبيب» فأراد 
قتله ثم عفا عنه» واستصحبه معه ليدله في بلاد الحجاز. فلما اقترب من أرض الطائف» خرج 
إليه هلها ثقيف وصانعوه خيفة على بيتهم» الذي عندهم» الذي يسمونه اللات . 

فأكرمهم وبعثوا معه «أبا رغال» دليلاً. فلما انتهى أبرهة إلى المْعَمْس - وهو قريب من مكة - 
نزل به وأغار جيشه على سرح أهل مكة من الإبل وغيرهاء فأخذوه. وكان في السرح مائتا بعير 
لعبد المطلب. وكان الذي أغار على السرح بأمر أبرهة أمير المقدمة» وكان يقال له: «الأسود بن 
مَمصود» فهجاه بعض العرب - فيما ذكره ابن إسحاق“ - وبعث أبرهة حناطة الحميري إلى مكةء 
وأمره أن يأتيه بأشرف قريش» وأن يخبره أن الملك لم يجيء لقتالكم إلا أن تصدوه عن البيت. 
E rS‏ فقال له عبد المطلب: 


(1) ينظر: السيرة النبوية لابن هشام ۵۱/١‏ _ ۲ه 
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والله ما نريد حربه» وما لنا بذلك من طاقة» هذا بيت الله الحرام» وبيت خليله إبراهيم» فإن 
يمنعه منه فهو بیته وحرمه» وان يخلي بینه وبینه» فوالله ما عندنا دَفع عنه. فقال له حناطة: فاذهب 
معي إليه. فذهب معه» فلما رآه أبرهة أجله» وكان عبد المطلب رجلا جميلاً حسن المنظرء ونزل 
أبرهة عن سريره» وجلس معه على البساط» وقال لترجمانه: قل له: حاجتك؟ فقال للترجمان: 
إن حاجتي أن يرد على الملك مائتي بعير أصابها لي. فقال أبرهة لترجمانه: قل له: لقد كنت 
أعجبتني حين رأيتك» ثم قد رمدت فيك حين کلمتني» آتکلمني في مائتي بعير آصبتها لك 
وتترك بيتاً هو دينك ودين آبائك قد جثتٌ لهدمه» لا تكلمني فيه؟! فقال له عبد المطلب: إني أنا 
رب الإبلء وإن للبيت رباً سيمنعه. قال: ما كان ليمتنع مني! قال: أنت وذاك. 

ويقال: إنه ذهب مع عبد المطلب جماعة من أشراف العرب فعرضوا على أبرهة ثلث أموال 
تهامة على أن يرجع عن البيت» فأبى عليهم» ورد أبرهة على عبد المطلب إبله» ورجع 
عبد المطلب إلى قريش فأمرهم بالخروج من مكة» والتحصن في رؤوس الجبال» تخوفاً عليهم 
من مَعرة الجيش . ثم قام عبد المطلب فأخذ بحلقة باب الكعبة» وقام معه نفر من قريش يدعون الله 
ويستنصرونه على أبرهة وجنده» وقال عبد المطلب وهو آخذ بحلقة باب الكعبة: 

E E E E E ES E E 

ل ا ا ي اا دوا UE EE,‏ 

قال ابن إسحاق: ثم أرسل عبد المطلب حَلْقة الباب» ثم خرجوا إلى رؤوس الجبال . 

وذكر مقاتل بن سليمان أنهم تركوا عند البيت مائة بدنة مُمَلّدة» لعل بعض الجيش ينال منها 
شیئا بغير حق» فينتقم الله منه. 

فلما أصبح أبرهة تهياً لدخول مكة» وهياً فيله - وكان اسمه محموداً - وعباً جيشه» فلما وجهوا 
الفيل نحو مكة أقبل نفيل بن حبيب ححتى قام إلى جنبه ثم آخذ بأذنه وقال: «أبرك محمودء أو 
ارجع راشداً من حيث جئت» فإنك في بلد الله الحرام». ثم أرسل أذنه» فبرك الفيل. وخرج 
نفيل بن حبيب يَشتد حتى أصعد في الجبل. وضربوا الفيل ليقوم فأبى. فضربوا في رأسه 
بالظبرزين وأدخلوا محاجن لهم في مَرّاقه فبزغوه بها ليقوم» فأبى: فوجهوه راجعاً إلى اليمنء 
فقام يهرول» ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك» ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك» ووجهوه 
إلى مكة فبرك» وأرسل الله عليهم طيراً من البحر أمثال الخطاطيف والبَلّسان مع كل طائر منها 
ثلاثة أحجار يحملها: حجر في منقاره» وحجران في رجليهء أمثال الحمص والعَدسَ» لا تصيب 
منهم أحداً إلا هلكء وليس كلهم أصابت» وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق» ويسألون عن نفيل 
ليدلهم على الطريق هذا. ونفيل على رأس الجبل مع قريش وعرب الحجازء ينظرون ماذا آنزل الله 
بأصحاب الفيل من النقمة» وجعل نفيل يقول: 


)١(‏ أخرجه الحاكم من طريق قابوس بن بي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس بنحوه؛ وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبى. (المستدرك ۲/ .)٥١١‏ 


() ينظر: السيرة النبوية لابن هشام ٠۲/١‏ وذكره الطبري أيضاً . 


اليلق ( ) 


EE N E E ET 


قال ابن إسحاق: وقال نميل فى ذلك أيضاً : 


آلا ج پیت عناياردينا 
رُدينة اي رأيت - ولا ا 
E CE EE EE‏ 
الا ات يا 
ENE E EE E‏ 


والأش المغلوت عير الغاكي" 


EE I EEE EE 
ولا ا‎ 
RS EE EET EET 
گان علي للخحبشان ديتا!‎ 


وذكر الواقدي بأسانيده نهم لما تعبؤوا لدخول الحرم وهيؤوا الفيل» جعلوا لا يصرفونه إلى 
جهة من سائر الجهات إلا ذهب [فيها] فإذا وجهوه إلى الحرم رَبَض وصاح. وجعل أبرهة 
يحمل على سائس الفيل وينهره ويضربه» ليقهر القيل على دخول الحرم. وطال الفصل في ذلك. 
هذا وعبد المطلب وجماعة من أشراف مكة» منهم المطعم بن عدي» وعمرو بن عائذ بن 
عمران بن مخزوم» ومسعود [بن عمرو]" الثقفي» على حراء ينظرون إلى ما الحبشة يصنعون» 
وماذا يلقون من أمر الفيل» وهو العجب العجاب. فبينما هم كذلك» إذ بعث الله عليهم طيرا 
أبابيل؛ أي: قظعاً قِظعاً صفراً دون الحمام» وأرجلها حمر» ومع كل طائر ثلاث أحجارء 
وجاءت فحلقت عليهم»› وأرسلت تلك الأحجار عليهم فهلكوا. 

وقال محمد بن كعب: جاؤوا بفيلين فأما محمود فَرّبض» وأما الآخر فَشَجع فخصب . 

وقال وهب بن منبه: كان معهم فيلة» فأما محمود - وهو فيل الملك - فربض»› ليقتدي به بقية 
الفيلة» وكان فيها فيل تَسَجَّع فحصب» فهربت بقية الفيلة . 

وقال عطاء بن يَسّار» وغيره: ليس كلهم أصابه العذاب في الساعة الراهنة» بل منهم من هلك 
سريعاً» ومنهم من جعل يتساقط عضواً عضواً وهم هاربون» وكان أبرهة ممن يتساقط عضوا 
عضوا» حتی مات ببلاد خثعم . 

قال ابن إسحاق: فخرجوا يتساقطون بكل طريق» ويهلكون على كل منهل» وأصيب أبرهة في 
جسده» وخرجوا به معهم يسقط أنمُلة أنمُلة» حتى قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ الطائرء» فما 
مات حتی انصدع صدره عن قلبه فیما يزعمون. 

وذكر مقاتل بن سليمان: أن قريشاً أصابوا مالا جزيلاً من أسلابهم» وما كان معهم» وإن 
عبد المطلب أصاب يومئذ من الذهب ما ملا حفرة. 

وقال ابن إسحاق: وحدثنى يعقوب بن عَنَبَّة: أنه حدث أن أول ما رؤيت الحَصبة والجدري 
ارقن الرب ذلك اليا ا ارل ت زئ مه واو الجر الل انحل وال ذلك 
العام. 

وهكذا روي عن عكرمة» من طريق جيد. 


E 


() زيادة من (ح) و(حم)۔ 


hl oe Het 9 
)١ ٨ ٩( سا الا‎ e 1 “٦ 
40 او‎ 
OPTUUOO0CAONOONDOOOGRDDODOOUCAICGABODUOGGNDODNONODIBOOOOOONLCLOOOAGGADNOOONOAGODLOOOGOOOOOO 


فال ابن إسخاق: فلما بعت اله مدا E‏ كان فما يعد به على قريش:من نمه عل 
وفضله» ما رَد عنهم من أمر الحبشةء لبقاء أمرهم ومدتهم فقال: الہ تر کیت عل ربك باصي 
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الل © الہ مل کہ فی شيل © سک عم طا بای @ تزيم جا ِن يِل © 


ہے ور ٩‏ 


مدا ابت © الت أطعمَهُم ِن جوع وََامتَهُّم مَنْ حوفي ©6 [قريش] أي: لئلا يغير شيئاً من 
حالهم التي كانوا عليهاء لما أراد الله بهم من الخير لو قبلوه. 

قال ابن هشام: الأبابيل: الجماعات» ولم تتكلم العرب بواحدة. قال: وأما السجيل» 
فاخبرني يونس النحوي وأبو عبيدة أنه عند العرب: الشديد الصلب. قال: وذكر بعض المفسرين 
نهما كلمتان بالفارسية» جعلتهما العرب كلمة واحدة» وإنما هو سنج وجل يعني بالسنج: 
الحجرء والجل: الطين. يقول: الحجارة من هذين الجنسين: الحجر والطين. قال: والعصف: 
ورق الزرع الذي لم بقضب» واحدته عصفة. انتهى ما ذكره . 

وقد قال حماد بن سلمة: عن عاصم»ء عن زرٌ» عن عبد الله - وأبو سلمة بن عبد الرحمن -: 
با اباي قال: الفِرق" . 

وقال ابن عباس» والضحاك: أبابيل يتبع بعضها بعضاً . 

وقال الحسن البصري» وقتادة: الأبابيل: الكثيرة . 

وقال مجاهد: «آبابیر : ق ما عة م 

وقال ابن زيد: الأبابيل: المختلفةء تأتي من ههناء ومن ههناء أتتهم من كل مكان" . 

وقال الكسائي : سمعت بعض النحويين يقول: واحد الأبابيل : ا 

وقال ابن جرير: [حدثنا ابن المثنى]“» حدثنى عبد الأعلى»ء حدثني داود» عن إسحاق بن 
سك الهبن الحارث ين انوفل؛ أنه فال في قوله: وسل َم طا أباي ©©) هي : الأقاطيع› 
كالبل الموبلة" . 


.٥٥١ ٥٤/١ السيرة النبوية‎ )١( 

(۲( أخرجه الطبري من طريق يحي بن سعيد عن حماد بن سلمة به» وسنده حسن؛؟ وأخرجه البيهقي من طريق 
حماد بن سلمة به. (دلائل النبوة .)٠١۳/١‏ 

(۳) أخرجه الطبري والبيهقي من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وسنده ثابت؛ وأخرجه الطبري من طريق 
عن الضحاك بسند فيه إبهام شيخ الطبري» ويتقوى بسابقه. 

)€3 أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق الفضل عن الحسن»› ومعناه صحیح ویتقوی بسابقه ولاحقه. والفضل 
هو ابن دلهم البصري يروي عن الحسن ويروي عنه وكيع وهو لين. (التقريب ص٦٤٤‏ والتهذيب ۲۷٦/۸‏ 
- ۲۷۷)؛ وأخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

)٥(‏ أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(۷) ذکره الطبري عن الكسائي بنحوه وأطول. (۸) زيادة من تفسير الطبري . 

)4) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن . 


Q O OYA 
irr 
) ۱ التي‎ ٤ 
۵ ر ر ا‎ 
LLL DLDNREEPFELCEEEEFTEELEEEREEPEEEEEEEEEEEEEEENEEEEEEEEELELEEECEFEFEEFEEEEEECPLIEITFPFPELEED 


کے ے2 


وحدنا ابو گَرَبْب» حدئنا وَکِيع» عن ابن عون» عن ابن سڀرين» عن ابن عباس: «وارسکَ 
َم طا أَبَاِيلّ ©©)) قال: لها خراطيم كخراطيم الطير» وأكف كأكف الكلاب”'. 

وحدثنا يعقوب» حدثنا هُشَيّْم» أخبرنا حصين» عن عكرمة في قوله: لطم أَبَابیرً) قال : 
كانت طیراً خضراً خرجت من البحر› لھا رؤوس کرؤوس السباغ ٠‏ 

وحدئنا ابن بشار» حدئنا ابن مهدي» عن سفيان» عن الأعمش› عن أبي سفيان» عن عبيد بن 
عمير: لطبا اباي قال: هي طير سود بحرية» في مناقيرها وأظافيرها الحجارة . 

وهذه أشانيد صحيحة . 

وقال سعید بن جبیر: كانت طيراً خضراً لها مناقير صفرء تختلف عليه . 

وعن ابن عباس» ومجاهد» وعطاء: كانت الطير الأبابيل مثل التي يقال لها: عَنقاء معرب . 
رواه عنهم ابن ابي حاتہ . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو رُرْعَة» حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» حدثنا أبو 
معاوية» عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن عبيد بن عمير» قال: لما أراد الله أن يهلك أصحاب 
الفيل» بعث عليهم طيراً أنشئت من البحر»ء أمثال الخطاطيف» كل طير منها تحمل ثلاثة أحجار 
مَجَزعة: حجرين في رخا وا في منقاره. قال: فجاءت حتى صفت على رؤوسهم» ثم 
صاحت وألقت ما في أرجلها ومناقيرهاء فما يقع حجر على رأس رجل إلا خرج من دبره» ولا 
يقع على شيء من جسده إلا وخرج من الجانب الآخر. وبعث الله ريحاً شديدة فضربت الحجارة 
فزادتها شذة قاهلكرا يع" 

وقال السدّي» عن عكرمة» عن ابن عباس: «يِجَارَق يّن يِيَيلٍ» قال: طين في حجارة: «سَنْكَ 
ووكل»"“ وقد قدمنا بيان ذلك بما أغنى عن إعادته ههنا. 

وقوله: يمهم كمْصض مَأكُولٍ ©©) قال سعيد بن جبير: يعني التبن الذي تسميه العامة: 
هبور“ . وفي رواية عن سعيد: ورق الحنطة”. وعنه أيضاً: العصف: التبن. والمأكول: 
القصيل يجز للدواب. وكذلك قال الحسن البصري. 

وعن ابن عباس: العصف: القشرة التي على الحبة''» كالغلاف على الحنطة. 


(۱)( أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لأن ابن سيرین لم يسمع من ابن عباس ا . 

(۲) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وهو شبيه بالمرسل. 

(۳) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وهو شبيه بالمرسل. 

)€3 آخرجه الطبري من طريق عطاء بن السائب» وهو شبيه بالمرسل. 

. عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم‎ )٠( 

. سنده شبیه بالمرسل‎ (v» 

(۷) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق السدي به. 

(۸) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي نعيم في دلائل النبوة عن ابن عباس بلفظ : «الهيورء 
عصافة الزرع؟. 

(4) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد والفريابي وابن بي حاتم عن سعيد بن جبير. 

(۱۰) اخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس بلفظ : «الذي يكون فوق البرّ» هو لحاء البرٌ. 


° اليلق (› › 


۳ 


وقال ابن زيد: العصف: ورق الزرع» وورق البقل› إذا أكلته البهائم فراثته » فصار درینا 

والمعنى: أن الله بء أهلكهم ودمرهم» وردهم بكيدهم وغيظهم لم ينالوا خيرأًء وأهلك. 
عامتهم» ولم يرجع منهم بخبر إلا وهو جريح» كما جرى لملكهم أبرهةء فإنه انصدع صَدره عن 
قلبه حين وصل إلى بلده صنعاء» وأخبرهم بما جرى لهم» ثم مات. فملك بعده ابنه یکسوم» ثم 
من بعده أخوه مسروق بن أبرهة” . ثم خرج سيف بن ذي يَرّن الحميري إلى كسرى فاستعانه على 
الحبشة» فأنفذ معه من جيوشه فقاتلوا معه» فردٌ الله إليهم ملكهمء وما كان في آبائهم من الملك» 
وجاءته وفود العرب للتهنئة . 

وقد قال محمد بن إسحاق: حدثنا عبد الله بن أبي بكر» عن عمرة بنت عبد الرحمن بن 
امعد جن وراز عن اة قالت قد رايت قائد الفيل وشائنةهبمكة اين قدي 
يستطعمان . ورواه الواقدي» عن عائشة مثله. ورواه أيضاً عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: 
كانا مقعدين يستطعمان الناس» عند إساف ونائلة» حيث يذبح المشركون ذبائحهم. 

فلت کان ات اند اليل ايسا 

وقد ذكر الحافظ أبو نعيم في كتاب «دلائل النبوة من طريق ابن وهب» عن ابن لَهيعة» عن 
عقيل بن خالد» عن عثمان بن المغيرة قصة أصحاب الفيل» ولم يذكر أن أبرهة قدم من اليمنء 
انما بع عل الج رجلا فال ك شر ن مره ركان الجش غين الفا وذكر ان 
الطير طرقتهم ليلاًء فأصبحوا صرعى . 

وهذا السياق غريب جداء وإن كان أبو نُعيْم قد قواه ورجحه على غيره. والصحيح أن أبرهة 
الأشرم الحبشي قدم مكة كما دل على ذلك السياقات والأشعار. وهكذا روى ابن لهيعة» عن 
الأسود» عن عَررَّة: أن أبرهة بعث الأسود بن مفصود على كتيبة معهم الفيل» ولم يذكر قدوم 
أبرهة نفسه» والصحيح قدومه» ولعل ابن مفصود كان على مقدمة الجيش» والله أعلم. 

ثم ذكر ابن إسحاق شيئاً من أشعار العرب» فيما كان من قصة أصحاب الفيل» فمن ذلك شعر 
عبد الله بن الزبعري : 

ی ی مو ا ا و 

تلق الكعرى الى حت اقرز مالاا وها 

سائل أميرٌ الجيش عنهامارأى؟ فلسوف ينبي الجاهلين عليمها 

ستون الا ل ورا أرضهم بل لم يعش بعدالإياب سقيمها 


() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

0 ينظر: االسيرة النبوية لابن هشام ٠1١/١‏ 

(۳) أخرجه ابن إسحاق بسنده ومتنه وفي آخره: يستطعمان الناس. (المصدر السابق )0٥۷/١‏ وسنده صحيح› 
وعبد اله بن آبي بكر هو اين محمد بن عمرو ين حزم الأنصاري يروي عن عمرة ويروي عن ابن إسحاق . 
(تهذيب التهذيب .)١١١ ء٦٤ /١‏ 

() أخرجه أبو نعيم (دلائل النبوة ص٠١٠)‏ وعقيل بن خالد لم أقف على ترجمة له» واستخرب متنه الحافظ ابن 
کثیر . 


٤ ١ اليل‎ ° 


كانت اعادو هيهت 


وقال أبو قيس بن الأسلت الأنصاري المدني : 


ومن صنعهيوم فيل الةو 
محاجنهمتحت آأقرانه 
وقدجعلواسوطهمغولا 
ا ج و اوک ادر اة 
فأرسل من فوقهم حاصباً 
تك لي اليج ر اعيا رهب 
وقال أبو الصلت ب 
إو ابات ا تاق يات 


ر 


CC |‏ 7 ت 


0) 


E‏ من فوق العباديقيمها 


E E E E E 
وقدشرمواأنفهفانخرم‎ 
إا اوو ا ی‎ 
وقدا ناء بال قل جن كانت‎ 
وقد باو ی‎ 


بن أبي ربيعة الثقفي»› O SIT‏ 


ا ری ق | ي 


ر 


مستبين حسابه قدو 


ا ا رب رم با اغ ا و ر 

ا ی کي کا ا هه ور 
اا رت ي وک ر 
وله من ملوك كنتة أبطال ووی کے ال رت و یز 


E ا‎ 

وقد قدمنا فی E‏ الفتح» أن رسول اله کل لما اط يوم الخد على 4 التي 
تهبط به على قریش» برکت ناقته» فزجروها فألځت» 2 خلأت القصواء؛ أي: حَرّنت. 
فقال رسول الله ية : «ما خلأت القصواءء وما ذاك لها بخلق» ولكن حبسها حابس الفيل. ثم 
قال : «والذي نفسي بیده» ل يسألوني اليوم خحطة يعَظمون فيها حرّمات الله» إلا أجبتهم إليها. ثم ر 
زجرها فقامت. والحديث من أفراد البخاري . 

وفي الصحيحين أن رسول الله ية قال يوم فتح مكة: إن الله حبس عن مكة الفيل» وسَلط 
عليها رسوله والمؤمنين» وإنه قد عادت حُرمَتّها اليوم كحرمتها بالأمس» ألا فليبلغ الشاهد 
الغا ٠‏ 

آخر تفسير سورة الفيل» وله الحمد والمنة. 


(1) ينظر: السيرة النبوية لابن هشام .٥۷ /١‏ 

(۲) المصدر السابق .٥۸/١‏ 

(۳) المصدر السابق .٦٠/١‏ 

(5) تقدم تخريجه في تفسير سورة الفتح آية .۲٠‏ 

ڪه . (صحیح البخاري» العلم» باب كتابة العلم ح١١١؛‏ وصحیح 
مسلم» الحج» باب تحريم مكة ح١١١١).‏ 


(۵) أخرجه الشيخان من حديث آي هريرة 


. سی ف (1 ۰ ٤‏ ) 


)1 ڪڪ ن ڪڪ ڪڪ ج < > ڪڪ 7 ي r‏ 9 
gm‏ 


۸ 2 
e 8‏ َ م 
سو لاي يالف فرش4 
وهي مڪية 


كر حديث غريب فى فضلها: قال البيهقى فى كتاب «الخلافيات»: حدثنا آبو عبد الله 
الحافظ» حدثنا بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي بمرو» حدثنا أحمد بن عُبَّيد الله [النرسي]› 
حدئنا يعقوب بن محمد الزهري› حدنا إبراهيم بن محمد بن ثابت بن شرحبيل› حدثنی عثمان بن 
عبد الله بن ابي [عتيق]"› عن سعيد بن عمرو بن جعدة بن هبيرة› عن أبيه» عن جدته ام هانئ 
بنت أبى طالب؛ أن رسول الله ية قال: «فضل الله قريشا بسبع خلال: أني منهم»ء وأن النبوة 
فیهم › والحجابة» والسقاية فيهم › وأن الله نصرهم على الفيل› وأنهم عبدوا الله ل » عشر سنين 


لا يعبده غيرهم› وأن الله آنزل فيهم سورة من القرآن» ثم تلاها رسول الله : لبر آله لحن 
ر4 ليف فرش © إلفهم رة اَلسَتَاٍ ولصيف © ملعَبدوا رَبَ هدا لبت 9© اآزت 


1 5 ع ° ( 
أَطعمَهم ين جوع وَءَامنَمّم يِن حَرّني 4@3 . 


RE 


e e N 4‏ ا E‏ وو 2 ا 
ھط لیف فرش © نهم ر الس ولصیف © تعبڈوا رب هدا ابت © 


ادت امهم ين جوع وَءَامَنَهّم ين حي ©©) . 

هذه السورة مفصولة عن التي قبلها في المصحف الإمام» كتبوا بينهما سطر يتسر أل 
آل ايد 4)63 وإن كانت متعلقة بما قبلها. كما صرح بذلك محمد بن إسحاق 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ لأن المعنى عندهما: حبسنا عن مكة الفيل وأهلكنا آهله 
«لإيكف هرش 9©©) أي: لاتتلافهم واجتماعهم في بلدهم آمنين“. 

وقيل: المراد بذلك ما كانوا يألفونه من الرحلة في الشتاء إلى اليمنء وفي الصيف إلى الشام 
في المتاجر وغير ذلك» ثم يرجعون إلى بلدهم آمنين في أسفارهم؛ لعظمتهم عند الناس» لكونهم 
سكان حرم الله» فمن عَرَّفهم احترمهم» بل من صوفي إليهم وسار معهم آمن بهم. هذا حالهم في 


1 


أسفارهم ورحلتهم في شتائهم وصيفهم. وأما في حال إقامتهم في البلدء فكما قال الله : ولم 


. كذ في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى: المديني‎ )١( 
كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى: عبيد.‎ )۲( 
أخرجه الحاكم عن بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي به؛ وصححه وتعقبه الذهبي بقوله: يعقوب ضعيف»›‎ )۳( 


)€3 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زید بمعناه. 


0 سوا فش (۱ (f‏ 


LLLLNLFEPEDLLLLNCFCENELCLELREEELEFEEEEEEEDLEEREETEEELEEEEELEEEEEEEEFLEFFEFELFEEEECEEEEEEEFE 


or 


بوا اتا جعلتا رما ءانا طف الاس من حول [العنكبوت: .]٦۷‏ ولهذا قال: #لإيكفِ فيش 


9 نهم بدل من الأول ومفسر له. ولهذا قال: إكفهم رة السَكَاءٍ ولصيف ©©). 

وقال ابن جرير: الصواب أن «اللام» لام التعجب» كأنه يقول: اعجبوا لإيلاف قريش [ونعمتي 
عليهم]“ في ذلك. قال: وذلك لإجماع المسلمين على أنهما سورتان منفصلتان مستقلتان" . 

ثم أرشدهم إلى شكر هذه النعمة العظيمة فقال: #فيعبدوا رب هدا أَلْيّتِ ©{ آي : 


ا ا ۶ 
ت 


فليو حدوه بالعبادة» كما جعل لهم حرماً آمناً وبیتاً یا کا ا ل مرب أن اَعَد 


ا وج رر م رس ر لھ رم < ےم چو 7 SS‏ 
رک هزو لدو الى حرمَها ولم ڪل سیو وأمرت أن أكّى مى ألسَليينَ ©©€) [النمل]. 
م ورو ۴ ء د 
وقوله: « لزت أطعمهم س جوع آي : هو رب البيت» وهو الذي أطعمهم من جوع› 
رص رو س 


وءامنهم س خونې) آي: تفقضل عليهم بالأمن والرخص»› فلیفردوه بالعبادة وحده ل شريك له» 
ولا يعبدوا من دونه صنماً ولا ندا ولا وثتاً. ولهذا من استجاب لهذا الأمر جَمََ الله له بين آمن 


الدنيا وأمن الآخرة» ومن عصاه سلبهما منه» كما قال تعالى: وس اله ملا ريه ڪات 


مته ميته ياتيها رڌفها ردا ٿن کي مکان فڪفرٽ انمي اه ادها آله لتاس الج وَألحَون 
پا ڪاو يعون © وقد جاءهُم رسو ينهم فده دهم لداب وهم يرت ©4 
[النحل] . 

وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا عبد الله بن عمرو العَدَّني» حدثنا قبيصة» حدثنا سفيان» عن 
ليث» عن شهر بن حوشب»› عن أسماء بنت يزيد قالت: سمعت رسول الله ية يقول: «ويل 
أمکم» قریش» لإیلاف قریش». 

ثم قال: حدثنا أبي» حدثنا المومّل بن الفضل الحراني» حدثنا عيسى - يعني ابن يونس - عن 
عَبّيد الله بن أبي زياد» عن شهر بن حوشب» عن أسامة بن زيد قال: سمعت رسول الله بي 
يقول: (لإيكف فر © إلغيم َة يِس يَف €6 ويحكم يا معشر قريش» اعبدوا 
رب هذا البيت «الذي أطعمكم من جوع وآمنكم من خوف». 

ا ا او و و و اا و ا 
الأنصارية وتا . فلعله وقع غلط في النسخة أو في أصل الرواية» والله أعلم. 


1 


م سلمة 


(1) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل بياض. 

(۲) ذكره الطبري بنحوه مطولاً. 

(۳) سنده ضعيف لما قيل في شهر بن حوشب وليث» وهو ابن أبي سليم. 

0( أخرجه الإمام أحمد من طريق عيسى بن يونس به عن أسماء بنت يزيد بن السكن» وضعفه محققوه لأضعف 
شهر بن حوشب. (المسند ۵۸۱/٤١‏ ح۰۷٠۲۷)‏ وهذا يؤكد ما ذهب إليه الحافظ ابن كثير أن الصواب عن 
أسماء بنت يزيد بن السكن . 


)۷ › 1( اوغ‎ e 


UONODOGTO0DUDOODOGAGADNOGLLOOOOOIODNEDCODDODOGOCDOOOOOOINDOOOOOONOOOOOOOIONCOOODNOAdNDNCCOGGUCOONOGIUOOO 


ers TDo00 2 
ES کے‎ E EFT E 
۶ <٩ 


ھ ح 
ك تفسير السورة التي يذڪر فيها الماعون'“ 
[وهي]“ ية 


r مول‎ 


ا 
ا و 


ن هم پرا 


N 


یقول تعالی : اريت يا محمد ِى بكرب بالّيي؟ وهو: المعاد والجزاء والثواب 
وتدرت ای ا ا أي : هو الذي يقهر اليتيم ويظلمه ی ا ولا 


بحسن إليه» را ص ل ی الیشکین )4 کما قال تعالی: بل رمن الي 
® و صو طعار َ @4 1 [الفجر] يعني . : الفقير الذي 5 شيءَ له يقوم بأوده 
وکمایته . 


ثم قال: َيِل إنَمْصَلََ © لين هم عن صلاتهمَ ساون )€ قال ابن عباس» وغيره: يعني 

ا الذين يصلون في العلانية ولا يصلون في السر”. 

ولهذا قال: «لَلَمْصَلَنَ) أي: الذين هم من أهل الصلاة وقد التزموا بهاء ثم هم عنها 
ساهون» إما عن فعلها بالكلية» كما قاله ابن عباس» وإما عن فعلها فى الوقت المقدر لها شرعاء 
فيخرجها عن وقتها بالكلية» كما قاله مسروق» وأبو الضح ”^ . 1 

وقال عطاء بن دينار: والحمد لله الذي قال: #عن صلاتهمَ سَاهون4 ولم يقل: في صلاتهم 
او 

وإما عن وقتها الأول فيؤخرونها إلى آخره دائماً أو غالباً. وإما عن أدائها بأركانها وشروطها 
على الوجه المآمور به. وإما عن الخشوع فيها والتدبر لمعانيهاء فاللفظ يشمل هذا كله» ولكل من 
اتصف بشيء من ذلك قسط من هذه الآية. ومن اتصف بجميع ذلك» فقد تم نصيبه منها» وكمل 


)١(‏ هكذا جاء عنوان السورة وهي طريقة ابن أبي حاتم في تفسيره. 

(۲) زيادة من (حم). 

(۳) آخرجه E‏ عباس . 

() آخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي الضحى عن مسروق. 

( 1 ا ای عة ن بن طرق مر ین الان عن او ا وة و ولم بقل في صلاتهم 
ساهون. ولعله سقط هذا النص. 


)۷ › 1( سرا الاو‎ e 
له النفاق العملى. كما ثبت فى الصحيحين أن رسول الله َل قال: «تلك صلاة المنافقء تلك‎ 
صلاة المنافقء تلك صلاة المنافق» هی ر ف ال ی( انت ن رطان ام‎ 
َقَرّ أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلاً». فهذا حر صلاة العصر التي هي الوسطى _ كما ثبت به‎ 
النص _ إلى آخر وقتها» وهو وقت كراهة» ثم قام إليها فنقرها نقر الغراب» لم يطمئن ولا خشع‎ 
فيها أيضاً؛ ولهذا قال: «لا يذكر الله فيها إلا قليلاً». ولعله إنما حمله [على] القيام إليها‎ 
الناس لا ابتغاء وجه اللهء فهو إذاً لم يصل بالكلية. قال تعالى : لد أَلْمَتَِْيِينّ غ له وهو‎ 
حدیعھم لدا اموا إلى الصلوة اموا كسا برايو آلتاس ول يكروت آله إل ليلا 9© [النسا].‎ 
.4@© وقال هنا : لرن هم باوت‎ 

وقال الطبراني: حدثنا يحيى بن عبد الله بن عبد ربه البغدادي» حدثني أبي» حدثنا 
عبد الوهاب بن عطاء» عن يونس» عن الحسن» عن ابن عباس» عن النبي يو قال: «إن في 
جهنم لوادياً» تستعيذ جهنم من ذلك الوادي في كل يوم أربعمائة مرة» أعدًّ ذلك الوادي للمرائين 
من أمة محمد: لحامل كتاب الله» وللمصدّق في غير ذات اللهء وللحاج إلى بيت الله» وللخارج 
في سبیل الله . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو نمیم خد الاعف عن عرو ن م فال کا جلوسا غد 
أبي عبيدة فذكروا الرياءء فقال رجل يكنى بأبي يزيد: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: قال 
رسول الله ة: «من س الناس بعمله» سَمّع الله به سام خلقه» وحمّره وصعّره» . 

ورواه أيضاً عن عُنْدَر ويحيى القطان» عن شعبة» عن عمرو بن مرة» عن رجل» عن عبد الله بن 
عمرو» عن النبي يا فذكره . 

ومما یتعلق بقوله تعالی: لذن هم راموت ©4 أن من عمل عملاً لله فاظلع عليه الناس» 
فأعجبه ذلك» أن هذا لا يعد رياءء e‏ رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي في 
مسنده: حدثنا هارون بن معروف» حدثنا مخلد بن يزيد» حدثنا سعيد بن بشير» حدثنا الأعمش»› 
عن أبي صالح» عن أبي هريرة قال: كنت أصلي» فدخل على رجل» فأعجبني ذلك» فذكرته 
لرسول الله وء فقال: «كتب لك أجران: أجر السرء وأجر العلانية»” . 

قال أبو علي هارون بن معروف: بلغني أن ابن المبارك قال: نعم الحديث للمرائين 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث أنس وهه . (الصحيح» المساجد ومواضع الصلاةء باب استحباب التبكير بالعصر 
ح11۲( 

(۲) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى: «إلى». 

(۳) أخرجه الطبراني (المعجم الکبير ٠۷١/١١‏ ح١٠۱۲۸)‏ وفي سنده عبد الوهاب بن عطاء وهو الخفاف : 
صدوق ربما أخطاً. (التقريب ص۸١۳)‏ وذكر الهيثمي آنه لم يعرف شيخ الطبراني وأباه. (مجمع الزوائد 
۴٠‏ وقال المنذري: رفع حدیث ابن عباس غریب ولعله موقوف. (الترغیب والترهیب .)٦۷/۱‏ 

.)1۹۸٦ح‎ ٥٦٦/١١ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وصحح المحققون سنده.(المسند‎ )٤( 

)٥(‏ المسند ٤١/١١‏ ح۸۳۹٦‏ وصحح المحققون سنده. 

(0) سنده ضعيف لضعف سعيد بن بشير كما في التقريب وقد روي من طرق أخرى كما سيأتي . 


(VY 1) E o 
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رعا ديت عا من دا الرجهة اوسخة بن يرا موقط ورواة عن الا عمتن 
عزيزة. وقد رواه غیره عنه. 

قال ابو غل آیضا: اخدتا مخنة بی اتی ین موی حدقا ابو ذاو ۔خدتا ابو سان عن 
حبيب بن أبي ثابت» عن أبي صالح» عن أبي هريرة قال: قال رجل: يا رسول الله الرجل 
يعمل العمل يسره» فإذا اطلع عليه أعجبه. قال: قال رسول الله يا: «له أجران: أجر السر 
وا العلانية»" . 

وقد رواه الترمذي عن محمد بن المثنى»› وابن ماجه عن بندَار» كلاهما عن أبي داود 
الطيالسي» عن آبئ ستان, الشيباني داواشمه: ضرار ين مرة ده تم قال الترمذي: غريب وقد 
رواه الأعمش وغیره. عن حبیب› ن بے صالح ا 

وقد قال أبو جعفر بن جرير: حدثني أبو كُرَيْب» حدثنا معاوية بن هشام» عن شيبان النحوي»› 
عن جابر الجعفي» حدثني رجل» عن أبي برزة الأسلمي قال: قال رسول الله ة: «لما نزلت 


2٤‏ و 


هذه الآية: « انين هم عن صلاتمم سَاهُونَ )€ قال: «الله أكبرء هذا خير لكم من أن لو أعطي 
كل رجل منكم مثل جميع الدنياء هو الذي إن صلى لم َرَج خير صلاته» وإن تركها لم يخف 
a‏ 

فيه جابر الجعفي» وهو ضعيف» وشيخه مُبهم لم يسّم» والله أعلم . 

وقال ابن جرير أيضاً: حدثني زكريا بن آبان المصري» حدثنا عمرو بن طارق»ء حدثنا 
عكرمة بن إبراهيم» حدثني عبد الملك بن عمير» عن مصعب بن سعد» عن سعد بن ابي وقاص 
قال: سألت رسول الله ل عن: «آلزين هم عن صلَاتِمَ سَاهُونَ €6 قال: «هم الذين يؤخرون 

(U 


الصلاة عن وقتها» 
وتأخير الصلاة عن وقتها يحتمل تركها بالكلية» أو صلاتها بعد وقتها شرعاًء أو تأخيرها عن 
أول الوقت [سهواً عنها حت ضاع]" الوقت . 


() كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى: «سعيد بن جبيرا. 

(۲) آخرجه الطيالسي عن أبي سنان سعید بن سنان به. (المسند ص۳۱۸ ح۰٩٤۲)‏ وفي سنده سعيد بن سنان 
صدوق له وهام . (التقريب ص۲۳۷) وحبيب بن أبي ثابت كثير التدليس والإرسال. (التقريب ص١١٠)‏ وقد 
روي مرفوعاً ومرسلاً عن أبي صالح كما يلي» وهذا من صنيع حبيب أو بي سنان. 

() بل اسمه سعيد بن سنان كما صرح الطيالسي في الرواية السابقة. 

)٤(‏ سنن الترمذي» الزهد» باب عمل السر (ح٤۲۳۸)‏ وتتمة كلام الترمذي: وأصحاب الأعمش لم يذكروا فيه 
عن أبي هريرة؛ وسنن ابن ماجه الزهدء باب الثناء الحسن (ح٦١۲٤)؛‏ وضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن 
ماجه. 

)٥(‏ آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف للعلتين اللتين ذكرهما الحافظ ابن كثير. 

0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف قال آبو زرعة: هذا خطاً والصحيح موقوف. (ينظر: العلل لابن 
بي حاتم /١‏ ۱۸۷ - ۱۸۸). وفي سنده عكرمة بن إبراهيم وهو ضعيف . (ينظر: لسان الميزان .)١۱۸١/٤‏ 

(۷) زيادة من (ح) و(حم). 


)۷ > 1( س اا‎ e 

وكذا رواه الحافظ أبو يعلى بن شيبان بن قَرُوخ» عن عكرمة بن إبراهيم» به. ثم رواه عن أبي 
الربيع› [عن NS‏ عن عاصم› عن مصعب› عن آبيه قفا وهذا اصح إسناداًء وقد 
ضعف البيهقي رفعه» وصحح وقفه» وكذلك الحاك . 

وقوله : #ويسنعوكَ لماعو ©4 أي: لا أحسنوا عبادة ربهم» ولا أحسنوا إلى خلقه حتى ولا 
بإعارة ما ينتفع به ويستعان به» مع بقاء عينه ورجوعه إليهم. فهؤلاء لمنع الزكاة وأنواع القَرُبات 
أولى وأولى. وقد قال ابن أبي تجيح» عن مجاهد: قال علي : الماعون: الزكاة". وكذا رواه 
السدي»› ن ابی صالح»› عن ى وكذا روي من غير وجه عن ابن عمر. وبه يقول محمد 
ابن الحنفية» وسعيد بن جبير» وعكرمة» ومجاهد» وعطاء» وعطية العوفي» والزهري» والحسن»› 
وقتادة» والضحاك» وابن ا ۰ 

وقال الحسن البصري: إن صلى راءى»ء وإن فاتته لم يأس عليهاء ويمنع زكاة ماله" . وفي 
أفظ : «(صدقة ماله). 

وقال زيد بن أسلم: هم المنافقون» ظهرت الصلاة فصلوهاء وضَمَّنت الزكاة فمنعوها . 

وقال الأعمش وشعبة» عن الحكم» عن يخيى بن الجزار: أن أبا العبيدين سأل عبد الله بن 
مسعود عن الماعون» فقال: هو ما يتعاوره الناس بينهم من الفاسن» بوالقدرة والذلز“ : 

[وقال المسعودي» عن سلمة بن گهيْل»› عن ابي العْبيدين: أنه سأل ابن مسعود عن الماعون» 
فقال: هو ما يتعاطاه الناس بينهم» من الفأس والقدر]“» والدلو» وأشباه ذلك '. 

وقال ابن جرير: حدثنى محمد بن عبيد المحاربي» حدثنا أبو الأحوص» عن أبي إسحاق»› 
عن أبى العبيدين و ن عياض» عن عبد الله قال : كنا أصحاب رسول الله بل نتحدث أن 
اغ ا ف ی ع 

وحدثنا خلاد بن أسلم» أخبرنا النضر بن شَمَيّلء أخبرنا شعبة» عن أبي إسحاق قال: سمعت 
سعد بن عياض يحدث عن أصحاب النبي بل مثله"' . 


(1) زيادة من (ح)» وفي مسند أبي یعلیٰ باسم : حماد. 

(۲) مسند أبي يعلٰ ٦۳/۲‏ ح٤٠۷؛‏ والسنن الكبرى للبيهقي .۲٠٤/۲‏ 

(۳) أخرجه الطبري والحاكم من طريق ابن أبي نجيح به» وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي بقوله: 
منقطع . (المستدرك )٥۳٦/۲‏ وهو كما قال لأن مجاهداً لم يسمع من علي ويتقوئ بالآثار التي تليه. 

)٤(‏ أخرجه الطبري من طريق السدي به» وسنده ضعيف كسابقه. 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح من طريق معمر عن الزهري. (المصنف .)۹٤/۳‏ وأخرجه الطبري 
بأسانيد يقوي بعضها بعضاً عن ابن عمر وسعيد بن جبير وقتادة والحسن وابن الحنفية وابن زيد والضحاك . 

() آخرجه الطبري بسند حسن من طريق مبارك - وهو ابن فضالة - عن الحسن. 

(۷) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم. 

(۸) أخرجه الطبري عن الأعمش وشعبة به» وسنده حسن. 

)٩(‏ زيادة من (ح). 

(۱۰) اخرجه الطبري من طريق المسعودي به» وسنده حسن . 

(۱۱) اخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحیح . (۱۲) يشهد له سابقه ولاحقه. 


مالالا 5 ) 
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وقال الأعمش» عن إبراهيم» عن الحارث بن سوَيّدء عن عبد الله: أنه سئل عن الماعون» 
فقال: ما يتعاوره الناس بينهم: الفأس والدلو» وشبهه؟. 

وقال ابن جرير: حدثنا عمرو بن علي الفلاس» حدثنا أبو داود _ هو الطيالسي _ حدثنا بو 
عَوانة» عن عاصم بن بَهْدَلة» عن أبي وائل» عن عبد الله قال: كنا مع نبينا به ونحن نقول: 
الماعون: منع الدلو وأشباه ذلك . 

وقد رواه آبو داود والنسائي» عن قتيبةء عن أبي عوانة بإسناده» نحوه . ولفظ النسائي عن 
عبد الله قال: كل معروف صدقة» كنا نعد الماعون على عهد رسول الله كيل عاريّة الدلو والقدر. 

وقال ابن اف حاتم : حدئا بي حدئا عفان» حدثنا حماد بن سلمة»› عن عاصم» عن زرُ٬‏ 
عن عبد الله قال: الماعون: العَّواري: القدر» والميزانء والدلو* . 

وقال ابن اف نجیح› عن مجاهد» عن ابن عباس: #وتسعون الماعونً @4 يعني : متاع 
الت , وکذا قال مجاهد وإبراهيم التنخعى»› وسعيد بن جبير»› وأبو مالك وغير وأاحد: إنها 
العاريّة للأمتعة. 
يجي ء اهلها ا 

وقال العوفي» عن ابن عباس] : #وينتعوك ألْمَاعُونَ ©6 قال: اختلف الناس في ذلك 
فمنهم من قال : يمنعون الزكاة. ومنهم من قال : يمنعول الطاعة. ومنهم من قال : يمنعول 

(A)‏ = . ۶ ی 

العارية. رواه ابن جرير" . ثم روي عن يعقوب بن إبراهيم» عن ابن عَليّة» عن ليث بن أبي 
سليم» عن أبي إسحاق» عن الحارث» عن علي: الماعون: منع الناس الفأس» والقدرء 


والذل. 
وقال عكرمة: رأس الماعون زکاةٌ المالء وأدناه المنخل› والدلو» والإبرة. رواه ابن ا 
خا ۹ 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة من طريق الأعمش عن إبراهيم التيمي به. (المصنف )١/۳‏ وسنده صحيح. 

(۲) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن. 

(۳) سنن أبي داود» الزكاة» باب في حقوق المال (ح۷١٠٠)؛‏ والسنن الكبرى للنسائي» الماعون (ح١٠۷١١)؛‏ 
وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح۹٥٤۱).‏ 

)٤(‏ سنده حسن. 

)٠(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن علية عن ابن أبي نجيح به. 

(0) اخرجه الطبري وابن أبي شيبة من طريق ابن علية عن ليث به. (المصنف .)۲٠٠/۳‏ وليث هو ابن أبي سُليم 
فيه مقال وسنده ضعيف وخصوصا أنه خالف الطريق الصحيح الذي قبله. 

)۷( زيادة من (ح) و(حم). 

(۸) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ومعناه صحيح كما تقدم. 

(۹) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق ابن علية به. (المصنف »)۲٠۳/۳‏ وسنده 
ضعيف لضعف الحارث وهو الأعور الهمداني وكذلك فيه ليث بن أبي سليم. 

)٠١(‏ عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم عن عكرمة. 


س اا (1 › ۷) 

وهذا الذي قاله عكرمة حسن؛ فإنه يشمل الأقوال كلهاء وترجع كلها إلى شيء واحد. وهو 
ترك المعاونة بمال أو منفعة. ولهذا قال محمد بن كعب: #ويمتعون الْماعونً @4 قال : 
الو : ولهذا جاء في الحديث: «كل معروف صدقة) . 

وقال ابن ابي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشح» حدثنا وكيع» عن ابن أبي ذئب» عن الزهري : 

يمعو أَلْمَاعُونَ )€ قال: بلسان قريش: المال . 

رَرَوى ههنا حديثاً غريباً عجيباً في إسناده ومتنه» فقال: حدثنا أبي» وأبو رَرْعَة قالا: حدثنا 
قيس بن حفص الدارمي» حدثنا دلهم بن دَهثم العجلي» حدثنا عائذ بن ربيعة التميري» حدثني 
قرة بن دعموص التميري: نهم وفدوا إلى رسول الله ية فقالوا: يا رسول الله» ما تعهد إلينا؟ 
قال: «لا تمنعوا الماعون». قالوا: يا رسول اللهء وما الماعون؟ قال: «فى الحَجر» وفي 
الحديدة» وفي الماء». قالوا: فأي حدیدة؟ قال: «قدورکم النحاس» وحديد الفا الذي تمتهنون 
به». قالوا: وما الحجَر؟ قال: «قدوركم الخجارزة* . 

غريب جدأًء ورفعه منكر» وفي إسناده من لا يعرف» والله أعلم. 

وقد ذكر ابن الأثير في الصحابة ترجمة «علي النميري»ء فقال: روى ابن قانع بسنده إلى 
عائذ بن ربيعة بن قيس النميري» عن علي بن فلان النميري: سمعت رسول الله 5ة يقول: 
«المسلم أخو المسلم. إذا لقيه حَيّاه بالسلام» ويرد عليه ما هو خير منه» لا يمنع الماعون». 
فلا يا سول ا6 ما الماعو ن ال الجر والحديدة اشنا ذلك . 
آخر تفسير سورة «الماعون»» ولله الحمد. 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند جيد من طريق محمد بن رفاعة عن محمد بن كعب. 

)۲( خر جه البخاري من حدیث جابر اه . (الصحيح› الأدب» باب کل معروف صدقة ح١۲ )1٠‏ . 

)۳( سنده صحیح . 

)٤(‏ ضعفه الحافظ ابن كثير سنداً ومتناً. 

)٥(‏ ذكره ابن الأثير (أسد الغابة ٤/۷١١)ء‏ والحافظ ابن حجر (الإصابة ۲/١١0)ء‏ والحافظ ابن كثير (جامع 
المسانید ۲۹۲/٦‏ رقم «(VVEV‏ وعائذ بن ربيعة بن قيس النميري لم أجد له ترجمة. 
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قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن فضيل» عن المختار بن فَلْمُل» عن أنس بن مالك قال: 
أغفى رسول الله با إغفاءة» فرفع رأسه مبتسماًء إما قال لهم وإما قالوا له: لم ضحكت؟ فقال 
الله كلة: «إنه أنزلت على آنفاً سورة». فقراً: لبم لله للحن اَ4 «إا 
الْکرتَرَ €6 حتی ختمھاء قال: «هل تدرون ما الكوثر؟»» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: 
iF‏ ربي كك» في الجنة» عليه خير کثیر» ترد عليه متي يوم القيامة» آنيته عدد کراب 
يُخْتَلَح العبد منهم فأقول: یا ربٌ» إنه من آمتي. فيقال: إنك لا تدري ما ا ك 

هكذا رواه الإمام أحمد بهذا الإسناد الثلاثي» وهذا السياق 


وقد ورد في صفة الحوض يوم القيامة أنه يشخب فيه ميزابان من السماء عن نهر الكوثر» وأن 
عليه آنية عدد نجوم السماء. وقد روى هذا الحديث مسلم وأبو داود والنسائي» من طريق 
محمد بن فضيل» وعلي بن مُسْهر» كلاهما عن المختار بن فلْمُل» عن أنس. ر 
«بينا رسول الله ل ب بين أظهرنا في المسجده E NS‏ ما 
أضحكك یا رسول اف؟ قال: «أنزلت علي آنفاً سورة» فقراً: بني أله لحن لير إا 
امطیتت الکرَرَ © قصل ا صل رك َر ©@ یک کا شالت هو الاب © . ن «أتدرون 
ما الكوثر؟» قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: «فانه نهر وَعَدنيه ربي کك٬‏ عليه خير کثير» هو حوض 
ترد عليه أمتي يوم القيامة» آنيته عدد النجوم» فيختلج العبد منهم» فأقول: رت نا 
فيقول: إنك لا تدري فا ادت د 

وقد استدل به كثير من القراء على أن هذه السورة مدنية» وكثير من الفقهاء على أن البسملة من 
السورة» وأآنها منزلة معها. 


)01( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند ۳/ »)٠١۲‏ وسنده صحیح ۰ وقد أخرجه مسلم من طريق المختار بن 
فلفل به. (الصحيح› الصلاةء باب حجة من قال: إن البسملة آية من كل سورة شوئ براءة ح٠ )٤١‏ . 
)۲( المصدر السابق وستن یی داود» الصلاة» من لم يجهر بیسم الله الرحمن الرحيم (ح٤۷۸)؛‏ وستٽن 


النسائي» الافتتاح» باب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم ۲/ ١١٠)؛‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي 
داود( ح٦۰‏ *¥(. 
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فأما قوله تعالى : إا أعَطَيتك الَكَرَكَرَ ©©)) فقد تقدم في هذا الحديث أنه نهر في الجنة. 
وقد رواه الإمام خمد من طریق أخرى»› عن اتس فقال: حدثنا عفان» حدثنا حماده أخبرنا 


چ 


ثابت» عن أنس أنه قرا هذه الآية: تًا ميك الكرَتَرَ ©©) قال: قال رسول الله بلل: 
«أعطيتُ الكوثر» فإذا هو نهر يجري» ولم شق شقاء وٳذا حافتاه قباب اللؤلڙ» فضربت بيدي في 
تربته» فإذا مسكه دَقّرة» وإذا حصاه اللؤلئ' . 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا محمد بن أبي عدي» عن حميد» عن أنس قال: قال 
رسول الله ية : «دخلت الجنة فإذا آنا بنهرء حافتاه خيام اللؤلؤ» فضربت بيدي إلى ما يجري فيه 
الماءء فإذا مسك أذفر. قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاكه الله كن . 

ورواه البخاري في صحيحه» ومسلم» من حديث شيبان بن عبد الرحمن» عن قتادة» عن 
أنس بن مالك قال: لما عر بالنبي ية إلى السماء قال: «أتيتُ على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ 
المجوف» فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر» وهذا لفظ البخاري كل" . 

وقال ابن جرير: حدثنا الربيع» أخبرنا ابن وهب» عن سليمان بن هلال» عن شريك بن ابي 
نمر» قال: سمعت أنس بن مالك يحدثنا قال: لما أسري برسول الله بء مضى به جبريل في 
السماء الدنياء فإذا هو بنهر عليه [قصر]“ من لؤلؤ وزبرجد» فذهب يَش ترَابه» فإذا هو مسك. 
قال: «يا جبريل» ما هذا النهر؟ قال: هو الكوثر الذي با لك ربك . 

وقد تقدم [في]"“ حديث الإسراء في سورة «سبحان»» من طريق شريك عن انس [عن 
ا “E‏ . وه مخرج في الصحيحي“ . 

وقال سعيد» عن قتادة» عن أنس: أن رسول الله بي قال: «بينما آنا أسير فى الجنة إذ عَرَّض 
نور اهاه قات اللولر مجرت فال الماك الذي م اتترئ ها هذا هذا الكرر الذي 
أعطاك الله. وضرب بيده إلى أرضه» فأخرج من طينه المسك“”؟. وكذا رواه سليمان بن 
طرٌّخان» ومعمر وهمام وغيرهم› عن قتادة» به. 

وقال ابن جرير: حدثنا أحمد بن أبي سَرّيج» حدثنا بو أيوب العباسي» حدثنا إبراهيم بن 
سعد» حدثني محمد بن عبد الله» ابن أخي ابن شهاب» عن أبيه» عن أنس قال: سل 
رسول الله اة عن الكوثر» فقال: «هو نهر أعطانيه الله في الجنةء ترابه مسك أبيض من اللبنء 
وأحلى من العسل» ترده طير أعناقها مثل أعناق الجُرْر»'"'“. فقال أبو بكر: يا رسول الله إنها 


(۱) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند ۳/ »)۲٤۷‏ وسند صحيح . 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند ۳/١١٠)ء‏ وسند صحيح . 

(۲) صحيح البخاري» التفسير» باب سورة إا اميك أَلْكَرْدَرَ 469 [الکوثر] (ح٤٦۹٤).‏ 

)٤(‏ كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى: قبة. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده شريك سيئ الحفظ ولكنه توبع في الروايات السابقة واللاحقة. 
(A)‏ تقدم تخريجه في تفسير سورة الإسراء. 

(4) أخرجه الطبري عن بشر عن سعيد به» وسنده صحيح . 

)٠١(‏ أي : الإبل. 


© موا لر )۱ ¢ (r‏ 


لناعمة؟ قال: «أكلها أنعم منها». 

وقال حك حدتنا أو هة الخزاعي»› حدنا الليث» عن يزيد د بن الهادء عن عبد الوهاب» 
عن عبد الله بن مسلم بن شهاب› عن آ أن زجلا قال : یا رسول الله ما الكوثر؟ قال : نهر 
في الجنة أعطانيه ربى» لهو أشد بياضاً من اللبن» وأحلى من العسل» فيه طيور أعناقها كأعناق 
الجزر“. قال عمر: يا رسول الله إنها لناعمة؟ قال: «أكلها نعم مھا ا غ 

رواه ابن جرير» من حديث الزهري› عن أخيه عبد الله» کو ان آنه سنال رسول الله کل 

ن الکو فدک مل را 

وقال البخاري: حدثنا خالد بن يزيد الكاهلي» حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن أبي 
عبيدة» عن عائشة قال: سألتها عن قوله تعالى: «إتًا أعَطَيتك الكرتر €6 قالت: نهر أعطيه 
نبیکم ا شاطئاه عليه در مجوف› آنیته کعدد النجوم. 

ثم قال البخاري: رواه زكريا وأبو الأحوص ومطرف» عن أبي إسحاق . 

ورواه أحمد والنسائي» من طريق مطرٴف› 8 

وقال ابن جرير: حدثنا او حدتنا وکیع › عن سفيان» وإسرائيل»› عن أي إسحاق» عن 
ای عبيدة» عن عائشة قالت : الكوثر نهر فى الجنة» شاطئاه در مَُجُوف› وقال إسرائيل : نھر فی 
الجنة عليه من الآنية عدد نجوم السماء" . 

وحدننا ابن حمید» حدثنا يعقوب القّمى» عن حفص بن حميد» عن شمر بن عطيةء عن شقيق 
أو مسروق قال: قلت لعائشة: يا أم المؤمنين» حدثيني عن الكوثر. قالت: نهر في بطنان الجنة. 
قلت : وما بطنان الجنة؟ قالت : وسطها» حافتاه قصور اللؤلۇ والياقوت› ترابه المسك› وحصاؤه 
اللؤلؤ e‏ 

وحدثنا أبو كريب» حدثنا وكيع» عن أبي جعفر الرازي» عن ابن أبي نجيح» عن عائشة 
قالت : من أحب ان يسمع خرير الكوثر»› قلْيجعل أصبعيه فاا 

وهذا منقطع بين ابن ۴ نجیح وعائشة› وفي بعض الروايات: «عن رجل› عنها. ومعنى هذا 

قال السهيلي : ورواه الدارقطني مرفوعاًء من طريق مالك بن مِعُوّل» عن الشعبي› عن 


(۱) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه الإمام أحمد من طريق إبراهيم بن سعد به» وحسنه محققوه وصححوه 
بالشواهد. (المسند ۱۳۲/۲۱ ح٥۷٤۳١).‏ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وصحح سنده محققوه. (المسند ۳۰/۲۱ ح٣١١۳١١).‏ 

(۴) أخرجه الطبري من طريق الزهري به» وسنده صحيح كسابقه. 

.)٤۹٦٥ح اخرجه البخاري بسنده ومتنه. (الصحيح» التفسير» باب سورة الكوثر‎ )٤( 

() المسند ١/٠۳۸؛‏ والسنن الكبرى» التفسير» باب سورة الكوثر (ح١٠١۷١١).‏ 

)١(‏ يشهد له ما سبق. 

(۷) في سنده ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف» ويعقوب القمي فيه مقال ویتقوی بما سبق . 

(۸) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لأن ابن أبي نجيح لم يسمع من عائشة وا . 


مسروق»› عن عائشة»› عن النبي . 

ثم قال البخاري: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا هُشيم» أخبرنا أبو بشر» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس أنه قال في الكوثر: هو الخير الذي أعطاه الله إياه. قال أبو بشر: قلت 
لسعيد بن جبير: فإن ناسا يَرْعّمون أنه نهر فى الجنة؟ فقال سعيد: النهر الذي فى الجنة من الخير 


الذي أعطاه الله إياء". 

ورواه أيضاً من حديث هُسّيم» عن أبي بشر وعطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
اا0 لاخر الک" 

[وقال الثوري› عن عطاء بن السائب»› عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: الكوثر الخير 
إإیء 57 

وهذا التفسير يعم النهر وغيره؛ لأن الكوثر من الكثرة» وهو الخير الكثير» ومن ذلك النهر كما 
قال ابن عباس»› وعكرمة»› وسعيد بن جبير»› ومجاهد» ومحارب یوار والحسن ا 
الخن الى ١‏ ى دال ماهد هو الك الك ف :الذيا ر ل" 

وال ع هی الا 0 ا 

وقد صح عن ابن عباس أنه فسره بالنهر أيضاًء فقال ابن جرير: 

خدنا انو کرت حدثنا عمر بن عبيد» عن عطاء» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال : 
الكوثر: نهر فى الجنة» حافتاه ذهب وفضة» يجري على الياقوت والدر» ماؤه أبيض من الثلج 
f‏ 0( 
وأحلى من العسل ‏ . 

OD ete :‏ 
وروی العوفي» عن ابن عباس » نحو ذلك . 
وقال ابن جرير: حدثني يعقوب» حدثا هشّیم» أخبرنا عطاء بن السائب» عن محارب بن 


() ذكره السهيلى . (الروض الأنف )۲١١/١‏ والحديث فيه غرابة. 

(۲) أخرجه الخار بسنده ومتنه . (صحیح البخاري» التفسير» باب سورة الکوثر ح٦٦۹٤).‏ 

(۳) أخرجه البخاري عن عمرو بن محمد عن هشيم به. (الصحيح» الرقاق» باب في الحوض .)٠٥۷۸‏ 

() أخرجه الطبري من طريق الثوري به» وسنده حسن ويرتقي بسابقه إلى صحيح لغيره. 

)٥(‏ زيادة من (حم). 

(7) قول ابن عباس تقدم وقول عكرمة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عمارة بن أبي حفصة عنه» وأما 
قول سعيد بن جبير فقد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي بشر عنه» وأما قول مجاهد فقد أخرجه 
آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن ابي نجيح عنه. 

(۷) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف وهذه الرواية 
تخالف الرواية الصحيحة السابقة عن مجاهد. 

(۸) أخرجه هناد (الزهد رقم ١٤٠)ء‏ وابن أبي شيبة. (المصنف ١١/۸٠٥)ء‏ والطبري كلهم بسند صحيح من 
طريق بدر بن عثمان عن عكرمة. 

)٩(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وصححه الحافظ ابن كثير. 

)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به ولكنه يتقوى بالمتابعات في الرواية السابقة التي صححها 
الحافظ ابن كثير. 


) › 1( سال‎ e 
وثار» عن ابن عمر أنه قال: الكوثر نهر في الجنةء حافتاه ذهب وفضة» يجري على الدر‎ 
والياقوت» ماؤه أشد بياضاً من اللبنء» وأحلى من العسإ.‎ 

وكذا رواه الترمذي عن ابن حميد» عن جريرء عن عطاء بن السائب» به مغله » موقوفاً. 
وقد روي مرفوعا فقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن حفص» حدثنا ورقاء قال: وقال عطاء [بن 
الساتبا عن حارب بن وار عن أبن عجر قال قال رسول اله ك الكو تهر فى 
الجنة حافتاه من ذهب» والماء يجري على اللؤۆلۇ› وماؤه شد E‏ من اللين› وأحلى من 
الختل. 

وهكذا رواه الترمذي› وابن ۲ ماجه» وابن أبي حاتم» وأبن جریر»› من طريق محمد بن فضيل› 
عن عطاء بن السائب» به مرفوعاً. وقال الترمذي : حسن صحیح . 

وقال ابن جرير: حدثني يعقوب» حدثنا ابن عَليّة» أخبرنا عطاء بن السائب قال: قال لي 
محارب بن دثار: ما قال سعيد بن جبير في الکوٹر؟ قلت: حَدَّثنا عن ابن عباس أنه قال: هو 
الخير الكثير. فقال: صدق» والله إنه للخير الكثير. ولكن حدثنا ابن عمر قال: لما نزلت: إا 
أعط لک ل الک کر ©4 قال رسول الله کا : «الكوثر نهر في الجنةء حافتاه من ذهب»› يجري 
الد والياقوت» . 

 اميرم حاتي ابن [البرقي) ۽ حدتا ابن آي‎ e 
رسول اف کله ى حمزة بن عبد المطلب بوم لم جد فال امراته نه - وکات من بني‎ 
ارا تدخل یا س اش از فقدمت إليه ا فأکل منه» ات یا ا اش هنيتاً‎ 
لك ومريئاًء لقد جئت وأنا ريد أن آثك فاهنيك اميك أخبرني أبو عمارة أنك أعطيت نهراً‎ 
في الجنة یدعی الكوثر. فقال: «أجل»› وعرضه - یعنی أ رو ات ومرجان» وزبرجد‎ 
. ولۇلۇ»”‎ 

حرام بن عثمان ضعيف. ولکن هذا سياق حسن» وقد صح أصل هذاء بل قد تواتر من طريق 
تفيد القطع عند كثير من أئمة الحديث» وكذلك أحاديث الحوض 


(۱)( أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن»› ويشهد له ما سبق . 
(۲) أخرجه الترمذي من طريق محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب به. وقال: حسن صحيح. (السنن» 
التفسير» باب ومن سورة الكوثر ح٠٠؛‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح۷۷٦۲).‏ 
(۳) زياد من (ح). 
)٤(‏ آخرجه الامام أحمد بسنده ومتنه» وقواه محققوه بالمتابعات. (المسند ۲۵۷/۹ .)٥٥۵١‏ 
e a‏ ! وواه محفقوه بالمتاب ح‌ 
)٥(‏ ينظر المصدر قبل السابق وسنن ابن ماجه» الزهده صفة الجنة )٤١۳١٤(‏ وتفسير الطبري. 
0( أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن ویشهد له ما قبله من الروایات المرفوعة والموقوفة. 
(۷) كذا (ح) و(حم) وتفسير الطبري» وفي الأصل بياض. 
(۸) كذا (ح) و(حم) وتفسير الطبري» وفي الأصل صحف إلى: ابن إبراهيم. 
(4) أخرجه الطبري بسنده ومتنه»› وسنده ضعيف لضعف حرام بن عثمان ولمعظمه شواهد تقدمت . 


و 0 0 
ر 
ا 
ھ a‏ ۷ 
ooonuooGa00u00ad0ullnn00OGOOODDDDGGOOOOOOGOODDOOOOGODDODDNOOGDDDOGGGOCOONODGRANOOOD‏ 


وهكذا رُوي عن أنس» وأبى العالية» ومجاهد» وغير واحيٍ من السلف: أن الكوثر: نهر 
في الجنة. وقال عطاء: هو حوض في الجنة" . 


رص ت a‏ 


وقوله: #فصل ربك وار ©4 أي: كما أعطيناك الخير الكثير في الدنيا والآخرة» ومن 
ذلك النهر الذي تقدم صفته» فأخلص لربك صلاتك المكتوبة والنافلة وتَخرّك» فاعبده وحده لا 
شريك له» وانحر على اسمه وحده لا شريك له. كما قال تعالی: فل ی صلاق ونی ويا 
وماق به كَبّ ألمي © ل سرك لم ذلك ارت ا رل لشي 469 [الأنعام)» قال ابن عباس» 
وعطاء» ومجاهد» وعكرمة» والحسن: يعنى بذلك نحر البذن ونحوها. وكذا قال قتادة» 
ومحمد بن كعب القرظي» والضحاك»› والزنيم» اوغطاء الخراساني» والحكم» وإسماعيل بن أبي 
خالدء وغير واحد من السلف” . وهذا بخلاف ما كان المشركون عليه من السجود لغير الله» 
والذبح علی غیر امه کما قال تعالی: رلا ألا وا ر پر آم ار و َم َس الآية 
[الأنعام: .]٠١١‏ 


ره 


وقيل: المراد بقوله: #وأنَر وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت النحر. يروى هذا عن 
علي» ولا ي وعن الشعبي و 


وعن أبي جعفر الباقر: وار يعني: ارفع اليدين عند افتتاح الصلاة . 

وقيل : #وأنَر4 أي: استقبل بنحرك القبلة. ذكر هذه الأقوال الثلاثة ابن جرير. 

وقد روى ابن أبي حاتم هنا حديئاً منكراً جداً فقال: حدثنا وهب بن إبراهيم [الفامي] - سنة 
خمس وخمسين ومائتين - حدثنا إسرائيل بن حاتم المروزي» حدثنا مقاتل بن حيان» عن 
الأصبغ بن نباتة» عن علي بن أبي طالب قال: لما نزلت هذه السورة على النبي كلل: إا 
ايك الكركَر © فصل لرك انر ©6) قال رسول اله : «يا جبريل» ما هذه التّحيرة التي 
أمرني بها ربي؟» فقال: ليست بنحيرة» ولكنه يأمرك إذا تحرمت للصلاةء ارفع يديك إذا كبرت 
وإذا ركعت» وإذا رفعت رأسك من الركوع» وإذا سجدت» فإنها صلاتنا وصلاة الملائكة الذين 


(1) قول أنس تقدم» وقول أبي العالية أخرجه الطبري بسند جيد من طريق الربيع بن أنس. وقول مجاهد أخرجه 
الطبري بسند ضعيف من طريق عبد الوهاب عن مجاهد» وعبد الوهاب هو ابن مجاهد وهو ضعيف . 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة بسند حسن من طريق فطر - وهو ابن خليفة - عن عطاء. (المصنف .)٤٤۳/۷‏ 

(۳) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس؛ وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح من 
طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق فطر عن عطاء؛ وأخرجه الطبري 
بسند حسن من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عوف»› 
وهو الأعرابي» عن الحسن؛ وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادةء وأخرجه الطبري بسند 
صحیح من طریق ابن وهب عن ابن زید. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بأسانيد من طريق عقبة بن ظبيان عن علي» ومن طريق عقبة بن ظهير» وهما واحد وقد 
سكت عنه البخاري في التاريخ الكبير وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل» وأخرجه الطبري بسند صحيح 
من طريق عوف عن أبي القموص . 

. أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جابر عن أبي جعفر الباقر» وجعفر هو الجعفي وهو ضعيف‎ )٥( 

(0) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى: العاصي . 
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في السموات السبع» وإن لكل شيء زينة» وزينة الصلاة رفع اليدين عند كل تكبيرة. 

وهكذا رواه الحاكم في المستدرك» من حديث إسرائيل بن حاتم به 

وعن عطاء الخراساني: #وانحر» أي: ارفع صلبك بعد الركوع واعتدل» وأبرز نحرك» يعني 
به: الاعتدال. رواه ابن ابي حا 

[كل هذه الأقوال غريبة جداً) . والصحيح القول الأولء أن المراد بالنحر ذبح المناسك؛ 
ولهذا كان رسول الله ية يصلي العيد» ثم ينحر نسكه ويقول: من صلى صلاتناء ونسك نسكنا 
فقد أصاب النسك. ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له». فقام أبو بردة بن نيار فقال: يا 
رسول الله إني تسكتٌ شاتي قبل الصلاة» وعرفت أن اليوم يوم يشتهى فيه اللحم. قال: «شاتك 
شاة لحم؟. قال: فإن عندي عناقاً هي أحب إلى من شاتين» أفتجزيء عني؟ قال: تجزئك»› ولا 
تی اخدا د 

قال أبو جعفر بن جرير: والصواب قول من قال: معنى ذلك: فاجعل صلاتك كلها لربك 
عالضا دون ما سواه من الأنداذ والالهةوكذلك نرك اجعله له دون الأوفان؛: شكرا له لى ا 
أعطاك من الكرامة والخير» الذي لا كُفءَ له» وخصك ب“ 

وهذا الذي قاله في غاية الحسن»ء وقد سبقه إلى هذا المعنى: محمد بن كعب القرظي› 
وعطاء. 

وقوله: إت سيكت هو الأب 4)6 أي : إن مبخضك - يا محمد e‏ 

من الهدى والحق والبرهان الساطع والنور المبينء هو الأبتر الأقل الأذل المنقطع ذكر 

قال ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبير» وقتادة: نزلت في العاص بن وائل 

وقال محمد بن إسحاق» عن يزيد بن رومان قال: كان العاص بن وائل إذا ذكر رسول الله ڳل 
يقول: دعوه فإنه رجل أبتر لا عقب له» فإذا هلك انقطع ذكره. فأنزل الله هذه السورة . 

وقال شور بن عطية : نزلت في عقبة بن بي مُعَيط” . 


۳ 


)۱( أخرجه الحاكم من طريق إسرائيل ؛ بن حاتم به وتعقبه الذهبي بقوله: إسرائیل صاحب عجائب لا يعتمد عليه» 
e‏ (المستدرك ۲/ «cov‏ 0۸(. 

)۲( عزاه السيوطي إلى ابن ا بي حاتم عن عطاء بنحوه. 

(۳) زيادة من (حم). 

() أخرجه الشيخان من حديث البراء طه . (صحيح البخاري» العيدين» باب الأكل يوم النحر ح٥٥٩؛‏ 
وصحیح مسلم» الأضاحى› باب وقتها ح۱٩۱۹).‏ 

)0( ذکره الطبري بافظه . 

0) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس» ويتقوى بالمراسيل التالية؛ فقد أخرجه آدم 
والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من 
طريق معمر عن قتادة؛ وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق هلال بن خباب عن سعيد بن جبير 

(۷) سنده ضعيف لعنعنة ابن إسحاق ولأآنه مرسل ويتقوئ بالمراسيل السابقة. 

(۸) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف . 
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وا ا و کت واا کر وا و کار و 


وقال البزار: حدثنا زياد بن يحيى الحسّانى» حدثنا ابن ف عدي »عن داود» عن عكرمة» عن 
انو ان ال م کیت بن لار م انت له فر انت سف ال رى ر هذا 
المَصنبر المنبتر من قومه يزعم أنه خير مناء ونحن أهل الحجيج»› وأهل السدانة وأهل السقاية؟ 
فقال: أنتم خير منه. فتزلت : إت سانکت هو ال ©4 . 

هكذا رواه [البزار)» وهو إسناد صحيح . 

وقال عطاء: نزلت في أبي لهب“ وذلك حين مات ابن رسول الله ية فذهب أبو لهب إلى 
المشر كن رقال: بر محمد الللة: فأنزل الله في ذلك : إت اکت هر الب ©4 . 

وعن ابن عباس: نزلت في أبي جهل وعنه: اک سَانلت) يعني : عدوك . وهذا يَعْم 
e eS‏ 

وقال عكرمة: الأب : الفرد. وقال السُدّي: كانوا إذا مات ذكورٌ الرجل قالوا: بتر . فلما 
مات ا سول a‏ بتر محمد. فأنزل الله : إت سانتت هر ال ©@). 

وهذا يرجع إلى ما قلناه من أن الأبتر الذي مات انقطع ذكره» فتوهموا لجهلهم أنه إذا مات 
بنوه ينقطع ذکره» وحاشا [وکلا)» بل قد أبقی الله ذكره على رؤوس الأشهاد» وأوجب شرعه 
على رقاب العباد» مستمراً على دوام الآباد» إلى يوم الحشر والمعاد» صلوات الله وسلامه عليه 
دائما إلى يوم التناد. 

أ سر مو رة م آل 5 رة الحيد والمةة: 


() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق داود عن عكرمة عن ابن عباس . 

(۲) اخرجه البزار بسنده ومتنه. (مختصر زوائد مسند البزار ٠۲١/۲‏ ح۳۸١٠)ء»‏ وصحح سنده الحافظ ابن كثير 
وضعفه الحافظ ابن حجر. 

(۳) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى: الترمذي. 

)٤(‏ عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم عن عطاء. 

() عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه. 

0) كذا في (حم)» وفي الأصل صحف إلى: ولما. 
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ثبت في صحيح مسلم» عن جابر: أن زرل ا 4 قرا هذه السررةة ودظفل هو آله اد 
€9 [الاإخلاص] فى ركعت الطواف” . 

ا E SE‏ هف کاله « ؟ ۰ ۰ (Y)‏ 

وفي صحيح مسلم» من حديث أبي هريرة: أن رسول الله ية قرأ بهما في ركعتي الفجر""'. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن مجاهد» عن ابن 
عمر: أن رسول الله َة قرأ في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب» بضعاً وعشرين مرة 
أو: بضع عشرة مرة - فل يأ اة 469 ولف هر اله كد ©4" . 

وقال أحمد - أيضاً -: حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير» حدثنا إسرائيلء عن أبي إسحاق 


4“ . 
وقال أحمد: حدثنا أبو أحمد - هو محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري -» حدثنا سفيان - هو 
الثوري - عن أبي إسحاق» عن مجاهد» عن ابن عمر قال: رَمقتٌ النبي بيه شهراًء وكان يقرأ في 
الركعتين قبل الفجر بقل باي َة @) ول هر آله كد @4”. ۰ 
وكذا رواه الترمذي وابن ماجه» من حديث أبى أحمد الزبيري . أخرجه النسائي من وجه آخر» 

عن أبي إسحاق» به. وقال الترمذي: هذا ع و ۰ 
وقد تقدم في الحديث أنها تعدل ربع القرآن وإدًا ررك [الزلزلة: ]١‏ تعدل ربع القرآن" . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم» حدثنا زهير» حدثنا آبو إسحاق» عن فروةً بن 


(۱) صحیح مسلم» الحج› باب حجة النبي د (ح۱۲۱۸). 

(۲) صحيح مسلمء صلاة المسافرين» باب استحباب ركعتي سنة الفجر (ح١۷۲).‏ 

(۴) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وصحح سنده محققوه. (المسند ۳۸۱/۸ ح۳٦۷٤).‏ 

.)٥۷٤١ح‎ ۳۲/۱۰ آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وصحح سنده محققوه (المسند‎ )٤( 

. وسنده صحيح‎ )۹٤ /۲ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند‎ )٥( 

(0) سنن الترمذي» الصلاةء باب ما جاء في تخفيف ركعتي الفجر (ح۷٠٤)؛‏ وسنن النسائي» الإفتتاح» باب 
القراءة في الركعتين بعد المغخرب ۲/١٠۱۷؛‏ وسنن ابن ماجهء الإقامةء باب ما جاء فيما يقرا في الركعتين 
قبل الفجر (ح١٤٠١)؛‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح١٤۹).‏ 

(۷) تقدم في بداية تفسير سورة الزلزلة. 


(1 EE 


توفل - هو ابن معاوية - عن أبيه» أن رسول الله كيه قال له: «هل لك في ربيبة لنا تكفلها؟» قال: 
أراها زینب. قال: ثم جاء فساله النبي ية عنهاء قال: «ما فعلت الجارية؟) قال: تركتها عند 
اھا قال: فمجيء ء ما جاءك بك؟ قال: جئت لتغلمني شيا آقوله عند منامي. قال: «اقراً: فل 
اا كرد 9©) ثم نم ا ا ا ا 

وقال ابو القاسم الطبراني : حدثنا أحمد بن عَمرو القطراني» حدثنا محمد بن الطفيل» حدثنا 
شريك» عن ابي إسحاق» عن جبلة بن حارثة - وهو أخو زيد بن حارثة - أن النبي ىه قال: «إذا 
أويت إلى فراشك فاقراً : فل بايا كيرد ©©)) حتى تمر بآخرهاء فإنها براءة من الشرك . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج» حدثنا شريك» عن أبي إسحاق» عن فروة بن نوفل» عن 
الحارث بن جبلة قال: قلت: يا رسول الله» علمني شيئًاً أقوله عند منامي. قال: «إذا أخذت 
مضجعَك من الليل فاقراً : فل يأ لفن ©©) فإنها براءة من الشرك”“. 

وروى الطبراني من طريق شريك» عن جابر» عن معقل الزبيدي» عن [عباد بي الأخضر عن 
خاب ان زسول ال که کان إذا الخد مجع ةا: : ل با الك 4)9 حتی يختمها“. 


DSDNA 
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هذه السورة سورة البراءة من العمل الذي يعمله المشركون» وهي آمرة بالإإخلاص فيه» فقوله: 
لفل ينا ألكَيرةَ ©©) شمل كل كافر على وجه الأرض» ولكن المواجهون بهذا الخطاب هم 
کفارٌ قریش . 

وقیل : إنهم من جهلهم دعوا رسول الله اة إلى عبادة أوثانهم سنة» واو موده م 
فأنزل الله هذه السورة» وأمر رسوله ية فيها أن يتبرأً من دينهم بالكليةء فقال: ل أعَبَدُ م 
بدو ©4 يعني: من الأصنام والأنداد لول اش عليڈون م ا د @4 وهو الله وحده لا 
شريك له . ف(ما) هھنا بمعنی : «من) . 

ثم قال: او آنا یڈ ما عدم @ ول َس عيدو ما اَذ @©) أي: ولا أعبد عبادتكم؛ 
أي: لا أسلكها ولا أقتدي بهاء وإنما أعبد الله على الوجه الذي يحبه ويرضاه؛ ولهذا قال: 


(1) أخرجه الإمام أحمد من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق به» وقال محققوه: حديث حسن على اضطراب في 
إسناده. (المسند ۲۲٤/۳۹‏ ح۲۳۸۰۱۷). 

(1) أخرجه الطبراني (المعجم الکبیر )۳۷٠۸٠/٤‏ ويشهد له سابقه. 

(۳) ذكره الحافظ ابن حجر في آطراف المسند (۲/ ۲۲۰) ويشهد له قبل سابقه. 

() كذا في المعجم الكبير للطبراني» وفي الأصل: «عبد البر أخضر أو أحمر. 

(۵) أخرجه الطبراني من طريق جابر الجعفي به (المعجم الکبیر ٩۳/٤‏ ح۸٠۳۷).‏ وسنده ضعيف لضعف جابر 
الجعفي (مجمع الزوائد .)١١١/١٠١‏ 
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2 اش دو ما أ ©4 آي: لا تقتدون بأوامر الله وشرعه في عبادته» بل قد اخترعتم 
شيثاً من تلقاء أنفسكمء كما قال: لن يع إلا اَي وما هوى اش EY‏ 
ا [النجم: ۲۳] فتبرأً منهم في جميع ما هم فيه فإن العابد لا بذ له من معبود يعبده» وعبادة 
يسلكها إليه» فالرسول وأتباعه يعبدون الله بما شرعه؛ ولهذا كان كلمة الإسلام «لا إله إلا الله 
محمد رسول الله»؛ أي: لا مبعود إلا الله ولا طريق إليه إلا بما جاء به الرسول بء والمشركون 
يعبدون غير الله عبادة لم يأذن بھا اله؛ ولهذا قال لهم الرسول کل : الک دینک وَل دن ©4 
کما قال تعالی: #ولن كدوك قل لي عملي ولک عملم اشر ما عمل واا بر نّا موه 
4€ [يونس]ء وقال: ا اشا 2 انگ4 [القصص : ه 
وقال البخاري: يقال: لک ين4 الكفر وَل الإسلام. ولم يقل: «ديني» لأن 
الآيات ا فحذف الياءء كما قال: #فهو بين [الشعراء: ۷۸] ول قفي( [الشعراء: ]۸٠‏ 


وقال غیره: لا أعبد ما تعبدون الآنء ولا اج فيما بقي من عمرې»› ولا نتم عابدون ما 
م ەر 


أعبد» وهم الذين قال: ليد ک٣ r‏ ا أنرل. لك ين ريك طا ¢ [المائدة: .]٦٤‏ 
انتھی ما ذکرہ" . 
ونقل ابن جرير عن بعض أهل العربية أن ذلك من باب التأكيدء کقوله: لي مم لسر شر 
ل مم اسر ا ©4 [السرح] وکقوله: لر َء © نر روا عى القن ©4 
[التكاثر] وحكاه بعضهم _ كابن الجوزي» وغيره - عن ابن قتيبةء فالله أعلم. فهذه ثلاثة أقوال: 
رلاد ما دكتاة ارلا ْ ما حكاه البخاري وغيره من المفسرين أن المراد: لل أعَبْدُ م 
تبثد @ ل أش عيدو مآ عد @) في الماضي ول آنا اڈ ما عَم ©@ ول ار 


ا و 


عليدون ما أعَبدٌ ا الثالث: أن ذلك تأكيد محض . 

وشم قول رابع» نصره أبو العباس ان س ي ھن ا وهو أن المراد بقوله: #لا اعد 
سبدو ©4 نفي الفعل لأنها جملة فعلية اول آنا عاد ما ا عبد ©4 نفي قبوله لذلك بالكلية؛ 
لأن النفي بالجملة الإسمية آكد فكأنه نفي الفعلء وكونه قابلاً لذلك ومعناه نفي الوقوع ونفي 
الإمكان الشرعي أا وهو قول حسن أيضاًء والله أعلم . 

وقد استدل الإمام أبو عبد الله الشافعي وغيره بهذه الآية الكريمة: لک دين وَل دن ©) 
على أن الكفر كله ملة واحدة تورثه اليهود من النصارى» وبالعكس؛ إذا كان بينهم نمتب اوس 
يتوارث به؛ لأن الأديان - ما عدا الإسلام - كلها كالشيء الواحد في البطلان. وذهب أحمد بن 
حنبل ومن وافقه إلى عدم توريث النصارى من اليهود وبالعكس؛ لحديث عمرو بن شعيب» عن 
أبيه› عن جده قال: قال رسول الله ییل: «لا يتوارٹث أهل ملتين شتى شت 0 

آخر تفسير سورة فل باجا لكي 9© ول الحمد والمتة. 


گە و 1 


(1) السابق ذكره البخاري من كلام الفراء واللاحق من كلام أبي عبيدة (ينظر فتح الباري ۸/ ۷۳۳). 
)۲( ذکره البخاري. (الصحيح › التفسير» باب ۱۰۹ سورة الكافرون). 
(۳) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنفال آية ۷۳. 
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on 0‏ وه 
E a‏ 


۸ خ 
EE‏ ع 


وهي مدنيه 


قد تقدم أنها تعدل ربع القرآن» وإدًا ررب [الزلزلة] تعدل ربع القرآن . 

وقال النسائي : أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم» أخبرنا جعفر» عن أبي العُمَّيس (ح) 
انرا أحمد بن سليمان» حدثنا جعفر بن عون» حدتا أب العميتن: عن عبد المجيد بن سهل› 
عن عَبَّيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: قال لي ابن عباس: يا ابن عتبة» أتعلم آخر سورة من 
القرآن نزلت؟ قلت: نعم إا اء صر أله وألمَسّح ©4 قال: صدقت" . 

وروى الحافظ أبو بكر البزار والبيهقي» من حديث موسى بن عبيدة الرّبذي» عن صدقة بن 
يَسار» عن ابن عمر قال: آنتزلنت هذه السورة 5ا اء ا لَه والَنْح @4 على 
رسول الله با أوسط أيام التشريق» فعرف أنه الوداع» فأمر براحلته القصواء قرحلت» ثم قام 
فخطب الناس» فذكر خطبته المشهورة . 

وقال الحافظ البيهقي : أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان» أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار» حدثنا 
الأسفاطي» حدثنا سعيد بن سليمانء حدثنا [عباد بن]“ العوام» عن هلال بن خباب» عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال: لما نزلت: إا جاه نصر أل وألمَسَح 9)) دعا رسول اله با 
فاطمة وقال: «إنه قد نعيت إلى نفسي»» فبكت ثم ضحكت» وقالت: أخبرني أنه نعيت إليه نفسه 
فبكيت» ثم قال: «اصبري فإنك أول أهلي لحاقاً بي» فضحکت” . 

وقد رواه النسائی _ كما سيأتى _ بدون ذكر فاطمة. 


RE 


ھھ کا جا نصر الہ انتح ا مون فی دِينِ آل فوج 9© فسح 


ج 
A Es 2 AAO 7‏ 
ند ريك اسع م ڪان وبا @). 


قال البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا أبو عوانةء عن ابی بشر» عن سعيد بن 


(۱( تقدم تخريجه في مطلع تفسير سورة الزلزلة. 

(۲) أخرجه النسائي بسنده ومتنه (السنن الكبرئ» التفسير» باب سورة النصر ح١١١١١)‏ وسنده صحيح وأخرجه 

(۳) أخرجه البيهقي (السنن الكبرى )٠٠١١/١‏ وعزاه الهيثمي إلى البزار وأعله بموسى بن عبيدة لأنه ضعيف . 
(مجمع الزوائد ۳/ ۲۹۹). 

() كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل حرف إلى: «عساكر». 

)٥(‏ أخرجه البيهقي بسنده ومتنه. (دلائل النبوة ۷) وفي سنده هلال بن خباب صدوق تغْيّر بأخرة. 
(التقريب ص٥۷٥)‏ تارة يذكر فاطمة ويا وتارة لم يذكرها كما سيأتي في رواية الطبراني . 


اۋان ۱ ) 


جبير» عن ابن عباس قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر» وكان بعضهم وجّد في نفسّه فقال: 
eas‏ إنه ممن علمتم . a‏ 
فما رئيت أنه دعاني فيهم يومثلٍ إلا ليريهم فقال: ما تقولون في قول الله كك: لدا اء نصر 


می ر 


لَه انع 4 قال بعضه: أمرتا أن تخمد الله ونستخفره إذا تضرنا ا 
بعضهم فلم يقل شيئأء فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت : لا. فقال: ما : تقول؟ فقلت : 

هو أجل رسول الله له اة أعلمه له» قال إا جاه تسر اله وألَسَحٌ 9©) فذلك علامة 
أجلك› م مد ريك افير كم كاد اا ©6 فقال عمر بن الخطاب: لا أعل 


منها إلا ما تقول. تفرد به البخاري“. 


وروی ابن جریر» عن محمد بن حمید» عن مِهران» عن الثوري› عن عاصم› عن ابي رزین› 
عن ابن عباس» فذكر مثل هذه القصةء أو نحوها” . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن فضیل› حدثنا عطاء قن ن جره عن ابن عباس 


قال: لما تلت إا جا صر أله وَألْمَسّحٌ ©©6) قال رسول الله بل: «نْعِيّت إلى نفسي». . 


بأنه مقبوض في تلك السنة. تفرد به آ 


وروی العوفي» عن ابن اشن مثله. وهكذا قال مجاهد» وأبو العاليةء والضحاك» وغير 
واحد: إنها أجل رسول الله بي نعي إليه“ . 


وقال ابن جرير: حدثني إسماعيل بن موسى» حدثنا الحسين بن عيسى الحنفي› عن مَعمَر٬‏ 
«الله أكبر» الله أكبر! جاء نصر الله والفتح» جاء أهل اليمن». قيل: يا رسول الله» وما أهل 
اليمن؟ قال: «قوم رقيقة قلوبهم› لينة طباعهم› الإيمان يمان» والفقه يمان» والحكمة 
يمانية . 
٢‏ 
ثم رواه عن ابن عبد الأعلى» عن ابن ثور» عن معمر» عن عكرمة» مرسلا 
(۱( أخرجه البخاري بسنده ومتنه . (الصحيح› التقسير» باب قوله: سح مد ريك ون س إَِ ڪان ّا 
@) [النصر] ح ۷۰ 

)۲( أخرجه الطبري عن محمد بن حميد به وفي سنده محمد بن حميد وهو ضعیف› وقد توبع في رواية 
البخاري السابقة. 

۳( آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۱/ ۲۱۷) وسنده حسن . 

)٤(‏ أخرجه E‏ العوفي به» ويشهد له ما سبق؛ وأخرجه الطبري وآدم بن آبي إياس 
E N E E e e‏ ي لطر 
ویتقوی بما سبق . 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» قال ابن أبي حاتم: قال أبي: هذا حديث باطل ليس له أصلء الزهري عن 
أبي حازم لا يجيء (العلل .(0۸A/Y‏ 

۲) سنده ضعیف لأنه مرسل . 


)۳ › 1( سا‎ e 


SDPFEELLLCEELCLECLEELFCEECLEEEFEREELLELEEEEREEFEEEEEREEEEEEEEEEFEEAEEEEEEEEIHHEEERAAENE] 


وقال الطبرانى: حدثنا زكريا بن يحيى» حدثنا أبو كامل الجَخدَريْ» حدثنا أبو عَوَّانة» عن 
لال یر کات فر کرت عن این عبان فال لها ولت ا جا صر اه والح 
©6) حتى ختم السورة» قال: نيت لرسول الله ية نفسه حين نزلت» قال: فأخذ بأشد ما كان 
قط اجتهاداً فى أمر الآخرة. وقال رسول الله ية بعد ذلك: «جاء الفتح ونصر الله» وجاء آهل 
اليّمن). فقال رجل : يا رسول الله » وما أهل اليمن؟ قال : «قوم رقيقة قلوبهم› لينة قلوبهم› 
اسان ان وا ا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع»› عن سفيان» عن عاصم» عن ابي رَزِين» عن ابن عباس 
قال: لما نزلت لذا جاه صر أله وألمَّسَّح €2 علم النبي بي أنه قد نعيت إليه نفسه» فقيل : 
لدا جا صر آله ولمح ©4 السورة كلها" . 

حدثنا وکيع › عن سفيان» عن عاصم› عن ابي رزين : أن عمر سال ابن عباس عن هذه الآية 
لدا جاه نصر أله وألْمَتَح © قال: لما نزلت تُعيت إلى رسول الله ل نفسه" . 

وقال الطبراني: حدثنا إبراهيم بن أحمد بن عُمّر الوكيعي» حدثنا أبي» حدثنا جُعفر بن عون» 
عن ابي العمَيس» عن آبي بكر بن آبي الجهم› عن عَبّيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس 
قال: آخر سورة نزلت من القرآن جميعاً إا جاه صر آله وَألمَسّح و4 . 

وقال الإمام أحمد أيضاً : حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة»› عن عمرو بن مَرة»› عن ابي 
3دا جاه صر أله وألْمَسَحٌ ©©) قرأها رسول الله ب حتى ختمهاء فقال: «الناس حيز» وأنا 
وأصحابي حيز». وقال: «لا هجرة بعد الفتح» ولكن جهاد ونية). فقال له مَرّوان: كذبت - وعنده 
لحدثاك» ولكن هذا يخاف أن تنزعه عن عرافة قومه» وهذا يخشى أن تنزعه عن الصدقة. فرفع 
مروان غل اللرة لضربة: فما رابا ذلك فالا صدق ‏ . 

تفرد به أحمد» وهذا الذي أنکره مروان على أبي سعید لیس بمنكر» فقد ثبت من رواية ابن 
عباس أن رسول الله ی قال يوم الفتح: له هجرة» ولکن جهاد ونية» ولکن إذا استنفرتم 


(CV 


فانفروا). اخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما . 

)۱( أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير 1 ح14۳( وفي سنده هلال بن خباب تغیر في 
آخرة. 

)۲( أخرجه الإمام آحمد بسنده ومتنه . (المسند (t/1‏ وسنده حسن . 

)۳( خر جه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )٠٥٦/١‏ وسنده حسن . 

)€( أخجرجه الطبراني (المعجم الكبير 14/1° OVE‏ وسنده صحیح وتقدم تخریجه في بداية تفسير هذه 
السورة الكريمة. 

)0( اُخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. وقال محققوه: صحیح لغیره» دون قوله: «الناس حیز› وأنا وأصحابي 
حیز» وهذا إسناد ضعیف لانقطاعه. (المسند ۲٣۸/۱۷‏ ح۷١١١١).‏ 


0) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية .۲٠١‏ 


)۳ »1( سبوا الو‎ e 
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فالذي فسر به بعض الصحابة من جلساء عمر» رضي الله عنهم أجمعين» مِنْ أنه قد أمرنا إذا 
فتح الله علينا المدائن والحصون أن نحمد الله ونشكره ونسبحه» يعني نصلي ونستغفره - معنى مليح 
صحيح» وقد ثبت له شاهد من صلاة النبي ية يوم فتح مكة وقت الضحى ثماني ركعات» فقال 
قائلون: هي صلاة الضحى . . وأجيبوا بأنه لم يكن يواظب عليها RE ESE‏ 
مسافراً لم ينو الإقامة بمكة؟ ولهذا أقام فيها إلى آخر شهر رمضان قريباً من تسعة عشر يوماً يقصر 
الصلاة ويفطر هو وجميع الجيش» وكانوا توا من عشرة آلاف. قال هؤلاء: وإنما كانت صلاة 
الفتح» قالوا: فيستحب لأمير الجيش إذا فتح بلداً أن يصلي فيه أول ما يدخله ثماني ركعات. وهكذا 
a O O E O ys‏ والصحيح 
آنه یسلم من کل رکعتین› کما ورد في سن آبۍ داو د: أن رسول الله ٤ة‏ كان يسلم يوم الفتح من کل 
ركعتين"". وأما ما فسر به ابن عباس وعمر اء من أن هذه السورة تي فيها إلى رسول الله إلا 
نفسه الكريمة»› واعلم أنك إذا فتحت مكة - وهي قريتك التي أخرجتك ودخل الناس في دين الله 
أفواجاً» N CS‏ علينا والوفود إلينا فالآخرة خير لك من الدنياء 
ولسوف يعطيك ربك فترضى» ولهذا قال: ليح ب عد ك ا ا ا 5 

قال النسائي : أخبرنا عمرو بن منصور» حدثنا محمد بن محبوب» حدثنا أبو عوانة» عن 
هلال بن خباب» ع عن ابن عباس قال: لما نزلت دا جا اسر ا وألْقَنَحٌ @4 
إلى آخر السورة» قال: ال ل الله ي نفسه حين آئزلت» فأخذ في اشد ما كان اجتهاداً في 
مر الآخرة» وقال رسول الله ية بعد ذلك: «جاء الفتح» وجاء نصر الله» وجاء أهل اليمن». 
فقال رجل: يا رسول الله» وما أهل اليمن؟ قال: «قوم رقيقة قلوبهمء َة قلوبهم» الإيمان يَّمانِ» 
والحكمة يمانية» والفقه يمان»"“ 

وقال البخاري: حدثنا عثمان بن أبي شيبةء حدثنا جُرير» عن منصور» عن أبي الضحى» عن 
مسروق» عن عائشة قالت: كان رسول الله ييه يكثر أن يقول فى ركوعه وسجوده: «سبحانك 
اللهم ربنا وبحمدك» اللهم اغفر لي؛ يتأول القرآن. ۰ 

وأخرجه بقية الجماعة إلا الترمذي» من حديث منصور»› 4 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبي عدي» عن داود» عن الشعبي» عن مسروق قال: 
قالت عائشة: كان رسول الله ييو يكثر فى آخر أمره من قول: «سبحان الله وبحمده» أستغفر الله 
وتوب إليه». وقال: إن ربي كان أخبرني ني سأرى علامة في امتي» وأمرني إذا رأيتها 
اسبح و ا کا راد ا ا الفح ي ورا 


(1) أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة وله . (السنن» الصلاة» باب صلاة الضحى ح٠۹٠١٠)؛‏ وضعفه 
اللاي في ضعيف سنن أبي داود (ح۲۸۱). 

(۲) آخرجه النسائي بسنده ومتنه (السنن الكبرئ» التفسير» سورة النصر ح۸٤١١۱)‏ وفي سنده هلال بن خباب 
تغير باخرة. 

(۳) أخرجه البخاري بسنده ومتنه. (الصحيح» التفسير» باب إا جاء صر أله وألْمَسّح 9© [النصر] ح۹۹۸٤).‏ 

.)۲۱۷ /٤۸٤ح( صحيح مسلم» الصلاةء باب ما يقال في الركوع والسجود‎ )٤( 


)۳ ›1( سوال‎ e 
.4@ الاک بدو فی وین آله اا @ مَس َد ريك استَففٌ ِم كاد َب‎ 

ورواه مسلم من طریق ES‏ ا 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو السائب» حدثنا حفص» حدثنا عاصم»ء عن الشعبي» عن ام سلمة 
قالت: كان رسول الله ييه في آخر آمره لا يقوم ولا يقعد» ولا يذهب ولا يجيء» إلا قال: 
اسبحان الله وبحمده». فقلت: يا رسول الله إنك تكثر من سبحان الله وبحمده» لا تذهب ولا 
تجيء» ولا تقوم ولا تقعد إلا قلت: سبحان الله وبحمده؟ قال: «إني أمرت بها»» فقال: #إدا 
جا نص أله وَأَلَْنَح 9© . . .4 إلى آخر السورة". غريب» وقد كتبنا حديث كفارة المجلس 
e‏ فیکتب ههنا . 

ا > عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن أبي عَبّيدة» عن عبد الله قال : 

لما نزلت على رسول الله 4لا : 3لا جاه صر انو وألمَسَحٌ 3© كان يكثر إذا قرها ورگ - 
يقول : «سبحانك اللّهم ربنا وبحمدك» الهم اغفر لي إنك أنت التواب الرحيم» ثلاث . 

تفرد به أحمد. ورواه ابن أبي حاتم» عن آبيه» عن عمرو بن مرٌة٬‏ عن شعبة› عن أبي إسحاق» به 

والمراد بالفتح ههنا فتح مكة قولاً واحداًء فإن أحياء العرب كانت لوم بإسلامها فتح مكة» يقولون: 
إن ظهر على قومه فهو نبي . فلما فتح الله عليه مكة دخلوا في دين الله فواجا» فلم تمض سنتان حتى 
استوسقت جزيرة العرب إيماناً » ولم يبق في سائر قبائل العرب إلا مظهر للإسلام» وله الحمد والمنة. 

وقد روى البخاري في صحيحه عن عمرو بن سلمة قال : لما كان الفتح بادر كل قوم بإسلامهم 
إلى رسول الله اة وكانت الأحياء تَتَلَوّمٌ بإسلامها فتح مكة» يقولون: دعوه وقومه» فإن ظهر 
عليهم فهو نبي . . . الحديث" . 

وقد حَرّرنا غزوة الفتح في كتابنا: السيرةء فمن أراد فليراجعه هناك وله الحمد والمنة. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا معاوية بن عمروء حدثنا أبو إسحاق» عن الأوزاعي» حدثني آبو 
عمار» حدثني جار لجابر بن عبد الله قال: قدمت من سفر فجاءني جابر بن عبد الله» فسلم عليّ› 
فجعلت أحدَّثه عن افتراق الناس وما أحدثواء فجعل جابر يبكي» ثم قال: سمعت رسول الله بلا 
يقول: إن الناس دخلوا في دين الله أفواجاً» وسيخرجون منه أفواجا» . 
[آخر تفسير سورة لدا اء نصر أله وألَنَح ©4 وله الحمد والمتة]“. 


(6) 


. وسنده صحيح‎ )۳١ /١ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند‎ )١( 

(۲) صحیح مسلم الباب السابق (ح٤۸٤/ .)۲۲١‏ 

(۳) آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده منقطع فإن الشعبي لم يسمع من أم سلمة ياء وقد استغربه الحافظ ابن كثير. 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند ۲٠۷/١‏ ح۸۳٦۳)‏ قال محققوه: حسن لغيره» وهذا إسناد 
ضعيف لانقطاعه» أبو عبيدة» وهو ابن عبد الله بن مسعود» لم يسمع من أبيه. 

)٥(‏ سنده کسابقه. 

(0) صحيح البخاري» المغازي» باب رقم ٥۳‏ (ح°۲٤).‏ 

(۷) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند ۳/ )۳٤۳‏ وسنده ضعيف لإبهام جار جابر بن عبد الله لل . 

(۸) زيادة من (حم). 


(0« 0 اا‎ e 
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قال البخاري: حدثنا محمد بن سلام» حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش»› عن عمرو بن مرة» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: أن النبي بيه خرج إلى البطحاء» فصعد الجبل فنادى: «يا 
صباحاه». فاجتمعت إليه قريش» فقال: «أرأيتم إن حَدثتكم أن العدوّ مُصبحكم أو مُمُسيكم» 
أكنتم جو قالوا: نعم. قال: «فإني نذیر لکم بین يدي عذاب شدید». فقال ابو لهب: 
آلا جما 6ا لك u‏ الله : ّت یآ ایی ھب َب 4)6 إلى آخرها" . 

وفي رواية: فقام ينفض يديه» وهو يقول: تبًا لك سائر اليوم. ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله : 
بت يدا ای لھپ وب 4©9. 

الأول: دعاء عليه» والثاني: خبر عنه. فأبو لهب هذا هو أحد أعمام رسول الله ية واسمه: 
عبد العرّى بن عبد المطلب» وكنيته أبو غتبة. وإنما سمى «أبا لهب» لإشراق وجهه» وكان كثير 
الأذية لرسول الله ية والبخضة له والازدراء به والتنقص له ولدینه. 

قال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن أبي العباس» حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن أبيه 
قال: أخبرني رجل - يقال له: ربيعة بن عبادء من بني الديل» وكان جاهلياً فأسلم - قال: رأيت 
النبي بيا في الجاهلية في سوق ذي المجاز وهو يقول: «يا أيها الناس» قولوا: لا إله إلا الله 
تفلحوا». والناس مون عليه» ووراءه رجل وضيء الوجه أحولٌ ذو غديرتين"» يقول: إِنه 
TORE E E aan oS‏ 


ثم رواه عن [سریج]“» عن ابن آ الزناد» عن أبيه» فذکره - قال آبو الزناد: قلت لربيعة: 
(1) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التفسیر» باب وت © ۲ا أعَق عه مالم ونا َسَبَ ©4 
[المسد] ح۹۷۲٤).‏ 
(۲) آي: ذو ذؤابتين. 
)۳( خر جه الإمام آخمد بسنده ومتنه» وحسن سنده محققوه . (المستند »٤١٤/۲١‏ 0 ح۳ 11(. 


° الي (1› ) °“ 
که ر ا ا ا ي ا غق اد أرق اله رد اجو 
يومئل صعير والله بي يوم بي اردر : بر 

وقال محمد بن إسحاق: حدثني حسّين بن عبد الله بن عُبيد الله بن عباس قال: سمعت 
ربيعة بن عباد الديلي يقول: إني لمع أبي رجل شاب» أنظر إلى رسول الله ية يتبع القبائل 
- ووراءه رجل أحول وضيء۰› ذو جم ۔ يَقَف رسول الله ية على القبيلة فقول : «يا بني فلان» 
إني رسول الله إليكم» آمرکم أن تعبدوا الله ولا تشرکوا به شیئا› ون تصدقوني وتمنعوني حتی 
iG‏ ت ۰ 
أنفذ عن الله ما بعثني به». وإذا فرغ من مقالته قال الاخر من خلفه: يا بني فلان» هذا یرید منکم 
أن لخو اللات والزي و ادكو ن الجن من مت الك ين اقش إلى ما جاع به 
البدعة والضلالة»› فلا تسمعوا له ولا تتبعوه . فقلت ا من هذا؟ قال : عمه ابو ا 

ER AE EAE NR 

وتښ أي : وقد َب تحقق خسارته وهلاکه. 

وقوله: 6آ عله مالم وکا ڪَسَبَ 4)9 قال ابن عباس وغيره: اوا ڪَسَب۾ 
يعني : و وروي عن عائشة»› ومجاهد» وعطاء» والحسن» وابن سيرين› ا 

وذكر عن ابن مسعود أن رسول الله ييه لما دعا قومه إلى الإيمان» قال أبو لهب: إذا كان ما 
يقول ابن أخي حقاًء فإني أفتدي نفسي يوم القيامة من العذاب بمالي وولدي. فأنزل الله: ما 
اق نه مالم وا ڪَسَبَ )4“ . 


و 


وقوله: «سَيصلى تارا ات هب ©4 أي: ذات شرر ولهيب وإحراق شدید» «ومَراتم کاله 
لحب 49 وکانت زوجته من سادات تساء فریشن» وهی آم جمیل: واشمها آروی: نت 
حرب بن أمية» وهي أخت أبي سفيان. وكانت عونا لزوجها على كفره وجحوده وعناده؛ فلهذا 
تكون يوم القيامة ا عليه في عذابه في نار جهنم . ولهذا قال: #حالة ألْحطب ©6 فى جيدِهَا 
حَبَل من مسل €6 يعني: تحمل الحطب فتلقي على زوجهاء ليزداد على ما هو فيه» وهي 


» 


)۲( (المسند \/ E۳ TET‏ ح14۰0( حسن سنده محققوه . 

(۳) أخرجه ابن إسحاق (ينظر السيرة النبوية لابن هشام ۲/ ۲۸۷) وسنده ضعيف لضعف حسين بن عبد الله بن 
عبید الله (التقریب ص‌۷٦۱)‏ ویشهد له سابقه. 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد من طريق ابن إسحاق به (المسند ٤٠۷/٠١‏ ح٠٠٠٠٠)؛‏ والطبراني. (المعجم الكبير 
CY /o‏ . 

() أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند حسن من طريق أبي الطفيل عن ابن عباس . 

(0) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه عبد الرزاق 
بسند صحيح عن ابن جريج عن عطاء عن مجاهد وعائشة. 

(۷) أخرجه البغخوي عن ابن مسعود تعليقا بدون سند (معالم التنزيل .)٥٤١/٤‏ 

(۸) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق يزيد عن عروة ويزيد وهو ابن رومان أو ابن عبد الله بن خصيفة = 


e 0‏ ص 
e 1 “۸A٦‏ اىن (1› 0) 
aa‏ ر 
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وعن مجاهد» وعكرمةء والحسن» وقتادةء والثوريء والسدي: حال ألْحَطب كانت 
تمشي بالنميمة . 

[وقال العوفي» عن ابن عباس» وعطية الجدلي» والضحاك» وابن زيد: كانت تضع الشوك في 
ا 0 اه E:‏ اتان ابن و 

قال ابن جرير: وقيل: كانت عير النبي يي بالفقر» وكانت تحتطب» فعيرت بذلك” . 

كذا حكاه» ولم يعزه إلى أحد. والصحيح الأولء وال أعلم. 

قال سعيد بن المسيب: كانت لها قلادة فاخرة» فقالت: لأنفقنها فى عداوة محمد؛ يعنى : 
فأعقبها الله بها حبلا في جيدها من مسد النار. ۰ ۰ 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَبْب» حدثنا وكيع» عن سليم مولى الشعبي» عن الشعبي قال: 
المسد: الف : 

ول عرو وا لد ا ا رن را ر 

وعن الثوري: هي قلادة من نار» طولها سبعون ذراع . 

وال الهو ا ا خوص وقد یکو سن 
جلو د الاإبل آو آوبارهاء ومسذدت 0 مدا وا ادت ف 

وقال مجاهد: #فی جيدِها حبَل من تن مسل €6 أي: طوق من حديد» ألا ترى أن العرب 
ون الر ف مدا 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي وأبو رُرْعة قالا: حدثنا عبد الله بن الزبير الحُمَيدي» حدثنا 
مان حدثنا الوليد بن كثيرء عن ابن تدرس» عن أسماء بنت أبي بكر قالت: لما نزلت: تبت 

يدا أي لَه أقبلت العوراء ا جميل بنت حرب» ولها ولولة» وفي يدها فهر» وهي تقول : 

SCE Do‏ وو ا ا 

CM EE‏ فلما رآها بو بکر قال: یا رسول الله» قد 
أقبلت وأنا أخاف عليك أن تراك. فقال رسول اله ل : «إنها لن تراني. وقراً قرآنا اعتصم به» 
كما قال تعالى: ولا قرأت القرمان جملا بيك 2 آله لا وم بالخرة جا سنا ©4 
[الإسراء] فأقبلت حتى وقفت على أبي بكر ولم تر رسول الله ية فقالت: يا أبا بكر» إني 


= (تهذيب التهذيب ۷/ )۱۸١‏ وكلاهما ثقة؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 


عن معمر عن قتادة. 

(۲) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن 
أبن زید. 

)( زيادة من (ح) و(حم). €3 ذکره الطبري بنحوه. 


. لم أجده في تفسير الطبري» ونسبه السيوطي إلى ابن أبي حاتم عن الشعبي‎ )٥( 
أخرجه الطبري بسند حسن تقدم قبل أربع روايات.‎ )0 
.٥۳٥/۱ آخرجه الطبري من طريق مهران عن سفيان. (۸) الصحاح‎ )۷( 


) .1( اىن‎ e 
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أخبرث أن صاحبك هجاني؟ قال: لاء ورب هذا البيت ما هجاك. فوت وهي تقول: قد علمت 
قريش أني ابنة سيدها . قال: وقال الوليد في حديثه أو غيره: فعتَرّت ام جميل في يزطها وهي 
تطوف بالبيت» فقالت: تعس مُذَمّم. . فقالت أم حكيم بنت عبد المطلب: إني لحصان فما أكلم» 
وَقافُ فما أعلّم» وكلنا من بني العم» وقريش بعد أعل. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا إبراهيم بن سعيد وأحمد بن إسحاق قالا: حدثنا أبو 
آحمدء E I RS CT‏ 
قال: لما نزلت تبت يآ آي لهب وب ©©) جاءت امرأة أبي لهب ورسول الله ية جالسء 
ومعه أبو بکر. فقال له أبو بکر: ر فقال رسول الله كه : إنه سيحال 
بيني وبينها». فأقبلت حتى وقفت على أبي بكر فقالت: يا أبا بكر» هجانا صاحبك. فقال أبو 
ENS U RAN E YE GE E‏ 
بكر له : ما رأتك؟! قال: «لاء ما زال ملك يسترني حتی ولّت». 

ثم قال البزار: لا نعلمه يُروى بأحسنَ من هذا الإسنادء عن أبي بكر طلير" . 

وقد قال بعض أهل العلم في قوله تعالى: #في يدها حَبَل من مَسَمٍ 63 أي: في عنقها 
حبل من نار [جهنم]" رقع به إلى شفيرهاء ثم يرمى بها إلى أسفلهاء ثم كذلك دائماً. 

قال آبو الخطاب بن دَحية في كتابه التنوير - وقد رَوّى ذلك -: وعُبر بالمسد عن حبل الدلوء 
كما قال أبو حنيفة الدينوري في کتاب «التباتا: كل مسد رشاء: وأنشد في ذلك : 
E E E E E E E E E EE‏ 
قال: والأبق: القَنّبُ. 


قال العلماء: وفي هذه السورة معجزة ظاهرة ودليل ك على النبوة؛ فإنه منذ نزل قوله 
تعالی: ٭سیصل تاا ذات هب © وامرانہ حال اَلْحطب ل( فی جيدها حل د من مَس @4 
فأخبر عنهما بالشقاء وعدم الإيمانء لم يقيض لهما أن u‏ ولا واحد منهما لا ظاهراً ولا 
باطناًء لا مُسراً ولا مُعلناًء فكان هذا من أقوى الأدلة الباهرة على النبوة الظاهرة. 

[آحر تفسير تبت ول الحمد والمتة]“ . 


(1) تقدم تخريجه في تفسير سورة الإسراء آية .٤٥‏ (۲) تقدم تخريجه في تفسير سورة الإسراء آية .٤٥‏ 
)۳( زيادة من (ح) و(حم). (( زيادة من (ح) و(حم). 


لان 
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چچ E EF‏ کی 
© ۶ 


لاان : 


وهي مڪية 


ذکر سبب نزولها وفضلها 

قال e‏ اجك ديا e I e‏ 2 حدثنا E‏ 
جحد انسب لنا ربك فانزل الله: 9 © CM‏ 
و 0 Ae‏ @“. 

وكذا رواه الترمذي»› وابن جریر» عن أحمد بن منيع - زاد ابن جرير: ومحمود بن خدڌاش - عن 
بي سعد محمد بن [مَيَسر]" به - زاد ابن جرير والترمذي - قال: « ألصَكمَ4 الذي لم يلد ولم 
يولد؛ یں کی را ت وليس شيء يموت إلا سيورٹث› وإن الله جل جلاله لا 
یموت ولا یورٹ ولم یکی لم ڪفرا فو َد €6 ولم یکن له شبه ولا عدلء ولیس کمثله شيء . 

ورواه ابن ابي حاتم» من حديث أبي سعد محمد بن ميَسّر» به. ثم رواه الترمذي عن عبد بن 
حميل» عن عبيد الله بن موسى» عن آي جعفرء عن الربيع› عن أبي العاليةء فذکره مرسلا ولم 
يذكر «أخبرنا». ثم قال الترمذي: هذا أصح من حديث أبي سعد . 

حدیث ا قال الحافظ أبو يعلى الموصلى : حدا سرّيج بن يونس»› حدنا 


إسماعيل بن مجالد» عن مجالد» عن الشعبي» ا أن أعرابياً جاء إلى النبى بل فقال: 
اا را ا د ا 0 ی اشا اده مقارت: 


- . و .. f C۷‏ 
وقد رواه ابن جرير عن محمد بن عوف» عن سرَّيج فذكره"'. وقد أرسله غير واحد من 
السلف. 


(۱) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى: «مبشر» 

(۲) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وضعف سنده محققوه. (المسند ۱٤۳/۳۰‏ ح۲۱۲۱۹) وسنده حسن فقد 
أخرجه الترمذي (السننء التفسير» باب ومن سورة الإخلاص ح١٠۳۳)‏ وابن خزيمة (التوحيد ٠٥ /١‏ 
ح١١)؛‏ والحاكم (المستدرك )٥٤١/۲‏ کلهم بسنده ومتنه وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وحسنه الحافظ 
ابن حجر (فتح الباري ١١/١١۳)؛‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح٠۸٦۲).‏ 

(۳) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى : «مبشر 

)٤(‏ تقدم تخریجه في سابقه. 

)٥(‏ آخرجه أبو یعلیٰ بسنده ومتنه (المسند ۳۸/٤‏ ح٤٤۲۰)‏ وسنده ضعيف لضعف مجالد. ویشهد له سابقه. 

(0) أخرجه الطبري عن محمد بن عوف به» وحکمه كسابقه. 


ل 


UI DIRDDDNTTTRERIEEETREPEEFFEPEEEFFEREEEEREEEEEEFEEFEEEFEEREEEFEFEFFEFFEEFEEFEEFEEEE] 


وروی عبید بن إسحاق العطار» عن قيس بن الربيع› عن عاصم»› عن ابي وائل»› عن ابن 
مسعود قال : قالت قریش لرسول الله ية : انت ا رتك فرت هذه السورة قل م هو اله 
اك 46 


قال الطبراني : رواه الفريابي وغيره» عن قيس» عن أبي عاصم» عن آبي وائل» مرسلاً". ثم 
رَوّى الطبراني من حديث عبد الرحمن بن عثمان الطائفي› عن الوازع بن تافع؛ ع عن آبي سلمة» عن 
أبي هرّيرة قال: قال رسول الله 4ي : «لكل شيء نسبةء ونسبة الله فل هو آله كد 4“ 

حديث آخر في فضلها: قال الخاري حدثنا محمد هو الذهلي حدثنا أحمد بن صالح»› 
ا أخبرنا عمرو» عن ابن أبى هلال: أن أبا الرجال محمد بن عبد الرحمن حخدثهء 
E‏ وکانت في جځر عاشة زوج الني ڳڅ - عن عائشة: ان النبي ئا 
بے رجا فل س وکان يقراً لأصحابه في صلاتهم» فیختم بلفل هو أله اد 4€ فلما 
رجعوا ذکروا ذلك للنبي ياء فقال: «سلوه: لی es‏ فسألوه» فقال: لأنها صفة 
الرحمن» وأنا أحب أن أقرأً بها . فقال النبي ب : «أخبروه أن الله تعالى يحبه» . 

هكذا رواه في كتاب «التوحيد». ومنهم من يسقط ذكر محمد الذهلي». ويجعله من روايته عن 
أحمد بن صالح. وقد رواه مسلم والنسائي أيضاً من حديث عبد الله بن وهب» عن عمرو بن 
الحارث› عن سعيد بن ابي هلالء بے“ 

حدیث آخر: قال البخاري في کتاب الصلاة: «وقال عَبيد الله» عن ثابت» ن انش قال : کان 
TS‏ فكان كلما افتنح سورة يقرأ بها لهم في الضلاة مما يقرا 
بهء افتتح بلقل هو أله كد €9 حتى يرغ منهاء ثم يقرأ سورة أخرى معهاء وكان يصنع 
sS a‏ : إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا تری آنھا تجزئك حتی 

تقر بالأخحرى» فإما أن تقرأً بهاء وإما أن تدعها ونَقرأً بأخرى. فقال: ما أنا بتاركهاء إن أحببتم 
أن أؤمكم بذلك فعلت» وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يَرَونٌ أنه من أفضلهم» وكرهوا أن يمهم 
غيره». فلما أتاهم النبي بيا أخبروه الخبرء فقال: «يا فلانء ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به 
أصحابك؟ وما حملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟». قال: إني أحبها. قال: « 
إياها أدخلك الجنةه" . 


(۱) يشهد له ما سبق . 

(0) سند ضنعيف لأنه مرسل) ويتقوئ بروآية أي بن كب 

(۳) سنده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن عثمان (التقریب ص٦٤").‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري بسنده ومتنه. (الصحيح» التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبي بلا أمته إلى توحيد الله 
تعالی ح۷۳۷۵). 

() صحيح مسلم» صلاة المسافرين» باب فضل قراءة لفل هو اله د ©©)) [الإخلاص] (ح۸۱۳)؛ وسنن 
النسائي» الإفتتاح» باب الفضل في قراءة «فل هو آله أَحَد 9©) ۲/ .٠١١‏ 

0) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» الأذان» باب الجمع بين السورتين في الركعة ح٤۷۷).‏ وقد وصله 
الترمذي والإمام أحمد کہا يلي . 


اۋالاف 
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هكذا رواه البخاري تعليقاً مجزوماً به. وقد رواه أبو عيسى الترمذي في جامعه» عن البخاري› 
عن إسماعيل بن أبي أويس» عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي» عن عُبَّيد الله بن عمر» فذكر 
بۈسناده مثله سواءء ثم قال الترمذي: غريب من حديث عبيد الله» عن ثابت. قال: وروی 
مّرك بن فضالة» عن ثابت» عن أنس» أن رجلاً قال: يا رسول الله إني أحب هذه السورة: 
لفل هو لَه صد ©4 قال: إن حبك إياها أدخلك الجنة». 

وهذا الذي علقه الترمذي قد رواه الإمام أحمد في مسنده متصلاًء فقال: 

حدثنا أبو النضرء حدثنا مبارك بن فضالة» عن ثابت» عن أنس قال: جاء رجل إلى 
رسول الله ية فقال: إني أحب هذه السورة: فل هو أله صد (©©) فقال رسول الله كل : 
«حبك إياها أدخلك الجنة»" . 

حديث في كونها تعدل ثلث القرآن: قال البخاري: حدثنا إسماعيل» حدثني مالك» عن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى صَعْصَعَة» عن آبیه» عن آبی سعيد. أن رجلا 
سمع رَجُلاً يقراً: لفل هو اله عد ©4 E‏ فلما أصبح جاء إلى النبي وء فذكر ذلك 
له» وكأن الرجل يتقالهاء فقال النبي بل : «والذي نفسي بيده» إنها لتعدل ثلث القرآن». زاد 
إسماعيل بن جعفر» عن مالك» عن عبد الرحمن بن عبد الله» عن أبيه» عن أبي سعيد قال: 
أخبرني أخي قتادة بن النعمانء» عن النبي كليل . 

وقد رواه البخاري - أيضاً -عن عبد الله بن يوسف) والقَعْتَبي. ورواه أبو داود» عن 
القعنبي› والنسائي› عن قتيبة» كلهم عن مالك» به. وحديث قتادة نھ الان اُسنده النسائي من 
طريقين» عن إسماعيل بن جعفر» عن مالك» به“ . 

حديث آخر: قال البخاري: حدثنا عَمّر بن حفص» حدثنا أبي» حدثنا الأعمش» حدثنا 
إبراهيم والضحاك المَشرقيّ» عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ية لأصحابه: «أيعجز أحدكم 
أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟». فشقٌ ذلك عليهم وقالوا: أينا يُطيق ذلك يا رسول اله؟ فقال: 
«الله الواحد الصمد ثلث القرآن»”. 

تفرد بإخراجه البخاري من حديث إبراهيم بن يزيد اللّخعي والضحاك بن شرّحبيل الهمداني 
المشرقي» كلاهما عن أبي سعيد» قال المَرَبريّ: سمعت أبا جعفر محمد بن أبي حاتم وراق أبي 
عبد الله قال: قال أبو عبد الله البخاري: عن إبراهيم مرسل» وعن الضحاك مسند. 


(۱) سنن الترمذي» فضائل القرآن» باب ما جاء فى سورة الإخلاص بعد حدیث (۲۹۰۱). 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )۱١١/۳‏ وسنده حسن. 

(۳) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبي بي أمته إلى توحيد الله تعالى 
ح٤‏ ۳۷ ۷). 

() صحيح البخاري» فضائل القرآن» باب فضل فل هو أله كد ©4 [الإخلاص] (ح٤٠١٠).‏ 

)٥(‏ المصدر السابق (ح١٠١٥)‏ وسنن أبي داود» الصلاة» باب في سورة الصمد (ح١١٤٠)‏ والسنن الكبرى 
للنسائي . فضائل القرآن› باب سورة الإإخلاص (ح۸۰۲۹). 

.)٠٥١٠١ح آخرجه البخاري بسنده ومتنه (المصدر السابق‎ )٦( 

(۷) المصدر السابق بعد حديث ٥٠٠١‏ مباشرة. 
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حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق» حدثنا ابن لَهِيعَّة» عن الحارث بن 
ڀزيد» عن آبي الهيثم› عن أبي سعيد الخدري قال: بات قتادة بن النعمان يقرا الليل كله دل 
هو لَه اكد ©©) فذكر ذلك للنبي ية فقال: «والذي نفسي بيده» لتَعدلٌ نصف القرآن» أو 
ل 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا حسن»ء حدثنا ابن لهيعة» حدثنا حييّ بن عبد الله» عن 
أبي عبد الرحمن الحْبُلي» عن عبد الله بن عمرو: أن أبا أيوب الأنصاري كان في مجلس وهو 
يقول: ألا يستطيع أحدكم أن يقوم بثلث القرآن كل ليلة؟ فقالوا: وهل يستطيع ذلك أحد؟ قال : 


«(صدق ابو اا 


حديث آخر: قال أبو عيسى الترمذي: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا يحیی بن سعيد» حدثنا 
يزيد بن کيسَان»› أخبرني بو خازم» عن ابي هريرة قال: قال رسول الله : «(احشدوا فاني 

۶ 2 ا 2 ل ور مو‎ ٤ ت‎ e e 
سأقراً عليكم ثلث القرآن». فحشد من حشد» ثم خرج نبي الله ي فقراً: فل هو اله كد‎ 
ثم دحل فقال بعضنا لبعض: قال رسول الله به : «فإني سأقرأً عليكم ثلث القرآن». إني‎ €9 
لأرى هذا خبراً جاء من السماءء ثم خرج نبي الله ية فقال: إني قلت: سأقرأً عليكم ثلث‎ 
القرآنء ألا وإنها تعدل ثلث القرآن»".‎ 


وهکذا رواه مسلم في صحيحه» عن محمد بن بشار» 0 وقال الترمذي : حسن صحیح 
غريب» واسم أبي حازم سلمان. 

حدیث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن زائدة بن E‏ عن 
منصور» عن هلال بن يَساف» عن الربيع بن حُثيم» عن عمرو بن ميمون» عن عبد الرحمن بن 
ابی لیلی› عن امرأة من الأنصار» عن أبی أيوب» عن النبى کل قال : «أيعجز أحدكم أن يقراً 
ثلث القرآن في ليلة؟ فإنه من قراً: لفل هو الله كد © اله ألسَسدذ ©4 في ليلةء فقد قرأ 
ليلتغذِ ثلث القرآن» . 

هذا حديث تَسَاعيّ الإسناد للإمام أحمد. ورواه الترمذي والنسائي» كلاهما عن محمد بن 
بشار بندار - زاد الترمذي وقتيبة - كلاهما عن عبد الرحمن بن مهدي» به" . فصار لهما عُسّاریا . 


(۱) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۱۸٦/١۷‏ ح١٠١١١)‏ وضعفه محققوه لضعف ابن لهيعة. 

(۲) أخرجه الإمام آحمد بسنده ومتنه (المسند ۱۸٤/۱۱‏ ح۱۳٦٦)‏ وسنده کسابقه. 

(۳) أخرجه الترمذي بسنده ومتنه (السنن» فضائل القرآن» باب ما جاء في فضل سورة الإخلاص ح۲۹۰۰) 
وسنده صحیح . 

.)۸٠١ح( صحيح مسلم» صلاة المسافرين» باب فضل قراءة لفل هو لَه اد 49 [الإخلاص]‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )٤۱۸/١‏ وسنده ضعيف لإبهام المرأة الأنصارية» ويشهد له ما 
سبق فنکون نا لرة: 

0) سنن الترمذي» الباب السابق (ح٦۲۸۹)؛‏ وسنن النسائي» الإفتتاح»› باب الفضل في قراءة «فْل هو أله 
صد ©4 (ح۱۷۲/۱). 
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وفي رواية الترمذي: «عن امرأة أبي أيوب» عن أبي أيوب»» به. ثم قال: وفي الباب عن أبي 
الدرداء» وأبي سعيد» وقتادة بن النعمان»ء وأبي هريرة» وأنس» وابن عمر» وأبي مسعود. وهذا 
حديث حسن» ولا نعلم أحداً رَرّى هذا الحديث أحسن من رواية «زائدة». وتابعه على روايته 
إسرائيل» والفضيل بن عياض . وقد رَوَّى شعبةٌ وغيرُ واحد من الثقات هذا الحديث عن منصورء 
واتطر واف : 

حدیث آخر : قال أحمد: حدثنا هشيم » عن خحصين› عن هلال بن يَسّاف» عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى» عن 3 بن كعب _ أو: رجل من الأنصار _ قال: قال رسول الله للة: «من قرأ بلول 
هو اله اد ©©)) فکأنما قرا بثلٹ القرآن)“ 

ورواه النسائي في «اليوم والليلة»» من حديث هُسّيم» عن حُصين» عن ابن ابي ليلى» به“ 
ولم يقع في روایته : هلال بن يساف. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا وک ؛ کک عن ابي قيس» عن عمرو بن ميمون» 
عن أبي مسعود قال: قال رسول الله کل : «لفَل هو آله كد ©©)) تعدل ثلث القرآن»“ . 

وھکذا رواه ابن ماجه» عن علي بن محمد الظنافسي» چ وکيع › به. ورواه النسائي د في «اليوم 
والليلة» من طرق أخر» عن عمرو بن ميمون» مرفوعاً وموقوفاً. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا بَهُز» حدثنا [بكير]“ بن أبي السّميط» حدثنا قتادة» 
e‏ بن أبي الجعد» ر أن رسول الله عة قال : 
«أيعجرٌ أحدكم أن يقرا كل يوم ثلث القرآن؟» . قالوا: نعم يا رسول الله نحن أضعف من ذلك 
وأعجز. قال: «فإن الله جَزأً القرآن ثلاثة أجزاءء فلفل و آله اد ©€) ثلث القرآن»". 

ورواه مسلم والنسائي» من حديث قتادة» 8 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: ا ا حدثنا محمد بن عبد الله بن مسلم - | 
أخي ابن شهاب - عن عمه الزهري» عن حُمّيد بن عبد الرحمٰن - هو ابن عوف _ عن أمه - وهي : 
آم کلئوم بن عقبة بن آبي شکيط - قالت: قال رسول الله لا : فل هو آله كد 4)9 تعدل 
لت القرآن»*^ 


(۱) سنن الترمذي» ما بعد حدیث .)۲۸۹٩(‏ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وقال محققوه: صحیح لغیره. (المسند ۱۹۷/۳۵ ح٥۲۱۲۷).‏ 

(۳) الستن الکبری (ح۲۱١٠٠).‏ 

() (المسند ٤/۲۲١)؛‏ وسنن ابن ماجه» الأدب» باب ثواب القرآن ( ح۳۷۸۹( والسنن الكبرى (ح (۱۰٥۲٤‏ 
وصححه الألباني في صحیح سنن ابن ماجه (ح٦١٥٠).‏ 

)٥(‏ کذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى : «بكر). 

(0V‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المستك (V/1‏ وسنده 

(۷) صحیح مسلم» صلاة المسافرين» باب فضل قراءة «فل هو أله أذ حد ©4 [الإخلاص] (ح١١۸)ء‏ والسنن 
الكبرى للنسائي» کتاب عمل اليوم والليلة ( ح10۳۷( . 

(۸) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» (المسند ۲٤٤/٤٥١‏ ح٤۲۷۲۲۷)‏ وصحح سنده محققوه . 


° ل 


وكذا رواه النسائي في «اليوم والليلة»» عن عمرو بن علي» عن امية بن خالدء بي“ . ثم رواه 
من طريق مالك» عن الزهري› عن حمَيد بن عبد الرحمن»› و ورواه النسائي أيضاً في (اليوم 
ای عن الخارت بن الفضيل الاتصاري؛ عن الزهري» عن 
نة ب فة ارو أن فا من أضتحات تة 6 حو عن ال ع أنه فال ظفل هر 
آله اد ©®)) تعدل تلت القرآن لمن صلی بھا» . 

حدیث آخر في کون قراء‌تها توجب الجنة: قال الإمام E‏ عن عبيد الله بن 
عبد الرحمن»› عن عبيد بن ختين قال : سمعت أبا هريرة يقول: e‏ فسمع رجلاً 
يقرا لفل هو اله اكد ©©€) فقال رسول الله بل : «وَجَبّتْ». قلت : وما وَجّبت؟ قال : «الجنة). 

ورواه الترمذي والنسائي› من حديث مالك. وقال الترمذي: حسن صحيح غریب» لا نعرفه 
إلا من حدیث ا 

وتقدم حديث: «حْبّك إياها أدخلك الجنة». 

حديث في تكرار قراءتها: قال الحافظ أبو يعلى الموصلي : حدثنا [قطن بن تُسير]“ الغبري» 
حدثنا عبيس بن ميمون القرشي» حدثنا ٠‏ عن انس قال: سمعت رسول الله 4ل 
يقول: «أما يستطيع أحدكم أن يقراً: «ئل هر اله عد ©4 ثلاث مرات في ليلةء فإنها تعدل 
ثلث القرآن؟» . 

هذا إسناد ضعيف» وأجود منه حديث آخر» قال عبد الله ابن الإمام أحمد: 

حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي» حدثنا الضحاك بن مخلد» حدثنا ابن آي تتن E‏ 
ك ا عن معاذ بن عبد الله بن خبيب» عن أبيه قال : ا TT‏ 
سل لا ت فأخذ بيدي» فقال: «قل». فسکت. قال: «قل». قلت : e‏ قال : «فلّ 
له کد د ©{ والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاثاً تكفك کل يوم مرتین»" . 

ورواه ابو داود والترمذي والنسائي» من حديث ابن ائ ذئب» به. وقال الترمذي: حسن 
صحيح غريب من هذا الوجه. وقد رواه النسائي من طريق أخرى» عن معاذ بن عبد الله بن 
خبیب» عن أبيه» عن عقبة بن عامر» فذكره [ولفظه: «تكفيك كل شنی]**. 


(۱) السنن الکبری (ح۴۱١٠٠٠).‏ (۲) السنن الکبریٰ (ح۳۲١٠٠٠).‏ 

(۳) أخرجه الإمام مالك بسنده ومتنه (الموطأء القرآن» باب ما جاء في قراءة «فل هو اله اد 42 [الإخلاص] 
۲ ح۱۸)؛ وأخرجه الترمذي من طريقه (السنن» فضائل القرآن باب سورة الإخلاص ح۲۸۹۷)؛ وصححه 
الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح٠۲۲)؛‏ وكذا أخرجه النسائي» السننء الإفتتاح .)١١١/۲(‏ 

)٤(‏ كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى: «مطر بن بشير». 

)٥(‏ أخرجه أبو یعلیٰ بسنده ومتنه (المسند ۱١١/۷‏ ح۱۸١٤)‏ وسنده ضعيف جداً لأن عبيس بن ميمون متروك. 
(مجمع الزوائد ۷/ .)٠٤١‏ 

() آخرجه الإمام آحمد بسنده ومتنه» وحسن سنده محققوه (المسند ۳۷/ ۳۳۵ ح٤۹٣۲۲).‏ 

(۷) زيادة من (ح) و(حم). 

(۸) سنن أبي داود» الأدب» باب ما يقول إذا أصبح (ح۸۲٠٥٠)؛‏ وسنن الترمذي» الدعوات» باب الدعاء يقال 
عند النوم (ح١۷١)؛‏ وسنن النسائي» كتاب الاستعاذة» في بدايته» (۸/ ١٠۲)؛‏ وصححه الألباني في 
صحیح سنن أبي داود (ح١٤۲٤).‏ 


a 


حديث آخر في ذلك: قال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى» حدثنا ليث بن سعد» 
حدثني الخليل بن مرة» عن الأزهر بن عبد الله» عن تميم الداري قال: قال رسول الله بيا : «(من 
قال: لا إله إلا الله واحداً أحداً صمداًء لم يتخذ صاحبةً ولا ولداًء ولم يكن له كفواً أحداًء 
عر مراف کب له آزیچون الف آل س : 

تفرد به أحمد» والخليل بن مرة: ضعقه البخاري وغيره بمرٌة. 

حدیث آخر: قال أحمد أيضاً: حدثنا حسن E‏ 
فائد» عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني» عن أبيه» عن رسول الله إلا قال: «من قرأ فل هو 
آله صد ©4 حتی یختمھا رات یا لا ضرا ف الجا فقال عمر: إذن نستكثر 
يا رسول الله . فقال ل: «الله أكثر وأطيب». تفرد به أحمد" . 

ورواه أبو محمد الدارمي في مسنده فقال: حدثنا عبد الله بن يزيد» حدثنا حيوة» حدثنا أبو 
[عقيل]““ وغيره عن معبد - قال الدارمي: وكان من الأبدال - أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: 
إن نبي الله لل : «من قرأ «فَل هو أله كد (©6) عشر مرات» بنى الله له قصراً في الجنة» ومن 
قرآها عشرين مرة بني الله له قصرين في الجنة» ومن قرأها ثلاثين مرة بنى الله له ثلاثة قصور في 
الجنةا. فقال عمر بن الخطاب: إذن لتكثر قصورنا؟ فقال رسول الله 5ل : اله أوسع من 
ذلك“ . وهذا مرسل جید. 


حديث آخر: قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا [نصر]"“ بن علي» حدثني نوح بن قيس» أخبرني 
محمد العطار»› آخبرتنی أم كثير الأنصارية» عن انين بن مالك» عن رسول الله ية قال: «من قرأً 
فل هر آله لحد ©4 خسين رة عفرت له خوت سين سغف . إستادة صعف: 

حدیث آخر: قال أبو يعلى : حدثنا بو الربيع» حدثنا حاتم بن ميمون» حدثنا ثابت» عن نس 
قال: قال رسول الله ية : «من قرأ في يوم: «فل هو أله كد ©4 مائتي مرة» كتب الله له 


ألفاً وخمسمائة حسنة إلا أن يكون عليه دين . إسناده ضعيف» حاتم بن ميمون: ضعفه 
البخاري وغيره. ورواه الترمذي» عن محمد بن مرزوق البصري» عن حاتم بن ميمون» به. 


وء تو 


إلا أن يکون عليه دين» . 


(۱) أخرجه الإمام آحمد بسنده ومتنه (المسند )٠٠١/٤‏ وسنده ضعيف لضعف الخليل . 

(۲) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى: زياد . 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳/ )٤۳۷‏ وسنده ضعيف لضعف ابن لهيعة وزبان كما في التقريب . 

)٤(‏ کذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى : «عبيدا. 

() أخرجه الدارمي بسنده ومتنه (السنن» فضائل القرآن» باب في فضل فل هو أله اد ©4 [الإخلاص] 
۲ وسنده ضعیف لأنه مرسل . 

(0) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى : (مصرا . 

(۷) ضعف سنده الحافظ ابن كثير. 

(۸) أخرجه أبو يعلى بسنده ومتنه (المسند )٠٠١۳١/١‏ وضعف سنده الحافظ ابن كثير. 


س الاخان 

قال الترمذي: وبهذا الإسناد عن النبي بيه قال: «من أراد أن ينام على فراشه»ء فنام على 
يمينه» ثم قرأً: فل هو أله اكد (©©) مائة مرة» فإذا كان يوم القيامة يقول له الرب كك: يا 
عبدي» ادل على يمينك الجنة). ثم قال: غريب من حديث ثابت» وقد روي من غير هذا 
البخت E‏ 

وقال أبو بكر البزار: حدثنا سهل بن بحر» حدثنا حَبّان بن أغلب» حدثنا أبي» حدثنا ثابت» 
عن آنس قال: قال رسول الله ل : «من قراً: فل هو أله صد ©©)) مائتى مرة» حط الله عنه 
ذنوب مائتي سنة). ثم قال: لا نعلم رواه عن ثابت إلا الحسن بن أبي جعفر» والأغلب بن 
[تميم]» وهما متقاربان في سوء الحفظ" . 

حديث آخر في الدعاء بما تضمنته من الأسماء: قال النسائي عند تفسيرها: حدثنا 


عبد الرحمن بن خالدء حدثنا زيد بن الحباب» حدثنى مالك بن مِغْول»ء حدثنا عبد الله بن برّيدة» 
اه اه ك م و ا ك الد ا جل ع د ر ال ا ااا 
بأني أشهد أن لا إله إلا أنتء الأحد الصمد» الذي لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفواً أحد. 
قال: «والذي نفسي بيده» لقد سأله باسمه الأعظم» الذي إذا سئل به أعطى» وإذا دعي به 
أجاب» . 


ا 


وقد أخرجه بَقَيّة أصحاب السنن من طرّق»› عن مالك بن معُول» عن عبد الله بن برّيدة» عن 
بيه » به. وقال الترمذي: حسن E:‏ 

حديث آخر فى قراءتها عشر مرات بعد المكتوبة: قال الحافظ أبو يعلى [الموصلى] : حدثنا 
عبد الأعلى» حدثنا بشر بن منصور› عن عمر بن [نبهان]" › عن أبي شداد» عن جابر بن عبد الله 
قال: قال رسول الله م : «ثلاث من جاء پهن مع الإإيمان دخل من أي أبواب الجنة شاء» وزج 
من الحور العين حيث شاء: من عفا عن قاتله» وأدّی دینا فياه وقراً فی دبر کل صلاة مكتوبة 
عشر مرات : ول هو الله اا 4O‏ . قال : فقال اق بکر: أو إحداهن ڀا رسول الله؟ قال : 
(Vv) î‏ 
أو إخداهن" : 


حديث في قراءتها عند دخول المنزل: قال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا محمد بن 


(1) سنن الترمذي» فضائل القرآن» باب ما جاء في سورة الإخلاص (ح۲۸۹۸) وسنده ضعيف كسابقه لضعف 
حاتم بن میمون. 

(۲) کذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى : «مهم . 

(۳) أخرجه ابن الضريس من طريق الحسن بن أبي جعفر عن ثابت به (فضائل القرآن ح۷٦۲)‏ . 

() أخرجه أبو داود (السنن»ء الصلاةء باب الدعاء ح۹۳٤۱)؛‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
(ح ۱۳۲٤‏ ٥؛)‏ ؛ وسنن الترمذي» فضائل القرآن (ح ۳۸۷۵( ؛ وسنن ابن ماجه» الأدب»› باب اسم الله 
الأعظم (ح۷٥۳۸).‏ 

. زيادة من (ح)‎ )٥( 

0) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى: «سان». 

)۷( أخرجه بو يعلیٰ بسنده ومتله (المسند 0V4 TTY /F‏ وسنده ضعيف جداً لأن عمر بن نبهان متروك 
(مجمع الزوائد ۳/1 . 


NE 


عبد الله بن بكر السراج العسكري» حدثنا محمد بن الفرج» حدثنا محمد بن الزبرقان» عن 
مروان بن سالم» eT‏ عن جریر بن عبد الله قال: قال رسول الله ل : 
امن قرأً: لفل هو لله د €6 حين يدخل منزلهء نفت الفقر عن أهل ذلك المنزل 
والجراف :اكم خحت: 

حديث في اإإكثار من قراءتها في سائر الأحوال: قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا محمد بن 
إسحاق المسيبي» حدثنا يزيد بن هارون» عن العلاء بن محمد الثقفي قال: سمعت انس بن مالك 
يقول: كنا مع رسول الله ييو بتبوك» فطلعت الشمس بضياء وشعاع ونور لم نرها طلعت فيما 
مضى بمثله» فأتى جبريل النبي ية فقال: «يا جبريل»ء ما لي أرى الشمس طلعت اليوم بضياء 
ونور وشعاع لم أرها طلعت بمثله فيما مضى؟». قال: إن ذلك معاوية بن معاوية الليثي» مات 
بالمدينة اليوم» فبعث الله إليه سبعين ألف ملك يصلون عليه. قال: «وفيم ذلك؟» قال: كان يكثر 
قراءة: «فل هو م لَه صد 9©©€) في الليل وفي النهار» وفي ممشاه وقيامه وقعوده» فهل لك يا 
رسول الله أن ٠‏ لك الأرض فتصلي عليه؟ قال: «نعم». فصلى عليه" . 

وكذا رواه الحافظ أبو بكر البيهقي في [كتاب]" «دلائل النبوة» من طريق يزيد بن هارون» عن 
العلاء أبي محمد“ - وهو متهم بالوضع - فالله أعلم. 

طريق أخرى: قال أبو يعلى: حدثنا محمد بن إبراهيم الشامي أبو عبد الله حدثنا عثمان بن 
الهيثم - مؤذن مسجد الجامع بالبصرة عندي - عن محمود أبي عبد الله» عن عطاء بن ¿ أبي ميمونة» 
عن انس قال : نزل جبريل على النبي يي فقال: مات معاوية بن معاوية الليڻي› فتحب أن تصلي 
عليه؟ قال: «نعم. فضرب بجناحه الأرض» فلم تبقَ شجرة ولا أكمَة إلا تضعضعت» فرفع 
E OR A‏ فقال 
النبي کل : «يا جبریل» بم ال شد الرلة من اه حال 6 قال حه فل هو اله اد 
o‏ وقراءته إياها ذاهباً وجائياً وقاعداً» وعلى کل حال . 

ورواه البيهقي» من رواية عثمان بن الهيشم المؤذن» عن محبوب بن هلال» عن عطاء بن ابي 
ميمونة» عن أنس» فذكره. وهذا هو الصواب» ومحبوب بن هلال قال أبو حاتم الرازي: 
«ليس بالمشهور“. وقد روي هذا من طرق أخر» تركناها اختصاراًء وكلها ضعيفة. 

حديث آخر في فضلها مع المعوذتين: قال الإمام أحمد: حلا أو المغيرة كشا معاد بن 
رفاعة» حدثني علي بن يزيد» عن القاسم»› ن ابي 9 عن عقبة بن عامر قال: لقيت 
رسول الله ل فابتدأته فأخحذث بيده» فقلت: يا رسول الله» بم نجاة المؤمن؟ قال: «يا عقبة» 


(1) آخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الکبیر ۲/ ۳٤۰‏ ح۱۹٠٤۲)‏ وسنده ضعفه الحافظ ابن كثير. 

(۲) أخرجه أبو یعلیٰ بسنده ومتنه (المسند ۲٥٣/۷‏ ح۷٦۲٤)‏ وسنده ضعیف جداً لأن العلاء متهم بالوضع . 

(۳) زياد من (ح). () دلائل النبوة .٠٤٠١/٥‏ 

.)٥(‏ أخرجه آبو یعلی بسنده ومتنه (المسند ۲۵۸/۷ ح۸٦۲٤)‏ وضعف سنده محققه: حسين سليم أسد» وضعف 
طرقه كلها الحافظ ابن كثير. 

0) دلائل النبوة .۲٤٤/٥‏ (۷) الجرح والتعدیل ۸/ ۳۸۹. 


سالاخاٍن (1› )٤‏ 
احرْسلُ لسانك وليسَّعَّك بيتك وابْك على خطيئتك». قال: لقيني رسول الله کا فابتدآني 
فأ خذ بيدي» فقال: «يا عقبة بن عامرء ألا أعلمك خير ثلاث ر ا في التوراةء والاإنجيل»› 
والزيور؛ والقرآن کک قال: قلت: بلى» جعلني الله فأك 4 قال فاقرانى: لفل هو الله 
كد ©4 ولف أعودٌ برب لمق ©4 [الفلق] رول ا رب الاس €6 [الناس] ثم قال : 
«يا عقبة» لا تَنْسَهُن ولا e‏ تقرآهن». قال: فما a‏ «لا تنسهن»»› وما 
بت ليلة قط حتى أقرأهن. قال عقبة» ثم لقیت رسول الله ل فابتدأته» فأخذت بيده» فقلت: يا 
رسول الله» أخبرني بفواضل الأعمال. فقال: «يا عقبة» صل من قطعك» وأعغط من حَرَمَّك» 

وأعرض عبن ظلمك*°. 

روى الترمذي بعضه في «الزهدا» من حديث عُبيد الله بن زحر» عن علي بن يزيد وقال: هذا 
TO‏ و رواه أحمد من طریق آخر: حدثنا حسین بن محمد حدثنا ابن عياش» عن 
ا ¿ الخُثعّمي» > عن فرْوّة بن مجاهد اللخمي› > عن عقبة بن عامر» عن النبي ياء 
فذکر مله سوا E E‏ 

خدیث آخر في الاستشفاء بهن: قال البخاري : حدثنا قتيبةء حدثنا المفضل»› عن عُميل» عن 
ابن شهاب» عن عروة› عن عائشة أن النبى ية كان إذا وی إلى فراشه كَل ليلة جمع کفیه» ثم 
ت فیا قفرا یسا : ج ر اک کا ©4 رڈ ان یرن آقان ©4 رڈق اخ ی 
الاس €6 ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده» يدأ بهما على رأسه ووجهه» وما أقبل من 
جسده» يفعل ذلك ثلاث مرات“ 

وهكذا رواه أهل السنن» من حديث عقيل»› به. 


کک 


اڈ © آم يرد 


ورم 4 


ڪفوا لحد 


قد تقدم ذكر سبب نزولها. وقال عكرمة: لما قالت اليهود: نحن نعبد عَزيرّ ابن الله» وقالت 
النصارى: نحن نعبد المسيح ابن الله. وقالت المجوس: e‏ وقالت 
المشركون: نحن نعبد الأوثان» أنزل الله على رسوله بل : «فل هو اله كد 42 . 

يعني : هو الواحد الأحد الذي لا نظير له ولا وزير» ولا نديد ولا شبيه ولا عديلء ولا 


. وسنده ضعيف لضعف علي بن يزيد والقاسم‎ )٠٤۸/٤ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند‎ )١( 

(۲) السننء الزهد» باب ما جاء في حفظ اللسان (ح٦١٠٠۲)‏ وسنده كسابقه. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد عن حسين بن محمد به» وحسن سنده محققوه بالمتابعات (المسند 19٤/۲۸‏ 
ح0 .(1V‏ 

.)٥١۱۷ح أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» فضائل القرآنء باب فضل المعوذات‎ )٤( 

)٥(‏ سنده ضعيف لأنه مرسل»ء ويخالف ما ثبت عن أبي بن كعب. 


° اڭ ( › 


طلَّق هذا اللفظ على أحد في الإثبات إلا على الله كّك؛ لأنه الكامل في جميع صفاته وأفعاله. 

وقوله: اة السَسىَدُ ©4 قال عكرمة» عن ابن عباس: يعني الذي يصمد الخلائق إليه في 
خراقجهه وا 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: هو السيد الذي قد كمل في سؤدده» والشريف الذي 
قد كمل في شرفهء والعظيم الذي قد كمل في عظمته» والحليم الذي قد كمل في حلمه» والعليم 
الذي قد كمل في علمه» والحكيم الذي قد كمل في حكمته" . 

وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد» وهو الله سبحانه» هذه صفته لا تنبغي إلا له» 
ليس له كفء» ولیس كمثله شيء» سبحان الله الواحد القهار. 

وقال الأعمش» عن شقيق» عن أبي وائل: «أَلصَكَدٌ4 السيد الذي قد انتهى سؤدد"»› 
ورواه عاصم» عن آبي وائل» عن ابن مسعود» مثله . 

وقال مالك» عن زيد بن أسلم: #ألصَكمَد4 السيد . 

وقال الحسنء وقتادة: هو الباقي بعد خلقه . وقال الحسن أيضاً : ألصَسَمَد4 الحي القيوم 
الذي لا زوال له. 

وقال عكرمة: #ألصَسحَدٌ4 الذي لم يخرج منه شيء ولا يط . 

وقال الربيع بن أنس: هو الذي لم یلد ولم يولد . کأنه جعل ما بعده تفسيراً لهه وهو قوله: 
ولم يذ ولم يركذ €6 وهو تفسير جيد. وقد تقدم الحديث من رواية ابن جرير» عن ابي بن 
كعب في ذلك»› وهو صریح فيه . 

وقال ابن مسعود» وابن عباس» وسعيد بن المسيب» ومجاهد» وعبد الله بن بريدة» وعكرمة 
أيضاًء وسعيد بن جبير» وعطاء بن أبي رباح» وعطية العوفي» والضحاك والسدي: #الصَسمد4 
الذي لا جوف له" . 

قال سفيان» عن منصور» عن مجاهد: #أَلصَكىَدٌ4 المصمت الذي لا جوف لل . 


(۱) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم عن ابن عباس بنحوه. 

() أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

)۳( أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق الأعمش به. 

)٤(‏ آخرجه الحافظ ابن حجر بسنده من طريق عاصم به. (تغليق التعليق )۳۸١ /٤‏ وسنده حسن. 

)6( سنده صحیح . 

0( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة: وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق قتادة عن 
الخ 
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(۸) أخرجه الطبري بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية. 

(4) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوقي عن ابن عباس» ويتقوئ بالاآثار التالية: أخرجه الطبري 
وابن بن أبي عاصم (السنة )٠۷١‏ بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخحرجه الطبري بسند 
حسن من طريق سلمة ر بن نبيط عن الضحاك؛ وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن عكرمة. 

ا ری که د ا 


)٤ ۰ 1( سالاخ‎ e 


0uGIAdGDCOOGOIGCODOUOCOOG0IDDOOOOOGGODTUOOGOCGDONUUOGOOOOODOUUUOUOODOOOOuONTDOOOOOAODDDOOG 
۱ ۴ ۰ 0» 
وقال الشعبي: هو الذي لا يأكل الطعام» ولا يشرب الشراب“‎ 
0 € ت 5 ض‎ 
. وقال عبد الله بن برّيدة أيضا : # آلصمد٭4 نور يتللا‎ 


روی ذلك کله وحکاه: ابن آی حاتم» والبيهقي والطبراني»› وکذا أبو جعفر بن جرير ساق 
أكثر ذلك بأسانيده» وقال: حدثنى العباس بن أبى طالب» حدثنا محمد بن عمر بن رومي» عن 


فيك اله ن ميد قاقد الا عمش حدثني صالح بن حيان» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه قال 
لا أعلم إلا قد رفعه - قال: #أَلصَكمَد4 الذي لا جوف له" . وهذا غريب جدأء والصحيح 
أنه موقوف على عبد الله بن بريدة. 

وقد قال الحافظ أبو القاسم الطبرانى فى كتاب السنة له» بعد إيراده كثيراً من هذه الأقوال في 
تفسير (الصمد) : وکل هذه صحيحة» وهی صفات ربنا ل › وهو الذي يُصمَد إليه في الحوائج› 
وهو الذي قد انتهى سؤدده» وهو الصمد الذي لا جوف له» ولا يأکل ولا شرب» وهو الباقي 
بعد خلقه. وقال البيهقي نحو ذلك أيضاً. 

وقوله: #م يزد وَكَم يكذ 9 وَلَمْ یکن اَم فا اح @4 أي: ليس له ولد ولا 
والد ولا صاحبة. 

قال مجاهد: ولم یکن ل كفا اكد ©©) يعني: لا صاحبة له . 


وهذا كما قال تعالى: بيع السَمدوتِ والذرض أن یکن له ولد وکر کن لم صلجة ولق کّ 

ىو [الأنعام: ]٠١١‏ أي: هو مالك كل شيء وخالقه» ر 
أو قريب بدانیه؟ تعالی وتقدس وتنزه. قال الله تعالى: #وقالوا أذ ألنَعنٌ ودا 9 @ لَقَد جن 
شیا دا @ تڪَاد املو رة ند نمی ال وَيِر َال هدا 9 أن دعو لرن وا ل 
وما بی لن بد ا €9 لن ڪل تن في لسوت لاض ل ن ان عا © 1 
آم و عدا @ َك تات بوم اي َا @4 مریم وقال تعالى: #وقًالوا اَعَد امن 

ودا سبحت بل عاد کرت © لا قوت بالقول وشم مرو ©@) [الأنبياء] وقال 
ee‏ ا | بم َالِ E‏ با وقد عمَتِ امه َم سرود €3 سبح آل عَنّا يَف ©4 
[الصافات] وفي الصحيح - صحيح التخارى-: ١ل‏ أصبر ا أذ سمعه من الله» إنهم 
يجعلون له ولد وهو يرزقهم ویعافی »۱ 

وقال البخاري: حدثنا أبو اليمان» حدثنا شعيب» حدثنا أبو الزناد» عن الأعرج» عن أبي 
هُريرة» عن النبي يي قال: «قال الله يك : کذبني ابن آدم ولم یکن له ذلك» وشتمني ولم یکن له 
ذلك فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدَني كما بدأني» وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته» 


. أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي‎ )١( 
الحافظ ابن کثير.‎ e الطبري بسنده ومتنه»‎ e (۲( 


)5( ا البخازى من حديث موس ا 2 ا الأدب» باب الصبر على الأذى 
ح7۰۹4( . 


الخلا (. £) 


وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولداً. وآنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
کا 
ورواه أيضا من حديث عبد الرزاق› عن مَعمَر» عن همام بن مته عن ابي هريرة» مرفوعا 
ا 0( 
آخر تفسير سورة «الإخلاص)» وله الحمد والمتة. 


(1) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التفسيرء باب سورة فل هو أله كد 469 [الإخلاص] 
ح64( 
() المصدر السابق» باب قوله: اله ألصَسَدُ ©)) [الإخلاص] (ح٥۹۷٤).‏ 


° الان د ۋاش 


5 oc a) 
< tS EKE 
o A 
r ۹ 
٤ تفسير سورني المعؤذتين‎ 
وهما مدنیتان‎ 


قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» أخبرنا عاصم بن بَهْدَلة» عن زر بن 
بیشن قأل: قلت لأبي بن كعب: إن ابن مسعود [كان]“ لا يكتب المعوذتين في مصحفه؟ 
فقال: أشهد أن رسول اله ية أخبرني آن جبريل ت قال له: فل أعودٌ برب ألْمَلَن 49 
فقلتهاء قال: «فل أعودٌ برب الاس ©©) فقلتها. فنحن نقول ما قال اني کو 

ورواه أبو بكر الحميدي في مسنده» عن سقيان بن عيبنةء حدثنا عبدة ن آبي لبَابة وعاصم بن 
بهدلة» انهما سمعا زر بن حبيش قال: سالب أبي بن كعب عن المعوذتين» فقلت: E‏ 
إ5 اغا :ان سوه تما ن الت فال ی سات ورلا ف قال :فل لی 
ق فک رل کا فال ل ا 

وقال أحمد: حدثنا وکيع» حدثنا سفيان» عن عاصم»› عن زر قال: سالت اين مسعود عن 
المعوذتين فقال: سألتُ النبي بيه عنهما فقال: «قيل لي» فقلت لكم» فقولوا». قال ا فقال 
لنا النبي لا فنحن : 

وقال البخاري : حدثنا علي بن عبد الله» حدثنا سفیان» حدثنا بده بن بي لَبابةء غ ن ور ن 
خْبّیش ۔ وحدثنا عاصم عن زر قال: سألت ابي بن كعب فقلت: أبا المنذرء إن أخاك ابن 
مسعود يقول كذا وكذا. فقال: إني سألت النبي َيه فقال : «قيل لي› فقلت». فنحن نقول كما 
قال رسول الله ل(“ . 

ورواه البخاري - أيضاً - والنسائيء عن قتيبة» عن سفيان بن عيينة› عن عبدة وعاصم بن ابي 
النجود» عن زر بن حبيش» عن ابي بن کعب» به“ . 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا الأزرق بن علي» حدثنا حسان بن إبراهيم» حدثنا الصَلْت بن 
بَهرام» عن إبراهيم» عن علقمة قال: كان اه( الهو ى الو ول 


)١(‏ زيادة من ١‏ لخا 

)۲( أخرجه الإمام تمد بسنده ومتنه» وحسن سنده محققوه»› وصححوه بالمتابعات . (المسند 111/0 
ح۱۱۸9( . 

)۳( أخرجه الحميدي بسنده ومتنه . (المسند 1۸0/۱ ح٤۳۷(«‏ وسنده صحیح . 

€3 أ خرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند 14/0(« وسنده حسن . 

. آخرجه البخاري بسنلده ومتنه. (الصحيح› التقسيرء »> سوره لف اعود برب المَلَنِ @4 [الفلق] ح64۷7(‎ )٥( 

0) المصدر السابق (ح۹۷1٤).‏ 

(۷) کذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى: «يحل». 


e‏ سرا لی وسا( سن 

إنما أمر رسول الله ٤ة‏ أن يتعوذ بهماء ولم يكن عبد الله يقرا بهما . 

ورواه عبد الله بن أحمد من حديث الأعمش» عن أبي إسحاق» عن عبد الرحمن بن يزيد 
قال: کان عبد الله يحك المعوذتين من مصاحفه» وقول إنهما ليسا من كتاب آله قال 
الاعف وا عا ف کن ور وو کی نآ ن کت فا سألنا عنهما رسول الله اء 
قال: «قيل ف فقلت»". 

وهذا مشهور عند كثير من القراء والفقهاء: أن ابن مسعود كان لا يكتب المعوذتين فى 
مصحفه» فلعله لم يسمعهما من النبي كث ولم يتواتر عنده”» ثم لعله قد رجم عن قوله ذلك 
إلى قول الجماعة» فإن الصحابة و كتبوهما فى المصاحف الأئمةء ونفذوها إلى سائر الفاق 
كك4 لىدا ۰ ۰ 

وقد قال مسلم في صحيحه: حدثنا قتيبة» حدثنا جرير» عن بيان» عن قيس بن ابي حَازم» عن 
عقبة بن عامر قال: ا E E‏ و 
اعود برب املق ©4 وف أعودٌ برب الاس 4^ . 

ورواه أحمد» ومسلم أيضاًء ا والنسائي» من حديث إسماعيل بن بي خالد» عن 
قيس بن ابي حازم» عن عقبة» به. وقال الترمذي: حسن صحيح 

طريق أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا ابن جابر» عن القاسم أبي 
عبد الرحمن» عن عقبة بن عامر قال: YS‏ إذ 
قال لي: «يا عقبةء ألا تركب؟). قال: [قَأجْلَلْتُ رسول الله بي أن أركب مركبه. ثم قال: « 
غقی بآلا ترکت؟ ا فال :فاشفقت :أن نكر ن مةه قال زل رسول :ال غا و 
هنيهة» ثم ركب ثم قال: «يا عقب ألا أعلمك سورتین من خير سورتین فا جھخا :لتاس ؟, 
قلت: بلى يا رسول الله . فأقرأني : لفل أعودٌ برب ْمَل 43 7 اعود برب الاب ©4 
ثم أقيمت الصلاة» فتقدم رسول الله ية فقرأً ا ثم مر بي فقال: «كيف رأيت يا عقيب؟ اقرأً 
بها کلما تمت وگلا قفنت . 

ورواء [التسائي]" من حديث الوليد بن مسلم وعبد اله بن المبارك كلاهما عن ابن 


(۱) يشهد له ما یلیه . 

(۲) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في زوائده على المسند من طريق الأعمش به» وصحح سنده محققوه. 
(المسند ۰۱۱۷/۳١‏ ح۲۱۱۸۸). 

(۳) وبھذا أجاب الحافظ ابن حجر عن هذا الإشكال. (فتح الباري .)۷٤١/۸‏ 

.)۸٠٤ح أخرجه مسلم بسنده ومتنه. (الصحيح» صلاة المسافرين» باب فضل قراءة المعوذتين‎ )٤( 

)٥(‏ (لمسند ٠٠١/٤‏ والمصدر السابقء وسنن الترمذي» فضائل القرآن» باب ما جاء في المعوذتین ح۲۹۰۲)؛ 
وسنن النسائي 10۸/۲. 

(0) زيادة من المسند. 

(۷) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند )٠٤٤ /٤‏ وسنده حسن؛ وقد حسنه الألباني كما سيأتي . 

(۸) كذا في (ح) و(حم)» وفي الآأصل حرف إلى: الترمذي . 


اكان د اۋان 
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چا و 


ورواه أبو داود والنسائي ا -» من حديث ابن وهب» عن معاوية بن صالح› عن العلاء بن 
الحارث» عن القاسم بن عبد الرحمن› عن عقبة» و 

طريق أخرى: قال أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن» حدثنا سعيد بن أبي أيوب» حدثني يزيد بن 
عبد العزيز الرعيني وأآبو مرحوم» عن يزيد بن محمد القرشي» عن علي بن رباح» عن عقبة بن 
عامر قال: أمرني رسول الله ية أن قرا بالمعوذات في بر كل صلاة. 

ورواه أبو داود والترمذي والنسائي» من طرق» عن علي بن رباح. وقال الترمذي: غريب 

طريق أخرى: قال أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق» حدثنا ابن لَهيعة» عن مق بن هاعان» 
عن عقبة بن عامر قال: قال لي رسول الله ييا : قرأ بالمعوذتين» فإنك لن تقرأً بمثلهما). تفرد 

a 


() 


nr 


طریق أخرى : قال أحمد: حدئنا حيوة بن شرَيْح»› حدثنا بقيه» حدثنا بحیر بن سعد» عن 
حال بن مدان عن ر بن في عن عة بن خاس أنه قال إن ورا E‏ أهدوف ل بغ 
شهباء» فركبها فأخذ عقبة يقودها له» فقال رسول الله يله لعقبة: «قرأً 8 أعودٌ برت اقلق 
4€3.. فأعادها له حتى قرأهاء فعرف أني لم أفرح بها جداً. فقال: العلك تهاونت بها؟ فما 
قمت تصلی بشیء مثلها). 

ورواه النسائي عن عمرو بن عثمان»› عن بَقَيّةء به. ورواه النسائي انشا - من حديث 
الثوري› عن معاوية بن صالح» ن عبد الرحمن بن ير بن شر عن أبيه» عن عقبة بن عامر: 
انه سال رسول الله کيل عن المعوذتين› فذکر توف ۰ 

طریق أخرى : قال النسائی : أخبرنا محمد بن عبد الأعلىء حدثنا المعتمر» سمعت النعمان» 
عن زياد أبي الأسد» عن عقبة بن عامر؛ أن ارسول الله بيا قال: لإن الناس لم يتعوذوا بمثل 
هذين : فل أعوً برب الْمَلَق @4 و فل أ د د الاس 4“ . 


)١(‏ أخرجه النسائي من طريق الوليد بن مسلم به. (السنن» الاستعاذة باب ۲٥۳/۸ )١‏ حسنه الألباني في 
صحيح سنن النسائي ح٥۰۲٠).‏ 

(۲) سنن أبي داود» الصلاة» باب في المعوذتين (ح۲١١٤٠)؛‏ وسنن النسائي» الاستعاذة ۸/ ۴٥۲؛‏ وصححه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح١١١٤٠).‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. المسند ٤/١١٠)؛‏ وأخرجه أبو داود. (السننء الصلاة» باب في 
الاستخفار ح١١١٠)؛‏ والترمذي (لسنن» فضائل القرآن» باب المعوذتين ح٠٠۲۹)؛‏ والنسائي (السنن› 
السهو 1۸/۳)؛ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح۸٤١١).‏ 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. المسند )٠١١/٤‏ وفي سنده ابن لهيعة؛ ويشهد له ما أخرجه النسائي عن 
جابر. (السنن» الاستعاذة ۸/ ١١٠٠)؛‏ وقال الألباني: حسن صحيح (صحيح سنن النسائي ح۲۹٠٥).‏ 

)٥(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. المسند ٤/۹٤۱)؛‏ وأخرجه النسائي؛ وصححه الألباني في صحيح سنن 
النسائي (ح٠۲٠٠).‏ 

(0) أخرجه النسائي بسنده ومتنه. (السنن» الاستعاذةء باب )١(‏ ۲/۸٠٠)؛‏ وصححه الألباني في صحيح سنن 
النسائي (ح۱۹٠١٠).‏ 


E 


0000O0NOGOOUUUDOOCOCCTDOOTCGCSGOONONOCIOODODOONON0ACDDODOGOCGTDUDUNOO0DDUDUDUDGEIUUCUUGAGGD 


طريق أخرى: قال النسائي: أخبرنا قتيبةء حدثنا الليث» عن ابن عجلان» عن سعيد المقبري» 
عن عقبة بن عامر قال : کا و الله ية فقال: «يا عقبة» قل». فقلت: ماذا أقول؟ 
فسكت عني» ثم قال: «قل». قلت: ماذا أقول يا رسول اله؟ [فسكت عني» فقلت: الهم اردده 
على فقال: «يا عقبة قل». قلت: ماذا أقول يا رسول الله]“ فقال: ««فل أعودُ بِرَبَ ألْمََقٍ 
©4 فقرأتها حتی اتيت على آخرهاء ثم قال: «قل». قلت: ماذا أقول يا رسول الله؟ قال: 
«فل أعودٌ برب الاس 3©©))». فقرأتها حتى أتيت على آخرهاء ثم قال رسول الله ل عند 
ولك ف سال سانل جلها ولا اساد مسد ا 

طريق أخرى : قال النسائي : أن مد و ارا خا عة ارح دا ار 
عن العلاء بن الحارث» عن مكحول» عن عَقبة بن عامر: أن رسول الله بيا قرأ بهما في صلاة 
الصبح“. 

طریق آخری : قال النسائي: أخبرنا قتيبة» حدثنا الليث» عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي 
عمران أسلم» عن عُقبة بن عامر قال: اتبعت رسول الله ٤ة‏ وهو راکب» فوضعت يدي على قدمه 
فقلت: أقرئني سورة هود أو سورة يوسف. فقال: «لن تقرأً شيئاً أنفع عند الله من «فل أعودٌ يرب 
الْمَلَق 4“ . 

حديث آخر: قال النسائي: أخبرنا محمود بن خالد» حدثنا الوليدء حدثنا أبو عمرو 
الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» عن محمد بن إبراهيم بن الحارث» عن أبي عبد الله» عن ابن 
عابس الجهني: أن النبي ية قال له: «يا ابن عابس» ألا أدلك - أو: ألا أخبرك - بأفضل ما 
يتعوذ به المتعوذون؟». قال: بلى» يا رسول اله . قال: «فل غود يرب ألتَي )€ ولل أعودُ 
برب الاس ۰)63 هاتان السورتان»” . 

فهذه طرق عن عقبة كالمتواترة عنه» تفيد القطع عند كثير من المحققين في الحديث. 

وقد تقدم في رواية صْدَيٌ بن عجلان» وفرْوَةَ بن ماهد عنه: «ألا أعلمك ثلاتٌ سور لم 
ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا فى الزبور ولا فى الفرقان مثلهن؟ فل هو اله كد ©4 
[الإخلاص] ولل مود برب المي 469 و«فل امود برب لكا ©4 ”“. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» حدثنا الجريري» عن أبي العلاء قال: قال 
رجل: كنا مع رسول الله بي في سفرء والناس يعتقبون»ء وفي الظهر قلة» فحانت نزلة 
رسول الله ية ونزلتي» فلحقني فضرب منكبي» فقال: فل أعودٌ يرب لمق ©©)». فقرأها 


(1) زيادة من سنن النسائي . 

(۲) اخرجه النسائي بسنده ومتنه. (المصدر السابق)؛ وصححه الألباني في صحيحح سنن النسائي (ح٦۲٠٥).‏ 
() كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى: يسار. 

.)٥٠۲١ح( أخرجه النسائي بسنده ومتنه. (المصدر السابق) وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي‎ )٤( 
.)٥٠۲۷ح( أخرجه النسائي بسنده ومتنه. (المصدر السابق) وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي‎ )٥( 
.)٠٠٠٠ح( أخرجه النساتي بسنده ومتنه . (المصدر السابق) وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي‎ )0( 
تقدم في فضائل سورة الإخلاص.‎ )۷( 


سالاق و س الکن 
رسول الله َة وقرآتها معه» ثم إل أ د برب الاس )4ء فقرأها رسول اله کا 
PO CSAS‏ 

الظاهر أن هذا الرجل هو عَقبة بن عامر» والله أعلم. 

ورواه النسائي عن يعقوب بن إبراهيم» عن ابن علية» به 

حديث آخر: قال النسائي: آخبرنا محمد بن المثنى» حدثنا محمد بن جعفر» عن عبد الله بن 
سعيد» حدثني يزيد بن [رومان]"» عن عُقبة بن عامر» عن عبد الله الأسلمي _ هو ابن أنيس _: 
أن رسول ا يده على صدره ثم قال: «قل». فلم أدرِ ما أقول» ثم قال لي: م 
قلت: هو لَه كد [الإحلاص]. ثم لي: «قل». قلت: #أعود برب لمق 9© من س 

ا لق ۰49 > حتی فرغت منهاء ثم قال لي: «قل». قلت: «أعود برب لاس حتى فرغت 
منها. فقال رسول الله لل : «هكذا غود ما تعودٌ ذ المتعوذون بمثلهن قمل )7 . 

حديث آخر: قال النسائي: أخبرنا عمرو بن علي آبو حفص» حدثنا بَدل» حدثنا شداد بن 
سعيد أبو طلحة» عن سعيد الجُرّيري» حدثنا ابو د نضرة» عن جابر بن عبد الله قال: قال لي 
رسول الله بي : «اقرأً يا جابر». قلت: وما أقرأً بابي أنت وأمي؟ قال: «اقرأً فن أعودٌ برب 
المَلَق ©4 و فل اعود برب الاس ©©)». فقرأتهماء فقال: «اقراً بهماء ولن تقرأً 

وتقدم حديث عائشة أن رسول الله بي كان يقرأ بهن» وينفث في كفيه» ویمسح بهما رأسه 
ووجهه» وما آقبل من جسده. 

وقال الإمام مالك: عن ابن شهاب» عن عُرْوة» عن عائشة: أن رسول الله ية كان إذا اشتكى 
يقرأ على نفسه بالمعوذتين وينفث فلما اشتد وجعه كنت أقرأً عليه» وأمسح بيده عليه» رجاء 


" 


٩ کی‎ 


ورواه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم؟ عن یحیی ہن یحیی › وأبو داود» عن القعنبي› 
والنسائي عن قتيبة _ ومن حديث ابن القاسم» وعيسی بن يونس _ وابن ماجه من حديث معن 
وبشر بن عُمّر» مانيتهم عن مالك» به 


(۱) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وصحح سنده محققوه. (المسند ٤٨٩/۳۳‏ ح٤۲۸٠۲).‏ 

(۲) السنن الكبرى» الاستعاذة (ح۹٥۷۸)‏ وسنده صحيح e‏ 

(۳) زيادة من (ح) و(حم). 

)٤(‏ اخرجه النسائي بسنده ومتنه. (المصدر السابق ح٥٤۷۸)‏ وتقدمت شواهده الصحيحة. 

(ه) أخرجه النسائي بسنده ومتنه. (المصدر السابق ح٤٥۷۸).‏ وقال الالباني: حسن صحیح . (صحیح سنن 
النسائي ح۲۹٠٥٠).‏ 

() أخرجه مالك بسنده ومتنه. (الموطاًء العين» باب التعوذ والرقية في المرض ۹٤٩/۲‏ ح*٠).‏ 

(۷) صحيح البخاري» فضائل القرآنء باب فضل المعوذات (ح٦٠٠٠)؛‏ وصحيح مسلمء السلام» باب رقية 
المريض بالمعوذات والنفث (ح۱۹۲١/١١)؛‏ وسنن أبو داود» الطب» باب كيف الرقي (ح۲٠۳۹)؛‏ والسنن 
الكبرى»ء عمل اليوم والليلة (ح۹٤٠۷)؛‏ وسنن ابن ماجه» الطب باب النفث في الرقية (ح۲۹٠).‏ 


ىۋالاق ىۋالا 15 
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o‏ ۰ 7 » ر . ۰ ا ل ”لان 
ونعدم في اخر سوره : وت [القلم] من حدیث اف نضرة» عن ابي سعيد : ان رسول الله ا 
ا و ا او 
رواه الترمذي والنسائی وابن ماجه» وقال الترمذى : حدیث حسن . 


DSDNA 


چرو ن وا Frc‏ : ¢“ < 8 2 . ا e‏ 2 
ی ۾ کہ چ ۔ کے 2 N lll‏ 


قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن عصام» حدثنا أبو أحمد الزبيري» حدثنا حسن بن صالح»› 
عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر قال: الفلق : الصبح”" . 

وقال العوفي» عن ابن عباس: «ألمَلٍَّ) الصبح. وروي عن مجاهد» وسعيد بن جبير» 
وعبد الله بن محمد بن عقيل» والحسن» وقتادة» ومحمد بن كعب القرظى» وابن زيد» ومالك 
عن زيد بن اأسلم» مثل 4 ٤‏ 

قال القرظي» وابن زيد٬‏ وابن جرير: وهي كقوله تعالى : قلق سباح [الأنعام: ]٩٦‏ . 

وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس: «ألْمَلَّن€ الخلق . وكذا قال الضحاك: أمر الله 
نبيه أن يتعوذ من الخلق كله. 

وقال كعب الأحبار: «ألمَلَقَ4 بيت في جهنم» إذا فتح صاح جميع أهل النار من شدة 
ر ورواه ابن أبي حاتم» ثم قال: حدثنا أبي» حدثنا سهيل بن عثمان» عن رجل سما 
عن السدي» عن زيد بن علي» عن آبائه أنهم قالوا: فلن جب في قعر جهنم» عليه غطاءء 
فاذا کشف عنه خرجت منه نار تصیح منه جهنم » من شدة حر ما يخرج منه" 

وکذا روي عن عمرو بن اعَبَسَةَ1» والسدي“» وغيرهم. وقد ورد في ذلك حديٹ مرفوع 
منکر» فقال ابن جریر: 


() أخرجه الطبري من طريق أبي أحمد الزبيري به. وسنده حسن. 

(۲) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويشهد له سابقه ولاحقه. 
وأخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه الطبري بسند حسن من 
طريق سالم الأفطس عن سعيد بن جبير؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد» 
وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة؛ وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق أبي صخر عن 
القرظي . 

(۳) تقدم تخريجهما بالسندين السابقين . (6) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

)٩(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق أبي عبيد عن كعب. 

() سنده ضعیف لإبهام شیخ سهیل بن عثمان. 

(۷) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى: عنبسة. 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سفيان عن السدي. 


الكل و سىڭا اين 1 ‹) 


نصر بن خزيمة الخراساني» عن شعيب بن صفوان» عن محمد بن کعب القرظي› غنات هريرة» 
عن النبي بيا قال: «المَلن4 جب في جهنم مغطی»' إسناده غریب ولا يصح رفعه. 


(۳ ٤ A 4 ۱ f 
. وقال أبو عبد الرحمن الحبلي: لمق من أسماء جهنم‎ 
والصواب القول الأولء انه فلق الصبح”" . وهذا هو الصحيح› وهو اختیار‎ ٠ قال ابن جریر‎ 


5 0 ۰ )€3 
البخارى اه » فی صحیحه : 


وقوله: لين َر ما علق 9© 4 أي: من شر جميع المخلوقات . 

وقال ثابت البناني» والحسن البصري : جهنم وإبلیس وذریته مما خلق. 

ومن َر عاس إا وَقَبَ ©6) قال مجاهد: غاسق اللي إذا وقبٌ غُروبٌ الشمس. حكاه 
البخاري عنه . ورواه ابن أبي تجيح» عنه. وكذا قال ابن عباس» ومحمد بن كعب القرظي»› 
والضحاك» وخصيف» والحسنء وقتادة: إنه اليل إذا أقبل بظلامه" . 

وقال الزهري: #وَمن َر غاسق إدَا وَقَبَ €6 الشمس إذا غربت. 

وعن عطية وقتادة: إذا وقب الليل: إذا ذهب" . 

وقال أبو المهرّم» عن أبي هريرة: #وَمن َر عاست لدا قب 469 کوکب“ . 

وقال ابن زيد: كانت العرب تقول: الغاسق سقوط الثرياء وكانت الأسقام والطواعين تكثر 
عند وقوعهاء» وترتفع عند طلوعها" . 

قال ابن جرير: ولهؤلاء من الأثر ما حدثني: نصر بن علي» حدثني بكار بن عبد الله - ابن 
أخي همام - حدثنا محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف» عن أبيه» عن ابي 
سلمةء عن أبي هُرّيرة» عن النبي إلة: رمن َر عَاستي إذا وَقَبَ 6) قال: النجم 
اا 


(1) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وضعفه الحافظ ابن كثير. 

(۲) أخرجه الطبري من طريق خثيم بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبللء وإن كان خيثم هو ابن عراك فسنده 
حسن» وأما خثيم بن عبد الله لم أجد ترجمة له. 

() رجحه الطبري . 

(6) أخرجه البخاري تعليقاً عن مجاهد (الصحيح» التفسير» سورة الفلق قبل حديث )٤۹۷١‏ ووصله الفريابي 
بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. (تغليق التعليق .)۳۸١ /٤‏ 

)٥(‏ الأثر تتمة لسابقه. 

() آخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس؛ وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن 
معمر عن الحسن؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(۷) آخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

(۸) أخرجه الطبري من طريق أبي المهرّم عن أبي هريرة» وسنده ضعيف جداً لأن أبا المهزم متروك. (التقريب 
ص٦۷٦)‏ . 

(۹) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وضعفه الحافظ ابن كثير. 


قلت: وهذا الحديث لا يصح رفعه إلى النبي لة. 

قال ابن جرير: وقال آخرون: هو القمر. 

قلت: وعمدة أصحاب هذا القول ما رواه الإمام أحمد: حدثنا أبو داود الحفري» عن ابن أبي 
ذئب» عن الحارث» عن أبيى سلمة قال: قالت عائشة وبا : أخذ رسول الله ية بيدي» فأراني 
القمر حين يطلع»› وقال: «نَعرذِي بالله من شر هذا الغاسق إذا وق 

ورواه الترمذي والنسائي» في كتابي التفسير من سننيهما» من حديث محمد بن عبد الرحمن بن 
بي ذئب» عن خاله الحارث بن عبد الرحمن» به. وقال الترمذي: حسن صحيح. ولفظه: 
«تعوذي بالله من شر هذا» فإن هذا الغاسق إذا وقب». ولفظ النسائي : «تعوّذي بالله من شر هذاء 
هذا الغاسق إذا وقب»'. 

قال أصحاب القول الأول وهو أنه الليل إذا ولج: هذا لا ينافي قولنا؛ لأن القمر آيةٌ الليلء 
ولا يوجد له سلطان إلا فيه» وكذلك النجوم لا تضيءء إلا في الليلء فهو يرجع إلى ما قلناه 
والله أعلم . 

وقوله: ومن َر ألَمَسَبِ ف ألْمَْدِ ©4 قال مجاهد» وعكرمة» والحسن» وقتادة 
والضحاك: يعني : السواحرء قال مجاهد: إذا رقين ونفثن في الفا 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى» حدثنا ابن ثور» عن مَعْمَر» عن ابن طاوس» عن أبيه 
قال: ما من شيء قرب من الشرك من رقية الحية والمجانين“. 

وفي الحديث الآخر: أن جبريل جاء إلى رسول الله يه فقال: اشتكيت يا محمد؟ فقال: 
انا فقال: باسم الله أرقيك» من كل داء يؤذيك» ومن شر كل حاسد وعين» الله يشفيك”. 

ولعل هذا كان من شكواه ## حين سحر» ثم عافاه الله تعالى وشفاه» ورد كيد السحرة 
الحسّاد من البهود في رؤوسهم» وجعل تدميرهم في تدبيرهم» وفضحهم»› ولکن مع هڌا لم يعاتبه 
رسول الله يو یوما من الدهر» بل كفى الله وشفى وعافى . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن يزيد بن حَيّان» عن زيد بن أرقم 
قال: سَحر النبىَ ييه رجلٌ من اليهود» فاشتكى لذلك أياماًء قال: فجاءه جبريل فقال: إن رجلاً 
الي برك داه ا ف كر ار و ار امن تة ا فة 
رسول الله ية [علياً رضي الله تعالی ie‏ فاستخرجهاء فجاء بها فة قال: فقام 


(۱) اأخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند ۳۷۸/٤۰٩‏ ح۳۲۳٤۲)»‏ وحسن سنده محققوه. 

(۲) سنن الترمذي» التفسير» باب» ومن سورة المعوذتين (ح١٣۳).‏ 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عوف _ وهو الأعرابي _ عن الحسنء وأخرجه عبد الرزاق بسند 
صحیح عن معمر عن قتادة. 

. أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه عبد الرزاق عن معمر به. وسنده صحيح‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري وهه . (السننء الطب باب ما عوّذ به النبي بء وما عَوّذ 
به ح9۲ ۴)؛ وصححه الألباني في صحیح سنن ابن ماجه (ح ٤٩‏ ۲۸). 

(0) زيادة من المسند. 


° ىالل و سان 15 د) 
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رسول الله هة كأنما شط من عقال» فما ذكر ذلك لليهودي ولا رآه في وجهه حتی مات 
(Y)‏ 
ورواه الاي عن هناد عن ابي معاوية محمد بن حازم الضرير : 


Sam‏ حدثنا عبد الله بن محمد قال: ا 


عيينة يقول : ول من حدشا به ابن جرَيج› يقول : حدثني آل عَروَة» عن عروة» فسأالت هشاماً 
عنه» فحدثنا عن أبيه» عن عائشة ئشة قالت : e‏ 
ولا يأتيهن - قال سفیان : وهذا أشد ما يكون من السحر»› إذا کان کذا - فقال: «يا عائشة 
أعلمت أن الله قد أفتاني فیما استفتیته فيه؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي» ا 
رجلي› فقال الذي عند رأسي للآخر: ما بال الرجل؟ قال : مطبوب . قال : ومن طّه؟ قال : 
لبك E‏ قال: وفيم؟ قال : في مشط 
ومشاقة. قال: وأين؟ قال : في جف طَلْعَّة ذكر تحت رعوفة" في بر دَروَان؛. قالت: فأتى البئر 
حتی استخرجه n‏ (هذه النقر التی أريتهاء وکأن ماءها قَاغة الحّاء وکأن نخلها رۇوس 
الشياطين». قال: فاستخرج . فقلت: آفلا؟ أی: تَنَسَرْتَ؟ فقال: «أمّا الله فقد شفانى» وأكره أن 
O‏ 
أثير على أحد من الناس شرا 
(or. ٤ £ £ ٤ e ۶‏ 

وأسنده من حديث عيسى بن يونس» وأبى ضمرة أنس بن عياض»› [وأبی اسامة] '» ويحیيى 
القطان وفيه: «قالت: حتى كان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله». وعنده: «فأمر بالبئر 
فدفنت) . وذکر أنه رواه عن هشام اشا ابن ات الرّناد والليث بن ا 

وقد رواه مسلم»› من حديث أبي أسامة حماد بن أسامة وعد ا ورواه أحمد» 

(A) 1 و‎ e 

عن عفان» عن وهيب› عن هشام» به 

ورواه e‏ - عن إبراهيم بن خالد» عن رباح»› عن مَعمَر› عن هشام» عن 
أنه عن عائشة قالت: لبث رسول الله يه ستة اشهر يُرى أنه يأتي ولا يأتي» i‏ 
فجلس أحدهما عند رأسه» والآخر عند رجليه» فقال أحدهما للآخر: ما باله؟ قال: مطبوب . 
قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم» وذكر تمام الحديث" . 


وقال الستاذ المفسر الثعلبي في تفسیره : قال ابن عباس وعائشة وا : کان غلام من اليهود 


(۱) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وصححه محققوه. (المسند ۱٤/۳۲‏ ح۱۹۲۹۷). 

() أخرجه النسائي عن هناد به. (السنن» تحريم الدم» باب سحرة أهل الكتاب ۷/ ١١١)؛‏ وصححه الألباني . 
(صحيح سنن النسائي ح۳۸۰۲) . 

(۳) هي صخرة تترك في أسفل البئر إذا حفرت تكون ناتئة هناك فإذا أرادوا تنقية البئر جلس المُنقي عليهاء 
وقيل هي حجر يكون على رأس البئر يقوم المستقي عليه. (النهاية ۲/ .)۲١١‏ 

.)٥۷1٥ح آخرجه البخاري بسنده ومتنه. (الصحيح» الطب» باب هل يستخرج السحر‎ )٤( 

)٥(‏ كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى: وأبي أمامة. 

0) المصدر السابق (ح ٥۷٦٦1‏ و و۹ . 

(۷) صحیح مسلم. (السلام» باب السحر ح۳/۲۱۸۹٤ء .)٤٤‏ 

(۸) أخرجه الإمام أحمد عن عفان به. (المسند 41/1)» وسنده صحيح . 

.)۲٤۳٤۷ح‎ ٤۰٠٥/٤١ آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وصحح سنده محققوه. (المسند‎ )٩( 


الق و سى الاس (1 1) 
يخدم رسول الله ی فدبّت إليه اليهودء فلم يزالوا به حتى آخذ مَسَاطة رأس النبي بيه وعدة 
أسنان من مشطه» فأعطاها اليهود» فسحروه فيها. وكان الذي تولى ذلك رجل منهم ‏ يقال له: 
لبيد ابن أعصم - ثم دسّها في بئر لبني رريّق» يقال لها: دزوان» فمرض رسول الله ڳا وانتثر 
شعر رأسه» ولبث سته أشهر يُرّى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن» وجعل يَذوب ولا يدري ما عراه. 
فبينما هو نائم إذ ا و یا عند رأسه والآّخر عند رجليه» فقال الذي عند رجليه 
للذي عند رأسه: ما بال الرجل؟ قال: طب . قال: وما طبَ؟ قال: سحر. قال: ومن سحره؟ 
قال: لبيد بن أعصم اليهودي. قال: وبم طبَّه؟ قال: بمشط ومشاطة. قال: وأين هو؟ قال: 
جف طلعة تحت راعوفة في بئر دَرْرّان _ والجف: قشر الطلع› والراعوفة: حجر في آسفل 
ناتئ يقوم عليه الماتح _ فانتبه رسول الله بي مذعوراًء وقال: «يا عائشةء أما شعرت أن الله 
أخبرني بدائي؟. ثم بعث رسول الله هة علياً والزبير وعمار بن ياسر»ء فنزحوا ماء البئر كأنه 
تقاعة الحناء» ثم رفعوا الصخرةء وأخرجوا الجف» فإذا فيه مشاطة رأسه وأسنان من مشطهء وإذا 
فيه وتر معقودء فيه اثنتا عشرة عقدة مغروزة بالاإبر. فأنزل الله تعالى السورتين» فجعل كلما قرأً 
اانا عقدة» ووجد رسول اله 4 حا بحن اتخلت العقدة الآخيرةء فقام کأنما تَشظ من 
عقال» وجعل جبريل 4# يقول: باسم الله أرقيك› من كل شر يؤذيك» من حاسد وعين الله 
يشفيك. فقالوا: يا رسول الله أفلا نأخذ الخبيث نقتله؟ فقال رسول الله يلله: «أما آنا فقد 
شفاني الله وأكره أن يثير على الناس شرا . 


ھهکذا أورده بلا إسناد» وفيه [غرابة]› وفی بعضه نکارة شديدة» ولبعضه شواهد مما تقدم» 


وور 


قل أعودذ برب 


هذه ثلاث صفات من صفات الربُ يك ؛ الربوبية» والملك» والاإلهية: رب کل شيء 
وملیکه وإلهه»› فجميع الأشياء مخلوقة له» مملوكة عبيد له› فأمر المستعيذ أن يتعوذ بالمتصف 
بهذه الصفات» من شر الوسواس الخناس» وهو الشيطان الموكل بالإنسانء فإنه ما من أحد من 
بني آدم إلا وله قرين يُرّين له الفواحش» ولا يألوه جهداً في الخبال. والمعصوم من عَصَم اللهء 
وقد ثبت في الصحيح أنه : «ما منکم من أحد ألا قد وکل به قرینه». قالوا: ونت یا رسول الله؟ 
قال : «نعم» إلا أن الله أعانني عليهء فأسلم» فلا يأمرني إلا بخير»“ 


)١(‏ ضعفه الحافظ ابن كثير. 

(۲) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى : «عوانة». 

)۳( أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن مسعود ظا (الصحيح› صفات المنافقين» باب تحريش الشيطان 
ح٤۲۸۱).‏ 


وثبت في الصحيح» عن أنس في قصة زيارة صفية النبي بي وهو معتكف» وخروجه معها ليلاً 

ليردها إلى منزلهاء فلقيه رجلان من الأنصار» فلما رأيا رسول الله كيه أسرعاء فقال رسول الله : 

«على رسلكماء إنها صفية بنت خيي». فقالا: سبحان الله» يا رسول الله. فقال: «إن الشيطان 

يجري من ابن آدم مجرى الدم» وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئاًء أو قال: شرا . 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا محمد بن بحر» حدثنا عدي بن أبي عمّارة» حدثنا 
زياد التميري» عن نس بن مالك قال: قال رسول الله ية : «إن الشيطان واضع خطمه على قلب 

ابن آدم» فإن ذكر حَتّس» وإن نسي النقم قلبه» فذلك الوسواس الخناس». غريب . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن عاصم» سمعت أبا تميمة 
یُحدث عن رَدیف رسول الله ب قال: عَتّر بالنبى ييل حماره فقلت: تعس الشيطان. فقال 
النبي بي : «لا تقل: تعس الشيطان» فإنك إذا ئا تعس الشيطان»› تعاظم» وقال: بقوتي 

صرعته» وإذا قلت: باسم اله» تصاغر حتى يصير مثل النات: 

تفرد به أحمد» إسناده جيد قوي» وفيه دلالة على أن القلب متى ذكر الله تصاغر الشيطان 
وغَلِب» وإن لم یذکر الله تعاظم وغلب. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو بكر الحنفي» حدثنا الضحاك بن عثمان» عن سعيد المقبري» عن 
بي هريرة قال : قال رسول الله لل : «إن أحدكم إذا كان في المسجد» جاءه الشيطان فأبس“ به كما 
يبس الرجل بدابته» فإذا سكن له زنقه - أو: ألجمه». قال أبو هُرّيرة: وأنتم ترون ذلك» أما المزنوق 

فتراہ مائلاً - ذا - لا يذكر الله وأما الملجم ففاتح فاه لا يذكر الله ڪل . تفرد به أحمد. 

وقال سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله: «ألْوسوّاس الئاس( قال: الشيطان جاثم على 

قلب ابن آدم» فإذا سها وغفل وسوس» فإذا ذكر الله حَنّس . وكذا قال مجاهد» وقتادة" . 

وقال المعتمر بن سليمان» عن أبيه: ذُكرّ لي أن الشيطانء أو: الوسواس ينفث في قلب ابن 

آدم عند الحزن وعند الفرح» فإذا ذكر الله خس“ . 

)١(‏ أخرجه الشيخان من حديث صفية بنت حيىّ وتا . (صحيح البخاري» الأدب» باب التكبير والتسبيح عند 
التعجب ح1۲۱۹)؛ وصحيح مسلم» السلام» باب بيان أنه يستحب لمن رؤي خالياً بامرأة. . أن يقول هذه 
فلانة (ح۲۱۷۹). 

(۲) أخرجه أبو يعلى بسنده ومتنه. (المسند ۲۷۸/۷ ح٠٠٤)‏ وسنده ضعيف لضعف عدي وزياد. (فتح الباري 
۸ ومجمع الزوائد .)٠١۲/۷‏ 

(۳) تقدم تفسيره في بداية سورة الفاتحة. 

)٤(‏ التلطف بالدابة بأن يقول لها: بس بس تسكيناً لها . قاله السندي في حاشية المسند. 

.)۸۳۷١٠ح‎ ٠٠١ »۱۰٥۵/۱٤ آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وقال محققوه: إسناده قوي. (المسند‎ )٥( 

(1) أخرجه عبد الرزاق وآدم بن أبي إياس والطبري والحاكم (المستدرك )٥٤١/۲‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

(۷) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد وأخرجه عبد الرزاق 
بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(۸) أخرجه الطبري من طريق ابن ثور عن أبيه به وسواء كان عن والد ابن ثور أو والد معتمر بن سليمان فالسند 


ضعيف لجهالة المفسر. 


E 


وقال العوفي» عن ابن عباس في قوله: #الوسواس€ قال: هو الشيطان يأمرء فإذا أطيع 
2 


وقوله: «آلزی يوسو فف صذور الاس ©) هل يختص هذا ببني آدم - كما هو الظاهر - 
أو يعم بني آدم والجن؟ فيه قولان» ويكونون قد دخلوا في لفظ الناس تغليباً. 
وقال ابن جریر . : وقد استعمل فيهم (رجَالٌ من الجنَ) فلا بدع في إطلاق الناس عليهم 


وقوله: ين الْجكَة لكاب @©) هل هو تفصیل لقوله: «الزی وشوش ف ضور 
آلكاس 6) ثم بينهم فقال: لين أَلْجِسَةٍ رألكاس 6©9) وهذا يقوي القول الثاني. وقيل 
قوله: يِن أَلْحِسَةٍ وألكاس 6©9) تفسير للذي يُوسوس في صدور الناس» من شياطين الإنس 
E‏ كرك متا لکل َي عد سيين آلإ الجن يوی بعَصهُمَ إلى بعَضِ 
زرف آلقول غبوراً [الأنعام: ]١١١‏ وكما قال الإمام أحمد: حدثنا وَكيم» حدثنا المسعودي» حدثنا 
أبو عُمَر الدمشقى» حدثنا عبید بن الخشخاش»› عن أبی ذَرٌ قال: أتيت رسول الله له وهو فى 
المسجد» فجلست» فقال: «يا أبا ذرّء هل صليت؟٤.‏ قلت: لا. قال: قم فصل). قال: فقمت 
فصليت» ثم جلست فقال: يا أبا ذر» تعوذ بالله من شر شياطين الانس والجن. 

قال: قلت: يا رسول الله» وللاإنس شياطين؟ قال: «نعم. قال: قلت: يا رسول الله» 
الصلاة؟ قال: «خير موضوع» من شاء أقل» ومن شاء أكثر. قلت: يا رسول الله فما الصوم؟ 
قال: «فرض يجزئ» وعند الله مزيد. قلت: يا رسول الله فالصدقة؟ قال: «أضعاف مضاعفة). 
قلت: يا رسول الله يها أفضل؟ قال: «جهد من مُقل» أو سر إلى فقير. قلت: يا رسول الله ؛ 
أي: الأنبیاء کان أول؟ قال: «آدم“. قلت: يا رسول الله» ونبي کان؟ قال: نعم» نبي مُگلّما. 
قلت: يا رسول الله» كم المرسلون؟ قال: «ثلثمائة وبضعة عشرء جَمًاً عَفيراً. وقال مرة: اخمسة 


۳ 


5 


. قلت: يا رسول الله أيما أنزل عليك أعظم؟ قال: آية الكرسي: الله لا لله إلا هو 
™( 


C2 0‏ [البقرة: [Y0‏ 
ورواه النسائي» من حديث أبي عمر الدمشقي»› ا وقد أخرج هذا الخديت مطولا جا ابو 
حاتم بن حبان في صحیحه» بطریق آخر» ولفظ آخر مطول جد فالله أعلم. 
وقال الإمام أحمد: حدنا وکیع › عن سقيان» عن منصور» عن ذرٌ بن عبد الله الهمدانى› عن 
عبد الله بن شداد» عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبى ية فقال: يا رسول الله» إنى أحدث 


(۱) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي بە. () ذكره الطبري بنحوه. 

(۳) اخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وقال محققوه: إسناده ضعيف جداً لجهالة عبيد بن الخشخاش ولضعف 
أبي عمر الدمشقي . (المسند ٤۳۲ ۰٤۳۱/۳١‏ ح١٤١٠١).‏ 

() أخرجه النسائي مقتصراً على بدايته في ذكر الاستعاذة (السنن» كتاب الاستعاذة )۳١١/۸‏ وسنده ضعيف 
کسابقه . 

(9) الإحسان بترتيب صحیح ابن حبان ۷٦/۲‏ ح٠٠٠۳‏ وسنده ضعيف جداً لأن فيه إبراهيم بن هشام الغساني 
الدمشقي وهو کذاب (میزان الاعتدال ۷۳۹/۱). 


e‏ الان و س اا( 


نفسي بالشيء لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أتكلم به. قال: فقال النبى ية : الله أكبر الله 


أف الحم لدی رد كدو إلى السو > 


(r ٤ 
4 ورواه بو داود والنسائی› من حدیث منصور؛ زاد النسائی : والأعمش کلاهما عن در»‎ 


9 ¢ 2 
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آخر التفسير» وله الحمد والمتة [والحمد لله رب 
العالمین» وصاواته وسلامه عل خير خلقه 
محمد وآله وصحبه وسلم. [حسبنا الله ونعم 
الركل نعم الخولن وت النصييرا . 


(1) أخرجه الإمام أحمد سنده ومتنه» وصحح سنده محققوه. (المسند ۱۰/٤‏ ح۲۰۹۷). 

) سنن أبي داود» الأدب» باب في رد الوسوسة (ح١٠١١)؛‏ والسنن الكبرى للنسائي» عمل اليوم والليلة 
(ح۰۳٥۱۰)‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح٤١١٤).‏ 

۳( زيادة من (حم). 

)4( زيادة من (حم). 
وقد جاء ختام التفسير بخط كاتبه وهو ما نصه: 
قال كاتبه العبد الفقير إلى الله تعالى: محمد الشاذلي ابن الشيخ جاد الكريم الشافعي (عفی الله عنه وغفر 
له): نجز هذا الكتاب المبارك وهو: تفسير الحافظ عماد الدين بن كثير في يوم الثلائاء المبارك عشري شهر 
جمادى الأول من شهور سنة أربع وثمانين وألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. 
وقد أمرني بكتابته لنفسه استئجار الشيخ الإمام العالم العلامة: أبو السعادات بن نور الله قاضي القضاة 
بمصر المحروسة عفى [الثه]" عنه 
وقد کتبت نحو نصفه في حال تولیته» ثم تول قضاء مكة المشرفة» فذهب مع الحاج المصري"» وتوفي 
إلى رحمة الله تعال بمكة المشرفة عشري شهر الحرام سنة ثلاث وثمانين وألف. 
وقد أكملت هذا الكتاب بحمد الله وعونه بعد وفاته» وأوصلته إلى وصيه يدفعه إلى أولاده بمكة المشرفة 
أوصله الله إليهم سالماً بمنه وکرمه آمین . 
الهم إني أسألك يا مقيل العشثرات» وكاشف الكربات والبليات» وجامع الشتات» وسامع الأصروات 
الخفيات بحرمة نبيك محمد يي أن تكشف كربتي» وتكرم عندك منزلتي» إنك أرحم الراحمين. 
الهم كما أدخلتني في هذه الدنيا على سلامة فأخرجني منها على سلامة» ا دار السلام بسلامة من 
غير سابقه عذاب ولا حساب» ولا ندامة يا مجيب المضطر إذا دعاه ویکشف کربه وبلاه» ویرحم تضرعه 
وشکواه. 
اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته والتابعين وتابع التابعين» 
وعبادك الصالحين وعلينا معهم. آمين والحمد لله رب العالمين. تم .اه. 
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)0 الصواب: رئيس القضاة. 
(۳) زيادة يقتضيها السياق . 
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الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
وة ما ۲_۹ Vs SAS NE‏ 
تفسنیر الآيات: ERNE ٥_١‏ تفسير الايات ۷ _ Ver o SS TY‏ 
ا ا ۹ VE as TY ola, ee‏ 
تفسير الآيات : 1۲ _ 10 e‏ تفسير الآيات 1_۳ 0 
HT‏ ا ترا ات2 17 00 YE eee‏ 
تفسير الآيات ۹_۳ e.‏ تفسير الايات ل0 ۲ Vy ASA Se‏ 
تفسیر الآیات: ۳۰ N ٠١‏ سورة القمر 
ow‏ ر الآيات ۲١ A ER 30 _ ۳٦‏ تفسیر الايات: ۱ = 0 ۸١ eee ecsennnoenes‏ 
ا ۴ الآيات ۲٤ 2 ٥ ٤ ٤١‏ تفسیر الایات : 1 _ AV ‘SSS 1V‏ 
تفسیر الآیات: ۱۸۔۳۲ i MO‏ 
E‏ تف ا ٩۱ t_۳‏ 
a N N E E‏ ا 
E O E TEU E‏ 
تفسیر الایات: ١٠۔۲۳ SANTA e‏ 
: ن تفسير الايات: E seba ٥١ _ ٤۷‏ 
تفسیر الآیات: EE E ٠۰ _ ۲٤١‏ 
O AR oY‏ ِ سورة الرحمن 
ت ته EN SIRES o aN E‏ 
تفسیر الآیات: ۳۸ N E ٤٦‏ 
E‏ تفسیر الآیات: E ۲١ ۱٤١‏ 
تفسير الآيات: CG a ه١ _ ٤)۷١‏ 
E‏ تفسیر الآیات: E ٠۰_۲١‏ 
تفسیر الایات: i FA. ٦۰ _ ٥۲‏ 
تفسیر الآیات: ' ۳۱ _ Vs ۳٣‏ 
سورة الطور تفسیر الآیات: ۳۷ E Set ٤٥‏ 
es E E BSLV ۹ E‏ 
تفسیر الایات: O AS ARE ESL Es ۲١۱۷‏ 
تفسیر الایات: ۲۱ ۲۸ EA EEE ASE EUV aes‏ 
تفسير الآيات ۳_۹ EA OE‏ سورة الواقعة 
ا E LN SEAT es‏ 
تفسير الاأيات : SOS EC ae ay 4 _ ٤‏ الآيات ۲1_1۳ e e‏ 
سورة النجم تشر الآيات: ۲۷+ E E‏ 
OE AS ba EV SUE OE eRe i EE‏ 
تفسیر الآيات: OY, etan ON SUNG ees ۱۸ ١‏ 
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IV WEN SEU A ID AEA ٠۲_۱١ تفسیر الایتان:‎ 
PA aE ٤۸ اف تفسير الآيات‎ 
E E REN BNO E aS ه‎ ١ تفسیر الآًیات:‎ 
سورة الزمر‎ E a ١١_ ١ تفسير الآيات:‎ 
E SR ٩۔۱ تش الانات2 ۷ و ............ ۳۳ | تفسیر الآیات:‎ 
CNT RNS e ۸_۱1۰ تفسير الآيات‎ PTE cece ۱۹_۱٦ تفسير الآيات‎ 
I e ۲۰_۱۹ تفسیر الآیات: ۲۰ _ ۲۷ ............ ۳ |تفسیر الایتان:‎ 
وة لتخو‎ U Ae ٠۰_۲۸ تفسیر الآیات:‎ 
U AAAS ٠١_١ سورة القلم تفسير الآيات:‎ 
e RS: ٣۰_۱۱ تفسیر الآیات:‎ | ۳۷ ....... ۷_١ تفسير الآيات:‎ 
NE Sn VET SONI ASR BT N 
ALUN E ا‎ a E e ٣۳ ۱۷ تفسیر الآیات:‎ 
سورة القيامة‎ FON deel ٤١ _ ۳٤١ تفسیر الآیات:‎ 
N SE OY PUN TON aa ٤۷۲ تفشير الآبات‎ 
r O I ENT UN SAAR TOE SSS ٥۲ _ ٤4 تفسیر الآیات:‎ 
CTA El ٤١ _ ۲١ وة فة تفسير الآآيات:‎ 
سورة الانسان‎ OY e ١١_١٠١ تفسير الآيات:‎ 
EA SA ۴ 2 تفسیر الآیات: ۱۳ ۱۸ سیو ا لیات‎ 
EO ۱۲ ٤ ەه ۳۸| تفسیر الآیات:‎ ۲٤_۱۹ تفسیر الآیات:‎ 
EN ESS FANT HOU NS a ر الا ات و‎ 
O ۳۱-۲۳ فسیر الآیات:‎ |۲ ٥۲ _ ۳۸ تفسیر الآیات:‎ 
سورة المعارج سورة المرسلات‎ 
Oo 5 2 ر اياك‎ e ۷_١ تفسيز الآيات:‎ 
OOS ۲۸ تفسیر الآیات: ۸۔۱۸ | تیر لات232‎ 
O REE ٤١ _ ۲۹ تفسیر الآیات:‎ | ..........۰ ٠١_۱۹ تفسیر الآیات:‎ 
OA gs ٥۰٩ _ ٤)١ تفسیر الآیات:‎ |۳۳ ............ ٤٤_۳٣ تفسیر الآیات:‎ 
سورة نوح سورة النبا‎ 
OA یر الایات 2 ا‎ ٤_١ تفسير الآيات:‎ 
TE Ses ۳۰-۱۷ تفسیر الآیات:‎ |۳۷ ............. ۲۰_٠١ تفسیر الآیات:‎ 
E aS ۳٦_۳۱ تفسیر الآیات:‎ ۹ ...........- ۲٤_۱۲ تفسیر الآیات:‎ 
E E ٤5 ۴۷ سیر الایات:‎ | ۲۸ ۲١ تفسیر الآیات:‎ 
سورة الجن سورة النازعات‎ 
NNE een £ 2 قاليات‎ ۷_١ تفسير الآيات:‎ 
VE e EE, SU aI aes ٠١ _۸ تفسیر الآیات:‎ 
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تفسیر الآیات: ۲۷ - ۳۳ VO‏ سورة الفجر 
تفسیر الآیات: ٤٦-۳٤‏ ............ ۷ |تفسیر الآيات: I ١٠٤١-١‏ 
اوو شن تفسیر الآیات: ١٠۔۲۰ OA A‏ 
تفسير الآيات: ١١-١‏ ۸ اتفسیر الاآیات: ۲۰-۲۱ OE ars‏ 
تفسیر الآیات: ۱۷ - ۳۲ AN CGA‏ سورة البلد 
تفسیر الآیات: ٤۲-۳۳‏ ...... 4 |تفسیر الآیات: e ۱۰-۱١‏ 
سو او تفسیر الآیات: OV SESS ۲٠١-١١‏ 
تفسير الآيات: EAA ASE ٠٤١-١‏ سورة الشمس 
تفسیر الآیات: ۲۹-۱۰ NARO Oa, ELAS E e‏ 
سورة الانفطار تفسير الآيات: Nes ٠١-١١‏ 
تفسير الآيات: CO ١١-١‏ سورة الليل 
تفسیر الآیات: ۱۳۔۹٠‏ ............ ٦ه‏ إتفسیر الآیات: AES SS ١١-١‏ 
سورة المطففي. تفسیر الآیات: ۲۱-۱۲ AVS‏ 
تفسير الآيات: SOV aa ٦-١‏ سورة الضحى 
تفسير الآيات: ١۷-۷‏ ............. ۵ |تفسیر الاآیات: ۱۱-۱ OA ween‏ 
تسیر لیات ۸21۸ ONY E‏ سورة الشرح 
تفسیر الآیات: ۲۹ - ٥۵ ............ ۳٦‏ |تفسیر الآیات: ۸-۱ O Ae‏ 
سورة الانشقاق سورة التين 
تفسير الآيات: ٩ ............. ٠١-١‏ |تفسیر الآیات: ۸-۱ GA e‏ 
تفسیر الآیات: OVA ۲٠١-٠۱١‏ سورة التعلق 
سورة البروج تفسير الآيات: E eS ٠ - ١‏ 
تفسير الآيات: EE CAE ET TUN al OOS SAS ٠١-١‏ 
تفسیر الآیات: OES ۲۲-١۱۱‏ سورة القدر 
وة اقكار تفسير الآيات: VT eas ٠ه -١‏ 
تفسير الآيات: OT AE ٠١-١‏ سورة البينة 
تفسير الآيات: ١۷-١١‏ ............ ۸ |تفسیر الآیات: AEE ET ٥-١‏ 
سورة الأعلى تفسير الآيات: NYE ۸-٦‏ 
تفسير الآيات: OE ٠۳-١‏ سورة الزلزلة 
تفسیر الآیات: OY Sheds aN ELV LES OE ARS ٠۹ - ۱٤‏ 
سورة الغاشية سورة العاديات 
ا 2 Toate N URNS Se‏ 
تفسیر الآیات: OO ee ۱١-۸‏ سورة القارعة 
تفسیر الآیات: ۲٦-۱۷‏ ............ ۵۱ اتفسیر الآیات: EE ASE ۱۱-١‏ 
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